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القسمار ساي 


لاطباعحة والنشتسر 


رمشى, - لبون 


ص ب :..م - هاتف 7م15١‏ - برقياً : (اسلامي) 


اا 


©» © 


بم 


إن الكتاب المسمى ب « عجدوءة التوحيد» من الكتب القيمة المفيدة » 
تضمن جملة صالحة من الكتب والرسائل من مؤلفات أنمة الاسلام » كشيخ 
الاسلام ان ثيمية » والشيخ مد بن عبد الوهاب » وغيرها من الأعلام ) رحميم 
الله تعالى . 

وهذه او لفات الخليلة متعلقة بالتو يد الذي هو -ق الله على |أعنيد» وهو 
مدلول كلة الاخلاص : لا إله إلا الله . فان ممنى هذه الكلمة الطيبة . الذي دلت 
عليه أنه لا معبود مق إلا الله » وهذا هو المسمى بتوحيد العبادة » وبتوحيد 
الالنهية » وهذا التوحيد أنكره اشر كون الا"ولوذء وكذاك المشركرن 
الآخرون ولم بعترف أ كثرم إلا بتوحيد الربوبية » وهو توحيد الل بأفماله » 
وأنه الخالق الرازق المدبر وحده ليع الامور » ولكن المثسركين الآخرين زاد 
شر كوم عل مرك الاواين 2 يت دوا إلى الهتبم من الا'موات » والا'شحار» 
والاحجار وغيرها التصرف بالكوث » وطلبوا حصول البركة امخاصلة من تمسحهم 
بالاححار» وتعلقبم بالاشجار وهذا ااعلى الباطل زينهلهم الشيطان حتى أبعدم 
عن المق الذي خلقوا له »كا قال اين القم : 

هرروا من اأرق الذي خلقوا له فيلوا برق النفس والشيطان 

ولانحاة من هذا الكفر والضلال إلاباقتفاء كتاب الله وسنة رسو لدعي 
وماقرره عاماء أهل ااسنة والماعة الزن م الفرقة الناجية القائمون بأنواع 
التوحيد الثلاثة: توحيد الالبية» وتو حيد الرهوبية » وتو -يدالا'سماءوالصفات, 


وكل هذه الاءنواع قد تضمنت شو عة التوحيد توشيحبا » وببان حقيقتها » 
والرد على ما لفيبا» و بان مايناقضباء والحوابعما احتج بها مد سكو علش ركبم » 
ودحض مااحتج به المطلة على مذهييم |اباطل الذي هو إنكار الصفات الادبية» 
أو تأويلبا ما لابصح عقلاة ولا نقلات » حيث ان الحق هو الذي عليه السلف 
الصااح » من إثياتما للهء والاعاذيها. 

ولا كان هذا ا جموع هده المثانة معت ضة صاحب السمو الشيخ علي بن 
الشيخ عبد الله بن قاسم آلثاتي » فأصدر أمره الكريم بطبمه على نفقته وقفاً أوحه 
ابد وقد سيقه الى ذلك حدهالشيخقاسمئن مد 1 لثاني » فنثسر آلافاً من هذا 
ا جموع : وغدة اكتف من مؤلفات أهل المئة واللياعة 0 م إنه أعيد طبعة بعك 
ذلك من نين > واكن بعدما حذف حملة من فوائدهءفأراد صا حبالسمو|اشييخءلي 
| بنعبداللهآ لاني أن يطبم هكاملا” غير م:قو ص منه شي فحز اءالله دن المزاء : 

وإ هذا الرحل الفاضل له من المسنات والا'عمال الصالحة ماإرصعب على 
المتتبسع عده » ويفواق حصره:: من بناء المسا جد » وإنشاء المكثبات وشحنبا 
بالا'لوف من المؤلفات على الختلاف أنواعبا » وطبع الكتب النافمة في الحديث » 
والفقه »والتوحيدء والا'دب . وهو الآن بريد أن يطبع أربعةتفا-ير من مؤلفات 
عاماء الحنابلة . 

ولا عل أن الذهي »وان رحب أمنا على تحن ل ااتفاسير ا<تبد ف 
البحث عنه» <تى ذكر له أنه في مكاتب بر لين في ألانيا » فأمر حفظه الله بأخذ 
صورته » وهو فيأربع محلدات ءوهذا الرجل الفاضل ما يءول على ما يقولهأ كثر 
الناس من مدح الكتب والثناء على مو لفيها منحث وتحقيق ء لأنه علم ناقد بصير» 
يقرا الكثتاب بنفسه قيل إصدار أمره بطيعة » وهو شديد اك بالسنة 2 ولا 
بحوم دوك غالفة ذي: منها وفي هذه الايام ٍِ وكان ف دمشقى- أردنا زيارة قبر 
شيخ الاسلام اين ثيمية في جامعة دمشق » فقلت لسدوه : إنه في مقابر الصوفية » 


2 هقح 


فقال : لا حاجة داعية الى هذه الزيارة . فقلت لسموه : إنه لم برق اقار الصوفية 
هناك عين ولا أثر ..وذكرزت "أن الحكومة التتركية أزالتة تلك القبور » 
وأرادت أيضاً إزالة قبر شيخ الاسلام » وقصدم بذلك الانتفاع بالارض »و اتكن 
أهل الشام قاموا بوخه الحكومة ومنعوها من ااتعرض لبر شيخ الاشلام» وذلك 
تبيبج الشيخطاهر ازا ئري رحمه الله » كا ذكره تديذه الشبير عمد كرد علي في 
تر جمته » فحينئذ زار قبر شيخ الاسلام» وواره قبر أخيه شرف الدئ عبداه» 
وهناك قبر ثالث يقال: إنه قبر ان كثير » ثم زار قبر ابن القم » و كنت مع سموه 
في تلك الزيارة» أدام الله له السعادة والسيادة عنه تعالى وكرمه . 


كاه 


رن لماخ 


للف 


ررس #ل دوع التوعيم 


الوسالة الاولى : 
أنواع التوحيد الغلاية من صفحة م« كم 
الرسالة الثانية : 
مسائل الواهلية : لاشيخ مد زعيد الوهاب ‏ «ه « جم -مه 
الرسالة الثالئة : 
كشف الشبهات : لاشيخ مد بن عبد الوهاب د « خة-١١‏ 
الرسالة الرابعة : 
الواسطةبينا لق والماق:لشيخ الاسلام انثيمية دو « .ها 
الوسالة الخامسة : 
هدية طيبة : للشيخ مد بن عبد الوهاب ه « أوكللاها 
الرسالة السادسة : 
اله عرى الاعان للشيخ تمدن عبد الوهاب هد « مهملا 
الرسائة السابعة : 
جواب أبي بطينعل سو الأوردهالششيخ عبد الرحن 
0 حسن بن حمد عبد الوهاب م ةا 
الوسالة الثامنة : 
اك ماة الول من السيف المساول « « هولهة؟ 
الرسالة الناسعة : 
رسالة فيمقادير في" الزوال كل 


8.15 6١# انظر الفيرس المفصل في آآخر الكناب من صفحة‎ )١( 


كك 


الرسالة العاشمرة : 
ل 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد : شيخ 


د بن عبد الوهاب من طفحة 15؟_ عم 
الوسالة الحادية عشيرة : 
حي موالاة أهل الاشراك داه إسرهمم 


الرسالة الدانية عشرة : 
أن النجاة والفكاك من موالاة المرئدين وأهل 
الأشراك : جمم مد بن عتيق « «م وومعمة 
الرسالة الثاائة عشسرة 4 
بأن امحجة في الرد على الاجة : للشبخ عبد الرحن 
ان حسن بن حمد عبد الوهاب د « هم عه 
الوسالة الرابعة عشيرة : 
العيودية : لشبخ الاسلام ان نيمية د ١‏ و فتركة 
الرسالة الخامسة عشيرة : 
الفرقان ب نأولياء الرحمن وأولياء الشيطان :لشيخ 
الاسلام أبن نيمية ه « ونككمكم 
الرسالة السادسة عشيرة : 
الحزب المقبول من أحاديث الرسولل: الشيخ 
تمد بن الفيض الا"نصاري د م وكرايه 





8 الرسالة الاولى ‏ توحيد اأرهوببة 5 


0 


د سد إضا الت 


وي نستبى 


المجد لله وكنى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 
أمّا بمد : اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خاق املق ليعبدوه» 
رد درا 0 فال كال : لوكا لفك اذه" الاك إلا 


ل 


والعبادة : هيالتوحيد » لان الحصومة بين الا'نبياء والاأ.م فيه 
قال الى (١‏ ولق إشاف كز امه .ولا آن عدوا الله واجتنبوا 
ال 0 
وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع : توحيد الروبية » ووحيد 
الالوهية ‏ وبوحيد الا"سماء والصدّفات . 
أما توحيد الرروية؛ فهو الذي أقر نه الكفار على زمن رسّول 
الله مك .ول يُدخلهم في الاسلام .و قاتلهم رسو لاله قتي . واستحل 
دمام وأموالهم ؛ وهو توحي.د بفعله تعالى . والدليل قوله تعالى : 


)١(‏ سورة الذاريات » الآية :هه (؟) سورة النحل» الآية :حم 


1 الرسالة الاولى ‏ تو حند الالوهية 5 
(“قل من برزة من السياء والاأرض أمّن علك السمع وال بصار» 
ومن رج المي" من المينّت » ومخرج المينّت من المي ٠‏ ومن يدير 
الأص ؛ فسيقولون الله فقل أفلا تنقون )2 ( قل لمن الاأرض ومن 
فم | إن كنم تعامون ٠‏ سيقولون لله قل أفلا 0 : فل موارت” 
السّموات السبع ورب المرش المظم ٠‏ مشرارت لك ذل أفاة درن 
قل من بيده ملكو تكل ثي' وهو حير ولا ار عليه إن كنم 
تعامون رونك" ” وال "أت عل هذا كثيرة 
حدك أ كثر انس ا ل كد 

الاأصل الثاني : وهو توحيد الالوهية “فبو الذي وقع فيه 
النزاع في قدي الدهر وحدثه وهو توحيد الله بأفمال العباد. كالف'ماء» 
والنذر ».والنحر » والرجاء . والحوف» والتوكل» والرغبة ..والرهبة» 
والانابة . 

ودليل الدعاء قوله تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» 
إن لذبن يستكيرون عن عبادتي سبدخلون جهنم داخرين ) ”" وكل 
نوع من هذه الا نواع عللها دليل من القران . 

ادر لدت ري الا اوم لماك رسف ودر بل اليا م 
للرسول وك . ة.ال تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا ممع الله 


(1) سوة يونس »ء الآية : اسم 6 سورة المؤمنوقء الآبات :4/-4م 
(ع) سورة.غافر ء الآيةا: .6 


.6 الرسالة الا ولي تو حيد الذات والصفات 0 
أحدا ) ”" وقال تعالى : ( وما أرسلنا من. قبلك: من رسول إلا نوحي 
اليه.أنه لا إله إلا أدا فاعبدون )”” وقال تعالى : ( له دعوة الحق ) الى 
قووله :عالى : ( وما دماء:التكافر ين إلا في صّلال)”” وقال تالى :.( ذلك 
أن الله هو الحق وأن ما بدعون من دونه هو الباطل وأن الل هوالابي 
الكبير ) 27 والآ يات معلومات . وقال تمالى : ( وما "نام الرسول 
فخذوه وما نهاك عنه فانتبوا ) ” وقال: تمالى: ( قل إن كنم درن 
لله فاتبعوني حببكم الله وبنفر لكم ذنويكم والله غفواررحيم 2 

والاصل الثالث : فبو توحيد الذات والأسما' والصفمات.. 
وقال تعالى : ( قل هو الله أحدء الله الصسّمد »لم بلد ولمبولد » ولم يكن 
له كفوأ أحد ) ”" وقال تعالى : ( وله الاأسماء الحسى فادعوه ما» 
وذروا الذبن بلحدون في أسمائه . سيجزون ما كانوا بسملون)”" وقال 
تعالى : ( ليس كثله ثيء. وهو السميع البصير )”© . 

ثم اعلم أن مند التوحيد الشرك » وهو ثلائة أنواع : شرك 
الك ون لامر اود ماه 

و الاق عل الشترلئ الا' كبر قوله تسالى : ( إن اله لا يتفز أن 


(1) سورة الحن » الآنة : م١‏ () سورة الأنبياءء الآية :هم 
(س) سورة الرعد » الآية : ١4‏ (؛) سورة الحج ء الآية : + 

(0) سورة الحشر ء الآبة :نا () سورة آل عمراك » الآية: ام 
(٠):سورة‏ الاخلاص (م) سورة الاعراف ء الآية:: .م١‏ 
(9) سورة الشورى » الآية 0 


5 الرسالة الاولى ‏ انواع الششرك 5 
بشرك به وبغفر ما دون ذلك مرت بشاء » ومن شرك بالله تقد ل" 
منلالاً بيدا )”" ( وقل المسبح -: يا بي إسرائيل اعبدوا اله رني 
وربكم . إنه من بشرك بالله فقد حرم الله عليه النئّة ومأواه النار 
رما للظالان من انضار )90 . 

وهو أربعة أنواع : 
التّوع الاأول: شرك الدعوة .والدليل قولهتمالى: فاذا ركبوا 
في الفلك دعوا الله مخلصين له القن » فلسًا جام الى الب إذا م 
0 
٠‏ النوع الثاني : شرك النيئّة والارادة والقصدء والدليل قوله 
الى لمن كان ل اليه اشر رن رفك الهم أعمالهم فا وم 
فها لا يبغسون ؛ أولئك الذرن ليس لحم ني الا خرة إلا الثار وشيط 
ماصنموا فبها وباطل ماكانوا يعملون ) ”9 . 
النوع الثالث : شرك الطاعة ؛ والدليل قوله تعالى: ( ا-ذوا 
أحبارم ورهباهم أرباي من دون الله وا مسيح بن مسبم وما أمروا إلا 
لد رن رد د إل إن عر ساك ا اكرنا يها 
0 :كود (؟)أسورة المائدةء الآية: ك7 


[ 9 درن التشكرك » الآية : 3 9 سورة هود » الآبتان :هذا 
(ه) سورة التوة » الآية: مم 


17 أارسالة الاولى_ التمرك اللفي 0 
الذى لا إشكال نه طاعة اعلماء والعباد في المعصية» لادماؤع إيام؛ م 
فسّرها الني َك لمدي بن حاتم ما سأله ؛ فقال : لسنا نيدم , فذكر 
له أن عبادهم طاعتهم في المعصية ”©. 

النوع الرابع : شرك الحبئّة . والدليل قوله تعالى : ( ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداد) بحبو نه مكحب ا 

والنوع الثاني”"': شرك أصئر , وهو الرياء . والدليل قوله تعالى : 
( فن كان برجو لقاء ربه فليممل عملا صالماً ولا يشرك بعبادة ربه 
ا 

والنوع الثالث : شرك خني «والدليل عليه قوله مي : « الشرك 
في هذه الامة أخفى من د بيب النملة السوداء على صف .أت سوداء في 
ظامة الليل » . 

وكفارنه نوله مين : « الليم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
شيثا وأا أعلم » واستنفرك من انب الذي لا أعلم » 

ل ري 

النوع الا'ول "كف التتكذيب اليل قوله تعالى ١‏ وم 
أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كدب بالحق ما جاءه. أليس في جيم 





٠56 رواء الترمذي وحسنه () سورة البقرة » الآية‎ )١( 


(*) يعني من أنواع السرك الثلائة (؛) سورة الكيفء الآية : ١٠و‏ 


4 الرسالة :الاولى كفر الثنك.والاعراض 2 
ا ل ل لت 
فى لا-كافرءن ( 26220 ا 
البوع الثاني كفر الاياء والمستكبار مع التصنديق » والدليل 
قوله تمالى : ( و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآندم تنمدا إلا إليسا ى 
واستلك. . وكان من التكافيق0 57 
النوع الثالث : كفرالشك ٠‏ وهو كفر 'الظن » والدليل:قوله 
تعالى: ( ودخل جمّته ؤهو ظالم لنفسته قال هنا أن أن تبيدتهذه أيدا » 
ماك ابل قائمة» وائن.رددت إلى ربي لاجدن خير) منها منقلبا . 
قال له صاحبه وهو حاوره : أ كفرت بالذي خنقك من تراب ثم.من 
نطفة ثم راك ا لكنا هو ل ري وا أشرك وداطنا 0 
النوع:الرابع :كفر:الاعئناض » والدليل قوله تغالى :ر والذبن 
عا رن )”7 
النوع الخامس كوه الثفاق » والدليل قوله ان : ذلك 
أهم آمنوا ثم كفروا فطبع على فلوبهم فهم لا رون 7 
وكفر أمنر لا مخرج من المنّة ؛ وهو كفر النممة .والدليل 
نواد الى : ( واقريها الله مثلا قربكانت آمنة معطلمئنة ببأتيها رزقها 
)١(‏ سورة المتكبوت» الآية :مه (0) سورة البقرة » الآية : غسص 
(+) سورةالكيف ؛“الآنات سيرم (4) سورة الاحقاف » الآية.: م 
)6( سورة المنافقؤن » الآية :مم 


1 الررسالة الاولى ‏ النفاق الاعثقادى.والعملي 4 





ع تكرت بأنسم الله فأذاتها لله لباس الجوع 
والكوف عا كانوا يصنعون ) 90 , 

انا النفاق فنوعان : اعتقادي ؛ وعملي . 

فأممًا الاعتقادي» فهو ستة أبواع : تحكذيب الرسول ؛ أو 
تكذيب بعض ما جاه به؛ أو بض الرسول ٠‏ أو بخض بعض ما جاءمه 
الرسول أو المسيزة بامخفاض دبن الرسول؛ أو الحكراهية بانتصار 
دن الرسول . 

وأسًا العمل : فهو خمسة أنواع , والدليل قوله مك : «آبة 
لمنافق ثلاث :,إذا حدث كذب. بو إذا وعد أخلف .بو إذا اثنمن 

2» 


خان » “ « وإذا خاصم فجر ؛ وإذا ءاهد غدر » 1 


فهذه الابواع اللؤسة. .وصاحيها مِن أهل الدرك الا'سفل من 
النار ”'' نموذ بالله من النفاق,والشتقاق وسوء الاندب. والله أعر ا 





١و‎ : سورة النحل » الآية‎ )١( 
. (؟) هذه رواية أخرى الحديث في مسبل وغيره‎ 


0 الرسالة الأولى ‏ وخحوب تملثلاث اك 1 


6 


وب أسنعين 

اعلم رحخك الله ثمالى : [ أنه من] الواجب على كل مسلم 
ومسامة أن يتعلتم ثلاث مسائل : 

الأ ولى : أن الل خلقنا . ولممختقنا عبن .و بتر كنا ملاب لأرسل 
البنا رسولا» وعند ةكتاب » من أطاعه فهو في المنة » ومن عصاه فبو 
ف الناز : والذايل قوله تعالى : ( إنا أرسلنا اليم رسولاً شاهدا عليج 
را إل فرعون رسولااء فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً 
وبيلا)”". 

المسألة الثانية : أن" أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا بشركمع 
الله في عبادنه أحد ؛ والدليل قوله تعالى : ( وأنً المساجد لله فلا تدعوا 
ار اع الؤسة صاحبها من أهل الدرك الا أسفل منالنار 
مراده بلا نواع الخبسة » أنواع الكفر الخرج من الملة » كما تقدم بيانها. وأما 
أنواع النفاق العمل » فليست مرادة هنا بهذا الكلام » مع أنه قد قيل في 
الكذب على رسول الل عمد : إنه كفر »كا ذكره الءلماءعن والد إمام الحرمين 
ان الموبني » فليحذر الذئ يطلقوث القول على رسول الله من غير تلبت ولا 
روايةصحيحة. 


)0( مل لايك 6ك 


31 الرسالة الاوى - الكفر بالطاغوت والأعان بالل 1 

مع الله أحدا)”©. 

المسألة الثالثة : أن" من وحّد الله وعبد الله لا جوز له موالاة 
من حا الله ورسوله ولوكانوا ابام أو أبناهم أو إخوامهم أو 
عشيرتهم . والدليل قوله تمالى : ( لا جد قوم يؤمنون بالله واليوم 
الآخر بوادون من حاد الله ورسوله واو كانوا اباهم أو ابناسم 11 
إخوانهم أو عشيرتهم أواك كنب في قاومم الابمان سدم ووح 
منه ويدخليم جنات نجري من محتها الاأعهار خالدين فيها رضي الله علوم 


ورضوا عنه أولنك حزب الله ألا إن حزب الله م المفلحون )”" . 


الم رحمك الله تعالي أن" أول ما فرض الله على ان ادم الكفر 
بالطاغوت ؛ والا مان لله والدليل قوله تمالى : ( ولقد بمثنا ف يكل 
أنه رس ره إن اعد رات راسد وز القن مرك )0 . 

فآمًا صفة الكفر بالطاغوت»؛ أن تلتقد بطلان عبادة عي الله 
وتتركباء وتكفر أهلبا وتعاديهم . 

وأممّا ممنى الاي عان بالله ‏ أن تعتقد أن الله هوالاله المعبود وحده 


(1) سورة الجن » الآية : م١‏ (؟) سورة الحادلة » الآية : ,م 
(م) سورة النحل » الآية: م 


١‏ الرسالة الاولى _ممنى الطاغوت و 
دون من سواه » وتخاص جميع أبواع العبادة كلب لله؛ وتنفيها ع نكل 
معبود سواه ؛ ونحب أهل الاخلاص ووالهم » وسفض اهل الشرك 
وتعاديهم ؛ وهذهملة إبراهم التي سفه من رغب عبها . 

وهذه هي الاسسوة التي أخير الله مهابفي وله تعالي : ( قد كانت 
لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين ممه إذقلوا لقوميم إثا برآ متع 
وممًا تمبدون من ,دون الله » كفنا بم ولداينا وبيتي المداوة 
لسك اع جاه انرسي 18 

والطاغوت عام ”في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة فهو 
طاغوت ‏ من معبود.» أو متبوع, أو مطاع في غير طاعةالله ورسوله» 
فبو طاغوت؛» والطواغيت كثيرة. ورؤوسهم خمسة: 

الاأول : الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله » والدليل قوله تعالى : 
ا أعبد إليي يا بي آدم أن لاتمبدوا الشيطان إنه اوعدو مبين )"© . 

الثاني : الجالك الجائر المخيّر لا كام اللهء والدليل قولهتما ل : (ل 
إلى الذين يزعمون أحهم آمنوا بها أترل إليك روما أنرل من قبلك » 
بريدون أن بتحا كوا إلى الطاغوت وقد أصروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالاً بميدا ) ”" . 


>. : سورة الممتحنة > الآية : 4 (؟) سورة يس »> الآية‎ )١( 
(م) سورة النساءء الآية : .و‎ 


م الرسالة الاولى .ممنى الطاغوت ‏ - 0 

اثالث : الذي محم ااا ل لت ب اليل فونه سيك رين 
م يح ما أتزل الله فأولئاك.م الكافرون ) ”9 . 

الرابع : الذي بدء 0 الله ؛ والدليل قوله تعالى : 
( الم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارنغفى من رسول فانه 
يسلك مين ببين ديه ومن خلفه رصد] )© وقال تعالي : ر وعنده مفاائح 
الذيب لا يعلمها إلا هو ؛ ويعلم ما في البر والبحر * وما تسقط .رن 
ورقة إلا بعامباء بولا حبة في ظامات الاارض ؛ ولا رطب ولا بابس 
إلافي كتاب مبين ) ”" . 

الحامس : الذي يعبد من دون لله وهو راض بالعبادة . والدليل 
قوله تطلك : (رومت بقل,منهم إنه إله من »دونه فذلك تزه جيم 
وكذلك تجزي الظالمين ) © . 

واعلم أن#الانسان-ها بصير من من بالله إلا.,الحكفر «الطاغوت » 
راشيل قر سال : رس سكف بالطاغرت وروم نك هد تك 
نالعروة الوثق'لا انفصام لما | والله سميع عليم ) 

ارهد : دين د بيه » والغي الل والمروة واف 


يع 





7/5: سورة المائدة» الآية : 44 (؟) سورة الجن » الآيتان‎ )١( 

(م) سورة الانمام © الآبة :وه (4) سورة الانبياء » الآية : يهم 

)( سورةالبقرة » الآية : جبه؟ وأوها : ( لا اكراء:في الدبن قد تبينارشد 
من الذي من هوه 0 





0 الرسالة الأولى _الاصول ااثلاثة : اأرب 04 
شهادة أن لا إلهإلا الله 2 وهي متضمنة للانى والاعات 6 سق 2 أنواع 
الميادة عن غير الله 2 ا 0 لاشر يكله : 


0 5 
رنه 2 وده 2 ونديه : 

ا كا ل ادن 
ربابي سعمئة 6 وخلقني من عدم إلى وجود , والدليل قوله تعالى : ( إن 
لله رفي ودبع فاعبدوه هذا صراط مستقهم 0 

وإذا قيللك : ا ثيه عرفت ربك؟ فقل: ا رمه 2 
اما لذن عل يله فقولة7 تعالى .روك ل الل والار والفين 
والقمر لا نسحدوا ان وال للقمر 2 واسجدوا كَّ الذي خلقبن إن 
كنم ال ااة 

ودليل مغلوقاته توله تمالى : ( إن ديم اكت 
والاأرض ف سئة ايام نم استوى عل العرش 0 الليل المار لطلبه 
حثيثاً ٠‏ والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأممره . آلا له املق 
ا لاك انار 

(0) سورة آل عمران ءالآية: ١ه‏ (0) الاصل : قوله 

(>) سورة فصلتء الآية : بحم (4؛) سورةالأعرافء الآبة: 4ه 





0 الرسالة الاولى - الاصل الثاني : الدن ١6‏ 
وإذا قبل لك : لاي" ثيه خاقك الله ؛ فقل : خلقني لعبادته وطاعته 
واجاع أمىه واجتناب هيه ؛ ودليل العبادة قوله تعالى : ( وماخلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد مهم من رزق وما أربدأنيطعمون. 

إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين )”© > ودليل الطاعة قوله تسالى : 
(ايأأسها اللو ن ]نو | أطيموا اله وأطيمو موا الرسول وأول الأ متي ٠‏ فان 

انازعم في ني ٠‏ فردوه إلى الله والرسول)” "يمني كتاب الووسنة نبيه . 
وإذا قيل لك : أي” قيء أمرك لله به وأي ثيه مهاك عنه ؟ فقل : 
أ نيبالنوحيد ونها فيعن الشرك .ود ليل الا'مى فولهتمالى: ( إن الله بأ 
بالعدلو الاحسان وإبتاء ذي القربى؛ وينهى عن الفحشاء والمتكر والبخي» 
بعظكم لملكم نذ كرون ) ” ودليل المبي ع نالشرك قولهتمالى : ( إن 
اله لا يغفر أن يشرك به » وينفر مادون ذلك لمن يشاء )'" و( إنه من 
يشر باللهفقد حرءاللهعليه الجنة ومأواه النار وما للظالمينمن أنصار)0©. 
دل الثاني : إذا قيل لك : مادينك؟ فقل : دبي الاسلام؛ وهو 
الاستسلام والاذعان والانقياد إلى الله تعالى » والدليل قوله تمالى : 
أن الدرن عند الله الاسلام )!2 , ( ومن ينغ غير الاسلام دينا فلن 





)١(‏ سورةالزاريات ءالآنات : <ه_ممه (؟) سورة النساءء الآبة : يوه 
0 سورة انحل » الآية : .يه 

(؛) سورة النشاء » الآية : 1١‏ وتهامها : ومن يشر كباله فقدضل ضلالا بميداً. 
(0) سورة المائدة » الآية : بون (5) سورة آل عم ران » الآية : وى 


1 الرسالة الاولى ‏ أركان الاسلام 5-5 
ٍ! يقبل منه.وهو في الآ خرةمن الهلسرين )" . 

وهو مني عل خنة أركان : أولها شبادة أن. لاإله إلإالله يأف" 
عمد رسول الله » وإقام الصلاق» و إبتاء الركاةء وصوم رمضان » وحج 
البيت من استطاع إليهسبيلا ٠‏ 

فأما دليل الشهادة قولهتمالى: ( ثنهد الله أنه لاإله إلاهووالملائكة 
راد العم قاها بالقسط لاإله إلا هو المزيز الحكيم)”” . 

ولال تعدا رسو اتسدواه جا لى رما عداير ايده رون 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم السيق )7 . 

ودليل لركاة قوله تعالى: ( خذ من أمو الهم صدقة تطبر عوبر كيهم 
بها وصل علبههم إن صلاتك سكن لهم 8 

ودليل الصوم قوله: (يا أما الذبن آمنوا كتب عليكم الصيامكما 
كتب على الذين من فبلكم )”© . 

وإذا قبل لك : الصيام شهر ؟ فقل : نعمء والدليل قوله تمالى : 
( شهر رمضان الذي أتزل تن وما للناس وبدنات من الحهدى 
والفرقان ؛ فن شهد متكم الشهر فليصمه)" . 

وإذا قيل لك : الصيام في الليل أو في اللهار ؛- فقل : في اللهار » 
“رن السام © سورةآل عمر اذه الآية.: ما 


9 سورة الا'حزاب» الآية: 8٠‏ (4)سورة الثوبة » الآية: س١‏ 
)6( سورة البقرة » الآبة: مد (؟) سورة اليقرةء الآية:: مم١‏ 


5 الزسالة الاولى. الاعان والاحسان ١‏ 
والدليل قو له تعالي: ( وكلوا وا 0 احتى بتبين لك بط لاع 
0 دا أعوا الصيام إلى الليل )!© . 

ودليل التج قله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً » ومن كفر فان الله غبي عن المالمين )'" . 

و إذا قبل لك:وماالا عان؛فقل :أن :و من بالل وملامكته ىكتبهورسله 
والبوم الأ خر . وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تمالى ..والدلين 
قولة تعالي : ( ١‏ من الرسول بما أنزل إليه من ربه والؤمنو نكل آمن 
لله وملائكته و كتبه ورسله لا تقر قدين أحد من مله .وقالو| مهنا 
وأطمنا قرانك را وإليك امس 19 

ودليل القدر قوله تعالى : ( إنا كل ثي' خلقناه بقدر) © . 

وإذا قبل لك :.وما الاحسان ؛ فقل : أن تعبد اللّمكا' نلك تراه فان 
لم كن تراه فانه يراك ٠‏ والدليل قوله تمالى : ( إن الله مع الذين اتقوا 
والذين م در 0 

وإذا قبل لك : منحكر البعث كافر ؛؟ فقل : نعم » والدليل قوله 
الك :زم الذين كفروا أن ل: نم ؛ قل بلىوربي لتبعثن ثم لتديؤن 
عا ملم وذلك على الله يسير ) © . 
ل لاكة :م (؟) سورة آل عمرانء الآية :بيه 


له سوءوة اليقرفت الآية؛: مير ؟ )0 سوو ةا القحراء.الآية | هع 
(0) سورة النحل » الآبة :م () سورة التئان» الآية دن 


الرسالة الاولى ‏ معرفة ااني مكلا 1 
الاأصل الثالث : إذا قبل لك : من نديك ؛ فقل : تمد بن عبذ الله 





ان عبد المطلب ن هائم ؛ وهائم من قريش» وقريش من كنانة » 
وكنانة من العرب ». والءرب من ذرية إسماعيل » وإسماعيل مرن. 
إراهم » وإبراهم من نوح * ونوج ءن آدم » وآدم من تراب . 
والدليل قوله تعالى : ( إن مثل غسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن اه 

وإذا قبل لك : من أول الرسل ؛ ققل : أولهم نوح» وأخرع» 
وأفضلبم عمد يي . والدليل قوله تمالى : ( إنَا أوحينا إليك كم أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده ) ”". 

وإذا قبل لك : دن فقل : نعم ؛ والدليل قوله تمالى : 
زولقدايكا فاك أمة ريلد اعدو الل 0 الطاغوت )©. 

وإذا قيل لك : مد بشر؟ فقل: نعم » والدليل قولهتعالى : ( قل :ا 
أنا يشر مثلي يوحى لي أما لمي إله واحد» ف نكان برجو لقاء ره 
ار ا امد 

وإذا قيل لك : تمد عبد ؛ فقل: نعم والدليل قولهتمالى : ( سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ارام إلى المسجد الا'قصى الذي 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية : يوه (؟) سورة النساءء الآية : س5ى 
6( سورة النحل » الآية : حسم 0 سورة الكرف الآية: ٠٠‏ 


1 الرسالة الاولى ‏ قواعد مبمة في الدين ١‏ 
1 0 
وإذا قيل لك :ك مره ؟ فقل : 'لاث وستون سنة » أربعون منها 
قبل النبوة ٠‏ وثلاث وعشرون نيا ورسولا» نبى' ب(قرأً)وأرسل 
ب(المدثر) ٠‏ وخرج على الناس فقال : (ا أها الناس إني رسول الله ليم 
مان تكد لوه راذرةاو ذو زقلوا : ساحر اكذاب) فاترل اله 
عليه : ( وإن كم في ريب مما نزلنا على عبدناء فأنوا بسودة من مثله 
وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم صادقين ) "© رك 
فيها . وهاجر إلى المدئة وما توفي » ودفن جسمه . وبقي عامه » ني 
لابعبد.ورسول لايكذب؛ بل بطاع ويتبع؛ صلواتالله وسلامهعليه . 
و ل 
وعد فهذه أدبع قواعد من قواعد.الدن ؛ عيز من المسلم دنه 
من دن المشركين 1 
القاضة الاوك ١‏ أن الكفار الذين قائلهم رسول الل جكلللة كانوا 
مقر يله بنوحود الربوبية ؛ يشهدون أن الله هوالمالق الرازق » الحبي 
اليف قير جنيع الام دء ول يدخلهم ذلك في الاسلام » والدليل 
(1) سورة الاسراء ء الآية : د (؟) سورةالا'عراف ءالآية:مه» 


(©) سورة القرة » الآيه : سن 
السسدة) 


الرسالة الاو ساد الكفار السام مسد[ 1 اي 
قوله تعالى : ر قل من يرز قت من السماه والاأرض أمّن علك السمع 
والا بصار ؛ ومن رج الحي من الميت:و رج الميت من المي .ومن 
الى الاسر سيقو لون أن فال أدزد تهون 0 

القاعدة الثانية : أن الكفار اللذين قاتلهم رسول الله يكب ما أرادوا 
مدر ااا رذ وحفاءة والقربة: قوله تال : ( والين اذو 
من دونه أولياء ما ندم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله متم ينهم 
فما م فيه ختلفون ‏ إن الله لا .هدي من هو كاذب كفار) ”". 

ودليل الشفاعة فوله تعالل : ( وسدون من دون الله مالا يضرع 
ولا بنفعهم؛ ورقولون هؤلا شفماؤنا عند الله قل أتنبؤون اله ما لا 
0 كرون 

القساعدة الثالثة : بمث الني مَل إلى أهل الاُرض وم على أديان 
با ين ره ومنهم من يعبد 
النييين والصالهين * ومنهم من يعبد الا'حجار والانشجار » وقاتلهم صلى 
لله عليه وسلم ولم يفرق بدنهم » والدليل قوله تعالي : ( وقائلوم حتى لا 
نكون فتنة وبكون الدي نكله لَه ) ©© . 


)١(‏ سورة يونس » الآبة: وم« (»)سورة صءالآية:سم 
(م) سورة يونس ء الآية :.14 (4) سورة الأنفال »الآية :يوس 


3 الرسالة الاولى ‏ عبادة المشركين للا نبياء والصالحين ‏ ب»” 
ودليل”" الملانكة قولهتمالى : (ويوم تحشر جيعا نم بقول للملائكة 
أهؤلاء إاكم كانوا بعبدون ٠‏ قلوا سبحانك أنت وليثنا من ذو مهم بل 
كانوا بعبدون الجن أ كثرم بهم مؤمنون ) 9 . 
ودليل النبيين قوله تعالى : ( وإذ قال الله ياعسى بن صيم أأنت 
قلت للناترا امخذوى لاأي لين عن دوان الث ولع سبحانك ما لمكن 
لان أتولكا ليس لي حق» إن كنت قلته فقد عامته تعلم مافي نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لمم إلا ما 
أص تي ارس اعيدوا لله ري ورب وكنت عليهم شهيدا ما دمت 
فهم؛ فلمانوفيتي كن تأنت الرقيب علهم؛ وأنتعل كل ثي* شهبد ٠‏ 
إن تعذبهم فانهمعبادك وإن تنفر لمم فانك أنت العزيز الحكيم 0 
ودليل الصالحين قواه تعالى : ( قلادعوا الذين زتمم من دونه فلا 
علكون كشف الضر عنم ولا تحويلا. أولئك الذين بدءون ببتغون 
إلى ديهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافونعذابه إن عذاب 
ار 
)١(‏ أي الدايل على عبادة امش سكين اللائكة . ويقال كذلك فيا بمده من 
الاءدلة. وعيادتهم إيام : دعاؤم والالتجاء إايهم» لاأنهم يعتقدون أنهم نخاقون و 
يرزقوف أو درون أمرا من الا'مور » فان ذلك خاص لله » ولكن قصدم 
التقرب إلى الل بدعائهم » كا هو ظاهر من نصوص الكتاب والسنة . 
)١(‏ سورة سبأ » الآيتان: 41-5٠‏ (م) سورةامائدة ء الآبات:5١١-م١‏ 
(4) سورة الاسراءء الآيتان:+ه-بره 


ف الرسالة الاولى ‏ المامع لعبادة الله 0" 
ومناة:الثالفة.الاتخيرى ) 0 . 
القاعدة الرابمة : أن الكفار .لذين قاتلهم رسول الله كيه كانوا 
لصون في الشدأة ؛ ويشر كون في الرخاء . 
والدايل توله تمالى : ( فاذا ركبو في الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدين » فاسًا نام الى الب" إذا عم ا 
وأهل زماننا هذا بش ركون في الشدة؛ وفي الرخاء ححذلك 
واللّهأ 2 : 
فان قيل : فا الجامع لعيادة الله ؟ 
قلت : طاعتّه بامتثال أواصره »واجتئاب نواهيه . 
فان قيل : فا أنواع العبادة اي لا تصاح إلالله ؛ قلت : من 
اواعبا الذعاء. رالاسيئانة ٠‏ الا دكانة . وذبح القربان 2 والنذر 2 
)١(‏ سورة النجم » الآيتا.5019 (5) رك تالاه 56 
[ © هذا هو الواقم من عاد القمور الآنء ويستقدوك لم وجبليم 
وضلالهم قربة تقريهم إلى الله » وعلماء الضلال ودءاة البدعة حرفو الكلم عن 
مواضعه , فالشيرك الاكبر حملوه توسلا وطاعة » ومع ذلك يضللون من داك 
الله بالتو حيد االخالص وأفرده بالعيادة . 
هريوا من الرقالذي خلقواله فبلوا رق النفس والشيطان 
وقال أيضاً : 
ودر نافد كوا الفى هو غاية: التو حيد والاعمان 


0 الرسالة الأولى ‏ أنواع المبادة التي لأتصلح إلأله ‏ + 
والحوف » و لرخاء .والتوكل عوالانابة» والبة » واخشية »والرغية» 
والزهبة . والتالّة : والر كوع »والسجود » والمشوع » والتذثل ؛ 
والتمظم الذي هو من خصائض الاللهية . 

ودليل الاجاءنقوله تطلل :( وآن المشاجد اله فلا تدعوا مع لله 
مساك إلى ل ل عر اك 
لا يستجيبون لهم الاك ا التكافرين إلا ني 
شلال ) 7" . 

ودليل الاستعانة قوله تعالى : ( ياك نمبد.وإيّاك نستعين )7©. 

ودليل الاستغاثة قوله تعالى : ( إذ :ستديثون رركم فاستحان 
لكم ( 6 : 

ودليل الذدبح قوله تعالى :( قل إن صلاني ونكي وباي ومماني 
نه وت الها لين لاخر يك لع ووذلاك أمررك وأبا لفك لين )0 

ودليل النذر قوله تءالى : ( بوفون بالنذر وذافون بوما كارن 
ل ار 

ودليل الحوف وله تعالى: ( إِعا ذالكم الشتيطان واف 

١6 : سور الحن »الآيةاجيز (؟) سورة:الزعد » الآية‎ )1( ٠ 


(") سورة الفاتحة » الآية :4 (؛) سورة الا نفال» الآية :يه 
(ة)سورة الا" نمام »الآيتان :سوست )03 سورة الدهن» الآية بن 


3 الرسالة الاولى - أنواع العبادة التي لاتصلح إلا لل 0 





أولياءه فلا مخافوم وخافون إن كنم مؤمنين ) ”© . 
ودليل الرجاء قوله تعالى : ( فرن كان برجو لقاء ره فليعمل 
ل ولا يدرك ساد رن 59 
ودليل التوكل قوله تمالي : ( وعلى الله فتوكلوا إن كلتم 
062 
مؤمنين) 0 . 
ودليل الاونانة قولة تعالى : (وأنيبوا إلى ربكم وأساموا لم)”"» 
ودليل الحبنّة قوله تعالى : ( ومن الناس من يننخذ من دون الله 
أندادا حبث نهم كحب الله والذين آمنوا أشد' حبّا لل  )‏ . 
ودلئل الكشية نولة الى : ( اقلا تحقوا النارا والح ز )7911 
ودليل الرغبة والرهبة قوله تمالى : ( إمم كانوا يسارءعونف 
في الميرات وبدعوننا رغباً ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) ”" . 
ودليل التالثة قوله تعالى : ( وإآجكم إله واحد لا إله إلاهو 
ال رمن الرحيم ) * . 
ودليل الرحكوع والسجود قوله تعالي : ( يا أيه الذين آمنوا 
)١(‏ سورة آل عمراث » الآية: ه99 )١(‏ سورة الكبفء الآية : ٠١١‏ 
(م) سورة المائدة » الآية : سم (:) سورة الزمر » الآية : 4ه 
(ه) سورة البقرة » الآية : ه١١‏ () سورة المائدة » الآية : 4غ 
(/) سورة الا“نبياء » الآية : .وه (م) سورة البقرة» الآية : ١+‏ 


ا الرضالة الاولى ‏ أمر الل بالتوحيد ونهيه عن المرك 0 فم 
اركموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافلوا المير لملكم رن 

ودلبل الحشوع قوله تمالى : ( وإن" من أهل الكناب لمن ومن 
اند رما ]ل الك م وما أتزل الم م خاشعين لله لا يشترون بآيات الله 
اك . فن صرف شيئاً من هذه الا نواع لغير 
الله فقد أشرك بالله غيره . 

فان قيل : فا أجل أعص أص الله به عباده ؛ فقل : توحيده 
اداح .ولد تقدم مالك وأصط لبي تبى لاعن الشرلة ,1 وهو أن 
بدعو مع الله غيره أو بقصده بغير ذلك من أنواع العبادة .فن صرف 
شيئا من أواع البادة لير ال فقد اخذه دي وإشاء وأشرك ك مع الله 
م ار قشي بغير ذلك من أنواع المبادة . وقد تقدم من الآ يات 
ما يدل على أرتن هذا هوالشرك الذي نهى الله عنهء وأنحكره عل 
الشراكن. 

وقد قال تمالى : ( إن الله لا بنفر أن نشرك به. وشفر ما دون 
ذلك لن بشاءءومرن. يشرك لله فقد ضْل" ضلالا” بيدا ) © . وقال 
ال ررم تراك فقدحرمالله عليه المنة ومأواه النارومالاظالمين 
ل 





)١(‏ سورة الحج , الآية : برب © سورة آلا عمراث» الآيقنووى 
(ع) سورة النساءء الآية : 115 (4) سورة المائدةء الآية : بن 


ف ألرسالة الاولى ‏ أقسام الحبة 13 


3 ا 0 
لت_الله الكمر صم 


الجد لله رب" العالمين » الرمن الرحيم » مالك يوم الاين . 
قال الشيج ل نروك اف ارخمارل: 
الآآة الاولى: فها الحبّة. إنِاللهمنعم» والمنعم حب على قدر إنمامه. 

واليّة نقسم على أربمة أواع : 

عه شر كبةوم لذن قال الله فهم : ( ومن الناس من رتخذ 
من دون الله أنداداً بحبو نم كحب الله )”؟ الي قوله : (وما وخارجين 
ا 

الب الثانية : حب الباطل وأهله , ويُّمض الحق وأهله ؛ وهذه 
صفة المنافقين . 

المحبة الثالثة طبعيّة » وهي محبة المال والولك. إذا لم نشغلءرن 
طاعة الله ولا تمين على >ارم الله ؛ فبي مباحة ٠‏ 

والمبة الرابعة : حب أهل التوحيد ؛ وبغض أهدل الشرك.» 
وهي إن عرى الاعان. وأعظم ما بعيد يه العيد ر بة ٠‏ 

الاابة الثانية : فيبا الرحاء . 

والآ"بةالثالثة : فهاالحوف (إِباكَ نمبد)* أي أعبدك يارب ا 


151/-136 .: سورة البقرة »الآيمَان‎ )١( 


0 الرسالة الاولى أ ركارالميادة 0" 





مغى م-ذه الثلاث : عحبتك . ورجائك , اك » فبذء اثلاث 
أركان المبادة » وصرفها امير الله شرك . وني هذه الثلاث الرد على من 
ُملدّق بواحدة منهن» كرتب تعلق بلجبة وجدها أو تعلق الرجاء 
ل ل ل للك 
فقد أشرك. وفهامن الفوئد الرد على الثلاث الطوائف الت يكل“ طائفة 
تتعلق بواحدة منهاء كن عبد الله بالحبة وجدها. وكذلك من عبدالله 
الجا وحده.كالمر جئة؛ وكذلكء ن عبد اللهباالهو ف وحده .كالموارج . 

( ناك نعبد وناك نستمين)فيها توحيدالا لوهية ؛ وتوحيدالربوية. 

(إياك نعبد) فمهاتوحيد الا"لوهية, و(إياك نستعين)فهانو حيدالربوية . 

اهدنا الصراط المستقيم » فبها الرد على المبتدعين . 

ل ا لك 
قسمهم الله لاثة أصناف : منعم عليه » ومغضوب عليه ؛ وضال . 

ف(الفضوب علهم) : أهل عل ليس معبم حمل ٠‏ و(الضالين) : 
أهل عبادة ابس معها عام _و إن [ كان ]سب بالنزو لف البهودوالنصارى » 
فبي لكل من انصف بذلك . 

اثالث : من انصف بالعلم والعمل ٠‏ وهو المنمم عليهم ». وفيها من 
الفوائد التبري من الحول والقوة» لاأنه منعم عليه . وخذلك ذا 


ا الرسالة الأول معرفة الأنسا ربه ونفسه 30 
معرفة الله على المام » وني النقائص عنه نبارك وتعالى . وفيها معرفة 
الانساذريف ومعرفةنفسه. فانهإذا كان رب» فلابد من ص .وب » وإذا 
كان هنا راحم » فلا بد من مرحوم » وإذاكان هنا مالك , فلا بد من 
مماوك , وإذاكان هنا عبد » فلا بد من معبود » وإذاكان هنا هاد , 
فلا بد من مبدي » وإذا كان هنا منعم عليه » فلا بد من منعم 6 وإذا 
كان هنا مغضوب عليه ؛ فلا بد من غاطب ٠‏ 

فبذه السورة تضمنت الالوهية » والربوبية ٠‏ وني النقائص عن 
لله عن وجل , وتضمنت معرفة العبادة وأركانها» والله أعلم . 

01 9 9 
م 

قال شيخ الاسلام الششيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله زعفا عنة 
عنه وكرمه امين . 

سن رجك الله ستة مواضع من السيرة 2 وافيمبا قينا حسناء 
لمل الله أن بفهمك دن الا نبياء اتتبمه ‏ ودين المشر كين لنتركه» فان 
أ كثر من بداعي الدين , وبداّعي أنه من الموحدين لا يفهم السئة 
كا شغي . 


ار الرسالة الأولى ‏ الأنذار من الثرك 0 
الدثر . قم فأنذر ) ”" فاذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة » ويمرفون 
أنها من الظلم والمذوان مل الا . وعرقت أبشا) أنهم شرن 
شيئاً منالعبادة ؛ وبتقربونبها إلى الله مثل المج » والعمرة ؛ والصدقة 
على امسا كين ٠‏ وغير ذلك وأجنّها عندم الشرك . فهو أجل ما 
بتقربون به إلى الله عندم ما ذكر اله علهم أن هم قالوا : (ما نميدم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) ". وقال تمالى : ( إ: بم أمخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله وحسبون أنهم مبتدون ) 2 . 

فأول نا أع به الابذار عنه, قبل الامذار عن الزنا وغيره ؛ وعرفت 
أن منهم من تملّق على الاأصنام ٠‏ ومنهم من تماق على الملامكة وعلى 
الااولياء من في أدم ؛ ويقولون : مائربد منهم إلا شفاعهم ومع هذا 
بدأ ار عن فى أول ابه إرمل با فار سكين لله الالة؛ 
انك راك خسو صا) ذا عرف تأن ماعدها أعظم من صلاة الجس > وم 
تفرض إلا في ليلة الاسراء سنة عشر بعد حصار الشمب وموت أي 
طالب ؛ وبعد هجرة الحيشة يسنتين . 

فاذا عرفت أن تلك الا مور الكثيرة * والعداوة البالفة لكل 
ذلك عند هذه المسالة قبل فرص الصلاة؛ ربحوت أن تدرف المسالة: 


)١(‏ سورة المدثر » الآبتاف : ١م )١(‏ سورة الزمر » الآية :سم 
(ع) سورة الاعراف » الآية :م 


- الل سالة الأول - يسدر ا اضر كين وعداوتهم م 
الموضع الثاني : أنه مَكلئية ١1‏ قا م نذرم ء عن الشرك , ويأمم بضده 
عر رحد لك رهواء واستحسئواء وخدثوا أنفسهم بالاخول 
فيه» إلى أن صرح بسب دنهم » وتجبيل عامائهم : فحينئذ ُعدّروا له 
ولأ ابه عن ساق العداوة » وقالوا : سفّه أخلامنا . وعاب ديننا » 
وشم المتنا . 
ومعلوم أنه و ل يشم عيسى وأمه؛ ولا الملانكة ولا اتصالحين 
لكن لا ذك رنب لابدعونولا.نفمون ولا بضرون » جءلواذلك شتم) ٠‏ 
د ل ناتلا يستقيم لإ لامو كن 
وترك الشرك » إلا بعداوة المشر كين والتصر بح لحم بالعداوة والبغض» 
يكيل كان : الاعناموم) ومتونياة والِوم الا ترا وادونامن 
0 
فذاق منت هذ قرع جعي د] ٠‏ لعفت أن" كتير اام الدرن'ردضوين 
الددن لا يعرفوما ٠‏ وإلا فا الذي حمل المسامين على الصبر على ذلك 
والعذاب » والأأسر » وااضرب ء والمتجزة إلى المبشة» نع أنه جة 
أرحم الناسء لو مد لحم رختصةلا رخص لهم »كيف وقد أنزل الله : 
( ومن الئاس" من يقول امنا الله فاذا أوذي في الله جمل فتئة'الندناس 
ات 
)١(‏ سورة الجادلةء الآنة: مم (+) نسورةالمنتكبوت #اللآنة : 


ام الرسالة الاو لى ‏ بطلاك قصة الغرائيق ام 
فاذا كانت هذه الآية به فيمن وافقهم باسا ته 0 داك" 
الموضع لثالث : قصة قراءنه وي سورة النجم محضرتهم » فلما 
إغ (أفر أيم اللّتوالمئكى) ألقى الشيطان في ثلاوته : تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعهن لترنجى , فظنوا أن" رول الله كك قرأها» 
لك ل ار د لكي رع قفانا 
الله هو الناقم عار دما شر يك 1 . رلكدن عز د قفون لا 
عنده ءفاما لغ السجدة سحد وسحدوا : 5 فشاع الخير انهم لت 
وسمع بذلك من بالميشة فرجمواء ذاما أأحكر ذلك رسول الل مكب 
عادوا إلى أشر ما كانوا عليه » ولما قالوا له : إِنَك قلت ذلك» خافمن 
ولاني إلا إذا عنى 'لفى الشيطان في أمنيته )© الآ مةء فن فهم هذه 
القصة م شك بعدهاني دن الني مك »و لمبفرق ببنهوبيندن المشر كين » 
تأيدى عطوص] ]د ع أن قولحم لك ا اذى دك الملرتكة؟ 
الوضع الرابع : قصّة أني طالب .فن فهمها فهم] حسنا . وتأمل 
)١(‏ أي نابعوا التي وآمنوا به (0) سورة الحج » الآية :؟ه 
)0( ك0 فا القال والقيل » فنهم 0 بعقله » كا في 
0 فت 0 داري « لإن حجر »و« فتحالقدر « لاشو كاني . وحكىق «جمع البياف» 
الصفوي أنها من وضع الز نادقة عوال أ 1 الحال. وقالناصر الدينالا" لبالي: 
هذه القصة باطلة لا تصح »و ليس لها إسناد تقوم به الحجة »وعامة طرةهامراسيل 
لا نصاحلاتقوية . وقد فصلت! لقولفي ذلك فير سالةخاصةأر حو حوا نأك يسرطيم,اقريناً. 


الرسالة الارك - الى عن الاسان نطلل 00م 

إقراره بالتوحيد » وحث الناس عليه » وتسفيه عقول المشر كيرن » 
رعدل أسم وخلع الشرك ؛ثم بذل مره وماله وأولاده وعشيرتهفي 
نصرة رسول الله 0ه إلى أن مات ثم صيره على المشقة العظيمة » 
لكن [ا]لم يدخل فيه ولم بتبرأمن دينه الا"ول ءلم يصرمساما. مع أنه 
بستذر من ذلك بأن فيه مسبة لا" بيه عبد الطاب ولحائم وغيرها من 
مشاخهم » ثم مع قرابتهونصرنه» استذفر له رسول اله كه »فأتزلالله 
عليه ( ما كانللنبي والذبن آمنوا أنيستنفروا للمش ركينواو كانوا أولي 
0 ايده والذي بين هنذا أنه إذا عرف ر جل مر أهل 
البصرة أو الحساء تحب الدين ونحب المسامين » مع أنه لم بنصر اللدين 
بيد ولا مال؛ ولا له من الاأعذار مثل ما لا بي طالت » وفهم الواقع 
م نأ كثر من يداعي الدين؛ نبين له الحدى من الضلال ؛ وعرف سوء 
الاأفيام ؛ولله شاد" 

الموضع الحامس : قصة المجرة » وفبها ممت الفوائد والعبر مالا 
ا يلاعا لكك اا ان نل سا اتا 
وهي أن من أصحاب رسول الله مك من لم .هاجرء من غير شك في 
اللدين ؛ وفي تربين دين المشر كين » ولكن حب الاأهل والمال والوطن؛ 
فاما خرجوا إلى بدر خرجوا مع الشركينكارهين » قتل بعضهم 


١م سورة التوبةء الآبة:‎ )١( 


م الرسالة الاولى ‏ المحرة وما ذهها من العبر م 
لك بي لا يعر فه : فلماسمع الصحابة:أنصيمن القتلى فلان أو 
فلان » شق عليهم وقالوا : قتانا إخوانناء فأتزل الله ( إن الذين تتوفام 

لملاائكة ظالمي أنفسهم )”" إلى قوله : ( وكان الله عفو) غفور) )”". 
ال قصتهم » وتأمل قول الصحابة: قتلنا إخواذ:| أنه لو يلخ 
عن هكلاماً في الدين أ وكلاما في تربين دن المشركين» لم يقولوا : قتلنا 
إخواننا » فانالله قد بين للحم وم قبل الحجرة أن ذلك كفر بمد الاعان 
إقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مط.ئن 

دعن 

وأبلغ من هذا ما تقدم م نكلام الله فيهم » فان الملائكة تقول : 
( فم كنتم:)”" ولم بقواوا : كيف تصديقتي؟ ( قلوا كنا مستضعفين 
في الاأرض )”لم يقولوا: كذ بم مثل ما بقول الله لمجاهد الذي 
يقول : جاهدت في سبيلك حتى قنلت » فيقول الله : كذبت » وتقول 
الملائكة : كذبث ؛ بل قاتلت ليقال : جري' ؛ وكذلك بقواون للعالم 
والمنصدق : كذبت بل تعامت ليقال : عالم؛ وتصدقت ليقال : جواد 
وأما هؤلاء فلم يكذوم, بل أجابوم بقولهم : م نكن أرض الله 
واسعة فنهاجروا فها )”" . وبزيد ذلك إيضاحاً لامارف والماهل 
الآابة التي بمدها 0 قوله تعالى : ( إلا المستضعفين من الرجال 


٠١5 سورة النحل » الآنة:‎ )١( سورة النساء ء الآيتاذ لإحكحة‎ )١( 


وس 02 الرسالة الاولى_قصة الردة بمدموت ادي وكلللة 
والفساء والولدان لا يستطيمون حيلة ولا هتدون سبيلا ) ”7 . 
فبذا أوضح جد أن هؤلاءخرجوادن الوعيد » فم ببق شهة» 
00 لمن طاب الغلم 2 خلاف من ل يطلبه 2 بل قال لله ففهم : (عم 
ب مي فهم لا برجمون) ”" 
ومن فبم هذا الموضع والذيقبله؛ فب مكلام الحسن البضري..قال: 
الأعمال » وذلك أن الله تسالى ,قول : ( إلنه يصعد التكلم الطيتب» 
والعمل الصالح ا 
الموضع اللمادنن: قصةالزدة بمشموت النبي سإ الله عليه وسلم » 
فون شعبأ ْم في في قلبه مثقال.ذرة من شهة الشياطين الذين يسمون 
الملناء. وه تولمم : هذا 1 الكن ا 2 إلا 0 
البوادي ل معيم من 0 شعرة 2( 0 9 5 0 إله إلا 
الله 2 وم هذه اللفظة إسلام؛ وحرام الاسلام الحم ودمم مع إقرارم 
أنبم تركو الاسلامكلة ”© ومع علميم بانتكادم البمث » واستهز انهم 
(1) سورة التساءء الآنةن مه )١(‏ سورة اليقرة » الآنة : م١‏ 
(م) سورة قاطن > الآنة: ٠‏ (4؛) في الاصل: ليسوا 
() أقول قد صدر في هذه 5 م كتاب ألفه رجل هلم » ولكنه سلك مسلكا 
فيمو ضعمن كنا به فقال تما قال: من قال: لا إلهإلااللدخل النة » ولو لم يأث شيءت 


وس الرسالة الاولى_افتراق المرتدين بمد موت الني ولي .وس 

عن أقر" نه واستهزائهم ٠‏ وتفضياوم دين أبأنهم مخالفا لذبن الني 
يك ؛ رمع هذا كله بصرح هو لاء الشياطين الردة الجبلة أن البدو 
أسلمواء ولو جرى منهم ذلك كله » لأنهم بقولون : لا إله إلا الله.وازم 
قولحم أن البهود أساموا لانم يقولونهاء وأيضا كفر هؤلاء أغاظ 
من كفر اليبود بأمنعاف مضاعفة ‏ أعني البوادي المتصفين عا ذكرنا. 

والذي بِبّين ذلك من قصة الردّة أن المرئدن افترقوا في ردم » 
فهم من كناب الني وي ؛ ورجعوا إلى عبادة الاأونان وقلوا : 
لوكان نبي) ما مات ؛ ومنهم من نبت على الشهادتين ‏ ولسكن أقر بفبوة 
مسيامة غانا أن الني مي أشر كه في النبوة » لان مسيلمة أقامشبود 
زور شهدوا له يذلك ؛ فصدقهم 0 من الناض؛ ومع هذا أجع العاماء 
أنهم مرددون ولو جباوا ذلك : ومن شك في ردمم فبو كافر » فاذا 
عرفت أن العاماء أجمءوا أن الذبن كذبوم سوا إل عاددالا ونان 
وشتموا رسول الله وي . ومنهم من أقر بنبوة مسيامة في حال واحدة 
ح منأ ركان الاسلام .ولا شك أن هذا عاطفى بدالقم وزل به القدم » فاذالني 
مَكليةٍ رتب دخول المنة والنجتاة من النار على القيام بأركان الاسلام » كا في 
حديث معاذ وغيره ؛ والانسان «دخل في الاسلام بكلمة التو حيد حكا .. فانأنى 
بأر كان الاسلام » صار مسلا حقيقة يستحق دخول الحنة والنجاة من النار . 
وتأمل ما ذكره الشبخ هنا » فهو فصل الطاب 


( توحيددمع) 


8 الرسالة الاولى بعض أنواع المرتدن ام 
ولو نينت ع الاساذم كد وس دن أ شرائتي بوه داو اليعة 
في دعواه النبوة ومنهم من صدق العنبي صاحب صنماء . كل هؤلاء 
أجع العاماء أنهم سواء ومنهم من الاي الني 2 ورجع إلى 
عيادة الاو نان على حال واحدة . ومنهم أنواع ؛ اخرم الفجاءة السامي 
لا وفد على أي بكر وذكر له أنه بريد قتال المرتدن ويطلب من أي 
بكر أن عده؛ فأعطاه سلا ورواحل » 0 السامي المسلم 
لكف اد أموالهم » فجبز أبو بكر جيشا لقتاله: فيا أحس 
بالميش قال لاأميرم ات ااي بكر لكين فو] أ كس . 
فقال : إن كنت صادقاً فألق السلاح » فألقاه ؛ فبمث به إلى أي بكرء 
ار بتحربقه بالنار وهو حي » فاذاكان هذا حكم الصحابة في هذا 
الرجل مع إفراره بأركان الاسلام البسة » فا ظنك يمن لم بقر من 
الاسلام بكلمة واحدة ؛ إلا أن يقول : لا إله إلا الله باسانامع نصر بحه 
بتكذيب معناها » وتصريحه بالبراءة من دين مد يكل ؛ ومن كتاب 
الله ؛ ويقواون : هذا دين الحضر * ودبننا دن ابائناء ثم بفتون هؤلاء 
ارده ال أن مولا لبر وار ع روا للك قرا 
لا إله إلا الله ؛ سبحانك هذا متان عظم . 

وعا احن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيثاً من 

الاسلام . قال : أشهد أننا كفار » بعني هو وجيع البوادي» وأشبدأن 


ام الرسالة الاولى _نواقض الاسلام 32 
: ا ا ِ 
المطوع الذي يسمينا أل إسلام أنه كافر » اخره والجد لله رب العالمين » 
وصلي الله على مد وآ له وصعبه وسام . 


اعام انساضة الاسلام عدرة واتور 99 


الا'ول : الششرك فيعبادةالله. قال اللّهتمالى: ( إنالله لا يغفر أن بشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ”" و( إنه من يشرك بالله فقد حرام 
ان عد اطة رناراء النار وما للظالمين من أنصار )”" ومنه الذذبحاذير 
الله كن يذيح للجن أو للقير . 

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط دعوم ويسألهم الشفاعة» 
وبتوكل علييم» كفر إجماعا . 

الثالث : من يكفّر المش ركين: أو بدك في دكفرم . أو صمح 
مذهبيم 0 

الرابع : من اعتقد أن غير هدي الني ويك أ كل من هده أو 


)١(‏ من أم ما جب على اسل الموحد الحرريص على دينه »أن يعرف نواقض 
الاسلام , فا أ كثْر الناس حبابا ولا يعرفها » فلهذا وقموا في الششرك الا" كبر 
وه محسبول أنهم مبتدون ٠‏ ا 

(؟) سورة النساء ء الآية :م4 (ع) سورة المائدة » الآبة : و 





مع الرسالة الاولى - الاسهزاء بثيء من الدين كفر 00 
أن حكم غيره أحسن من حكه »كالذين يفشاون حكم الطواغيتعل 
حكه؛ فب و كافر . 
الحامس : من أبفض شيا مما جاء به الرسول وله “واو عمل بهء 
خكنثر ا 
السادسن : من ا بشي" من دن الرسول 1 توابه 0 ع به 
اذ ‏ رالذل شرل ساك رف له راك رول كنم رن 
لا نعتذروا قد كف رم بعك إعانكم ) 60 . 
السابع : السحر , ومنه الصرف » والعطف ؛ فدن فمله أو رضي به 
كف والدليل نوا اك رونا لان ل اأد حى غرل عا لضن 
فئنة فلا لكفر 0 
الثامن : مظاهرة الاك ومعاواتهم عل المسامين 2 والدليلقوله 
تعالى: (ومن بتولحم متفانه منوم إن الله لا مهدي القوم الظالمين)". 
التاسع : من اعتققد أن بعض الناس بسعه الحرو ج عن شربمة مد 
1 لقم الأضر [الحروج] عن شربعة مودى عليه السلام ( فهو شِ 0 
العاشر 3 الاعس اض عن دن الله 2( لا يتعلمة 0 يعمل 4 6 والدليل 


0 سورة التوءة » الآبئان : هك (9) سورة البقرة ء الآبة: ٠١١‏ 
(©) سورة المائدة » الآنة : اه 


خم الرسالة الاولى - التضديق بأن دعوة غير الس باطلة م0 
قوله تعالى : ( ومن أظم من ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها إنا من 
المجرمين منتقمون )"3 . 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والمادٌ والمائف » إلا 
كه ا من أعظم ما نكون خطرأء و كثرما يكونوعونما: 
فينبغي للمسلم أن تحذرها واف منها على نفسه. نموذ بلله من وجبات 
غضبه » وأليم عقابه ؛ وصلى الله عل خير خلقه محد وآله وصمبه وسلم. 

وبعد : فبذه عشر درجات تالها الشيخ #د بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى في قوله : ( وأن المساجد لله فلا تدعوامع الله أحدا)” . 
فهذا كلام وجيز بين غربة الددن ان نديره ؛ وهو عشر درجات : 

ارا لي : نصديق القاب أن" دءوة غير الله باطلة » وقد خالف فيها 
من خالف ”" . 

الثانية : أنها متكر جب فبها البنض هوقد خالف فا من خالف : 

الثالئة : أمها من الكبائر والمظاام المستحقة للمقت واأفارنة وول 
ل 





)١(‏ سورةالسحدة» الآية : ,م (؟) سورة الحن » الآية : مز 

(م) أي لأنها شرك » وصرف للعبادة ان لايستحقها » والمشركون خالفوا في 
ذلك فاعتقدوا حواز الشرك وصرف العبادة امير الله » والدماء مخ المبادة » 
فخا لفوا المق الذي جاء به الني ويكيةٍ واعتقدوا الباطل وعماوا به . 


اك الرسالة الاولى - الداعي افيراله لاتقبل منهالحزية 1 
الرابعة : أن هذا هو الشرك بالله الذي لا بغفره » وقد خااف فيا 
من غالمك ' 
الجامسة : أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر» وقد خالف فيها 
علي" 
السادسة : أن السلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو حائفا أ وطامماء 
كفر بذلك املمه؛ وأن بزل القاب هذه لدرجة ويصدقه بها ؟! وقد 
خالف فيها من خالف . 
السابعة : أزك تعمل معه ملك مع الكفار من عدارة الااب 
والاان وغير ذلك ؛ وقد خالف فبها من خالف. 
الثامنة : أن هذا منى لا إله إلا الله . والاله : هو الألوه . 
والالله : مل لن الا صالء واكونه منفت) عن غيراف برك من الترولك: 
الناسعة : القنال عل ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الاين 
عدت ١‏ 
الهاشرة : أن الداعي لغير الله لا يقبل منه الجزية 7ك بقبل 
من اليبود , ولا نتكع نساؤمكا :نحكح نساء البهود ؛ لاأنه أغلظ 


() أي لأن المزية لاتؤخذ إلا من الييود والنصارى والجوس على القول 
الصحيح الراجح من حيث الدايل 3 وانالاف مشبرور . 


4 ارجالة الذرل ل رك عاد: ع الى مسا ا 
ا ٠‏ وكل درجة من هذه الدرجات إذا عام ت بها خلف عنك بعض 
من كان معلك , والله أعلم . 

قوله: عند كل درجة. وقد خالف فيها من خالف ناس بمتقدون 
اندعوة غير الله عارو وال سول ومن أمن به مخالفون لمم وناس 
ما يكفرون بالطاغوت ولا ببغضونه » والرسول وأنماعه خالفون لحم. 
الله إبراهيم هي الكفر بالطاغوت , والامان بالله ؛ وهكذا سائر 
الدرجات ت ؛ وال أعلم . 
قوله تعالى : ( قل با ألما الناس الاي فلا 
اع الذبن تعبدون من دون الله ٠»‏ ولكن أعبد الله الذي , توقام, 
رامث 10 كون لوالو لين وأن أ وجبك الدين حنيفا ولا 
رن من الشر كين . ولا ندع من دون الله ما لا نفمك ولا 
بضرك ١‏ فون فعلت فانك إذا من الظالمين )0©. 
فيه تمان حالات : 
وقول تعالى؛ ( فأ وجبك الدين سنيف فظرة الله الني فطر الناس 
ا ها لاتبديل لاق مان ولكنا كتالاس د ا" 
الكأرل ترك عبادة غير الله مطلقا ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع 
اميل كا جرى لمبعد مع أمه 





(1) سورة يونس » الآبات 1٠١5-6:‏ (؟) سورة الروم > الآية: .ص 


1 الرسالة الأولى ‏ مذهب المسلم الحنيفية السمحة 1 

المالة الثاني ة: أن كثير) من النامن إذا عرف الششرك وأبنضة 
وتركه لا يفطن عا بربد اللهمن إجلاله ورهبته , فذكر هذه المالة 
بقوله ( ولكن أعبد الله الذي بتوفاكم )"9 . 

المالة الثالثة : إن قدّرنا أنه ظن وجود الترك والفمل » فلا بد 
من نصرحه بأنه منهذه الطائفة » ولو لم يفض هذا الغرض إلا بالهرب 
عن باد فيها كثير من الطواغيت”" الذذن لا يبلفون الغارة في العداوة؛ 
حتى صرح أنه من هذه الطائفة امحارية 10 

المالة الرابعة : إِنْ قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث ؛ فقد لا 
4 الحد في العمل بالدين . والجد والصدق هو إقامة الوجه للدين ٠‏ 

الحالة الخامسة : إن قدرنا أنه ظلن.وجود الحالات الاأريع ٠‏ فالا 
بد من مذهب بننسب إليه» فأمى أن يكون مذهبه الحنيفية» وترك 
كل مذهب سواها واو كان صحيحاء فني الحنيفية عنه غنية . 

الالة السادسة : إن قدرنا أنه ظن وجوه المالات الست » فقد 
يدعو من غير قلبه ني » أو غير شيء من مقاصده ؛ ول وكان دينا يظطن 
أنه | نطق بذلك من غير تقليه لجل كذاو كذا؛ 0 عند 
الموفء أنه لا يدخل في هذا . 


)00 سوة نونس الآية عو 0 ف الا أضل: كثيرة فنها منالطواغيت. 


س0 الرسالة الاولى ‏ شروط الصلاة ع 
الحالة الثامنة : أنه ظن سلامته من ذلك » لكن غيره مرك 

را فل درف رك س1 الع اسل عل لان هنا 

ولوكان أصلم الناس قد صار من الظالمين ؛ أو شرل كع لكف 

فبو حب الدبن ويبغض الشرك » وما أعن من تخلص من هذا ؛ بل 

ما أعز من بفيمه وإرت ل يعمل به ؛ بل ما أعز من لا يظنه جنو) » 


والله أعم 


شروظ الصلاة نسعة : 

الاسلام »والعقل والتمييز » والطبارة ‏ وسترالءورة.واجتناب 
النحاسة, والعل «دخول الوقت ؛ واستقبال القبلة ؛ والنية بالقصد . 

0 

أركان الصلاة أربعة عشر كع : 

القيام مع القدرة .و تكبير الاحرام , وقراءة الفانحة »وار كوع 
والرفع منه » والاعتدال ؛ والسجود, والرفع منه؛ والاوس ين 
النجدتين ؛ والطمأنينة في الجيع ا الال 
والتسليمة الاأولى”" ؛ وترتيب الاأركان . 


)١(‏ أي والثائية سنة أو واجبة»و لصحي حأ التسليمتين رك ن من أ ركان الصلاة. 


.1 الرسالة الاول د مبعالات السادة وفر انس الودرء 1 


أت 


ميطالات الصلاة مانية 0 
الكلام العمد » والضح-ك . والا كل . والشرب ا 
العورة » والاتحراف عن جبة التقبلة والعبث الكثير» وحدوثالنجاسة. 


1 
موجبات الصلاة مانية : 
اتكيرات غير تكبيرة الاح رام. الثاني : قول سمع الله من مده 
لامام ومذفرد . الثالث:قول ربنا ولك الجد الرابع: تسبيحالركوع. 
الحامس : تسبيح السجود . السادس : قول رب اغفرلى ب نالسجدتين» 
والواجب مرة . السابع : التشهد الأو ل ؛ لانه عليه السلام فعلهوداوم 
عل قله وأص بهاء وستجد السبو اتسين ,نسية : الثامن ‏ الماوس له: 


باب 


فرائض الوضوء ستة أشياء : 
غسل الوجه ب وغسل اليدن إلى المرفقين 0( ومسح جميع الرأس» 
وغسل الرجلين إلى السكعبين 2 والترتيب 2 والموالاة. 


4 الرسالة الاولى - شروط الوضوء ونواقضْه ف 
1 
شروط الوضوء خمسة : 
ماء طبور» و كون الرجلمساما مميز]”"" ؛ وعدم ا مانع.ووصول 
لماه إلى البشرة » ودخول الوقت في دائم الحدث . 
بأب 
تواقض الوضوء هانية : 
امارج من السبيلين؛ والحارج الفادش من البدن :وزو الالعقل 
بنوم أو غيره؛ ولس المرأة بشبوة؛ ومس الفرجين لا دي ؛ وغسل 
سانا كل المزور“والردةعن الاسلاءأعاذنا انه ماو الّأعلم : 
د 2 صااى و ص سا 
لطس الخمز اهب ا 
قولة رجه الله تعالى : ل دن الاسلام وقاعدته ا : 
الاول: الائص سبادة انه ولك لاشربك له 2 والتحريض عل 
ذلك . والموالاة فيه ؛ وتكفير من تراكه. 
قلت : وأدلة هذا في القران أكثر من أن تحصر » كةولهتمالى: 
( قل يا أهل الكتاب تمالو ١للكلمة‏ سواه بيننا ويتم أن لا نعبد إلاالله 


. في الاأصل : وكون الرجل أن يكون مسها «ميزا‎ )١( 


4 الرسالة الاولى. فى العبادة عا سوى الله 1 

ولا نشرك به شيثا ولا بتخذ شنا ا اس درنات )ل لاه 
أ الله تعالى نبيه أن بدعو أهل الكتاب إلى م.نى لا إله إلا الله الذي 
دعى اليه العربوغيرم. والكلمة: هي لا إله إلا الله » ففسرها بقوله : 
أن لا نمبد إلا الله : 

فقوله : انفكا لا إله . وهو نى العبادة عيا 
سوى الله . ٍ 

قوله : إلا الله ٠»‏ هو المستنتى ني كلة الاخلاص » فأمره تعالى 
أن يدعوم إلى قر العبادة عليه وحده ؛ ونفيها عمن سواه . ومثل هذه 
الآ بة كثير بين أن الايلمية هي العبادة “ وأنها لا يصاح منها ثي' لغير 
الله 5 قال تعالى : ( وتشى ريك أن لا تعبذوا إلا إياه ) 7" معى : 
رهن ) أ ري تالزن ام رالا 

وترلفة الأ سارل سلا ل 

وقوله : ( إلا إناه ) فيه معنى إلا الله ؛ وهذا هو توحيد العبادة » 
وهو دءوة الرسل إذ قالوا لقومهم : ( أن اعبدوا الله ما ليم من إله 
غيره )”" فلا بد من ني الشرك في العادة رأسا» والبراءة منه وتمن 
فملة »كا قالتعالى عن خليله إبراهيم علي السلام : ( إذ قال لابه وقومه 


)١(‏ سورةآل عمرانء الآية : 4 (*) سورة الاسراءء الآية ؛ مهم 
[99) سورة الأعراف» الآية :بره 


417 الرعالة الأول :ا عبرال الشرك وأهله والبراء: متي 7 لين 
01 مما تعبدون . إلا الذي فطر ني )”'" فلا بد من البراءة من عبادة 
مااكان ند دن ذون الله ٠‏ وقال عنه 0 ( وأعترلع وما بدعون 
من دون الله)”" فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهماكما صرح به 
في قوله الي : ( قدكانت لم 0 حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
الوا لقومهم إنا برآء ميم وما تفيدون من دون الله أكفر "ا يم وبدا 
يننا وبينيم المداوة والبغضاء أبدأ حتى نؤمنوا الله وحده )”© والذرن 
معهم من الرسل »كا ذحكره ابن جرير . وهذه الا بة تتضمن جميع 
كر لات دان ٠‏ درن التحريض على التوحيد؛ ونفي 
الشرك ١‏ والموالاة لااهل التو يد . وتكفير من ير كةافل الشرك 
انافك فانم فدل الش رك ققد راك الث سيد قا جنا سان لا 
تمان » فتى وأجد الشرك انتنى النوحيد . وقد قال الى في حق من 
أشرك : ( وجمل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتم بكفرك تليلاا إنك 
اك النار) ”© قكفره تمالى بأنخاذ الا'نداد » وم الشركاء في 
العبادة . وأمثال هذه الآ يات كثير » فلا يكون المرء موحدا إلا بنني 
الشيرك ؛ والبراءة منه» وتكفير من فمله . 


)0 سورةالزخرف »الآيتان : ار 0 سورة مرم ء الآية :مع 
(ع) سورة الممتحنة » الآية : ع 

(4) يني به الشيخ مد بن عيد الوهاب زحمه الله . 

(ه) سورة الزمر » الآية : .م 





44 الرسالة الاولى ‏ الانذار عن الشرك في عبادة الل 14 

ثم قال رجه انه تعالى ؟ 

الثاني : الاربذار عن الشرك في اك ؛ والتغايظ في ذلك , 
والمعاداة فيه ؛ وتكفير من فعله » فلا بنممقام التوحيد إلا بهذاء وهو 
دن الرسل أنذروا قومهم عن الشرك » كا قال تعالي : ( ولقد بمشا في 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتفبوا الطاغوت )”2 . وقال تعالي : 
(وما أرسلنا سح فلك من وجول الالراعي إن اله لطاله لاا 
عار رن )11 قل ال : ر رانك آنا عادر إذا نذر قومه بالا أحقاف 
وقد خات النذر من بين دري افة إن لانمبدوا إلا ان)2. 


قوله في عبادة الله : 

العبادة: اسم جام لسكل ما تحبه الله وبر ضاه؛ من الا"قوالءوالاعمال 
الباطنة والظاهرة . 

قوله : والتغليط في ذلك . 


هنذا بوجود في اللكتانا والسسلةء كقوله على : ( فظروا إل الله 
إني لك منه نذير 0( واضاراه مع الله إاما آخر إني ليم منه 
اس ل ا الل 
فرش ماجرى من الا'ذىالمظيم كا هو مذكور في السيرة مفصلا» 


)١(‏ سورة النحل » الآية : حسم (؟) سورة الانبياء » الآية : هم 
(>) سورة الاحقاف » الآية: + (4) سورة الذاريات»الآبة:.ه 
(0) سورة الذاريات » الآية : ١ه‏ 


:1 الرسالة الاولى ‏ مقتضى كلمة لا إله إلا الله 14 





فانه بادأ بسب دنهم ' و عيب البنهم ا 

قوله رحمه الله تعالى : والمعافاة فيه كما قال ته إلى : ( اقتاوا 
امشركين حيث وجدعوم وخذوم واحصروم واتمدوا ليم كل 
مسرصد )1 والاريات: في هذا .اكثيره دا ؛ قوله : ( وقانلوم حتى 
لانكون فتنة ويكون الددنكله )0 . والفتنة: الشرك ٠‏ ووسم تمالى 
أهل اله 0 ا اما 

هذا هو مقتغى لاإله إلا اللّمكلمة الاخلاص » فلايم” اع 
إلا بتكفير دن نكا في عبادته » كما في الحمديث الصحيح : 
من قال لاإله إلا الله وكفر عا يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه عل الله » . 

فقوله : وحكفر عا بعبدون من دون الله » تأ كيد لانفي فلا 
يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك . فلو شك أو تردد» لم بعصم دمه 
وماله: فبذه الاأمور هي كام التوحيد ٠‏ لان لا إله إلا الله قدت في 
اذ اديت قار شال , بالعام : والاوخلاص » والصدق » واليقين» 
وعدمالشك . فلايكون المرء موحدا إلا باجماع هذا كله » واعتقاده » 
وقبوله, و00 والاة؛ فبمجموع ما ذكر ه شيخنا 
رجه الله حصل ذلك . 


(١):سورة‏ التوبة ء الآية : 4 (»)) سورة الا نفال) الآية: وس 


ده الرشالة الاولى ‏ التوحيد بذفي الشرك والكفر بااطاغوت 6 

2 قال رحمه الله تعالى : والمخالف في ذلك أو اع : فأشدم خالفة 
من خالف في ايع ٠‏ فقبل الشرك واعتقده دنا ؛ وأنكر التوحيد 
ريد ل ل ا ا كا 

وسببه الجبل عا دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد » 
ومانافيه من الشرك والتنديد واتباع الذأهراء . وما عله اذا يا» اككال 
من قبلهم من أمئالهم م نأعداء الرسل » فرموا أهلالتوحيد بالكذب» 
والزور ؛ والهتان » والفجور . وحجهم : إنا وجدنا اباءناء كذلك 
ل 

وهذا النوع من الناس والأين بعده ؛ قد ناقضوا مادلت عليه 
ا ل لالم م فل 
الله ديناً سواه » وهو دين الاسلام الذي بمثالله به جميع لا وه 
واثفقت دعوهم عليه 6 لا فى فما قضى الله تعالى عنهم في كتابه . 

: قال رحمه الله تعالى : ومرن الناس من عبد الله وحده؛ ولم 
نكر الشرك » ولم يعاد أهله . 

٠‏ قلت : ومن المعلوم من لم بكر الشرك ل يعرف التوحيد؛ ولم 
إأت به وقد عرفت أن النوحيد لا محصل إلا .ني الشرك والحكفر 
العاعر ات لد كرو الها 

ثم فال رحه الله تعالى : ومنهم متف ادام ولم يكفرغ فبذا 


3 ارسالةا الاو ل ات سد با انيد ين أه 
النوع أيضا لم بأت عا دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك ء وما 
قعاه ان كب من وله 0 اليان ]ماع رع مسرن رةه 
ان ررس لاون" 

وقولة في آبة الممتحنة : (كفر نا بى) ومن لم يكفر من كفره 
القران» فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما .وجبه ٠‏ 

لم قال رحمه الله : ومنهم من لم تحب التوحيد ول ببغضه . 

فالجواب : أن من لم بحب التوحيد لم يكن موحدا . لانه هو 
الذن الذي رضنيه الله لمبادهء كا قال تعالى : ( ورمنيت لحكم الاسلام 
فل رضي ما رضي به الله ومل ل اله 
أعدم حصول الاسلام بدوهاء قلا إسلام إلا عحية ل 

قال الشيخ ابن تيمية رمه الله تمالى: الاخلاص محبة الله .وإرادة 
ري ف ا ان 0 نار كات ول ب علا 
كلة رو ا 3 

لم قال رحمه الله تعالى : ومنهم من لم يبغض الشرك ول محبه . 

قلت : ومن كان كذلك فل ينف ما نفته لا إله إلا الله من 
الشرك والكفر ا يعبد من دوت الله والبراءةمنه » فهذا لبس من 


)١(‏ سورة امائدة ء الآية :تس () كذا الاصل.وااظاهر أن فيه 
سقط »و لمل الصواب : والحبة يترتب علا كلمة الاخلاص التي هي ... 
جد :) 


0 الرسالة الاولى ‏ التبرق من الشمرك ويمن فمله 0 
الاسلام في ثيء أصلا”؛ ولم بعصم دمه ولاماله. ما دل عليه الحديث 
لمتقدم . 
وقوله رحه الله: ومنهم من م يعرف الشرك وم سكره.قل نفه» 
ولا بكون موحدا إلا من نف الشرك وبر منه وممن فعله ؛ وكفرم . 
وبالمل بالشرك لا محصل ثيء مما دلت عليه لا إله إلا الله ومن لبقم 
ععنى هذه الكلمة ومضمونما؛ فليس من الاسلام في شي*» لاأنه ل 
بأت بهذه التكلمة ومضمونها عن عل » ويقين » وصدق ٠‏ وإخلاص » 
ومحبة ؛ وقبول ؛ وانقياد . وهذا النوع ليس معه من ذلك ثيء . وإن 
قال - لا إل إلا الله افولا قافا .لنت عله وا ل 

نم قال ره الله تعالى : ومنهم من لم بعرف التوحيد ولم بتكره. 

فأقول : هذا كالذي قبله »لم برفموا رأسا عا خلقوا له من الدن 
الذي بعث الله به رسله » وهذه الال حال من قال الله فهم : ( إن 
إلا كالا نمام بل م أضل أسبيلا ) ”" . 

وقوله رحمه الله : ومنهم _وهو أشد الا'واع خطراً من جمل 
بالتوحيد ولم يعرف قدره؛ ول ببغض من تر كه ء ولم يكفترم . 

فقوله رحمه الله : وهو أشد الا.واع خطراء لاأنهلم بعرفقدر 


)١(‏ سورة الفرقاك » الآية : 4غ 


6 الرسالة الاولل ‏ ينص ١‏ الشرك وأهله وه 
ما عمل به بو نميء عا يصحح تو حيدهدن القيود الثقال التي لاءد ممهاء 
لا علمت أن التوحيد «قنضي نني الشرك ء والبراءة منه » ومعاداة اهله » 
وتكفيرم مع قيام الحجة علهم » فبذا قد ينتر نحاله؛ وهو لم يحبىء بها 
عليه من الا"مور التي دلت علبها كلة الاخلاص نفيا وإئيانا . 

اك : ومنهم من ثرك الشرك وداكراهة ) 
وم يعرف قدرهء وهذا أقرب من الذي قبله» ٠‏ لكرن ل يعرف قدر 
الشرك ؛ لاأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآ يات المحكنات » 
كقول الخمليل : ( إني تراء مما تعبدون .إلا الذي فطر ني )”©. 

وقوله : ( إنا براء متك وما تمبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا ويتكم المداوة والبغضاء أبدا ) 9 . 

ال ا الك ركه 1 إن ككرت كذلك ين 
الولاء؛ والبراء من العابد والعبود» وبض الشرك وأهله وعداوتمم. 

وعدن الاويارة عو" الثالن عل أخوال الثير من دعن 
الاسلام »فيقع منهممن الحبل محقيقته ما عنع الانيان بكلمة الاخلاص » 
وما اقنضته »عل الكال الواجب الذي يكون به موحداء فا أكثر 
امغرورن الماهلين قيقة الدين ؛ ! 





(1) سورة اازخرفء الآبتان:</م2 (؟) سورة الممتحنة » الآنة: ٠؛‏ 
(م) في الاصل : هي . 


6 الرسالة الاولى - عدم التكفير قبل إقامة المحة 66 
فاذا عرفت أن لله كفتّر أهل الشرك ؛ ووصفهم به في الآ يات 
الحكمات ٠‏ كقوله: ( ماكان المش ركي نأنيعمروا مساجد الُّْشاهدن 
على أنقسهم الكثر )1( كدلك الا 
قالشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فأهل التوحيد والسئة بصدقون 
الرسل فما أخبروا ؛ ويطيعو مم فها أمروا ٠‏ وحفظون: ما قالوا » 
وشيمونه 3 وبعملون به ؛وشفون عنه 0 الغالين .وا نتحالالمبطلين» 
1 الجاهلين . وجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله » وطلبا للجزاء 
من الله لامنهم . 
وأهل الطل ,و لقاو 3 بعيروك ينين فإاا يو ننه يليوا عنهء 
ولا بينما ص عهم :ولاما كذب عليهم .ولا يفبمونحقيقة مرادمء 
ولا يتحرون طاعهم . بل م جبال عا أنوا به معظمو لاغ راضهم . 
قلت :ما ذكره شيخ الاسلام إلشية الك هذن النوعين 
لحرن : بو كسألة حديث”” نكل فها شيخ الاسلام ابن نيمية؛ وهو 
عدم تكفيرالمّنابتدا”" لسبب _ذّكره رحمه الله أوجبلهالتوتف 
)١(‏ سورة التوبة »الآية : /ا١‏ (؟) اكذ الاصل 
(*) أي قبل إقامة الحجة الشرعية الني يكفر جاحدها » ولكن لايقال ان 
يعمل الكفر: إنه مس ؤهو يعبد غير الله “بلبقال: كلمن صرف شيئا من أنواع 
العيادة لغير الله » كالدعاء 2« والذبح» والنذر» وغير ذلك من أنواع الميادة 7 فهو 
كافر . ولكن الشخص المين لا يكفر ابتداء قبل تمر يفه ببطلان عمله. 


ف الرسالة الاول- عدم'اتكقير إلا بسبالبنا والأسرار 5 
في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه . 
قال رمه الله تعالى : تحن نعم اران لي مل شرع 
لحان ولق لكا ادس ارات الاال" نبيا' ‏ ولا الصالحين .ولا 
غيرم؛ بافظ الاستذاثة ولا بشيرهاءكا أنه شرع لاأمته السحدود 
ابت ولا إل ميت» ونحوذلك . بل نعلم يلار 
اك ران ذلك ا لشرك الذي حر مه الله ورسوك كك . و نكن 
لغلبة اليل وقلة العلم 0 ار الرسالة في اكثير مر ن لحرن 1 مكن 
لكفير م بذلك حتى يبن ما جاء به الرسول مما مخالفه . انهى . 
قلت : فذكر رمه الله ما أو جب له عدم إطلاق السكفر عليهم 
ع التشلين عاض إذ به اسان وا لسار . فانه قد سار آفة واسرةه 
ولاأن من العلماء م نكفّره نهيفلهممعن الشرك في العبادة» فلا مك:هأن 
يعامليم إلا عثل ما قال .ما جرى لشيخنا تمد بن عبد الوهاب رحبهالله 
في ابنداء دعوته , فانه إذا تعموم بدعون زيد بن الحطاب دذضي الله عنه 
قل : أشي من زيد» عرينا لهم علىنني الشرك؛ بلين الكلام نظر إلي 
المصلحة وعدم النفرة , واللّه سبحانه وتمالى أعام. 
قال شيخ الاسلام عبد الرحمن بن, حسن رفع الله درجائه عضاعفة 


حساه 2 عن إبراد أرئة جحي ضالك عل عض ادحرات ٌ 


ه202 الرسالةالأولى القدر أل من أو الأعان ذه 
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الجد لَه رب العالمين » وصلى الله على تمد الني الصادق الامين » 
وعلى اله وصحبه وسلم 1 

ال نقد رطف وك ال لين سن مسري بن سي 
ضال » يستعجز بها بعض المسامين . 

فيذيمي أن جيب عنها عا بفيد طالب العلم » ومالا فائدة فيه 
لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه . 

فيا بنبغي أن جيب عنه قوله : إن الاسم مشتق من السمو » أو 
من السمة » واشتقاق الام من هذين ذَكره العلماء في كتيهم » لكن 
يتمين أن نسأله عن كيفية هذا الاشتقاق » وما ممنى الاشتقاق الذي 
يذّكره العاماء؛ فنطلب منه الجواب عن هذن الاأعين . وإ نكانا 
مذ كورن في كتب النحاة وغيرم ؛ وقد ذكرتهفيد فتح الجيد شرح 
كتاب التوحيد ». 

وآمَا سو الاعن الفرق بين,القضاء والقدر ء فالقسدر : أصل من 
أصول الإءان »كا في سؤال جيريل . وما أجابه رسول لله وله 
حين سأله قال : «الاعان : أن تؤمن لله ؛ وملائكنه؛ وكتبه.ورسله» 


واليوم الا خر » وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 


فاه الرسالة الأولى - ممنى القضاء في القرآن 0 
ف الحديث الصحيح : « إن أول ما خاق الله الق”©. فقال له : 
| اكتىءفجر ى عا هو كان إلى بوم القيامة»”""أي جرى عا بحكون 
مما علمه الله تعاللى » فانه تمالى بعلم ماكان » وما يكونء ومالم يكن او 
كان كيف يكور ء لا بعزاب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الاارض ء ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا في كتاب مبين . 
نك القضاء فيطلق في القرآن ويراد به إحاد اللقدرء كقوله : 
( فقضاهن سبع سماوات في .ومين ) ”" . 
وقوله . ( فاما قضيناً عليه الموت ما ددهم على مو:ه إلا دابة 
ال )3 
ويطلق وراد به'” الايخبار عا سيقع مما قدر كةوله :(وتضينا 
إلى في إسراثيل في الكناب ) ”" أخيرم في كتاءهم أنهم يفسدون في 
الآأرض ص تبن . 
)١(‏ أي بعد خلق العرش كا قال ان القيم في التونية : 


والناس تلفون في القم الذي ١١‏ كتب القضاء به من الرحمن 
هل كان قبلا لمر ش أو هو بمده؟ قولان عند أبي الملا الهمذان 





لذن أن ادر مز لزقة وقت الكتابة كان ذا أركان 
كاله القم الشريف تمقبت إنحاده من غير فصل زمان 
(؟) صحيح عرواه أحمد وغيره. وقد خرحته فيخريج أحاديث شرح القصيدة 
الطحاوية رقم )١45(‏ (م) سورة غافر » الآية : ٠١‏ 
(4) سورة سبأ » الآية : ١6‏ (ه) في الاصل : ا . 


(5) سورة الاسراء » الآية: ؛ 


ل رسال الريك وس الك اي لم رسف روه اك 

ويطلق ويراد به الاأم » والوصية »ا قال : ( وقضى ربك 
أن دوا الال ا ا" 

ويطلق وراد به الحي » كقوله : ( وقفي ينهم بالحق ) 7" . 

ويطلق ويراد به القدرء ونحو ذلك ٠‏ 

وأناها زعمة ميا أن الاثدلة الدالة عل] ايستوائة عن عرغه لا 
عنع أن يكون مستويا على غيره . 

لراك أن قرول" قد أجع أهل السنة والجاعة قدعا وحدياً 
على أنه لا جوز أن وصف الله عا لا يصف به نفسهء ولا وصفه به 
رسوله يكيهٌ ومن وصفه بغير ماوصف به نفسه ؛ أو وصفهبه رسوله 
كيه . فبو جبمي ضال مضل "» يقول على الله بلا عام . وقدذكر 
سيحانه استواءه عل عرشه في سبعة مواضع من حكتابه : في سورة 
( الاأعراف ) »وفي سورة ( يونس ) وفي سورة ( الرعد ) :وفيسورة 
( طه ) ؛ وفي سورة ( الفرقان ) ؛ وفي سورة ( السجدة ) ٠‏ وفي سورة 
1 ة) وم بذكر تمالى أنه استوى على غير العرش ء ولا ذكره 
رسوله م فملم أنه ليس من صفاته التي جوز أن يوصف بها . فن 
أدخل في صفات الله مالم يذكر في كناب الله ولافي سنة رسوله ؛ 


(1) سورة الاسراء ء الآية :ممم (0) سورة الزمر » الآية :و5 


فه الرسالة الأولى_عاو الزات والقدر والقبر يفخ 





فهو جهمي يقول على الله ما لا يعلم ٠‏ وقد قال الله تعالى : ( ”مرج 
ترفنه ) 7" ( مخافون دهم من فوتهم ) ”© أذ رمك رافك 
إلي ) © ( بل رفمه الله إليه ) ”© ( وهو العلي العظيم )”"؟ ( وهو العلي 
الكبير ) ”© عاو القدرء وعلو القبرء وعاو الذات» لا جوز أن 
0 صف إلا بذل ككله لكيالة تعالى في أوصافه » فله الكيال المطاق في 
) لم الدرجات ذو المرش ) © فذكر العرش عند هذه الصفة من 
أدلة فوقيته تعالى »كا هوصر بح فما تقدم من الآ يات ؛ و كقولةعالى: 
( نكاد السباوات تفط رن من فوتبردن واملائة سيحون, محمد 
رمم لاي 
وذكر الني مه في ممنى قوله تعالى : ا 

والظاهس والباطن ) 7" الآ أبة « الليم أنت الا"ول فليس قبلك ثشي*» 

(1) سورة المعارج » الآية: 1 م( سورة فاطر الآية : ٠١‏ 

0 ل 0 ) سورة آل عمران » الآبة : مه 

(ه) سورة النساءء الآية : م6١‏ () سورة البقرة » الآية : مه؟ 


(0) سورة سبأ » الآية : مم (م) سورة غافر » الآية : ١٠١‏ 
(ة) سورة الشورى » الآية : ه )٠١(‏ سورة الحديد ء الآية م 


١‏ الرسالة الأول - ممى اشتواء الرخن فل العرش ٠ ٠‏ .ها 
0 خر فلس بعدكة ثيء » وأنت الظاهفليس فو قك شي ات 
الباطن فليس دو نك ثيء » 

فقوله '« فليس فوقك ثيء » نص في أنه تمالى فوق جميع 
الخلوقات , وهو الذي ورد عن الصحابة والتابمين من المفسرين وغيرم 
في معنى قوله : ( الرمن على العرش استوى ) ”" إن معنى استوى 
استقر وارتفع وعلاء وكلها عمنى واحدء لا كر هذا إلاجبمي* 
0 حي على الله رع اانه رساك اللا0 قاتليم الله أنى 
كر 

والنصوص الدالة على إئيات الصفات كثيرة جدا. وقد 
صنف أعل السنة من الحدئين والملماء مصتفات حكبارا . ومن ذلك 
كتاب « السنة » لعبد الله ابن الارمام أحمدء ذكر فيه أقوال الصحابة 
والادن والانمة و كتاب « التوحيد » لإمامالا'لمة مد بن خزعة » 
و كتاب « السنة » للاثرم صاحب الارمام 1 
سعيد الذاري فيرده على المريسي ٠‏ و كتاب « السنة » للخلا ؛ وكتاب 
د الماو » للذهي وغير ذلك ما لا حصى كثرة ؛ وله اللجد والمنة . 

ونذكر بعض الاأحاديث الصرمحة ني المنى » فن ذلك ما في 

وذكر ابن القيمفي النوفيةأر بمةممان لكلمة استوى هذه المذ كوارةو رادعفد” 


_الرسالة الأولى ‏ نزول جبريل بإلوحي من فوق السموات السبع 3١‏ 
«الصحيح» عن النواس بنسممان قال: قال رس و لالله صلى الل عليه وسام : 
د إذا أراد الله تعالى أن بوحي بالا'مى تكلم بالوحي » أخذت السماوات 
ا 
5 ارت 5210022 مككرة ال 
من برفم رأسه جبر يل » فيكلمه الله من وحيه ما أراد » ثم عر جبريل 
على الملانشكة »كلا م على سعاء سألة ملامكتها : ماذا قال رينا ياجبربل ؛ 
فيقول جبريل : قال الحق » وهو اللي الكبير . ا مثل 
ما قاله جبر بل » فيتشمي جبريل بالوحي إلى حي ام إن 2 ! 

قفي هذا الحديث التصريح بأن جبريل ينزل بالوحي من فوق 
السراوات السبع ؛ قير نا كنبا ارلا إل حت أعزه الله .. وهدا 
صريج بأن الله تعالى فوق السياوات علىعرشه » بن من خلقه »كا قال 
عبد الله بن المبارك لما قبل له : م نعرف را ؟ قل : بأنه على عرشه » 
بأ من خلقه . وهذا قول أمة | لاسلام قاطبة » خلاف للجهميةالماولية 
والفلاسفة » وأهل الوحدة , وغيرم من أهل البدع . 

فرحم الله أهل السنةو الاعة المتمسكين بالوحيين وصح عن الني 
مي في حد, دث أ بيهسبرةرضي اللهعنه أندقال د إنالله كتب كتابا قب لأن 


يخاق املق : إن رجمتي سبقت غضي » فهو عنده فوق العرش ٠‏ وفي 


م الرسالة الأولى ‏ عاو الل واستواؤه علىالمرش 3 





حسديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي رواه أبو داود» 
والترمذي »وان ماجه؛ أن الني وكا ذكر سبع ارات وما ]90 
نم قال : «وفوق ذلك بحر ء بين أعلاه وأسفله ,كا بين سماء إلى سماء» 
نم فوق ذلك أكانية أو مال؛ ما بين أظلافن وركبين » كا بين 
سهاء إلى سماد لم فوق ظلبورهن العرش ؛ ما بين أعلاه وأسفله »كا ببن 
سماء إلى سماء . والله تعالى فوق ذلك »© . 

دفي حديث ان مسعود الذي رواه عبد ال رمن ن مبدي شيخ 
الامام أحمد ؛ عن ماد بن سامة ؛ عن عاصم .عن ذر» عن عبد الله بن 
مسعود قأل : بين السماء الدنيا والتي تلمها خمسمائة عام » وبين كل سماء إلى 
سماء خسيائة هام ٠‏ وبين السماء السابمة والحكرسي محمسائة عام » وبين 
الحكرسي والماء لجسرائة عام ؛ والعرش فوق اماء . والله تمالى فوق 
التراع ء لان علية ني" من أعمالم . 

والحيمية بسعدوااهذه القصوص © ومايقو! في التكدفشي.ه 
فصاروا بذلك كفار) عند أ كثر أهل السنة والجاعة .وهذا القدرالذني 
ذكر ناكاف في بيان ما عليه أهل السنة والماعة من عاو الله تمالى على 
بيع المخلوقات» واستوائه على عرشه. وقد نظاهر تالا دلةمن الكتاب 
والسنة عل ذلك » وأو ذهبنا نذكر ما ورد في ذلك لاحتمل مادا . 


)0( في الاصل : بينها . 
(؟) شمف ؛ علقه عبد الله ن عميرة . قال اللذحي : فيه رالة - 


سوك الرسالة الاولى ‏ إثيات الصفات لله تعالى بلا تشبيه ولا تعطيل. سك 
#الحديك الذي حمطا عل الاامة< نهنا فى كتابه واسية ربوك » 
وينقل العاماء الذين م في هذه الاأمة كا نبياء بنيإسرائيل » وهدانا إلى 
ذلك » فأبطل الله بالعلمامكل بدعة وضلالة حدنت في هذه الاأمة , 
فيالها من نعمة ما أجلها فيحق من تق الحق بالقبول؛ وعرفه ورضي 
بهء نسأل الله أن محملنا شا كرين لنعمه» المثنين نبا عليه» فله المد لا 
حصي ناء عليه هو كا أننى عل نفسه . وذوق ما يثني عليه خلقه . 
تأهل السنة والججاعة عمرفوا رمهم عا تعرف به إليهم منصفات 
كاله اللائة قة جلال الله 2 فأننتوا له على مااتيته لهست واتتدله رولف 
إنبان) بلاكثيل » وتنزمها بلاتعطيل » وعرفوهبأفماله وعجائب مخاوقاته » 
وعا أظبره م 6 رلا 6 
م صمداء إِل) واحدء وهو الله الذي الإلمية وصفه » 
فالخلق خلقه » والملك ملكه » كل ليه ولافي رويته. 
ولا في مذكه » تعالي :وتدس» ا قال .ممالى : (اقل لأعوة بربسه الناس 
ملك الئاس . إله الناس ) ”9 , ونزهوه عما تنزه عنه » وعن كل ما فيه 
عيب ونقص » وع نكل ما وصفته الحهمية وأهل البدع » مما لا بليق 
حلاله وعظمته .فمطّلوه مرى صفات الكيال . وصاروا إعا يعبدون 
عدم ا وبوقم في النقص العظيم » 


(1) سورة الناس »الآيات : ١س‏ 


54 الرسالة الاولى ‏ إحاطة عل الله تمالى 54 
نر ان ات ار بوسر اا 2 أب لعل الل رات لقت 
من حالحهم وضلالهم وماحم . 

وأما ما أورده هذا المبمي الجاهل من أت العلم » كقولة : 
( وهو معكم أنما كنم ) ”" وقوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابمهم ) ”" فلا منافاة بين استوائه على عرشه » وإحاطة عامه 
خاقه » والسياق بدل على ذلك . 

أما الآ أبة الاأولى فبي مسبوقة بقوله تعالى : ( هو الذي خلق 
السراوات والا'رض في ستة أيام ثم استوى على العرش بعلم ما باج في 
الاأرض وما رج منها وما ينزل من السياء وما بعرج فيها )”© , 
ذكر استواءه علىءرشه ؛ وذ كر إحاطة عامه عافي الا رض والسراوات 
ثم قال : ( وهو ممكم أنباكت ) 0 أي : بعامه المحيط ماكارن 
لكر 

وأما الا بة الثانية » فبي كذلك مسبوقة بالعلم » وختمها تعالى 
به فقال : ( أل ثر أن الله بعلم ما في السياوات وما في الا'رض مابكون 
من وى ثلائة إلاهو رابعبم ) ” إلى توله : ( إن الله بكل ثيء 
علم 0 

فعلم أن المراد علمه خلقه » وأنه لا مق ِ ثي* من أجمالهم » 


٠ : سورة الحديد » الآية : ع (4) سورة الجادلة > الآية‎ )١( 


ود الرسالة الاولى ‏ اراف! لومي ةوالممتدعة 35 
كا قالتعالي : ( الله الذي خلق سبع سماوات ومن الاارض مثلين بتتزل 
الااص ينين تسيو آن ال عل كز ثي* قدير » وأت الله قد أحاط 
بكل ثي* ع ( 600 ؛ 
وهذا المنى الذي ذكر نا » هو الذي عليه المفسرون من الصحاءة 
والتابعين والائمة وجميع ال ةا 
ل الجبمية وأهل البدع » فحرموا معرفة الحق لاتحر افهم 
عنه » وجهلهم ان وال كاقل العلامة ابن القيم ره الله 
تعالى : ثقل الكتاب علهم لارأوا تقييده بشرائع | لاعان . ومن المعاوم 
ل ا لكر 
وأما أهل البدع » فأشربوا ني قلومهم ماوقموا فيه من البسدع 
والضلال؛ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» فأبى الله إلا أن يتم 
توره وأو كره الكافرون . 
فاذا عرف ذلك فيتمين أن نسأل هذا الجهمي وغيره من المبتدعةعن 
0 ر لسع مساما”" أن هابا » لان الاسلام يتوقف على معرقتها . 
فن ذلك : ماممنى كلة الاخلاص لاإله إلا الله ؛ 
وما الآلحية المنفية بلا النافية للجنس؟ وماخيرها؛ 
ومامعنى الأ لمية التي نينت د وحده دوزماسواه؟ 


٠ ٠. في الاصل : مس‎ )0( ١7: سورة الطلاق» الآية‎ )1١( 


5 الراخالة الأول - أسور لاد من ممرقتها الكل مس 15 


وما أنواع النوحيد وألقابه وأركانه؛ ومامعءنى الاخلاص الذي أص 





الله به عباده وأخيرم أنه له وحده ؟ 

وماتعريف العبادة التي خلقوا 8 3 

0 أقسام الملم النافع الذي لايسع ]4 

وما معنى اسم الله تعالى الذي لايسمى بهذا الاسم غيره؟ 

وماصفة اشتقاقه من افيد الذي هو ممناة؟ 

فالجواب عن هذا مظاوب؛ والله المستعان» وعليه التكلان» ولا 
حول ولاتوة إل" له اللي كم ؛ وصل الله عل تمد سيد المرصلين 
وإمام المثقين 2 وعل ١‏ له وصحية اججمين » ومن لبعهم باحسان إلي 0 
الدن وس سلا كنبا 
)0 هم 3 ا 

هذه ست" مسائل سثل عنها الشيج سلمان بن عبد الله ابن الشيخ 
ميد بن عيد الوهاب رحميم الله تعالى وعفا عنا وعنهم أجمين وعن شان 
000 ا 

المسألة الاأولى : هل يوز للمسام أن يسافر إلى بلد الكفارالحربية 
لاجل النجارة أم لا ؟ 

الجواب: الجدلله إنكان بقدرعل إظهار دينه ولابواليالمشركين» 


157 الرصالة الأول ب حَ السفر إلى بإدان امش ركين لاتحارة ‏ لان 
جاز له ذلك فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم » كأأبي بحكر 
وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لا"جل النجارة؛ ولم تك رذلك 
الني يكن ؛ ما رواه أجد في «مسنده» وغيره . وإن كان لا بقدر على 
إظبار دينه ؛ ولا على عدم موالانهم» لم بحز له السفر إلى ديارم » كم 
نص على ذلك العاماء » وعليه تحمل الا"حاديث التي ندل على المي عن 
ذلك : ولاان اله نمال اوج عل الارمياف لشن بالت سيد »اوفرض 
عليه عداوة المشر كين ؛ فا كان ذربعة وسبباً إلى إسقاط ذلك » ل بز 
6 فقد ره ذلك إلى موافقنهم أوإرضاتهم كاهو الواقم كثير 
من يسافر إلى بلدان المش ر كين من فساق المسامين » نموذ بالله منذلك . 

المسألة الثاني : هل جوز للانسان أن هاس في بإد الكفار 
رشا الكذر طاهره لا حل الحااة) 

المرات عن عه السالة عر اللوان عن اليل اليا سوا 
ولا فرق في داد الحرب أو دار الصلح » فكل بلد لا قدر المسلم على ' 
إظبار دنه فيها » لاوز له السفر إلا . 

المسألة الثالثة ؛ هل بفر"ق بينالمدة القربة مثل شهر أو شهرين » 
أو المدة البعيدة ؛ 

الجواب : أنه لا فرق بن الماة القريبة والبعيدة » فكل بإد لا 

اتحدد م 


هه أر كاله الارق كنار حى الك اكير د 
بقدر على إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاةالمش ركين , لا يجوز له 
المقام فيبا ولا يوم واحدأ إذاكان بقدر على اللحروج منها . 

المسألة الرابمة :فيممنى قوله تبارك وتمالى : ( إتم إذأ مثليم)”© 
وقوله في الحديث : « من جامع االشراك يساك مم ا 
الجواب : إن معنى الآ بة على ظاهرها . وهو أن الرجل إذا سمع 
آبات الله بتكت لها وتوا با ١‏ فيلس عند التكائرن امسر بن 
من غير | كراه ولا إتكار ولا قيام علهم حتى مخوطوا فيو حديث 
غيره ؛ فهو كافر مثلهم وإِن لم بفمل فعليم؛ لان ذلك يتضمن الرضى 
بالكفر » والرضى بالكف ر كفر . 
هذه الآ بة وحوها استدل العلماء على أت الراضي بالذنب 
كفاعلة . فان ادعى أنه بكره ذلك بقلبه »لم يقبل منهء لان الحم على 
العام راط اك ا كا 
ولهذا لما وقعت الردة بعد موت الني مي ؛ وادعى أناس أنهم 
رهن اذلك هلم يقبلمهم الصحاءة ذلك ؛ بل جعلو م كلهم صمندين » 
اذ كر باسانه وقلبه » و كذلك قوله في الحديث : « من جامع 
المشرك وسكن معه فانه مثلة » على ظاهره » وهو أن الذي يدعي 
الاسلام ويكو نمع المشركين ني الاجماع والنصرة والمنزل معبم » 


5 : سورة النساءء الآية‎ )١( 


فد ارثا الول 2 حي من أظبر علامات النفاق هد 
نحيث بده المشر كون منهم » فهوكار »ثلهم وإن ادعى الاسلام » 
إلا إنكان يظهر دنه ولا يوالي المشر كين . 
ولهذا لما ادمى بمض الناس الذين أقاموا في مكة بمد ما هاجر 
الني مَييهٌ ,فادعوا الاسلام إلا م أقاموا فيمكة .بعدم المشر كون 
منهم » وخرجوا معهم يوم بد ركارهين للخروج فقئلوا ؛ فظن بعض 
الصحاءة أنهم مسامون وقلوا : قتلنا 0 فأتزل الله تعالى فيهم :(إن 
الذين توفاع الملاكة ظالمي أنفسهم )”© الاية. 
قال اذى وغيره من ا مفسرن : إنهم كابوا 7 2 و بعذر 
ل ٠‏ يا اا 
المسألة الحامسة : هل يقال لمن أظبر علامات النفاق ممن يدعي 
الاسلام : إنه منافق »أم لا ؟ 
المواب : إنه مرق ظبرت منه علامات النفاق الدالة عليه» 
كار تنداده عند التحريب عل المؤمنين 3 وخذلامم عند اجماع اموه 
كلذين قلوا : أو نعلم قتالاً لاتسبعنا ك. » وكونه إذا ع الك خرن 
التجأ معهم » وإن غلب المسامون التجأ إليهم ؛ ومدحه لاش كين 
بعض الاحيان ؛ وموالاتهم من دون المؤمنين » وأشباههذه العلامات 


)00 سورة النساء 2 الآية : ما 


7 الرسالة الاولى لاتلازم بين إطلاق النفاق ظاهر) وباطنً .لا 
التي كر الله أنها علامات لانفاق , وضفات للمنافقين عفانه جو زإطلاق 
النفاق عليه وتسميته منافق) . وقدكان الصحاءة رضي الله عنهم يفعاون 
ذلك كثي رأ »كا قال “حذيفة رضي الله تمالى عنه : إن الرجل ليتكلم 
باالكلمة ف عبد دك الله 0 رن مها ام ٠‏ وك قال عوفان 
مالك لذلك المتكلم ذلك الكلام القببح : كذبت » ولكنك منافق. 
وحذلك آل عر الى نئة لاطب ١ ١‏ رشبو الله ذل اشرب ميق 
هذا المنافق . وفي رواية : دعي أضرب عنقه فانه منافق ؛ وأشباه ذلك 
كثير . وكذلك قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك 
الكلام : كذبت ولكنك منافق: حادل عن المنافقين. 

كن بغي أن بعر فأنهلاتلاز م بينإطلاق النفاقعليهظاهرا » 
وبين كونه منافقا باطنا » فاذا فمل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً 
ا كت وإن لم يكن منافقا في ل الا 
بعض هذه الاأمور قد يفعلبا الانسان مخطئ) لا عام عنده “ أو لاقصد 
رج به عن كونه منافقاً . فن أطاق عليه النفاق لم كر عليه» كالم 
نكر الني ا عل د نَ حصير لكيه 0 منافقا : م أنه 
ليس عنافق؛ ومن سكت ل كر عليه مخلاف اذ يذب الذي ليسم 
المسامين ولا مع امش ركين ‏ فانه لا يكون إلا منافقا . 

واعلم أنه لا جو ز إطلاق النفاق على المسلم بالهوي والعصبية » 


و1 الرسالة الأولى_لانووز اطلاق النفاق على المسل للمصبية 2 ١ل‏ 
أرالكراه عادر عادو اموديا ؛ أو يبغضه لذلك» أو لحكونه 
مخالف في بعض الا مور التي لايزال الناس فيا +تلفين. فليحذرالانسان 
أشد الحذر» فانه قددصح في ذلك الحديثعر: الني ونه فيمنرمى 
لكك ل 2 ارات 
مطردة في النفاق »كالعلامات الني 0 
الكذابة والفّرة ونحو ذلك ؛ وكانقصد الانسان وننته إعلاء كلةالله 
ولصر دنه . 
المسألة السادسة : في الموالاة والمعاداة. هل هي من ممنى لا إله 
ا ار ين اراراء 
المواب أن يقال : أله أعلم » لسكن محسب”" المسلم أن يعلم أن 
لله افترض عليه عداوة المشر كين ؛ وعدم موالانهم » وأوجب عليه 
حبة المؤمنين وموالانهم ؛ وأخير أن ذلك من شروط الاعان؛ ونفى 
الاعان يمن بواد من حاد الله ورسوله ولوكانوا أبائهم 1 أبناهم “أو 
إخواءعم أو عشير مجم . 
راطا ترق لكين مي الذالك الاك الول الرصاء ؛ فلم يتكلفنا 
الله بالببحث عن ذلك ءوإعا كلفنا عمرفة أن ان رض ذلك اواو 2ك 
وأوجب العمل به» فهذا هو الفرض والما لذي لاشك فيه فن 


)١(‏ المعروف في «الصحيحين» وغيرهما أن ذلك كفر » وفي د مسل » مرفوعاً 
د سباب المسل فسوق » وقتاله كفر» . (0) الا'صل (أحسب) . 


3 الرشالة الاولى ‏ عنوانْ السعادة 7 
عرف أن ذلك من معناها , أو من لازمها ‏ فبو حسن وزيادة حير . 
ومن ل بعرفه » فلم يكاف عمرقته » لا سما إذاكانالجدال والمنازعةفيه 
ما بفضي إلى شر واختلاف ؛ ووقوع فرقة بين المؤمنين الذن قاموأ 
بواجبات الاعان وجاهدوا في الله وعادوا المشر كين و والوا المسامين» 
لكوك له متعين ؛ وهذ | ما ظبرلي. على أنالاختلاف قريب 
ةليه واللهتمالى أعلم؛ ولله الجد والممكّة» وصلىاللّهعل تمد وآ له 
و به وسام تسلما كثيرً : 


20 بو ص اس 


لد بياش لمر لحسير 


- 


وب تستعبى 

أسأل الله احكرم رب العرش المظم أن بتولاك في الدنيا 
اه ران لك اك )كت ران لكت 0 ذا 
أعطي شكر » وإذا ابل صبر » وإذا أذ تدرا 000 
عنو ان السعادة . 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن المنيفية ملة إبراهم 
غلسا له الدن ؛ وبذلك أص الله جميع الناس وخلقهم لحاء كا قال تعالى: 
ةل اد رداك اا 


.8 1 
أن تعيد الله 


)00( سورة الذاريات » الآية :665 


8ن الرسالة الاولى - فساد السادة بالشمرك 0 

فاذا عرفت أن الله خلقك لعبادته » فاعلم أ نالعبادة لانسمى عبادة 
إلا مع التوحيد »م أن الصلاة لا تسمى ضلاة إلا مع الطبارة» فاذا 
دخل الشرك فسدت » كالحدث إذا دخل في الطبارة »كا قال تعالى : 
( ماكان للمشر كي نأن سا ار ان شاهدينعل أقسهم بالكفر 
0 ثنك حطبت أتمالحم وفي النار م خالدون ) 90 . 

ناذا عرفت أن القبر ك إذا عالط الناءة افده والعيط العمل 
وصار صاحبه من اخهالددن في النار : عرفت أن أم ما عليكممر فةذلك. 
لل انان مخلصك من هذه الشبكة ؛ وهي الشرك بالله .وذ لك عمرفة 
أربع قواعد ذكرها الله في كتابه : 

اول أنتملم أن الكفار الذن قاتلبمر ولاك يي كانو امقرن 
أن الله هو المالق » الرازق الحبي » المميت » النافع » الضار» الذي بدبر 
جمبع الاأمود, وما أدخلهم ذلك في الاسلام . والدليل قوله تعالى : (قل 
من برقي من السماء والا'رض أمن علك السمع والابصار ون 
بخرج المي من المت ويخرج المينت 0 لل 00 الاأمرء 
فقو لون انك فقل أفان نتقوان ) 9 

القاعدة الثانية : أنهم بقولون : ما توجسّهنا إلييم ودعونام إلا 


(1) سورة التوبة » الآية: ٠١‏ (؟) سورة يونسء الآية : وس 


1 الرجاله نارول كاك ار ركان د در الله 0 
لطلب القربة والشفاعة » ريد من الله لا منهم ٠‏ لكرن بشفاءتهم 
والتقرب [ايهم ٠‏ 

ودليل القرءة قوله تعالى : ( والن اتخذوا مرك دونه أولياء 
ماتعيدم إلا ليقرونا إلى الله زلنى؛ إن الدع ينهم فمام فيه تلفون . 
لك لا 

0 القناعة تر له اك ررك رن درناك ما لايضرام 
ولا بتفمهم؛ ويقولون هؤلاء شغعاؤ نا عندالله قل أَتنبَوْن الله ما لابلم 
د ارات ولا قارف لاه و شال سا كران 00 

القاعدة الثالثة : أن الني وَككْقهُ ظبر على ناس متفرقين في 
عبادانهم ؛ ممهم من يعبد الششمس والقمر » وممهم من بعبد الصالحين » 
ومنهم من بعبد الملائكة ؛ ومنهم من يعبد الانبياء» ومنهم من بعبد 
لمر ال 1 وقاتلبم صلى الله عليه وسل » ولا فرق ينهم . 
والدليل قوله تمالى : ( وقائلوم حتى لا نحكون فتنة ويكون الدن 
كله ل ) 9. 

ودليل الشمس والقمر قوله تعالى : ( ومن يانه اليل والنهسار 
الك والف لوا ل ولله ودرا اك لدم 


(1) سورة اازمر » الآية: م (؟) سورة يونس »ء الآية : .م١‏ 
(ع) سورة الا نفال » الآية : يوس 


هنا الرسالة الأول عبادة المشركين لللافكة والاأبيار ف _ 

ا إن كنتم إياه تعمبدون ) 7" . 

ودليل الصاهين قولة تعالى : ( قل ادعوا الذبن زحمم من دونه 
ذلا ملكو ن كشف الضر عو لاحويلا أولئك الذين بدعو ن يتنو نإلى 
دهم الوسيلة أنهم أقرب وبرجون رحمته وخافون عذابه إن عذاب 
00 

ودليل اللانكة قوله ته-الى: ( ويوم حشرم جميعا ثم بقول 
للملاشكة أهؤ لاءإيام كانوا يسبدون قالوا سبحانك أنت و ينام دونهم 
بل كانوا يعبدون الجن" أ كثرم بهم مؤمنون . فاليوم لا علك بعضكم 
لبعض نفع ولا ضرأ ونقول اإذين ظاموا ذوقوا عذاب النار التي كنم 
م 

ودليل الا نبياء قوله تمالى : ( وإذ قال الله ياعسى بن ميم 
أت للك لان احدري واي [غر سي دون الله كل محايك 
ها يكول لي أن أتول ما لس لى نحق ب إن كنت قلته فقد عامته تمل 
ماني نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك انت علام الغيوب . ماقات 
هم إلا ما أصرتني به أن اعبدوا الله رني وريكم رك علييم شهيدا 
ما دمت فيهم فلما توفيتتي حكنت أنت الرقيب عليوم وانت على كل 


)0 سورة فضلت > الآية : ينم )م( سورة الاسراء ء الآيتان : هماه 
(م) سورة سبأء الآيات : 5-4٠‏ 


ا الرسالة الأولى _عنادتهم للاأشخار والأ'حخار ان 
شي" شهيد . إن تعذهم فلرهم عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت الاير 
الحكيم ا 

ودليل الاأشجار والاأحجار حديث أبي واقد الليئي قال : 
خرجنا مع دسول الله ييهْ إلى حنين وحن حدناء عبد بكفر » 

وللمشن كين سدرة ايفكفون هندها ونوطون بها أساحتهم يقال لما : 
) در ل ا تنا 
كلحم ذات أنواط . فقال : « الله أ كبرء إنها السنن قلم -والذي نفسي 
ل | الل لو را نا لم آلحة قال : 
إنكم قوم تجباون . إن هؤلاء متبسّر ما م فيه وباطل ماكانوا بعماون . 
قال أغير الله أبنيكم إل وهو فضلكم على العالمين ) 9" . 

القاعدة الرابمة : أن مشركي زماننا أعظم شركاً من الا"ولين » 
لاأنالاأولين مخلصون لله في الشدة , ويش ركون في الرخاهء ومشركي 
زماننا شر كبم دانم في الرخاء والشدة . 

والدليل قوله :على : ( فإذا ركبوا فى الفلك دوا الله مخلصين 
له الدين , فاما جام إلى البر إذا م يشر كو َ كار اما اتينام 


؟١(م-11‎ : سورة المائدة » الآيات‎ )١( 
١6 ٠-_مم‎ : سورة الأعراف » الآيات‎ )0( 


فيا الرسالة الاولى - فم الرب_ممرفة اهيآناته وعلوقاته 0 بلا 


وليتمتعوا فسوف بعامون )'" . 
تمت والجدائهر ب المالمين» وصلى الله على تدوعل اله وصعبه وسلم : 
2 5 ما إلى بو صر 2 
#بالله الكمز اجيم 
إذا قبل لك : من ربك ؛ فقل: ري الله . فاإذا قيل لك: أي ثى* 
ممنى الرب ؛ فقل : المعبود المالك المنصرف . فاذا قيل لك : أي شي* 
أ كراها ترى من خاو قانه : فقل: السياوات والا رضل. فاذا فيل لك : 
أي شي' تعرفه به؟ فقل : أعرفه بآياته ومخلوقاته . وإذا قبل لك : أي 
ثي' أعظم ما ترى من آيانه ؛ فقل: الليل والنهار . 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( إن ربكم الله الذي خلق 
الجاررالك راان رودن لك سي أيام ثم استوى على العرش بغشي الليل 
النبار يطلبه حثيئا والش.س والقمر والنجوم مسخرات بأصره» ألا له 
الحلن رالا ع اك ان ل و0 70 
فاذا قبل لك : أي ثيء ممنى الله ؛ فقل : معناه ذو الا لوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين فاذا قيل لك: لا"ي ثىء الل خلقك؛ فقل : 
لعبادته . فاذا قيل لك : أي شيء عبادته ؟ فقل : و ختلاء وطاعتة ٠‏ 


(1) سورة المنكبوت » الآيتان : هه 55 
(؟) سورة الأعراف » الآية :5 


الا الرسالة الاولى ‏ الأعاث بل والكفر بالطاغوث 3 
فاذا قيل لك : أي شيء بدل”" على ذلك؟ فقل: قولهتعالى: (وماخاقت 
امن والارنس إلا لدون) 27 وإذا وزالك :لي اتي: أول 
ها فرض الله عليك ؛ فقل ؛ كفر بالطاغوت ؛ و إعان بالله . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ( لا 1 كراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي فن يكفر بالطاغو تو يؤمن بالفقد الت اانه 
الوثقى لا انقصام لها والله سميع عليم ) 7 . 
فاذا قبل لك : أي ثيء المروة الوثقى ؟ فقل : لا إله إلا الله » 
وممنى لا إله إلا الله : لاإله؛ ننى . إلا الله؛ إثبات . 
فاذا قيل لك : أي ثي #أنث ناف ء وأيثي؟ أنت مثبت ؟فقل: 
كر ون 50 العبادة لله وحده لا 
شريك له . 
فاذا قبلى لك : أى شىء الدليل على ذلك ؟ فقل: قوله تعالى : ( وإذ 
ال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما نمبدون. إلا الذي فطرني ) 9», 
فاذا قيل لك : أي شي* لاني ؟ وأي شيء الاثباث ؛ فقل : دليل 
النني : ( وإذ قال إبراهم ده ا إتي براء مما تعبدون ) ”هذا 
النني » ودليل الاثبات : ( إلاالذي فطرني )"2 . 
)١(‏ في الاأصل: دليل . (؟) سورة الذاريات » الآية :ىه 
(ع) سورة البقرة »الآنة : <ه+ (4) سورة الزخرفالآبتان: +روب» 
(ه) سورة الزخرف» الآية : 5 (4) سورة الزخرفء الآية :0م 


ل 
فاذا قبل لك : أي ثيء الفرق بين توحيد الروبية وتوحيد 
اللي رن 2 ري تفل ارب انير اسان والررق» 
دعاك وادما . و[ لالط وات الات رك لاز 
وتوحيد الاءلمهية؛ فملك العبد مثل الدعاه » واللحوف » والرجاء» 
انا ةس الك الا دا 
ذلك من أنواع العبادة . 
فاذا قيل لك : أي * ثيء دينك ؟ فقل : ددني الاسلام ؛ وأصله 
ان الا ا الله وحده لا شر يك له . والتدحريض 
على ذلك » والموالاة فيه» وتكفير من تر كه . والانذار عن الشرك 
في عبادة الله تعالى» والتغليظ في ذلك . والمعاداة فيه » وتحكفير من 
فمله » وهو مبني عل خسة أركان : 
أولما شبادة أن لا | إله إلا الله وأنت دا رسول الله وإقام 
الصلاة . وإبتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت مع الاستطاعه 
ودليل الشهادة قوله تعالي : (شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
رادل | اللم قأئما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ا 
ودلل ا نهدا رول الك تولة ال . ( ما كن 2د آنا] د من 
رجالج ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) 0 
0 الا لاك يقال: توحيد الرنوبية: اعتقادتفرد الرببالفعل» وتوحيد 


الآلبية : إفراد العيد ربه في الميادة 5 
)0( آل عمراث» الآبة : ه١1١‏ 9 سورة الادزاب »الآية: ٠‏ 


الرسالة الاولى ‏ أصول الاعان والاحسان 2 

والدليل على إخلاص العبادة والصلاة؛والزكاة قوله تعالى : (وما 
أصروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدن حنفاء وبقيموا الصلاة ويؤءوا 
الزكاة وذلك دن القيّمة )”© 58 

يذل الصوم قوله الا كتب علبي 
الصيام ما كتب على الذن من قبل علج و 

ودليل الحج قوله تعالى :( ولله على الناس حب الب تمن استطاع 
اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين )”" . 

وأصول الاعان ستة : أن تؤمن بلله » وملائكنه » وحكتبه » 
ورسله» وباليوم الآ خر لفك ادها 

والااحسان : أن تبيد لله انالك راف؛ نل تكن تراه فاينه 
براك . 

فاذا قيل: من نديك ؟فقل: جمد ن عبدالله بن عبد المطاب,نهائم 
وهام من قرش ؛ وقراش منالعرب ؛ والعرب منذرية إسماعيلبن 
إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بإده . محكة , 
وهاجر إلى المدينة . وعمرهثلاث وستونسنة » ممها أربموزما نىء فيها 
وثلاث وعشرون ني رسول © نبىء ب(إقرأ) » وأرسل ب(المدثر) . 


(1) سورة البينة » الآية: ه (؟) سورة البقرة » الآية : مم١‏ 
0( سورة آل عمران »ء الآية : هبه (:) كذا الأصل. 


الم الرسالة الاولى- دليل موت الرسول وَككيّةٍ والبمث بمد الموت ١م‏ 

فاذا قيل : هومات؛ أم لم عت”"'فقل:مات .ودبنه لاعوت9» 
إلى بوم القيامة . والدليل قوله تعالى : ( إِنّك ميت وإهم تون 
ْم يع يوم القيامة عند ريم طون 0 

والناس إذا موا يبشون ؟ فقل : نمم والدليل قوله ءالى : 
اك خلقناك وفبها نعيدكم ومنها مرجم ا 00 والذي 
نكر البعث كافر . والدليل قوله تعالى : ( زعم الذين كفروا أن ان 
ببنثوا فل إلى وربي لنعبئن ثم لتنؤن عا عمام وذلك عل الله 
يسير) “0 . 


وصلى الله على سيدنا تمد وآ له وصمبه , وس تسليا كثيرا . 


٠ في الاصل : أو مامات . (؟) في الاصل : مامات‎ )١( 
(م) سورة الزمر » الآبتان: .1م (4) سورة طهء الآية : مه‎ 
0 (ه)سورة اتغان 3 الآية‎ 


2 الرسالة الاولى ‏ استدراك اي 


الراك 
اضياو 


وقع في صفحة (١ع)‏ رقم الحاشية () نقص في العبارة » والعبارة بتامها : 

مسألة الفرانيق كثْر فما القال والقيل » فنهم من أنكرها بعقله » ومنهم 
من صحت عنده الرواية فصدق ما. ومنهم من سلك مسلكاً جمع فيه بينالرواية 
والذراية» كا في « فتح الباري » لان حجر » و« فقتح القدير » للشوكاتي . 

وحكىفي ديمع البيان» للصقوي أنها من وضع الزنادقةءوالله أعلم حقيقةالحال. 

وقال ناصر الدبن الا“لباتي: هذه القصة باطلة لا تصح» وليس لحا إسناد تقوم 
به ا مجة » وعامة طرقبا مراسيل لاتصلح للتقوية . وقد فصلت اأقول فيذلك في 
رسالة خاصة » أرحو الله أن بسر طيعها قرياً . 


ووقع سبوا تعليق رقم )١(‏ فيصفحة )٠١(‏ وهو تعليقللصفحة (9) رقم (م) 
عند قول المؤلف : فبذه الا"نواع الجسة » فاقتضى التنويه ٠‏ 


سر الرسالة الثانية ‏ عبادة أهل الماهلية غير الله ١‏ 





٠. 


هذه 
مسائل الجاهلية 
ا 
ابي امام العام تمر بع عبر الوهاب رم الل تعالى 
ُُ ص2 0 ما م 
قال رمه الله : هذه أمور خالف فها رسول الله مك ما عليه 
أهل الجاهلية الكتابيين والأميين» مما لاغنى للمسل عن معر قتا » 
فالضد يظبر حسنهالضد » وبضدها تتبين الا شياء . فاه مافها وأشدها 
خطرا ؛ عدم إعان القاب عا جاء به الرسول صلى الله عليه وسل » فان 
انضاف إل ذلك استحسان ما عله أهل الماهلية 2 عت اللسارة ؛ ”ا 
قال تمالى : ( والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالل » أوائك م 
اك | 
المسألة الاأولى : أنهم اتمدوركة باقراك الفتالمن ف داه الله 
وعبادته » بريدون شفاعتهم داك ؛ > قال حال ىر درن من 
دون الله مالاإيضرم ولابتفعهم ا ل ات 


ُ ١م: سورة المنكيوت ء الآية : م (0) سورة يونس الآبة‎ )١( 
اكد‎ 


0 الرسالة الثانية ‏ التفرق في الدبن 2 
وقال تعالي : ( والذين اتخذوا من دونه أو لياء ما نمبدع إلا ليقربونا إلى 
أت زلف ( 600 : 

وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسو الله كك . فى بالاخلاص 
وأخير أنه دن الله الذي أرسل به بجيع الزسل » ان ا" : 
الاأحمال إلا الحالص » وأخبر أن من فمل ما يستحسنونه فقد حر”ءالله 
ا" 

وهذه المسألة التي تفر“ق الناس لا جلها ين مسل وكافر » وعندها 
وت الندارة ولا شرع المباد» كم قال تءالى : ( وقائلوم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الد نكله لله ) © . 

لثانية : أنهم متفرقون في دينهم » كا قال تعالى : (كل حزب 
عا ديهم فرحون )””» و كذلك فيدنيام ؛ ويرون ذلك هوالصواب » 
فأنى بالاجماع في الدين يقوله : ( شرع لي من الدبن ما ومى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدبن ولا تتفرقوا فيه ) '*“ وقال تعالى : ( إن الذبن فرقوا دينهم وكانوا 


1 





)١1(‏ سورة الزمر © الآية :سم () سورة الأثفال» الآية :يهم 
(ع) سورة الروم » الآية : وم (4) سورة الشورى » الآية : .و 
(0) سورة الانعام »الآية :ووز 


0 الرسالة الثانية ‏ غالفة ولي الاثمر_ 5 
ونهانا عن مشاءههم بقوله : (ولا تكونوا كالذن تفقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءنهم البينات ) 7" . 
ونبانا عل التقرق ف لدان بقولة:: (١‏ انلك وا صل اذتعبيا 
ال كر 
الثالثة : أن مخالفة ولي الاأمى [عندم ] وعدم الانقياد له فضيلة » 
والسمع والطاعة ذل ومهانة ٠‏ فخالفهم ا اس كه . رامل 
بالصير على جور الولاة » وأصى بالسمع والطاعة لهم والنصيحة , وغاظ 
في ذلك » وأبدأ فيه وأعاد ٠‏ 
وهذه الثلاث التي جع بدها فما 0 "عن في « الصحيحين » 
أنه قال : د إن الله برضى ل غلانا : ألا"تسبدوا إلا الله» ولاش راكوا 
به شيا » وأن تمتصموا حبل الله جميماً ولا تفقوا ء وأن تناصوا من 
ا ولاه الله أمك » : وا حال في دن الناس ودنيام 0 
الاإخلال هذه الثلاث أو بعضها . 
الرابعة : أن دبهم مبني على أصول أعظمبا التقليد» فهو القاعدة 
الكبرى ليع الكفار أو هم وأخرم 3 قالتءالى : ( و كذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قربة من نذير لقال مترفوها إنا وجدنا اباءنا عل أمة 
سور ]لانم الآية : م٠9‏ (#) سورةآل عمراك» الآبة : س١٠‏ 
(م) او قال (ورد) كان أولى» فانصيغة (ذكر) للتصنيف في اصطلاح آهل العل. 


4 الرسالة الثانية ‏ الاغترار بالكثرة ولو علىباطل حم 
210000 : (وإذاكيل له البنواما أل 
الله الوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أولو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب 
اك فأنام بقوله : ( قل إعا أءة 5 ارم سق 
وفرادى ْم تتفكرواما بصاحبكم من جنة )”" الأ بة» وقوله : 
( البعوا ما أتزل إليكم من ربكم ولا تقبموا من دونه أولياء قليلا 
0 

المامسة : أن م نأ كبر قواعدم الاغترار بالا' كثرء ومحتجون 
به على صحة الشي' » ويستدلون على لطلان الشي' بغربته » وقلة أهلة » 
تناه يضد ذلك؛ وأوضحه في غير موضع من القرآن . 
السادسة: الاحتجاج بالمتقدمينء كقوله (فا بالالقرو نالا ولى)””© 
(ما سمعنا مهذا في ابائنا الا'ولين)”" . 
السابعة : الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الاأفهام الا عمال » 
وني املك والمال والجاه» فرد الله ذلك بقوله : ( واقد محكتاهم فما 
إن مكناكم فيه ) © الآ بة . وقوله :(وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذبن كفروا فاما جاءهم ماعرفوا كفروا وترالك ور 


)١(‏ سورةالزخرفءالآية :سم . (؟) سورة لقان » الآبة: رم 
(م) سورة سبأ » الآية : 4 (؛) سورة الاأعرافء الآية :سم 
0 0 (فأتتهم) : )0 شور طه ء الآية :اآه 
() سورة امؤمنون » الآية : (م) سورة الاأحقاف» الآية .م 
(9) سورة البقرة ء الاية : 4م 


“ل الرسالة الثانية ‏ الاستدلال على بطلانالهيء باتباع الضمفاء له ه 
كا بعرفون أبناءهم )”2 الا ية . 
الثامنة : الاستدلال على بطلان الشي" بأنه لم بقبعه إلا الضعفاء» 
ا ل لك وك اد ردول )1 ترك راهولاء 
من اللهعليهم من بيننا)”" فرده الله بقوله:(أليس لبأعم لك 
الناسعة : الاقنداء بفسقة العاماء » فأتى بقوله : ( يا أمها الذين 
آمنوا إن كثيرا من الا حبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله ) ©. وبقوله : ( لا تغلوا في دسكم غير المق 
ولانتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثير وضلوا عن سواء 
السبيل ) "© . 
الماشرة : الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله؛ وعدم 
حفظهم » كقوله : ( بادي 0 
الحادية عشرة : الاستدلال بالقياس الفاسدء كقولة : ( إن ألم 
إل 
لثانية عشرة : ابتكار القهِ_اس الصحيس: والجامع لهذا وما قبله 
عدم فهم الجامع والفارق . 
1( شور زتره > الآية اا (+) سورة الشعراء » الآية : ١١١‏ 
(م) سورة الانمام » الآية : مه (4) سورة التوبة » الآنة: وس 


(0) سورة المائدة > الآية : بون (5) سورة هودء الآية :بوم 
0 سوارة اإراهم » الآية : ٠١‏ 





5 الرسالة الثانية - الثلو في العلماء والصالحين هه 
الثالثة عشيرة اسه والصالمين ٠‏ كقوله : (ياأهل 
الكتاب لا تغلوا في دسكم ولا تقولوا على الله إلا الحق )”© . 
الرابمة عشرة : أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النني 
والائبات : فيتبمون الحوى والظن » وبعرضون جما اناهم الله . 
المامسة عشرة : اعتذارهم عن انباع ما ا ناهم الله بعدم الفيم » 
كقوله : ( قاوبنا غلف ) ”" ( با شعيب ما نفقه كثي رأ مما تقول )”© 
ذأ كذهم الله » وبين أن ذلك يسبب الطبع على قاومهم » والطبع 
سيب كفرم ا 
السادسة عشرة : اعتياضهم حما أنام من الله يكتب السحر ء كا 
ذكر اف ذلك في ترل ١‏ ار بدا فريق من النى اران الككتات كناب 
لله وراء ظبورم كا نهم لابعامون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سلمان ( 2 1 
السابعة عشرة : نسبة باطلهم إلى الا نبياء» كقوله : ( وما كفر 
سلمان ) ”© وقوله : ( ماكان إبراهيم رك لاما 
الثامنة عشرة : تناقضهم في الانشساب » ب:تسبون إلى إراهم ١‏ 
مع إظبارم برك اتباعه . 
)١(‏ سورة النساء » الآبة: واو (؟) سورة النساء » الآية: همه١‏ 


(*) سورة هود ء الآية : اه (4) سورة البقرةء الآيتان : ٠١6٠٠١١‏ 
(0) سورة آل عمراك» الآية: بج 


م ألرسالة ااثانية ‏ نحري ف كتان الله 0 

الناسمة عشرة : قدحبم في بعض الصا حين بفعل بعض المنتسبين » 
"كقدح اليهود في عسى » وقدح الهود والنصارى في عمد مك . 

المشرون : اعتقادم في مخاريق السحرة وأمنالهم اماس اكرالبات 
الصالمين » ونسبته إلى الا نبياءما نسبوه لسامان . 

الحادية والعشرون ' تعبدع بالمكاء و التصدية. 

الثانية والمشرون : أنهم اتخذوا ديهم 0 

الثالئة والعشرون : أن الحياة الدنيا غسنهمء فظنوا أن عطاء الله منها 
بدلعل رضاه» كقوله:(نحن! كثرأمو الا وأولادأوما تحن عمذ” بين)7©. 

الرابعة والعشرون : ترك الاخول في المق إذا سبقهم إليه الضعفاء 
كبر وأتقة » فأتزل اله : ( ولا تطرد الذين بدعون ربهم)” الآأبة . 

الحامسةوالعشرون: الاستدلال عل بطلانه يسبق الضعفاكقوله: 
( لوكان خبرا ماسبقونا إليه )”* . 

ار ال ررك ا الاين بعد ماعقاوهوم يعامون. 

السابعة والمشرون: تصنيف الكتى الباطلةونسبتها إلى الله كقوله: 
(فويل للذين يكتبون الكتاب ,أبدهمثم يقولونهذامنعندالله)© الآية. 

انمه والشفر ول أنهم لابمقلون من المق إلا الذي مع طائفتهم» 





)١(‏ سورة سبأء الآية : وس (؟) سورة الأنعام » الآية : ؟ه 
() سورة الأحقاف » الآية : ١١‏ (4) سورة البقرة ء الآنة : ون 





4 الرسالة الثانية ‏ معاداة الدئ الذي انتسبوا اليه 14 





كقوله : ( نؤمن ا أل علينا)”* . 
التاسعة والمشرون : أنهم مع ذلك لايعامون ها تقوله الظائفة كم 
سه الله عليه بقوله : ( فل تقتاون أننياء اله من قبل إ نكنم مؤمنين)". 
الثلائون : وهي من عجائب انات الله أنهم لاتركوا اه 
بالاجماع » وارتكبوا مانهى الله عنه من الا فة؛ صار كل حزب عا 
لهم فرحون )6 
الحادءة والثلاثون : وهي من عجائب الله أيضاء معاداتهم الد, 
الذي انتسبوا إليه غابة المداوة وحبتهم دين الحكفار الذن ادوم 
وعادوا نيهم ؛ و فتتهم غابة الحبةهكما فملوا مع الني وك لا انام بدن 
مومى وانبموا كتب السحر . وهي من دين آل فرعون . 
الثانية والثلاثون : كفرم باحق إذاكان مع من لاهودونه »كاقال 
0 النصارئ على شيه » وقالت: النصارى 
ت اللهود على ني لا ب 
ل 
الببت فقال تعالى: (ومن برغسيعن منّة إبراهيم إلامن سفه نفسه)! "© 
الراعة والثلانون : أن كل فرقة ندء 0 
بقولة :(هاوا بقولة : (هانوا برهاتي إن كتم صادقين)"”" . ثم بين الصواب بقوله: 
)١(‏ سورة ة البقرة» الآية : ١يه‏ (؟) سورة د » الآية : 4ه 


(م) سورة البقرة ء الاية : م١١‏ (؛) سورة البقرة » الآية : وممة 
(ه) سورة النمل » الاية : 34 


له الرسالة الثانية ‏ التغيد بشخ رثم الملال 1 
( إلى من أسلم وجبه لل وهو محسن )”2 الا بة . 
هرانا ون 2211 قت ار ات كقرلة دا 
ةا 
السادسة والثلانون : التعبد بتحرم الخلال »م تعبد بالشرك. 
اناعة انان 21ل ]خا الا أ وار ]ا وناك 
اثامنةوالثلانون: الالماد في الصفات» كقوله تعالى: (ولكن ظنذم 
أن الله لابعلم كثي رأ مما تس.لون )”" . 
التاسعه والثلانون: الالحاد في الا"سماء كقوله تءالى: ( وه يكفرون 
بال رمن 0 1 
درن ال ا 
الحادية وال ربعون : نسبة النقائص إليه . 
التائة ولا رون الشرك ف املك ) اكقول اللو . 
الثالئة والا ريون : ححود القدر. 
الرابعة والاريمون : الاحتجاج على الله . 
ا درن : معارضة حرم ا شدره َ 
السادسةوالا ربمون مسب ةالدهى» كقولهم :(ومامككنا إلاالدهس) 
)١(‏ سورة البقرة» الآيه : ؟١١ )١(‏ سورة الأعراف » الآية :.م؟ 
)0 سورة فصلت عالآية : +5 (4)سورة الرعد»الآية:.سم 
(ه) يشير الى ماحكاه الله عنه في قوله : ( ماعلمت لي من إله غيري ) سورة 
القصص » الآية : بهم . 





ا الرعالة الثاية - الكن كات الل وسح سسا 4 
السابعة والا"ربمون : إضافة نعم الله إلى غيره كقوله : ( بعرفون 
نسمة الله نم ينكرونها )”9 . 
الثامنة والا ر سرون : اللكفر ات الل" 
ا ار رن ل مشاه 
0 : (ما أتزل الله على بشر من م ا 
لحادية اك تولحم في القران: (إن هذا إلا قول البشر)©. 
الثانية والجسون : القدح في حكة الله تعالى . 
الثالئة والجسون : أعمال الحبل الظاهرة والباطنة في دفع ماجاءت 
به الرسل» كقوله : (ومكروا ومكر الله)” . وقولة تعالى : (وقالت 
امار حر الك ان اير را 
الرابعة و الُسون: الاقرارباهق ليتو صاو اه إلى دفمهكاقالفي الآ ية©, 
الخامسةوالؤسون:التعصب للمذهب» كقولهبعدها”":(ولاتؤمنوا 
إلا لن نبع دك 0 
السادسة والؤسون : تسمية أنباع الاسلام شركاء > ذكره في 
قوله تعالى : ( ماكان لبشر أن نيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
ول نا ري سر ا 
(م) سورة المدئرء الآية : مم (؛) سورة آل عمراك» الآبة : بن 


(ه) سورة آل عمران » الآبة : 75 وتهامها ( واكفروا آآخره املبعر جمون ) 
(5) يسيااتقدمة . (م) الاصل(فيهها) (م) سورةآلتمراك» الآبةبعب 


. الرسالةالئاية ‏ افتراءالكدن عل ال 1 
شرك انا اذرو| مادا لك سن دون [قه )00 اليه 
السشابعة والحدوان :حر الكلم عن مو اضعه . 
الثامئة والجسون : تنقيس أهل الحدى بالمثباة والحشوية . 
الناسمة والخمسون : افتراء الكذب على الله . 
الستون :كونبهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى لاملوك؛ 
كا قال : ( أتذر ناوه لفدراف الاا رض )0” 
الحادية والستون : رميهم إياهبالفساد فيالا رض كا في الا بة . 
الثانية والستون : رميوم يام بانتقاص دين الملك ,ما قالتعالي: 
(ويذرك والمتك)”“وكاقالتءالى: ([نيأخاف أن ببدلديتي) الا ابة. 
الثالئة والستون : رميهم إياه باتتقاص المة الملك كا في الآ ية. 
الحامسة والستون : رمحم إيام بتبديل الدن » م قال : ( ني 
أخانا أن دل ديتع اذأ أظبر ف الاارضن الفساة )10 
السادسة والسئون : رمهم إيام بانتقاض الك .؛ كقو لم : 
كر 
السابعة والستون : دعوام العمل عا عندم من الحق » كقوله : 
( نؤمن عا أتزل علينا ) ”" مع تر كيم إياه . 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية : ود (") حكاية عن اللا من قوم موسى . 
(») سورة الاأعراف »ء الآية : 1١١7‏ (4) سورة غافر » الآية : جم 
(ه) سورة غافر » الآية : 55 (5) سورة الآعراف » الآية : ١7‏ 
(0) سورة البقرة » الاية : ابه 


0 الرسالة الثانية - الزيادة في السادة والتقصانَ منها ‏ 4 
الثامنة والستون : الزيادة في العبادة » كفعلهم يوم عاشوراء . 
الناسعة والستون : تقصهم منهاء كتركهم الوقوف بعرفات . 
السبمون : ثر كيم و 0 
الثانية والسبعون : تعيدم بترك زينة الله . 
الثالثة والسبعون : دعوام الناس إلى الضلال بغير علم ٠‏ 
الرابعة والسبعون : دعوام حبة الله مع ثركهم شرعه؛ فطالبهم 
لله إقوله : ( إن كنم تحبون ك0 © ااانه 

الخامسة والسبعون : دعوام إيام إلى الكفر مع العم . 

النادسة والسبعون : المكر الكبّار» كفمل قوم توح . 

السابعة والسبمون : أن أعسهم : إما عالم فاجر . و إما عابد جاهل؛ 
كا في قوله : ( وقدكان فريق منهم يسمءون كلام الله ) ”" إلى قوله : 
(,ومهم آميون) © , 

الثامنة والسبعون : عنييم الاامابي الكاذبة» كقولة لحم : ( لن 
تمسمنا النار إلا أياماً معدودة ) ”© وقوطمم : ( لن يدخل الجنة إلا من 

. مثل ترك ستر العورة أثناء الطواف‎ )١( 

(0) سورة آل عمران» الآية : #١‏ وهامها ( فاتبيوني بحسم الله ويثفر 3 

ذتويم والله غفور رحم ) . (ع) سورة البقرة » الآبة : هلا 

(4) سورة البقرة » الآية :لم7 (ه) سورة البقرة » الآية : .م 





هه الرسالة الثانية _اتخاذ قنور الا نبياء.الصالمين مساحد 2 ج٠١‏ 

كان عو حا ان طاو 

اكور اير رأنبيانهم وصالهيهم مساجد . 

الحاديةوالمانون: امخاذ اثارأنبياهم ما ل و 

الثانية والثانون : اتذاذ السر ج على القبور . 

الثالئة والثمانون : اتاذها أعياداً . 

الرابعة والثهانون : الذبيح عند القبور . 

الخامسة والعانون: التتر"ك بآثار المعظمين» كدار”" ابن حزم 
لعيث كر مة قراإش . 

السابعة والثئانون: الفغر بالا 'حساب . 

الثامنة والثانون : الاستسقاء بالا نواء . 

التاسعة والثانون : الطمن في الا نساب . 

التقدر رس : الراعة” 

الاح رارك ناكلا فضائلهم الفخر بالا"نساب؛ فذّكر 
ان ]كا 

الثانية والتسعو ن :أن أجل فضائلهم أيضاالفخر ولوحقءفنهي عنه. 

الثالثة والتسمون : أن" الذي لا بد منه عندم تعصب الانسان 


1 سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. الاولى أن يقال (ورد) فاك السند الى عمر بذلك صحيح‎ )0( 
. ) على هامش الاصل ( الندوة . نسحة‎ )»( 


1 الرسالة الثانية ‏ الافتخار والتميير و 

اطائفنة. و نصر من هو ثنها ظالا أومظار ا ١‏ فأر لاشو لكا يل 

الرابمة والنسمون : أن دينهم أخذ الرجل مجرعة غيره » فأتزل 
الله ) ولا زر وازرة وزد أخرى 2 ا 

الخامسة والتسعون : تميير الرجل عا في غيره » فقال :« أعيرته 
بأمه» إنك امو" فيك جاهلية » . 

السادسة والتسمون : الافتخار بولاءة الببت» فذمهمالله بقوله: 
اا 

السابعة والتسمون : الافتخار بكونهم ل 
شرلة.: رتك إمة ون علد نا م1 )1 الاد” 

الثامنة والتسعون : الافتخار بالصنائع ٠‏ كفعل أهل الرحلتين 
على أهل الحرث . 

التاسمة والتسعون:عظمة الدنيافي قاوهم 0 لم: دنال 
هذا القرآن عل رجل من القربتن عظم ) ” . 

المائة : التحكم على اللهدكا في الآ بة . 

الحادية بمد الاثة : ازدراء الفقراء؛ فأننام بقوله : ( ولا تطرد 
الذين يدعون رهم بالذداة والمشي) )”" . 


(1) سورة الاأنمام الآية : دا (5) سورة المؤمنون » الآية :ني 
0 سورة اليقرة » الآية: وسح )5( سورة اازخرف » الآية : اس 
(ه) سورة الاأنمام » الآية : و 


بية الرسالة الثانية ‏ الكفر بالكتبٍ والرسل ١6‏ 
إالئاية بعد المائة : رمهم أتباع الرسل بعدم الاخلاص وطالب 

الدنياء فأجامهم بقوله: (ما عليك من حسابهممن ثبيه)”” الآ بةوأمثالها. 

التالثة بعد المائة : الكفر بالملائكة . 

الرابعة بعد المائة : الكفر بالرسل . 

المامسة بعد المائة : الكفر بالكتب . 

السادسسة ارهد الماثة . الا اش حا ار عن ادا 

السابمة بعد المائة : الكفر باليوم الآآخر . 

الثامنة بعد المائة : التكذيب بلقاء الله . 

الناسعة بعد المأثة : التكذيب يبعض ما أخيرت به الرسل عن 
اليوم الأ خر»كا في قوله :( أولئك الذبن كفروا بيات رمهمولقائه)”؟ 
ومنها التكذيب بقوله : ( مالك يوم الدين )”" وقوله : (لا بيع فيه 
ولاخانّة ولا شفاعة) ”'" وقوله : ( إلامن شبد بالحقوم بعامون)". 

العاشرة بعد المائة : الاعان بالحبت والطاغوت . 

الحادية عشيرة بعد المائة : تفضيل دن المشر كينعل دن المسامين. 

الثانية مشرة بمد الماثة : لبس:المق بالباطل . 

الثالثة عشرة بعد المائة : كمان الحق مع العم به. 


)١(‏ سودة الكبف » الآية: م٠01‏ (؟) سورة الفاحة » الآية:س 
(م) سورة البقرة » الآبة: 4ه (4) سورةالزخرفءالآية: كم 


1 الرسالة الثانية ‏ الاعاك ببعض اانزل دوك بعض 54 
1 1 ا ا 
الرابعة عشرة بعد المائة : قاعدة الضلال » وهي القول على الله 


بلاعل. 





الخامسة عشرة بعد الماثة : التناقض الواضح لما كذبوا الحق » 
كا قال :الى : ( بل كذبوا بالحق ا جاءم فهم في أعس مس بج ) 97 . 
السادسةعشرة بعد المائة : الاعان ببعض المنزل دون بعض. 
السابعة عشرة بعد المائة : التفريق بين الرسل . 
الثامئة عشرة بمد المأثة : خالفهم فيا لس هم به علم . 
التاسعة عشرة بعد المأئة : دعو اهم اتباع النالق مع التصر بح 
مخالفتهم . 
المشرون بعد امأثة: صدهم 0 
المادية والمشرون بعد المائة : مودتهم الكفر والكافرين . 
الثانية والعشرون عد المائة : والثالثة» والرابعة» والخامسة» 
والسادسة » والسابعة » والثامنة » والتاسعة »والمشرون» و عامالثلانين» 
والواحدة والثلانون بعدالمائة: العيافة » والطترق :والطيرة ؛ والكبانة» 
والتحاكم إلى الطاغوت » وكراهة التزويج بين العيدين , والله أعلم آ 
وعلى الله على مد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ سورة ق » الآبة : م 


بيه الرسالة الثالثة ‏ التوحيد دين الرسل جميماً ١‏ 


46 0 ٠ مم‎ 


اعم رحنك الله أن التو حيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة ‏ وهو 
دن الرسل ارت لمان عاد 
تأولهم نيح عله 0 “ أرسله الله إلى قومه للاغلواني 
الصالين : : ود وسواع ل ل 
واخراارسل تحدم .وهو الذي كسرصور هؤّلاء الصالحين » 
أرسله الله إلى أناس بتعبدون » وتحجون؛ وبتصدقونء ويذّكرون 
الله كثير ا ولكنهم >ملون بعض المخلوقات وسائط يينهم وبين الله 
إقواون : نريد منهم التقرب إلى الله » وتريد شفاعهم عنده ؛ مثل 
الملائكة , وعسى » ويم » وأناس غيرمم من الصالمين » فبعث الله 
إلييم مدا وك جددلحم دن أبهم إبراهيم علية السلام ٠‏ وحخبرهم 
ا 


3 الرسالة الثااثة - التقرت والا-تقاد محض حو ال 0 





أناهذا النقرى والاعتقاد خض حق الله © لا يصاح منه ثي اليك 
مقرب » ولا ني مرسل: فضلا عن غيرماء وإلا فبؤلا؛ المشركون 
شرن لبون ان اك كر الاك ارق دملا ة كاله واه 
لازن لعي الا عر ولا يك لحا ولي الا رلا 
هو وأن تيع الساوات السبع ومن فيبن ١‏ والارضين ومن فيرن » 
كلهم عبيذه ونحت نصرفه وقبره . 

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قانلهم رسول 
لله صلى اله عليه وسلم لا لراك لل 0 
بدذقم من السياء والا'رض » أمّن علك السمع راد هار 5 
مرج الحي منالميت ». وخر بج المبت من المي , ومن بدبّر الام ؟ 
فسيقواون الله فق فار شرن )7 تولك رن ل الريك 
ون فا إناكد بم تعامون؟ درن كا دل أو كارن 
تر لا نر اوناك فل 
أفلا شقون ؟ قل من بيده ملكو تكل أي : وهو تحير ولا حار عليه 
إن كنم تعامون ؛ سيقولون الله » قل فأنَى نسحرون ) ”" وغير ذلك 
من الا بات . 

فاذا تحققت أنهم مقرون بهذاء وأنه لم يدخلهم في التوحيد 


)١(‏ سورة يونس ء الآية: و (؟) سورةالمؤمنوثء الآيات: 44-هم 


0 الرسالة الثااثة ‏ التو حيد الذي دعت اليه الرسل ِ 
الذي دمام اليه رسول الله يكت ؛ وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه 
هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا 
يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا . 

ْم متهم العو الملائكة لاأجدل صلاحهم وقرهم من الله 
ا لات ار 000 
وعرفت أن رسول ان ولا قانلهم على هذا الشرك :ودمام إلى خلاص 
الناحدك وده 6 فاك كال . وان لكك فلا تتدعوا مع الله 
الا ريم قال تعالى : ( له دعوة المق » والذن «دعون من دنه 
لايستجيبون لهم بشي )””"ونحققت أن رسول الله يك ناترم ايكون 
الدماءكله لله » والذب كله لله » والنذ ركه لله ء والاستغاثة كلها الله » 
وجميع أبواع العبادة كلها لله » وعرفت أن إقرارم بتوحيد الربوية لم 
يدخلوم في الاسلام ؛ وأرتف قصدم الملائكة أو الا'نبياء أو الا"ولياء 
بربدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك » هو الذي أحل دماهم 
رادو الهم . 

عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إإيه الرسل وألى عن الاقرار 
بل دون وهنا الود هر ى تولك - لا إل إلا انه فإن 
الإلة عندم هو الذي بقصد لاأجل هذه الا مور سواء كان ملكا » 


)0 سورة الحن » الآية: .م١‏ م( سورة الرعد » الآية : ١4‏ 


5 الرسالة الثالثة ‏ المراد من كلمة لا إله إلا اي ٠6‏ 
7 نبيأء أو ولي » أو شجرة . أو قبرا؛ أو جِنّيا . م بريدوا أن الايله 
هو المالق الرازق المديّر» فانهم رن ان ع ا 
لك ؛ وما يعنون بالاإله ما يمني المشر حك ن في زماننا بافظ السيد» 
فأنام الني صلى الله عليه وسل يدعوم إلى كلة التوحيد , وهي : لا إله 
لا انلف والراد من هذه الكزية اها اعرد لقنا ١‏ والكتارا لال 
بعامون أن ماد الني مكل ذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق » 
لكر عا يعيد 0 دونه والبراءة منه » فإنه لما قال لهم : قولوا: 
لاإله إلاالله . قالوا: (أجمل الا للمة إلمأواحدا؛ إن هذا لشي*عجاب)”؟ 

فاذا عرفت أن جهال الكفار بعرفون ذلك . فالعجب من بدعي 
الاسلام وهو لا بعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جبلة الكفار » 
بل بظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القاب لشي" من 
اله 

والحاذق منهم يظن أن معناها : لامخلق ولابرزق إلا الّهء ولا 
بدت الام إلااك . فلاح فى رح سبال الكفار أعم منه ممنى 
لاإله إلا الله . 


إذا عرفت ما قات لك معرفة قلىب ؛ وعرفت الشرك بالل الذي 


)١(‏ سورة ص » الآية : ه 


0 الرسالة الثالئة ‏ الفرح بفضل الله و رخمته :5 
قال الله فيه : ( إن الله لا بنفر أن يشرك به ) ”© ال بة» وعرفت ددن 
اله الذي بمث به الرسل دن أولهم إلى ؟ خرهم الذي لا بقبل الله من 
أحد سواه ؛ وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجبل مهذاء أفادك 
فائدتين : 

الاأولى : الفر حبفضل الله وبرحمته »ما قال تعالى : ( قل بفضل 
لدو رجه فبذ لك فليقر حو اهو حي مما تون )50 . 

وأفادك أيضا الحو ف العظيم فانك إذا عرفت ار الانسان 
ككف كامة 2 اتن لاه وقد ويا وهر اهل ؛ قار ,سر 
بالجمل؛ وقد يقولها وهو نظن أنما تقربه إلى الله م ظنالمشركون » 
لك انا ماقص عن قوم موسى مع صلاحهم 
وعامهم أنهم أنّوه قاثلين : ( اجعل لا [ لحا ما لهم ا للمة ) 29 فحينئذ 
بعظم خوفك وحرصك على ما مخلصك من هذا وأمثاله . 

واعلم أن الله سياه ا سككنه ا( ان ان إلا 
جعل له أعداء» كا قالتعالى : ( وكذلك جملنا لكل ني عدوأ شياطين 
الانس والجن يوحي بمضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) ”'' وقد 

(1) سورة النساء » الآية : م4 وتمامها : ( ويغفر مادون ذلك إن يشاء ) ٠‏ 


() سورة يونس ء الآية : مه (م) سورة الاأعراف » الاية : م١‏ 
)5( سورة الانعام » الآية : عرنو 


3 الرسالة الثالثة ‏ الثلية لحند الله 1 
يكون لاعداء التوحيد علوم كثيرة » وكتب وحجج » كا قال تمالى : 
(فامًا جام رسلوم بالببنات م عا عندم من العم 0 

إذا عرفت ذلك » وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له 
من ع قاعدين عليه أهل قماحة وعم للاحيع 0 فالواحب عليك أن 
تعلى من دن الله ما بصير سلاح لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذبن 
0 0 عن وخل ( 0 هم صراطكالمستقيم» 
1 نيهم من بين ابدعم ومن خافيم وعن أعامم وعن تماثلوم آل 
تدأ كترم ا ل إن 
حجج الله وبينانه . فلا خف ولا تحزن ( إن كيد الشيطان كارن 
5 
والعابي من الموحدن بغلب الا "لف من عاماء هو لاء مشر كين 
كا قال تعالى : ( وإن جندنا لحم الفالبون ) ©“ , فجند الله م الغالبون 
بالحجة واللسانت] أنهم حم التادرن لديف والسان ؛ ونا ارك 
عل الودد الذي بسلك الطريق ولدس معة سلاح 3 وقد م اشعلينا 
ا الذي جعله ديات لكل ثيء ؛ وهدى ورحمة و بشرى للمسامين» 
فلا أي عاش بطل محجة إلا وو القرآن ها نقد !رن لازا 


١7-15 : سورة غافر » الاية : ثم م( سورة الاعراف » الآيتان‎ )١( 
سورة الصافات » الآية : سنو‎ (١ سورة النساء » الآية : بل‎ 2 


0 الرسالة ااثالثة ‏ الرد على أهل البأطل 31 
كا قل الى . رولا اريك مين إلا تناك نوسن لني ]90 
قال بعض المفسرين : هذه الآ بة عامة فيكل سجة يأني مها أهل الباطل 
إلى بوم القيامة . 

وأنا أذ كر لك أشياءما ذكر الله في كت بعجو ابا لكل مااحنج 
به المشر كون في زماننا علينا فنقول : جواب أهل الباطل منطريقين: 
حمل ومفصل : 

سر العظيم ؛ والفائدة الكبيرة لمن عقلبا» 
وذلك قوله تءالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آناث محكنات 
عن ا لكان راح امات نأا الذن في قاومهم زيغ فيتبعون 
8 الشابه منه انتغاء الفئئة واتغاء 1 2 وما 1 0 إلا الله 0 9 

وقد صح عن رسول الله مك أنه قال : « إذا دأيم الذن 
بتبعون 8 تشابه مه فأولئك الذدن سمى الله فاحذروم 6 

مثال ذلك , إذا قال لك بعض المشر حكين : ( ألا إن أولياء الله 
لاخوف علبهمولا م محزنون )”" أو إن الشفاعة حق » أو إنالا نبياء 
هم حاه عَنْك الله 0 أ ذحركلاما للني 2 ل به عل شىء من 
باطله 0 راع لا فم معى الكلام الذي اه 1 فجأو به بقولك . إن 

)١١(‏ سورة الفرقاك » الآية : سس )١(‏ سورة آل عمراذه الآية : ؟ 

(م) سورة يونس ء الآية : بوب 





1 الرسالة الثالثة ‏ تفصيل الرد على أهل الباطل فنا 
اله ذكر في كتابه أن الذين في قلومهم زيغ كرون الحم وبتبعون 
النشابة .وما د كرته لك من أن الل عال ذ كر أن الف كين قرون 
بالروبية ؛ وأنه كفرم تملقهع على الملانسكة والا"نبياء والاأولياء؛ مع 
قولحم : ( هؤلاء شفما نا عند الله ) ”© 
أحدأن بنيّر مناه » وما ذَكرته لي أها المشرك من القران » أو كلام 
رسول الله يك :لا أعرف معناه .ولكن أقطع أ نكلام الله لابتناقض» 
وأنكلام الني ملي لا خالف كلام الله عن وجل ؛ وهذا جواب جيد 
سديد ولك لا تغبيه إلاامن وفقيه الله تالى » قلا سين بده فانه 
عا قال تال :زر وها يقذاها إلا , لذ دروا وما انلها إلا ذو سد 


هذا أص 0 ّن لا يقدر 


602 


وأما المواب المفصّل » فان أعداء الله 0 اعتراضّات كثير 
على دن الرسل » يصداون بها الناس عنه» مسها قولحم : دك 
لله » بل نشهد أنه لا ملق ولا برزق ولا نفع ولا يضر إلا الله وحده 
لاشررك له وأن مدا وَكَهِ لا علك لنفسه نفم) ولااضرأ؛ فضلاً 
عن عبد القادر أو غيره ؛ ولكن انب برالسا حزن دم جاه عند 


عظم ) 


له وأطلب من الله هم » فجأو به عا تقدم » وهو ارد الذين قاتليم 
رسول الله َكيةٌ مون عا 1ت و1 ون أن أ ونانهم لا مدير 


(1) سورة يونسء الآية : .م١‏ () سورة فصلت » الآية : هم 


0201٠‏ الرسالة الثالثة_النبي عن عبادة الأأسنام والاأشخاص 0 له 
ملا رن والشفاعة » واقرأ عليه ما ذكر الله ني 
كتابه ووطحه . 

فان قال : هؤلاء الآيات نزلت فيمن عبد الاأصنام » كيف 
معاون الصالحين مثل الا"صنام ؛ أم كيف تجملون الانبياء أصنام ؛ 
فجاوبه عا تقدم؛ فانه إذا أق"ً أن ااحكفار يشهدون بالر بو ب ة كلها لله» 
و أنهم ا تمدو الا الشفاعة. والككن إن اراد أن شرف 
بين فملهم وفمله بها ذكر ء فاذّكر له أت الكفار إمهم لع 
الاأصنام ؛ ومهم من يدعوالا"ولياء الذين قال الله فهم: ( أوائك الذن 
بدعون ببتغون إلى رمم الوسيلة أهم أقرب )”" الآية * وبدعون 
عسى بن يم وامةه . وكل تعالى: ( ما الخ ابن صم إلارسول 
قد خلت من قبله الرسل ؛ وأمه صديقة كانا يا كلان الطعام » انظر 
كيف نين لحم الآياتء ثم انظر أنى بؤفحكون . قل أتعبدون من 
دورت الله مالا علك 8 ارده قاراك هو السميع العلم 0 
انكر له قوله تمالى : ( وبوم حشرم جما ثميقول للملائكة أمء لاء 
إاككانوا در دقرا سسانكات ركان ددهم بل كاوا 
لعبدون الجن أ كثرم مهم مؤمنون)” *؛ وقوله تعالى : ( وإذ قل الله 


)0( سورة الاأشراءاء الآنة : باه 20 سورة المائدة » الآبتان وباكت؟ن 
(م) سورة سيأ , الآيتان : 41١6٠‏ 


0 الرسالة الثاائة ‏ كفر من قصد الاصنام والأشخاص بالمبادة .ر.؛ 
ياعسى بن صيم أت قلت للناس امخذوتي وأي إلمين من دونالله؟ 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق إن كنت قلنه 
فقد علمته » تمل ما في فى بولا أل ماني نفسك إنك أ علام 
ا 0 

فقل له : عرفت أن الله كفر من قصد الا"صنام و كفّر أيضا 
من قصد الصاحين » وقاتلهم رسول الل كي . 
فان قال : الكفار بريدون مسهم » وأنا أشهد أن الله هو النافم 
ل 2 إلا منه. والصالحون ليس لحم من الا مر ثي*؛ 
ولكن أقصدم أرجو من الله شفاعتهم . 
فالجواب أن هذا قول الحكفار سواء بسواء؛ واقرأ عليه قولة 
تعالى : ( والذين اخذوا من دونه أولياء ما نمبدم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى )'"" ؛ وقوله تعالى : ( وبقولون هؤلاء شفماؤنا عند الله )© » 
واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكير ما عندم » فاذا عرفت أن الله 
وضحبها في كناءه : وفهمتها فيا جيدا ؛ فا بسدها أيسر منها . 
فان قال : أنا لا أعبد إلا الله :وهذا الالتجاء الهم ودعاؤ# ليس 


)١(‏ سورة المائدة » الآية : كوو (؟) سورةاازمر »الآيةم 
() سورة يونس » الآية : مم١‏ 


0 الرسالة الثالثة ‏ إخلاص العبادة لله 0 
شرك اا إن ات انض علك ادي النادة نه 
فاذا قال : نمم . فقل له : بيرّرن لي هذا الذي فرضه الله عليك , وهو 
حادس الاد له وهر حقه علياك ‏ ابه لا لتر فك العبادة ول واعياء 
فبيّنها له بقولك : قال الله تعالى : ( أدعوا ربحكم تضرعاً وخفية إنه 
لاحم المتدين ) ”9 . فاذا أعامته هذاء فقل له :هل عامت هذاعبادة 
لَه ؟ فلا بد أن يقول: نعم . والدعاء مخ العبادة » فقل له رت 
أنها عبادة؛ ودعوت الله ليلا نهاراً خوفاً وطمعا . نم دعوت في تلك 
لع ار 2 0 عر كت ف غناك 222 فل الأرية 
يقول : نمم . فقل له : فاذا يات درل الى كال 201 الك 
واعمر )10 وأعمت الله وكرت له هل هذا عاد ؛ قاد بذاآن بقول: 
نمم . فقل له : فارن حرت لخاوق » ني * أو جني » أو غيرهماء هل 
أشركت في هذه العبادة غير الله؛ فلا بد أن يقر" وبقول : نعم . وقل له 
لض : المشر دون الذئ نزل نيم القران » هل كانوا بعبدون الملائكة 
والصالمينواللاّت وغير ذلك ؛ فلا بد أن بقول : نعم . فقل له : وهل 
كانت عبادتهم إيام إلا في الدعاء ‏ والذبح » والالتجاء. وتحو ذلك؟ 
وإلافهم مقر ون أنهم عبيده وحت قبره» وأن الله هو الذي يدير 


() سورة الاأعراف » الآية : وه (؟) سورة الكوثر» الآية :م 


٠ الرسالة الثالثة  معنى الشفاعة‎ ١ 


عر لكر دعوهم والتجؤوا إليهم لاجاه والشفاعة وهذا 
ل ) 

فان قال - كر شفاعة ردول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ 
مها ؛ فقل : لاأتكرهاء ولا أتبرأ منهاء بل هو فكي الشافع المشفّع » 
وأرجو شفاعته » ولحكن الشفاعة كلها لله تعالى »كا قال تعالى : ( قل 
لله الشفاعة جا ١١‏ ولد ككون لمن عد إذن ا © قال تعلل ٠‏ 
( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) ”" ولا يشفع في أحد إد مدان 
أَذن الله فيه كا قال تعالى : .( ولا يشفمون إلا لمن ارتضى ) '") وهو 
سبحانه لا برضى إلا التوحيد ما قال تمالى : ( ومن ببتغ غير الاسلام 
دنا فلن ,قبل منه ) ” فاذا كانت الشفاعة كلها لله » ولا تكون إلا 
من بعد إذنة» ولا بشفع الي مَك ولا غيره في أحد حتى بأذن الله 
فيه , ولا بأذن الله تعالى إلا لا"هل النوحيد . بين لك أن الشفاعة كلها 
ولط اسه ناترل” الى ١‏ عرس شقاعة . اللهم شفمه في" » 
رسال هذا" 

فان قال : الني مَك أعطي الشفاعة . وأنا أطلبه مما أعطاه الله . 

فالموان أن الله أعطاه الشفاعة وناك عن هذا . فقال تعالى : 
ا 1 (؟) سورة البقرة »الآنة : مه؟ 

6( شورة الانبباء ء الآبة :بره (4) سورة آل عمرانء الآية : ور 


ا الرسالة الثاائة ‏ تحريم الالتجاء الى الصالمين 0 
( فلا تدموا مع الله أحداً )"" فاذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيهفيك , 
فأطعه في قوله : ( فلا ندعوا مع الله 1 )نان الدضامة 
عط غير الني يكن . نصح أن اللالكة يشفمون » والاأفراط 
شترن: راد ولاة كدرب اقول إنلك أعطام الشفاعة فاطابها 
منهم ؟ فان قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالمين التي ذّكرها الله في 
كتابه . وإن فلت : لا . بطل قو لك . احطاه الله الشفاعة وأنا أطليه مما 
أعطاه الله 

فان قال : 0 عام 0 ا الالتحاء 
0 ل ل 
ا كا أنه لد هقر قانة لابدري. فقل له : كيفك ترى" 
نفسك مرن الشرك وأنت لا تمرفه ؛ كيف بحرم الله عليك هذاء 
ونذ أن اه لك جقرء )ود تال عنه ولا تسوقه ؟ أنظن أناف رمه 
ولا يدنه لنا ؛ فانقال : الشرك عبادة الأصنام » وتحن لا نعبد الأصنام . 
فقل له : مأمعنى عيادة الأصنام 0 ان أهم يستقدون أن تلك الأخفان 
والأحجار مخلق وترزق وتدير أعص من دماها ؟ فهذا يكذبه القران . 
وإن قال : هو مرلن سد شية ‏ [ر را أ بنية على قبرء د 


١م: سورة الحن » الآية‎ )١( 


١ الرسالة الثالئة  ممنى الشرك بالل وعبادة الاصنام‎ ١4 
عر تدعون ذلك , ويد حون لمي شوالون الإسردر نا إلى الل روه‎ 
ويدفع الله عنا بر كته أ يمطينا ببر كته . فقل : صدقت » وهذا هو‎ 
فلع قن الاستجار والا'بنية التي عل القبور' وغيرها . فبنذا أفرا أن‎ 
. فملبم هذا هو عبادة الاأصنام » فهو المطلوب‎ 

ويقال له أيضا قولك : الشرك : عبادة الا"صنام ‏ هل ص ادك أن 
الذرك دوم ا وان الدعاء لالس ل و دمانهم اسل 
في ذلك ؛ فبذا برد .ماد كره الله في كتابة من كفر مرن» تعلق عل 
اكتف أو مس »أ القالك ين لايد أن تلك أن افك 
في عبادة الله أحدا من الصالحين فبذا هو الشرك المذكور في القرآن» 
وهذا هو المطلوب. وس المسألة أنه إذا قال : أنا لا أثر كبالل» فقل له : 
وما الشرك بالل » فسره لي ؟ فان قال : هو عبادة الاأصنام . فقل : وما 
ممنىعبادة الأصنام ؛ فسرها لي . فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده . 
فقل: ماممنىعبادةاللدوحده؛ فسرها لي ؛ فان فسرها عا بينه القران»فبو 
الطلوب » وإِن لم بعرفهفكيف يداعي شيئ وهو لا بعرفه ؛ وإِن فسر 
تك ل داك ارفاك كد الشرك بالله 
وعبادة الاوثان » أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه » وأن عبادة الله 
وحده لا شربك له هي ااتي .نحكر ون علينا ؛ وويصيحون فيهما صاح 


ووو الرسالة اأثالئة ‏ شرك الاو لين وأهل زماننا 0 
إخواتهم حيث قلوا : ( أجمل الآ لحة إلا واحدا إن هذا لثي' 
جاب ( 60 

فاذاعىفت أن هذا الذي يسميه المش ركون في زماننا الاعنقادء 
هو الشرك الذي نزل فيه القرآن » وقائل رسول الله كين الناس عليه » 
فاعلم 0 شرك الاولين كا اك بأعرن : 

م 5 0 الاأولين لا 0 2 ولا بدعون الملانكة 20 
والا ولياء ٠‏ والاأوثان مع اله إلا في الرخاء » وأما في الشدة 
قدا رك اللي كاقل لزنا سك رن ل 
من ندعون إلا إياه » فلما ناكم إلى البر أعرمتم . وحكان الانسان 
كر وقال كاك رفل أرأبتع إن أنام عذاب الله أو أتع 
الساعة أغير الله ندعون إن كنم صادقين . بل إياه ندعون ؛ فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما نشر كون )”” وقال الى : ( وإذا 
مس" الاسان ضر دما ربه منيبا إليه )© إلى قوله : ( قل تمتع بكفرك 
قليلا" إنك من أكاب النار )”> وقوله : ( وإذا غشيتهم مو ج كالظلل 
دعوا الله مخلصين له الذين ) © , 

)00 الاو 9 )١(‏ سورة الاسراءء الآية: ب 

(*) سورة الانمام » الآية : 4٠‏ (4) سورةالزمر»الآية :م وتمامها: 
(ثم إذا خولهنعمة منه ني ما كان يدعو اليه من قبلو جم لل أنداد ا ليضل عن سبيله). 

[ © سورة لقبإن ء الآية : بوم 


15 الرسالة الثاائة ‏ شرك الاولين وأهل زماننا 020 

فن فبمهذه المألة التيوضحها الله في كتابه ؛ وهي أنالمشر كين 
الذينقاتلرم رسول الله مك يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء, 
وأما في الضرً والشدة فلا بدءو نإل الله وحده لا شريكله » وينسون 
ساداتهم » جنل القرق ين مر ك أهل زناننا ود رك الأول » ولكن 
أبن من بفيم لعن الله نب ل ا وات لمان 

والا'مس الثاني : أن الا"ولين يدعون مع ما 
ا را ا سات و إسد ولا ونا الوككة ار رن سارل لو 
أشجاراً مطيمة لله ليست عاصية » وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا 
من أفسق الناس » والذين يدعومم» م الذن حكون عنهم الفجور» 
من الزناء والسرقة » وثرك الصلاة » وغيرذلك » والذي يستقد فيالصالح 
أو اللاي لا يمسي مثل المشب :والجر» أخون من ستقد فيمن يشاهد 
فسقه وفساده ويشهد به . 

إذا محققت أن الذبن قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسل أصح 
عقولا وأخف شركا من هؤلاء ٠‏ فاعم أن لخولاتة يه «رزدر ا عل 
عاد ريل وعاي اط ل لل لام د أنم 
يقولون : إن الذن تزل فيهم القران لا يشهدون أن لا إله إلا الله» 
ويكذبون الرسول كيه ٠‏ وينكرون البعث » ويكذبون القرآن » 
وبجعاونه سح راء وحن نششهد أن لا إله إلا الله وأن تمد رسول الله 


الرسالة الثااثة ‏ الكفر يبع ضالقرآثوالسثةكفر مهاجميماً ١‏ 
ونصدق القرآن ؛ ونؤمن بالبمث . ونصلي ‏ ونصوم . كيف تج ملوننا 
مثل أوانك 5 

ذالجواب : أن لا خلاف بين الماما ءكلهم أن الرجل إذا صدق 
رسول اله يتنه في ني" و كذبهفيشيء أنه كافر لم يدخل في الاسلام » 
و كذلكإذا امن يبءض القر ان وجحد بعضه. ك نأقربالتوحيد و جحد 
وجوبااصلاة:أو أقر' بالنوحيد والصلاةوجحد وجوب الركاة.أو أق”ً 
هذا كله وجحد الصوم د ا هذا كله وجحد المج : 

و لالم ينقد أناس في زمن الني مك للح أنزل الله في حقهم : 
( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً . ومن كفر فإن 
ان ل النالية )رد ار يذ كه ركه المك ١‏ مكير 
بالاجماع؛ وحل ذمه وماله ؛ كا قال تعالى ( إن الذين يكفروت بالله 
ورسله ويريدون أن يفرّقوا دين الله ورسلة ويقولون نؤمن ببعض 
وتكفر فض وبر يذونآن يتخذوا بينذلك سبيلا . أو اكه الكافرون ٠‏ 
عقا )27 الاانة. 

فاذا كان الله قد صرح في كتابه أن من امن ببعض وحكفر 

(؟) سورةالنساء»الآيتان: ٠‏ لوذه ١ومامبا:‏ (واعتد ناللكافر زعذا بآرينا). 


العسام) 


1 الرسالة الثالثة ‏ كفرمن ححدالتو حيد 1 





ببعض » فبو الكافر حقا ؛ زالت هذه الشهة . وهذه هي التي ذكرها 
ا ا م" 
ل ا ان رك ف كن 
0 ؛ وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالاجماع 2 
وكذلك إذا أقر بكل ثيء إلا البمث » وكذلك او جحد وجوب 
دوم رمضانوصدق”؟ ,ذلك كاه لاححد هذا. ولا تختاف المذاهمب 
فيه» وقد نطق به القرانم قدمنا . 
فملوم أن النوحيد هو أعظم فربضة جاء ما الني مَك ؛ وهو 
أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج . 
ذكى إذا 27ل لادان 0 هذه الا دري كد ولرممل 
بكل ما جاه به الرسول وي ؛ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل 
0 لا يكفر ؛! سبحان الله ما أعحب هذا الحبل ! . 
ويقال أيض) : هو لاء أحاب رسول الله مَككْيهِ قانلوا ني حنيفة» 
وقد أسلنوا معالني وك ؛ وم بشهدونأزلا إله إلاال.وآن داعبده 
ورسوله ؛ ويِؤذْ نون ويصلون . فان قال: نهم يقولون : إن مسيامة 
ني . قلنا : هذا هو المطلوب . إذا كان من رفع رجلا إلى رنبة الني 
م كفر وحل ماله ودمه ؛ ول تنفعه الشهادنانولا الصلاة »فكيف 
٠‏ (١)فيالأصل:‏ وكذب» ولا يستقم الممنى به . 


111 الرسالة الثااثة كفر من وضع شخصاً في مرتية الله وا 
عن رفم ثعسان أو وسلتك” أو كايا أو نيا ي رنبة بار السموات 
والأرض ؛ سبحان الله ما أعظم شأنه! (كذلك يطبع الله على قاوب 
ل 0 

0 : الزن حراقهم على ن 0 طالب رضي الله عنهبالنان 
كليم رن الاسلام 6 وم من اكات علي ركذي الله عة "0 وتعاموا 
الم من الصحابة ؛ ولكن اعتقدوا في علي" مثل الاعنقادني وسف 
ران لال كك أبجع الصحاءة على قتلبم وكفرم ؟! أتظنون 
أن الصحاءة تكفّرون المسامين ؛ أتظتون أو الاعتقاد بي ناج وأمثاله 
لمر والاعتقاد ف علي ن أي طالب كفر : 

ويقال أيضا) : بطو عبيد القداح الذن كما المغرب ومصر في 
زمن بي المباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا اللهوأن دا رسولالله» 
وبدعون الاسلام .وبصاون الجمة والجاعة ذلما أظبروا الف ةالشرسمة 
قم ياء دون ما تحن فيه أج الف ؛ وأن بلادم 
بلاد حربت ٠و‏ غن امم المسامون حتى امتنفقنىا 1 بأبدهم من بإدان 
المسامين . 





) 0( يبوسف وثعان و و وناج» أعواء لبعض الممتقدن ف تلك البلاد الذن يدعوك 
2 الله أو من دوذالل» كالبدويءوالدسوفيءوااتبولي» وأمثالهم ف فصر »وكان 
عربي في دمشق . (0) سورة الروم ‏ الآية :بوه : 





0 الرسالة ااثالثة ‏ كفر ااستهزىء بآنات الل ما 

يناناها : إذاكان الا ولون لم يكفروا إلا لام بجموابين 
الخرك و تكن الرسول ف والقوان, وإكار البعت؛ وى ذلك 
ك0 العاماء في كل مذهب ؟ ( باب حم المرتد) 
وهو المسم الذي يكفر بعد إسلامه » ثم ذكرو ا أواء) حثرة كل 
نوع مها يكفر» ونحل دمالرجل وماله ؛ حتى إ مذكروا أشياء يسيرة 
عند من فعلهاء مثل كلة يذّكرها بلسانه دون قلبهء أو كلة يذّكرها 
على وجه المزاح والاعب . 

وبقال أيضا : الذن قال الله فوم : ( حافون باللّه ما قالوا ولقد 
قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامهم )”2 أما سممت الله كدرم 
بكلمة مع كوم ف زمن رسول اله يكل » وجاهدون معه ويصلون 


معه وبزكون ومحجون وو حّدون؛ و كذاك الذين قال الله فهم :(فل 





أبلله وابانه ورسوله كم تستهزورن لا تمتذروا قد كفرتم بعد 
إعا 34 ) ”" فرؤلاء الذين مرج الله أنهم كفروا بعد إعامم ام 
رسول الله مله ني غزوة وك ءقلوا كلة ذَكروا أنهم قلوها 
على وجه المزح . 

فتأمل هذه الشهة , وعي قولهم : تكفترون من المسامين أناس] 
يشهدون أن لا إل اله ٠‏ وبصاون ويصومون, ثم تأمل جوابماء فانه 


)١(‏ سورة ااتوبة » الآية :غلا 0( سورة التوبة » الآيتان :وى ىه 


فا الرسالة اثثالثة ‏ كفر من اتخذ مع الل أندادا 3 

عن هد ما اهام دورق : 

ومن الدلبل على ذلك أيضا ما حك الله تمالى عن بي إسرائيل 
مع إسلامهم 0 أنم قالوا لموسى : ( اجمل لنا إلنماكم) 
لم المة )'"' وقول أداس من الصحابة: اجمل لنا ذات أنواط . فحاف 
رسول الله مي أنهذامئل قول بي إسرائيل موسى: (اجمل لنا )200 
وللان الدع دين شهة يداون برا اعد القضة .وهي أنهم عر 
إن في إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذبن قلوا لاني مكل : 
اجعل لناذات أنواط »ل يكفروا . 

فالجواب أن تقول : إن ببي إسرائيل لم يفعلوا ء وكذلك الذبن 
سألوا النبي يكلم يفماوا ولا خلاف أنبى إسوائيل لو فلوا درك 
لكفروا ؛ وكذلك لا خلاف أن لذبن نمام النبي يل لوم يطبموه 
وانخذوا ذات أنواط بعد هيه لكفروا » وهذا هو المطاوب » ولكن 
هذه القصة تفيد أرن المسل بل العالم قد بقع في أنواع من الشرك 
لا ندري عنهاء فتفيد التعل والتحرز, ومدرفة أن فول الماهل .التو حيد 
فنا ١‏ أواهذا دن 1 كر الحبل ومكايد (الشتطان ».وكيد أبكا أن 
السل الجنهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري » فتبه علرذلك وناب 
من ساعته ‏ أنه لا يكفرءك فمل بن وإسرائيل والذنسألوا النبي وَقلق 


١مم‎ : سورة الا'عرافء الآية‎ )١( 


3 الحا لةاقالتة كن دن داك حك 1 
)اه لولم يكفر ء فانه بفاظ عليه الكلام تغليظا شديدا .ما 
فمل رسول الله مَكيه . 

ات : تقولون : إن النبي يك أنكر على أسامة 
قتل من قال : لا إله إلا الله وقال: د أفتلته بسدما قال : لاإله إلاالله؛!» 
وكذلك قوله : « أصرت أن أقاتل الناسحتى بقولوا : لا إله إلاللهء» 
رطنت احرف الك عن قا عزن افولا 1ل 1( تلكا 
لا يكف , ولا يتل » ولو فمل ما فمل . 

فبقال لمؤلاء المش ركين الجبال : معلوم أن رسول الله وك 
قاثل اليهود وسبام , وم يقولون : لا إله إلا الله ؛ وأن أصحاب رسول 
الله كل تانلوا بني حنيفة , وم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن حمداً 
رسول الله ؛ وبصلون ويدعون الاسلامء وكذلك الذين حرقهم علي 
ن أبي طالب » وهؤلاء الحبلة مق رتو أن ردلا 
ولو قال: لا إله إلا الله » وأن من جحد شيئاً من أركان الاسلام كفر 
وقتل ولو ةالحا. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيا من الفروع ٠‏ ونفعه 
إذا جحد التوحيد الذي 0 دن ارس عه 
ان عا فر الاء كت 

: قأما حديث أسامة عفانه قتل رجلا ادعى الاسلام بسنب أناظن 
أنه ما ادعاه إلا خوفاً على دمه وماله . والرجل إذا أظهرالاسلاموجب 


٠1‏ الرسالة الثااثة ‏ قتل من تبين كفرهوالكفعمن أظر رالاسلام سوم 
الكف عنه <تى بتبين منه ما مخالف ذلك , وأنزلالله في ذلك : (يأمها 
الذين آمنوا إذا ض ريم ف سبيل الله فنبينوا )”© أي فتثبتواء فالا بة 
ندلعل أنه حب الكف عنه. والتثبت عفان نين منه بعد ذلك ما خالف 
الاسلام فتل » لقوله : ( فتبينوا) واو كان لا يقئل إذا قالها .م بكن 
ا ان 
0 الاسلام والتوحيد وجب الكف عنه؛ إلا إرن ين منه 
ما بناقض ذاك . 

والدليل على هذا أن رسول الله مكب الذي قال : « أقتلته بعد ما 
قال :لا إله إلا الله ءاب« وقال 1 اران أفائل الا دَى بقولوا : 
لا إله إلا الله »هو الذي قال في الموارج :« أَددما لقيتدوم فاتتلوم , 
ان أد ركهم لا'قنانهم قتل عاد » مع كو نهم من أ كثر الناس عبادة 
ومليلا » حتى إن الصحاءة نحقرون صلامم صم وم تعاموا ال من 
الصحاءة ظ للقمم اناك رت 0016 
الاسلام لتَاظبر منهم مخالفة الشريمة ؛ وكذلك ما ذَكر ناه من قنال 

وكذلك أراد الني صلى اله عليه وسلم أن بشزو في المصطاق ا 
أخيره دجل أنهم منموا الزحكاة ؛ حتى أزل الله تمالى : ( يا أها الذرن 


)00 سورة النساءء الآية : 6يه 


0 اأرسالة الثالثة ‏ الأستناثة غير الله شرك 1 
آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم) حبالة فتصبحوا على 
ما فملم نادمين ) ”" وكان الرجل كاذب علهم فك هذا دل عل أن 
ماد النبى كي في الاأحاديث التي احتجوا بها ما ذكر ناه . 
وهم شبهة أخرى : وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الناس بوم القيامة يستغيئون بآدمء ثم وح ثم بانراهيم » ثم عومى » 
ثم بعيسى » فكلهم بمتذرون حتى ,انها إلى رسول الله يك . قالوا : 
كع أن ان ل الك ليت مرك 
فالجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوى أعدائه » فإإن 
الاستذاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا نتكرها » كا قال تعالى في قصة 
مومى : ( فاستخائه الذي من شيعته على الذي ا 
ستنيت الانسان بأحابه في المرزت وغيرها من الااشياء الل بقدر 
عليها الخاوق . ونحن أنحكر نا استغاثة المبادة التي يفعلونها عند قبور 
الاأولياء. أو في غيبنهم » ني الاثشياء التي لا يقدر عليها إلا الله . 
إذا ثبت ذلك » فالاستغاثة بالا" نبياء بوم القيامة بريدون منهمآن 
بدءوا الله أن بحاسب الناس حتى يستريم أهل النة من كرب 
الموقف ؛ وهذا جار في الدنيا والآ خرة أنتأني عند رجل صالم حي, 
السك ويسم عكلامك ؛ وتقول له : ادع اذل > كن هات 


٠١ سورة الححرات » الآية : د (") سورة القصص ءالآبة:‎ )١( 


سو الرسالة الثااثة ‏ الاستئاثة بالأحياء لا بالأموات 0 
رسول الله مك سألونه في حيانه . وأما بمد موته فحاشا وكلا أنهم 
سألوه ”© ذلك عند قبره 6 بل أتكر السلف.على من قصد ذماء الله عند 
قبره 6 فكي دعاؤه نفسه ؟! 

ولحم شيهة أخرى : وهي قصة إبراهيم عليه السلام لا لقي في 
الثار» اعترض له جبريل في المواء» فقال : ألك حاجة ؛ فقال إبراهيم 
عليه السلام : أما ليك فلا . قالوا : فلو كانت الاستخاثة حبر يل شركاء 

فالمواب أن هذا من جنس الشبهة الاأولى » ف جبر«ل عرض 
عليه أن نفعه بأص يقدر عليه » فا نه كا قال الله تمالى فيه : ( شديد 
القوى )”". فاو أَذن الله له أن بأخذ نار إبراهيم وما حولما من الا'ُرض 
والحبال » و يلقيها في المشرق أو اللغرب افمل ؛ واو أمرة أن لطع 
إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفمل , ولو أصره أن يرفعه إلي 
الماء لفمل » وهذا كر جل فني له مال كثير ٠‏ برى رجلا محتاجا: 
فيءرض عليه أن قرحت اد أن ب لنقينا قضى به حاجته ؛فيأى 
ذلك الرجل المحتاج أن ينعد وهار نح انما :رف الأرمكة ييه 

)١(‏ كذا في الاصل. وامراد أنهم ماسألوه. وهذا التعبيرمستمملفي نحدء وفي 


الاأمصار في النى» أي حاشا أن يكونوا سألوه . 
(0) سورة النجم » الآية : ه 





2+3 ألرسالة الثالثة ‏ التوحيد يكون ,القلب واللسان والممل ١74‏ 

لاحد كان هذامن استالة المادة وال رك و كوا لرون» 

ولنختم التكلام إن شاء الله تعالى عسألة عظيمة مبمة جد تفهم 
ما تقدم . ولكن تفرد لها الكلام اعظم نقأ ياه و لكارة الذاعط في 
فنقول : 

لا خلات أن التوحيدلا بد أن ككتون بالقلت واللسان والسل» 
فان اختل ثيء من هذا لم يكن الرجل مساما . فان عرف التوحيد وم 
يعمل به فهو كافر معاند» كفرءون وإبليس وأمثالما ٠‏ وهذا خلطفيه 
كدر لا تروت عدن سنا تفهم هذا رشرداه 
الم رلك ل قدرآن افتل ولا ور عد أعل ان إلا ره 
وافقبه”" » وغير ذلك من الاأعذار» ولم بدر المسكين أن غالب أنمة 
الكفر بعرفونالحق » ولم بتركوه إلا لثني* من الاعذار »كا قال تعالى: 
( اشتروا بآيات الله تمنا قليلاً )”" وغير ذلك من الآيات * كقوله : 
( بعرفونه كا بعرفون أبنامهم )''' فان عمل بالتوحيد عملا ظاهس] وهو 
لا يفبمه , أو لايعتقده بقلبه؛ فهو منافق» وهوشسرمن الكافر الخااص: 
( إن المنافقين في الدرك الا"سفل من النار ) © . 

ا » ربدوث به أنه لايكون مقبولا عندم الامنوافقيم. 


) 
(0) سورة الثوبة » الآية: .ه١2‏ (م) سورة البقرةء الآية: ٠5‏ 
)0 سورة االنساءء» الآبة : 1١6‏ 


0 الرسالة الثاثئة - لأعذرفيإظبار الكفر إلاللمكره ل 
وهذء المسألة مسألة كبيرة طوبلة» تقبين لك إذا تأملها في ألسنة 
الناس » ثرى من بعرف المق ويترك العمل به ء للحوف نقص «دنيا» 
أر جاه وار مداراء ررى فى مل يد ظطاعر الا اط ناذا ادا 
ا در نه ار لكنعليك بغرم ابتين من كتاب الله 
أولاها ما تتقدم من قوله : ( لا در قد كفرتم سد إعاتم ) ”” 
فاذا محتقت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله وبي ؛ 
كفروا يسبب كلة قالوها على وجه المزح واللمب» تبين لك أن :لذي 
تكلم بالكفر : أو بعمل به خوفا من نقص مال» أو جاه أو مداراة 
لاأحدء أعظم من تكلم بكلمة مزح ما . 
والآابة الثانية توله تعالى : ( من كفر به من بعد إعانه إلا 
ل ف يذ الله منعؤلا إلا من : 
١ 5‏ راي طحا لعن وأما غير هذا فقد كر بعد 
إعانه » سواء فمله خوقا ا راف أو مشحة ونه أو أهلة 
عشير ته , أو ماله .أوفمله على وجه المزح ء أو لغير ذلكمن الا'نغساض 
ناكد اا ال ل عدت كن 
الأولى: قوله :( إلا من أ كره )”" فل يستثن الله إلا المكره. 
ومعاوم أن الانسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام . وأما عقيدة 


(1) سورة التوبة » الآية : 55 (5) سورة التحلء الآنة: ٠١4‏ 





0-24 الرسالةاثالثة- كفرمنآثر الاياطالأخرة ١50‏ 
القاب فلا يكره أحد علما . 
والثانية : قوله تعالى : ( ذلك بأنهم استحبوا الحباة الدنياعلى 
الآخرة )”". فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد 
أو الجبل ٠‏ أو البئض للدن , أو غبة الكفر ء و إعا سببه أن له فهذلك 
حظا من حظوظ الذنيا ».قا ثره عل الدان ؛ والله سبحانه وتعال أعم : 
والجد لله رب المالمين » وصل الله عل محمد وعل آله وصيه أحمين ؛ 


اميرن 


)1١(‏ سورة التحل ء الآية : .و 


اا الرسالة الرابعة ‏ ممنى الواسطة بين الله وبين عباده ١‏ 


كا 


الجد لله واكنى , وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أما مد : فيه رساة فى ماله رجلين تنا "١‏ قال دعا : 
لا بد لنامن واسطة بيننا وبين الله, فإنا لا تقدر أن نصل إليه بغعرذلك. 

قرا اكد لهرت الكالرن ١‏ إن لاد ذلك أنه ل سين 
واسطة لامر الله بذ عق فان الخلق لا يعامون ما يحبه الله 
ونرضاه؛ وما أمر به وما مبى عنه ب وما أعده لأوليائه من كرامته ؛ وما 


ا 


| 


5 


2 
0 


ا 


وعد به أعداءه من عذابه؛ ولا يعرفون ما يستحقهالله تعالى من أسمائه 
ام وصفاته العلي| التي تعجز العقولعن معرفتها وأمثال ذلك إلابالرسل 
الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده. 

فالؤمنون بالرسل» المتبعون م »هم الممتدون الذين يقرمهم لدديه 
زلفى ؛ وبرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا وال خرة 

وأماا كافون للزسل يم ملعروت » وهم عن ربهم ضالون 
حجوون . قال اللدتعال: : (إا بني آدم ما انينج رسل متم يقصو زعا 
آياق ف. ا فلا خوف 0 يحزنون . والذين كذيوا 
بآياتنا م ع] أوائتك اك النار م فيبا خالدون ) 6 


)١(‏ سورة الاعراف > الآيتان : مس4 وم 


١78 الرسالةالرابمة لا يضل ولا يشقى من قرأ القرآث وعمل به‎ ٠ 
وقال تعالى : ( تإمالأنيتم مني هدى , فن انبع هداي فلا يضل ولا‎ 
يشقى , ومن أعرض عن ذكري فان [ه معيشة ضنكا ء ونحشره يوم‎ 
القيامة أحمى . قال رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بميراً . قال‎ 
ال ا ا لات ا ل‎ 

قال ابن عباس: كفل اللهتعالى من قرأ القر ان وتم ل عافيه,أن لا 
بيضل في الد نياء ولا يشقى في الآ خرة.وقال تعالىعن أهل النار :( كا ألتقي 
فيها فوج سأهم خزتتما أ أن را ذلرا ل فد جانا ذوفكذيا 
وقلنا ما نل الله من شيء إن أثتم إلاافي ضلالكبير ) *" وقال تعالى : 
كنا الى جبنم ذمراً حتى إذا جاؤها فتحت أبوابهاوقال 
هم خزتتبأ م يأنكم رسل منكم يتلون عليكم آيأت ربكم وينذرونكم 
لقاءيومكم هذ اقالوابلى وككن حقت كلمة العذاب على الكافرين) ”'" وقال 
تعالى : ( وما سل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » فن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياننا يمسهم العذاب 
ا كانوا يفسقون ) © .وقال اللمتعالى : ( إِنا أوحينا اليك ما أوحينا الى 
)١(‏ سورة طه » الآيات :سم - باو (م) سورة الملك » الآتيان :م 2 و 


(م) سورة الزمر ؛ الآية :01 
(4:) سورة الانعام 2 الآيتان :44 42 


9"( الرسالة الرابعة ‏ الرسل وسائط بين الله وعياده لتبليغ أوامرء م 
وح والنبيين من بعده ؛ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعسى وأيوب ويونس وهرون وسليان وانينا 
ميت را . ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم قصصهم 
عليك وكلم ل الاشتكرن 
للناس على الل حجة بعد الرسل ) 7" ومثلهذافيالق رآن كثير ‏ وهذا مما 
أجع عليه جميع أهل الملل من المسامين,واليبود»والنصارى ب فإنهم يثبتون 
الوسائط بين الله وبين عباده ؛ وهم الرسل الذين بِانَعوا عن الله أمره 
وخبره ب قال تعالى:(اللّه مصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس) '" , 
ومن أنكرهذه الوسائط؛ فهو كافر باجاع أهل الملل .. والسورالتي أنزلها 
اللهتعلىيكة,مثل:الأنماموالأعر اف.وذوات( أر), (وحم ),(وطس) 
ونحوذلك»هي متضمنة لأصول الدين ,كالائانبلله ورسلهواليوم الاخري: 
وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل . وكيف أهلكيم 
ونصر رسله والذين امنوا . قال تعالى : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين إنهم لحم النصورون وإِن جندن لهم الغالبون) . ”" وقال : 
(إا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 


١68 سورة النساء » الآرات > و-‎ )١( 
(؟) سورة الج » الآية : ول‎ 
سورة الصافات » الآبات : ١/1و - سباح‎ )( 


الرسالة الرابمة_لا واسطة بين اللو بينعبادهفي جلبالمنافع و دفعالمضار ١٠‏ 
الاشباد ) "١‏ فبذه الوسائط »نطاع و نتبع ويقتدى بها مأ قال تعالى : 
( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاعبإذذ الله ) *" . وقال تعالى :( من 
بطع الرسول ققد أطاع الله ) *'" وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوفيجببع الله ) ' وقال ا ا 
واتبموا النور الذي أزل معه أولئك هم المفلدون ) * . وقال تعالى : 
رالقدكان لكي في رسول الله أسوة حدحة أن كان برجو الله والبوه 
الالح رذ كران اكد 1" 

وإن رك بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب اأنافع »ودفم 
المضار , مثل أن يكون واسطة فيرزق العباد »ونصرهم وهداهم » 
يسألونه ذلك,ويرجون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كر الله 
به الشركين , حيث امخذوا من دون الله أُوليَاء وشفماء , يجتابول بهم 
امنافم ,ويدفعونبهم المضار . لسكن الشفاعة لن بأذذالله له فيها حق . قال 
ان د ران الي علو الت وا لقعا ا قاسلة أبامم 
)١(‏ سورة غافر » الآية: وه (7) سورة النساء 6 الآية :6 


(ع) سورة النساء» الآبهة: .مم (4)سورةآل عمرات > الآية :وس 


)0( سورة الأعراف »> الآية : لاه( )0 سورة الاحزاب » الآبة: وم 


م1 الرسالة الرابمة الملائكة والانبياء لا علكون كشف الشر _ه__ 
استوى عل الخ لاما لكم مندو نهمنوليولا شفيع أفلا 1 
ولاك اران بدالذين مخافون أن محشروا إلى ربهم ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفيع ) ”") . وقال تمالى : ( وَذّكر به أن تسل نفس عا 
ل كا ولي ولا شفيع ) *"". رقال سحالة : 
( قل ادعوا الذين زيمم من دونه فلا علكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا . أوائك الذبن يدعون بنتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون دحمته وتخافون عذابه إن عذاب ربك كان حذور) ) © . 
وقال : ( قل ادعوا الذرن زحمتم من دون لله لا ملكون مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الا أرض وما لبم فبهما من شرك وماله مهم مكف 
ظبير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) * . 

وقالت طائفة من السلف : كان اقوام بدءون المسيح والعزير 
والملانكة » فبين الله 0 أن الملائكة والاننياء لا عاكون كشف 
الضر عنهم ولاتحويلا :وأنهم يتقربون إلى الله وبرجونرحتهومخافون 
عذابه . وقال تعالى : ( ماكان ابشر أن يؤنيه الله الكتاب والحنكم 
والنبوة م يقول للناس كونوا عبادأ لي من دون الله ولكن كونوا 
(0) سورةالسجدة , الآية4 0 ()) سورة الانمام»الآبة:ه 
(ع) سورة الانعام الآية : .© (4) سورةالاسراءءالآيتان : ءاه 


(ه) سورة سبأ , الآيتان : رعسم 
( وحيد_ و) 


5 الرسالة الرابعة ‏ اتخاذ الملائكة والنببين أرباباً كفر ٠#‏ 
ربانبين ما كنم تعلمون الكتاب وا كنتم تدرسون ولا يأك أن 
تتخذوا الملاكة والنديين أربابا أبأمرك بالكفر بعد إذ نم مسامو 00 
فبين سبحانه أن اخاذ الملائمكة والنبيين أربابا كفر » فن جمل الملامكة 
والانبياء وسائط . يدعوم ويتوكل عليهم » ويسألبم جلب المناقم 
ودفم المضار » مثل أت يسالهم غفران لذف » وهداية القاوب . 
وتفربج الكروب ٠‏ وسد الفاقات , فهو كافر باجماع المسسامين. وقدقال 
ع قرا ار 2 ولا ا ل الك درن الورك 
بالقول وم بأمره يعملون 2 ما بين أطيهم وما خلفهم ولا بشفعون 
إلا ان ارتضى وم من خشيته مشفقون . ومن يقل متهم إني إله من 
دوه فذلك تجزيه جيم اتذلك عرى الطالن )1 ول الى : رلن 
يستنكف المسيح أن يكون عبدا لل ولا الملائكة المقر ون ومن 
يستتكف عن عبادنه ويستكير فسيحش رم اليه جيم ) ”" وقال تمالى : 
( وقالوا اتخذ الرحن ولد) لقد جم لان 
ا ل ا لالع إن ساك 6 رلك يي 
الرمن أن بتخذ ولدا. إنكل من في السموات والا'رض إلأآ ني 
الرحمن عبدا ٠‏ لقد أحصام 9 عدم 5 .وكلمم اتيهبو مالقيامة فرد))» 


م٠: سورة آل 0ن « الآبتان‎ )١( 
(؟) سورة الانبياءء الآنات : ةم (س) سورة النساء ء الآبة : با‎ 
سورة مريم »2 الآيات :عم وو‎ )4( 


س٠‏ الرسالة الرابعة المماء وسائط بين الرسول وأمته اتيليغالاسلام فقطن 

وقال تعالى : ( ويمبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون 
عر لاء شفعار نا عند الله »قل أننرء ون الله ما لا يعر فيالسموات ولافي 
الا 02 استيعانه وتمالى مما يك أكون )13 لال ذال : (وكمن ملك 
في السموات لا تنني شفاعتهم شيئا إلا من بهد أن بأذن الله لمن يشاء 
وبرضى )”" وقال تعالى : ( من ذا الذي يشفم عنده إلا باذنه ) '" وقال 
تمالى : ( وإن عسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو » و إن بردك مخير 
فلا راد لفضله ) © وقال تعالى: ( ما يفت الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لماء وما عسك فلا مرسل له من بعده ) ””» وقال تعالى : ( قل أفرأبتم 
اعرد ل دن اك إن ادن الل شر هل 26 كسنات ره ]زر 
أرادتي برحة هل هن ممسكات رتنه ؛ قل حسي الله عليه بتوكل 
المتوكلون )”" . 

ومثل هذا كثير فيالقران؛ ومن”؟ سوى الا"نبياء من مشابخ 
الع والابن » فن أنبهم وسائطبين الرسول وأمته بلغو مم و يعامو هم 
ويؤدوجم ويقندون جم ؛ فقد أصاب في ذلك . 


وهؤلاء إذا أجمموا فاججاعهم حجة قاطعة لا جتممون على طلالة. 





)1١(‏ سورة يونس ء الآية : م١‏ (0) سورة النجم > الآية : ىم 
(م) سورة البقرة ء الآية: مهم (4) سورة يونس » الاية : /ا١٠‏ 
(ه) سورة فاطر » الآية : ؟ (2) سورة اازمر » الآية : رم 


(7) كذا الاصل ولعل الصواب ( وأما ) . 


م002 الرسالة |لرابمة ‏ تشبيه أنفياء الل يحجاب الملك كفر 4م٠١‏ 
وإن نازعوا في شي* ردوه إلى الله والرسول» إذ الواحد منهم لبس 
عمصوم على الاطلاق » بل كل واحد منالناس بؤْخذ منكلامه ويترك 
إلاارسول الله مي . 
وقد قال الني م : د الملماء ورثة الا'نبياء» فان الا نبياءم 
ورنوا دنار أولا درسماء و إعاورثو العم ف نأخذدفقد أخذ محظوائر © 
0 أننهم وسائطبين الله وبين حلقه , كالحجّاب الذين بين الملك 
ورعينه » حيث يكونون م برفمون إلى الله حوائج اه فالله إغا 
هدي عباده وبر زقهم بتوسطوم ٠»‏ فالماق يسألو مهم وم يسألون الله كما 
ان ااوسائط عند الاوك يسألون لملوك الجوائج للناس لقريهم منهم » 
والناس بسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك, أو لان طلبهم 
من الوسائط أنفع لهم من طلهم من الملك . لكو نهم أقرب إلى املك 
من الطالب للحوائج ! 
فن أنبنهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن 
ستناب » فان باب وإلا قتل . 
رعولا رن حرو خارف للق ترا كد 
وف القران من الرد على مو لاء ما لا تتسم له هذه الفتوى » 
فا الوسائطالتي بين الوك وبين الناس بكونون على أحد وجوهثلاثة : 


. رواه أو داود وغيره بسند حسن‎ )١( 


فم الرسالة الرابمة الوسائمط بين الملوك والناس عل ثلاثة أوحة 2 هة 

إما لاخبارم من وال اناس .اا لا يبر فور ومن قال: إن 
الله لال أحوال عباده حى تبره يذلك بعض اللإنتكة أو الاابياء 
أو غيرم فبو كافر» بل هو سبحانه بعل السر وأخفى ء لا مخقى عليه 
خافية في الا رض ولا في السماء وهو السميسع البصير » يسمع ضبيج 
المي ات باختلاف الاخات على تفنن الحاجات . لا بشذله ممم عن سمعء 
ولانغلطه كثرة المسائل؛ ولا بشرم الماح الملحين . 

الوجهالثاتي : أن يحكون الملك ماجزأ عن تدبير رعيته .ودفم 
اله د امراك توف فل الله ابساا وار ان اليو عطرهه 
لك ل ولول الل قل سك انعا 
الأبن ممم من دون الله لا محكون مثقال ذرة في السموات ولا 
في الاارض ومالحم فمما من شرك وما له منهم من ظبير ) ”" وقال 
عل زوتل الحدات الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شربك في الملك » 
ولم بكن له ولي من الذل وكبّره مكبيرا) ”" وكل ما في الوجود 
من الاأسباب فهو خالقه وربه ومليكه . فهو الغني عن كل ما سواه 
وكل ماسواه فقير اليه , مخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهر انهم » وم في 
الحقيقه ش ركاؤم في الملك , والله تعالى ليس له شمربك في الملك , بل 
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ل الرسالة الرابمة- ماشاء الل كان وهام يشألم يكن 2 إنم١‏ 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الجد وهو على كل 
شي قدر. 
والوجه الثالث : أن يكون الملك لبس صريدا ا 
والاحسان الييم ورجتهم إلا عحرك حر كه من خارج ؛ فاذا خاطب 
المللك من ينصحه ويءظه ء أو من يدل عليه . بحيث يحكون رجوه 
وخافه . حركت إرادة املك وهمته في قضاء حوائج رعيته 0 إلا 
حصل في قلبه م نكلام الناصح الواءظ المشير . و إما للا حصل من 
الرغبة أو الرهبة م نكلام المدل عليه . 
والله تعالى هورب كل ثىء ومليكه . وهو أرحم بعباده »ن 
الوالدة بولدهاء وكل الاأشياء إعاتكون عشيئنه . فا شاءكان ؛ وما لم 
يشأم يكن . وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض ؛ فجمل هذا 
حسن إلى هذا »و بدعوله؛ ويشفع فيه وصحو ذلك ؛ فهو الذي خاق ذلك 
كله . وهو الذي خاق في قاب هذا المحسرن الداعي الشافم إرادة 
الاحسان والدماء والشفاعة . ولا حوز ان يكون ف الوجود من 
يك رهدعل خلاف صراده » أو مامه مالم يكن بعلم أو من برجوه 
الرب وضخافه ولىذا قال الني مَك : « لا يقولن أحدم : اللهم أغفر 
لى إن كنت الم ارحني إن شثت » ولكرى ليجزم المسألة : فانه 
لامكره له » والشفماء الذن يشفعون عنده لا يشفمون إلا باذنه, 


6م21 الرسالة الرابعة ‏ لآ تنفغ الشفاعة إلا لمن أذذ الل له 010 
ما قال : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإرذنه ؛ ) ”". وقال تعالي : ( ولا 
يشفمون إلا لمن ارتضى ) ”" . وقد قالتعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم 
مادو أل لا ملكون متقبال درة فى السيازات ولا في الااارض وما 
لمم فيامن شرك وما له نهم من ظبير . ولا تنفم الشفاعة عنده إلا 
ار 

فبين أ نكل من دعي *ن دونه ٠‏ ليس له ملك ولاشرك في 
المملك. ولاهو ظبير ٠‏ وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له . وهذا 
تخلاف الملوك . فآن الشافم عندم قد يبكون له ملك , 
وقد بكون شريكاً لحم في اللك ٠»‏ وقد يكون مظاع ألم 
معاون لهم على ملكبم ٠‏ وهؤلا يشفمون عند الملوك بغير إذن الملوك م 
وغيدم » واملك بقبل شفاعتهم تارة لاجته | بهم » ونارة موف ملهم » 
ونارة لجزاء إحسا هم إليه ومكافأنهم ولا نسامهم عليه ٠‏ حتى إنه بقبل 
شفاعة ولده وزوجته . لذلك فانه تاج إلى الزوجة وإلى الولد . حتى 
راعرهع عدوله اا وهل شفاعة ماو كد 
فاذالم يقبل شفاعته مخاف أن لا بطيعه , أو أن يسعى في ضرره . 

شفع العياد علي عند عن »كلها مر عدا المنيل »للا 
"ا سن اعرد لاط قدي ١‏ (م) سور الافياء. الآية بوم 
(ع) سورة سبأ » الآيتان : ؟» وعم 


ا ١8‏ الرسالة الرابمة ما بدعى من دون الل لا علك كقف الفر هأ 

بقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة » أن مال لا رجو احدان 
ولا تخافمن ولا متا إلى أحد. بل حو التي - قل تمالى: ( ألا رتك 
لله من في السماوات ومن في الاأرض وما يتبع الذبن يدعون من دون 
لله شركاء إن بتبعون إلا الظن وإن م إلا مخرصون ) ”"” إلى قوله : 
(قلوا اتخذ الله ولدا . سبحانه هو النني .له مافي ااسراوات ومافي 
الاأرض ) ”" . والمشر كون بتخذون شفعاء من جنس ما بعدونه من 
الشفاعة قال تعالى : ( وبعبدون من دون الله مالا يضرم ولا بنفعهم 
وشولون مؤلاء شضاقها عند الله ٠»‏ قل :أتطبؤ ...الله ما لا بس في 
السها و انتيولا في الاأرض ؟ سبحا أوصالىإعما ريش ركون ) ”" ١‏ وقال 
كال : ( فلولا نصرم الذبن احخذوا من دون الله قربانا 1 لبة . بل ضلوا 
عنهم وذلك إفكهم وناكاوا بفترون ) 0" بوأشر عن للد كين انيم 
لوا : ( ما نمبدع إلا ليق بونا إلى الله زلفى ) ” . وقال تمالى : ( ولا 
بسك ا دوا لاحك لدي ان أبأ سك 0 إذأتم 
مسامون ) *©. وقالتمالى : ( قل ادعوا الذبن زم من دونه لاعا ن 
كشف الفر عنم ولاتحويلا . أوائك لذبن بدعون بيتغون إلى د.>م 
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قعل الرسالة الرابعة -نفي الشفاعة والدماء لمشر كين 0 
الوسيلة أهم أقرب ويرجون رحمنه ومخافون عذابه إن عذاب ربك 
كان عنور )7 بافاضز أن ها يدم من مره لا لك كفف الهر 
ولاتحويله ؛ وأنهم برجون رحمته .وخافون عذابه »و بتقر بونإليه.فبو 
سبحانه 'قسد نفى اما أتوا للتلاككة والا'نبياء إلا الشفاعة باذنه” 
والشفاعة هي الدماء ؛ ولا ررس أن دماء الحلق بعضهم لبعض نافم والله 
قد اع بذلك ؛ لحكن الداعي الشافم لد لذان يدعو ويشفع إلا 
باذنالله له في ذلك . فلا يشفع شفاعة مهىعنها . كالشفاعة للمش ركين » 
والدىاء لهم بالمغفرة قال:ءالى : ( ماكان للني والذين امنوا أن يستنفروا 
للمشركين واو حكانوا أولي قرلى من بعد ما ثبين لهم أنهم أصماب 
الجحيم ٠‏ وماكان استغفار إبراهيم لاأبيه إلاعن موعدة وعدها إياه» 
فاما نبين له أنه عدو لله :برأ منه ) ”" . وقال تعالي في حق المنافقين : 
( سواء عاهم أستنفرت لهم أم لم تستذفر لهم لن يشفر الله لهم ) © . 
وقد ثنبتفي « الصحبح » أناللهتمالى نبى نبيه عن الاستغفار المش ركين 
والمنافقين » وأخير أنه لا بغفر لبم »كا في قوله : ( إن الله لا بغفر أن 
يشرك به وبغفر ما دون ذلك ان شاه ) ”* . وقوله : ( ولا تصل على 
أحد منهم مات أبد] ولا تقم على قبره إنهم كفروا الله ورسوله ومانوا 
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وم فاسقون)”" . وقل تمالى : ( سواء علهم امسر ليم مم 
تستنفر لهم ان ينفر الله ليم ) 9" . وقد قال تمالي : ( ادعوا ريبع 
نضرعاً وخفية إنه لا حب الممتدين ) ”" في الدماء ٠‏ ومن الاعتداء في 
الدماء أن يسأل العبد مالم يكن الرب ليفمله ٠‏ مثل أن يسأله منازل 
الا'نبياء وليس منهم » أو المنفرة للمش ر كين ونحو ذلك اه 
ما فيه معصية لله عن وجل »كإعانته على الكفر والفسوق والمصيان » 
الشفيم الذي أذن الله له في الشفاعة » شفاعته في الدماء الذي ليس فيه 
عدوان ؛ وأو سأل أحدم دعاء لايصلح لهلا يقر عليه , فانم معصومون 
أن بقروا علىذالك . كا قال نوح : ( إن افي من أهلي وإن وعدك الحق 
ااه حي الما كين ) 7 ٠‏ قال تعالى : ( با نوح إنه لين من أهلك 
إنه سمل غير صالح ٠‏ ذلا تسألن الم إن كت 0 
تكون من الجاهاين ا ل اله الك 
وإلا تنفر لي وترخني أ كن م ن الاسرين ٠”)‏ وكل داع شافع دعا 
اك ارماك وشفع ٠‏ فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله 
وقدره ومشكنه ) 50 وبقبل الشفاعة. فهو الذي 
خاق السب والمسيب ؛والاعاء من سملة الا عب التي قدرها الله سبحانه 
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041 الرسالةالرابمة مشروعية دعاء الاأعيالا'دتى وبالقتكس ا 
وتعالى :و إذاكان كذلك .فالا لتتفات”" إلى الا 'سباب شرك في التوحيد» 
رعو الا سات أن تكون أسباا » نقص ف النقل . والاعاض عن 
عن الا فياك بالكلية ؛ قدح في الشرع . 

بل العبد جب أن يكون تكله ودماؤه وس ؤاله ورغبته إلى الله 
لاد ل زاف شرك ل سات ين واد للق رمرم 
ماشاء . 

والدىاء مشر وع أن بدعو الأعلى للادتى “والادنى الأعلى» 
فطلب الشفاعه والاءاء من الا"ندياء» كان المسامون يستشفمو نبالني 
جيه في الاستسقاء . وبطلبونمنه الاعاء. بل و كذلك بمده اسنسقى 
مر والمسامون بالعباس عمه . والناس يطلبون الشفاعة بوم القيامة من 
الاأنبياء وحمد مكلا » وهو سيد الشفعاء “وله شفاعات مختص بها .ومع 
هذا فقد ثنبت في« الصحيحين '"'عن الي ولك أنه قال : د إذا سمعم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي » فانه من صلى علي صرة صلى 
اللهعليهعشرا » ثم سلوا اللهليالوسيلة فانها درجةفي المنة لا تذبخي إلا لعبد 
من عباد الله» وأرجو أن أ كون ذلك المبد ء فن سأل الله لي الوسيلة 
حلت له شفاعتي وم القيامة » وقد قال لعمر لا أراد أَنْ بعتمر وودعه: 
ديا أخي لا تنسني من دمائك » .0" 

(0) كانه يسني الاحتاد والتوكل عل الاسباب كا هو شأن الممحدئ . 
(؟) هذا منافرادمسلو لخر حهالبخاري(م) رواءأوداود وغيره بسندضعيف. 


1 الررسألة الرزا ممه -طلن أل سول اللدعاء من اأمئة 4 
فالني ه25 قذ لبس بين أنتة أن بدعوراله . ولكن لبس ذلك 
من با سؤ الهم ابل أعرء ذلك لهم كأمه 3 بسار الطاءات التي يثابون 
عليها ء مع أنه مي له مثل أجورهم فيكل ما يعماونه » فانه قد صحعنه 
أن ول قل : « من دما إلى هدي كاذله من رن من تبعة 
هن غير أن بنقص من أجورهم شيثاً ؛ ومن دما إلى لالة كان عليهمن 
الور سل اورار من ةين ا م من أوزارم شيئا ) وهو 
داعي الاأمة إليكل هدى . فله مثل أجورع في كل ما اموه فيه » 
وكذلك إذا صلوا عليه . فان الله يصلي على أحدم عشرأً ٠‏ وله مثل 
أجورم مع ما يستجيبه من دمانهم له فذلك الدماء قد أعطام الله 
أجرهم عليه ؛ وصار ما حصل له به من النة شد سن انه عاية ' 
وقد تبتعنه وله في «الصحيسء أنه قال : « ما منرجل بدعو 
لا حيه يكير القيب تدعوة ؟ إل او كل الله به ملكا ٠‏ كلا دما لااخد 
بدعرة قال المنك لو كل به : امين ولك «كل ذلك» وفى حدثاخر: 
د أسرع الدماء إجابة دعوة فائب لثائب ». ْ 
فالدعاء لاغير ينتفع به الداعي والمدءو له ؛ و إن كان الداعي دون 
المدعو له؛ فدعاء المؤمن لاخيه ينتفع به الداعي والمدعو له . فن قال 
لغيره : ادع لي وقصد انتفاعبها جميما بذلك .كان هو وأخوه متعاونين 
عل الير والتقوي :فهو نبه المسؤول .وأشار عليه بها يتفعبيا ء والمؤول 
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فمل ما بنفعبه| , عئزلة من بأمى غيره ببر وتقوى .فيئاب المأمور على فعله 
والا ص اننا بشات مثل ورايد ؛ لكونة دعا اليه؛ لاسيا ومن الأادعية 
ما ريوص مها العبدء كا قال تعالى : ( واستخفر اذيك وللمؤمنين 
والمؤمنات)”" فأصره بالاستغفار , ثم قال : ( ولو أنهم إذ ظاموا أنقسهم 
ررك فر وا نر سيف لهم 0 رحما)” 
اك سن استغفارم واستغفار الرسول لمم إذ ذاك ء نما أص اللهبه 
الرسول , حيث أمره أن يستنفر للمؤمنين والمؤمنات» ولم يأمر الله 
مخلوة) أنبسأل مخلوفاً شيئا لم بأمر الله امخلوق به بل ما أمرالله بهالميد 
امن ]ماب اذ السحيات تله سر عاحة بش و طاعة وار يفياق الله 
وصلاحلفاعلهوحسنة فيه.وإذا فمل ذلك كان م نأعظم إحسان إاثداليه 
وإنعامه عليه » بل أجل نعمة أنمم الله بها على عباده أن هداع للاعان . 

والاعان : قول وعم ل جائز بالطاعة والحسنات .وكليا ازداد العبد 
عملا للخير , ازداد إعانه . 

هذا هو الانمام الحقيقي الذكور في قوله : ( صراط الذبن 
أنعمت علهم )”" وفي قوله : ( ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذدن 
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0 الرسالة الرابمة ‏ النعمة الحقيقية نءمة الددن 4 
بل نعم الدنيا بدو نالدن.هلهي من نع ةأم لا فيه قو 0 را ذللعلاءمن 
أحابنا وغيرم.والتحقيق أنهانعمةمن وجه. و إن يكن نعمةنامةمن وجه. 
ما الانمام بالددن الذي يذبغي طلبه» فبو ما أمر الله به» من 
واجب ومستحب . فبو الخير الذي بنيغي طلبه باتفاق المسلمين » وهو 
النعمة المقيقية عند أهل السنة ؛ إذ عندم أن الله هو الذي أنعم بفمل 
المير . والقدرية عندم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة الضدين. 
والمقصود هنا أن اللهلم يأمر عخاوةا أن يسأل مخاوةا إلا ما كان 
مصلحة لذلك الخاوق؛ إما واجب 0 مستجس ء فانةسبحانه لا يطلب 
من الدد إلا ذلك . فكيى بأمر اغيره أن يطلب منه عي ذلك , بل 
قد ح رمعل العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة ٠‏ وإن كان 
ادر ل ل 
ذلك . وإن كان قصده حصول مطلوبه مرن غير قصد منه لا تفاع 
اسسدر ل لاو ار مالسل فك 
بل قد مهى عنه , إذ هذا سؤال محض للمخاوق من غير قصده لنفعه 
ولا لست راف 1 أن مده ررم ره لأ ]ان مدن 
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ه؛ | الرسالة الرابمة ‏ اتخاذالا حبار والرهبان أراباً من دوذالل كفريه١‏ 
إلى عباده » وهذا لم بقصدلا هذا ولا هذا ؛ فلم بقصد الرغبة إلى الله 
ودعاءه وهو الصلاة؛ ولا قصد الاحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة, 
وإن كان المبد قد لا يأنم عثل هذا السؤال .لكن فرقما بين مايؤمر 
به العبد ومايؤذن له فيه » ألا ترى أنه قالفي حديث السبمين ألفا الذن 
بدخلون المنة بغير حساب : « إمهم لا يسترقون » وإن كان الاسترقاء 
1 وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع . 
ار امود ها د ل ون كر ريا 
التي تتكون بين الملوك والرعية » فبو مشرك , بل هذا دن المشر كين 
عبّاد الا وثان »كاءوا يقولون : إنها عائيل الا" نبياء والصالمين» وإنها 
وسائل يتقررون .ما إلى الله ؛ وهو من الشرك الذي أنكره الله على 
الشارىة حك قل : (الخذوا أحبارم ورهبانهم أرباي ناك 
رالس نمم ١‏ ونا اف ارد لسدوا زا وعدا لا له لفون 
سبحانه ما يشر حكون ) ”" . وقل تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني 
قو تلت ألمت دعوة الذاع إذا دمارن فلستجيبوا لي وليؤمنوا 
في لعلهم برشدون ) ”" أي فليستجيبوا ليإذا دعوتهم بالا'مس والنهي » 
وليؤمنوا بي » أي أن أجيب دماءم لي بالمسألة والتضرع . وقال تعالى : 


ل ا ا ال نا 


00 الرسالة الرابعة -التوحيد : رجاء الل والتوكلعليه ١65‏ 
( فاذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب ) ”" . وقال تمالى : ( وإذا 
َك الضر في البحر ل من تدعون إلا إياه )”". وقالتمالى : ( أمّن 
عي النعاز إذا للد وكشت اللارء ار عت حاف ارس 14 
وقال تعالى : ( بسأله من في السماوات والاأرض » كل ووم هو في 
ا 

وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه ؛ وحسم مواد الارشراك به 

حتى لا مخاف أحد غير الله : ولا برجو سواه» ولا يتوكل إلا عليه » 
قل عاك . عا سا ل را رن وله ل و للا 
ار وقال تمالى : ( عا ذلك الشيطان مخوف أولياءه ) © أي 
مخوفي أولياءه ( فلا مخافوم وخافوني إن كنم مؤمنين ) ”" . وقال 
تعالى : ( ألم تر إلى الذبن قيل لحم كفوا أبديم وأقيموا الصلاة ونوا 
الزكاة » فلما كتب علبهم القتال إذا فريق منْهم رلا تعفد 
ارا ل فل سن زعا لا إن ان 

(؟) سورة الاسراء ء الآية: /اد 2 (س) سورة تمل »الآية: عو 

(؛) سورة الرحمن » الآية : وم (ه) سورة امائدة ء الاية : 44 


(5) سورة1آ لعمرانء الآيتاك: ه117 (7) سورة النساءء الآبة : بالا 
(4) سورة التوبة » الآية: ١١‏ 


0 الرمالا اأراسة ‏ حقو تيتس حشية اش وده 5 
لله واليوم ال خر وأقام الصلاة وى الركاة وم مخص إلا الله ) 90 . 
وقال تعلى : ( ومن بطع الله ورسوله ويخ الله وبتقه فأوائك مم 
الفائرون ) ”" فبين أن الطاعة لله ورسوله . 

رام اللكشية قله ودء. ولهلك سان ( ولو أنهم ع اما انام 
ار سوله قار لسن انه سيو فته د فصل ررس وله )01 
ونظيره-قوله تعالى : ( الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمموا 3 
فاخشوم فزادم إعان) وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) © . 

وقد كان الني ميب حقق هذا التوحيد لاامته ٠‏ وتحسم عتهم 
مواد الشرك ؛ إذ هذا تحقيق قولنا 2 
اذيا الحه القاون: :الكل الحبة والتمظيم » والاجلال والاكرام » 
والرجاء واللموف ؛ حتى قال لهم : دلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد 
ولكن قولوا : ما شاء الله نم شاء تمد ». وقال له رجل : ما شاء الله 
وشت . فقال : « أجعلتي لله ندا ٠‏ قل ما شاء الله وحده » . وقال : 
د من كان حالف فليحاف باللّه أو ليصمت » . وقال : « من حلف بغير 
الله فقد أشرك » . وقال لان عباس : « إذا سألت فاسألَ الله وإذا 

(1) سورة النور » الآية :وه ١‏ (») سوزةالتورءالآبة:+ه 


(ع) سورة التوبة » الآية : وه (؛) سورة آل عمران » الآية : عبن 
1 ( توحيد - 6( 


05١‏ الزسالةالرابمة لضي الات إلى حلفا زه مال كا 
استعنت فاستعن بالله ؛ جف القلل بها أنت لاق » فاو جهدت الاليقة على 
أن تنفمك ل تنفمك إلا ببثي* كتبه الله لك ؛ ولو جهدت أن نضرك لم 
تضرك إلا بئيء كتبه الله عليك » وقال أيضا : « لا نطرونيم 
أطرت النصارى عسى بن .م رإعاااءة شروا غنات" 
ررسولةة. وقال : « اللبم لا تجمل قبري ونا بعبد » . وقال : م لا 
تتخذوا قهري عيدا . وصلوا علي فان صلاتي تاتقي حياما كنم » . 
وقال في صرطه : « لمن الله الببود والنصارى الخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » نحذر ما صنعوا . قالت عائشة : ولولا ذلك لا يرز قيره » 
ولكن كره أن بتغذ مسجد) . 

وهذا بابواسم. ومع عل المؤمن أن اقرف كل تي" يي ؛ 
فانه لا نكر ما خلقه الله من الا'سباب كا جمل المطر سب لا نبات 
الات شلك اك ]لات اله ءا د رضن 
بعد مونها وبث فيها م نكل دابة ) ”"". وكا جمل الشمس والقمر سيباً 
لما نقه بهماء وكا جعل الشفاعة والاءاء سبباً لما بقضيه ذلك » مثل 
صلاة المسامين على جنازة اميت ٠‏ فان ذلك من الا سباب التي برحمه الله 
بهاء وشيب عليها المصلين عليه . 


)١(‏ سورة البقرة» الآبة: وى 


فك الرسالة الرابعة ‏ في الاأسبات أمور ثلاثة 0 

لكن بفبغي أن يعرف في الا سباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن السبب المين لا يستقبل بالمطلوت ؟ بل لا بد ممه 
كن سات ا كل ومع هذا فلها موانع » فان لم يكثل الله الأسباب » 
ويدفم الموانع .لم محضل المقصود. وهو سبحانه ماشاء كارن وإن 
م يشأ الناس . وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . 

الثاني :«أنالااحجوز أن ينقد أن.العي" سبت إلا بل » فن 
أنبت شيثا سببا بللا علم ٠‏ أو يخالف الشرع كان مبطلاً . مثل من 
يظن أن النذر سبب في دفم البلاء وحصول النعياه . 

وقد نبت في « الصحبحين » عن الني وله أنه نبى عن النذر 
وقال : « إنه لا بأني تخي » وإها يستخرج به من البخيل » . 

الثاث : أن الاأعمال الدينية لاجوز أن يتنخذ منها ثي' سببا إلا 
أن تكون مشر وعةء فار" العيادات :تاها عل الثوقيى ١‏ فلا حور 
للانسان أن بشرك بلله فبدءو غيره وإن ظن أذ ذلك سبب في حصول 
بعض أغساضه . 

ولذلك لا بعبد الله بالبدع المخاافة لاشربمة وإن ظن ذلك » 
فان الشياطين قد تمين الانسان على بعض مقاصده إذا أشرك . 


عسل الك راف رق لظا لاع اس انان 


١ 8:‏ الرسالة الزابمة - سيف الرسولطلبالملحةوادرء الفسدة .فلا 





فلا حل له ذلك » إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة 
به إذ الرسول فيه بمث بتحصيل المصالح وتكييلبا» وتعظيلالمفاسد 
وتقليلبا . ا 
فا أص الله به فصياسته راضمحة » ومنا نبى اع ففسدته وحهنة + 
وهذه الخل لبا ندمعط للا تحتمله لعذه :الو رئقات » واالنه أعلم : 
واطنان رسدطء وصلى ان على ع شيا مد 
والهوسم :وحسينا لله ونعمالو كيل 


161 الرسالة الخامسة ‏ لأنإله إلا ان هي الفارقة بين الكفر والأسلامم 1 
هدية علية 


0 
الشبئ انر مام العام تر بى غير الوقاب رتم الم تعالى 


الجد وليه ..والصلاة على نيه . 

شل اشيم رن الله الى عن ميادلا إه إلا اله . 

تنيت بقوله : اعام رحمك الله أن هذه الكلمة.هي الفارقة بين 
الكفرو الاسلد م2 وهي كلة النقوى > .وهي العروة الوثقى » وهي التي 
جعلها إبر اهيم عليه السلام كلة باقية في عقبنه لملهم برجمون » وليس 
المراد بقوطا باللسان مع المبل ممناهاء فان المنافقين بقولونها وم حت 
الكفار في الدرك الاأسقل من انار مه كوم بصنو نوبتصدقون. 
ولكن اللراد بقوخا مع معر فنها بالقاب » وحبتها وعمنة أهلبا ؛ وبغض 
ما خالفها . ومعاذاته كا قال النبي مي : « من قال : لا إله إلا الله 
لصا » وفي روابة :-د خالصاً من قلبه » .وني رواية : « صادقا مرن 
قلنه» . وفي حديث أنذر : « من قال : لا إله إلا الله , وكفر عاسيد ٠‏ 


؟ الرسالة الحامسة لا إل إلا الل : نفي الألوهية عما سوى الله ١65‏ - 
من دون الله » . إلى غير ذلك من الاحاديث الدالة على بجهالة أ كثر 
الناس هذه الشهادة . 

فاعلم أن هذه الكلمة نني و إثبات ؛ نني الا لحية مما سوى الله 
نمالى من المخلوقات , حتى مد صلى الله عليه وسلم » وجيريل» فضلاة 
عن غير من الا"ولياء والصالمين . 

إذا فبمت ذلك.فتأمل هذه الا لوعي ةالتي أثبتها الله لنفسه ونقاها 
عن مد وجبربل وغيرها أن بكون هم منها مثقال حبة 0 خردل . 

فاعلم أن هذه الا"لوهية هي التي نسممها المامة في زماننا : السر 
رالرلاة 

والا, له ممناه : الولي الذي فيه السرء وهو الذي يسمونه: الفقير 
والشيخ . وتسميه المامة: السيّد ؛ وأشباه هذاء وذلك أنهم يظنون أن 
الله جمل لحواص اماق مئزلة يرضى أن الانسان يلتجى' إلهم » 
ويرجوم ؛ ويستغيث بهم ؛ وبحعلهم واسطة ينه وبين الله ٠‏ فالذي 
يزعم أهل الشرك في, زمانا أنهم وسائط :م الاين يسميهم الا ولون : 
الآلمة . والواسطة : هو الاوله . فقول الرجل : لا إله إلا الله ؛ إبطال 
للوسائط . وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة نامة . فذلك بأصين :. 

الكزرل ل فك ان كنا الذين قاتلوم رسول الل مكو , 
وقتلهم ؛ ونهب أموالهم ٠‏ واستحل نساءم ٠كانو|‏ مق رن لله سبحانه 


س١‏ الرسالة الخامسة - كفر من ترك نو حيد الالوهية - 
توحيد الروية؛ وهو أنه لا يخلق , ولا برزق» ولا نحي ولا 
انار إلاوات دف >8 سان ريل له 

00 من اناه والا'رض . أمتنَ- عاك السمع اهار وكن 
مخرج المي من المت ومخرج اميت من المي ومن رذ الااض؟ 
فسيقواون الله ) ”9 . 

وهذه مسألة عظيمة مزنة ::وهي أرى تغرف أن :الكفار 
درن ل كا وم ونا ٠‏ ومع هذا ل بدخلهم ذلك في 
الاسلام » ولم تحرام دماءم ولا أمواليم» وكانو! انض تصدفونة 
ونحجون ؛ وبعتمرون » ويتعبدون » ويتركون أشياء من ال رمات 
خوفا من الله عز وجل . 

ولكن الا'م الثاني: هو الذي كفئرم. وأحل" دماءم وأموالهم » 
وه وأهم لم بشهدوا الله بتوحيد الا لوهية؛ وهو أنه لابدعى ولابرجى 
داك ركد لا ع يك 4 رلا ستاك نر ولا يذبح ابره ولا 
نذر لغيره ؛ لا للك مقربء ولانبي سل فن استغاث بغير«فقد كفرء 
ومن ذبح اميره فقد كفر ‏ ومن نذر لغيره فقد كفر » وأشباه ذلك . 

وهام هذا أن ثمرف أن المشر كين الذبن:قائلهم رسول الله صلى 
له عليه وسل كانوا بدعون الصالمين » مثل : الملائكة . وعسى » 


)١(‏ سورة بواس »> الآبة,: ىا 


الرسالة الامسة_الااستئاثة بين لقرعي اد 0 
وعزير » وغيرم من الا"ولياء. فكفروا بهذا ء مع إقرارم أن الله هو 
الحالق » الرازق » المديو . 

إذا عنيفت هذا معنيفت معنى : لا إله إلا الله وعرفت أن . 
مي أ" نيا :أ ملكأ إسيفة؟؟ 4 روا ستدابع: بف .ققد مش > يان 
الاسلام » وهذا هو الكفر الذي قاتلبم عليه رسول الله 5 . 

ذإن كاله قاثل من الك يكين د يمن نف قر اسع الخالق » 
الرازق» المدر؛ ولكنهؤلاء الصالمين مق رون » ونحن ندءوم وننذر 
لم » وندخل عام ».ونستغيث بهم » ونريد بذلكالوجاهة والشفاعة » 
وإلا فنحن”" نفهم أن الله هو اغذالق المدبر . 

فقل :كلامك هذا مذهب أني جبل وأمثاله . فانهم يدعون 
عسى » وعزيرأ » والملانكة . والا ولياء » بريدؤن ذلك > قال تءالى : 
( والذين اتخذوا من دونه أولياء ماتميدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )29. 
وقال : ( وبعبدون من دون الله ما لا يضرم ولا ,مفعم , وبقولون : 
هؤلاء شفماؤنا عند الله ) © . 

ذاذااناملتيهذا تأملا جيد) » عرفت أن الكفار يشهدون لله 
بنوحيد الروية » وهو تفرد بالملق والرزق والتدبير» وم خرن" 

)١(‏ كذا في الأصل ولمل الصواب (ناداه) . (0) أي قصد. 


(») في الا'صل : نحن (4) سورة الزمر » الآية : م 
(ه) سورة يونس > الآبة : .م١‏ (5):أي يقصدون 


هه الرسالة الخامسة_التمسك بأصل الدئ والكفر بالطواغيت ‏ ه 
عسى ؛ والملاسكة , والاأولياء. بقصدونمم لاجم" يقربونمهم إلى 
رن ا 
الليل والهارء ويزهد في الأنيا » ويتصدق عا دخل عليه منهاء معتزل 
في صومعة عن الناس ؛ ومع هذا كافر عدو لله متّد في الثار سب 
اعتقاده في عسى أو غيره من الا"ولياه؛ بدعوه؛ أو يذبح له. أو بنذر 
له » نبين لك كيف صفة الاسلام الذي دما اليه نك يكف . وبين 
لك أن كثير) من الناس عنه عمزل » ودين لك معنى قوله ميك «بدأ 
الأسلام غريبا وسيعود غريبا كما ب : 

ناكد رقنا إخواي ع سكو امل ديني» وأوله واخره» 
راسة رراسف شبادة ان لا إل إلا اش . راع ذو مساها وأحشوعاء 
لك لكان ؛ واجعلوم إخواتي ؛ ولو كانوا ببيدن » واحكفروا 
بالطواغيت وعادوم » وأبغضوم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم 
: ا 0 0 
أولم يكفترم ؛ أو قال : ماعل" منهم » أو قل : ماكلفي الله بهم فقد 
كذب هذا على الله وافترى ؛ فق دكلفه الله مهم , وافترض عليه الكفر 


)١(‏ ف الال : آم 


4 الرسالة المامسة ‏ -رمة الاستذاثة بغير الله في الرخاء والشدة +6؟ 

فلله الله ؛ ممسكوا بذلك لملي تلقون ريع لاتتركرن به 
شيئا . الليم وفنا مسامين » وأهقنا بالصالحين . 

ولنختم الكلام بآبة ذكرها الله في كتابه نين لك أن كفر 
المشر كين من أغل زماننا أعظم_كفر أ من الذينةاتلهم رسول الله مك 
قال الله تعالى : ( وإذا مسيم الضر في البحرضل من تدعون إلا إياه» 
فلما نجام إلى البر أع طم كان انان كن ادا 

فقد معدم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسسّهمالضر 
ركوا السادة والشايخ » وم يستغيثوا هم » بل اخلصوا لله وحده 
لاشربك له. واستغانوا به وحده ء فاذا جاء الرخاء أشركوا . 

وأنك رى الشر كبام اهل زان و1 بعضهم يلعي 
أنه من أهل العلم * وفيه زهد » واجتهاد » وعبادة ‏ إذا مسه الضر قام 
يستغيث بغير الله مثل معروف”" , أوعبد القادرالميلاني؛ وأجل من 
هؤلاء , مثل زيد بن الحطاب» والزبير 0 من هؤلاء. مثلرسول 
الله مك . الله المستعان . وأعظم من ذلك وآثم أنهم يساغيثون 
بالطواغيت ؛ والحكفرة وااردة » مثل ثمسان»؛ وإدريس » وبونس 
وأمثالهم ا سبحانه أعلم : 


)١(‏ سورة الاسراء ء الآية : بج (؟) أي معروف الكرخي 


٠/ الرسالة الخامسة _الفرق بين كفر الماهلية الاولى و كفر زماننا‎ ١6١ 


ابد كَّ أولة ا 6 وصلى الله على خير خلقه اك اله 


٠. 00 


(0)قف وتأمل كلام الشيخ قدس الله روحه في حنات النعم» وتدبر الفرق 
بين كفر الماهلية الا ولى وكفر حاهلية هذا الزمان وماقبله بمدة قروذ» فأهل 
الجاهلية الا ولى يثسر كوف في اارخاء ويخلصوث لله في الشدائد » وحاهلية زماننا 
شر كبم دائم» فهم لايلجؤون إلى الل لافيشدة ولا في رخاء » و يبدو ذالصالمين 
بل والطالحين من الا'موات واافائيين » وماأضل العامة إلا عاماءالضلال»فهم 
الن حماوم على الكفر والضلال والله المستمان . 


١‏ الرسالة السادسة _أوئق عر ىالاعان الب في الله والفض في الل 2ه؛ 
3 
اؤثق عرف اد كان 
أ 
السب الومامم العام تمر بع عير الوهاب رصم القء تعالى 
و 3 ل 0 
ل م 
و تستعبى 
الجد لله رب العاللين . 
ص اضاد اك ا #وفيقه 0 الوق ف الاعان : المب 
في الله » والبنض في الله وهذا وجبه في أدل باد ص نذان» م 3 
وام 2 لم ذكر عند الأسراء .فقسب بلخم عنم حية 
دنيوية؛ إما بطرح هال 1 و دفن نقائص المسامين» أو الشير ع 
المسامين نهم ؛ هل يكون هذا موالاة تقاق ؛ أو يصير حكفرأ ؛ فان 
د ا دان لف كر م وسبتهم عأما حكه ؛ وكذلك 
إذا عرفت هذا من إنسان » ماذا جب عليك ؛ أفتنا مأجور)” . 
فأقول : أولا: إن الله افترض عل الممنين عداوة المشركين » 
من الكفار ؛ والمنافقين » وجفاة الاعىاب الذن يعرفون بالنفاق » 
(1) يقصد بذلك جفاة الأعراب الذين يعرفوث بالنفاق » وسيأتي ذكرم . 
(؟) كذا في الاصل ولاضخلو من 1 


ما الرسالة السادسة ‏ النبي عن موالأة الكافررئن : 
ولا يؤمنون باللدورسوله وَيي ؛ وأس» بالجبادءوا لاغلاظ عليهمبالقول 
والفمل » وتوعدم باللمن والقتل ٠»‏ كقوله: ( ملمونين بها ثقفوا أخذوا 
وقتاوا تقنيلا )20 . 

وقطم الموالاة بين المؤمنين وبينهم » وأخبر أن من تولام فبو 
منهم » وكيف داعي رجل عحّة الله وهو حب أعداءه الذدن ظاهروا 
الشياطين على عدوانهم واتخذوم أولياء من دون الله ما قيل : 
نحب' عدوي ثم' ترم أنَِي صديققك إن الود عنك لمازب”© 

وبالجلة : فالحب في الله . والبخض في الله أصل عظم من أصول 
الا عان؛ تحب عل الشد اانه وطدا اه و الحديث «أوتؤعرى 
ا لمن اولي واف 

ولذلك أ كثر الله من ذّكره في القرآن . قال تمالى : ( لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن بفمل ذلك فلس 
من الله في ثيء إلا أن نتقوا منهم نقاة )0 . 

قال بعض المفسرن: نوالا الكافرن» كقرابة ينهم أو 
صداقة, قبل الاسلام:أوغير ذلك من الاسباب التي يتصادق باوبتعاشر. 

وقوله : ( مندونالمؤمنين )”" بعني أن لي فيموالاة المؤمنين 
ريه عن اراد لكا فلا تؤثروم عليهم؛ ومن بفمل ذلك 

. سورة آل عمران» الآية :م5 (#) أي لبعيد وغائب‎ )١( 

(م) سورة النحل ء الآية: 1٠.5‏ ()) في الاصل: مدحه, 


ع الرسالة السادسة ‏ ألنهي عن اتخاذ الكفار بطانة 0 
فليس من الله في ثيء : أي ومن بتول الكفرة» فليس من ولاية الله 
في ثي» بقع عليه اسم الولابة » يمني أنه منساخ من ولابة الله رأسا . 
زعا سرك قن ار الاة لرل اله ع سافان( إلدآأن 
تتقوا منبمتقاة)”"" فرخص في مو الام إذا خافوم فل حسنو امعاشر مم 
إلا بذلك ؛ وكانوا مقبو رينلا يستطيعون إظبار العداوة للحم ؛ فحيناذر 
موز المعاشرة ظاهرة والقلب مطمئنبالعداوة والبغضاء بنظر 000 
لمانع»كما قآل تعالى : ( إلا من ١‏ كره وقلبه مطمئّن بالاعان )”" . 

قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل » إعا التقية باللسان . قال 
أيضا : نهى الله المؤمني نأنبلاطفوا الكفارو بتخذوهوليجة © مندون 
الؤمن. إلا أن يكون الحكفار ظاهرن » ار 
ومخالفوم في اللدن » وذلك قوله : ( إلا أن تتقوا منهم ثقاة)" ذكره 
ان جرير وابن أبي حام . 

وقال تءالى :( يا أما الذن امنوا لا تنخذوا بطانة مندوتي)””“ 
الآابة . قال القرطي : لا تجماو اخاصتكم وبطانتكم منهم 

قالتمالى:( يا أها الذن امنوا لا تتغذوا الييود 0 
بعضهم أولياء بعض بعض ومن يتولهم متكم فانة منهم ا 

. سورة العمران » الآية :م (؟) عمنى ينتظر‎ )١( 


(م) سورة النحل » الاية : ٠١5‏ (:) أي بطانة وأصحاب سر . 
زه( دررة الى اك الاآلة ىاه (5) سورة المائدة » الآية : ١م‏ 


31 الرسالة السادسة_المؤمنونْ أذلة غلى المؤمنين أعزة غلى الكافرين 1 
الل حذيفة : ليتق أحدم أن تكون 
وديا ار م د ل لما 0 يتولهم منكم 
فانه منهم )99 . 

قال محاهد في قوله تعالى : ( فترى الذين في قاوهم م 
يسارعون فهم ) 
واسترضاعهم أولادم إيام : 

وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى : (أذلة على المؤمنين )0 
قال : أهل وله ل أشن ونب رأعر عن ايفين 0 ريل آهل 
غلظة على من خالفهم في دينهم . وكذا نقل معناه عن غير واحد 


2 قال : المنافقون في مشاه الهود 6( ومداخلهم 2 


الات 
وقال تعالى : ( با أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا د 
هزوأً واعباً من الذذن أو نوا الحكتاب من قبل والكفار أولياء)" . 
رقال كال ( ترى كثيرأ منهم بتولون الذبن كفروا لبس ما قدمت 
5 أنقسوم امعان علييم وفي المذاب مم له 
بعدها . وقال تعالى : ( يا أ.ها النبي جاهد الحكفار والمنافقين واغاظ 
(1) سورة المائدة » الآية : .ه (؟) سورة المائدة » الآية: ١ه‏ 


(©) سورة المائدة » الآية : ه (؛) سورة المائدة » الآية :يوه 
)6 سورة اللائدة » الآية :ياه )3 سورة المائدةء الآية :4 


0 )ا لر سالك السادسة حرية مورافه دن كاد اف ور رلك لكا 
عللهم ومأوام جيتم ويس المصير ) 9 . فقد أس الله باد ااحكفار 
والمنافقين مع دعوام الاسلام 0 بالارغلاظ علييم قولا وفملا.. 

وقال ان عباس رضي الله عنهما في الآ بة : ( جاهد الكفار ) 
بالسيف ( والمنافقين ) باللسان ( واغاظ علييم ) قال : أذهب الرفق 
عنهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( جاهد الكفار والمنافقين )» 
قآل : بيده ؛ فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه . وليلقه بوجه 
مكفبتر , أي عابس متغير من الغيظ والبغض . ذكره ابن أني حاتم » 
وجاء _معناه في حديث- صرفوعاً ؛ رواه البيبق في «الشعب» . 

وقالتمالى : ( لاتجد قوماً يؤمنون بالله دك ان 
من حاد الله ورسوله واوكا وا ابام أو أبناهم )”" الآابة ٠‏ نفى سبحانه 
وتعالى الاعان عمتّن هذا شأانه » ولو كانت مودته وحبته ومناحته 
لأبيه وأخيه وابنه ونحوث؛ فضلا عن 0 

وقال تءالى : ( ولا تر كنوا إلى الذين ظاموا نسم النار ) ”© 
ان ا ودر كارا فل لا عوا. وكل سكاية إر 
لطيعوم ٠أو‏ تودوم أو تصطتعوم . ومعنى لصطنةوهم : أي توأومم 
الال 1 كاك او والشيار” 


)١(‏ سورة التوبة » الآية : عن (؟) سورة الحادلة ء الآبة : ,م 
(*) سورة هود ء الآية : سلس 


سةو20 الرسالةالسادسة ‏ حرمة مساعدة الظالين وموالاهم 5 , 

رقل الار ري وى من لاق”" لم دواة ءاور طم قاماءأو نا ولهم 
فرطاسا دل في هذا : قال بعض المفميرين في الآ يةافي النبي :«متناول 
للامحطاط في هو اهم » والانقطاع إلييم ٠‏ ومصاحيتهم » 00 
وزيارتهم » ومداهنتهم ؛ والرضى أعاهم ٠»‏ والتشبه مهم » والثز 
زعم ء ومد العين إلى زهىهم » ٠‏ وذكره بما فيه تعظم لهم 0 
نوك ؛ رولا ر كنوا ) وار كون ١‏ هر اليل الي" 

وقال تعالى : ( يا أبا الذن امنوا لا تنخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم المودة ) "' إلى قوله : ( أوائك هم الظالمون)”” . 
وضح أن عن هدم السررة زلت ف تاطي ن ستيه لا الست 
إلى الع للين يم عسير رسول لله م ١‏ مم 

وجاء في تفسير قوله تعالى سه لله واليوم 
الا 7 الا آنة:أنباني أيعبيدة بن المر احلا قتل أباه بومدركما ا 
الطبراتي » وان أني حاتم , والها كم وغيرم . 

وعن ابن جرب » قال : حدثت أن أبا قحافة سب النبي ى مك , 
فصكه أبو بكر صكة سقط ؛ فذكر ذلك للنبي من . فقال: ه أفملت 
سن ا ا دراه فرلت” 


)00 0 0 ة: اذاحم للها ليقة الها 
(؟) سورة المتحنة» الآيه : ١‏ )2 سورة الممتحنة » الآية : .ه 
ل( سورة الحادلة »الآية : وم 


9 الرسالة السادسة ‏ منأحبفياسو أبشضفياسّفذاكالولي ١6‏ 
( لا حد قوم يؤمنونبللهواليومالاً خر )”” . رواه ابن المنذر. وهذا 
الله أعل في أول الاسلام ؛ ان أب قحافة أسل مام الفتح 0 كن 
ا ان كك 
ول بعد إليها إلا بعد الاسلام في عمره »م ال نبى م . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : انوت راسو 
الله » وعادى في الله » ووالى في الله . فاتما ثنالة ولابة الله بذلك . رواه 
إن ألي شيبة ' وان أني حاتم . 

وفي حديث دواه ابو نعم وغيره عن أبن مسعود قال : قال 
رسول الله َي : « أوحى الله إلى نبي من الا نبياء أن قل لفلان العابد 
أما زهدك في «لدنيا فتمجلت راجة تفسك , وأما اتقطاعك إلي فتمززت 
به » فا ملت فما لي عليك ؛ قال : يارب ! وما لك علي ؛ قال : هل 
والبت لي وليا ؛ أو عادبت لي عدوا » . 

وقال تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه 
تحكن فتنة في الاأرض وفساد كبير ) ”" فمقد تعالي الموالاة بين 
المؤمنين» وقطعهم من ولاية الكاترن واخرار اللكفار بعضهم 
أولياء بعض + وإن لم يفعاوا ذلك وقع من الفتنة والفساد الكبير شيء 
عظيم وكذلك بقع ٠‏ فهل يم الاين أو يقام علم المباد وعلم الا'مس 


(1) سورة المجادلة » الآية : +5 (م) سورة الانفال»الآية :سب 





فق 0 1 
با معروف » والنهي عن المتكر إلا بلحب في الله والبنض في الله » 
والمعاداة في الله » والموالاة في الله ؛ ولوكان الا-اس متفقين على طر يقة 
واحدة » ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء » م يكن فرقاناً بن الحق 
والباطل . ولا بين المؤمنين والكفار » ولا بنن أولياء الرحمن وأولياء 
الشبيطان ؛ والا يات في هذا كثيرة . 

وأما الاأحاديث ٠‏ فروى أسمد عت البراء بن عازب : ٠‏ أوئق 
عرى الابعان : المب في الله » والبنض في الله » وفي حديث صرفوع : 
م اللهم لا جمل للفاجر له فيوده قلي عا في وجدت 
فما أوحي إلي : لا جد قوم) يؤمنون بلله واليوم الآخر بوادون من 
حاد الله ورسولة » . رواه ابن مردويه وغيره . 

عن ان در ذ رفوع :و أفثل الأعال الم ف اهم :و اليشضن 
في الله ا لاه أعبد مطولا . وفي « المتيحين»: 
عن ابن مسعود مرفوعا : « المرء مع من أحب وعن أبن مسعود 
مرفوعا : « لا تصاحب إلا مؤمناء ولا بأكل طمامك إلا نتي » رواه 
ابن حبان ني « صعيحه » . 

وعى علي مرفوعا : لا حبرجل قوما إلا حشر معهم » رواه 
الطبراني باسناد جيّد . قله ابن المنذر . وقد روى أحمد معناه : « عن 
عائشة إيسناد جِيّدأيضا أعا : فرعا ١‏ الكرك أخني من ديب 


1 الرسالةااضادسة ‏ التحذر فن موادة أعداء أل قدا 
الذر على الصفا في الليلة الظاماء : وأدناه أن تحب على ثي٠‏ من المور» 
أو نبغض عل ثني: من المدل , وهل الدين إلا الحب في الله ؛ والبخض 
في الله ؛ » قال الله تعالى : ( قل إن كنتم حبون الله فابعوتي بكم 
انه" لدت اللا 1 . وقال صديح الاسناد . فة_دد جمل الني 
ده في هذا الحديث : الحب على ثيء من الجور وإن قل ؛ والبغض 
على ثيء من العدل وإن قل" عن الشرك ؛ فليحذر أشد الحذر من 
موادة أعداء الله من الكفار والمنافقين . 

وعن بربدة مرفوعاً: «لا تقولوا للمنافق سيّد » فانه إنيكن”" 
سيدا فقد أسخطم ربحكم عن وجل » رواه أو داودء والنسائي 
سناد صحيح . ورواه الحام ولفظه : « إذا قال الرجل للمنافق : 
ياسيدي فقد أغضب ربه عن وجل » وقال : صحيم الاسناد . 

وعن ابن مسعود مرفوعا : « مثل الذي بعين قومه على غير االحق 

كثل يمير تردى في بكر “فبو زع بذسبه » رواه أو داود » وابنحبان. 
قال ان المنذر: ومعنى الحديث أنه وقعني الام ؛ وهلك البعير إذا تردى 
في بثر » فصار يتزع بذابه فلا يقدر على الخلاص .والاحاديث فيذلك 
كثيرة . 


. سورة آل عمران» الآية : ١م () في الا'صل:فانه إن لم يكن‎ )١( 


٠١ ١ ال عالة/السادسه - يقال السلفاق والاة الكان ان‎ ١١ 
شل‎ 
ف ذكر ابرثار عى السلف‎ 

وهي كثيرة» فنذ كر منها بعضبا : 

قال الله تعإلى ‏ ل للها الذن انوا لا تتعيذوا بطاءة مر 
دوتكم )”3 إلى قوله: ( إنالله علمم بذات الصدور )”" والآ بةبمدها. 
قال ان عباس في الا بة : دالجال من المسلمين بواماور رجالا من 
ا “ لكان ببنهم من الموار والحلف في الجاهليه , فأتزل الله فييم 
نبام عن بطانتهم لموف الفتنة علييم : (با أيها الذن آمنو! لا تتنذوا 
بطانة من دوتكم لا بألوتكم خبالا ) ”" قال : م المنافقون. رواه ابن 
أبي حاتم . 

وعن تمر بن اللخطاب رذ اللهعنه: أندقيل له: إنهاهنا"فلام) 
من أهل الميرة » حافظاكء كاتيا فلو اخذنه كاتباً ؛ قآل : قد امخذت إذا 
بطانة من دون المؤمنين . رواه ان أني شهبة . 

وعن الربيع : (لا تتخذوا بطاءة ) قال : لا نستدخلوا المنافقين 
تتولونهمدونالؤمنين وفي «تفسيرالقرطي »في الكلام على هذه الا بة: 
هئ الله سبحانه وتعالى المؤمنين هذه الا بة أن يتخذوا من الكافرن 


(1) سورة آل عمراك» الآية : مم1 () سورةآلعمراكء الآبة: و١‏ 
(») في الاأصل : هذا 


0 الرسالة السادسة- كراهة عمر تولية الكافر م1 
والبر وال الاهواء 0 يفاوضوممني الآ راء ا رشدون 
لبهم أمورم . ويقال :كل من كارن على خلاف دينك ومذهبك 
لا ينبني أن ماده . قال : عن المرء لا نسأل واسأل عن قربنه ؛ فكل 
قرين بالمقارن بقتدي . وفي نأي داود عن أي هريرة عن رسول 
الله مك قال :< المرء على دن خليله » 1 6 

وروي عت ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « اعتيروا 
الناس باخدانهم . بم بين المعنى الذي لاأجله ورد النبي عن المواصلة. 
قال : «لايؤاو تكمخبالا» يمني فسادأء يمني لا يتركون فسادك . قال : 
وقدمر وا ءوس الا شعري عل حمر ارسي الل عنة ا يات ؛ فدفمة 
إلى مر فأعجبه » فقال لاني موسى أن كاتبك يقرأ هذا الكتاب على 
اناس قل إن لا بعل السد فلل 111 مر قل إه 
نصراني » قال : فاتتهره » وقال : لا بدنهم وقد أقصام الله ؛ولانكرمهم 
وقد أهانهم الله ولا تأمنهم وقد خونهم الله . 
ومن كتاب الامام تمدن وضاح قال : ا 
الاآثر : « من جالس صاحب ادعة فقد مثى في هدمالاسلام » .وقال 
الاأوزاعي: كان تأسلافكم تشهد علييم_أيعل أهل البدع ألستتهم؛ 
ونشماز منهم قلوبوم ؛وتحذرون الناس لعتهم ٠‏ 
() كذا ف الاصل . 


هذا الركالة النادعة - مقاذاء اهل البدم والضلال ٠١‏ 
وقال الحسن : لا تجالس صاحب بدعة ءفانه عرض قلبك وقال 
إبراهم 0 البدع ولا تكلموم» فاوتي أخاف أن تند 
قال شيخ الاسلام د ن عبد الوهاب رسمه الله : اعم رحمك انه 
ا نكلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة انتبى » فاذاكان هذا 
كلام الساف وتشديدهم في معاداة أهل الضلالات؛ ونبييم عرف 
يجالسهم » فا ظنك عجالسة الكفار والمنافقين » وجفاة الا'عراب الذين 
لا بؤماورلن الله ورسوله 0( والسعي في مصالحيم 2 والذن علوم 2 
وحسين حاطهم؛ مع كو نهم بين النتين 2 إما كافر أرمائق ٠ومن‏ بهم 
عمرفة الاسلام منهم قليل » فهذا من رؤوسهم وأصحا 0 
حشر بوم القيامة : قال تعالى : ( احششروا الذبن ظاموا وأزواجهم 62 
الآية . وقال تعالي : ( وإذا النفوس زوجت )”" وقد تقدام الحديث: 
2 لاحب رجل تونلا حدر ممم . 
فصل 
في انير على ماصل ما ترم 
قد را سيحانه عن موالاة الكفار ؛ وشدد ف ذلك وأخير 








)١(‏ سورة الصافات ء الآية : بوم (؟) سورة التتكوير » الآية : با 


س0 الرسالة السادسة ‏ اانمي عن المذاهنة النشركين 3 
أن من ولام فبو منهم وكذلك جاءت الاأحاديث عن النبي ول: 
وأخبر النبي يكن أن من أحب قوم حشر معهم . 

ويفبم انك ا الكتان رالينة والا نار عن انسل 
أمورء من فعلبا دخل في تلك الا بات ؛ وتعرض للوعيد عسيس النار» 
ات ات كه وألم عقابه 

أحدها : التولي العام . الثاني : المودة واللحبة الخاصة . الثالث : 
درن القنا قل شاك ١‏ | رارك أن شاك لل ات 01 
إلبمم شيثا قليلا إذا لا'ذقناك ضعف الحمياة وضمف المات ثم لاحد 
لك علينانضير] ) ”2 فاذا كان هذا المطان لاأشرف مخلوق صلاة الله 
سلاف عليه ٠:‏ فكي بغيره ؟ 

الرابع : 0 ٠‏ ومداراتهم لان داك ( ود وال 
تُدهن فيدهنون ) 9 . 

الحامس : طاعتهم فما بقولون ٠‏ وفما يشيرون »كا قال تمالي : 
( ولا نط من أغفلنا قلبه عن ذكر نا وانبع هو اه وكان أصيه فرط  *”)‏ 
وقال تعالى : ( ولا نطع كل حلاف مبين ) ”© الآ بات . 

السادس : تقر يهم في الملوس . والدخول على أصراء الاسلام . 


)١(‏ سورة الأفراءة الآيتان : 4لاره/ا )١(‏ سورة القل » الآنة : .و 
(م) سورة الحكبف » الآية : ١/٠‏ (4) سورة القلمء الآية ٠١:‏ 
( نوحيد  ٠‏ ) 


اماد الرسالة السادسة _الهي عن التشبه بالكفر والتزبي ,زهم ١+‏ 
ااسابع : مشاورمم في ال 
الثامن : استمماحم في أمر من أمور المسادين » أي أم ركان » 
إمارة أو عمالة أو كتاءة أو غير ذلك . 
اناسع : اتخاذم بطانة من دون المؤمنين . 
العاشر : مجالستهم وص اورتهم والدخول علمهم . 
الحادي عش : البشاشة لحم والطلاقة . 
الثاني عر : الا, كرام العام . 
الثالث عشر : استئانهم 0 0 الله . 
الرابع عشر : معاونهم في أمورم ولو بشي" قليل كبري القر » 
وتقريب الدواة ليكتبوا ظامم . 
لامي عادر مناحصهم ٠‏ 
السادس عشر : اباع أهو انهم . 
لحا بر مما ار تارمم 
الثامن عقر الرطن بأحمالهم والتشيه م2 واانزني زعم. 
التاسع در مافيه تعظم لهم » كتسميتهم سادات 
رحكاء :5 يقال للطاعوك”" : السيد فاون ؛ أو قال من بدعي عل 
الطب : الحكم ؛ ونحو ذلك . 


)1١(‏ ف الاأصل : لطواغيت 
(نوحيد- )١٠١‏ 


ل الرسالة السادسة_النبي عن السكى مع الكفرة في ديارجم ١١‏ 
المشرون : السكى م في ديارمم ٠م‏ قال مي : « من جامع 
المشركين وسكن معهم ؛؟ فانة مثلهم 4 دا 
إذا تبين هذاء فلا فرق في هذه الا مور بين أن يفعلها مع 
أقر باله منهم 5 مع غيرع »كا 2 الجادلة » وحيقذ اله 
بالدفم عنهمجنّة إما بطرح نكال . أو دفن نقائص المسامين» أو بشير 
بكف المسامين عنهم ؛من أعظم الموالين الحبين للحكفار من المرتدين 
والمنافقين وغيرم » خصوصا المرتدين يبعي أن تكون الفاظة عليهم 
أشد من التكافر الا'صلي , لا'ن هذا مادى الله على بصيرة » ومادى 
رسوله يه بمدماعرف المق ثم أنحكره وماداه والمياذ يله » فاذا 
كان من أعان ظاللا. فقد شاركه في ظامه ؛ فكيف عر بمين الكفار 
والمنافقين على كفرع ونفافهم ٠١‏ وإذا كان من أعان الم مسلا في 
خصومة ظم تكون عند حا ك: شريكا لظام" . فكيف يمن بين 
اكم ا فى عنهم عد الاعراء؟! 
وإذا كان لحر انية القن ياخذ ونأ موال الناين» إذا بذاوا للا مين 
مالا" على أن يكف عنهم؛ فهو رئيسبم » فا ظنك عن بسر إلى الكفار 
المودة ؛ وعامهم أنه لحم لي واصاوه وبكرموه كما نص على ذلك ا 
الاسلام اإنتيمية قدس الله روحه وغيره لكن طرح ال كال إن كان 
عن مسل مظلوم » فالشفاعة فيه والسعي في [سقاطه بالرأي و>وهحسن . 
(١)فيالاصل:‏ خصومةظم يكو ذعندحا كشر يكاظالم (5)فيالاصل:وذب. 


ا الرسالة السادسة ‏ الكلام على أسرى بدر 0 
وإنكان عن صند؛ فلا نعما لمثرته ولا حكرامة . و يكني في ذلك ما 
رواه أمد والترمذي وحسّنه » وابن أني حاتم والطيراتيء والحاك 
وصدحه؛ عن ان مسعود, قال : لما كان يوم بدر جيء بالا سرى وفوم 
المباس » فقال رسول الله كيه : « ما تأمرون في هؤ لاء الاأسرى ؟ » 
فقال أو بكر : قرمك يا رسول الله وأهلك ؛ فاستبقهم لمل الله بوب 
علهم . وفي حديث أنس » عن أجد : أرى أن تمفو علهم » وتقبل 
منهم الفداء . رجع إن و فقال مر )ولاك 
كذروك ؛ واخرجوك . وقاتاوك , قدمهم فاضرب أعناقهم ٠‏ فدخل 
الني 0-0 و برد عليىم شئاء فخر جرسول لله وي . وقال : ديا أا 
١ 0‏ ملك مثّل إبراهم عليه السلام » قال : ( فن بعني فإنه مني 
ومن عصاني فنك غفور رحم ) ”" . ومشّلك يا عمر كثل نوح قال : 
و الح ال ل 0 تم مالة ؛ فلا 
بنفلتن أحد منهم ار كك ع لاك 0 
لني ري 7 فالا رع 5 لكيه م : 
وق جدسااض نار اندر اول كتات من ات 00 00لا يه . 

وفي حديث أن مر » غنات 0 فاقي رسول الل وله مر 
فقال : «كاد أن يصببنا في خلافك شر » . وفي رواءة عنه عند ان 


(1) سورة ابراهم » الآية: حم (5) سورة توح ء الآبة : بام 
(ع) سورة الانفال ء الآية : بك (غ) سورة الانفال » الاية : مه 


197 | الرسالة السادشةب درفه الدفاع عن الكفار لقصد الدنيا ١/6‏ 
ام در وان دوبه؛ ذقال ردرلاك صلى الله 2 « إنكادليمس 
في خلاف ان الخطاب عذاب عظم؛ ولو ول عذاب ما 0 5 
فاذاكان هذا في َك للصديق ركى الله عنه الذي احتبد فيه 3 
ونصح لله ولرسوله جك . فانانك عن يفمل ذلك حيّة دنيويّة لا 
لغرض دن : اج بقصد وحه لله ذلك ٠‏ بل لارقصد إلا الدنيا ؟1 فان 
قيل: فالني صلى الله عليه وسلم م يذم أبا ببكر على التشبيه ؛ بل شببه 
لوراهيم وعسى وميكائيل علييم السلام ٠‏ وشبّه حمر حبريل ونوح 
ومومى علييم السلام . 
قبل: المراد في الموافقة في أهل اللين والر+ة ٠‏ لا في خصوص 
ة ٠‏ فان الصواب فيها مع مر قطما يكناب الله ؛ ومع ذلك 
وعد الله في | <ذ الفداء بالمذات ولا ما سبق من اكتات الله آنه رأ 
للصديق رضي اله عنه الذي اجتهد فيه فكيف عن بنصح لهم » وبرفق 
بهم ؛ وبرى الكف الا بش نوه الا مي بوك 
مسو شرعي بل حرد الحبة الدنيوية . وأما من يشير يكف المسامين 
عنهم » فا ن كارن اده بذلك تأليفهم على الدخول في الاسلام » أو 
دلوا فيه » أو واعدوه بالدخول فيه عن قريب » وكان المصاحة في 
ركبم قليلة”"ونحوه ؛ نحوز ذلك . وإنكآن المراد به أن لا يتعرض 
)١(‏ في الاأصل : قليل . 


ونا الرسالة السادسة ‏ موالاة الكفار كفر 1 
المسامون لحم بثي' لا بقنال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك ؛ فهو من 
أعظم ار انهم » وقد حصات له »والامهم مم يمد القيار » وتباعد 
الاأقطار »م قيل : 
سوم أصاب وراميه [ بذي سل ]*" من بالعراق لقد أبسدت صرماك 

ون من يشير بترك نقائص المساين لحم إن كانوا ممتدين » 
فبذا عند الفقها؛ خطى" ثم ظ لاانه حب عل المرتد ضهان ما اتلفه للمسامين 
ل اه ل را تر يه ارده اراءقانة ذا فصل 
دذلك في هذا الزمانإلا الايغارة والنبب لا غير»فترك ذلك لهمن أعظم 
المعاونة على الاوثم راك وان وطن لا سار هداس اسائقا عد مضن 
انان نحت رد ران أوات ارده ]وها دن من كل وله 
واو كارن هذا مصلحة و بض الاأوقات راها دض الااعراء. فلا 
عل طره ولك لكل أحنا فيكل زمان ‏ فاع ذلك . 

وأما قول السائل : هل يكون هذا موالاة نفاق» أم يكون 

كفراً» فالمواب : إن حكانت الموالاةمع مسا كنتهم في ديار » 
والخروج معهم في قتالهم؛ ونحو ذلك , فانه حم على صاحبها بالكفر » 
كا قال تعالى : ( ومن يتولهم متم فإنه منهم )1 . وقال تعالى : ( وقد 


. سقطت من الاصل ء واابيت لاثريف الرضي من إحدى ححازياته‎ )١( 
ه١‎ : مله بريد بذلك البدو (م) سورة المائدة » الآية‎ )١( 


1 الرسالة السادسة- ينص الكفار هه ومعادام لله دا 
تل علي في الكتاب أن" إذا معسم آيات الله يكفر بها ويستهزا بها 
فلا تقعدوا معهم حتى خوضوا في حديث غيره كم إذا مثلهم ) ”" . 
وقال الندي صلى اله عليه وسلم : « من جامع ا مش ركين ؛ وسكن معهم 
فانه مثلهم » وقال : ٠‏ أنا بريء من مسلم بن أظهر المشر كين » . رواهما 
1 5 

وإن كانت الموالاة لحم في ديار الاسلام إذا قدموا إليهم ونحو 
ذلك ؛ فهذا عاص ء ثم , متمرض للوعيد وإ ن كانت موالاتهم 
الكل دنهم 2 نحت علية مَنْ التءزبر بالبحر حت خرة 6 لسن 
أمثاله . وإذكانت الموالاة لاأجل دينهم ‏ فهو مثلهم ا 
قوم حشر معبم . ولكن ليتفكر السائل فيقوله: حمية دنيويّة ٠‏ .عكن 
هذا لا بلاغ الحبة في قلومهم و إلا فلو كان يبغضهم في الله ومابعادهم؛ 
؛: لكان أقر شي» لعينه ما يسخطبم؛ ولحكن م قال ابن اليم : 
0 ا الحبيب » ودعي ع له داك في إمكان 

وأما قول السائل : فإن كان ما يقدر من نفسه أن بتافظ يكفرم 
وسهمءما حكمه ؛فالمواب :لا مخلو ذلكعنأنيكونشاكا في كفرم؛ 
أو جاهلا بهء أو يقر أنهم كفرة م وأشباههم ؛ ولكن لا يقدر على 
مواجبهم وتكفيرم . أو بقول : أقول: غيرع حكفار ؛ لا أقول: [مم 


(1) سورة النساءء الآية: )١( ١6.‏ في الاصل : وان 


“١ر20‏ الرسالة السادسة _فن شك في كفر الكفار فبو كافر ٠‏ .+ 
كفار . ذا نكان شاكاً في كفرم ار افد بكفرم ببنت له الاآدلة 
عن كات لله وسنة رسوله وكيك على كفرم ؛ فارن شك بمد ذلك 
وتردد ؛ فانه كافر باجماع العلماء. على أن من شك في كفر الكفار فوو 
كاة 2.422 

0 


وإنكان بقر بكفرم ؛ ولا يقدر على مواجبتهم تكفيرم فهو 


مداهن لهم 2 وندخل في قوله تعالل : (ودُوا و يدهن عون )07 


وله بحم ادارة من أهل الذدوب 3 
إن كا نافرك انك غيرم كفار» ولا أقولم حكفار ؛ فهذا 
َ منه باسلامهم 01" لأواسطة )إن الكدر والاسلام .فان لم 0 


)١(‏ أقول: لاشك أن من دعاغير اللّه» أوذ بح اير الله, أو استفاث بغير النهءفها 
لايقدر عليه إلا الله أنه كافرء لانه صرف العبادة غير الله كحال عباد البدوي 
والعيدروس» وعلي بن أبي طالب وأمثالمم» ولقد زلت قدم ب.ض الناس يمن .دعي 
وينسب نقسه إلى الل فقال : إِنْ الرافضة ليسوا بكفار ولارحبم من الاسلام» 
وأبلح أكل ذبائحبم» -تى أعان الله على بياث خطئه وعرفه الناس . وقد قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: من دعا علي بن ألي طالب فهو كافر . ومن شك في حكفره 
فهو كافر. وهذا الحم شامل لكل من دها غير الله . وإذا سثل هذا المفتي عن 
ذبيحة الرافضي: قال سموا الله عليها وكلوها . ولا أدري هل هذا مبلغ علمه أو 
مغااطة و تلببس؟ فليس النزاع في التسمية » بل النزاع في أنها ذببحة مثيرك » فلا 
تحل ولو سمى علما كا بسمي المسهون ؛ والمجب كل |امجب أنه نهدي نشأ في 
ديار امو حدين آهل البصائر في الن . 

(؟) سورة القلرء الآية : ه (م) في الاصل : إذا 


1 الرسالة السادسة ‏ هحر من تخلف عن غزوة تبوك ا١1‏ 
كا فهم مسامون »وحينئذ فن سمى الكفر إسلاما أوسمى الكفار 
مسامين فهو كافر» فيكون هذا كافرا . 

وأما قوله : إذا عمرفت هذا من إنسان . ماذا يجب عليك ؛ 
فا مواب : يحب عليك أن تصحه وبدعوه إلى الله سبج انه ؛ وتعرافه 
قبيح ما ارتكبه , فان باب فبذا هو المطلوب » وإِن أصر وعاند فله حم 
ما ارتكبه. إذكان كفراً فوافر : وإنكان معصية أو إء) فماص أتم » 
بحب الا نكار عليه » وتاديبه وهجره وإبعاده حتى بتوب وقد هجر 
الني مين من ملف عن غزوة واحدة ؛ ونهى ع نكلامهم والسلام 
علهم؛ فكيف عن بوالي الكفار» ويظبر لهم المودة»! هذا ما'" نقاناه 
اله الشبيخ سلمان ن عبد الله ان الشيخ رمه الله وعفا عنه . 


1 في الاصل : عا‎ )١( 


خب ١‏ ار جالقز اليا نمه تسر يفك الشادة وتو سد الساد والأتلائن أ 





هرًا سؤال اورده 2 الردام عبر الرصمن بن عسى بن التبيئ تمر 
ى عبد الوقاب على طلب: الع صرم أفل كبر وأقل ابو مسار؛ فأجاى الي 
العال عبر الل بى عبر ال رمسم ا معروف أ 0 قرا اران . 


ف تولك دام فضلكم - في تعر يف العبادة » وتعريف توحيد 
العبادة 0( واواعه 2 وتعريف الاخلاص ؛ وما بين الثلانة من العموم 
والمصوص ؛ وهل هو مطلق أو وجبي ؟ وما معنى الا له ؛ وما معنى 
الطاغوت الذي أعس نا باحتناءه والكفر به؟ 

امراك" لدت رك العاليى. أما السادة: فى اللعة فبى امن 

)١(‏ الجيب هو الامام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين تصغير بطن 
العائذي عائذ ااظفير . ولد رحمه الله في الروضة من بإراث سدير في تحد , و تلقى 
العم عن أ كابر علماء عصره » وارتحخل الى شقرا من بلداث الوشم » وقد تولى 
قضاء الطائف بأمى الامام سعود بن عبدالعزيز » وفي أيام الامام تركي بن عبد الله 
طلب أهل عنيزة من الامام ترك أن برسله إلى عنيزة ليحكون قاضياً ومدرساً » 
فأجاءهم الامام وأمر بالارتحال إلييم » وذلك في حدود سنة ١١0٠‏ ه فتوحه 
إلبا واعة معه جدي الشيخ م#د بن عبد الله بن مانم » وكاث ملازماً للقراءة 
عليه» وقد تزوج بنتهخاءت بابنين : 

أحدها : عمي عبد ال رحمن بن ممد بن مانع ته ذه وتلميذ الشيخ عبد الرحمن 
ان حسن وتلميذ الشيخ عبد اللطيف » ولما مات الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
سنة وم( ه راناه عرئية أثيتها الشييخ إبراهم بن صالحبن عيسى صاحبتاريخ 


م الركالة للكابية 2 رف الناد: لير ال فرك 0 
لذن ل ل ل لا ل ا ا 
حه عقدالدرر» بتار كه » وفيها يقول في ذ كر آل الشيخ : 


أوافك أشياخي وقوىي وسادتي 2 ويم قدواني حتى أواسّد في قبري 
وقد تولى قضاء القطيف للامام عبد الله بن فيصل »> وترحجه الزركلي في 
« الأعلام » » ومات بالاحساء . 

والابن الثاني : والدي عبد المزيز بن حمد بن مانع » وقد أذ العم عن والده 
وعن المعلامة الشيخ تمد بن عيد الله بن سلم وغيرههما . 

وما تولى القضاء وا جتهد في نتمر المل » بعث اليه العلامة الشيخابراهيم بنصالح 
ن عيسى الاشيقري قصيدة يقول فيها : 


سلام سلم كاجباث تكد ع على قطر اأقصم وعتدي 
أخص به عبد المزيز بن مانسع إمام الحهدى والدبن نجل مد 
إمام به الفيحا عنيزة أشرقت وفاقت سمو فوق غفر وفزقد 


ومات سنة لاءم١‏ ه ولاءلامة الشيخ عبد الله ان بطين عدة مؤلفات 
مذاكورة في غير هذا الموضع > وانوي رحمه الله تعالى سنة ١/1‏ ه في شقراء» 
وقد أقام في عنيزة نحو من عش رين سنة رحمه الله تعالى . 

وهذه فائدة ينبغي ذ ك5 رها هنا وه : 

أنالسحود لهعبادة» فصر فه لثير الله شرك . وقد ذكر اءن القم في«إغاثة 
الابفان » أن الامناء ء للمخاوق »من اأسحود . وأطال رحمه الل الكلام في هذا 
الشأن »وما شاع وذاع بين كثير من لم بقدر الله حدق قدره في كثير من 
الا سار ان اس اله ج الرعاع من أذل نفسه وصرف عبادة ربه لوق مثله » 
ان هذا الماهل اذا سلئّم على من يعظمه » قبل يده » ثم وضع حيهته عليبا » فاذا 
كاك تقبيل اليد -ائز زا على أحد الا'قوال» فوضع الحبة على اليد حرام بلا نزاع » 
لانهسحود لغير الله » فهو من أنواع الكفر الي جب إنكارها . وقد علمنا أن 
بعض المارسين بعد [هام الدرس يتيافت عل بدء وتقبيلبا والسجود عليها الإبال» 
ناراف ة لت عن هذا ارا اذا كن 1 الك رلا يلك .. بألاد 
السلامة » والاستقامة على المق . 


ألما الرسالة السابمة ‏ تعريف العبادة عند الفقباء 0 
قد وطثئنه الا"قدام » وكذلك اللان أيض) من الذل . يقال: دنته فدان ؛ 
أي اذللته فذل . 

راذا تمر يفها في الشرعءفقد اختافت عبار اهمفي اا 
واحد فم رفها طائفة بقولهم : هي ما أس به شرعاً من غير اطرادع رفي 
ولا اقنضاء عقلي. وعى فها طائفة باها : كال الحب مع كال المضوع . 

وقال أو العباس رحمه الله تمالى : هي اسم جامع ككل ما نحبه 
لله وبرصناه من الا"قوال الباطنه والظاهرة ؛ فالصلاة .والزكاة :والحج؛ 
وصدق الحديث » وأداء الاأمانة» وير" الوالدين.وصله الا رحام؛والوفاه 
بالعهد » والا'ص بالمعروف » واللهي عن المنكر » وجهاد الكفار 
والمنافقين » والاحسان إلى اهار ٠‏ واليتيم » والسكاين رك تن 
الادميين والبهائم ؛ والدماء؛ والذحكر ؛ والقراءة؛ وأمثال ذلك عن 
العبادة. و كذلك حب الله ورسوله .وخشية اللهوالانانة اليه .و إخلاص 
الدأين له ؛ والصير ل-كنه . والشكر لنممه .و الرضى بقضائه »والتوكل 
عليه والرجاء رمه » والموف من عذابه » وأمثال ذلك ؛ فالدين كله 
دخل في العبادة . انهى . 

0 عفها بلحب مح المضوع ؛ فلاان الحب التام مع الذل 
النام ؛ نتضمن طاعة الحبوب والانقياد له فالعبد هو الذي ذلله الحمب 
والمضوع بوبه » فبحسب عّة المبد لربه وذله له تكون طاعته . 


1 الرسالة السابمة - أركان الغبادة ا 
فحبة العيد لر به » وذأوله » يتضمن عبادته وحده لاشريك له 
والعيادة المأدور مها اتضمن معنى الذل, ومعبى المب 0 بي تتضمن فابة 
الذل لله بغاية الحبة له ؛كا قال ابن القعم رمه الله تعالى : لدس المبادة غير 
حيد المجبة . 5 خضوع القاب والاانكن : 
والحب نفس وفاته فما بحب وبغض مالا برئضي ينان 
ووفاقه نفس انباعك أمره والقصدوجهاللهذيالاحسان 
قن ف الشراذة ات صن له مع خضوع القلب والجوارح ؛ فن 
اع شيا وخضع له. فقد تعبكّد قلبه له ؛ فلا تكون الحبةالمنفردةعن 
الخضوع عيادة 6 ولا المضوع بلا محية عبادة . 
فالمحبة والضوعر كنان للعبادة؛ فلا يكون أحدهما عبادة بدون 
الآخر فن خضع لاونسانهم بغضه لهم يكنعابدا له. ولوأحب شيئا 
وم مخضع له لم يكن عابذا لما حب ولذه وصديقه . ولهذا لايكني 
أحدهما في عبادة الله تعالى: بل سحب أن ييكون اللهأحب إلى العبد مكل 
في" 2 وان ار اعظم عنده كل في" ٠‏ بل اد عق الحية 
الكاملة ؛ والذل التام إلا لله سبحانه . إذا عرف ذلك فتوحيد العبادة 
هوإفراد الله مميحانه بأنواع العبادة ااتقدم عر تقبأ » وهو نفس العبادة 
المطلوءة شرعاء ليس أحدهما دون الآ خر ؛ ولهذا قال ان عباس كل 


ما ورد في القر ان من العبادة: فمناه التوحيد . وهذا هوالتوحيد الذي 


عم الرسالة ااسابعة الفرف بين العيادة والتو حيد 6 

دعت اليه الرسل » وأنى عن الارقر أرانه 0 

وأما العبادة من حيث هي؛ فبي أعم من اذرنا وعدا عونا 
مطلقاً ؛ فكل موحد اسه مر عبد الله ل كرون ارلا 

ولهذا بقالعن المشرك: إنه يسبد الله مع كونه مشير كا . كاقال 
الخايل 28 : (أفر أبنمما كنم تمبدون َنم وأباوك الا'قدمون فانهم 
عدو لي إلا رب العالمين ) “٠”‏ وقال عليه السلام ( إني براء تما تعبدون 
إلا الذي فطرني فانه سيبدين ) '"' فاستثى الخليل ره من معبود.هم» 
فدل عل أنهم يعبدون الله محابة قار قبل : ما معنى الاني في قوله 
سبحانه : ( ولا أنم عاهدون ما أعبد ) ”" قيل : إعا تفى عنهم الاسم 
الدال على الوصف والثبوت » ولم ينف وجود الفمل الدال على الدوث 
والتحدد . 

وقد نلّه ان القم رحمه الله تمالى على هذا المنى اللطيف في 
دبدائع الفوائد» فقال ما أنج زكلامهعلى سورة (فليا أما الكافرون) : 

وأا المسألة الرابعة : وهو أنه لم بأت النفي في حقهم إلا باسم 
الفاعل » وفي جبته جاء بالفعل المستقبل دارة ؛ وبأسم الفاعل اخري. 
ردنك راك أعم ل او اسان الاأعظم امن 


0 سورةالشعراء» الآيات:وب_باب 0( سورةالزخرفءالآيتان : 5مروب؟ 
(م) سورة الكافرون » الآيتان : م#وه 





5 الرسالة السابعة ‏ عبادة غير الله شرك 144 





معبود جم بكل وجه وف يكل وقت ء فأنى أولة بصيذة الفمل اله لقعى 
الحدوث والتجدد ؛ ثم أنى في هذا النفي بمينه بصينة اسم الفاعل الدالة 
على الوصف والثبوت » فأفاد في النفي الا'ول أن هذا لا بقع مني » 
وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني , فكأنه قل: عبادة غير 
الله لا تكون فملا لي ولا وصفا . فأنى بنفيين مقصودن بالنفي . وأما 
في حقهم فاها أنى بالاسم الذال عل الزمعت والتيو بت دون الفمل» أي 
لكك الثابت اللازم للعابد لله منتف عنكم . فليس هذا 0 
لكم' وإعا يثب تلن خص الله وحده بالعبادة .ل 0 
وأنم لما عبد غيره فلسم من عابديه . وإنعبدوه في يعض الا"حيان 
فان المشرك بعبد الله وبعبد ممه غيره »م قال أهل الكيف : ( وإذ 
اععزلتموهوما بسبدون إلا الله )”" أي اعتزلم معبود هم إلا الله فاإنكم 
م تعتزاوه . 

وكذا قول المش ركيزعن معبودمم : ( إعا نمبدم ليقرنونا إلى 
الله زلنى ) 7 فهم كا وايعبدون اله ؛ ويعبدون معه غيره ؛ لشف عنهم 
الفمل لوقوعه منهم » ونفى الوصف' لا"ن من عبد غير الله لم يكن ثابتا 
عاد ان رونا ]7 

كاسن هذه لمكن الريةء لبق كد 1 اهلا وما 


(1) سورة الكبف » الآية : 01 (؟) سورة الزم ءالآية :سم 


00 ا ا افيه 0 
لد ارال ركيت الك رن انقطع اليه 
ل لد يلا ءلم يلتفت إلى غيره » ولم ! لاي 
عباديه » وأنه إن عبده وأشرك به غيره فليس ابد لله ولا عيدا له . 
وهذا من أسرار هذه السورة المظية الجليلة التي هي أحد 
0 الاإخلاص التي تمدل ربع فيان ك6 عا فى فسن للا 
هذا لا فيه كل أده ولا يذ كفإلا من ميحه ام فياش عندف 
له اي كاوس تان ال" 
وأما الاإخلاص: خقيةتهأن لص العبد لله في أقو اله وأفماله وإرادته 
ونيته» وهذه هي المنفية ملة إبر اهم وي الني أ الله بها عباد هكليم؛ 
ولا بةبلى من أحد غيرها وهي حقيقة الاسلاء( ومن يبغ غير الاسلام 
دين فلن يقبل منه وهو في الا خرة من اؤاسرن ) ”“وهييملة ابراهم 
التي من رغب علها فهو من أسفه السفهاء (ومن يرغب عن ملة إبرا هم 
إلاامن ة 0 
وقد :ظاهرت دلائل الكناب والسنة واجماع الأمة على اشتراط 
الا خلاص للا عرال والا 'قوال الدينية» وأن الله لا يقبل منها إلاماكان 
الما وام لوقه 
و مك لات 0 حهدون فاية الاجهاد في تصحيح 


() سورة آل عمران» الآية: وم )١(‏ سورة البقرة ء الآية: :م١‏ 


1 الرسالة السابمة ‏ إخلاص النية لل الى كما 
ينام وبرون الاوخلاص أعز الاأشياء وأشقها على النفس » وذلك 
لمر قهم الله وما جب له و بعلل الا عمال وافا عماء ولا همهم العمل 
لسهولئه عليهم؛ وإعا مهم سلامة العمل وخلوصه من الشوائ المبطلة 
لثوابه» أو المنقصة له . 

قال الامام 1 رجه الل : ا النية شديد . 
وقال سفيان الثوري : ماءالجت شيئا أشد علي من نيتي لانبا 
سناع ” 
وقال بو سف ,إن أسباط:تخليص النية من :فسيادها أث دعل الماملين 
من طول الاجتهاد 
وقال سهل بن عبد الله: ليس على النفس ثي* أشق من الاخلاص 
لاأنه ليس لما فيه نصيب ٠‏ 
وقال.وسف نن الحسين : عات في الدني | الايخلاص » و 
اجمهد في إسقاط الرياء عن قلي» وكا' نه بيت فيه على لون ان فيحبت 
على من نصح نفسه أن بحكون اههامه بتصحيح نبته . وتخليصها من 
الشوائب فوق اهمامه بكل شيء ؛ لان الاعمال بالنيات ولكل 
اصرى' ما وى . 
وأما ما بين الثلائة من العموم واالخصوص ٠»‏ وهلهو وجبي أو 
مظلق ؟ فقَد قدمنا أ رت العبادة من حيث هي أعم من توحيد العبادة 


07 ال سالة ا اسه السداف والاساتع ركنا توي ]لاد 80 
عوما ا 3 أن العبادة المطلوية شرعاً هي نفس وحيد العيادة. ودل 
كلام ان القيم درهة الله أنتو عد العيادة أم من الاخلاص حيث قال: 
فار انيد "كى واحد !ىواعد تأ حير الحق: والأآمان: ‏ 
0 وناني عن التوحيد 0 حيد الميادة اناف لل رمن 
أن د كول له علد). ولا 110 سني عر ةا لعا 
والمدقوالاخلاصركناذلكاة 2 وحيد كالركنين للبنيان 
إلى أن قال : 
وقد الاخاو لل وض ١‏ دفاد اه اد اناق 
والصدقتوحيدالابر دوكر ين 1ل ادا لا كاد ولا امتواي 
والسنة اللمثلى اسالكبا فتو حيد الطر بق الاأعظم السلطان 
فقوله رحمه الله : والصدق والا,خلاص ركناذلكالتوحيد؛ جعل 
الاكلايل اعد و كى اتوجيد الناقة ‏ والسدق ركه الا عر .وفكر 
شرف دادر .وقالفي بع ضكلامه : ومقام الصدق جامع للاخلاص. 
انا درحهة الل أن ون العيادة أم من الاخلاص 2 ولذكر إلا 
مر طةا” 
وأما المموم الوجبي ؛ فالظاهر أنالمراد به إذاكان أحد الشيئين 
( نوحيد م١‏ ) 


2 ار اكات ل لض ا‎ ١ 
أعم من وحه ل من وحهة» والعموم الذي بين مطاق العيادة وبين‎ 
وحيد العبادة: والاخلاص مطقا لا وجبي. وأما إلاله فر الذي :أل حه‎ 
: القلوب بالحبة ؛ والحضوع ؛ واللحوف . والرجاء. وبوابع ذلك مر‎ 
الرغبة والرهبة ؛ والتوكل » والاستد مانا .واقواو لاع و اليدد:‎ 
والسحود ا وجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطئة ؛ فبو 1 له عمنى مألوه؛‎ 
. أي معبود . وأجمع أهل الافة أن هذا ممنى الا له‎ 

قال الموهري : أله بالفتح ‏ إلاعّة » أي عبد عبادة . قال : 
ومنه قولنا : الله وأصله [ له على فمال؛ عمنى مفمول» لا"نه مألوه عمنى 
معبود ؛ حكقولنا : إمام؛ قمال عنى مقمول؛ لابه مؤم به قل : 
والتأليه : التميد . والثآله: النسك وااتميلاك قال رز بة: سنو اسار لل 

رلك ف الف اموس الو واد خقرى ره .عد عبا ذه ا 
الجلالة . واختلف فيه على عشرين قولا » بسني في افظ الجلالة . قال : 
وأصله إلاه عمني مألوه وك مااتخذ معبود) إلهعندمتخذه . قال:والتأله: 
الك ا ل 

عع الفلخاء > ن ا مفسرن وشر احم الحدرث ا وغيرم 
ون 5 له أنه المعيود؛ وإعا غلط في ذلك عيذ المتتكلمين » 
فظن أن الله هو القادر عل الاختراع ؛ وهذه له عظيمة وغاط 


عا الرسالة ااسابعة المراد بإلاله والا لوهية 0 





فاحش » إذا نصوتره المامي العاقل تبيسّئله بطلانه ء وكأن هذا القائل 
لم استحضر ما اله كن المشر كين في مواضم اه و ّْْ 
أن مشركي العرب وغيرم بقرتون بأن الله هو القادر على الاختراع ويم 
مع حك قر كن و أ الا كان عامل عتنع من ااتافظ بكلمة 
شر عناها رسارفا نه دلا وتاراء عر وجار!! مانالا لين 
ادق مسكة من عقل . 

قال أو العباس رجه الله تعالى : و ليس المراد بالا له هو القادرعل 
الاختراع 3 ظلنه من ظنهم أعةبالملكلنان » حبك تلن" أن الا لوحيةهي 
القدرة على الاختراع . وأن من أقر بأن الله هوالقادر على الاختراع 
دون غيره قفد شهد أن لاإله إلا اللهء فان المشركين كانوا بقرون هذا 
اد قل كال (راين سألتهم ان السارات الا ريك 
ليقوان* الله )'" وقال تمالى : ( فل لمن الاأرض ومن فيها إن كنم 
ل لرار سيف ور لاه كر و00 ات رقل هال 
( ومابؤمن أ كترم بلل إلاوم مش ركون ) . ' 

قال ابن عباس : تسأللهم من خلق السراوا توالا رض:فيقواون 
لله .وم مع هذا بعبدون غيره ! 


)١(‏ سورة لقهاك » الاية : هد (#) سورة المؤمنون»ء الآيتان: عموهم 
(*) سورة يواست © الآية + 5١و‏ 


00 الرسالة الشساسة- نرارث الاناء كلنة الاك إلا إن‎ 1١ 
وهذا ااتوحيد من التوحيد الواجب ؛ لكن لا بحصل به‎ 
الواجب 2 ولا بخاص عجرده عن الأعرالك الذي هو 01 الككان‎ 
الذي لالتققره اله بل لايدآ رت مخلص لله لدان دفلا سعدا إلا إيا,‎ 
فيكون ديه له .الال هو الاار ه الذي تألحه القاوب » فهو إله عمنى‎ 
وقد ل 6 القران عل معنى الالهء وإنه هوامعبودما في‎ 





قوله تعالى : ( وإذ قال إراهم لاأبيه وقومه إني براء ما تعبدون. إلا 
الذي فطر ني فانه سيهدن . وجعاها كلة باقية في عقيه ) 99 . 

قال المفسرون : هي كل ةالتوحيد : لاإله إلاالله. باقية فيعةبه؛أي 
ذريته :5 

قال قنادة : لا نزال في ذربته من ,مبد الله ووحّده والمنى : 
جعل هذه الموالاة والبراءة مر كل معبود سواه كلة باقية في ذرية 
إراهم 3 توارعا الا ندياء وأباعهم بعضوم عن عضص َ وهي كلة : 
لا إله إلا الله . 

فتبين آل موالاة الله ماده 3 والبراءة من كل معيود سواه هو 
معنى لا إله إلا الله . 

إذا نبين ذلك فن صرف أغير الله شيئاً من أبواع العبادةالتقدم 


)١(‏ سورة الزخرفء الآيات : 5-م؟ 


14" الرصالة السابمة حقائى الأشناء لاتمير كدير أسهافيا ١‏ الام 
تعر يها كالحب والتعظم واالحوف والرجا والدعاء والتوكل والذبع 
والنذر وغير ذلك ؛ فقد عبد ذلك الفير » واخذه إلا ؛ وأش ركه مع 
اقافى لاله نحقه . واو فى على لسيية لذ للك «ألثيا وعاادة 
ا" 

ومعاوم عندكل عاقل أن حقائق الااشياة لاا دمر مكار م 
فلوسمي الزن والرنا وار بخير أسما ها ءلم مخرجها تغيير الاسم 
دربا رار ]) رشردلك . ومن المعلوم أن الشر د 
لقبحه في نفسه ؛ وحكونءه 0 ملقية ة أرب وتنقصه. ولشبيبه 
بامخاوتين , فلا تزول هذهالمفاسد بتغيير اسمه؛ كتسميته 1 1 
وتمظماً الصالحين » ونوقيرا لهم ونحو ذلك متك در ا أم 
ألى »كا أن ال"اني زان شاء أم أبى» والمراني مر ان شاه 0 

وند ار النبي فقي أن ا الستحارن الربا باسم 
ابيع ؛ ويستحلون الخ ب| سم أخرغير اسعباء وذصّهمعل د 
المي دائرا مع الاسم لا مع الحقيقة لم ستحق نام » وهذه من اعظم 
مكائد الشيطان لبنى أدم قدء) وحديئاء أخرج لهم الشرك في قالب 
تعظم الصالحين ووقبرع ا واغير" أسعة انسفيتة إناة تواساا ونشفها و و 
ذلك ؛ والله الحادي إلى سواء السبيل . 


0 الرسالة السابمة ‏ استقاق كلمة الطاغوت كا 
لم قلبت الواو ألما . قال النحويون : وزنه فملوت , والتاه زائدة . قال 
الواحدي : قال جميع أهل اللقة : الطاءرت كل آما 2 د و6 
يكون واحدا وججما. ويذكر ويؤنث قال تعالى : ( برددون أ 
نكا كوا إل الطاعو تر قد لاف وان مكف وليه فيذا و الرالرة 
وقال تعالى في المع : ( والذين كفروا أولياؤم الطاغوت ؛ يخر جومم 
من النور إلى الظامات)”" وقالني المؤنث :( والذن اجتنبوا الطاغوت 
أن يمبدوها )”" قال : ومثله في أسماء الفلك؛ يحكون واحدا وجعا . 
ومذكراً ومؤاثا . قال الليث وأبو عبيده وااحكسائي وجاهير أهل 
اللغة : الطاغوت : كلماعبد من دون الله وقال الموهري: الطاغوت: 
الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال . وقال مالك وغير واحد 
ات وت 6 ا او عت رلا 
بن امطاب وابن عباس رضي اللهعنهها وكثيرمن المفسرين :الطاغوت: 
الشيطان . 

قال ازكثير : وهو قول قوي جد . فانه يشم لكل ما عليه 
أعل الاعاية من عنادة الا ونان والنما م لل والا- تتشار . _رقل”. 


)0 سورة الناء ؛الآنة :0 )0 سورة اليقرة » الآية: برهم 
(م) سورة اارص » الآبة ١‏ 


و1 الرسالة السازمة ‏ الفرق بن الحبت والطاغوت 16 
الواحدي عند قول الله تعالى : ( يؤمنون بالمبت والطاغوت ) كل 
معبود من دون الله فبو جبت وطاغوت . 

قال ابن عباس في رواية عطية ؛ الحبت: الاأصنام ‏ والطاغوت: 
تراجمة الاصنام الذين يكونون بين أيهم بعرو اكاكس قن 
الناس . وقال في رواية الوالبي :المت الكءر. . والطاعرت: 
الساحر وقال بعض السلف في قوله سبحانه : ( بريدون أن بتحاكوا 
إلى الطاغوت )'" إنه كعب ن الاثر ف وقال بعضهم : حبي بن 
أخطب ؛ وإعا استحقا هذا الاسم احكو ا من رؤوس الضلال ؛ 
ولاوفراطهم في الطغيان » وإغوامهما الناس ؛ ولطاعة اليهود لما في 
تعس ده شكل ين كان هده الميقة خرو طاعوت:: 

قال ابن كثير رمه الله تعالى : ( بربدون أن يتحا كوا إلى 
الطاغوت ) لماذكر ما قبل: نا ترلتفيطاب التحاك إلى كمب ابن 
الاشرف . أو إلى حا الماهلية وغير ذلك قال : والاابة أعم من 
ذلك كله » فامها ذامة لمن عدل عن الحكتاب والسنة» وتحاك إلى ما 
سوآها من الباطل ؛ وهو المراد بالطاغوت ههنا فتحصل من جموع 
كلامهم -رجبم الله أن اسم الطاغوت يشم ل كل معبود مندون الله » 
وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل وتحسنه ٠‏ ويشمل أيضا كل 


(1) سورة النساء ء الآبة: 1م (؟) سورة النساء » الآية : ..- 


1 الرصالة السامة د الطاءوت اشجل كل معوة وا 
من نصبه الناس للحي ينهم أحكام الماهلية المضادة لمم الل وريتوله؛ 
وإشمل أنضا الكاهن والساحر ء وسدنة الا'وثان إل عبادة القبورن 
وغيرم عا يكذبون من المكايات المضللة للجبال » الموغمة أن المقبور 
ونحوه بقغي حاجة من بوحه إليه وقصده. وأ فمل ‏ كذا و كذاعا 
هو كديا » أومن فق االشباطين لوعو النامك ,أن الور وتحوه 
يقضي حاجة من قصده ؛ فيو قمهم في الشرك الا" كير وبوابمه . وأصل 
هذه الا“بوا عكابا وأعظماالشبطان؟ذبو الطاغوت الا" كير» دم 
وتمالى أعل . هذا ماجمه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بأني 
بطين كر الله فيه , 


مذو الرسالة اثامنة هل اأرجل أن يتمذهب مذهبٍ سين 1١‏ 
هرّه رنائ 


39 ا 1 0 
اساسا 2 ا يم 0 
١ 0-7‏ 
ماق وك علماء المسامين في رجل يقول : نحن نقول: لا! له إلا الله 
ولا تكفون عنا ؛ والكفار الاأولون إذا قلوها كف عهم؛ وأثم 
تشولون: إن تقواوما ونشركون» فا تقول حتى تكفوا عنا ؛ أفتونا 
تأخررن ٠.‏ 
المسألة الثانية : هل بازم الرجل أن تمذهب عذهب واحد من 
المذاهب الا"ربمة أم لا؛ وما جب عليه في ذلك؟ ينوا لنا المواب 
ركم الله : 
الجد لله الذي جبل عباده على طبائع شتى » فنهم شا كر » ومنهم 
والنذر للطواغيت؛ وبالدف والطبل والزمور”© ٠‏ وفريق مهم ,تقربون 
إليه تو حيده؛ وإقامة الصلاق وإبناء الزكاق والصوم 6 وبالمجالمبرور» 
واتبدار لاإله إلا الله وحده لاشر بك له ؛ شهادة عبد مخلص في 
(1)فيالاصل: الزنبور . 


9 الرسالة الثامنة ‏ لاإله إلااننّ تكلم الاسلام ع 
لك ولا كدر وان اه و رلك الما 
أحيى هه الملة المنيفية حتى أضاء المق » وعزق الدجور * صلى الله عليه 
1 وأصدابه والتابمين لحم باحسان؛ صلاة دائمة إلى بوم الببث 
والنشور وسلم تسلماً . 

أما ببد.: فالمواب عر المسالة الاأولى وحي فول السائل : 
ماتقولون في : لاإله إلا الله ؛ فنقول : لاإله إلا الله هي كلة الارسلام» 
وهي مفتاح دار السلام ؛ وهي كلة التقوى » وهي العروة الونقى » 
وهي النيقامت هه الا'رض والسماوات؛ وفطر الله عليهاجيع المخاوقات؛ 
دكا جردت سيوف المباد ؛ وهي محض حق الله على العباد ؛ ومها 
اتفصلت دار الكفر من دار الايمان 1 عيز ت دار النعيم من دارالشقاء 
والحوان ؛ وهي العمود الحامل افرض والسئة » ومن كان اخ ركلامه 
لاله إلا الله دخل الجنة ؛ وهي الكلمة الماصمة الدم والمال» والمنجية 
من عذاب القبر وعذاب النار وهي المنشور الذي لابدخل المنةأحد 
الج به ء والحبل لذي لايصل إلى له إلا من تعاق بسيبه» وبها انقسم 
الناس إلى شتيّ وسميد ؛ ومقبول وطريد . فبي وإ كانت كلة يدت 
بالقيود الثقال . 

فإذاكان إمام الحنفاء. لم تحصل له قول : لا[ له إلا الله عاتم 
له الحبة والموالاة وهو إمامالحبين إلا بالمماداة »كا قال تمالى : ( أفر م 


500 الرسالة الثامنة - البراءة من كل معبود سو الله شٍِ 
مكنم تمبدون نم ابام الاأقدمون . فامهم ل ل 
العالمين )© فانه لا ولي إلا مرأء ولاولاء لله إلا بالبراءة من كل 
راك هذى نول لاله إلا اك 5 قال إلى رز ]دقل 
إبراهيم لا بيدوقومه إنيبراء مماتعبدون. إلا.لذي فطر ني فانهسهدين. 
وجعبا كلمة بافية في عقبه )© فأورتها إمام الحنفاء عليه السلام 
ا الاأنبياء بعضهم لبعض . 
فلما بعث بها تمد كته » ودعا إلهاء أصهالله أن دين هذن 
الاكدن »5 ذاكر الله ذلك فى تورة ( الاخاومل 0 كك 
كن عا لكك فون 0 اعد ا دون إلى نولا لكم نكم 
ولي دبن )”” . 
وعرف المشركون ذلك حين دعاء إلى قول : لاإله إلا الله قالوا: 
( أجمل الآ لمة لها واحدا؛ إن هذا لثيء عجاب )© . 
وكذلك ماجرى له ويه مع مه عند وفانه لا قال له : ياعم قل: 
لاإلهإلالله» وعنده أبو جبل وعبد الله ان أي أمية » فقالا له : أترغب 
)0 شورة العراءء الآيات : هديب 
(0) سورة الزخرف » الآيات : 50م 
(ع) سورة الكافروث » الآيات : ١‏ + 


(4) سورة ص » الآية : ه 


4 الرسالة الثامنة - من زعم إسلام أبيطا أب فقدخااف الكتابوااسنة مها 
عن ملة عبد الطلب» عقوا ممناها ان فوا التولى والدري"؟ : 
وكذاك مق أمره الأ ن يدعو أهل الكناب للها وميقولونها. 
ا الكتاب آمالوا إلىكلمة سواه بيننا و يشم ألا 
لغيك إلا الله 2 ولا بذاك به 8 ٠‏ ولاردن عضنا 6 أربان) مو 
دون ا 210 
وفي « ضيح 0 » عنه مكاي أنه قال 2 من قال لا إله إلا 0 
كن عا بعيد من دون الله 2 م مالهودمه 2 وحسانه على الله طّ 
وخل:) : قنبين بذلك شهلا ااعرورن ١‏ وبطلانا ححة المإظين . افإن 
لا إله إلا الله معناها كا تقدم الاني والاثبات» وحقيقتها الموالاة 
والمعاداة 2 ْم 0 ذلك من البفض والاعتزال دادس والمدعو 2 
والعابد والمعيود مع الكفر م »كا ذكر الله ذلك . قال تعالى : ( قد 
1 0 0 . . 1 
كانت لكم اسوة حدساه في إراهيم والذن ممعة ) إذ قالوا لقوم,م إا 
)١(‏ واقد ضل عن الصراط ااستقيم » ونابذ الكتاب الءزيز» وسنة انصادق 
المصدوق؛ من زعم اسلام أ ني طا أب وي عدم إسلامه عبرة المعتير و تمدمره المشمصر » 
يتين متا أنه لاينجي العبدمن النار إلا متا بعة ما <اء بها اني ضيه منا لتو ديد وا لعل 
الصالح. وأماالانسابوالقرابات فلا تنجي وحدها من اانار» والثلاة جبلوا ذلك. 
وحدثي كافر في لبناك قد اراد آناوه عن الاسلام وهو بتبجح بأنه علوي من 


أبناء فاطمة » فقلت: مابنجيك من عذاب الل إلا الاسلام ٠‏ 
(0) سورة آل عمراثء الآية: 4ن 


وول الرسالة الثامنة ‏ بعض من كفر باللهوالاءتزالعنه 5 
را مني وما تعيدون من دون الله كف رآ ويد شنا و طحكم 
العداوة والبغضاء أبداأ حتى تؤمنوا بالله وحذه ( 0 : 

وكذلك ما حرق للني ود وأضضاءه 0 قوم 0 الاععزال 
والمداوة المظيمة ؛ وما جرى اسعد مع أمة 7" رسي الله وكيا 
ذكر الله ذلك أيضا عن المليل عليه السلام مخبر) .قال تعالى : (وأعتز 3 
وما تدعون من دونالله ) " الآءة وقال نمال مر عن أهل الكبف: 
( وإذ اعتزاتمو 0 وما يعبدون إلا الله ) © فذكر الله عنهم في هذه 
ا ات المحمكات أنهم بدأوا بالشركين » واعتزلهم قبل المعبودين » 
فأين هذا من الواقع من أهل ه_ذا الزمان إذاكان عاماؤم لا بعرفون 
ممئاها كا عرف جم كال الكفار ا 0 يبعملون عقتضاه ها ولا حقيقها 2 
0 عندم لا إله إلا شاو لات ربك لاي بضغ ؛ وهي كلة عامها 
٠‏ 530 ع م 
أسّسّت اللة ؛ ونصبت القبلة.ونبه اللهعلى فضلها . وعظم شأنماأنبياؤه 
ورسله ٠.‏ 
قآل ثعالى في حق نبيه عد وي : ( فاعل أنه لا إله | اا 

)0 سور لمتحة )ا الاية 0 

6 أي | أسل سمك أن 3 أن ل» ومنعت نفسبا من الأكل إلا إذا 1 
سعد إلى دينها والحديث مشهورءوهو في رياض الصا حين ٠‏ 


09 سورة مريم ء الآبة.م؛ (؛) سورة الكيف » الآية ١١:‏ 
( سورة مهد ء الآية : .و١‏ 


5 الرسالة الثامنة ‏ عظم شأن كلمة لا إله إلااسه 0 
اتزلت عايه مي هذه الآ أبة ااحكرعة في الس'ة الثامنة من الهجرة 
بالمدبنة . وكذلك في الحديث المشهور عنه يه : « أن موسي قال : 
يارب ! عامني شيث.) أذكرك وأدعوك به قال يا موسى ! قل: لاإلة 
إلا الله . قال يارب ! كل عبادك بقولون هذا . قال يا موسى! اوأن 
السموات السبع وعاصهن” غيري ؛ والا'رضين السبع في كفّة ‏ 
ولا إله إلا الله في كفّة » لمالت مهن لا إله إلا الله ». 

0 الناصح لنفسه عظم شأن هذه الكلمة ؛ وعظم 0 
في المبتدى » وفضلها وعظم شاما في المننهى ؛ فاذاكان لا بد من هذه 
الشروط المتقدمة في البداءة ؛ والتنبيه على فضلباء وعظم شأما في 
النهاية مع سيد المرسلين » وموسى الكلم علبه| السلام » فن الظطن 
بغيرها؛ والا بات والاخبار في ذلك كثيرة معاومة ؛ وإنما ذكرنا 
إشارة على ماقّدت به من القيود . 

نا الكلام يان كثر الماماء والشراح ني ذلك » ولكزن 
ا هكذه الا وراق ؛ ومعناها الجامع اا ردق 
وجوج عق [لاارف لجز عن لل ل ائة رار كا 
أحكنت انه نم فصلت من لدن حكيم خبير . ألا" تسبدوا إلا الله) 0© 

فأخير الحكم الخبير أنه أتز ل كتابا حكن , مفصّلات” ألا" بعبدوا إلا 


)00( سورة هودء الآيتان : اوم 


3 الرإسالة الثافنة ٠‏ مسى الال ائة واتدر له 0 
ترك أن ور اس ل درلا 
اله فأخير أن الحكم المبير ا أجل ذلك ». وهذا أيضا 
هو معنى لا إله إلا الله . 

وأعاالا ل نأض 19 اللي امن الولة ."يقال «ارل انمي أله 
الفصيل إذا اشتد حبه إلى أمه , فقلبت الواو همزة فالاله من تألحه 
القاوب بالحبة والاجلال والتعظيم ؛ واالحوف والرجاء والدعاء اووابع 
ذلك من التوكل والاءابة والذبح والنذر والرغبة والرهبة والخشية 
والتوءة ؛ فجميع النعظيم هو مستدق له حتى لا حاف إلا به. 

وسر لا إله إلا ألله إفراد الله بذلككله وتوابية». والاله ضفاة 
ندور مع القصد, فن قصد بثي* ان اع العبادة والتمظيم اك 
فبو إله ؛كا في حديث أني واقد اللإني قال : خرجنا مع رسول اللاصلى 
اله عليه وسل | ان ونحن حدناء مهد بكفرر ؛ولامشر كين سدرة 
ككدون نهارن 0 ال كا ذات اواط فررناً 
رمدت أخرى؛ فقلنا با رشول الله ! حمل لنا ذات أنواط كالحم ذات 
أنواط . فقال مك : «الله كير  »‏ ثلاث إنبا السنن ةلم والذي نفسي 
ار رن كا كا لحم إلمة قال : 
«لت كين" سنن من كان قبلكم» . رواه الترمذي وصصحه 5 


)١(‏ سورة هودء الآية :م 


1 الرسالة الثامنة ‏ لوازم الاله 0 





ومن لوازءالاله ألا" بلتجأ إلااليه . ولا يطاع إلا أمره.فهذا هو 
تحقيق شمادة أن لا إله إلا الله ء فان لحقق هو المتيقن بقلبه , القائم مها 
قولا وفملا . قال تعالى : ( والذين م بشواداهم قأمون) © فلم يكن 
قائماً بشوادنه في خااهره وباطنه. وفي قليه وقالبه. إلا من كان شهادنه على 
الاأوصاف المذكورة . فحياة الروج يبذه الكامة »ما أن حياة البدن 
بوجود الروح فيه » فلا أنقع للعبد من إفباله على الله واشتاك لذ كرة 
وناعمه بتوحيده » وعبته وإثاره ارضاته . و,تفاوت في ذلك اماق 
تفاون) عظيماً ؛ حتى أن منهم من يدخل الهنة بغير حساب ولا عذاب» 
كا في حديث السبمين الاألف . ووصفهم مي بأنم « الذين لا 
يسترقون» ولا يكنوون؛» ولا بتطيرون ٠‏ وعلى ربهم ,توكلون » . 
تأهل لا إله إلا الله . المحققون لبا في نميم الدنيا . وفي البرزخ ٠‏ وفي 
الآخرة في الجنة ٠‏ وحرمبم الله على النار . وبقدر ما بنقص المبد في 
معرفتها » والعمل با ».والثبات عليها . وحقيق العمل عقتضاها نضعف 
يقينه وسيره وصبره » فلا يثبت على الصراط في الانيا إلا من حقق 
هذه الكلمة ؛ ومرورم على الصراط في الآ خرة بقدر سيرم 
واستقامتهم؛ فعطى وعروم؛ والفضل بيد الله ؛ نسأل الله الثبات عليبا » 
وأن حمل الخامة لنا والمسلمين عند الوفاة عليها برحمته إنه أرحم الراحمين . 


)0( سورة الممارج » الآية انا 


كن الرسالة اأثامنة ‏ حكة مشر وعية الحبادفي سبل الله 3 


فصل 

وهنا اللقصود بالجمواب عما سال عنه السائل ؛ فجواءه درن 
ثلاية اوه ذ 

الوجه الا'ول : أن الله شرع الجباد» وأعى بالقنال» وبين لنا 
المكنة في ذلك وموجبه :وما حصل بهالكف ٠‏ قال تعالى: (وقائلوم 
حتى لا تكون فتنة )”" قال المفسرون : أي شرك : ( ويكون الان 
كله لله ) ”" والدين اسم عام ؛ وهو ما بمث الله به عدا يك .كما قال 
تعالى : ( فاعبد الله مخلص) له الدين ألا لله الدين حالص ) ”" وقال تعالى: 
( وما أصروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الددن )”"" وقال مت في الحمديث 
الصحبح : « بمثت بالسّيف بين يدي الساعة حتى بعبد الله لا يشرك به 
4 اللمدك” 

الوجه الثابي : أن الله أص بقتال المشركين كافة؛ و بيسن لنا ذلك. 
قال تعالى : ( فاقتلوا المشر كين حيث وجدكوم )”" إلى قوله : ( فِن 
نبوا ) أي عن الششرك ( وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة فخلوا سبيلبم )© 
فر سسا رنعال اله لابكن عنم حتى بقيموا أعلام الارسلام 

)١(‏ سورة الأنفال » الآبة: بهم )١(‏ سورة الزمر » الآيتاك : لاوس 


(م) سورة البينة » الابة : م (4) سورة التوبة > الآنة: ه 
( توحيد-4١1)‏ 


٠١‏ الرسالة الثامنة ‏ الاأركانالثلاثة التي تعصمدماء الناسوأموالحم 4.م 
الظاهي ة؛ ار اك 5 رالّفي الاءة المتقدمة في 
قوله :ءالى : ( وما أسرا إلا اراك ا ررم 
( وذلك دين القيّمة ) ”” وفي الحسديث الصحيح عنه كله قال : 
مرت أن أقس اللا ع عدوا نال 1 نل ران عا 
رسول اث ؛ ويقييوا السلاة ؛ ويؤتوا الذكة ٠‏ فاذا فعاوا ذلك عسوا 
مني دماءم وأموالهم إلا يحقها ء وحسابهم على الله عز وجل » . 

وهذه الثلانة الا ركان أيضا أمر وكيك مماذا لما بمنه إلي اليمن 
أن يدعو اليهاء ونبتبدعل الام فالانمءكا في حدينه » وأخذ بذلك 
الملفاء رضي الله عنهم »فأبو بكر قاتل ما نمي الركاة وم بقواوتن : 
لا إله إلا اشممد رسول الله ؛وقانلوا طوائف أهل الردّة وم بقولوما . 

وهذا الذي ذَكرنا هو الاي حب هه الكف عن قنال المامةإذا 
أقامو كه تقدم . 1 

الوجه الثالث : ما جب .ه الكف عن الخاصة في مثل هذا الزمان 
وغيره ؛ فبي الكلمة التي تفيد الفئل والتذك :كم في حداث أي معد 
المقدام بن الاأسود قال: قلت : با رسول الله ! أرأيت إِنْ لقيت رجلا 

6 في الاصل : هذه الثلاثة أ ركان . 


(؟) سورة البيئة » الآبة: ه 


ه.م الرسالة الثامنة ‏ التو حيد: نطقباللساذواعتقاد بالحناك وعملبالا ركاف ١١‏ 
من المشر كين ء فاقتنلنا «فضرب [حدى دي بالسيف » ثم لاذ بشجرة 
فقال : أسلمت لله أأقتله ؛ قال : د.لاء فانك إن قتلته كان عنزلتك » 
وكنت عنزلته قبل ذلك » متفق عليه . 

والمنى : أنه عنزلتك معصوم الدم والمال, وأنت عنزلته» أي 
مباح الدم بالقصاص أورئته ,لاعتزلتدفي الدين» والله أعم : 
فاذا عمرف المسلم عظم شأرن هذه الكلمة ؛ وما قبدت به من 
ارود وي مع ذلك إن تكون انان . ونظلى ,اسان ؛ وحمل 
بالاأركان؛ فان اختل نوع من هذه الا نواع لم يكن الرجل مسا كم 
ذكر الله ذلك وبين في كتاءه » فاذا كارت الرجل مساماً وعاملا 
'بالااركان 2 مقي وان ار ل ام ام 0 ناقض ذلك لم نفعه 
ذلك , كاقل الله تعالى الذين تكلموا بالكلام في غزوة بوك : 
رد سدرر ات كر نم بعد إماتم ا ال اليه 
لق الوا كله الكدر ( كفرو| بعد إسلامهم ) ”" . 
فان هذا من الواقم من أهل هذا الزمان ؛جملوا التافظ مباعادة 
وهذياة؛ والقمقعة حروفها؛ فبي عند هالاسلام والا,عان, مع ماهدموه 
لك عر دراك رآ دا رفاظ عاد شاه 
تار ست نل ورا ال مدر ممما 
(؟) سورة التوبة » الآبة: 5ه (م) سورة التوبة ء الآية: 4ب 


5.5 الرسالة الثامنة الكف عن قتال اشر كين إذا أقامو | أعلام الاسلام الظاهرة‎ ٠٠ 
وزيّنهم ما ار كوه‎ ٠ رالا تان و مدو القر انض وصار الا ركان‎ 
من التبدع والتنطمع والعصيان» إلا أنهم قولون :لا إله إلا اللّه. ها‎ 
أحسن ما قاله شيخ الاسلام رجه اله تعالى : لا إله إلا الله سماها الله‎ 
كلة التقوى * فجماوها كلة الفجور .ود كرنا علمها إشارة على طريق‎ 
٠ الاحاز والاختصار  خشية الاطالة واللّه المستعان‎ 

وأما الذي حب به الكف عن لقتال فبو لابد من إقامةأعلام 
الاسلام الظاهرة المتقدمه في الآ يات المححكداتذكرها الله بمد الأمر 
بالقنال وكذلك في الا"حاديث الصحيحة الصرمحة , فبدأ بالتوحيد» 
ويرك الشرك ثم ذّكر بعده : ( وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة )”9 لم 
ذكر بعد ذلك : ( فغلوا سبيلهم )”© والني صلى الله عليه وسلم قال 
بعد ذكره الثلاثة : « فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءم وأموالهم إلا 
حق الاسلام » وفي بعض الآيات : ( ويكون الدب نكه لله )”" وهذا 
الذي جب به الكف. كم دل عليه الكتاب والسنة: وفمل ساف الا"مة» 
وهذا الذي عليه الأأئمة رضوان الله عليهم أجمين . 

وأما الحاصة : فب وكا قدمنا جب الكف إذا أظهر بقول أوفمل 
ما بدل على تر كه دنه ودخوله في الاسلام كا تقدمفي الحسديث . 


)١(‏ سورة التوبة » الآية : ه (0) سورة الانفال » الآية :يوم 


"٠‏ الرسالةااثامنة _هليأزمالرجل أذْيتبع مذهبأمنالمذاهب الا ربمة أملأء سمة 
وليس المراد بالجواب الخاصة » عا براد به العامة ؛ فاذا وجدت © 
طائفة مناعة عن إحذى الثلاثة المذ كو رة» فقوتلا إما التوحيد الذي 
هو محض حق الله على العبيد »أو الصلاة التي هي الفارقة بين الحكفر 
والاسلام» أو الركاة التي أجع الصحابة رضي الله عنهمعلى قتال مانعيها. 
وكذلك أجع الماماء أيض) على ذلك ٠‏ وتتبع ما ورد في ذلك يطول 
إذكل مصنف ذكر ذلك , و كذلك الشراح والفقباء رحبم الله 
وهذا مصرح به في كتبهم ؛ ولو قالوا : لا إله إلا اللهلم يكف عنهم » 
أو ماوا يبعض الشرائع وثركوا بعضاء ولكن :( من هد الله فبو 
المبتد ومن يضلل فان ند له ولي مرشدا )"© . 

فصل 
وأما المسألة الثانية ؛هل بازم الرج ل أن بتبع مذهبا من المذاهب 
الاربمة أم لاء 
فالجواب : أن الله أوجب على عباده أن يتبموا ما أنزل الييم من 
رهم »كا ذكر الله ذلك في أي القران ؛ وما جاهم به نيهم مد م 
كا أمر الله بذلك ؛ ودلت عليه السمّة . وعاق الله النجاةوالفلاح بانباعه 
ان كن سرك 
(5) سورة الكيف ء الاية : /ا١‏ 





1 الرسالةالثامنة ‏ أنواعالأتباعوالأقتداء ل 
يك . وذ كرالله ذلك في 5 موطه”" لات عن اعااق أن هرا 
رجلا دنه عر ء ة ) وانقسم”" ني ذلك لاه 0 
أحزان 4 وصار 0 حزب عا لهم فرحول )"و الانباع والاقنداء 
أنواع : منه ما هو بحرم » كا ذكر الله عن الكفار : ( وإذا قبل لحم 
انار لات قالوا بل نقبع ل كان باهم 
رن د دون ) وقلا تعالى : (وكذلك أرما 
من يلك فى رطام كيرا إلا نال لرافزهاازا سانا ادا عن أملة 
وإنا على آنارهم مقتدون ) ” وقال تمالى : ( وإذا قبل لحم تسالوا إلى 
ال ال ونال سول قااوا سيا ما و 01 الا 
وقال تعالى: ( بوم تقب وجوههمفي النار قو اوناليتنا أطعنا الله و أطمنا 
الرسولا . وقالوا ريا إنا أملعنا سادتنا و كيزاء با فأصلونا اللبياوة) 0 
الااية” 

النوع الثاني: ماذكره الله عن أهل الكتاب في تقليدم . وامخاذم 

)١(‏ أي في عدة مواضع . (؟) سورة المؤمنوث » الآية ؛ موه 

(م) في الاصل : واتقسموا . ١‏ (4) سورة البقرةءالآية: ١٠١‏ 

(ه) سورة الزخرف ء الآية : ع« (4) سورة المائدة » الآية: ٠١6‏ 


(0) سورة الاأحزابء الآيتاك : ددوبيد 


يذ الرسالةالثامنة ‏ اكخاذا لكفار أسبار ور هبانهم أرب بأمن دو ذا ف 
أحبارم ورهبامم أرباباً من دون الله ؛ وهذا أيض) بحرم على كل مسلم 
مشامهم : 

قال أبو بكر في ه الجامع » باب فساد التقليد ونفيه والفرق بينه 
وبين الاتباع . 
قال أبو حمر : قد ذم اللهنا بأرك وتعالى التقليد في غير موضع_من 
كتابه فقال :( اتخذوا أحبارم ورهبانهم اا 0 
وروي عن حذيفة رضي الله عنه وغيره قال : لم يعبدوم مندون 
للهء ولكنهم أحانُوا وحرموا عليهم فاتبموع . 
وقال عدي بن حاتم : أندت رسول الل يكل وفي عنقي ضليب . 
فقال : « ياعدي! ألق هذا الوثن من عنقك » واتهيت إليه وهو يقرأ 
سورة براءة؛ حتى ألى عل هذه الآ ية : ( اتخذوا أحبارم ورهبانهم 
5 قال : فقلت : يارسول الله 1 إنام تخذم ران 
قال: د بلىء ألبس يحون لماح رم علبي فتحاثونه.وبح“مون عليكم 
قل ١‏ لكم فتحرمونه: » فقلت : بلى . قال : « فتلك عبادتهم » . 
والحديث في «المسند» و«الترمذي» مطولا . 
وقال أ و البختري فيقوله عز وجل: ( اتخذوا أحبارم ورهبامم 


)١(‏ سورة ااتوبة » الآية : اسم 


04 الرسالة الثامنة ‏ النزاع في أقوال الاشمة عندسمارضة الى ١1م‏ 
أرباب) من دون الله)”" قال : أما نهم لوأ روم أن يعبدوم من دون الله 
ماأطاعوم» ولكنهم أمروم لسار لل الك رامة . ور انك حالف 
فاطاعوم فكانت تلك الروية . 

فن عرف هذه المقدمة : عرف أرى ليس بيننا وبين الناس 
اختلاف في المذاهب الاأربمة رضوان الله علهم» بل وقع بيننا وينهم 
التزاع عند معارطتهم لاحق ودفمه سهذين النوعين ؛ كا كان هذاهو الواقع 
من أهل هذا الزمان » وليس لحم حسّة إلاذلك ؛ وارنكامهم الحرمات 
واتباعهم الاأهواء والشهوات؛ ومع را أنم بنتسبو نإل 
المذاهب» وليسوا كذاك؛ فإن من انتسب إلى ثي» وليس عليه حقيقته 
نفعه ذلك » قن النصارى لم بنفعهم انتسابهم إلى عسى » وحكذلك 
الهود لم يمفعهم انتسابهم إلى مونى ٌ 

وقد قال الله تعالى لنبيه : ( لم جعلناك على شريعة من الاسم 
فاتبعها ولاتقبع أهواء الذين لابمامون )”" إلى قوله : ( أم حسب الذبن 
اجترحوا السيئات أن تجعليم كالذين امنوا وتملوا الصالحات )9 ٠‏ نم 
ذكر بعد ذلك : ( أفرأبت من اتخذ إلسهه هواه وأضله الله علىعلم )”© 








(1) سورة التوبةء الآية : و ()) ني الاصل : ينتموك . 
(م) سورةالؤائية » الآية : .14 (4) سورة الخاثية »الآية: ١م‏ 
)6( سورة الحاثية « الآبة :بيع 


0" الرسالة الثامنة ‏ اختلاف الءلماء في تقليد الاأشمة 0 
إلى قوله : ( أفلا نذّكرون)”"ولاآن الله تعالى قال : ( فان لم يستجيبوا 
لك فاعلم أعا يتتبمون أهواءم )”" . 

قال الشيخ ابن القيّم رحمه الله : جمع الله الطرقفي طربقين: مما 
هدى» وإما"“هوي» وكذلكفي الآ بةالمتقدمة:إما متشبع لشر بمته وَل 
التي جعله الله علمها ورضها لمباده» وإما متخذ [ للمه هواه ؛ أعاذنا الله 
من الآ راء الحدئة, والا'هواء المضلة . 

وأما الأئمة رضي الله عنهم» فهم أعة المهدى: إجاعيم حجة » 
واختلافهم رحمة؛ واللبن وسط . 

واختلف العلماء في تقليدم » سان در اش هك ره 
وقالوا : الناس أحد رجلين : إما ماني فبحل عليه أن يتعلم مأبقوم به 
دينه» ولافائدة له في ازوم مذهب معن » ذل نه كالا'ي" الذي يدعي أنه 
بقرأ وليس بقارى*؛ أو داعي أنه يكتب وليس عاتب » فيدعي أنه 
على مذهب وهو لايعرفه » ولايعرف الصحيح كله والضسفا” 

والرجل الثاني : فقيه , فلا يصح له أن بقدم على ثي* بغير حجةولا 

ل قرام ضروري باح عند الشرورة » وطائفة وم ار 


)١(‏ سورة الحاثية » الآية : سم (؟) سورة القصصء الآية : .م 
(م) في الاصل : وإلا . 


ِ 4 الرسالة الثامنة ‏ نمي الاامة عنتقليدغإلافيا وافق السنة 08م 
الفقبا_ توسطوا في ذلك لم مخرجوا عماقاله”" الا'مة رضي الله علهمء 
وم عندم أ كفاء في موارد التزاع . وم عندهم معذورون فما ل يبلغ 
أحدهم من السنة ؛كا تن ذلك شيخ الاسلام”" في كتابهدرفم الملام 
عن الامة الاأعلام » ٠‏ ودارؤا مع أولئك النصوص حيث دارت ؛ 
كك بالسنة حيث بانت لهم واستنارت» وهم أتباع الااعة ؛وهم 
أهل النجاة من هذه الاأمة » فإن الامة رضي الله عنهم نبوا عن 
تقليدهم -وهو الواجب علهم- إلا فما وافق السنةء وهذا التقليد 
والاشباع هو النوع الثالثالممدوح , لاما تقدم ولنذكر طرفا من 
مقالة الا'مة . 
قال ابنالقاسم : عنمالكقال: ليس كلماقالرجل فولاً”' _وإن . 

كان له فضل ‏ بتبع عليه» لقول الله عن وجل : ( فبشر عباد الذين 
يستممون القول فيتبمون أحسنه )”” . وقال يشر ن الوليد : قال أبو 
وسف صاحب ان حنيفة : لاحل لاأحد أن يقول مقالتنا حتى بعلم 
من أبن قلنا . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : هذا رأي؛ فن جاءنا رأي 
خير منه قبلناه. وقال : أو لاأحد قو ل مع قول الني ين ؛ وقال مالك 

. (0)في الاصل: عن ماظلوه. (9) أي ابن تيمية‎ ٠ 


(ع) بمني: لي سكل الذيقاله رجل قولاً يتبع عليه 
(4) سورة الزمر » الآيتاك: 17ل وما 


3 الرسالة الثامنة ‏ الثأو في التقايد 7 
رضي الله عنه :كل يؤخذ من قوله وبرد إلا صاحب هذا القبر صلى 
0 : 
الله عليه وسلم ٠.‏ 
وقد صرح مالكرضي ا رك يول عمرن الخطاب 
لقول إبراهيم النخمي أنه يُساتاب ؛ فكيف من ترك قول رسول الله 
تعالى عنه : مثل الذي بطلب العلم بلا حجنّة » كثل حاطب ليل حمل 
ضح الحديث فهو مذهبي إلى غير ذلك عنه . وقال أو داود : قا 
لاجد الاو زاعي :هو أهل اله أم مالك؛ قال:لاتقلددنك ليد 
من و لاء إلا ماحاء عن البَى 0 وأصمانه فخذه .وي لفظ : وخذ 
من حيث أخذوا . وقال رضي اله عنه :من قلة فق الرجل أن بقلد في 
دنه الرجال ونتبع ذلك بطول . 
إذ التزموا مذهبامن المذاهب الاأربعة, قالوا : لا جوز مخالفته » ولابد 
من اتشباعه على كل حاله. وجعلوااكل إمامفي اتتباعه عنزلة النبي فيأمتف 


)0 أي ابراهم التخعي : 


" اارسالة الثامنة ‏ أقوال الاأشمة في ذم التقليد 3 

قال أحمد رضي الله عنه : عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته 
يذهبون إلى رأي سفيان: والله بقول: ( فليحذر الذين خالفونعنأمره 
أن تصيهم فتنة أو بصيهم عذاب أليم )”9 . 

وقلان عباس رضي اله عنهما : بوشك أن تتزل عليكم ححارة 
دن الما ا أقول : قل رسول !الك ونتولوك ؛ قل أى نكن وتم . 

وقال سفيان بن عيبنة: امنطجع ربيعة مقدّم) رأسه وبكى؛ فقال: 
اكاب قل اك اه 0 رشيوة حفية) رواسا 6 علا 


8. 


كالصبيان عندأمباتهه”", مانبوهمعنه انتهواء وما أ وهم 5 0 

قال عبدالله ن المعتمر : لا فرق بين نهيمة تنقاد» وإنسان 
0 

وقال ابن مسعود: لا بقادن أحدم رجلا إن امن امن » و إن 
كت كفا فاه لاأسوة في الدرا” 

وقال أيضا رضي الله عنه: أغدٌ عالماء أومتماما» ولا تند إسّمة فيا 
بين ذلك . 

وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك . والكلام على هانين 
المسألتين يطول وإعا ذكرنا عليها ماسر مع التقصير لامها يسأل 


)0 شور ار الآية :+5 () في الاصل: في امائهم »ولملالصوابماأثيتناه. 


هو" الرسالة الثامنة - تحقيق العيادة والمتابعة " 
عب دار رن ولا رون ماذا كنم انا أجبم 
المرسلين ؛ 

فالمسألة الاأولى فها تحقيق العبادة . 
والمسألة الثانية فيها تحقيق المتابمة. آخره. والجد هر بٍالمالمين» 


وصلى الله على مديدنا ححد وآله وصمبه أجمين . 


١‏ اأرسالة التاسعة ‏ ظل الزوال قبل النيروز و بعده 5م" 


هرْه رمام 


2 م 2 6 مر 

إذا كان قبل النو 1 ز”"" بيومين؛فظل”""الزو الثلاثة أقدام وئاث» 
دفي اي عشر ظسل الزوال أربعة أقدام وفي أربعة وعشرين ظل 
الزوال أربعة أقدام ودبع . وفي ست وثلاثين ظل الزوال أربعة أقدام 
ونصف وفي كانية وأربعين ظل الزوال لخسة أفدام . وفي الستينظل 
الزوال سنة أفدام ونصف .وني ثلا ثوسبعين ظل الزوالسبمةأقدام. 
وفي ست وأهانين ظل الزوال سبعة أقدام ونصف ٠.‏ وفي انين ولشعين 
ظل الزوال ثمانية أقدام إلا دبع نة ر ر غل الراك 
سبعة أقدام ونصف . وني مائةوواحد وعشرن ظل الزوال سبعةاقدام 
وثلث ٠‏ وفي مالة وسبعة وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام وربع . وفي 

8 
(0) في الاصل : ظل » وما أثيتناه أصوب ٠‏ 


م : وإحدى » ولغله بريد الايلة بدك اليوم » لانه يذكر المدد 
أ حياناً ويؤشه حيناً 


7” الرسالةالتاسمة ‏ ظل الزوال بمد المائة والاربمين بومأمن النيروز ٠”‏ 
ماثة وأمانية وثلائين ظل الزوال سبعة أقدام . وفي مائة وأمانية وأربعين 
ظل الزوال سنة أقدام ونصف . وفي مائة وكانية وخمسين ظل: الزوال 
ع أقدام ٠‏ وفي مائة وسبعة وستين ظل الزوال خمسة أقدام ونصف . 
'وفي مأنة وست وسبعين ظل الزوال خسة أقدام : وفي مائة وأحد(© 
ونسعين ظل الزوال أربمة أقدام . وفي مانة وستة ونسعين ظل الزوال 
ري أقدام. وفي مائتين وأحد”"" عشر ظل الزوال ثلاية أقدام . ا 
مائنين وستنة عشر ظل الزوال قدمارن ونصف . وفي مائتين وسبعة 
وعشرن ظل الزوال قدمان . وفي ماثنين واثنين وأربعين ظل الزوال 
قدم وثلث ٠‏ وفي ما لنين وست وأربمين ظل الزوال قدم . وفي مائنين 
وسبعة وخمسين ظل الزوال نصف قدم ٠‏ وفي مالتينوسبع وستين ظل 
الزوال نلث قدم . وفي ماثنين وسبع وسبعين محناط للزوال.ثلث قدم. 
وفي مائنين وواحد وكانين يعدم ظبور ظل الزوال ٠‏ وفي ثلاتمانة 
وواحد محتاط لازوال بثلث قدم . وفي ثلاتمائة وتمانية عشر ظل 
الزوال ثلث قدم . وني ثلاثمالة وأربمة وعشرين ظل الزوال قدم . 
وف اثلامالة ونسعة وأربمين طل الزوال فذمان ' وفي لاتمالة 
وارعة وسى ظل الزوال ثلاثة أقدام وثلث . 


() في الاأصل : وإحدى . 


03 الرسالة التاسعة ‏ الاستمانة بإلله والتوكل عليه كن 
اللبم [نانستمينك ونسسهديك , ونؤمن بك . ونتوكل عليك , 
وي عليك المي كله , نشكرك ولا تكفرك . 
اللهم إياك نمبد ء ولك نصلي رلك ل رسف 


ترجو رحمتك , وتحثى عذابك,. إرى عذابك الحد بالكفار ملحق. 


1" الرسالة العاشرة ‏ الاأمى بعادة الله وعدم الاشراك به ١‏ 
5 0 
دمسسان رام 
كتاب التوحيد 


الذي هو حق الل على العسيد 





لع 
الشبيئ انرمام العام تر بى عبر الولهاب رم الم تعالى 


رنرل اك سال :ونا فت الل الا ال 
وقله ١ ١‏ ولقد سنا في كل 'آمة رسولا "ره 1 اغيدو! الله واجتدوا 
ااطلااءرت ١١)‏ الادية . وكوالة . (اوقضى ريك ألا" متدرا إلا إاه 
وبالوالدين إحسان )”" الآآدة . وقوله : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شين ) © الا انة . وقوله : ( قل نمالوا أئل” مارم ري علي ألا 
نشر كوا به شيثا)** الآآيات 
قال إن مسعود رضي الله ارا أن نظر إلى وضي ةد 
َي الني عليها خاعه : فليق رأ قوله تعالى :( قل نعالوا أتل ما حرام ريم 
عليى) ‏ إلى نولك ران هداع اط متها )7 الادر 
)١(‏ سورة الذاريات »الآبة :ده () سورة النحل » الآية : حس 
(م) سورة الاسراء ء الآية: عم (4) سورة النساء ء الآبة : مس 


00 سورة الانعام الآية : 61١-4؛هد (5) سورةالانمام»الآية‎ (١ 
١8  ديح تو‎ 


الرالة ماس عن ان ع لاد وق ]ساد عل ان 00" 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال :كنت رديف الني وق 
على مار فقال لي : « يامعاذ أتدري ما حق الله على المباد ؛وما حق العباد 
على الله ؟ » فقات : الله ورسولة أعلٍ . قال : « فإن حق الله على العباد 
أن لكر ة 08 رن القاد عل الله أن اك 
من لا بشرك به شيئا »؛ فقلت : يا رسول الله أفلا أبثشر الناس ؛ قال : 
م لا تنشرع فيتكاوا » أخرجاه في « الصحيحين » . 

ل 

ارك الكو سن 1 رادلا 

الثاية : أن العادة هي الاو بيذ “الاأن المصومة فيه 

الثالئة : أن من ل بأ به لم بعبد الله ففيه ممنى قوله : ( ولا 
أنم 0 

اار ابه : المكة فى إ رمال الكل 

الحامسة : أن الرسالة مت كل أمة . 

السادسة : أن دن الا نبياء واحد . 

الاعة سالك الك زر عن اك ل سل إلا بالكرر 
الاعر ات ل رك ير ل ل ا 
الآاه. 


)١(‏ سورة الكافروث » الآبئان : س«ء ه2 (") سورة البقرة» الآبة :هم 


1" الرسالةالعاشرة_كل ما عبد من دوذ الله فهو طاغوت ‏ سم 
الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 
الناسمة : عظم شأن ثلاث الا يات الححكرات في سورة الا نمام 
عند السلف ٠‏ وفبها عشر مسائل ء أولها المي عن الشرك : 

الماشرة : الآ يات المحكمات في سور ةالاسراء .وفها مانيعشرة 

١‏ مسألة »يدأها الله بقوله : ( لا تحمل مع اك إلا 2١‏ فق يسريويا 

غذولا )”؛ وختمها بقوله : ( ولا حمل مع الله إلها آخر فتلقى في 
جيم ري 0 ( 0 ونبهنا الله 0 عل عظم ا هذه 
القاال بشوله : ( ذلك مما أوحى إليك ربك من 2 . 

الحاددة عشرة : آبة سورة النساء التي تسمى ابة المقوق المشرة» 
ندأها الله تعالى بقوله : ( واعبدوا الله ولا تسر كوا به شينا) . 

الثانية عشرة : التفبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند مونهة 3 

الثالثة عشرة : معرفة حق الله تمالى علينا . 

الراعة عشرة : معرفة حق المياد عليه ذا ادوا حقه 

اللامسية عثرة . أن هده المسالة لا در فها! كثر الصحاءة ' 

السادسة عشرة : جواز كان انر للمصلحة . 


)١(‏ سورة الاسراء » الآنة :م (؟) سورةالاسراءالآبة :هم 
(م) سورة النساء ء الآية : وم 


ءًّ الرسالة الماشرة فصل اأتو ديد وما يكفر من الذنون 1 





السابعة عشرة : استحباب بشارة امس ار 

الثامنة عشررة ١‏ طلوف من الاتتكال عل سسمة رسهة الله . 
الباسعة عشرة : قول الم.ؤول عما لا بملم دراه أعم ٍ 
افذرون رار مس بض الناس بالعلم دون بعض . 
الحادية والمششرون : تواضعه مه ار كوب اخار مع الارداف 


لثانية والمشيرون : جواز الارداف عل الداية: 
الثالئة والمد رون : قصل ادن 1 
الرابعة والمشرون : عظم شأن هذه المسألة . 


أت 


فصل التوهير وما بكفر مى دنوب 
وتول الله تءالى ( الفرن آمنوا ولميليسوا إعانهم بظل.. )0 الآمة. 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميك : ٠‏ من 


شهد أنلا إلهاللهوحدهلا شربك له .ون عدار درلة ٠‏ الى 


)١(‏ سورة الانمام » الآية : وم 


لل الرسالة الماشرة - سمة فضل الله وكثرة ثوابه ةْ 
د ان ورك و كته الناها إلى م ؛ وروح منهء والنة حق » 
والنارحق؛ أدخله الله الجنة على ماكان من العمل » . أخ رجاه . لما في 
خديث غتبان : « فان الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله ببتخي 
للك انام 
وعن أني سيد الحدري عن رسو ل الله مكية قال :0 قللموسى: 
يارب » علمني شيا أُذكرك وأدءوك به . قال : قل ياموسى :لا إلهإلا 
ال الم يارت كل بادك يكور هذا ول ديار موي الوار 
السموات السبع وعاصهن غيري . والاأرضين السبع في كفة .ولاإله 
إلا الله في كفة , مالت مهن لا إله إلا الله عرواه ابن حبان, والحاكم 
وصضحه . 
وللنرمذي وحسنهع نأنس :ممت“ رسول الله مي يقول :« قال 
الله تعالى : با ابن آدم ؛ لو أثينتي قراب الارض خظاباء ثم لقبتي 
لانشرك ني شيا لانبتك بقدّراما منفرة ». 
فا مناين: 
درل ١‏ دود اند 
ل كر وال ال عاك 


اثالثة : تكفيره مع ذلك لإذئوب . 


4 الرسالة الماشرة ‏ فضل لآ إله إلا الل ورجحانما في ازاك 41م 
الرابعة : تفسير الآ بةه م » التي في سورة الاأنمام . 
الحافية : مر االحس اللواق و احداك عبادة. 
السادسة : أنك إذا جعت بينه وبين حديث عثيان وما بمده» 
تبن لك ل نول :الا إله إلاراف ؟ وبين لك علا ادر ور 

السابمة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان . 

الثامنة : كون الا"نبياء حتتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلاالله. 

القاسمة : اتبيه الها جيم لمفاؤقاتا» مع أن كثي رأ من 
يقولها خف ميزانه . 

1 ة النص على أن الاأرضين سبع كالسموات . 

الحاددة عشرة : أن لهن مار . 

الثانية عشرة : إثبات الصفات » خلافاً للاأشمرءة. 

الثالثة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس » عرفت أن قوله 
في حديث عتبان : « فان الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » 
ببتغي بذلك وجه الله » أنه ترك الشرك ء ليس فوا بالنسان . 

م لجع 2 216 اك 
ورسوليه . 


الحامسسة عقرة ٠‏ معر ف اختفاض عزدى مكريه كلكة الله 


06 الظاله اللاقر لين ين الت سيك دحل الله عر ]را ا 
السادسة عشرة معرقة كوه روحايلة. 
السابعة عشرة : معرفة فضل الاعان بالحنة والنار . 
الثامنة عشرة : ممر فة قوله : « على ماكان من العمل » . 
التاسمة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان . 


ارون 0 ند كر ار 


1 
د صقي التوصير دل الج بغير مساب 

وقول الله تمالى : ( إن إبراهيم كان أمة قاتا لله حنيفا ولم بك 

من امش ر كين ) ”" وقل : ( والذن م برهم لا بشركون) " . 
عن حصين بن عبد ال رحمن قال: كنت عند سميدين جبير فقال: 
أب رأى الك وكب الذي انقض البارحة » فقلت : أناء ثم قلت : أما 
ني لم أ كن في صلاة . ولحكبي لدغت ء قال : فا ممنمت ؟ قلت: 
ارثقيت قال : فا حملك على ذلك ؛ فلت: حديث حدثناه الشعبي» قال: 
وما حدني ؛ قلت : حدئنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية 


إلا من عين أو حمّة : قال : قد أحسن من انهى إلى ما سمع كان 


)١(‏ سورة ااتحل » الآية : 1٠‏ (؟) سورة المؤمنوث» الآية : .ب 


ألرسالة العاشرة_صفات اتوكلين الذين يدخاون الحنة بغيرحساب ١/5‏ 
حدئنا ان عباس عن الني مك أنه قال : « عيضت عل الثم 2 
فرأبت الني ومعه الرهط ؛ والني ومعه الرجل والرج لان » والني 
وليس ممه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي »فقيل لي : 
هذا مومى وقومه ؛ فنظرت فإذا سواد عظم ٠‏ فقيل لي : هذه أمتنك 
ّم نمض فدخل منزله . فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم : 
فلمليم الذبن صحبوا رسول الله يك . ول ب.ضهم : فاملهم الذين ولدوا 
في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا » وذكروا أشياء ٠‏ فغرج عليوم 
رسول اله مي فأخيروه ؛ فقال:دم الذين لا يسترقون ولا كرون 
ام يتوكلون» فقام عكدّاشة بن حصن فقال: 
ادا أن ملي منهم . قال : «أنت منهم» م قام رجل لخر نال ؛ 
ادع الله أن جني منْهم . فقال « سبقك بها عكاشة». 

ف امسائل : 

لكاو ل مشرفة انب الناين في التوحيد : 

الثانية : ما مدنى محقيقه . 

الثالثة : ناوه سيحانه على بر اهيم بكونه لم بك من الذراكين: 
الرابمة : نناؤه على سادات الأو لياء بسلامتهم من الشرك . 


م الرسالة الماشرة ‏ الرخضة في الرقية من المإن والحّة و . 
الحادسة ١‏ أكون ترك الر فيد والكى من تحقيق التراسيد - 
السادسة : كون الجامع لتلك الحصال هو التوكل . 
السابعة : مق عام الصحاءة لمر قتهم أنهم لم بنالوا ذلك إلا عمل ٠‏ 
الثامنة : حرضهم على الخير . 
الناسنة فيلك هذه | لا 30 ال كية والكفية” 
الماشرة : فضيلة اماك وم 
الحادءة عشرة : عرض الاأمم عليه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
الثانية عشرة : أنكل أمة تحشر وحدها مع نيها . 
الثالثة عشرة : قلة من استحاب للا نبياء . 
الرابعة عشرة : أن من ل حبه أحد بأتي وحده. 
الحامسة عشرة : كرة هذا العام ؛ وهو عدم الاغترار الك 2 
وعدم الزهد في القلة . 

السادسة عشرة : الرخصة في الرفية من ااعين والْمّة . 

الساعة عشرة : حمق علم السلف لقوله : امازل 
ما سمع » ولكرن كذا وكذا فملم أن الحددث الأول لا خالف 
الشابي ٠‏ 

الثامنة عشرة : بعد الساف عن مدح الانسان عا لبس فيه . 


0 اأرسالة العاشرة ‏ الحوف من الشرك 1 





التامئة عدرة” قوله : « أنت منهم » علم من أعلام النبوة . 
المشرون : فضيلة عكاشة: 

ل ان ال ل ساك 

الثانية والمشرون : حسن خلقه مكية . 


اك 


اقرف 0 شرك 

وقول الله عز وجل : ( إن اللهلا بنفر أن يشرك به ويغفرمادون 
دك ان 0 وقال اليل عليه السلام : ( واجنني وبني أن تعيد 
الاصنام ) ”” وفي الحديث : « أخوف ما أخاف عابحكم الشرك 
الدامدب 55 22 فال :< الرياء » وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
أن رسول الله تيه قآل : « من ماتوهو بدعو مندون الله ندا دخل 
الناركرواه البخاري.ولمسامعن جابررضي الله عنه أن رسول الله مل 
ال : « من لقي الله لا يشرك به شيا دخل المنةء ومن لقيه بشرك 
به شيئا دخل النار » . 

ف مسائل 

الول لخر نر ال كه 


)١(‏ سورة النساء ء الآية : باع 20 سورة اراهم » الآبة: ومس 


يفم أرخاله تار - الراء ين فرك الاعون 1 

الثانية : أن الرياء من الشرك . 

الناائة . انه ون اذك الا مشر . 

الرابعة : أنه أخوف ما مخاف مئه عل الصالهين . 

ل الل 

السادسة : لجع بن قرمما في حديث واحد . 

ا ل لك 0 لالم ومن لقيه 
يي ان ررك ل ع 7 

ا اي ال ير راس رقم عاد 
الاصنام . 

عارك عن اد كن تر رتسل أعلن 
الا 

الماشرة : فيه نفسير « لا إله إلا الله هك ذكره البخاري . 

الحادية عشرة : فضيلة من سل من الشرك ل 


0 اإراهم » الآية :جاسم 


+ الرسالة الماشرة ‏ الدعوة الى شهادة أن لاإله إلا الله و 


1 
الرعاء الى سشربادة أن بر ال ابو الآ 
وقول الله تعالى : ( قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
رثن التي )0100-7 : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ أن رسول الله كل . لما بعث 
اذا إن الس قل له د ]لكاي نوما من اهن الكنات ‏ فليكن 
أول ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية : إلى أت 
بوحدوا الله - فان م أطاعوك لذلك , فأعامهم أن الله افترض علبهم 
خمس صلوات فيكل يوم وليلة ٠‏ فان م أطاعوك لذلك؛ فأعامهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقر امهم » فون مم 
أطاعوك لذلك , فرياك وحكر الم أموالبم » وانق دعوة المظلوم » فانه 
لس بينها وبين الله حجاب » آخرجاه . 
ولبما عن سهل بن سعد رضي الله عنه» أن رسول ان و80 
قال يوم خيبر : د لاأعطين" الرابة غدأ رجلا بحب الله ورسوله؛ وتحبه 
اله ورسوله ‏ بفتح الله على بدبه .فبات الناس بدوكون” ليلنهم أيهم 
بمطاها . فلما أصبحوا غدوا على رسول الله مك كلبم برجو أن 


(1) سورة يوسف » الآية : م١٠‏ وتمامها :(وسبحان الل وما أنا من امد سكين ). 
(؟) أي مخرضون ٠‏ 


اع" الرسالة الماشرة _الدعوة الى الل والاخلاص فيها . 0 
بمطاها . فقال : «أين علي بن ألي طالب ؟ »فقيل : هو يشتكي عينيه » 
فأرساوا إليه » فأني به. فبصق في عينيه , ودعا له. ذبرأ كان لم يكن به 
وجع » فأعطاه الراية فقال: دانفذ على رسإك حتى تتزل يساحتهم »ثم 
ادعهم إلى الاسلام وأخبرم عاجب عابهم من حق اللدتماللى فيه » فو الله 
لان مني الل بك رجلا واحدا » خير لك من حمر النمم ». 
بدو كون:؛ أي مخوضون . 

في مسائل : 

الاأولى : أن الاعوة إلى انه طربى من امه 2375 7 

الثانية : النفبيه على الابخلاص .. لاأن حكثي رأ او دعا إلى المق 
فهو بدعو إلي نفسه . 

الثالثة : ان البصيرة من الفرالض . 

إراعة لن لاتل لد الك ست الوائد عالق الى عر 
السكة: 

الخامسة : أن من قبح الشرك كونه مسبّة لله . 

السادسة :- وهيمنأعمبا - إباد المسلم عر الدراكان الا 
يصير مهم وأولم إشرك . 


السابعة :. كؤن التوحيد أول واب . 


١4‏ الرسالة العاشرة ‏ البداءة بالأم فالام شف 

الثامنة : أن ببدأ به قب لكل ثيء » حتى الصلاة . 

الثامئئة : أن مع ,: أن وحيوا اها فى يجاذة :إن الأ إله 
إلا الله . 

العاشرة : أن الانسان قد بكون من أهل الحكناب » وهو لا 
بعرفها » أو بعرفها ولا يعمل بها . 

الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج . 

الثانية عشرة : البداءة بالاعم الام . 

الثالثة عشرة : مصرف الركاة . 

اراعة عقرة. كف العالم الشبهة عن الأنعم . 

الحامسة عشرة : النبي عن كرام ارال" 

السادسة عشرة : اثقاء دعوة المظلوم . 

السابية مهرة: الاخبار يالا لأ حصن . 

ل ل اسان 
وسادات الا"ولياء من المشقة والجوع والوباء . 

التاسمةعشرة قوله :دلا عطين الراية»الخ ...عم م نأعلام النبوة. 

المشرون : ثفله في عينيه علم من أعلامها أيضا . 

الحادية والعثرون: فضيلة علي أرضي أن ع 


ممم الرسالة الماشرة ‏ الدعوة الى الاسلام بالمسكة وثوابالحدابة اليه ٠6‏ 
الثانية والمشرون : فضل الصحابة في دو كبم"'" تلك الليلة عن 
بشارة الفح : 
الثالثة والعشرون: الاعانبالقدر » لحو لما أن لم بسع لبأومنعها 
من سمي 
الرابعة والعشرون : الادب في قوله : « على رسلك » . 
المامسة والعشرون : الدعوة إلى الاسلام قبل القتال . 
السادسةوالمشرون : أنه مشروع لمندعوا قبلذلك وقوتاوا . 
السابعة والمشرون:الدعوة بالحكمة؛ لقوله : « أخيرم ما حب 


الثامنة والمشرون : المعرفة بحق الله تعالى في الاسلام . 
الناسعة والمشرون : واب من اهتدى عل بديه رجل واحد . 


الثلانون : الحاف عل الفتيا . 


باب 


تفسسر التوصير وسريادةَ ان ير ال ابر ال 
وقوله الله تعالى : ( أو انك الأذن ,دعون ببتهونإى رمم الوسيلة 
م أقرب )7 الآ بة . وقوله : ( وإذ قال إبراهيم لا بيه وقومه إن 


ا ا ا (؟)سورة الاسراءء الآية : باه 


0 الرسالة الماشرة ‏ تفسير التوحيد وشبادة أذلا إه إلاافَ 4+ __ 
براءيما تيدون إلا الذي قطراو ٠١)‏ الآدية وذوله ا ( ساروا 
أحبارم ورهبامم أربان) من ذووناف ) © الآ.ية ٠.‏ ونوله "( وسلت 
الناس من بتخذ من دون الله أنداد) حبونهم كحب الله ) ”" الآ ية. 

وني « الصحيح » عن الني مي أنه قال : « من قال : لا إله إلا 
الله وكفر عا يعبد من دون اله “حرم ماله ودمه ؛ وحسابه على الله ءز 
وجل» وشرح هذه الترجة» ما بعدها من الا .واب. 

فيه أكر المسائل م التوحيد ؛ وتفسير 
الشهادة؛ وبكّنها أمور واصحة . 

نا انه الاررراء ين فنا الره عل اله كين الذين بدغررةة 
المالمن .شيا يأن أن هذا عر اهرك الا لكر 

ومنهاآبة براءة » بسن فيبا أن أهل الحكتاب اتخذوا أحبارم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله وين أنهم ل بؤعوا إلا بأن بعبدوا 
إ رلك مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه : طاعة اأعاماء والعباد 
في المعصية » لادعاؤع ايام 1 

ومنبا قول اليل عليه السسلام الكفار : ( إتي براء مما تعبدون 
إلا الذي نطري) 7" فاستق من امود ريه ١‏ وذ كر + عانة أن 


)١(‏ سورة الزخرف » الآيات : 5م (؟) سورة ااتوبة » الآية : باص 
0 سورة البقرة » الآية : م5١‏ 4 سورة الزخرفءالآية : .م 


وم الرسالةالعاشرة ‏ بم يعصم مال الانسان ودمه؟ 0 
عله الملدة رهذء لمر الثة : فى تعر شياده أن لذازله إلا لل .فال + 
( وجعلها كلة باقية في عقبه اعلهم برجعون ) 99 . 

راان القرة في الكفار الذين قال الله فيهم : ١‏ ومام سخارجين 
ال م ذحر أنم حبون أنداهم كحب لله ) فدل على أنهم 
يحبون الله حب عظبا » وم بدخابم في الاسلام؛ فحكيف عن أحب 
الند حب أ كير من حب الله ؟! فكيف يمن ل حب إلا الند وحدهء 
وم بحب الله ؟! 

ومنها قوله ييه : « من قال : لا إله إلا الله وكفر ا سبد من 
دون الله حرم ماله ودمة ؛ وحسابه على الله » وهذا من أعظم ما بين 
ممنى د لا إله إلا الله » فإنه لم حمل التلفظ ها عاصما للدم والمال؛ بل 
ولا معرفة معناها مع لفظباء بل ولا الاقرار بذلك , بل ولا كونه 
لا يدعو إلا الله وحده لا شربك له؛ بل لا بحرم ماله ودمه حنى 
يضيف إلى ذلك , الكفر ما بعبد من دون الله : فإن شك أو نوتف لم 
حرم ماله ودمه . فيالحا من مسألة ما أعظمها وأجاتبا. وياله من بيان 
ما أوضحه , وحجة ما أقطعها للمنازع . 


(1) سورة الزخرف » الآية : بم (؟) سورة البقرة » الآنة : ١57‏ 
توحيد - ١5‏ 


14 الرسالة العاشرة ‏ تعليق الهاثم والودع شرك ٠‏ م 


1 

من الشيرك : لبى الل والفبا وح هما لرفع البمرء او وفع 

رولات ال كلا أفرأتم ما تدعون رك اك إن 
أرادتي اله بضر “هل هن كاشفات ضره؟ ) 20 الآمة. 

عن مر ان بن حصين رضي الله عنه ‏ أن الني م رأي رجلا 
في بده حلقة من صفر » فقال : « ما هذا ؛ » قال : من الواهنة . فقال : 
اتزعها فإإنها لا تزيدك إلا وهنا ؛ فانك لو مت وهي عليك , ما أفلحت 
أبد) » رواه أحمد بسند لابأس به . وله عن عقبة بن عاص رضي الله عنه 
ص فوع : « من تعلق تهيمة فلا أتم الله له ؛ ومن تعلق ودعة فلا ودع 
الله له » وفي روابة  :‏ من تماق هيمة فقد أشرك » . ولابن أبي حاتم 
عن حذيفة » أنهدرأى رجلا في بده خيط من الى فقطمة > وتلا قوله : 
( وما بؤمن أ كر بلله إلاوم مش ركون ) 9" . 

فير مسائل : 

الاأولى : النذايظ في لبس اللقة واللبط وحوها لثل ذلك . 

الثانية : أنالصحابي لو مات وه عليه ما أفلح . فيه شاهد لكلام 
الما إن اك الفالا ار ا لل 


.,3١5: سورة الزم » اللآية : مم (؟) سورة يوسف ء الاية‎ )١( 


(*) وفي بعض النسخ : أ كبر الكبائر . 


سم الرحالة لمات 5 ليق الخعلاءن الى شارك 1 
الثالثة : أنه لم يعذر بالجبالة . 0 
لاه ا لا تنفم في العاجلة بل نضر » لقوله «٠:‏ لا تريدك 
الرعا” 

الحامسة : الا نكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة : التمر ادا لواف ركو رك 

السابعة : اتمريم أن ل عل انالك 

الثامئة : أن تعليق الحيط من الخمئ من ذلك . 

الناسة ره لدعة اا 2 ذل عن أن الشعاة ستدلون 
بالا يات التي في الشرك الا' كير على الاأصئر »ا ذحكر ان عباس 
في آبة البقرة . 

العاشرة : أن تعليق الودع عن الءين من ذلك . 

الحادمة عشرة : الدماء على من تعلق أكيمة » أن الله لا مله .ومن 
تماق ودعة » فلا ودع الله له أي لا رك الله له . 

باب 
ماماء في ار فى والتائم 

في « الصحيح » عن أبي مر الا نصاري رضي يك 

كان مع رسول الله تك ف ابعص أسقارء . فأ رسل رسولة أر الا 


3 الرسالة الماشرة الاثم والتولة شرك 327 
بقين" في رقبة بير قلادة من وثر أو قلادة إلا قطمت . وعن ان 
مسعود رضي الله عنه قال : سممت رسول الله كيه بقول : « إن الرقى 
والمائم والثولة شرك » رواه أحمد وأو داود وعن عبد الله بن عكم 
صرفوعا : «امن تعلق شنا وكل إليه » . رواه أحمد والترفذي ؛ 

المائم : ثنيء بعلق على الا'ولاد من المين , لكن إذا كان المعاق 
من القرآن ٠‏ فرخص فيه بعض السلف ٠‏ وبعضهم لم يرخص فيه » 
وصجعله من المبي عنه ؛ منهم ابن مسعود رضي الله عله . 

الرقى : هي التي نسمى العزائم » وخص منه الدليل ما خلا من 
الشرك ؛ ققد رخص فيه رسول الله مي من المين والجى . 

والثولة : ثنيء يصنعونه يزجمون أنه محبب المرأة إلى زوجبا » 
ةا 

وروى أحمد عن رويفم قال : قال لي رسول الل مَل : 
«يا رويفع ! لمل الحياة تطول بك » فأخير الناس أن من عقد ميته 
رع رس اال استنجى .رجي داءة أو عظم » فان داري منه » . 

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ؛ قال : « من قطم تعيمة من 
إنسان كان كمدل رقبة » رواه وكيع. وله عن إبراهم لقال كارا 
يكرهون المائ مكلبا . من القرآن وغير القران . 

٠ هو ابراهم بن يزيد النخمي , أبو عمران‎ )١( 


غ20 الرسالة الماشرة- تليق الأوتار من البين شرك 0 ذ» 





فير مسائل : 

الاأولي : تفسير الرقى والهائم . 

الثانية : تفسير الدّولة . 

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناه . 

الرابعة : أذار قية باكلاما لمق من الميزو الى »لبس من ذلك . 

الحامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآان فقد اختاف الملماء : 
هل هي من ذلك أم لا؛ . 

السادسة : أن تمليق الا'ونار على الهدواب عن المين » من ذلك . 

السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وثرا . 

الثامئة : فضل نواب من قطع كيم من إنسان . 

الناسعة : أنكلام إبراهيم”؟ لا خالف ما تقدم من الاختلاف» 


لآأن ضراده أعبان ميد الله ن سود . 


3 
مى يرك بشتعر أو جر وها 
ولاك ال رأض يم الات والارى ) ”7 الا يات ؛ 


: عو عامها‎ 39 - ١5 : أي اانخمي . )0 سورة النجم الآية‎ )١( 
. ) ومناة الثالئة الاخرى ألم الذكر وله الاثى . تلك اذأ قسمة ضيزى‎ ( 


1 الرسالة الماشرة ‏ ااتبرك بالأشجار ونتحوها شرك 4 
وسلٍ إلى حنين وتحن حدثاء عبد بكفر » وللمش كين سدرة بمكفون 
عندها وبنوطونما أساحتهم » بقال لا : ذا تأنواط . فررنا لسدرة» 
شن ولاك ل تاراطا 6 لمم ذات أنواط . فقال 
رسول الله كي : « الله أكير! إنها السنن , قلم ‏ والذي نسي بيده - 
كا قالت ينو إسرائيل لوسى : ( اجمل لنا [4) كا لهم اللمة قال إيم 
قوم تجبلون 6 0 من كان قبلم » روه الترمذي وصمحه . 

كل 

الاأولى : تفسير آنة النجم . 

الناية. شرف شورة الا م الذى طلانا” 

الثالثة : كونمهم لم يفملوا . ' 

الرابعة : كونهم قصدوأ التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه حبه. 

المامسة : أهم إذا جبلوا هذا ففيرم أولى بالجبل . 

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالنفرة ما ليس لغيرم 

السابمة : أن الني يكلم يسذرم » برد عايهم بقوله : د الله 
أكر إنما السنن , لتنبعن سنن من كان قبلم ا لامر 
هذه الثلاث. 

الثامنة . الااس الك . وهو المقصوة. اله أخرا أن طَلبتهم 


)0 سورة الاعراف » الآبة : /امة 


ال اله كام ال د كن 1ك وأسدر 0 
ا ا لق ل ل اا 
الناسمة : أن فقي هذاء من مننى « لا إله إلا الله » مم د قنه 
وخفائه على أولئك . 





العاشرة : أله نلف عل الفثيا » وهو للا تحلق إلا لصلحة. 

الحادة عفر :ارك الفرك فيه كر رادي ؛ 0 
ريداوا بهذا . 
: لك مقر تر ار 1 عد كار يا ارا 
غيرم لا مجبل ذلك . 

الثالثة عشرة : ذ كر التكبير عند التمجب » خلافا من كرزهه . 

الرابعة عشرة : سد الذرائع . 

المامسة عشرة : النهي عن التشبه بأهل الماهلية . 

السادسة عشرة : الغضب عند التعليم ٠‏ 

السابمة عشرة : القاعدة الكلية » لقوله : « إنها السان » . 

ْ 0 عشرة : أن هذا عم من أعلام النبوة ؛ لحكونه وقع 

كا اخير . 

الناسمة عشرة : أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في 
القرآن أنه لنا . 


)١(‏ سورة الاعراف » الآية : بسن 


1 الرحالة التامر: ‏ الذى لغر ام درك 1 

المشرون : أنه متقرر” عندم أن العبادات ميناها على الا'عس » 
فصار فيه التنبيهعل مسائل القير أمّاه من ربك :» فواضح »وأمنًا 
د من نبيك :> فن إخباره بأنباء الغيب » وأممًا ه ما ذينك: »فرن 
قولحم : ( اجمل لنا لما ) الخ : 

الحادية والمشرون : أن سْنّة أهل الكتاب مذمومة كسنة 
المثر اكين, 

الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا 
بؤمن أن يكون في قلبه بقية من نلك المادة لقولهم : وحن حداناء 
عبد بكفر . 

ات 


ماعاء في الب لير الآر 
وقول الله تعالى : ( فل اي صلاتي ونسكي ومحياي ومماني 
له رب العالمين . لا شريك له )”2 الآءة » وقوله : ( فصل اريك 
اد 
عن علي رضي الله تعالى عنه قال : حدثني رسول الله وك أربع 
كلات : د امن الله من ذبح اغير الله . لمن الله من لمن والدبه . لمن 


)١(‏ سورة الانمام » الآيتان :عد و ١54‏ 2( سورة الكوي ,.الآية :”م 


رمال الناغرة ذل أذين لمن رافسيةرومواوى عدا وغ متا الاراش وبأ 
الهم اوى "عمد . لعن الله من غير منار الاأرض » رواه مسلٍ ٠‏ 

وعن طارق بن شباب » أن رسول الله سل الله عليه وسل قال ؛ 
« دخل الجنة رجل في ذُباب ؛ ودخل النار رجل في ذباب » . قالوأ : 
وكيف ذلك با رسول الله ؛! قال : د ص رجلان على قوم للحم صم 
لا توزاه أحد حتى يقرب له شيئا » فقالوا لاأحدها : قرب . قال : 
ليس عندي ثيء أقرب_قلوا له : قربواو ذبابا » فقراب ذبابا. فوا 
سبيله؛ فدخل النار . وقالوا للاخر : قرب . فقال :ما كنت لا قراب 
لأحد شيا دونالله عز وجل فضربوا عنقه فدخل المنة » رواه أجد . 

فير مسائل : 

الاأولي : تفسير ( إن صلافي ونسكي ) . 

الثانية : تفسير ( فصل لربك واتحر ) . 

الثالثة : البداءة بلمنة من ذبح لغير الله . 

الرأبعة : لمن من لمن والدبه » ومنه أن تلمن والدي الرجسل 
فيلمن والديك . 

المامسة : لمن من آوى 'حدث وهو الرجل “حدث شيئاً حب 
فيه حق لله فيلنجى' إلى من جيره من ذلك ٠‏ 

النادسة لشن تن عر مان الارض) وه المراسم ل 
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تفرق بين حقك من الاترض رعق جارك ؛ فتغيرها تقدم أو تأخير. 

السابمة : الفرق بين لعن المعيّن » ولعن أهل المعصية عل سهيل 
العموم . 

الثامنة : هذه القصة العظيمة ؛ وهي قصة الذباب . 

ار نه دخل النار بسبب ذلك القباب اليم يقصدهء 
ل فعله تخلصاً من شرع . 

العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب الممنين » كيف صير 
ذلك على القثل » ول بوافقهم على طلبنهم .مع كونمملم بطلبوا منه إلا 
العمل الظاهن . 

الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم » لانه لو كان كافر) 
م يقل :« دخل النار في ذباب » . 

الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح « الجنة أقرب إلى 
أحدم من شسراك نمله ؛ والنار مثل ذلك » . 

الثالئة عشرة : معرفة أنْ عمل القاب هو المقصود الاأعظم حتى 


اه ل 


باب 
در بز لق بمطان يذج فيه لغير القر 

وقول الله تعالى : ( لا تقم فيد أبدا )”" الآ بة . 

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه » قال:: نذر رجل أن بحر 
إبلا بيُوانة » فسأل الني كيه فقال : « هل كان فنها وان من أونان 
الجاهلية بعبد ؟ » قلوا: لا. قال : « فبل كان فها 0 0 أعيادم ؛ » 
قالوا : لا . فقال رسول الله وك : « أوف نذرك . فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية الله » ولا فها لا ملك ابن آدم » رواه أبو داود ؛ وإسئاده 
على شرطها ٠‏ 

فائل: 

الاأولي ‏ تفسير قوله : ر لا تقم فيه أمدا ) ”©. 

الثانية : أن المعصية قد :ؤثر في الا رض » وكذلك الطاعة . 

الثالثة : رد المسألة المشكلة إلي المسألة البينة ازول الاشكال . 

الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 

الخامية : أن محس ع البقكة لد لات لك إذا ار ا 
الموانع . 


(1) سورة التوبة » الاية : ٠١7‏ 


0 ار عالة القام ره ادر لشي إن درك م 








السادسة " المنمامنه إذا كان فيه ون من أوثان اللباعلية ولو 
بعد زواله . 

السابعة :المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادم ولو بعد زواله . 

الثامنة : أنه لا جوز الوفاء مما نذرفي تلك البقعةلا نه نذرمعصية. 

الناسعة : الحذر من مشامة المشركين في أعيادم وأولم بقصده. 

العاشرة , لا نذر في معصية . 


الحادة عشرة : لا نذر لابن ادم فما لا ملك . 


باب 
مى الشيرك النرر لغير الم 

وتول الله هال . [ وقون بالنذر ١١)‏ وقوله ' ( وما أنفقم ّ 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يملمه ) 9 . 

وفي « الصحيح » عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى 
اه عليه وسام قال : ٠‏ من نذر أن يطيع الله فليطمه . ومين نذر أن بعصي 
لله فلا بعصه » . 

فير مسائل : 

الاأولى : وجوب الوفاء بالنذر . 


(1) سورة الدهر » الآبة : ن (؟) سورة البقرة ء الآية : .نام 


4" الرسالة الماشرة ‏ الاستعاذة بغثير الله شرك 9 





الثانية : إذا نت كونه عبادة لله فصرقّه إلى غيره شرك . 
الثالنة ' أن زو الممملية للا عتوارا الفا بو 


باب 


من الشرك ابر ستعازة بغير الل 

وقول الله تعالى : ( وأنه كان رجال من الا نس بعوذون برجال 
من الجن فزادوم رهقا ) *" . 

عر لله نت حكيم رضي الله عنها قالت : سممت رسولالله 
يكن بقول : « من نزل منزلا” فقال : أعوذ بكليات الله التامسّات من 
شر ما خلق » إيضره شيء حتى برحل من منزله ذلك » . رواه مسلم . 

فير مسائل + 

داوق نسي ايه الى 

الثانية : كونه من الشرك . 

الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث , لان العلماء استدلوا نه 
على أن كلات الله غير مخلوقة , قالوا : لان الاستماذة بالمخلوق شرك : 

الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره د : 


+: سورة الحن ء الآية‎ )١( 


.« الرسالة ااعاشرة ‏ الاستفاثة بشير الله بره 020 
المامسة : أن كون الثيء حصل به مصلحة دنيوءة من كف 
شرء أو جلب نفع لا بدل على أنه ليس من الشرك ٠‏ 


باب 


مى التترك أن بستفيتُ بغر الله أو برعو غيره 

وتول الله تعالى : ( ولا ندع من دون الله ما لا ينفمك ولا 
يضرك » فإن" فملت فانك إذ) من الظالمين . وإن سك الله بضر 
فلاكاشف له إلاهو )”© الا نة. وقوله: ( فاتنوا عند الله ارزق 
واعبدوه  )‏ الآنة .. وقولة: ( ومن أضْل ممن بدعو من دون الله 
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ) *" الآ بتان ٠‏ وقوله : ( أم نف 
ميب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) © . 

وروى الطبراتي بإسناده أنه كان في زمن الني َك منافق 
يؤذي المؤمنين ٠‏ فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ك8 
من هذا المنافق . فقالالنبي مه : « إنه لاستفا ثبي » و إعا ستغاث 
لله عل وجل » . ش ا 


(1) سورة يونس » الآيتاذ: 5١٠و )١( 201٠١7‏ سورة الأحقافء الآية :ه 
() سورة |امنكبوت » الاية : ١.‏ (4) سورة |اتمل > الآية : ,5 





0 الرسالة العاشرة . دعاء غير الله شرك لاس 





مسالل 

لايل أن عطف الدعاء على الاستفاثة من عطف العام على 
ف" 

الثانية : تفسير قوله : ( ولا ندع من دون الله ما لا ينفمك ولا 
مرك 


الثالثة : أن هذا هو الشرك الا كير . 

الرابعة : أن أضلح الناس لويفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين . 

الخامسة *“تفسيز الأ 'مة التى بعدها : 

السادسة * كون ذلك لا ينفع في الانيا مع كا" 

السابعة * تفسير الا ءة الثالثة . 

الثامنة : أن طلب الرزق لا بنبئي إلا من الله » كا أن المنة لا 
تطلب إلا مئه . 

التاسعة : تفسير الا ءة الرابعة . 

العاشرة : أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 

الحادية عدرة :أنه غافل عن دعاء لداعي لا ندري عنه . 

الثانية عشرة : أن تلك اللدعوة سيب لبغض المدعو للداعي 
وعداويه له 2 


)١(‏ سورة يونسء الآية : يا 


جم الرسالة العااشرة سيب روك لاقتعالل ( اليس الك من الآ شي 15٠‏ 
الثالئة عشرة : تسمية تلك الاعوة عبادة لامدعو . 
الرابعة عشرة : كفر المدءو تلك العبادة . 
الماسداعهرة أن هده الااتر ل كوي اسل انان 
الساديكة عرة تقر الاالة الخافسية” 
السابعة عشرة : الاأص المجيب عر انا ل نات 
لاحميب المضطر إلا و لاأجل هذا بدعونه في الشدائد #لصين له 


الدن . 
الثامنة مشرة * حماءة المصطف وك مى التوحيد والتأدب مع 
بأب 


قول الله تعالى : ( أيش ركون ما لامخاق شيئا وم مخلقون ؛ ولا 
يستطيمون لهم نصر) )”" الآ بة . وقوله : ( واللرن :دعون من دونه 
ما لا ملكون من قطمير )”" الآبة . 
وفي « الصحيح » 0 قال : شم اللبى فيك بوم أسد 
وكسرت رباعيته » فقال : ٠‏ كيف يفاح قوم شجوا نديهم ؟ » فتزلت : 
( لبس لك من الام )”" . وفيه عن ابن مر رضي الله علهما أنه ممع 
)١( ٠‏ سورةالا'عرافء الآبتان: ٠602‏ و١41١‏ 
() سورة فاطر » الآية: م1 (س) سورة]ل عمرانء الآبة:.م؟١‏ 


هم الرسالة العاشرة إنذاره عليه الصلاة والسلام لاأقاربه و3 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول إذا رفم رأسه من اركرع في 
الركعة الاأخيرة من الفجر : « اللهم المن فلا وفلان) » بعدما بقول : 
د سم الله لمن حمده . ربنا ولك الجد » فأتزل الله : (ليس للك من الام 
شي )”'' وفي رواءة : يدءو على صفوان ن أمية ؛ وسهيل بن مرو 
والحارث بن هشام؛ فنزلت : (ليسلكمن الاي »*)”" . وفيه ع نأ ني 
هريرة رضي الله عنه قال :قام رسول الله صلى الله" عليه وسلم ادل 
عليه : ( وأنذر عشيرتنك الا'فربين )© قال 0 0 
كلاعرة اشوا أفكم لاأغني عتكم من الله شبن 
ابن عبد الطاب لاأغي ععنك من الله شيك ناصفية عمة رول الله ا 
لاأغني عنك من الله شيئا . ويافاطمة بنت حمد . سليني من مالي ماشثت 
ا 

الاأولى حك الادن الثاية د قسة اكز" 

ا رت ل لسن رحهة قات ار بؤمنون 
في الصلاة . 

الرابمة : أن المدعو علهم كفار . المامسة: أنهم فملوا أشياءمافملها 


)١(‏ سورة آل عمراث الآية :م١‏ (؟) سورة الشعر |2 الازية :14؟ 
( توحيد_- ١7١‏ ) 


4 الرمالة الاك :2 القرك ىالرارل 00 
غالب الكفار . منها : شجهم نبيهم وحرصهم على قتله؛ ومنها : التمثيل 
بالقتلى مع أنهم لو مهم ١‏ 

السادسة : أنزل الله عليه في ذلك ( ليس لك من الا" من شء)”9 . 

السابمة : قوله : ( أو بتوب علبهم أو يمذمم فٍنهم ظالمون )”© . 
فتاب عليوم فأمئوا . 

الثامنة : القنوت في الثوازل . 

الناسمة : نسمية المدعوعليهم ني الصلاة أسمانهم وأساء ابالهم : 

العاشرة : لمنة المعيّن في القنوت . 

المادية عنرة . فسن طق | أزل عه راد فلك 
الاأفريين )”" . 

الثانية عشرة : جدّه مك ني الام حيث فعل ملسب لسيبه 

كار يفمله مسلم له 

الثالثة عشرة : قوله للا بسد و الا'قرب: «لاأغني عنكمن اللشيئا» 

حتى قال : « يافاطمة بنت تمد لاأغي عنك من الله شيئا » فإذا صر ح 
كتفي وهو سيد امرسلين أنه لابنئي عن سيدة نساء العالمين » وأمرن 
الانسان أنه لابقول إلا الحق ءلم نظر فم وقع في قلوب خو اص الئاس 
ل للا 


)00( سورة آل عمراث » الآية : م١‏ 0 سوررةالشدراء الآنة :)اك 


سره؟ الرسالة العاشرة -صفة وحي الله تمالى وسماع الملائكة له وس 


ا 

قول الله تعالى : ( حتى إذا فزع عن قلوسهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ 
قالوا : الحق وهو اللي الكبير )!© . 

وفي «الصحييم» عن ألي هر برة رضي الله عنه عن الني كاي قال : 
« إذا قضي الاأص في السماء ضر بت الملامكة بأجنحتها خضعانا لقوله ؛ 
كأنه سلسلة على صفوان نفذم ذلك ( حتى إذا فزع عن قاو هم قالوا : 
ماذا قال ربكم ؛ قالوا المق وهو العلي الكبير )”" . فيسمعها مسترق 
السمع - ومسترق السمع ٠‏ مكذا مضه قوق حمل ١‏ رصقه فيان 
بكفه فحر"فها و بددأصابعه فيسمم التكلمة فينقيها إلىمن تحته» ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته؛ حتى يلقسها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما 
أدركه الشهاب قبل أن بلقيهاء ورعا ألقاها قبل أن بدركه , فيكذب 
دعبا مائة كذية . فقال : اليس قد قال لنايوم كذا: كذا وكذاء 
فيصدق بلك الكلمة التي سممت من السماء » . 

وعن النواس بن سممان رضي الله عنه قال : قال رسول الله مق : 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأعس تكلم بالوحي أخذت السماواتمنه 


رحفة ل أوءقال رعدة - شديرة حو فا من الله عز وجل . فإذا سمع 


)١١(‏ سورة سبأ » الآية فا 


سم الرسالة العاشرة ‏ الححة على إبطال الشيرك 4" 
ذلك أهل السماوات صعقوا وخ روا لله سجدا . فيكون أول ارم 
ا جبربل» فيكلمه الله من وحيهعا أراد 0 عر جبر بل على الملانمكة 
كلمن دمماء سأله ملانكهاء لاتقل رما لاسر يل افقول دريل ” 
كل لمق رعو اليس للك 7لا فور و كر ل الل لس 
فيننهي جب ربل بالوحي إلى حيث أمره اله عز وجل » . 

داتائل. 

الأول مسر الاين 

الثانية : مافيها من الجة على إبطال الشرك؛ خصوص) من تعلق على 
الصالحين» وهي الآ بةالتي قبل:إنهاتقطمعروق شجرة الششركمن القاب. 

الثالثة : تفسير قوله : ( قالوا المق وهو اللي الكبير )9 . 

الرابمة : سيب سؤ الهم عن ذلك . 

الماسية انير لهو الذي جيم بعدذلك بقوله«قالكذاو كذا». 

السادسة : ذكر أن أول من يرفم رأسه جبربل : 

السابمة : أنه بقوله لا'هل السماوا تكلهم» لا"هم يسألونه . 

الثامنة : أن النثي بعم أهل السماوا ت كلهم . 

التاسعة : ارنجاف السماوات لكلام الله . 

العاشرة : أن جبر بل هو الذي بننهي بالوحي إلى حيث أمره الله ٠‏ 


)١(‏ سورة سب الآية : سوم 


فم اناه ااذه - كدي ]لد والكان 5 

الحادية عشرة : ذَكر استراق الشياطين . 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا . 

الثاائة عفرا : إرسال الشرك ١‏ 

الراعة عشرة ١‏ 1ه نارة بذر كه الشيات قبل أن اقياء ونارة 
بلقها في أذن وليه من الانس قبل أن بدركه . 

امس 6ش كون الكادن هدق في مض الا حان؛ 

لاه عد اه الوك ادك عب اامانة كنك 

السابمةعشرة : أنه 3 يصدق كذءه إلابتلك الكلمة ات 
من السماء . 

الثامئة عشرة : قبول النفوس للباطل» كيف ,تعلقون بواحدة ولا 
بعتيرون عائة ؛ ! 1 

لتاسمةعشرة : اكونهم يقي سضهم إلى بض تلك الكلمةومحفظومما 
ويستداون ها . 

الدث رون : إمات الصفات خلافا للا شعر بة المطلة - 

الحادبة والمشرون : التصر بح ,أن تلك الرجفةوالنشي [ كانا]خوفا 
ا 


5 0 1 
الثانية والمشرون : اهم رون لله سجداً . 


مم الردالة الماشرة_لاننفع الشفاعة إلاان أذن امّله دهم 


باب الماع 
وقول الله تعالى : ( وأنذر مه الذين افون أن حشروا إلى رمم 
ليس لهم من دونه ولو لاشفيع )”" وقوله : (قل لله الشفاعةجيه))© 
وقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإوذنه )”"" وقوله : ( وم مرف 
ملك في السماوات لاثنني شفاعنهم شيعا إلا من بعد أن بأذن الله لمن 
بشاء ويرضى )”* وقولة: ( قل ادعوا اللذن زممم ا 
ددرن شال رد انارت رلا الا )1 ا اه 
قل ار الجا شي لك عاشراء كل او 1 كرا 
فنع إن ككرن كه ملك أو قسط منه» أو يكو نعوث لله ؛ وم ببق 
إلا الشفاعه , فبين أنها لاننفع إلا لل أذن ل ارك > فال حال : 
( ولا يشفعون إلالمنارتضى )”"" . فبذهالشفاعة التي يظههاالشر كون؛ 
هي منتفية بوم القيامه ما نفاها القران ؛ وأخير لبي كد أنه ,أي 
فيسجد ره وتحمده؛ لا بدأ بالشفاعه أولا » م يقال له: ارفم رأسك, 
وقل يسمع ؛ وسّل مط » واشفع “شفع : 
(0)سورة الام الآية: وه ٠.‏ (8) سورة الوسر » الآ : 44 


(م) سورة البقرة » الآية : وهم (4) سورة النجم ء الآبة: هم 
(ه)سورة سنأ ء الآبة: وم (5) سورة الانبياء» الآية : مم 





م الرسالة العاشرة ‏ حقيقة الشفاعة قم 
وقالله أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؛ 
قال : «من قال لا إله إلا الله خالصا من قليه » فتاك الشفاءة لال 
الاخلاص بدن الله ء ولا تكون من أشرك بالله . 

وحتيتنة : أن اله با عر الذى دمل ع أهز الا لئس 
فيغفر لهم بواسطة دماء من أذن له أن بشفع . ليكرمه وينال المقام 
ا حمود . فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فها شرك » ولحذا أنبت 
الشفاعة بإإذنه في مواضع ؛ وقد بن الني وي أما لا نكون إلا 
اذهل ادر يد و الاخلاصض؟ أشي اكلافة 

فير مسائل : 

الثانية : صفة الشفاعة المنفيئّة. 

الثالثة : صفة الشفاعة المثيتة . 

الرابعة : كر الشفاعةالكيرى.وهي المقام المحمود . 

الخامسة : صفة ما يفمله مق ؛ رأن لا 1 بالشفاعة أولاة ل 
سد اداأدن 0 : 

ا لا ان 

اكه 1 لا تكون ل انك بن 


٠‏ ألرسالةالماشرة - سببنزو لقو لهتمالى:(إنكلانهديمن أحببت) .مه؟ 


أب 

ل الآءة. 

وفي « الصحيح » عن ابن المسيب عن أبيه قال : « لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله مكْيةٌ وعنده عبد الله ن أبي أمية وأبو 
جبل » فقال له : ياعم » فل لا إله إلا الله » كلة أحاج لك بها عند الله . 
فقالا له : أترغب عنملة عبد المطلب ؟! فأماد عليه الني يكل ؛ فأعاداء 
فكان لخر ما قال: هو على ملة عبد المطل » وأنى أن يقول: لا إله إلا 
الله . فقال النبي مي : «لاأستخفرن لك مال أنه عنك » فأنزل الله 
عز وجل: (ماكان للنبي والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين)”" الا بة 
وأنزل اللهفي أني طالب : ( إنك لا نبدي من أحبيت ولكن الله بدي 
من بشاء)'" . 

في مسائل : 

الاأولى : تفسير فوله : ( إنك لا نبدي من أحبيت ولحكن 
اله ببدي من بشاء)”" . 

الثانية : تفسير قولة : ( ماكان للنبي والذن امنواان يستغفروا 
لمك كن ) اله 


١١6 سورة القصص ءالآية : هو (؟) سورة التوبةءالآبة:‎ )١( 


به الرسالة الماشرة ‏ الردغلىمن زعم إسلامعبدا لطلبوأسلافة 4١‏ 
الثالثة  :‏ وهي المسألة الكرى - تفسير نوله مي دقل : 
لا إله إلا الله » خلاف ما عليه من بدعي العم ٠‏ 
الرابعة : أن أبا جبل ومن ممه يعرفون مراد النبي مي إذاقال 
للرجل : د قل لا إله إلا الله » فقبح الله من أبو جبسل أعل منه بأصل 
السلمل 
الخامسة : جد ه ميك ومبااغته في إسلام مه . 
السادسة : الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه . 
الساعة : كو نه ماق استغفر له فلم يُنفر له» بل نبي عنذلك. 
الثامئة :مضرأة أحمان السو عل الالسان . 
التاسعة : مضرة تعظيم الا سلاف والانكاترا” 
الماشرة : الشببة للمبطلين في ذلك. لاستدلالأني جبل بذلك. 
الحادية عشرة : الشاهد لكون الامال بالحوانيم » لاأنه لو قالها 
الثانية عشرة : التأمل في كير هذه الشبهة في قلوب الضالين » 
لان في القصة أنه لم تحادلوه إلا بهاء مع مبالننه َي ونحكربره » 
فلاأجل عظمتها ووضوحها عندم ؛ اقتصروا عليها : 


1 الرسالة العاشرة _سببالثيرك:الذلوفيالصامين 8 


ا 


ماج أ سب كذ بي آم كه ينهم 
هر الفلو في الصاكين 

وفول الله عز وجل : ( با اه الكتاب لاتغلوا في دين ) ”9 . 

وفي « الصحبيم » عن ابن عباس رضي اللهعنهها في قول اللهتعالى: 
( وقلوا لا تذران” المتع رد رف انلا شاع ل ردراتك 
وبموق ونسرا )'” قال ٠:‏ هذه أسماء رجال صالحسين من قوم نوح . 
ذلها هلكا ار الشيطان إلى قومهم أنانصبوا إلى مهالسهم التيكانوا 
بحلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم» ففملوا» ولم عبد حتى إذا هلك 
أوانك ولس" العلم؛ 0 

وقال ابن القبم : قال غير واحد من السلف : لاماوا عكذوا 
على قبورم ثم ضوروا عاثيليم ؛ٍ ْم طال علييم الاامد فعيدوم . 

وعن تمر أن رسول الله يه تال : ١‏ لا تُطروتي م أارآت 
النصارى ان مر ؛ ما أنا عبد» فقولوا: عبد اللهورسوله » أخرجاه. 
ولسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ينه : « إرا 0 والثلو ؛ فإتها 
أهلك من كان قبلكم الغلو» . ولسلم ان رار ولاك 


)١(‏ سورة النساء » الآية : .ىا (0) سورة توح » الآية بسو 
(م) في الاصل : نسي » والتصحيح من ه صحيح البخاري » . 


204 الرسالة الماشرة - أول شراك حدث على وجه الاأرض 4# _ 





مه قال : « هلك امتنطتمون » قالها ثعلاما. 

0 

حر ا من فهم هذا الباب وبابين بعده» تبيدّن له غرية 
الاسلام ؛ ورأى من قدرة الله وثقليبه للقلوب العجب ٠‏ 

الثانية سارل رك اس ا ا ار 
10 

الثالثة : أول شيء فير بددين الانبيا» وما سبب ذلك مع معرفة 
أن الله أر سلبم . 

الرابعة : قبول البدع مع كو نالشرائم والفطر ترداها. 

المامسة : أن سيب ذل ككله مرج الحق بالباطل : فالا'ول محبة 
الصالحين ؛ والثاتي فمل أناس مرت أهل العلل والدين شيئا أرادوا به 
خيرا؛ فظن من بعدم أمهم أرادوا بفغيره ٠‏ 

السادسة : تفسير الام التي في سورة .وح . 

السابمة: جبدّة الا دي ني كو نالحق بنقص في قلبه. والباطل يريد . 

الشامنة: أن فيه شاهدا لما ثُقل عن السا ف أن البدعة سنب الكفر. 

التاسعة : معرفة الشيطان عا تؤول اليه البدعة واو حسرنى. 
قصد الفاعل . 


الماشرة : معرفة القاعدة الكلية وهي المبي عن الغلوً ؛ ومعرفة 


4 الرسالة الماشرة -مضرة السكوف على القبر لاأجل عمل صالح 7ب؟ 
ما يؤول اليه . 
الحادية عشرة: مضررة المكوف على القير لاجل سمل صالح. 
الثانية عشرة : معرفة ة المبي عن المائيل» والمكة في إزالتها . 
الثالثة عشرة : معرفة عظم شان ه_ذه القصة؛ وشدة الماحة 
إليها مع الغفلة عنها . 
الراعة عشرة ؛ وهي أعجب وأعجب : قرأءهم إاها في كتب 
التفسير والحديث ؛ ومعرقهم عمنى الكلام ؛ وحكون الله حال _ 
وبين 10 حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات 
واعتقدوا أن مس اه ور وله عله قر الكير المبيح للدم الال" 
الحامسة عشرة : النصر بح أنهم لم بربدوا إلا الشفاعة . 
السادسةعشرة: ظهمآن العاماءالذين صو زوا الصور ارادواذلك. 
السابمةعشرة: البيانالعظيم فيفوله مه :«لانطروني كا أطرت 
النصارى ان صم » فضاوات الله وسلاية عل من بلغ البلاغ المبين . 
الثامنة عشرة : تصيئحته إيانا سهلاك المتنطمين . 
التاسمة عشرة: التصريح بأنمالم تُعبد حتى “نسيع”" العم ٠‏ فقسها 
معرفة ندر وجوده ومضرة فقده . 
النشر ون : أن سيب فقد العلل موت العلماء . 
(١)ف‏ الاأصل : ني .. 





مم الرسالة العاشرة _التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح ه+ 


باب 
ما هاء من التعلمظ تمن عبر الل عار قبر ل صالح 
0 إذا عبده ؛ ! 


في « الصحيح » عن عائشة رضي الله عنها أن أم سفة ذكرت 
إرسول الله ويك كنيسةرأنها بأرض بالمبشةوما فها منالصور. فقال: 
« أولك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 
عدا وص روا فيه نك العورء أوائك شرار الللى عند الل > 
فبؤلاء جمموا بين الفتنتين دفتنة القبورء وفتنة المائيل . 

ولحما عمما:قالت : « لما تُزلبرسول لله وله طفق بطر حميصة 
له على وجبه» فإذا غم با كشفباء فقال وهو كذلك: دلمنة اشع 
الهود والنصارى » اتخذوا نبور م لخد »حار اراك 
واو لا ذلك أنرز فبره غير أنه ختي أن ينهذ مسحجدا , أخرجاه . 

ولسلم عن جندب بن عبد الله قآل : سمت الني وه قبل مونه 
خم وهو بقول ٠:‏ إن أبرأ إلى الله أن يكون لي متم خليل » فان 
الك ند اعد خيلا © انخذ ]براهيم ل ا اا سن 
أمى خيلا لانت أبا نكر عليلك ألا وإن من كارن قبل كانوا 


الله رام قر ا ا 004 
بتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فرني 
أنها ك عن ذلك » . 

فقد نبى عله في أخرحياتة» َ إنه لمن - وهو في لكان امن 

فمله » والصلاة عندها من ذلك و إن ل يبن مسحد » وهو معنى قولحا : 
خثي أن بتخذ مسجدا . فإن الصجاءة ل يكونوا ليينوا حول قبره 
مسجدا ٠‏ وكل موطع تسد لماح قله ققد د بت 2 إل كل 
موطع بصلى فيه يسمى مسحدا » كا قال كي : « جعلت لي الاارض 
لجنا رط ورك وه لل 2 عن ان سيره رضي الله عنه 
مرفوعا : « إن من شرار الناس من ند ركهم الساعة ومأحياء ؛والذن 
بتخذون القبور مساجد » ورواها.و حاتم في «صعيحة) . 

ف ممائل: 

درل اك 5 ال ول في ل سكا ب افة عرد 
قبر رجل صالح . واو صحت نية الفاعل . 

الثاثية : النبي عن النياثيل » وغاظ الاأص في ذلك . 

الثالثة: الميرةفيمبالغنه مي فيذلك كيف ّلحم عذااولك 
لم قبل موته مخمس قال ماقال, ثم ماكان في السياق”" لميكتف عاتقدم 

الرابعة : نبيه عن فعله عند قبرة قبل أن بو جد القبر . 


. أي في سياق الموت‎ )١( 





و" الرسالة الماشرة - أول من بى على القيور المساحد 47 
الحامسة : أنه من سنن الببود والنصارى في قبور أنبيائهم . 
السادسة : لمنه إيام على ذلك . 
السابعة : أن مراده تحذيره إيانا عن قيرو© . 

الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره . 

ار 

العاشرة : أنه قرن بين من الخذها مساجد وبين من تقوم علمهم 
الساعة ؛ فذ كر الذريمة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاعته . 

الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته مس : الرد على 
الطائفتين اللتين هها شر أهل البدع ‏ بل أخرجهم بعض السسلف”" من 
الثنتين والسبعين فرقة وم الرافضة؛ والحرمية وإسيسالرافضة حدث 
الشرك وعبادة القبور . ومم ار علا لاه 

الثانية عشرة : ما بلي نه مه من شدة المزع 

الثالئة عشرة : ما أ كرم به من الائّة . 

الرابعة عشرة : النصريح بأنها أعلى من الحبة . 

المامسة عشرة : النصريم بأن الصدابق أفضل الصحاءة . . 

السادسة عشرة: الاشارة إلى خلافته . 


)0 وفي عه : تحذرنا عن قبره : )2 وف أسحة : بض ل الع 3 


242 الرسالةالنائرة النهي عن الثلوفى قبور المالمين 55م 


باب 
ماعاء ان اللو في قبور الصاففين يصسرها أوثانأ تعبر مع رون الآ 
روى مالك في « الموطأ » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اللهم لا تجمل قبري ونا بعبد ء اشتدً غضب الله على قوم 
امخذوا قبور أننيانهم مساجد » ولابن جرير بسنده عن سفيان عن 
منصور عن اهدفي قولهتعالى : (أفرأيم اللات والعزى)”" قال : كان 
بات لح مالسويق”” فات فمكفوا على قبره . و كذا قال أبو الجوزاء 
عن ابن عباس : كان يلت السويق لاحاج . 
وعرت ابن عباس رضي الله عنهما قال : لمن رسول الله م 
رالا اتالقبور؛ والمتخذين علبهاالمساجد والسر ج. ررك اع الل 
فر مسائل : 
الأول سس اران 
الثانية : تفسير العيادة . 
لتالثة : أنه صلى الله عليه وسل لم يستعذ إلا مما خاف وقوعه . 
لاع ب لا عل اتيم 
الحافية ٠ ١‏ كر هدة القسب من كا 
ا( ) سوارة النجى , الآنة: كو (ه) أي كان اللات لت لمم السوين , 


(م) قال ناصر الدين : واسناده ضميف » لكن للجملة الا*ولى وااثانيةشواهد 
كثيرة ذكرتها في «تحذير الساجد . 


#7الرسالة العاشرة_حماية التو حيد وسد كل طريق توصل إلى الشركة) 
ال 
الشاحة در فتاه قبر رجل صالح 
الثامئة : أنه اسم صاحب القبر ».وذ كر معنى التسمية . 
التأسية : لمنة ارات القتورا. 
كرك ارس لكر 
باب 
ما ماء في صماب: ا مصلفى صلى الآم علي وسلر صناب التو مير 
وسداه كل طرببو, إيوصل الى السمرك 
وقول الله سالك ٠:‏ ( لقبن جام لت أفسم عزيز عليه 
ما عنتثم حريص عليكم لات 
عن ألي هربرة رضي الله عله قال : قال رسول الله مكف : , لا 
يجملوا واكم أبورا » ولا ححملوا قبري عيدا . وصلوا علي" فاب 
صلاتم بلغي حي ثكم » رواه أ.وداودباسناد حمن » وروالة نقات . 


)١(‏ لكن الحديث في ذلك ضعيف كا سيق آنفأ » وليس له شاهد يقويه كي 
بينته في هم إرواء اافخليل » فيكني في انمي عن ذلك أنه إضاعة لهاك 
ويتشيه بالكفار . 

(©) سورة التوبة > الابة : .ه٠١‏ وعامها : ( لاؤمنين رؤوف رحم). 

الا 


.ه20 الرسالة العاشرة ‏ الي عن اتخاذ قبره صَككي عيدا .ردم 

وعن علي بن الحسين : أنه رأى رجلا حجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
الني يي ١‏ فيدخل فا فيدعو 5 فهأه 3 وقال : ألا أحدتم حديا 
سمعنه من أني عن جدي عن رسول الله مد قال : < لا تتخذوا قبري 
عيد) 2 ولاييوتم بور 5 وصلوا عليء فان ليمي داخني أ نكنم 6 
رواه في «التارة». 

الثانية : إبماده أمته عن هذا الى غاءة البعد . 

الثالثة : ذ كر حرصة علينا ورافته ورحمتة . 

الرابمة : بيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص ء مع أن زبارته 
ار املا 

الخامسة : نبيه عن الام كثار من الزيارة 

السادسة : حثه على النافلة في الببت ٠‏ 

السابمة : أنه متقرر عندم أنه لا يصلى في المقبرة . 

الثامئة ؛ تمليله ذلك. بآن صلاة الرجل وسلامه عليه اث وإن 
نا ل ا شر 

التاسمة : كونه وك في البرزخ تعرض أمال أمته في الصلاة 
والسلام عليه . 


+200 الرسالةالاشرة. التحذر من اتخاذ الأوثان وعبادتها ١ه‏ 





أ 


ما ماء أن يعن هزه اتوم يعبر ابوأو نان 
وقول الله تعالي : ( ألم ر إلى الذين أونوا نصيبا من الحكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت )”© وقوله تعالى : ( قل هل أنيشي يشر 
منذلك مثوءة عند الله؛ من لمنه الله وغضب عليه وجمل منهم الفردة 
والخنازر وعبّد الطاغوت )”" وقوله تءالى ٠‏ ( قال الذين غلبوا على 
أمرم لتتخذن علمم 0 
عن أي سعيد رضي الله عنه؛ أن رسول اله يك قال : «لتتبعن” 
سنن من كان قبلكم حذو القذّةبالقذة؛ حتى لو دخلوا جحر ب 
أل خائموه». قالوا : بارسولالله.الهودوالنصارى؛ قال : «دفن؟»أخرجاه 
وأسل عن توبان رضي الله عنه ؛ أن رسول الله مك قال: « إن اللوزوى 
لى الا رضن ر قرألت تشارقيا تقار ها وا إنيامي سببلغ مكرما 
ارال ا واعطيت اليك ننه الا عر وال ريسن :بسانت 
ري لاءتي أن لاسهلكما بسنة عامة ؛ وأن لايساط عليهم عد وأمنسوى 
أنفسوم ؛ فيستبيح بيضتهم . وإِن ربي قال : باحمد . إذا ضيبت قضماء 
ل .هه (١)سورة‏ المائدة » الآية ؛ وو 
(خ) سورة الكيف » الاية : وم 


206 الرسالة الماشرة - لاتقوم الساءة حتى تمبد الأوثان 0 مم 
فإنه لابرد ؛ وإلي أعطيتك لامتك أن لاأهلكبم بسنة مامة » وأ 
لاسكا عيرم عدوامن ري أقوم فيسابيح بيضتهم واو 1 

علييم م ن بأقطأ رها؛ حتى يكون عضوم يبلك بمضاً و لسي 5 
بعضاه ورواهاليرقانفيفي وصميحه» وزاد: « وإ أخافعل أمتى الا'مة 
المضلين» وإذا وقم عليهم السيف] برفع إلى بوم ا والساءة 
حتى باحق حي 3 م اام كا بق بعيد فتأم م أمتي اران 
وإنه سيكون في أء ِي كذ ابون كيم زم أنه ني وأنا خانم 
النبيين , لاني بعدي . ولا تزال طائفة من أمقي على المق منصورة 
لابضرم من خذلهم حتى بأني أص الله تبارك وتمالى »90 . 

فير مسائل : 

الوك سد اك الك 

الثانية : تفسير آلة المأئدة . 

الثالئ: تفسير آله اللكبت . 

الرابعة: - وهن أعمبا - : معنى الاي عان بالحبت والطاغوت في 
هذا الموضم؛ : هل هو اعنقاد قلب » أو عدو موائقة:أكاببا مع بشضها 
ومعرفة بطلانها ؟ 

الخامسة : قولحم :إن السكفار الذين بعر فون كفر هأهديسبيلاً 
من المؤّمئين . 


. ورواه يذه الزيادة أبو داود أيضا بسند صحيح‎ )١( 


2000١‏ الرصالة الماشرة- البشارة بانالحق لابزول بالكلية ‏ سه 

السادسة  :‏ وهي المقهود بالترجمة ‏ أن هذا لابد أن يوجدني 
هذه الا مه 6 نزرر في حديث ألى سويد : 

السابمة : النصر بح بوقوعبا . أعني عبادة الاونان في هذه الامة 
في جموع كثيرة. 

الثامنة ‏ المجب المجاب:خروج من يدعي النبوة؛ مثل الختا 
مع تكلمه بالشهادتين ولصرححه بلنة دهده اانه .ولك الرسول دق» 
أن اله و ونه أن مد خائم النبيين» ومع هذا يصدق في 
هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج الحختار في آخر ءصر الصحاءة 
ونبعه فثام كثيرة . 

التاسعة : البشارة ,أن تاق لايؤوك بالكلية كا زال فها مشى + 
بل لاتزال عليه طائفة . : 

انمه لد اطي أنهم مع قلنهم لايضرع من خ-ذلهم 
ولا من خالفيم . 

الحادية عشيرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة ‏ 

لدعي اند لذت انض ا لسار أن 
اله زوى له المثشارق والمثارب » وأخير عنى ذلك فوقم ك أخبر» 
مخلاف الجنوب والشمال.. وإخباره بانه اعطي الككزن ‏ وإخباره 


4ه اال إل اا ف ال درت اام 

بإتمالة دعوانه الآ أمته فى الاتفين ١‏ وإخيارة أله منع الساسة 
ونوع السي 4 وأنه لا 00 إذا با 6 وإخياره بإهلاك عضوم 
م يع بعضوم م 3 وخوفه عل سيق الألعة الصلن و إخباره 
بظبور المتنبئين في هذه الاأمة. و إخباره قاء الطائفة المنصورة وكل 
هذا وقع كاأخبر )امم أن كل واحدمهها من سد ما يكو نف العقول. 

الغلغة عشرة. حصر الكموف عل أمته من الاثمة المضلين. 

الرابعة عشرة : التذبيه عل معنى عبادة الا ونان : 

باب 
ما صاو ف اليو 

وقول الله سال : ر ولقد علموا إن اما 0ك الا درة 
من خلاق ) ”' وفوله : ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) ”" . 

قالعمر: ) الحك ( 1 السحر 0 ) والطاغوت ) : الشيطان. وقال 
عار : الطواعييت : كبان كان يزل علمهم الشيطان؛ كر ا 

وعر* لي عررة رضي الله عنهء أن رسول الله مي قال : 
اجتفبوا ااسبع الموبقات » قالوا : يارسو ل الله وماهن ؛ قال ' ه الثرك 


)١(‏ سورة البقرة » الآبة: )١( ٠‏ سورة التساءء الآية .ىه 


00 اازسالة الماشمرة ‏ حد الساحر قتله هه 
انه ؛ والسحر ٠‏ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » 
وأكل مال اليتيم » والنولي بوم الزحف ؛ وقذف الحصنات اانافلات 


ال وعن حثلانت صرفوعا: 0 الا ضر نه بالسيف» ِ 








روا الترمذي؛ وقال : الصحيح أنه موقوف . وفي «صميح البخاري» 
عن الة بن عبّدة قال : كتب تمر بن الخطاب : أن اقتلوااكل ساحر 
وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر . وصح عن حفصة رضي الله 
عنها : أنها أمرت بقتل جارية لماسحر تهاء فقتات . وكذلك صح عن 
جندب . قال أجمد : عن ثلائة من أصماب الني مَك . 

فير مسائل : 

الاأولى : نفسير اءة البقرة . 

الثانية : تفسير آءة النساء . 

الثالثة : تفسير الحبت والطاغوت, والفرق بها . 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكو زمن الجن وقد يكو زمن الا نس . 

الحامية : معرفة السبع الموبقات الخصوصات بالممي . 

الارحه أن الا كرا 

السابمة : أنه بقتل ولا إستتاب . 

الثامنة : وجود هذا في المسامين عل عبد حمر » فُكيف بمده ؛ ! 


65 |ارسالة الماشرة ‏ بعض أنواع السخر 4" 


أت 


هه 
0 
ا 


يبان سي ء مع نواع السعر 

قال أحمد : حدننا تمد ن عفر » حدئنا عوف عرن حيان بن 
الملاء. حدثئنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع الني مَكيُ قال : « إن 
لأحافة والطرى والط هون الم 

قالعوف :العيافة : زجر الطير .والظطرق :اتلخط طبالا رض . 
واللنك يقل لمن و القطار 1 لزلا عد لزت لاك 
والنسائي وان حبان في د صميحه » المند منه . 

وعن ابن عباس رضي الله هرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «١‏ من أفتبس شعبة من النجوم , فقد اقتدس شعبة من السحر » 
زاد ما زاد » روأه او داود ؛ وإسناده صحيح . 

لسار .تدان هريرة رضي الله عله ل 
عقدة لم نفث فيها فقد سحر . ومن سحر فقد أشرك ؛ ومن تملقشيئاً 
وكل إليه ». 

وعن ابن مسمود , أن رسول الله يكل قال : « ألا هل أنبتكم 
ما المضه ؟ في التميمة » القالة بين الناس > روياة مس[ ٠‏ 


ا الرسالة الماشرة ‏ ماجاء في الكبان وتوم ل" 
ولهما عن ابن مر رضي الله عنبها » أت رسول الله وي قال : 
دلوي اليان :لسصس] 6 
ندا مشائل: 
الاثول : أن إقيافة ‏ والطرق والطرة من الحريك'. 
الثانية : :فسير السافة والطوق . 
الثالثة : أن عل النجوم نوع من السحر . 
الرابمة : أن المقد مع النفث من ذلك . 
الحامسة أن الميية من ذلك . 
السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة. 


باب 


ماجاء في الكرات وكوثم 
روق ملم في « صحيحه »6 عن بمض أزواج النبي يك ؛ عن 
الني من قال : « من أتى عراف فسأله عن شيء فصدقه .ا يقول» 
وعن أني هربرة رضي الله عنه ؛ عن الاي وي قال : « من أتى 
كاهنا فصدقة عايقول؛ فقد كفر عا أتزل على د صلى الله عليه وس » 
رواه أبو داود . ولا ربعة ؛ والحاكم وقال : صحيح على شرطهمأ عن 


ممه الرسالة الماشرة ‏ تعريف الكافنوااءراف خبام 





ل 0 ع ار كاهنا فصدقه عايقول؛ 


فقد كفرعا أنزل عل د مكل «6 ل ار 
مسسمود موقوفاً . 
وعن جمران بن خصين رضي الله عنه رفوع : داس فنا من 
تطير أو تطير له ١‏ أو كبن أو تكبن له ؛ أو سحر أو سحر له ؛ ومن 
أنى كاهنا فصدقه عا بقول » فقد كفر عا أنزل عل مد مك » رواه 
تاوق السافيه ‏ رروا” طبار و الى ل ابيا لين من 
حدرث ان عباس دون وله د وماق 1 لك 
قال البغوي: العراف : الذي يداعي معرفة الاأمور مقدمات 
يستدل بها على المسروقومكان الضبالة ونحو ذلك وقيل: هوالكاهن. 
والكاهن هو الذي يخبر عن المثيبات في المستقبل . وقيل: الذي مخبر 
اف السير” 
قل أو السساي إن مية : الماك : انم للكاهن والمانجم 
والرمال وتحوم ممن بتكل في معرفة الا “مور 5 
وقالان عباس-في قوم يكتبون (أباجاد)”" وبنظروذفي النجوم : 
ما إرى من فيل يولك له عند اله ون اران . 
)عاض فق الال ولمل الصواب ماأثبتناء » فان الحديثمصدره واحد» 
وهو أبو هريرة » وانما الاختلاففي اللفظء بأتي من ,مض الروأة» و سنده صحيح. 
(؟) كتابة أفي حاد وتعاهها من مدعي ماعل الغيب : هو الذي يسمى علم ا مروف. 


بار |ارسالة العايرة ‏ ماجاء في النثسرة 5ه 





فير مسائل : 

الاأولي : لا جتمع تصديق الكاهن ممع الا مان بالقران . 
الثانية : التصريح بأنه كفر . 

الثالثة , ذكر من تكبن له . 

الرابمة : ذكر من تطير له . 

ا 0 اله 

الشادعة ‏ داكرين ن تعلم لاع 

السابمة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف . 


باب 


ما ماد في النسَمرة 
ا إل نر ياك اك سل اشر لقال عل 
منسمل الشيطان» رواه أحند بسند جيد . وأو داود؛ وقال : سثل أحد 
عنها فقال : ان مسمود يكره هذا كله . ْ 
وفي « البغاري » عن قتادة : قل تلان المسبب :رجل به طي” 
أوذيو عد 72 امرائة امن هه ار ل ل ارم 
بر يدون به الارصلاح . فأما مابنفع فلم بنه عنه ١‏ ١ه‏ . وروتيعن الحسن 
أنه قال : لا بحل السحر إلا ساحر . 


9 الرسالة العاشرة ‏ ماجاء في :ني التطير 1 
قال ان القيم : النشرة: حل السحر عن المسحور ؛ وهي :وان : 
أحدها : حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان » وعليه 
تحمل فول الحسن , فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ما نحب» 
فيبطل جمله عن المسحور . 

والثاتي : النشرة بالرقيةوالتموثذاتوالادوة والدعواتالمباحة» 
فهذا جائر . 

فاستائنا 

الا ولي : النبي عن النشرة . 

الثانية * الفرق بين الممهي عنه والمرخص فيه مما بزبل الاشكال . 


باب 


مل عار :في الطير 
وفول الله تعالى : ( ألا عا طائرم عند الله ولحجكن أ كازرم لا 
بسلمون ) ” . وقوله : ( قلوا طائرك مم ) ” الآ بة . 
عن أني هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله كك قال : « لا 


عدوى؛ ولا طورة: ولا غامف ولا عفر ماسرعاء راد | :دولا 


ع 
وء. ولاغول». 


(1) سورة الاعراف »ء اللآية : 0000 () سورة يس » الآية: ١و‏ 


م الرسالة الفاشرة _الطيرة شرك 55 
ا عن انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * دلا 
عدوي ولاطيرة ؛ ويمحبني الفأل » قالوا : يارسول الله وما الفأل ؛ قال : 
١‏ الكامة الطية م 
ولاأني داود سند ضحيج عن عقبة بن ءام قال : ذحكرت 
الطيرة عند رسول اله ملي ا ل ا 
فاذا رأى أحدى مابكره فليقل : اللبم لا بأني بالحسنات إلا أنت » ولا 
,دفم السيئات إلا أنت . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
وعن ابنمسعود صرفوعا : « الطيرة شرك , الطيرة شرك ؛ وما 
منا إلا”" ؛ ولحكن الله يذهبه بالتوكل » رواه أبو داود ؛ والترمذي 
وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود . 
ولاهد من حديث ابن عمر : « ومن ردته الطيرة عن حاحته 
فقد أشرك » . قالوا : فا كفارة ذلك ؛ قال : د أن تقؤل: اللهم لا خير 
إل قف ولط إلا عورك ولا له فرك وله ير . حديت 
الفضل بن العباس رضي الله عنهما : عا الطيرة ما أمضاك أو ردك . 
فير مسائل : 
الاأولى : التنبيه على قوله : ( ألا إنما طائرم عند الل 9 , 
)١(‏ في هذا الحديث حذف يعرف القرنية » أي إلا ويقع في نفسه شيء . 
)١(‏ سورة الاأعراف »ء الآية : .م٠‏ 


7 الرسالة الماشيرة ‏ ماحاء في التنحم ا 


مع قولة : ( طالركم مني )”9 . 





الثالثة * نفي الطيرة . 

الرابعة : نفي الحامة ٠‏ 

الحامسة : :في الصفر ٠‏ 

السادسة : أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب . 

ل لقان 

الثامنة : أن الواقع في القاوب من ذلك مع كر اهته لا يضر » 

بل يذهبه الله بالتوكل . 

الناسعة : ذَ كر ما بقولة من وجده. 
الماشرة : التصربح بأن الطيرة شرك . 


الحادءة عشرة : تفسير الطيرة المذمومة . 
ا 
ما ماء في التي 


قال البخاري في « صحيحه » : قال قنادة : خاق الله هذه النجوم 
لثلاث ' زنة للسياء ٠‏ ورجوماً للشياطين » وعلامات ممتدى ها . فن 


(1) سورة يس ء الآية : 15 


م" الرسالة |اماشرة ماحاء فيالاستسقاء بالأنواء 39 
تأولفيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه . وتكلف مالا علم 
وكره قنادة تعلم منازل القمر ً ول برخص ابن عييئة فيه . 
ذكره حرب عنهما ؛ ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق . 
يي قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
د ثلائة لا يدخلون الجنة : مدمى الخر ٠‏ وقاطم الرحم ٠‏ ومصدق 


بالسحر »رواء مد وان حبان في ل صحيحه» « 





له به. اه . 


ال 

الاأولى : الحكمة في خلق النجوم . 

الثانية : الرد على من زم غير ذلك . 

الثالثة : ذكر الحلاف في تعلم المنازل . 

الرابعة ' الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه 


باطل . 
ات 


ماصاء فى الرستسقاء باب و ثوار 
وقول الله تعالى : ( وتحجماون رزقكم أنكم تُكنون)” . 
عن أبي مالك الالشعري رضي دن شرل الله مي قال : 


(1) سورة اأواقمة , الآية : وم 


4 الرسالةالماشرة ‏ أربع من أمر الماهلية ل 
« أربع في أمتي من لس لذاعلية لاجر كونين + “الفشر. بالا حسلت» 
والطمرين في الا نسساب» والاستسقاه بالنجوم » والنياحة » . وقال : 
د الناحة إن ل تنب قبل موتها تقامبوم القيامةوعليها سر بال من قطران 
ودرع من جرب 4 .. روأه مسلم ٠‏ 
ولا عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : صلى لنا رسول ال كلل 
صلاة الصبح بالحديبية على أثر سما كانت من الليل؛ فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال : « هل ندرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : « قال * أضبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : 
معلر نا بفضل الله ورحته ». قفلك مجم فى كائن :باكرا كنت + وأما 
من قال: مطرنا وه كذ او كذ مفذ للك كتتوني يتم النكوا كن ». 
ولهيا من حدبث اعباس معناه» ونه قالبعضهم : لقد صدق 
نو كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآ بة : ( فلا أقسم مواقع النجوم )”© 
إلى قوله : ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) ” . 
فير مسائل : 
الأول : فسير انة الواقعة . 
الثانية : ذكر الا"ربع من أمى الجاهلية . 
الثالثة : ذكر الكفر في بعضها . 


(1) سورة الواقمة » الآية: هن (9) سورة الواقمة »الآبة : 1م 


عمد الرسالةالعاشرة _توعد من قدم شيئاً على حب الله ورسوله ه> 
الرابمة : أن من الكفر ما لا مخرج عن المنّة . 
المامسة : قوله : « أصبح من عبادي «ؤمن بي وكافر » بسبب 

رول التعمة. 

السادسة : التفطن للاعان في هذا الموضع 

السابمة : التفطن للكفر في هذا الموضع 

الثامنة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا » . 

التاسعة : إخراج العالم للمقلم المسألة بالاستفيام عنها' لقوله : 
«داندرون ماذا قآل ربكم ؟ » 

الثاقرء رع الاح 


تت 


ل ل ل ار ل اساء) 
بحب وهم كم م . وقوله : ( قل إن كان اباو وأناؤم) 
الك | حب اليكم من الله ور د 
0 إن رتراك مل أن عليه وسلم قال : ع . 
عد ل كر اح إل من وله وو لد رالا الع» 
ا 


)١(‏ سورة البقرة الآية : ١56‏ (؟) سورة ااتوبة » الآبة : مم 
( توحيد ١9‏ ) 


د الرسالة الماشرة_ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاعان 6يرم 
ولمماعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « ثلاث من 
كن فيه وجد هن حلاة الاعان :أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواه ::وآن حت المرء لا حبه إلا الله , وأن كم أن سودق اللكدر 
عد إذ أعدم اكرينه 6 كر أن » اتقذف ف انار وى روالها” 
لا حد أحدحلاوة الاعان حتى ... » إلى آخره . ا 
وعن ابن عباس رضي الله علهها قال : من أحب في الله .وأبغض 
في اللهء ووالى في الله ؛ وعادى في الله » فنا “نال ولاءة لله بذلك , 
وان نحد عبد طعم الاعان وإن كثرت صلاته وضومه حنى بحكون 
كدلك فد صارت واه دو ءالا ع آم ليك ارذلك 
لا مجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قولهتمالى: 
( وتقطعت جم الاأسباب )'" قال : المودة . 
ف مائل” 
الا ولى : تفسير آبة البقرة . 
الثانية : تفسير اب براءة . 
الثالثة: وجوب محبته كيه [ونة دعبا ]عل النفس والا'هل وامال . 
الرابمة : أن نفي الاعان لا يدل على الحروج من الاسلام . 


)١(‏ سورة البقرة الآية :وود 


م" الرسالة الماشرة ‏ علامة المؤمن خوفه من الله 35 
الحامسة : أن للاعان حلاوة قد حدها الانسان وقد لاتحدها. 
السادسة : أمال القاب الاتربع التي لا نال ولابة الله إلا مهاء 

ولا جد أحد طعم الامان إلا مما . 
السابعة : فبم الصحابي لاواقع : أن امة المؤاخاة على أمى اللانيا. 
الثامنة : تفسير : ( وتقطمت بهم الاب 00 
التاشعة.؛ أن.من المشراكان من صنا السا شديد1.. 
الماشرة: الوعيد على من كانت الثيانية2؟ أحب إليه من ديه . 
الماديةعشرة : أن من اتخذ ندانساويمبته عب ةالله فب والشرك 
لكر 


آت 
قول الله تعالى : ( إعا ذلكم الشيطان موف أولياءه» فلاخافوم 
وخافون إن كثم مؤمنين )”" . وقوله : ([عا بعمر مساجد الله من 
آممن بلله واليوم الآآخر -وأقام الصلاة وآنى الركاة ولم خش إلا 
الله )”© الآ نة . وقوله : ( ومن الناس منعبقول آمشًا الله ».فإذا أوذي 
في الله حمل فتنة الناس كمذات الله)0" إلا مة : 
لالش اهما 


) . وهي المذكورة فيقو له تعالى: إقل إن كان آباؤم وأبناقكو إخواتم‎ )١( 


سورة ااتوبة » الآية :6م (م) سورة آل عمران » الآية : ه١٠‏ 


(4) سورة.التوبة > الآية : .و١‏ (5) سورة السكيوت االاية : ٠.‏ 


او الرسالة الماشرة -علامة ضعف اليقين كم" 








عن ألي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : « إن من طعف اليقين : 
أن رضي الناس بسخظ الله » وأن تحمدم على رزق الله » وأن ذمهم 
على مالم يؤتك الله ؛ إن رزق الله لا جره حرص حريص . ولا رده 
كراهية كاره ». 

وعن عانْشة رضي الله عنها : أن رسول الله كه قال : « من 
النمس رضى الله نسخظ الناس» رضي الله عنه وأرضى عنه الناس؛ ومن 
ل لل ل ا 21 
روأه اان حبان في د صميحه » . 

مشائل : 

ل ل 

الثانية : تفسير ابة براءة . 

انا ل لل ” 

الرابمة : أن اليقين بضعف وبقوى . 

الخامسة : علامة ضعفه » ومن ذلك هذه الثلاث”" . 

السادسة أن لاسن ارقف لا انر الع 

السابعة : ذ كر نوات من فعله” 

الثامنة : ذكر عقاب من تر كه . 


٠ دعي المذكورة في حديث أني سعيد المتقدم في أعلى الصفحة‎ )١( 


30 الرسالة الماشرة ‏ فضيلة التوكل علىاتّ ف 


باب 


قول الله تعالى : ( وعل الله فتوكلوا إن كلم مؤمنين )”" . 
وقوله : ( عا ا أؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت فلويهم )”" الا ابة. 
وقولة ' (ياأها اللي حسيك الله ومن جلك من إاوياين /990. 
وقوله : ( ومن بتوكل على الله فبو حسبه )9 . 

عن ابن عباس رضي اللعنهرا قال: ( حسينا الله ونهم الوكيل)”» 
قالها |ير اهب فيييْهٌ حين ألنتي في النار . وقالها مد مك حين الوا له : 
( إن الناس قد جمموا لكم فاخشوم فزادم إعانا وقالوا حسينا الله 
وامم أواكيل ١)‏ روا السعاري التاق" 

باسائل” 

الأول : أن التوكل من القر لض . 

الثانية : أنه*' من شر وط الاعان . 

الثالئة : تفسير آبة الا نفال . 

ا 1 

)١(‏ سورة المائدة » الآية : +« (؟) سورة الانقالء الآبة: م 


(ع) سورة الانفال » الآية : 4ن (4) سورة الطلاق » الآبة : م 
(ه)سورة آل عمراذه الآية : ن07١‏ (د) أي التوكل . 


:ا |أرسالةالماشرة ‏ من الكبائر: الأأمن من مكر الله » والقنوطمن رحبته ارم 

الحامسة : تفسير ابة الطلاق . 

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة*؟, و أنها تولإبراهم وتحد 
جك ني الشدائد . 

باب 

قول الله تعالى , ( أفأمنوا مكر الله ؛ فلا بأمن .حكر الله إلا 
القوم الحاسروت ) '" . وقوله :( ومن بقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ؟)”” . 

عن ابن عباس رضي الله عنما » أن رسول ال مكب سثل عن 
الكبائر » فقال , « الشرك بالله ؛ واليأس من روح الله والا 
ا 

وعن ان مسعود رضي الله عنه قال :« أ كبر احكبار : 
شر اك باق والا اسن من لكر نا والقدر صل دن رلحة ان وال 


0 4 
من روح الله » رواه عبد الرزاق ٠‏ 


. 
0 


الاأولي : نفسير ابة الاعراف . 
الثانية : تفسير آية الحجر . 


» ) دهي : ( حسينا ال وعم الوكيل‎ )١( 
(؟) سورة الاعراف ء الآبة : .مو (ع) سورة الجر » الآبة :وه‎ 


بخم5ك2 الرسالة الماشرة ‏ من الأممانْ لَه الصبر على قدر الل + 


الرابعة : شدة الوعيد في القنوط . 


ا 


عق ابر يماو بالآر م على أقرار الل 

وقول الله تعالى : ( ومن يؤمن بالله سهد قلبه ) ”؟ . 

قال علقمة , هو الرجل تصيبه المصبية فلم با مدال 
ع 

وني« ضحبح مسل » عن أني هربرة رضي الله عنه ' أن رسول 
الله كي قال : د اثنتان في الناس ها هم 5 فر : الطمن في النسب » 
والتباحة عل اميت 6 وا عن ان تسدود مر فوع و لبس مناامن 
ضرب الدود » وشق ال ردنا بدعوى الماهاية » . 

وعن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله مك قال : « إذا أراد 
لله بعبده امير عجل له العقوبة في الانياء وإذا أراد بمبده الشر أمسك 
عنه بذنبه حتى بواني به يوم القيامة ». وقال الني صلى الله عليه وسلم : 
« إن عطم الجزا١مع‏ عظم البلاء ؛ وإن الله تمالى إذا أحب قوما ابتلام» 
فن رضي فله الرضى » ومن سخط فله السخظ » حسّنه الترمذي. 


١١ : سورة التغان » الآبة‎ )١( 


لان ل ا ا لدو ل 41000” 
ف امسائل : 
الاأولى : تفسير آبة التغان . 
الثانية : أن هذا من الا عان بالله . 
الثالئة : الطمن في الننسب . 
الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الحدود وشق الجيوب ودما 
بدعوى الجاهلية . 
5 : علامة إرادة الله بعبده الحر . 
السادسة : إرادة الله به الشر . 
السابمة : علامة حب الله للعبد . 
الشامنة : حر م السخط . 
التاسعة : نوات الرمى البلا" ' 


باب 


لا عا بي الام 
وقول الله تعالى : ( فل إنها أنا بشرمثتم بوحى إلي أعا[ لحم 
ة) اله 
وعن ألي هسيرة مرفوعا : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء 
0 وعامها ( فن كان برحو اقاء ربه فليسسل 
عملا صالحاً ولايشيرك بمبادة ربه أحداً ) . 


فم الرسالة الماشرة _الرياء شرك خفي 8 
عن الشرك ؛ من سمل عملا أشرك معي فبه غيري ثر كته وشر كه » 
رواه مسل ٠‏ 

ون أن سعد ل تماد ١1د‏ سيك ما هو أخوف عليم 
عندي من المسيح الدجال ؛ » قالوا : بلى با رسول الله ! قال : د الشرك 
المني » بقوم الرجل فيصلي , فيز بن صلانه ؛ لمأ برى من نظر رجل » . 
رواه أعد . 

فر مسائل : 

الاولى : تفسير ابة الكبف . 

الثانية : الائص العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله ثي' 
لد أن 

الثالثة : ذكر السب الموجب لذلك ؛ وهو كال الغنى . 

الراة ‏ أذافن الا سات أنه الى حر الماركاء” 

المامسة : خوف الني صلى الله عليه وسل على أصمانه من الرياء . 

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلي المر١لله ٠‏ لكن برينها لما 
برى من نظر رجل إليه . 


0 الرسالة اثامرة -إراد: الأناك شل الذنا شرك كن 


كت 


م السرك ارارم ازر نسان تمر الرنيا 
وفول الله ثعالى : ( من كان بربد الحياة الانيا وزيتتها وف 
إلمهم أعمالهم فيها ) ”" الا بتين . 
في « الصحيح » عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لك ول : ٠‏ تعس عبد الدبنارء تمس عبد الذرع» تسن عي اسه 
نمس عبد الخيلة”"" , إن عسل بق : وإنلم تعط سخط . .س 
واككس و إذا شيك فلا التققن"".طوام اليد أخد يسان فرسه في 
سيل إق عدت راسف تر هدياء ركان 1113 إن ل 
الحراسة, وإن كان في الساقة” كان في الساقة . إن استأذن لم بوذن لهه 
بحت اتن 
ف فائل: 
الأول : إرادة الا نسان الديا سيل الا جره 
الثانية : نفسير أءة هود . 
)١( ١‏ سورة وه الآجات: 6 3 (») الخيطة: كنا اود من لاعلتا. 
(م) الميلة : القطيفة » والثوب الحمل » كالكساء . 


(4) أي إذا أصابته شو كة فلايقدر على إخراجما بالمناقيش » وهي جلة دعائية . 
)6( الساقة : مؤخر الحيش محفظ الجاهدين من عدوم 1 


عم 


الرسالة الماشرة ‏ التحريم وااتحليل لله وحدة و9 1 





الثالثة : نسمية الارنسان المسل : عبد الديثار والدرمم وأخسة” 


أقول : 


الرابمة : تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي » و إن لمبعط سخط . 
الحاسة تله سل رشك 0 
السادسة : قوله : « وإذا شيك فلا انتقش » . 
الساسمة : الثناء عل المهاهد الوصوف تلك الصفات ؛ 
ا 

انا لمارا رادار اي رمعا أل أ 

أو تحليل ما حرم الله فقد امخذم أرباباً من دون الله 
وقال ان عباس : .وشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ؛ 
قال رسول الله مي ؛ وتقواون : قال أبو بكر وجمر ؟! ١‏ 
وقال لاما أجمد : عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصمته » بذهبون 


إلى رأي سفيان: والله تمالى يقول : ( فليحذر الذين الفون عن أصه 
أن نصييهم فتئة أو يصيبوم 0 بم ) ”"" . أندري ما الفتنة ؟ الفتئة : 
الشرك؛ لمله إذا رد بعض قوله أن بقع في فلبه ئي' من الزيم فهلك . 


الاب 


عن عدي بن حاتم : أنه سمع النني صلى الله عليه وسلم بقرأ هذه 
: ( تخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) ”" الآ بة . 


فقلت له : إنا لسنا تعيدم قال: م اك رن ناا حل الله فس دوه 


0) 





سورة النور » الآبة :+« (؟) سورة التويةءالاية: م. 


4ن الرسالة الماشرة ‏ ااتحذير عن التحاك الى الطاغوت 2 غيم 

ومحذون ما حرام الله ٠‏ فتحالُونه؛ » فقلت: للى . قالفتلك: « عبادتهم » 
رواة اعد وان مدي وسو 

فير مسائل : 

الأولى : تفسير'اية النور: 

الثانية : تفسير الة براءة . 

الثالثة : التنبيه على ممنى العبادة التي أتكرها عدي . 

الرابعة : ثيل ابن عباس بأني بكر وسمرء وكثيل أمد بسفيان . 

الام ل ل رلك ات ا لك 
عبادة الرهبان هي أفضل الا"عمال» وتسمى الولاية؛ وعبادة الا حبار» 
هي الملل والفقه » ثمتغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من 
الصالحين ؛ وعبد بالمنى الثاني من هو من الجاهلين . 

وا 

تول الله نالى : ( أل ثر إلى الذين بزصمون أنهم آمنوا جا أل 
إليك وما أتزل من قبلك بربدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد 
أصروا أن يكفروا به وبريد ااشيطان أن يضلبم طلالا بيدا ) 0© 
الآيات . وقوله : ( وإذا قبل لحم لا تفسدوا في الاأرض قلوا ما 
2 1 اجون رنول رار شدوا انرس مش 


(1) سورة التساء » الآية : .وم (؟) سورة البقرة » الآية: ١١‏ 





هة؟ الرسالةالماشرة سبب نزولةولهةءالى: (أمترالىالذين زعون...) بب 
ملام 109197 وكول. أسس الجاعلة نود )© الاي . 
عن عبدالله بن مرو رضي الله عنهما » أن رسول الله مكب قال: 
« لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه نبا لماجئت ه » . قال النووي : 
حديث صميس » روبناه في كتاب «الحجة» باسناد صعييح . 
وقال الشمي :كان بن رجل من المنافقين ورجل من الهود 
خصومة ؛ فقال البهودي : نتحاك إلى تخد - لا"نه عرف أنه لا بأخذ 
الرشوة - وقال المنافق : نتحاكم إلى الهود ؛ لمامه أنهم بأخذوت 
الرشوة » فانفقا أن ,أن كاهنا في جبينة فيتساكما إليه» فنزلت : ( أل 
تر إلى الذبن بزعمون ...) الآية”" . 
وقيل : ثزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما : نترافع إلى الني 
يه ؛ وقال الأ خر : إلى كمب بن الاأشرف » ثم ترافما إلى مر » 
نكت( الدها امه فقال الذي لم برض برسول الله مك : 
أأكذلك ؛ قال: نعم ٠‏ فضر به بالسيف فقتله . 
فير مسائل : 
الا ولى : تفسير ان النساء وما فمها من الا,عانةعلىفهم الطاغوت. 
الثانية : تفسير آم البقرة:( وإذا قبل لهم لا تفسدوا في 
(0) سورة للاسراف » الآية بوه ١‏ (©) سورة اماقدد» الابة :مه 
(م) سورة النساء ء الآية :يوه 


م0 الرسالة العاشرة ‏ ترك التحديث عا لايفهم السامع كوم 

الثالئة : :فسير انة الااعاف | ولا فسدواف الاارض سد 
إصلاحبا )'" . 

الرابعة : تفسير : ( أفحكم الجاهاية يبنون .)9 . 

الحامسة : ما قاله الشمي في نزول الآية الاولى . 

النامية ١‏ عب الماك العا دق (الكانت! 

الساعة : قصة حمر مع المنافق . 

الثامئة : كون الاعان لا حصل لا حد دى يكون هواه ننعا 
لا جاءنه ارسول فج 1 


ا 
ل بد الى اولعفت 
وقول الله تمالى : ( وم بكفرون بلرحمن ) ”© الآبة . 
وني « صحيح البخاري » قال علي : « حدنوا الناس عا بعرفون» 
أريدون أن يكذت الله ورسوله ؛ » 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبية عن ابن 


)١(‏ سورة البقرة » الآية : ١١‏ () سورة الاعراف ء الآبة : هه 


(م) سورة المائدة , الاية : مم (4) سورة الرعد» الآية : وم 


/اةساارسالة العاشرة ‏ سبب نزول قوله تعالى:(وم يكفرون لنت 

عباس : أنه رأى رجلا انتفض لما سم حدب) عن الي وك في 
الصفات ؛ استككر) لذلك - فقال: ما فر ق' هو لا تجدر رن رقة 
عد حلكة, وسلكرن عد منشا ف ل 

ولا سمعت قر يش رسول لل 0 مر : (الرمن) أنكروا 
ذلك . فأتزل الله فهم : (وم بكفرون بالرحن )”2 . 

ند مشائل : 

الال :عدم الاعان ححد ثشيء من الا"سماء والصفات . 

ل مسا ارع” 

الثالثة : برك النحديث عا لا يفهم السامع . 

الرابعة : ذَكر الملة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ؛ واولم 
سمالت 


الخامسة :كلام ابن عباس لمن استنحكر شيا من ذلك ؛ وأنه 


هلكة . 
باب 
تولك تناك (١‏ رفون نعمة الله بم كرونها وأكارم 
اد ون 


)١(‏ سورة الرعد» الآية : مم (؟) سورة النحلء الآية : مم 


:م الرسالة العاشيرة ‏ ذممن يضيف النعم إإىغير الله تعالى ويثر كبه لهم 
00 قل ياهدماسسناه:هو قول الرجل: هذامالي؛ ورثته عن 
ا 

وقال عون بن عبد الله : بقولون : لولا فلان لم يكن كذا . 

وقال ان قتببة : بقولون :هذا بشفاعة الهتنا . 

وقال أو العباس ‏ بمد حدبث زيد ن غالد الذي فيه  :‏ إن الله 
تعالى قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . . . » الحديث . وقد 
تقدم ‏ وهذا كثير في الكتاب والسنة > يذم سبحانه من يضيف إنعامة 
إلى غبره » ويشرك به . 

قال بمض الساف : هو كقو لحم : كانت الربح طيبة » والملااح 
حاذقا ء وحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير : 


ف مسائل : 
الاأولي : تفسير معرفة النعمة وإتكارها . 
الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير . 
الثالثة : نسمية هذا الكلام إتكاراً النعمة . 
الرابمة : اجماع الضدين في القاب . 


وة” الرسالة الماشرة ‏ معنى الأنداد» وأذمن -لف بغيرايّفقدأشرك ١م‏ 


7 
قول الله تمالى : ( فلا م#ملوا لله أبداد) وأثم درن 
قل ان قاس ف الا ية ١‏ الاأبراه ٠‏ هر المراكا القن برك 
ديس النمل على صفاة سوداء في ظامة الايل ؛ وهو أن تقول : والله» 
وحيانك يافلان . وحياتي » و”قول : ولا كليبة هذا لا"نانا اللصوص. 
ولولا البط ني الدار لا"نانا اللصوص ٠‏ وقول الرجل لصاحبه : ما شاه 
الله وشئْت » وقول الرحل : لولا الله وفلان.لا تحمل فيبا فلانا'"©.هذا 
كله به شرك » رواه ابن أفي حالم . 
وعن مر بن الحطاب رضي الله عنه ' أن رسول الله مك قال : 
« من حاف بير ارك ارك » رواهالترمذي وحسنه ؛ 
وصححه الحاك. وقالابن مسمود: لان أحلف باللهكاذب) أحب إليمن 
إن حاف سه طادا” 
وعن حذيفة رضي الله عنه ؛ عن الني فك قال : « لا تقواوا ' 
ما شاء الله وشاء فلان ٠»‏ ولكن فووا : ما شاء الله ثم شا فلان 4 رواه 
او داود لسند صحيح . 
وجاء عن إراهم النخعي أنه بكره أن بقول: أعوذ الله 
(1) سورة البقرة » الآبة : ؟؟ (؟) أي لاتحمل كلمة فلان معاسم اللّتمالى . 
ا ( توحيد )7١‏ 


2 الرسالة الماشرة ‏ النبي عن الحلف بالآباء 30 
وبك . وجوز أن يقول: بللهثم بك . قال :وبقول : لولا الله نم فلان. 
ولا تقواوا: لولا ال وفلان . 

فير مسائق ؛ 
الا ولى : تفسير آبة البقرة في الا"نداد . 
الثانية : أن الضحابة رضي لَه عنهم اك النازلة ني 
الشرك الا" كير بأنها تعم الاأصغر . 
الثآئة : أن الحلف بغير الله شرك . 
الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقا »فهو أكير من اليمين 
او 
الحامسة : الفرق بين الواو وثم في الافظ . 
3 
ما هار شيحى ل يقنع بالف بالآء 
عن ابن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله يك قال : , لا 
تحلفوا بآاني . من حلف بالله فليصدق » ومن حاف له بالل فليرض . 
ومن لم برض فليس من الله » رواه ابن ماجه يسند حسن . 
في مسائل : 
الأولي ل ل 


و.ءم« الرسالةالماشرة_الزحرعن قول : ماشاءالله وشئشت ‏ سم 

الثائية * الأ'صي. للحاو ف له الله أن رضى .. 

الثالثة : وعيد من لم عرض . 

باب 
فول ماساء الل و ست 

عن قتيلة ٠‏ أن وديا أنى الني ج83 فقال : إنم نشر كون» 
تفولون ' ما شاء الله وشئت » وتقولون : والكعبة» فأمرم الني سلى 
الله ل إذا أرادوا أن تحافوا أن بقولوا : «وربالحكمبة , وأن 
يقولوا , ماشاء الله م شئت . رواه النسالي وصححه . 

وله أيضاً عن ان عباس : أن رجلا ال للنبي يكب : ما شاه 
الله وشئت » فقال : « أجملتي لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » . 

ولابن ماجه عن الطفيل أي ءائشة لامها قال : رأبت كا ني 
نبت علىنفر من اليهود » فلت ' تم لاثم القوم» لولا أنتك افولون : 
عبر ابن الله . قالوا : وأتم لا"ثم القوم . لولا أنكم :تولون : ماشاء 
الله وشاء جمد . ثم ميرت بنفر ممت النصارى فقلت : إنكم لاثم 
القوم علولا أنكم تقولون :المسسيح ابن الله . قالوا * وأنم لاثم القوم » 
اولا أنكم تقولون ' ماشاء الله وشاء عمد . فنا أبعت أخرت جا 
من أخيرت» م أثنت النبي ينه فأخيرته . قال : د هل أخيرت بها 


2 الر حال الاش د اماد اشير الل اله 5 
أسداة» فك :نر ينل ١‏ فد لقروان عيدا شر بال «انابسد 
فان طفيلا رأى رؤيا ؛ أخير بها من أخير منكم » وإنكم قلم كلة كان 
عنمي كذا و كذا أن أنهاكم عنما . فلا تقواوا : ما شاء الله وشاء تمده 
ولكن قولوا : ما سّاء الله وده » 

فير مسائل : 

الأول : تعرقة البو اله اك الاسم 

الثانية : فهم الانسان إذا كان له هوى . 

الثالئة : قوله م : « أجملتي لله ندا ؟ » فكيف عن قال : 
أ كن الى ماين الود بد راك ولس ده 

الرابمة : أذهذا لبس من الشرك الا" كيرءلقوله :« عنمني كذا 

وكذا». 
المامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 
السادسة : أنها قد تكون سببا لشرع بعض الا'حكام . 
أت 


مع ست الرهر ففر آزى الل 
وقول الله تعالى : ( وقالوا ماهي إلا حياتنا الانيا عوت ونحيا 


.م الرسالةالماشرة النبيعن سبالدهر»والتسمي علكالاأملاكوتحوه هلم 

في « الصحبح » عن أي هريرة , عن الني يك قال : : قال الله 
تعالى : بؤذيني ابن آدم ,بسب الدهء وأا الدهس , أقلب الليل والنهار» 
وفيرواءة: « لا :سبوا الدهى . فاناللههو الدهى » . 

ف ثائل” 

الاأولى : الهبي عن سب الدهر . 

الثانية : نسميته أذى لله . 

الثالثة : النأمل في قوله : « فإن الله هو الدهر » . 

الرابمة : أنه قد يكون سابا وأولم تقصده بقلبه. 


بات 


النسمي بقاضي الفضاة وكوه 
في م الصحيم » عن أني هريرة ؛ عن الني مه قال : « إرنف 
0 1 ا لت ١‏ 
أخنع اسم عند الله : رجحل نسمى ملك الا ملاك . لا مالك إلا الله ». 
قل سقيان .امل ها شاعان شاه . 
وفي رواءة : ه أغيظ رجل على الله بوم القيامة وأخبئه » . 
قوله « أخلع » يمني أوطع . 
)١١(‏ سورة الماثية » الآبة: مم 
(؟) الدهر زماذلاءمل له 4و انما كل ماينسبو نه الى ا لدهر من التصر فءفاله الفاعل له. 


خم الرسالة الماشرة _احتر ام أسا ءال تعالىو تثييرالاسم لأ'جلذلك و.م 
ف مسائل : 
ول ا الت علك الاأملاك . 
الثانية : أن ما في معناه مثله .كا قال سفيان . 
الثالثة : النفطن للتغلبظ في هذا ومحوه . مع القطم بأن القلب لم 


اكه فعاف إن هذا الا لذل ل سسالا 


د 

اصثر امم أسماء الم قعالى ١‏ و تقيير الدسى تومل لك 

عن أبي شر بح : أنه كان يكثتى أبا الحكتم ؛ فقال له الني م80 : 
« إن الله هو الحتك . وإليه المي » فقال : إن قومي إذا اختلفوا في 
تي' أنوني ٠‏ فحككت يينهم ٠‏ فرض يكلا الفريقين . فقال : ه ما أحسن 
هذا ! فا لك من الولد ؛ » قلت : شريح * ومسلم » وعبد الله . قال : 
« فن أ كبرم ؛ » قلت : شر بح . قال : « فأنت أو شربح ». رواه 
يي 

فير مسائل : 

الاأولي : احترام أسماء الله وصفاته ولول بقصد معناه . 

الثانية : تغيير الاسم لاأجل ذلك . 

الثالثة : اختيار أ كير الا نناء للكنية 


35 الرسالةالماشرة ‏ الحزء بالل وآناتهورسوله كفر 1 


5 
م ضزل بسّي” فير ذكر الله أو الف رآن أو الر سول 

وقول الله تمالي : ( ولئن سألنهم ليقوان” إنما كنا مخوض 
ة 

عن بن مر » وحمد بن كعب ٠‏ وزيد بن أسلم ؛ وقتادة ‏ دخل 
حديث بمضهم في بعض - : أنه قال رجل في غزوة نبوك : مارأينا مثل 
قر"ائنا هؤلاء. أرغب بطونا , ولاأحذي ألسناء ا عد 
اللقاء ‏ مني رسو ل لله ميُ وأصحابه القر"ا١ ‏ فقالله عوف بن مالك : 
كذبت» ولكنك منافق , لاأخبرن" رسول الله يك . فذهب عوف 
إلى رسول الله وَيّهُ ليخيره : فوجد القرارن قد سبقه . فجاء ذلك 
الرجل إلى رسو ل الله مَل وقد ارنحل ور كبلاقته . فقال : يارسول 
الله | إعا كنا مخوض ونتحدث حديث اركب ؛ نقطم به عنا الطريق 
فقال ابن مر: كا ني أنظر إليدمتملقً بنسلمة”" ناقة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ وإِنْ الحجارة كب رجليه ‏ وهو يقول: إنما كنا وض 

ونلمب - فيقول له رسول ال ولاق :( أبالله وآ يانه ورسوله كنم 
نستهزئون ؟)"" ما بلتفت إليه وما بز بده عليه 


7 سورة التو بة.الآبة: كدو عامها (قل أب‎ )١( 
(؟) النسع : سير بنسج عريضاً على «يئة أعنة النعال تشد بهالرحال» والقطمة‎ 
, منه لسمة‎ 





0 الرسالة الماشرة ‏ كفر الأنسان واغترارء م 

ف مسائل : 

درل رع النطلة أن در عل لكر كا 

الثائة : أن هذا عو تس الا يه فين فعل ذلك 5ن من اكان” 

الثالثة . الفرق بين النميمة والنصيحة لله وارسوله . 

الرابمة : الفرق بن العفو الذي نحبه الله وبين الغاظة على 
أعداء الله . 

الحاليية : أن امن الأعدا ما لااسسس أن بل : 

بأب 

ماجاء في قول اللتعالى : ( ولئن أذقناه رحمة مما من بعد ضراء 
سه لدران هذال) لالم 

قال يجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق «ه . وقال ابن عباس : بريد 

وقوله : ( قال عا أوتيته على علم عندي ) ”" . قال قنادة : على 
علم مني بوجوه المكاسب . وقال آخرون : على علم ممت الله أأني له 
أغل . وهذا معى تول شاهد : أو ينه عل شرف . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 


)0 سورة فشلت 2 الآية 80 (؟) سورة القصصء الآية :مم7“ 


ارالك ال :لاضلا رس راقم لعا لخم 
00 بقول : « إن ثلائة من بي إ عرائيل:: أبومن ؛ وأفرع ١‏ وأمى 
فأراد الله أن ستلبهم » فبعث إلمهم نع ١‏ لا الا سس فال أي 
شيء أحس إليك ؛ قال : لون حسن » وجلد حسن ؛ ويذهب عني الذي 
قد قذري الناس [به] "قال م فسحه . قذعث عله قذرة» وأعطي لوي 
حمسا رجلا سما تال : فأي المال أ حب إليك ؛ نال الال أو 
البقر ‏ شك إسحاق - فأعطي ناققً نر وال ارك شالك 
فها . قال : فأتى الا"قرع . فقال : أي شيء أحب إليك ؛ قال : شعر 
حسن ؛ ويذهب عني الذي قذرني الناس [به]”" فسحه ؛ فذهب عنه؛ 
وأعطي شمر حسنا . فقال : أي المال أحب إليك ؛ قال : البقرء أ 
الاربل نأعطي ر ل قل : بارك الله لك فيا لد 
فقال : أي شيء أحب إليك ؛ قال : أن برد الله لي" بصري ؛ فأبصر به 
الناس قيحة. قراة الله إليه بصرها؛ قال: فأي المال أحب إليك» قال؛ 
الم . فأعطي شاة والدا؛ فأتج هذان وواتد هذاء فكان لهذا واد 
من الاوبل , ولهذا واد من البقر ؛ ولهذا واد من الثم ٠‏ قآل : م إنه 
أنى الاأبرص في صورته وهيئته . فقال ‏ رجل مسكين وان سبيل » 
قد اقطمت بي المبال في سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا لهنم بلك » 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن .و اللد الحسن:والمال؛ بميرا أتباغ به 


, كلمة 6 ليست ف «الصحيحين» هنا ولافما بمدهأ » ولعلها تفسير‎ )١( 


٠ة‏ الرسالة الماشرة -رضى الله على الشكوروسخطه على الكقور م.م 
في سفري » فقال : المقوق كثيرة. فقال له : كأني أع فك , ألم كن 
أبرص يقذرك الناس » فقير) . فأعطك الله من وجل امال ؟ فقال : [ما 
ورئت هذا الما لكابر) عن كابر فقال : إن كنت كاذب فصيكرك الله 
إلى ما كنت . قال: وألى الا قرع في صورته , فقال له مثل ما قال لحذاء 
ورد عليه مثل ماردً عليه هذا . فقال : إن كنت كاذب فصيرك الله إلى 
ما كنت ٠‏ وأفى الاأسمى في صورته ١‏ فقال :رجل مسكين وا نسبيل» 
قد انقطمت في الحبال في سفريي » فلا بلاغ لي اليوم إلا بلله ثم بك . 
أسألك لذي رد عليك بصرك شاة أنبتّغ ىال كت 
ع فى اكه إلى لصرى فين سل ودع ماشئت» فواللٌ لا 
أجبدك البوم بشي" أخذته لله . فقال : أمسك مالك. فعا اتلييم 
فقد رضي الله عنك , وسخط على صاحبيك » أخرجاه. 

فير مسائل : 
الاولى : تفسير الأامة: 
الثانية : ما ممنى : ( ليقوان هذا لي )”©. 
الثالثة : ما ممنى قوله : ( أوتبته على عل عندي )”". 
الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من المير المظيمة . 


(1) سورة فصلت ء الآبة : .م (0) سورة القصص ء الآية : م7 


قيمع الرسالة الماشرة ‏ تحريم التسمي بكل ١م‏ معبد اغير الله لة 


0 

قول الله تعالى ( فاما اناهما صالحاً جملا له شمركاء فما آثاها ) 20 
الآاءة. 

قآل ابن حزم : اتفقوا على تحرم كل امم معبّد لغير الله ٠‏ كعبد 
حمر ؛ وعبد الكعية » وما أشبه ذلك .حاشا عبد المطلب . 

وعن ان عباس في الا بة قال : لما تاها ادم حملت ؛ فأتاهما 
إبليس فقال: إني صاحبكا الذي أحرجتكنا من الجنة : لتطيعاني أو 
لاأجملن” له قرني' أب فيخرج من بطنك فبشقه؛ و لا"فمان ولا“فمان 
وفبها ‏ سمياه عبد الحارث : فأييا أن بطيعاه. فخرج ميتا . ن ممت 
تاف سال ا كك 1 رك بطيعاه » فخرج ميتا . ثم حملت » 
فأناها ء فذكر لها ء فأدر كبها حب الول » فسمياه عبد المارث فذلك 
قوله تعالى : ( جملا له ششركاء فيا ! تاها )”" رواه ابن أبي حاتم . 

وله بسند صحيح عن قناة قال * شركاء في طاعته » ول يكن في 
عبادته . وله بسند ضحيح عن مخاهد في قوله : ( لأن ١‏ تيتنا صالخ ) ”© 
قال: أشفقا أنلا يكون إنساناً وذكر ممناهعنالحسن وسعيدوغيرها . 

)١(‏ سورة الا'عراف » الآية : م1 


() يمني أنهم لم بتفقوا على حرم هذا الاسم بل اختلفوا » فلا يغهم_من كلام 
ان حزم حواز التسمي به . 


3 ْ الرسالة العاشرة ‏ الدعاء باسماء اللهوترك الذن بلحدوث ما 6 
الاأولي : يحرم كل اسم معبدّد اغير الله . 
الثانية : تفسير الآ بة. 
الثالثة : أن هذا الشرك في محرد نسمية لم تقصد حقيقتها . 
الرابمة : أنهبة الله للرجل البنت السوية؛ من النعم. 
الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة؛ والشرك 


في العيادة . 
7 
قول الله تعالى . ( وللّه الا'سماء الحسن فادعوه بها وذروا الأين 
الحدون ف أمعاته )1 الالية” 


ذكر ابن أني حام عن ابن عباس ' ( بلحدون في أسمائه )!© : 
شرركون اوعة شرا لدت من لاله بالشياى ف الجر رعق 
الحم : يدخلون فيها ما ليس منها . ْ 

في مسائل : 

الأأولى . إنبات الا سعاء . 

الثانية :كو نا حسنى . 


)١(‏ سورة الاأعراف ء الآية : وبر 


#١‏ الرسالة الماشرة ‏ لايقال : ااسلامعلىاس: فاك الهو السلام سه 
١‏ اماثة: الاأص بدعاله : 
الرابعة : رك من عارض من الماهلين الملحدين . 
الخامسة : تفسير الاالحاد فنها . 
النادسة : وعيد من الحد” 


بأب 
بغال : السمرم على ال 

في «الصحبح » عن انمسءود رضي اللعنه قال : كنا إذا كنامع 
الني مك في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده «السلام على فلان» 
فقال الني مي : « لاتقولوا السلام على الله » فإن الله عو السلام » . 

فير مسائل : 

الاأولي : تفسير السلام . 

الثانية : أنه نحية . 

الثالثة : أنها لا تصلح لله . 

الرابمة : الملة في ذلك . 

الحامسة : تمليمهم النحية التي تصلح لله ْ 


54 الرسالة العاشيرة ‏ ااممي عن قول: اللبم اغفر لي إن شئت للع 


باب 
فول :اريم اغفر لي ان سمت 
في « الصحيح » عن أني هربرة ؛ أرن رسول الله وي قال: 
« لا يقل أحدك : اللبم افر لي إن شئت » اللهم ارحتي إن شئت» 
ْم المسألة » فإن الله لامكره له » . 
ولسل : «وليمظم الرغبة » فإن الله لا يتماظمه ثيء أعطاه» . 
فير مسائل : 
الاأولى : النبي عن الاستثناء في الدماه . 
الثانية : بيان الملة في ذلك . 
الثاثة : قوله : « ليمزم المألة » . 
الرابمة : إعظام الرغبة . 
امه نكن لذاالا 0" 
باب 
ير يقول : عبري وامتي 
في «الصحبح »عن أيه ربرة رضي الأمعنه:أنرسول الوك قال : 
« لابقل أحدك : أطعم ربك . وضى” ربك , وليقل: سيدي ومو لاي 
ولا بقل : عبدي وأمتي » ولبقل : فتاي وفتاتي » وغلاي » . 


عراس الرسالة الماشرة ‏ لابرد من سأل بلله 5 








ل ال 
الاأولى : الهي عن قول : عبدي وأمتي . 
الثانية : لا يقول العبد : ريي . ولا بقال له : أطعم ربك . 
الثالثة : تعليم الأول قول : فتاي وفتاني وغلاي . 
الرابعة : تعليم الثاني قول : سيدي ومولاي . 
الخامسة : التنبيه للمراد ؛ وهو >قيق التوحيد حتفي الا" لفاظ . 


ا 
د ردق أل الل 

عن ابن جمر قال : قال رسول الله مك : « مرى استماة بالله 
فأعيذوه ‏ ومن سأل بلله فأعطوه , ومن دعاك فأجيبوه ٠‏ ومرن مانع 
إايكم معروفا فتكاتئوه : فإن لم مجدوا مانكافئوه , فادعوا له حتى تروا 
أنم قد كاف عوه © . رواه أو داود والنساكي بسند صحيح . 

في مسائل : 

الاأولى : إعاذة من استماذ بالله . 

الثانية : إعطاء من سأل بالله . 

الثالثة : إجاءة الاعوة . 


1 الرسالة الماشرة ‏ لايسأل «وحه الل الا الطهنة وم 





إزاسة الللكافاء عل السزيية” 
الخامسة : أن الدعاء مكانأة ان لم يقدر إلا عليه . 
السادسة : قوله : ه حتى تروا أني قدكافا موه ». 


اب 
بد بأل بورع الل ارو الجن 

عن جابر قال : قال رسول الله ينه : « لا يسأل بوجه الله إلا 
الحنة ». رواه أو داود. 

اا 

الأأول ' المى من أن نسآل جه الله إلا غاءة المطالك . 

اثانية: إنرات صفة الوجه 

باب 
ما ماء في اللو 
وقول انه تال : ( شولون لو كان لنا من الا مين فى' بها تنا 


هبنا ) "١‏ . وقوله : ( الذين قلوا لا,خوانهم وقمدوا لو أطاعونا 
لاما 


(1) سورة العمران » الآنة: ١٠4‏ (؟) سورة آل عمران » الآية :م١‏ 


ولع الرئنالة الماشرة - االهي عن تدب الريح 7 
٠‏ في « الصحيح » مت أي هربرة» أن زسِؤل الله كك قال : 
لك ا ل ا رن ور شالك 
: 0 كذائوة كذ ولك فل ؛ فدر الله 
شاء فمل » فإن لو بو لاساو ْ 
فير مسائل : 
ال ولي : نفسير الآ دن يآل ا 
الثانية : الهبي الصر بح عن قول : لو. إذا أمنابك ثي'. 
الثالثة : تمليل المسالة بأن ذلك يفتس عمل الشيطان 
الرابعة : الاورشاد إلى الكلام الحسن.. 
الحامسة : الااص بالحر ص عل ما لقع مع اماه ال 


المتاكة 3 المي عن صد ذلك وهو العدز 5 


بآ 
رياف ست امه 2 

ا ن كعب رضي اللاعنه. أن رسول الله وككوقال : ولاتينيوا 
الربح. فاذا رأبتم ماتكر هون فقواوا : اللمم إنا نلك من خاز هذة 
الربح ؛ وخير ماقيباء وخير ماأضرت به ؛ ونموذ بك من شر هذه 
الب" ودر انافناك واعرك مركت ) عله الريدى ” 


) 70١ توجيد-‎ ( 


همه الرسالة الماشرة ‏ ظن الكفار واانافتين الله ظن ااسوء ايم 
ف مالل 
الاأولى : النهجي عن سب الربح . 
الثانية : الارشاد إلى اتكلام النافم إذا رأ الأنسان مالكرء ” 
الثالئة : الارشاد إلى أنها مأمورة . 
الرابعة : أنها قد نص مخير وقد تؤص يشر . 
باب 
قول الله تمالى : ( يظنون بالله غير المق ظن الماهلية بقولون : 
در نا من الا امن شي* ؟ قل إن الام كله لله )” ا" الاالة ولولكه” 
( الظاثين ا ا علمهم دائرة الو ام 
قال إن القم في الآاية الأولى : فسّر هذا الظن بأنه سبحانه 
لا تسن رسولة "وأا اسه عسل قير أن اما اصايم 1 
ربكن بهد ر الله 00 ا لك كك الف" 
وإتكار أن م أص رسوله ؛ وأن يظبره على الد نكله . وهذا هو ظن 
السوء الذي ظنهاإنافقونوالمشر كون فيسورة (الفتح) » وإعاكانهذا 
ظن السوىء لاأنه ظن غير ما بليق نه سبحانه , وما يليق حكنه وعبده 
ررعده الفادف قن طن 1 كد الاطلل عل الحو( ناه 
يضمحل مها الحق ٠‏ أو أنكر أن يكون ما جري بقضائه 10 


(1) سورة آل عمراف » الآبة : ١66‏ (5) سورة الفتح » الآية :> 


ام الرسالةالعاشرة_البعد عن ظنالسوء به و 
لكر إن كرون فد ره حكة بإنة سدق طبا الحد ٠‏ بل زعم أن ذلاك 
أشئة ردة » فذلك ظن الذءن كفروا ( فويل الذين كفروا مرنف 
النار ) ”© وأ كثر الناس يظنون بالله ظن السوء فما مختص بهم وفما 
بفمله بميرم , ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته » 
وموجب حكته وجمده : 

فليعتن اللببب الناصح لنفسه هذاء وليقب إلى الله ويستنفره 

ظلة ب سن انوي ولو قات ل فت ارات عده عا عل 
لد ا لك رس كن يح إن لكر كرا كن :لشفل 
ل لكف رفو شاك اغرانت سالم؟ ١‏ 

فإن يمتها نج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك تاجيا 

ف متائل: 

الاأولي : تفسير آبة 1 ل عمران . الثانية : تفسير ا بة الفتم. 

الثالئة : الاخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . الرابسة : أنه لا يسم 
٠ن‏ ذلك إلارمن ع ف الا ساء والصفات وعرفف فيه 


0 
تخا فى لالد 
وقال ان مر : والذي تفس ان حمر بيده أو كان لا حدم مثل 


)0( سورة ص > الآية : نام 


م٠‏ الرسالة . الماشزة ب ماحاء. في منكرزي |اقدر ام 





عد ذهياء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر . 
ِ لننضلاي و : دالا بمان:أننؤ من بلله.وملالكنه.وكتبه. 
ورسله ؛ واليوم الآ خر » ونؤمنبالقدر خيرهوشره» . رو امسم : 

٠‏ وعن عبادة ن عات أله قال لابنه : يا بني إنك لن مهد طم 
الاعان حتى تمل أن ما أصابك لم يكن ايخطئك ؛ وما أخطأك يكن 
ليصنك , سممت رسول الله كيه بقول :.« إن أول ما خاق الله لقليء 
فقال له : ١‏ كتب » فقال : رب .وماذا أكتب ؛ قل : اكتب مقادير 
كل شي حنى "قوم الساعة ويا بي ! معت رسول الله مكف .قول: 
0 من مات على غير هذا فلاس مني » : 

وفي روانة لاأحمد : 5 إن أول ما خلق الله تمالى اقم » فقال له : 
١‏ كنب » فجرى في تلك الساعة عا هو كن إلى .وم القيامة » . 

وفي رواءة لان وهب قل : قال رسول الله ف : ٠‏ فنبؤمن 
بالقدر خنره وشره له الله بالناز » . 

وفي : المسند » و « السنن » عن ابن الدبامي”" قال: أني تبي 
ان كعب بفقلت: في نفسي ثيء من القدر ؛ فحدني لشي لعل الله 
0 هبه من قلي » فقال : لو أفقت كال لام قله الله ولاس 
0 ا أن ما أصابلكل يكن لبخطئك .وما أخطأك ل يكن 


٠ هو عبد الله بن فيروز الديامي المقدسي‎ )١( 


قرم اارسالة المافرة ‏ إحياط #لل من لم يؤمن باأقدر 0 





ور ع ل 6ك هن انار ل نانك 
عيد الله ن مسعود» وحذيفة بن المان ؛ وزيد بن ثابت «فكليم حدئفي 
عثل ذلك عن الني صلى الله عليه وسل . حديث صحيح رواه الحا ك في 
د صفيحه » 90 , 
ال 

و لى: بياذفر ض الاعان بالقدر. الثانية: بيان كيفية الا عانءه. 

الثالثة : إحباط عمل من لم بؤمن مه . 

أراكه لجار بأن أحدا لا جد طمم لمان زمن به 

مه ١ك‏ ال را 

اله اه جرى بالمقادير في تلك الساعة إل قيام الساعة . 

السابمة : براء يي من لم يؤمن مه . 1 

الثامئة : عادة السلف في إزالة الشمهة بسؤال العاماه . 

الناسمة : أن العلماء أجابوه عا يزيل عنه الشيهة » وذلك أنهم 
نسبوا الكلام إلى رسول الله مك فقط . 

باب 
ماهاء في ا مصوربن 
عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « قال 


8 اارسالة العاشرة ماحاء في المصور ن‎ ٠6 
الله تعالى : ومن أظلم مون ذهب ضاق كخاتي , فإيخلقوا ذرة» أو‎ 
الشلئرا قو او درا مدرةة اسركاء”‎ 

ولهما عن عائشة رضي اه عبا؛ أ رسول ات قل : 
أشد الناس عذابا بوم القياءة الاين يضاهؤون مخاق الله» . 

ولهما عن ابن عباس : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «كل مصود في النار . حمل له كل صورة صورها نفس 
يعذب ما في جيم 1 

ولهيا عنه مرفوعاً: « من صوار صورة في الانيا كلف أن فس 
فها الروح ؛ وليس نافخ ». 

ولمسلم عن أي اماج قال : قال لي علي" : ألا أبمئك على ما بئني 
عليه رسول الله صلى للدعليه ول »آنا دع صورة إلا طمسهاء ولا 
تس مد ا إلا شواية” 

ف مسائل: 

الأولى : التفليظ الشديد ني المصورين . 

الثانية . النذبيه على الملة ؛ وهوثرك الاأدب مع الله لقوله : « ومن 
أظلم ممن ذهب يمخلق كخلتي ». 

الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزم ؛ لقوله : « فليخاقوا ذرة أو 


شمدرة ). 


3 اارسالة العاشرة _ما حاء فيذم كثرة الحاف س١‏ 
الرابمة : م أم أشد الناس عذابا . 
اكلا دل 1 الله : تخلق بعدد كل صورة ضورها : نفس يعذب ها 
في جم 6. ل اه 


السابمة : الذاءر تطمسها إذا وحدت . 


باب 
ماعاء في كررِمُ الخلف 

نول الله تعالى . وا حفهاو! أعاتم 3 

عن أني هر يرة رضي اللدعنه قال : سممترسول الله مقف بقول: 
د الحلف منفقة للسلمة . محقة للكسب » أخ رجاه . 

وعن سامان رضي الله 0 لله وه قال: د ثلائة لا بكلمهم 

اشولا ذكيم ولحم عذاب ليم :أشي طزانٍ ؛ وعائل مستكير؛ ورجل 
جمل الله بضاءته. لا يشتري 0 بيمينه , ولا يع إلا بيمينه » رواه 
الطبرالي سند صحيم . 

وفي ه لد 6 عن مر ان بن حصين رضي الله عنه قال : قال 
رسول ان كه : , خير أمتي قتي ء ثم الذين بلونهم » ثم الذين باوهم 
- قال حمران : قلا ادري أذ كر عد أرنه صرتين أو لان ؛ - ثم إن 
بعد توما تشبدور.. ولا يسنشركتدون :وو ون ولا بو منون» 


)١(‏ سورة المائدة > الآبة : بيه 


00164 الرسالةاأماء شرة - ذم الأآن بحاذون ولأ يستحلفوث ‏ »١س‏ 
ونذرون ولا 0 
رفدكن ان مدان النبي مي قال: اام 
الذي يلومهم ء ثم الذذن يلومهم ' م حجي» قوم لسبق شهادة أحدم عينه؛ 


وعينه شباده » . 
قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشبادة والمبد وحن صغار . 
فير مسال : 


الاولى :«الومنية محفظ الا عان : 
الثانية : الاخبار بأن الحلف منفقة للسلمة؛ ممحقة للمركة . 
الثالثة : اط ل ا يم ل 
الرابعة : التنديه على أن الانب يعظم مع قلة الداعي . 

الخامسة : ذم الذين مخلفون ولا يستحلفون . 

السادسة لك 

ما حدث عدم . 
السابعة : ذم الذبن يشبدون ولا يسنشبدون . 
اثامنة ٠.‏ كوت الملف يقر ون ل الشهادة وليل . 


باب 


ماماء فى زءّ القر ودع ند 


وقول الله تعالى : ( وأوفوا بعبد الله إذا ماهدم ولا .نقضوا 


- لد لت ماحاء في ذمة الله وذمة نبيه ون 
عن بربدة :أندرسول لكان إذا أكر أميرا على جيش أو 

سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسامين خيرا » فقال : « اغزوا 
بسمالله »في سديل اللهءقاتلوا من كف رباللهءاغزوا ولا تغانُوا ولاتغدرواء 
ولا عثاواء ولا تقتاوا وليداء وإذا لقيتعدوك منالشر كين فادعهم 
إلي ثلاث خصال - أو خلال - فأبتين ما أجابوك فاقبل منهمو كف 
عنهم “ثم ادعيم إلى الاسلام » 0 ك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى 
اللتحول من دارم إلى دار المراجرين ؛ وأخبرم امهم إن فعلوا ذلك فلوم 
4 للمباجرين ؛ وعلبهمما على المهاجر بنءفإون أو أنبتحواوا ممافأخيرم 
أهم كام ا سين ضري علهم حك الله لا 
رف الستواق َّ ٠‏ إلا أن جاهدوا مع المسلمين.فين أبوا 
ا م أجاوك فاقبل 6 «أبوا فاستعمن 
لله وقاتليم وإذا ع ل تارادوك أن تجمل لهم ذمة 
0 فلا تجمل للحم ذمة الله وذمة ولك ل هم 
ذمئنك عم ين 0 ذم وذمة أصاب أعون من 
0 عقون دان ةوفه ريف و إذا حاصرت أغل خسن ذا رادوك أن 
تزهم على حم اله فلا تتزلهم على حك الله ولكن أترلهم عىحكك. 
فانك لا ندري , أتصيب حي الله فيهم أم لا؟ » زواه مسلم . 

(1) سورة التحل الآبة :5ه ٠00‏ 


22 أأرسالة الماشرة - ااتحذير من ااتأائي على الله ا 
ف مسائل: 
الأول . القرق يان ادمة اف ودفمة بره ةسل" 
الثانية : الأرشاد إلى أئل الاين خطرا . ١‏ 
الثالثة : قوله : « اغزوا سم الله في سبيل الله » . 
الرابسة : قوله د قانلوا من اكفر بللّه »> ' 
الخامسة : قوله :« استمن بلله وقاتليم» . 
السادسة : الفرق بين حك الله رالا 
السابمة : حكون المحاني محكم عند الحاجة محكم لا يدري 
أيوافق حك الله أم لا؟. 
3 
ماصاء في الو قسام على ال 
عن جندب بن عبد الله قل : قال رول الله مكف : « قالرجل: 
واللهلا بنفر الله لفلان» فقال اللهءز وجل: من الذي يتأ لىعلي” ألا أغفر 
لفلان ؟ إني قد غفرت له وأحبطت ملك » رواه مس . 
وفي حديث ابي هربرة أن القائل رجل عابد» قال أو هريرة : 
تكلم كلبة أو يقت دناه وآخر ند . 
ف عبائل: 
الاأولى : التحذير من التألي على الله : 





فرع" الرسالةااماشرة لابستشفع باس على أحدهن خلقه |٠١١0‏ 
الثازية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شسراك نمله 
الثالئة : أن المنة مغل ذلك . 
الرابعة :فيه شاهد لقوله « إن الرجل ليتكلم بالكلءة » ..الخ. 
المافينة - أن إلر ل 15 عقر لفيسيي هو من أ اكرء :الا مور 
١ 5‏ 





باب 
بد يستتفع بالقم على عل 

عن جبير بن مطهم قال : حاء أعرالي إلي الني مي فقال : 
يارسول الله !"نمكت الا" نفس . وجاع الميال » وهلكت الاأموال» 
فاستسق لنا ربك ء فإرنا نستشفع بالله عليك وبك على الله . فقال الني 
مي : « سبحانالله اسبحان الله ! » فا زال تسبح حتى عرف ذلك 
في وجوه أصحاءه ؛ ثم قال الني مَك : « وحك؛ أتدري ما الله؛ إف 
١ 5‏ 5 0 
شان الله اعظم من 0 إنه لا يستشفع بلله على أحد من خلقه » 
وذحكر الحديث . رواه أو داود . 

الأولى : إنكاره على من قال : نستشفع بالله عليك . 

الثانية : تغيره تغير) عرف في وجوه أصحاءه من هذه الكلمة . 


مء1 الرسالة الفاشرة- ماي الثر حيد وسد طرق ااشرك ‏ »عمس 





الثالثة : أنهلم كر عليه قوله : « نستشفم بك على اله » . 
الرابعة : الننية عل بفسير ٠‏ سبحان اللا 
الحامسة ؛ أن السامى سااو» الا اسقاءة 


باب 


ماعاء في ماب الذي َي صمى التوعيد وسده طرق الشرك 
عن عبد الله بن الشسَخير . قال : انطلقت في وقد بي عامر إلى 
2 تا شل الاك كر ة 
رسك شاد (اسا سرك الل رترت 0 
٠ 5‏ ولابسنجر نكم اسار روك ا 1 
وعن أنس رضي الله عنه» ار لان درا 
وان حي 1 ونا وان شيدنا افقل لاي الى را 
بقولكم ارا لك ١‏ ولاتتبويعالشبطان» تمد عبد ل 
ورسوله أن ترفموني فوق منزاتي التي في أنر ان ا 
رواء الساني سند عيذ . 
فير مسائل : 
ا ل 
- الثانية : ما ينبي أن,بقول من قبل له : أنت سيدا . 


بجعم الرسالة الماشرة ما حاء عفي قو لاله تعالى:(وماقدرو | الله <ققدرء 6 ( بهء1 
الثالعة : قوله : « ولا يستجر بتكم عه 0 
إلا المق . 


الرابعة : وله 1 حب أن رفم ماوق منزلى 4 


باب 
ما ماء في فول الله تعالى 

را ند نا لك د فاده ل 2 تمه يوم 

اي 
. 0 قال : جاء حير من الاأحبار إلى 

رسول الله مك فقال : يا مد ! إنا جد أر: نت لله حمل السماوات على 
إصبع ؛ والا" رضين على صبع ٠‏ والشجر على ضع والادكل مج . 
والثرى على |صبع » وسائر اماق على صبع ٠‏ ثم بقول : آنا الملك:. 
فضخك النبي مككيهٌ حتى بدت نواجذه ؛ تصديقا لقول الخبر» م قرأ 
رسول الله مك : ( وما قدروا الله حق قدره والاأرض جميماً فبضته 
يوم القياية )© الآية . ٍ 2 
وفي روايةلمسلم: والحبال والشجر على إصبع ٠‏ م راهن » 
فيقول : أءا الملك » أنا الله ٠‏ وفي رواءة للبخاري : مل السماؤات على 
أصبع ؛ والماء والثرى على [صبع ؛ وسائر اماق على إصبع» أخر جاه . 


)0 سورة الزمس ء الآية : با 


١ ١‏ |أرسالة |اماشرة ما يفل الل السماوا توالا رض بوم ااقيامة ,روم 

واسلم عن ابن حمر مرفوءاً : « يطوي الله السراوات بوم 
القيامة » لم «أخذهن بيده اليمنى » ثم بقول : أنا الملك . أبن المبارون ؟ 
أن التكرون ؛ نم بطوي الاأرضين السبع ثم بأخذهن بثماله» ثم 
يقول : أنا الملك , أن الجبارون ؛ أن المتكيرون ؛ » . 

لق بن ع ٠‏ قال : ما السراوات السبع لسرن 
السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في بد أحدم : 

وقال ان جرير : حدثني يونس انان ان وهب؛ قال: قال ابن 
زيد : حدثتي أني, قال : قال رسول الله يي : < ما السراواتالسبع في 
الكرسي إلا كدرام سعاقت ف نرس 4 قل : وقلاء د" 
سممت رسول الله كك بقول: « ما الحكرسي في العرش إلا كحلقة 
من ديد ايت بن طررى فارق سي الأارض 6 

وعن ابن مسمود قال : بين السماه الدنيا والتي ثلها جسمائة عام » 
وبيكل سعاء +سمائة عام » وبين السياء السابعة والكر مي خسيائة عام » 
وبين الكرنمي والماء خجسائة عام » والمرش فوق الماء » والله فوق 
العرش» لا تخفى عليه ني' من أعمالكم 00 جه ان مبدي عن ماد 
بن سامة ‏ عن عاصم » عنز ر"» عن عبدالله . ورواه بشحوه المسسءودي 
عن عاصم » عن أني واثل» عن عبد الله ؛ قاله الحافظ الذهي رحمه الله 
تعالى » قال : وله طرق . وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول 


بقبرع الرسالة الماشرة - ك بين كل سماء وسماء خذ١ر‏ 
لل ويه ٠:‏ هل “درون كم بين السياء والاأرض؟ » قلنا : الله ورسوله 
أعم : قال :2 يدهما مسيرة خجممانة كه 0 ومن كل سعاء إلى سماء مسارة 
+سمائة سلة. وكئف كل سماء خ+سمائة سئة ٠‏ وبين السماء السأبمة 
والعرش حر بين أسفله وأعلاهكا بين السماء والاأرض » والله سبحانه 
وتعالىفوق ذلك؛ وليس فى عليه ثي٠‏ من أمال بي آدم » . أخرجه 
ا ا 0 

بو داود وعغيره . 

سل : 

الاولى : تفسير قوله : ( والاأرض جميءا قبضته بوم القيامة )”"» 

الثانية : أن هذه العلوم وأمثالها بافية عند الهود الأآن في زمنه 
2 شكروها وم بتأولوها . 

الثالثة : أن المير لما ذَكرها للنبى صلى الله عليه وس دل 
ونزل القران بتقر بر ذلك ٠.‏ 

الرابمة : وقوع الضحك من رسول الله يي عند ذكر الحبر 
هذا العم المظيم ا 

)00 ولكن كل أن المسافة بين كل عواء الأو الأو عن سئةلاح_مائة:ورواء 
أحمد يلفظ (خمائة) م في الكتاب. وفي سند الحديث محرول» وهو علتهءو ليست 
أاملة ائ أبي نور كا ظن |اسيد رشيد رضا فانه قد نويع » 3 ينه الشيخ أحد 
شاكر في ااتعليق على المسند ( ٠/الااواا؟١‏ ) ولكنه خفيت عليه علة الحديث 
القيقية فصححه ! 


(0) سور اازفر » الآية : بوه 


١‏ الرسالة الماشرة ‏ عظم العرش والكرءي لس 
٠ .‏ الحاسسة : التصريح بذكر اليدين » وأرن السياوات في اليد 
اليمنى » والاارضين في اليد الاأخرى 
السادسة : التصر بح لكل" 
الناكة دك الحبارين واللتكرن عند ذلك , 
الثامنة : قوله : «كخردلة في كف أحدك ». 
التاسمة : عظم الكرني بالنسبة إل الساوات'” 
العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى ١‏ سي . 
المادية عشيرة : أن العرش غير الكرمي والاء . 
الثانية عشرة :ك بين كل سماء إلى سسراء : 
الثالثة عشرة : ك بين السياء السابعة والكرمي . 
الرابسة عشيرة : 5 بين الكرسي واماء . 
الحامسة عشرة : أن العرش فوق اماه ٠.‏ 
السادسة عشرة : أن الله فوق العرش:: 
السابعة عشرة 1 م 
الثامئة عشرة : كثف كل سياء خمسمائة سئة . 
, الناسعة عشرة : أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 
نش ة لمحمسالة سنة والله سحا كال أعم ٠‏ و3421 لله رب العالان 
وصلى الله على مد وآله وضحبه وسل تسليم) كثير أ كثيرا . 


ام ألرسالة الحاديةعفرة - مو الاة أهل الاششراك ١‏ 


حكم موالاة أهل الاشراك 


اعم رحمك الله أن الانسان إذا أظهر للمش ركنن الموافقة على 
دنهم ذوفا مهم » ومداراة لهم .ومداهئة لدفم شرم؛ فرنه كاف ر مثلوم 
وإن كان 0 0 العصم 2 وبحت الاسلام والمسامين 8 ه_ذا 
إذالم بقع منه إلا ذلك ؛ فكيف إذا كان في دار مئعة . واستدعي بهم» 
ودخل في طاعتهم ٠‏ وأظهر لموافقة على دبنهم البباطل ٠‏ وأمانهم عليه 
بالنصرة والمال 0 ووالام وقطم الموالاة ديلة وبين المسامين 2 0 
حنود القباب والشرك وأهلبا لعد ما كان من حاود الاخلاص والتوحيد 
وأهله؛ا فان هذا لا بشك مسام ال 
ورسوله ويه . ولا يستى من ذلك إلا الك وال ل 
عليه المشر كون فيةواون له : ١‏ كفره أو اففل ركذا . وإلا فعانا بك 
مع طمانينة القلب بالاعان . وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر 


( توحيد- 70 ) 


* الرسالة الحادية عثشرة ‏ كفر من وافق الكفار على كفرم غيرمكره برسم 
هازلاً أنه يكفر» فحكيف عن أظبر الكفر خوفا وطمما في الانياء! 
وآنا أذ كن بسضن :الا دلة عل ذلك عون الله وابيدةا” 

الرليل ارول :قولهتعالى (وانترضىعنكاللهود ولا النصارى 
حت تنبع ملتيم)” فأخير تعالى أن المهو دو النصاري؛ وكذلك الاش ركون» 
لا رضون عن الاي ونه حتى به بع ماتهم ؛ ويشهد أهم على حق 6 
قال تعالى : ( قل إرتف هدى الله هو الحدى ولان انسك ت أهوا'م ل 
الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي" ولا نصير ) ”© وفي الآ بة 
الاأخرى : ( إنك إذأ إنالظالمين )"" فاذاكان الني مله .لوبوافقهم 
على دنهم ظاه رأ من غير عقيدة القاب لك ن خوفا من شرم ومداهنة 
كان من الظالمين . فنكيف يمن أظهر لمببّاد القبور والقباب 0 على 
حق” وهدى مستقيم؟! فاهم لا برضو ن إلا .ذلك . 

الرليل الثاني : قوله تارك وثمالى : ( ولا بزالون بقاتاوتيم حتى 
بردوم عن دبك إن استطاعوا ومن برندد متكم عن دينه فيت 
وهو كافر فأواك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأوائك أصاب 
النار م فيها خالدون ) ”" فأخبر تمالي أن الكفار لا بزالون بقانلون 


١4م‎ : (؟) سورة البقرة » الآية‎ ١. : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
(م) سورة البقرة » الآية : ئ؟‎ 


سمس . الرسالة الحادية عثيرة ‏ النهي عنا#اذ الكافرين أواياء س 
المسامين حتى برد وهم عن دنهم إاستطاعوا ؛ ولم برخص فيءوافقتهم 
خوفا على النفس والال والحرمة؛ بل أخير من وافقيم عد اريك 
قاتلوه ليدفم شرام أنه صرند » فان ماتعل ردته رمد أن قائله المشرككون 
فانه من أهل النار المالدين فهاء فكيف عن وافقيم من غير قتال » ! 
فاذاكان من" وافقهم أن قانارة لا عدر لى عررفك أن الذين بون 
إلهم يسارعون في الموافقلة لهم من غير خوف ولا قتال؛ أنهم أولى 
بعدم المذر وأجم كفار ص ندون . 

الرليل الثالث : قوله ارك وتءالي : ( لا بتخذ المؤمنورنف 
المكافران أولياه سق ذوان المؤمتين ومن شعدل ذلك فلس من الله في 
ثي' إلا أن نتقوا منهم نقاة ) ”" فنهى سبحانه المؤمنين عن انخاذ 
الكافر بن أواياء وأصدقاء وأصحاب) مندون المؤمنين وإن كانوا خائفين 
منهم ؛ وأخير أن من فمل ذلك فليس من الله في شي*» أي لا يكون 
رلا ات ار ءرد لماه فى الا حرة. إلااآن تتقوا منهم ثقاق 
وهو أن يكون الانسان مقهورأ معهم لا قدر عل عداومم ؛ فبظبر 
لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والمداوة؛ فكيف عن اذم 
أولياء من دور" المؤمنين من غير عذرء استحباب الهياة الانيا على 


(1) سور آل عمراك » الآية : م؟ 


؛ الرسالة الحادية عثيرة طاعة الكفار خسران فيالانيا والآخرة عسسم 





الآ خرة ؛ واللحوف من المشر كين ؛ وعدم الموف من الله » فا جمل 
الله الحوف منهم عذرا . بل قال تعالى : ( [عا ذلم الشيطان وف 
أولياءه فلا تذافو م وخافون إن كنم ا 

الرليل الرايع: قوله تعالى : (يا أسهاالذين امنوا إن تطيموا اللذين 
كفروا بردو على أعقابكم فتنقليوا خاسرين )”" فأخير تمالى أن 
المؤمئين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن بردوم على أعقابهم عن الاسلام » 
فانهم لا يقنمون منهم بدون الكفر» وأخبر أنهم إن قدلا ذلك ماروا 
لسر فاليا رالا در ولم برخص في موافقتهم وطاعتهم 
خوفا منهم ؛ وهذا هو الواقع.فانهم لا يقنمون من وافقهم إلا بشهادة 
انهم على حق » وإظبار العداوة والبغضاء لاسامين » و قطع اليد منهم . 
م قل" ليل آله مولا 5 وهويحير النامتريع ) © الأخين نال أن 
لله مولى المؤمنين وناصرم ؛ وهو خير الناصرين ففي ولابته وطاعته 
غنية و كفابة عن طاعة الحكفار ٠‏ فيا حسرة على العباد الذين عرفوا 
التوحيداء ولشاؤافية ٠‏ ودانوا به ركان © كيف حر جو عن ولاية 
رب العالمين » وخير الناصرين ٠‏ إلى ولابة القباب وأهلما ؛ ورضوا مها 
بدلا عن ولاءة من بيده ملكو تكل شي*؟! بنس للظالمين بدلا" . 


)00 سورة آل عمران» الآية و1 () سورة آل عم رانء الآية و4١‏ 
)»١(‏ سورة آل عمراف» الآية : ١6٠١‏ 





0 الرسالة الحادية عثيرة ‏ مارضي الل ويسخطه 8 





الرليل الخامى : قوله تعالى : ( أفن اتبع رضوان الله كن باء 
ل ان راواه جبنم وبلس المصير ) ”© فأخير تمالى أنه لا 
بستوي من انبع رضوان الله ٠‏ ومن البع ما بسخطه » ومأواه جبنم 
بوم القيامة . ولا ريب أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها » وكون 
ال ار من رضوان الله ؛ وأف عبادة القباب والا'موات 
ره راككرر اما ما سخظ الله ؛ فلا يستوى عند الله من 
نصر بوحيده ودءوته بالاخلاص وكات مع الؤمنين ؛ ومن نصر 
الذرك ردعرة ]لا مرات وكان مع المشر كين . فان قالوا , خفنا . قيل 
لهم ١‏ كذيم . وأيض) فا جمل الله الحوف عذرا في اتباع ما بسخطه ' 
واجتئاب ما برضيه . وكثير من أهل الباطل إما بتركون المق خوفا 
من زوال ديام . وإلا فيمرفون الحق وبعتقدونه ؛ ولم يكونوا بذلك 
كه 

الرليل السازسى : فوله تعالى : ( إن الذين وام الملامكة ظالمي 
أقسهم آلوا فم كام قالوا كنا مستضعفين في الا'رض قلوا ألم تكن 
رضن الله واسمة فهاخروا ذنها فأولئنكمأوامجرنم 5 
أي في أي قربق كم ؛ أفي فريق المنلمين * أم في فربق المشر كين 


)١(‏ سورة آل عمراذ» الآبة : 1٠.‏ () سورة النساءء الآبة: بيه 


د الرسالةٌ الحادية عشرة_سبب نزولقولهتمالى: (المتكنأرضاهّوأسمة...) مم 
فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريقالمسامين بالاستضعاف . فل تعذرم 
الملاائكة؛ وقاوا لهم: ( ألمنكن أرض الل واسية قبا جر وانقها تأرلئك 
مأوام جيم ال ب 

ولايشك ماقل أ البلدان الدن خرجوا عن المساءين دروا 
مع المشركين ٠‏ وفي فريقهم وجاعتهم . هذا م أن الآ بة ترات في 
أناس من أهل محكة أسادوا واحتسوا عن ال حجرة ٠‏ فلما خرج 
الشر كون إلى بدر أكرهوم على االمروج معهم ٠‏ فخر جوأ خائفين » 
فقتلوم المسامون بومندرء فلما عاموا بقتليمتأسفوا وقالوا : قتلنا إخواناء 
تأتزل الله فنهم هذه الآءة . فكيف بأهل البإدان الإن كاوا على 
الارسلام فخلموا ربقته من أعناقهم ٠‏ وأظبروا لاأهل الشرك الموافقة 
على ديهم ؛ ودخلوا في طاعنهم » وأووم ونصروم ؛ وخذلوا أهل 
التوحيد » واتبموا غير سبيلهم » وخطؤوم ‏ وظبر فهم سهم وشتمهم 
وعيهم » والاسعهزاء م ٠»‏ ولسفية رأهم في نبامم على التوحيد 2 
والصبر عليه » وعلى الحباد فيه ؛ وعاونوم على أهل التوحيد طوعا لا 
كره) : راعار) لا اضط ارا قرو لاد أرل لكف والثار فر اللي 
تركوا الهجرة شحّابالوطن ؛ وخوفا منالكفار ٠‏ وخرجوا فيجيثهم 


)١(‏ سور النساءء الآية : بيه 


بامم الس ده ام عن غااسة المستوزئين تأنات أ 


مكرهين خائفين . فان قال قائل : هلا كان الا, كراه على اللحروج عذرأ 
الذن قذلوا 66 ددر ؟ قبل : لا يبحكون عذرأ لاأهمفي أول الاأعلم 
0 | معذورينإذا قاموا مع الكفار» فلا بعذرون بعد ذلاك بالا كراهء 
لاأهم السبب في ذلك ديت قاموا ممم وبركو الطسء” 

0 السابع : قولهتمالى 0 َل علي في الكتاب أن إذا 

سملم أ ت الله 'يكفر ما ا ما فلا تقعدوا معهم حق مخوضوا 

في حديث غيره |: إنكم إذاأ مثلهم ) ااك أ طال أنه ل عل 
المؤمنين في الكناب أنهم إذا معموا ابات الله يكفر لها سابك 
فلا بقعدوا معهم حتى وضوا في حديث غيره ٠‏ وأن من جاس مع 
الكافرين آيات الله » المستوزئين بها في حال كفرم واستهزأنهم؛ فبو 
مثليم . ول يفرق بين المائف وغيره؛ إلا" المحكره ٠‏ هذا وم في بلد 
و في أول الاسلام ؛ فكيف عنكان في سعة الاسلام وعزه وبلاده؛ 
فدما الكافرين بآيات الله المستوزئين بها إلى بلاده» واتخذم أولياء 
وأصحابا و جلساء. ومع كفرع واسةبزاءمم وأقركم ؛ وطرد أهل التوحيد 
وابعدم؟ . 

الرليل الثامى ١‏ قوله تعالى * ( يا أمها الذن امنوا لا تتخذوا 
الببود والنصارى أولياء ٠‏ يعضوم أولياء بعض * ومن بتو هم متكم فأنه 


1+ : سورة النساء ء الاية‎ )١( 





م ( الزمالة اللادية عقر موالاة الكفار مر حة اجات ابرعم 
مهم إن الله لا هدي القوم الظالمين ) 7" . فنهى سبحانه المؤمنين 
عن اخاذ اليبود والنصارى أولياء» وأخير أن من نولاج من المؤمنين 
فهو مهم وهكذا حكم 0 تولىالكفار 0 ا هوس وعّادالا ونان 
فهو منهم ٠‏ فان جادل محادل في أن عبادة القباب ودعاء الا'مو ات مع 
اله لبس بشرك » وأنأهلها لبسوا عش ر كين بان أصمه وانضح عناده 
وكفره . ول بفرق تبارك وتعالى نا 
أن الذان في قلوهم مرض يفعلون ذلك خونا من الدوائر . وهحكذا 
حال هؤلاء المرتدن» خافوا من الدوائر » لما في قلومهم من عدمالاعان 
بوعد الله الصادق بالنصر لا"هل التوحيد » فبادروا وسارعوا إلى أهل 
الثشرك ؛ خوفا أن تصببهم دائرة . قال الله تمالى : ( فسى الله أن يأني 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين 0 

الرليل الناسع : قوله تعالى : ( ترى حكثير) منهم بنولون الذن 
اكفروا لبنس ما قدمت لهم أتقسهم أن سخط الله علييم وفي المذاب 
م 0 5 0 انل ان 1ل لكلا ا لم ل 
والملود في لمذاب عجردها ؛ وإن كان الانسان خائفا. إلا م 0 ٠‏ 


(1) سورة المائدة » الآية : 61١‏ () سور المائدة ء الآبة : ره 
2( سور اللمائدة » الآية : 0 


فم الرسالة الحادية عشرة ‏ موالأة الكفار منافية للامان إل والرسول 





بشرطه» فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصربح ٠»‏ وهو معاداة 
النوحيد واعله 0( والمماونة عل زوال دعوة الله بالاخلاص : وعلى 
تشديت دعوة غيره ؟ 

الرليل الماشر : قوله تعالى : ( ولوكانوا بؤمنون بلله. والاي 
8 ذل إلبمه مااتخذوه أو لياءولكن كثيرا منهم فاسقون 1 
تعالي أن مو الاة الكفارمنافية للا, مان الله والني مك وما أزل [ايه . 
لم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين, ولم بف قبين من 
خاف الدائرة وبين من لم خف؛ وهكذا حال كثير من هؤلا"المرتدين 
قبل ردتهم كثير منهم فاسقون » فجرام ذلك إلى موالاة الكفارء 
والردّة عن الاسلام؛ نموذ بالله من ذلك . 
أوليامهم ليجاداوم وإن أطمتموم إنكم لمشركون )'" وهذه الآبة 
نزلت لا قال المشركون: تأكلون ماقتلم 0 
فأتزل الله هذه الآية . فاذاكان من أطاع المشر كين في محليل الينة 
ره من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره؛ فكيف 0 
أطاعوم في تحليل موالاهم ؛ والكوزمعهم ونصرمء والشهادة أممعل 


(1) سورة المائدة » الآبة : م (؟) سور الاأنمامء الاية : ١5١‏ 


8 


ةن الرسالة ا حادية عشرة#- بب نزول قوله تعالى :(وا تلعلييم نمأالذ يآئيناءآثاتنا. ) ٠‏ مم 
حق 0 واستحلال دماء المساميئ وأموالهم؛ والحروجعن جماعة المسامين 
إلى جماعة المشر كين ؟ فر لاه أولى بالكفر والشرك تمن وافقيم على 
إن انه ادل" 

الرليل اشاني عر : قوله تمالى : ( واتل عليهم نبأ الذي اناه 
آياتنا فافساخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاون )'"" وهذه الآ بة 
تلت في عالم عاءد في زمان بي إسراثيل ؛ يقال له : بلعسام ؛ وكان بعلم 


الاسم الا عظم 


قال ابن أني طلحة عن ابن عباس : لما تر مهم موسى عليه 
السلام ‏ بعني بالحبارن- أنأه بزو ممه وقومه فقالوا : إن موسى رجل 
حديد ؛ ومعه جنود كثيرة ١‏ وإنه إن يظبر علينا مهلكنا , فادع الله أن 
برد عنا موسى ومن معه . قال : إني إن دعوت ذهبت داياي 
وآخرتي » فل بزالوا به حتى دما علهم , فساخهالله مما كان عليه . فذلك 
فوله تعالي : ( فانساخ منها فاتبعه الشيطان فسكان من الغاوين )9 . 

وقال ابن زبد : كان هواه مع القوم ؛ يمني الذين حاربوا موسى 
وتوية فذاكر اك امل هذا المنساخ من يات الله بعد أن أعطاه 
الله إياها ء وعم فنها وضار من أهلها ثم انسايج منها .أي ترك العمل بهاء 


(1) سور الاأعراف » الآية :اهبا 


م20# الرسالة الحادية عشرة ‏ النبي عن الركوذ الىالظافة 2 ١١‏ 








وذكر في انسلاخه منها ماممناه أنه مظاهرة؛ المشر كين ومعاوتهم 
برأنه : واللدماء على موسى عليه السلام ومن معه؛ أن يردم الله من 
قومه» خوفا على فومه وشفقة علمهم؛ هم كونه يعرف الحق :ويشهد 
نه؛ وبتعبّد » ولكن صداه عن العمل به.متابمة قومه وعشيرنه وهواه 
وإخلاده إلىالا'رضء فكان هذا انسلاخامن آيات اللهنمالى ؛ وهذا عو 
الواقع من هؤلاء المرئدين وأعظم قزرت الله أعطام آيانه التي فيا 
الاأص بالتوحيد » ودعوته وحدهلا شريك له » والنبي عن الشرك به 
ودعوة غيره؛والاأس عوالاةالمؤمنين وحبتهم ونصر مم والاعتصام 
حبل الله جيم ؛ والكون مع لوحن ولاس ماده مدر كين ؛ 
وبفضهم وجبادم وفرافهم اس ب الاوثان » وإزالة التقحاب”© 
راط ولك اتا 0 وأقرأوا مساء ثم انساخوا من ذلك 
كله ؟ فوم أولى بالانسلاخ من ت" الله والكفر وااردة من بلعام 
0 م مثله ا 
الردن اكانت عقر : اقول تثالى. (ولاير البو ار 
فتستم النار وماكم من دون الله من أولياء رون" 
دك ان انار كرك إل انق دن الكقار روظان موجه 


: القحاب 5 0 قحبة دي البغي .2 والفاسدة 2 والفاحرة‎ )١( 
١١م‎ : سورة هودء الآية‎ (0) 


001 الرمعالة الماديه عشرة - ى نك 1ك 0ن 
لسن الثار ؛وإبفراق بين من خاف منهم رغيره إلا المكره مكرك 
عن اتخذ الى كون الييم دنا ورأيا حسناء وأعانهم بها قدر عليه من 
ماك ووأي ؛ ملحب زوالوالتر سي واعلة ٠‏ واستيلاء أهل الشرك 
علييم ؛! فان هذا أعظم اكد وال الو 

الرايل الرابع عثر : قولة تعالى : (من كه 0 بعد إعانه 
الك وقلبه مطمئّن بالاعان واحكن من شرح الكدر مرا 
فعليهم غضب من الله ولحم عذاب عظم . ذلك بانهم استحبوا المياة 
الدنا ع الاكدرء رأز اله لا ببدي القوم الكافر بن )20 فحكم تعالى 
حكا لا يبدل أن منرجع عن دبنه إلى الكفر » فب وكافرء سوا كازله 
عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل» أم لا وسواء كفر باطنه أم 
بظاهسه دون باطنه . وسواء كفر فماله ومقاله , أو بأحدها 0 
الاآخر » وسواء كان طامما في دنيا . شالها من المشركين أم لا“ فبو 
كافر على كل حال.إلا المكره؛ وهو في امثنا: المخصوب» فاذا أ كره 
الانسنان على الكفر وقيل له : اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك , أو 
د اللشركون فضربوه » ولم يمكنه النخلص إلا عوافقتهم » جاز له: 
موافقتهم في الظاهس , بشرط أن يكون قلبه مطمكئنا بالاعان» أي عابنا 





)0 سورة النحل 2 الآبتان : كلرواء١‏ 


سروم الرسالةالحاديةعشرة ‏ منوافقالكفار بقابهفه وكافرول وكانمكرهاً 2 سو 
اك فأممًا إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكره) . 
وظاه سكلام أحد رعه الله أنهفي الصورة الا" ولى لا بكون 

م عن ندال الشراكرن ؛ فانه لأدخل عليه حبى نمعينوهو 
يض ؛ فسل عليه فلل برد عايه السلام ‏ فا زال يعتذر ويقول حدرث 
مسار . وقال الله تعالي : ( إلا من أ كره وقلبه مطئن بالاعان ) © 
فقلب أحد وجبه إلى الجات كرك ؛ فقال محبى : لايقبل عذرا . 

فاما خرج حبى قال أحرد حنج نحديث مار » وحديث عمار: 
صرت بهم وم بسبُونك فنويث.م فض بو لي وأنم قيل لكم : ريد 
أن نضريم ؛ فقال حبى : والله ما رأبت" تح تأدم السماء أفقه في دين 
الله تعالى منك . 

1 ارا أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورم بالكفر » 
وإن كاوا بقطعون على الحق ويقولون:ما فعانا هذا إلا خوفا ؛ فليم 
غضب من الله وام عذاب عظم . 

م ال ار سيب هذا الكفر والعذاب ليس يسيب 
الاعتقاد للشرك؛ أو الجبل بالتوحيد .أو البغض للدين» أو عبة الكفر» 


وما سببه أن له في ذلك حظ) من حظوظ الدنياة ف ثره على ادير 


)0 سوزة التحل : الآيقم 1 


١4‏ الرسالة الحادية عشرة ‏ خوف أهل الكيف من أكراهبم على الكفر 44م 





وعلى رضى رب الءالمين . فقال : ( ذلك أن استحبوا الحياة الدنيا على 
الآآخرة وأن الله لا ببدي القوم الكافررين )'" فكفّرم تمالى ا 
أنه لا يديهم مع كونهم بمتذرون عحبّة الدنيا م شار اك 
هؤلاء المرتدين لا"جلاستحباب الدنيا على الآ خرة .هم الذذين طبع على 
قلوبهم وسممهم وأبصارم » وأنهم م الغافلون . 

نم أخير خب رأ م ؤكدا عقةا أنهم في الآ خرة م الماسرون . 

ابرليل الثامى عسر : قوله تعاللي عن أهل الكيف . ( إنهم إن 
يظبروا علبي رجوك أو بميدوك في ملتهم راك 
كر يجان عن أعل الكرية أب دكرياس انر كن امراك 
قبروك وغلبوك فهم بين أعين: إما أن رجوك ٠‏ أي بقتلوك شر 
قنلة بالرجم ؛ وما أن يميدو في ملتيم ودينهم؛ رن سحن اناا 
أي وإن وافقنموم على دبنهم بمد أن غلبو وقبرو؟ ؛ فان تفادحوا 
إذا أبدأ» فهذا حال من وافقيم بعد أن غلبوه ؛ فكيف عن وافقيم 
وراسلهم من بعيد » وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا [ كراه 
ومع ذلك محسبون أنهم مبتدوث 1 


الرليل السارسى عسر : قوله تعالى : ( ومن الناس من يعبد الل 


() سورة النحل » الآية ٠١:‏ (0) سورة الكرف» الآبة: .م« 


وعم الرسالة الحادية عشرة حال من يبداليل على حرف ه٠١‏ 

على حرافه فا نأسابه شي اطمأن به وإل أصابئه فتنة اتقليت على 
ره 2ك اليا الا رة ذلك هر اران المين ) '" فأخار أالى 
أن من الناس من مبد الله على حرف . أي على طرف ( فان أصابه 
رم ام شرو عر رصة وبعة وآ رماية, وحوذلكب راطتان 
به) - أي نبت وقال : هذا دين حسن مارأينا فيه إلا خيرا ‏ (وانف 
أصاته فتنة) - أي خو فوص ضور و نحو ذلك - (اتقان عل وجبّه) 
أي أردً عن دينه ورجع إلى أهل الشرك . 

فبذه الانة مطابقة لحال المتقلبين عن دنهم في هذه الفتئة» 
عدون الله عل حرف أي عل تارف ؛ الدسوا تمن عبد الله عل بقين 
وثبات . فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دنهم ؛ رأظر وانشرائقة 
المشركين » وأعطوم الطاعة . وخرجوا عن جماعة المسامين إلى جماعة 
المشر كين , فب معهم في الآ خرة ٠ك‏ م معهم في الدنياء فخسروا 
الدنيا والا خرة ذلك هو الحسران المبين . هذا مع أن كثير أ مهمفي 
مافية» ما آثاع من عدو وأا ساء ظهم بلله ء فظنوا أنه يديل الباطل 
وأهله على المق وأعله ؛ فأردام سوء ظهم بالله »كا قال تعالى فسن 
ظأن به ظن السو* : ( وذلج ظنيم الذي ظنتتم برب أردا ك, فأصبحم 
من الحماسرين ) ”" وأنت امن من" الله عليه بالثبسات على الاسلام ؛ 


)0 سورة الحج » الآية: ١١‏ )00 سورة فصلت > الآية : مم 


1 الر سا لةالحاديةعشرة ‏ بيا حال المرتدن وما لهم كنع 
احذر أن يدخل في قلبك ثيء من الربب , أو تحسين أمى هؤلاء 
الراك موافقتهم للمشركين وإظبسار طماعتهم وك ين 
1 على الا نفس والا موال والحارم » قن هذه الشبهة هي التي 
أوقمت اكثي] من الا"ولين والا خرن ف الشرك بلله و بعذرهالله 
ذلك . وإلا فكثير منهم بعرفون الحق ٠‏ وبمتقدونه بقاومم ؛ وما 
يدينون بالشرك للاأعذار لثيانية التي ذكرها الله في كتابه؛ فلم يمذر 
بها أحدا ولا ببعضهاء فقال : ( فل إن كان أباؤك وأبناقم وإخواتم 
ا واجكم وعشير نكم ل ات لي جار درن ادك 
ناكما لدع ترطوي أحب إإبم من الله ورسوله وجباد في سبيله 
فتريصوا حتى بأني الله بأمره والله لا سهدي القوم الفاسقين )90 . 

الرليل السايع عر : قوله ”مالي : ( إن الذين ارندوا على أدبارم 
من بعد ما تبين لهم الحدى الشيطان سول لمم وأملى لهم ذلك بأنهم 
قالوا الذن كرهواما نل الله سنطيسكم في لا ران بم 
إسرارحم فكيف إذا وفتهم المسلالكة يضر بون وجوههم وأدجبارم . 
ذلك بأنهم اتبموا ما أسغط الله وكرهوا رطوانه فأحبط أتماليم)9؟ 
فذَكر تعالى عن المرتدن على أدبارم أنهم من بعد ما ثبين لهم البدى 
أرتداوا عل عل » ول افعهم عامهم بالمق مع الردة , وعم الشيطان 


)١١(‏ سورة التوبة ».الآية : غم 0( سورة ممد ء الآبات : واسمم 


/اقعم الرسالة الحاديةعشرة _موافقة الارتدن للمنافقين ١‏ 





وله ورين ما ار تككيره دن الردة؛ وهكذا الهو لاه ارين 
ي هذه الفتنة . غرءهم الشيطان» وأو مهم أن الموف عذر ابم في 
م وأنهم عمرفة الحق وعمئّته والشهادة به لا يضر"هم ما فعلوه» 
ونسواأن” كثيرأ من المشركين يعرفون المق وتحبونه ويشسهدون 
نه ؛ ولكن بتركون متابءتهوالعمل به عبة الدنيا 0 ذا عل الا' نفس 
لك والنايات” 

نم قل تمالى : ( ذلك بأهم قلوا الذن حكرهوا ما نر الله 
سنطيم؟ في بعض الا'ص )© فأخير اعالى أن سب ما جرى عليهممن 
الردة ؛ ونسوبل الشيطان؛ وإملاثه هم اهو تولحم اإذن كرهوا 
ما نكل الله : سنطبعتي في بعض الا'مس ؛ ذإذا كان من وعد المشركين 
الكارهين لما أنزل الله بطاءنهم في لعض الام كاف را . وإن لم بفمل 
ما وعدم به ؛ مكيف من وافق المشر كين الكارهين اا أنزل الله من 
الا اديه ءال ف ياك له ريرك عبادة قا سواه من الاابراد 
ار رالا امرات امار أنهم ع اهدي ١‏ وآن أعر التو حيك 
غطئون في قالهم , وأن الصواب في مسالتهم ؛ والدخول في دشهم 
الباطل؟1 فو لاء أولىبالردةمن أو لئكالذين وعدوا المشر كين بطاعتهم 








)١(‏ سورة مد » الآبة :5م 


( توحيد اس ) 


ه١‏ الرسالة الحادية عشرة ‏ ذبذية المنافقين ومؤاخامم للكافرين م؛م 





في بعض الا'م » ثم أخبر عن الهم الفظيع عند الموت, ثم قال. (ذلك) 
الاصى الفظيع عند الو قاذ بأنهم خط نوكر هرا شرا 
0 أعمالهم)”". ولايسترببمسرٍأن باع المشر كينءوالددخول في 
جماتهم » والشهادة أنهم على حق ؛ ومعاوثتهم على زوال التوحيد وأهله» 
ونصرة القبابوالقحاب”"واللواط؛ من اتتباع عا طن ار كراللة 
دراك إن إدعرا أن ذلك 0 طرف دن الك )داعا 
الردة باالحوف من المشر كين ؛ بل نهى عن خوفيم . فابن هذا ممن 
يقول : ما جرى عفر 

اليل الشامى عشسر : قوله تعالى :( ألم ثر إلى الذين نافقوا يقولون 
لارخوا: نهم الذن كفروا من أهل الكثاب !؟ ان أخرجتم لتخرجكف 
معو 4 كاد ٠‏ وإن نوه للم لتنصرتي والله يشهد [مم 
اكاذرون ) ”" فمقد تعالى الااخوة ببن ال اه 
بقواون هم في السر: : (لأنأخرجم لنخر جن مم )”"» أي ائن فلبع 82 
در وأخرجسعمن 11 [ يزعن سؤر لا نطيع فيك أحدا أبد)”" ؛ 
أى ا ا د »ولا نعطي فيك طاعة . (وإن 0 
لننصرتكم)””؛ أي إن قا الكم د و لننصر نكم ونكون ممكم؛ ثم 


. جمع قحبة وهي المرأة البغي‎ )١( سورة ممدء الآية : .مم‎ )١( 
١١ : سورة الحثر ء الآية‎ 06([ 


حم الرسالة الحادية عثيرة ‏ إحباط عمل المرتدن 4 
1 تعالى أنهم كاذ بون في هذا القول . فإذا كان وعد المشر كين في 
السربالدخولمعهم ونصرم؛ والمروج معبم إن أجاواء تفاتاو كف رأوإن 
كان حكذبا ؛ فكيف عن أظبر ذلك صادقا . وقدم علهم » ودخل في 
طاعتهم ؛ ودعا إلبها , ونصرم وانقاد لهم » وصار من جملتهم » وأعانهم 
بالمال والرأي ؛ هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر» 
كا قل تعالى : ( فترى الذين في قلوبهم لا عن فهم إقولون 
ال ا 
فكذا حال كثير من المرندين في هذه الفتنة فان" عذر كثير 
مهم هو هذا العذر الذي ذكره الله عن الذن في قلوبيم رض ولم 
بمذرم نه . قال الله تمالى : ( فعسى الله أن يأني بالفتح أوأم منعنده 
ل ع سوراف أنفسهم نادمين. وبقول الذن امنوا أهؤلاء 
لذن اندرا حي أعام نهم لمكم حبطت أعمالهم اد دوا 
خاسرين )”" ثم قال تمالي : (يا أبها الذين آمنوا من برئد م عن دنه 
فسوف ,أي الله بقوم بحبهم وتحبونه أذلة على امؤمنين أعزة على 
ا" 
فاخر تعالى أنه لايد عند وجود المرتدن من وجود الحبين 


)١(‏ سورة المائدةء الآية : 5ه (م) سورة المائدةء الآيتاك: هسه 


(م) سورة المائدة » الآية : 4م 


0٠٠‏ الرسالة الحادية عشيرة غاية المؤمنين إرضاء الل عز وجل .هم 
البو ين الجاهدين , ووصفهم,لذانّةو النواضع للمؤمنين, والمزة والغلظة 
والشدة على الكاة ران ؛ لضد م نكاننوا عامة واذلة و ليه لاد القباب 2 
وأهل القحاب واللواط ‏ وعزانه وغاظته عل أهل النو حيد والاخلاص ؛ 
فكفى هذا دليلا على كفر من واتقبم وإن ادعى أنه خائف ٠‏ فقد 
قال :ءالى : ( ولا مخافون لومة لانم )'". وهذا بضد من بنرك الصدق 
والحباد خوفا من الشر كن . ٠‏ لم قال انه تمالى : ( جاهدون في سهيل 
ا أي في توحيده ؛ صابرين على ذلك انهاه وجه رهم اتكون 
كلة الله هي العلياء ولا افون لومة لام أ لأ ساون ا لأيم 
واذام في ديهم ٠‏ بل عضون على دنهم ٠‏ مجاهدون فيه غير ملتفتين 
الوم أحد من الملق ولا لسخطه ولا لرضاه ؛ [عاهمبم”"وفايةمطاوهم 
رضى سيدم ومعبودم؛ والهرب من سخطه . 
وهذا خلاف من كانت همه'"وغاية مطاوبه رذىعبّاد القباب» 
وأغل القحابواللواط ورجائهم , والحرب مما يسخطبم؛ فان هذا غاية 
العلزل واطدلان . 
ثم قال تعالى : ( ذلك فضل الله الماء والله واسع 
عليم ) لحان تال أن هذا المير المظيم ؛ والصفات الجيدة لاأهل 


)١(‏ سورة المائدة » الآية : 4ه () في الا صل : همتهم (م) في الا 'سل: ممته 


١‏ دعا ار سالة الها ذيةعدسرة_الاأم عو الاةألمؤ»نين واانبيعن:والاةأعداءالهّوردولهم 





الامان الثابتين على ديهم عند وقوع الهتن؛ لبس حرهم ولا بقو مهم » 
رإعا هو فصل الل بوه من بشاء والله ذو الفضل المظيم » نم قال : 
( إعاوليع الها ورسوله اولان انوا اللذن شمون السلاة ورؤون 
الركاة وه را كمون ) ”© . فأخير تصالى خيرا عمنى الا'مى بولاية الله 
ورسوله وااؤمنين - وفي ضمنه النبي عن موالاة أعداء الله ورسوله 
وااؤمنين . ولا فى أي ال مز بين أترب إلى الله ورسوله - وإقام 
الصملاة » وإبتاء الزكة . فالمتولي لضدع ؛ واضع للولاية في غير عابا» 
مستبدل بولابة الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤنين للزكاة 
ولاءة أهل الشرك والا" ونان والقباب ٠‏ ثم أخير تمالى أن الغلبة لحزبه 
ولن تولامم فقال: ( وءىت بنول الله ورسوله فإن حزب الله م 
الل ار 

الرليل الثاسع عر : قوله نه_الى : (لا د نوما درن بالله 
واليوم الآخن بوادون من جاد الله ورسوله ولوكاوا اهم أو أبناحم 
1 إخوانهم 1 عشيرتهم ) 7" الاابة. سال الك لا عدن 
كان يؤمن بالل واليوم الآخر بوادٌ من حاد الله ورسوله ولوكان أقرب 


)١(‏ سورة المائدة » الآية : وه (#) سورةالائدةء الآبة: .م 
(م) سورة الحاداة » الآية : وم 


9 الرسالة | لحاديةءشرة ‏ ولاية أعداءاسّ ورسولهظ لو ضلال لاسر 





قريب ؛ وأن هذا مناف للاعان » مضادله. لامجتمع هو والاعان إلا 
كس م الماء والنار . 7 ١‏ 5 

وقد قال تعالى في مو طم آخر : (يا ايها الأين امنوا لا 
تتخذوا ابام و إخواتم انان ار لك عل انان ارك 
يتولهم متكم فأولكك م الظا مون ) ”7 . ففي هاتين الآ بتين البيارن 
الواضح أنه لا عذر لاأحد في الموافقة على الكفر خونا على الا موال 
والا باء والا'بناء والاأزواج والمشائر ونحو ذلك مما بعتذر به كثير 
من الناس »إذا كان بخص لا حدفي مواد نهم ٠‏ وأتخاذم أو لياءباً قوم 
م ات مرضاتهم ٠‏ فكيف عن اذ الكفار الا باعد أولياه 
وردان ٠‏ وأظبر لحم الموافقة على ديهم خوفا عل بعض هذه الاامور 
وبة لما؟! ومن العجحب استحسانهم لذلك واستحلالهم له ؛ .موأ مع 
الردّة استحلال الحرام . 

الرليل العشرون : قوله تع الى : ( يا أبها الذين امنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوى أولياءلقون إايهم بالودة) إلى قوله: (ومن يفملهمتكم 
ققد ميل سوا النيؤيل.) 07 تأر تعالى أن من وك اعناء الله «وإن 
لسر الس سلطا الصر اطالمستقيم » وخرج 
عنه إلى 'الطلالة . 


١: سورة الممتحنة > الآية‎ )١( سورة التوبة » الآية : عم‎ )١( 





سورو سأر سالة الماديةعشرة ‏ استحلال موالاة أعداء الله ورسوله كفرمم 
فابن هذا ممن بداعيأنه على الصراط المستقم» لم مرج عنه ؟ 
فون هذا نكذبب لله ؛ ومن كدب الله فهو كافر ؛ واستحلال لما 
حرام الله من ولابة الكفارء ومن أستحل رما فهو كافر. 
ثم ذكر تعالى شيهة من اعتذر بالاأرحام والاولاد فقال: (ان 
اتفمكم أرحامكم اكاك يوم القيامة يفصل بتكم والله بها تعملون 
0 فم عذر تعالى من اعتذر بالاأرحام والا ولاد والحوف علها 
ومشقة مفارقنها » بل أخير أنها لا تنفع بوم القيامة» ولا تنني مف 
عذاب الله شيئاً كا قال في الا بة الاأخرى : ( فاذا تفخ في الصور 
فلا أنناب بنهم بومئذ ولابنساءلون)”" . 
الرليل الحاري وانمسروى, : من السنة ما رواه أبو داود وغيره» 
عن سمرة ن جندب » عن الني 22 أنه قال : « من جامع الماك 
وسكن ممه فإنه مثله » . فجعل مَككيهٌ في ه_ذا الحديث من جامع 
المشرك . أي اجنمع معهم وخااطهم وسكن معهم مثلهم » فكيف يمن 
اع لم الموافقة على دبنهم وآوام و أعانهم؟! فان قالوا : خفنا ؛ قيل 
لهم : كذيم . 
وأيضا فليس الحوف بعذرء كم قال تعالى :( ومن الناس من 


٠١ سورة الممتحنة » الاية بس (») سورة المؤمنوكء الآية:‎ )١( 


44 الرسالة الحادية عشرة ‏ لاعذر في رك الاسلام الخرف 6عوم 
ل ل ل 
يقول آمنًا بلله فاذا أوذي في الله جعل فننة اناس كمذاب الله ) ”© 
فم بعذر ناراك وتعالى للق د 0-6 عن دنه عند الاأذى والموف ( 
فكيف يمن م يصبه أذي ولا خوف؟! وإعا جاؤوا إلى الباطل محبة له 

وخوفا من الدوائر : 

والاأدلة على هذا كثيرة وفيهذا كفابة لمن أراد الله هدابته. 

وأما من أراد الله فتنته ولالته : فكيا قال تالى : ( إن الاين 
حقت عليهم كلة ربك لا يؤمنورن ولوجاء مم كل ابة حتى بروا 
العذاب الاأليم)””". 

رسال الله الكريمامنتّانأن نا ا نان را لدن” 
وأن بلحقناالصا كين غير خز ايا ولا مفتونين: بر هته وهوأرجم الراحمين» 
وصلى الله على مد وأ له وصعبه وسار آ مين : 


)١(‏ سورة المتكيوت ء الآبة 1٠٠:‏ (؟)سورة يونس »الآبتان: كووي» 


ووم الرسالة ااثانية عشرة ‏ اأنههي عن موالآة المشر كين 5 





هزا كتاب 
سان النحاة والفكاك من موالاة 
المرتدين وأهل الاشراك 


سمي يشبغنا الشبيى صر بن على بن عنيو, النعرير م القر 


د أت قرام 


0 لله الذي أنزل على عبده الكتاب ينما بلا اعوجاج .وجمله 


2-0 
سن 


عصمة إن امك 4 واعتمد عليه في الاحتجاج اك فيه مقاطمة 
أهل الشرك بأنضاحالشرعة والممهاج والصلاة والسلام على حمد الذي 
مرق الله ظلام الشرك ما معه من السراج» وعلى 1 له وأحمابه الذبن 
جاهدوا أهل الكفر وبانوم من غير امتزاج . 

أما بعد اقبي فد كنك كلدت وشددثف المي عن موالاة 
المشركين ؛ ودعوت من حولي من المسامين إلى عداوة الكافرين . 
ْم كرت ف داك نص الااات الدالة عليه .مع اكات قليلة من كلام 
بعض الححققين من أهل ال والدبن .وكنت أظن أن من قرأ القرآن» 


"١‏ الرسالةالأانية عشرة -لابضلو لامشقى من اتبع هدىالله خمم 
وآمن أن هكلام الله وأن الهتعيتّدنا بالعمل به والقيام» ذا سمع ذلك أذعن 
له واتقاد؛ وبادر إلى السمع والطاعة لحكمه ؛ لقول الله تمالي : ( اتبموا 
0 لإليكم من ربكم ولانتبعوا مندونهأولياء قليلا مانذ كرون )90 
وقال تعالى : ( فلا وربك لا ,بيؤمنون حتى حكوك فما شجدر يوم 3 
لاحدوا في أنقسهم حرجا مما قضبت ويساموا تسليم ) 2". وقال 
تعالى : ( فاما بتكم منيهدى فن اتشّبع هداي فلا يضل ولا يشقى . 
ار عن ذ كري فاذله معيشة نا وتحشره بوم القيامة أعمي 
قال رب 1 عر د كت بصيرا . قال كذلك أنتك اتنا 
فنسيتها و كذلك اليوم تنسى ) ”". فحصل من بعض الاهاين والمعاندين 
إنبكار لذلك ٠‏ وجحدوا لما أوجب الله الاوقرار به والقيام » فصار 
المنتسبون إلى الع المدأعون أنهم من طلبنه في ذلك على أقسام : 

طائفة ممهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالنّة ورضيتهاء وإن 
لم نصرح بذلك . فانه ظاهر على وجوهبا . 

وطائقة كر هت امار سن واس لت ساس ]” لكنها لم تفمل 
ما أوجب الله عليها من رد ذلك , والإونكار علوسالنكة , واولا ما وقع 
لمؤلاء؛ لماكان المعارض مساويا من حاو به . 


)١(‏ عورة ا انان الات ل )5١(‏ سور النساء » الآية :وك 
(©) سور طه » الآيات : م507١‏ 


لاوسالرسالة الثائيةعشرة ‏ وجوب مماداة الكفار والمش كين ومقاطمتهمم 

فلاجل ذلك كنب شيخنا ايخ عبد الرحين بن حسن رسالة 
مفيدة في الردعل هذا المعارض» نض فهها أقوالهنقضاهديما ؛ وه كافيةفي 
الرد عليه . فصار شيخنا هو إمام الطائفة؛ الرادٌ لا"قوال أهل البساطل 
المنكرة لما » والله ناص دنه ؛ ومظبره عل الدن حكله واو كره 
الكافرون ٠‏ م ني كتبت إن شاء الله كلمات فيها بيان لاأشياء وقم 
الذلط فسها من بنتسب إلى العم ؛ لقول الله تعالي : ( إن الذين يكتمون 
ات ا ]ا ا يا ف الككنات اراتك 
بلمنهم الله ويلمنهم دعر )1 ؟ رفك كال رون لات يان 
الذدن أ توا الكتاب لتبينتّه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظبورم 
واشتروا به مهنا قليلاة فس ما يشترون )”" . منها وجوب معاداة 
الحكفار والمشر كين ومقاطمتهم . ومنها ما يِصير به الرجل صرندا . 
ومنها ما بعذر الرجل به على موافقة المشر كين ويظهر الطاعة لهم . 
ومنها مسألة إظهار الدين . ومنها مسالة الاستضعاف . ومنها وجوب 
الحجرة ؛ وأنما باقية . وسميت هذا الكناب « سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرئدن' وأعل الاشتراك » وأتتأل لله نمال أن عل مني 
على الاخلاص ؛ وأن بنفع لسن ناه طلا لتحا والللام” 


(1) سورة البقرة »الآبة : 1 (؟)سورةآل اناده ا 


4 الرسالة الثاية عدرة ب يعض الأ*دلة عل أنعد جلي رداك ا 


فصل 
اعلم أل الله سيحابه وتعالى » عث عر 2 باله_دى ودن 
القن 3 قبين للناسما ا إلعم ٠ف‏ من خير إلا دهم عليه 6 وعسفهم 
الطرق الموصلة إليه ؛ وما من شر إلا حذرم مئه ؛ وسد علبهم أبوانه 
الفضية إليه ومن أعظم ذلك أنه أخير وأرت الاسلوم بدا فين : 
70 غرببا 3 بد 1 
وا م بظهور الفتن التي كقطع الليل اظم ؛ لصبح الرجل 
فمها 0 0( وعسي كافرأ 4 وعسي كاذرأ 0 ا 0 0 دسه 
بعر ض من الدنيا فكان وقوع هذا 1 ع هو وامثاله من الا'دلة 
ااه رول اق 
وما عر ه أن أمته تقائل الترك, [د]أدصفيم أنهم صغار العيون» 
ذلف الا.وف ؛ قكأنوجوههم الهان المطرقة.وممنى ذلف الا'نوف؛ 
أنها فسان مبطحة ( 
وانجان : جمع يخن ؛ وهو التراس': أراد وجوهبم مستدبرة 
باعة ا هذاات كلام البغوي ف 2 شرح الساة 6 لامر ؟ 
حكية اماو عدلةآن ساطهم ...”29 ظبر تفهم الملة المنيفية. ودءوا إلى 
الطر قَة الجمدية 2 ولكن حصل من بعضهم ذوت ض لساطت هذه 


)١(‏ هنا ناس فى .الا سل 


قوم أأرسالة اأثانيةعثيرة ‏ بعض مااتلي به الاسلموث ٠‏ 





الدولة الكفرءة. فجرى ماهو نابت في الا قدار الا زلية » وإن كانت 
ره الاأحتكام الشرعية . والله تمالى : ( لا يسئل عمنّا يفل ومم 
يسألون)”" . 

وامتعرن أمل الاسلام ار شذة نان كره شيخ الأسلام 
ان ثيمية رحمه الله تعالي في حادثة ظبور النتار في زمنه» وم باديةالترك» 
فناسب كا ل ليا 

قال رحمه الله تعالى : فرن هذه الفتنة التي ابتلي ما المسسلءون مع 
هذا العدو المفسد المارج عن شريمة الاسلام » قد جرى فبها شبه 
عا جرى للمسامين مع عدوم على عبد رسول اله مَك في الممازي التي 
انل الل نيا كتابه وائل عا ليه والؤمتين ما هر أسوة إن كان 
برجو الله واليوم الآخر » وذكر الله كثير) إلى بوم القيامة . فإورنف 
نصوص الكتان والسنة التّذنهادءوة مد وي . تتناولموم املق 
بالع.وم الافظي ؛ وبالمموم المعنوي وعبود الله في كناه وسنته ؛ 
شارك عر هده الامةكك الك ارك" 

وإعا نص الله علينا قصص من قبانا من الام » اتكون عبرة 
لناء فنشبه حالنا بحالهم وفك اراس الأم بأوائلها فيكونف 
للمؤمن من المستأخرين شبه عاكان للمؤمن من المستقدمين . ويكون 


)١(‏ سورة الا*نبياء » الآية :سم 


5 الرسالة الثانية عشرة ‏ الاعتيار بأحوال ااتقدمين م 
الع والنافق عى المتا ري غبه ا عااكطن لفن واللنافق ارت 
المستقدمين . 

ل انل عن ند لل ركز 2ك سفن 
الأنبياء : ( لقدكان في قصصهم عبرة لا"ولي الا"لباب ) ”9 وقال لما 
ك5 نسدة عون رفاعدةانت ككلالا در والااول إن ذلك 
لعبرة لمن مخشى )”" وقال في محاصرة بي النضير : ( هو الذي أخرج 
الذبن كفروا من أهل الكتاب منديارم ) إلى قوله: ( فاعتيروا ا أولي 
ال 

قاض إرن. .نتارا باحوال ١‏ استقددن علينا ون علكذة الاامية 
ومن قبلنا ؛ وذكر في غير مو ع ؛ أن سنته في ذلك مطردة وعادة 
مستمرة “ فقال تعالى : ( ان لم بنته المنافقون والذين في قلومم مض 
والمرجفون في المديئة لنغربتّك بهم ثم لا جاورونك فها إلا قليلا . 
ملمونين أَيما تقفوا أخذوا وقتّاوا تقنيلاة . سمّة الله في الذينخلوا من 
حر يدان لات وقال تعالى : ( ولو قاتدكم الذين 
ار لم لا تجدون ولا ولا نصير). سئّة الله التي قد 


(9) سورة يوسف » الآبة : (ا سور النازعات » الآيتان : هلاو 
(*) سورة الحشر » الآية : ؟ (4) سورة الاحزابء الآبات : ٠5د‏ 


ىم اإرسالةااثانية عشرة _الاعتيار بفتنة ااتتار ب 





خلت من قبل وان جد لسنة الله تبديلا )”© وأخير سبحانه أن دأب 
التكافرين من المستأخرن © كدأب الكافرن من المستقدمين . 

فينبغي للعقلاء 0 وابسنة الله وأيامه في عباده. ودأب الام 
و عاداهم؛ لاسيئما فيمثل هذهالحادئة العظيمةالتي طبق المافقين خيرهاء 
واستطار في جميع الديار شررها » وأطنع فيها الثفاق ناصيةرأسه.و كر 
فيها الكفر عن أنياه وأضراسه ؛ وكاد فها مود الحكتاب أن حجنث 
وترم » وحبل الاعان أن د وإصطل ٠‏ وعقير دار المؤمنين أن 
نحل مها البوار ؛ وأن نزول هذا اللان باستيلاء الفجرة التتار» وظن : 
) المنافقوزوالان في فاو مب سرض مأ ولداكت ل ال وت 
وأن ارون قاب حزب الله ورسوله إلى إلى أهلمهم أبدا ٠‏ وزن ذلك في 
قلوهم ؛ وظنواظن السّوا٠‏ وكاتوا قوما .ورا . 

ونزلتفتاة تركت الحليم حيرانا ل المكادق 
نزلة السك رن 

وتركت الرجل اللبب احكثرة الوساوس ليس اناكم ولا 
اقطان : ونا كرت فها تلو الثارف رالا غران كى إن الرجل 
بنفسه شغ لعن أن بشيث اللبفان .وميّز الله فيها أهل البصائر والاويقان 
من الذين في قاو هم مرض أو نفاق أو ضعف إعان . ورقم ها أقوام] 


٠؟: سورة الفتح » الآيتان : «روع؟ (؟) سورة الاحزاب» الآبة‎ )١( 


12 الرسالة الثانية عشرة ‏ انقسام الناس فيفتنة النتار 5 
إلى الدرجات العالية »يا خفض بها أقواما إلى المازلة الماوية ؛ وكفّر 
بها عن آخرين أجمالحم الخاطئة . وحدث من أنواع البلوى وما جملها 
مختصرة من القيامة الكبرى . 

قن الناس هر قور فيا كا ين شى وميد 6 تقر قو كاديك 
في البوم الموعود' ول شفع القعة الخالصة من البلوى إلا الإءعانف 
والعمل الصااح ٠‏ والير والتقوى ٠‏ وللبت فببا السرار ؛ وظبرت 
المنايا التي تكنها الضمائر » وتبين أن الببرج من الا'قوال والا'عمال 
بون صاحبه أحوجماكان إليه في المآل»وذمسادتنه وكبراءه من أطاعيم 
امو السبيلاكا مد ربه منضدقفيإعانه وانحذذ مع الرسول سبيلا . 
وبان صدق ما جاءت به الاأخبارالنبوية من الا"خبار عا يكون؛وواطأها 
قلوب الذبن م في هذه المة حد”ثون, أي ملبمون كا تواطأتعليهبا 
المنتشرات اتي أريها المؤمنون؛ وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة , 
الذين لا يضرم من خالفهم ولاامن: ذم إلى يوم القيامة ؛ ث 
محرت الثان الائة اران جرت عتية فى تعر + الرن "وام عاذل 
له ؛ وآخر خارج عن شريمة الاسلام وانقسم الناس بين مأجور 
ومغرورء وآخر قدغسه بالله الغرور وكان هذا الامتحان عييز] من 


لله وتقسيما ( ليجزي الصادقين بصدفهم ويمذب امنافقين إن شاء أو 


اال اناسة ده ور مسا دك الكتان واد ارين #4 
يتوب علييم إن الله كان غفور رحما ا 
قلت : وما ذكره من الافتَان قد رأنا ماهو أظيره » أو أعظم 
منه في هذه الا'زمان ؛ وكذلك انقسم اناس مانا 
انا 5 ناصر لدن الاسلام؛ وساع في ذلك كل جبده؛ و القايلون 
0 الاأعظمون 56 الله رم ا 
0 الثالي : غاذل لا هل الاسلام ارك المواتهم 
الفسى الثالتٌ : خارج عر * شربعة الاسلام عظاهرة حزت 
المشر كين ومناعنهم ٠‏ وقد روى الطبراتي عن ابن عباس » عن الني 
ل 0 
مله ذمة الله وذمة نديه »6 . 


هل 
وهذا أوان الشروع فيالمقصود: فأمامماداةالكفار والمش ركين» 
فاعل أن الله سيحانة وتعالي قد أوجب ذلك ولك إحابةف, وجرام 
موالانهم وشدد فيباء حتى إنه ليس في كتاب الله تمالى حك فيه من 
الله | كار مم الحكم بعد وجوت التوحيد ونحرم 


)60 سورة الاحزاب » الآبة ا 
)0 زو اء الطبرا ني ف المعا جم الثلاثة « وف اسناد د الكيير » حاش »2 وهو 





متروك . وف اسناد الصغير والاوسط : سعيد بن رحمة وهو ضعيفف . 
(:توحيد ؛6؟) 


0 الرسالة الثانية عثيرة ‏ فساد المذافةين في الارض م 
عنده قل الله تعالي : ( وإذا قيل لحم لا تفسدوا في الا'رض قلوا عا 
نحن مصاحون ) 97" . 

قال ابن جر بر رمه اللهتمالى : فأهل النفاق مفسدونني الاأرض 
عمصيةهم رم ٠‏ وركو م فيها ما مهام ركف راكوبه ولضبيعهم 
فرائضه ٠‏ وشكبم في دينه الذي لا بقبل من أحد التصديق إلا به 
والابقان قيقنه . وتكذيبهمالمؤمئين بدعوام ‏ غير مام ءايه مقيدون 
من الك والتكذيب ٠‏ ومظاهيتمهم أهل التكذي الله وكبه 
ورسله على أولياء الله ؛ إن وجدوا إلى ذلك سبيلا . 
قال ان كثير : وهذا الذي قاله حسن ؛ فرت من الفساد في 
الاأرض» اتخاذ المؤمئين الكافرين أواياء . كا قال تعالى : ( والذين 
كفروا بمضهم أو أولاء سك إل كنا كن ننه فى الاارف رفناء 
حير )2 . فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين ,كا قال تمالى : 
( يا أنها الت امنوا لا تخذوا الكافرن أولياء من دون اللو منت ) 0 
الآابة. .وقوله : ( إغا حن مضاحون )”© أى نر بد أن نداري الفربقين 
من المؤمنين والكافرين؛ ونصاح مع هؤلاء وهؤلا». بقول لله : ( ألا 
إنم م اللفسدون )© . يقول : ألا إن هذا الذي بمتمدون وبزمون 
ل اليه :ا 9 حور الانفال © الآية باعي 
(م) سورة النساء» الآية: غ14 (4) سورة البقرةء الآية: ١‏ 


ودم الرسالة ااثانية عشرة ‏ اتخاذ المنافقين الكفار أواياء ا 
أنه إصلاح ؛ عو عين الفساد ٠‏ ولكن من جهلوم لا يشعرون أنه فساد 
اه . وهذا الذي ذكره ‏ قد والله سممناه ورأنا أهله إذا قيل لحم : 
ما الحامل لكم على مجالسة أهل الشر والفساد ؛ قلوا: تريد أن نصاح 
أحواانا ونستخرج دنياءا منهم ويكرن [ انا ] بد عندم . وبعضهم 
إذا ظن بالله ظن السوء من [إبذاء] أهل الباطل ؛ ورأى من له اتصال 
عم » وتوصل إلبيم ٠‏ اذه صديقاً » ورضي بهء قائلا باسان حاله : 
( مخثى أن تصيبنا دائرة )”9 . ( ألا إنهم م المفسدون واحكن لا 
بشمرون )”" . وقال تعالى : ( يشر المنافقين بأن لحم عذاب أليما الذين 
بتخذون الكافرين أواياء من دون امؤمنين أبتخون عندع المزة فين 
المزة لله جميما )”". إلى قوله : ( يا أسها الذن امنوا لا تتخذوا الكافرين 
لت نر إن سالك ليم 7 

قال إن كثير 2 وصفوم أمم يتحذون السكافر بن أوليا' من 
لل بعني معهم في الحقيقة, بوالوهم ويسرون إليهم بالمودة » 
وبقولود هم إذا خاو نا :)إن ممكم عا حن مستهزؤون ) ” . 
أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة . قل الله تعالى متكرا عليهم فما 

(1) سورة اائدة ء الآية : به (؟) سور القرةء الاية : ١‏ 


(م) سورة|أنساءءالآيتان: معلووم١‏ (4) سورة النساء > الآبة 4و١‏ 
)6( رن الرة الآية 1 


0 / افا رفسي بريد عن عن !ا كلاد أولياء جوم 
متككر ين مولن يكار : ( أينون عندهم المزة ) 99 . 
شم لح أن اليه كنبا له و ءالا شر تقال رار بالك ”0 
قالتمالى في الا بة الا أخرى : ( منكانير بد المزة فلله المزة هيما )©. 
قال تعالى : ( وله المزة ولرسولة وللمؤمنين) ©" الا ية : 
والمقصود من هذا: التبببج على طلب المزة من جناب الله تعالى؛ 
والااتحاء إلى عبوديته » والانتظام ني جملة عبادة ااؤمنين ان لحم 
النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم بقوم الاأشهاد 





قلت : فإإذا كانت موالاة الكافرين من أفمال المذافقين ٠‏ فهذا 
كاف فيح رعبا والنبيعنها » وقالتمالى: ( لاتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياه من دون المؤمنين ومن يقمل ذلك فلن من الله في شي 0 
فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين ٠‏ ثم قال : ( ومن بفعل 
ذلك )”" أي ومنبوال الكافررن؛ فليسمن الله في شي' ٠‏ أي فقدبرى' 
من الله » ورىة؛ اكه فئه وها ديد عند ررد كن كيض) 
للاسلام والتوحيد . وقال تمالى : (رى كثير أمنبم ترود الان 
كفروا لبنس ما قدمت لبم أنفسهم أن سخط الله علييم وفي العذاب 


(1) سورة اانساء ء الآبة :مسر (؟) سور فاطر » الآية ٠١:‏ 
(م) سورة المنافقوك » الآبة :مم (4) سورة آل عمراك» الآية : مم 


بنع الرسالة الثائية عشرة نمي الؤمنين عن موالاة الكقار سم؛ 





ون واو حكا., رس نام ا 
ارلا ولك ن كثير أ منهم فاسقون) (© 

الشيخ الاسلام: فين سبعان[أن] الارعان الله والني” وماأتزل 
إليه مليزم 5 ولايتهم ٠‏ فوت ولايتهم لوحت علام الاءان ٠‏ لاأن 
عدم اللازم يقنضي عدم ا لأزوم . 

ل 
في العذاب , وأخبر أن ولابتهم لا تحصل إلاحن اونا 
أهل الاعان بالله وكتانه ورسوله. فإنهم لا بوالونهم؛ بل يعادونهم كك 
أخبر الله عن إبراهم والفبن معه من المرسلينء كا بأني بيانه إنشاء الله 
تعالى . وقال تعالى : ( يا أسها الذين امئوا لا تنخذوا الهود والنصارى 
أوليا' عقوم أو لياء بعض ومن بتوهم ملك فانه منوم إن الله لابدي 
القوم الظالمين. فترى الذبن ني قاومهم مرض يسارءون فهم يقولون 
مخشى أن تصيبنا دائرة فسى الله أن بأني بالفتح أو أ من عنده 
فيصبحوا على ما أسروآ في أنقسهم نادمين ) 7" : فنهى سبحانة وتمالى 
الأؤمنين أذ و9 الود والتصارفق 


)١(‏ سورة المائدة , الآيان : ١مء‏ الم 
00( سورة المائدة , الآيكان > لوه لام 


14 الرسالة الثانية عشرة_من تولى الكفار فهر منهه م 

وذكر أرن من نولاكمم فهو منهم . اء كن ولك المرد فر 
مودي ؛ ومن تولى النصارى فهو نصراتي . 

وإتداروى ان أني حاتم» عن #د بن سيربن. قال: قالعيد له ن 
عنبة؛ ليتق أحدى أن يكون .وديا أو نصرانيا وهو لا يشر . قال: 
فظنناه تريدهذه الا بة: (ياأسها الذ نامنوا لا تنخذوا الهودوالتصارقي 
أولياء ) ”" إلى قوله : ( فإنه منهم )”© الأ.يه . 

وحكذلك المشرك. فبو مشرك . ومن تولى الاعاجم ذبو 
أعجمي ؛ فلا فرق بين من تولى أهل الكنابين وغيرم من الكفار . 

نم أخبر تعالى أن الذبن في قاومهم مرض » أي شك في الابن 
وشببة؛ يسارعو ذفي الكفر قاثلين: ( خش ىأن تصيبنادائرة)”": أي إذا 
الكاتررت عليهم موالاة الكافرين . قالوا: تخشى أن تكون الدولة لحم 
ا تفل » لطن عفرن ا آل 0 الراك 
ان 

وهذا هو ظن السوهبلل الذي قال فيه : (الظانين بالله ظن” السوء 
علبهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولمنهم ا لم جبلم وساءت 
مصبرأ )”" لهذا قال تعالى في هذه الاب : ( فمسى الله أن بأ بالفتس 


> : سورة المائدة » الآية: وه (؟) سورة الفتح » الآبة‎ )١( 


فك ١‏ الرسالة الثائرة عقر - الب عن موالاة من اتحد الاسلام هوا ولمنا ' 6) 
أ عر ل ده ف و عل فا أسرونا في أنقسوم د 3" 
وعسى من الله واجب الجد لله الذي أتى بالفتح ‏ فأصبحأهل الظنون 
را في أنفسهم نادمين وقال تعالى : (يا أسها الذين 
ناوا لا معدو لذن اذوا ديت زوأ ولمبا من الذبن أوتوا 
الكتات من قبل والكفار أولياء واتقوا الله إن كم اد 
فنهى سبحانه وتعالى الموؤنين عن موالاة أعل الحكنادن وغيرم من 
0 وبين أن موالاتهم ثافي الا.مان . وقال تمالى : ( يا أها لذبن 
امنوا لا تتخذوا ابام وإخوانكم أو ليا إن استحبو ا الكفر على الابعان 
ومن بتولهم منكم 1 اك م الظامون . فل إن كان آباق 0 أناذم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشير نكم وأموال انترفت. وهاو تحارة خشون 
لي كن مرا البكم ساك ورسوله وجهاد في 
سبيله فتريّصوا حتى بأني بأمره والله لا مهدي القوم الفاسقين ) 9 . 
قنهى سبحانه وتعالى اأؤمن عن ٠والاة‏ أبيه وأخيه_اللذينها أقرب 
ا ا الى رلك 
وأخاه إذاكانا كافرين فهو ظالم . فكيف يمن ثولى الكافرين الذين مم 





)شر رة الائدة . اللي امع (؟) سورة المائدة » الآبة : بام 
)0 سورة التوبة 4 الآيئان 5 


4( أارسالة الثانية عدرة ‏ نحبة اه ورسوله تو جبعداوة المثركين ومقاطتهم .بام 





أعداء له ولا بائه ولدبينه؛! أفلا يكون هذا ظالم ' بلى والله إنه من أظل 
الظالمين . 

1 سن تمان أن هذه اناية الأ كور عدر افا اموالاة 
ال-كافرن » فليسلا"حد أن بولييم خوفاً على أبيه »أو أخيه . أوبلاده» 
أو ماله. أو مشحته بمشيرته؛ أو مخافته على زوجائه . فان الله قد سدع 
الملق باب الا عذار بأن هذا ايس بمذر . فان قيل : قد قال كثير من 
المفسرين : إن هذه الآ بة تزلت في شأن الجباد فالجوابمن وجهين: 

أحدها أن تقول : إذا كانت هذه الثرانية . ليس بيانها عذرا في 
ترك المباد الذي هو فرض على الكفابة» فكونها لا تكون عذرا في 
ترك عداوة المشر كين ومقاطعتهم ى ا ار" 

الوجه الثاني : أن" الآبة نفسها دالة على ما ذّكر نا كما دلت على 
الجباد » فانه قال : (أحب اليكم من الله ورسولهوجبادفي سبيله)'"' فحبة 
الله ورسوله نوجب إبثار عداوةالمشر كين ومقاطءتبمعلى هذهالثهانية 
وتقدعها عليها .كا أن عبة الجباد توجب إبثاره عليها ٠‏ وبلله التوفيق . 

وهذا:إ3ا سممه المنضيف يكو [عنده إظاعس). وأملمن أعمى الله 
بصيرنه بسببتمصبهكا قال تمالى : ( إن الذبن حقت علمم كلة ربك 
لا بؤمنون . ولو جاءمهم كل آبة حتى بروا العذاب الاليم ) ”" . وقال 


() سورة التوية الآنة : 4 ٠‏ (4)سورة يون © الأهات :يه : به 


إ/اس#الرسالة الثانية عثسرة ‏ موالاة المسم لدكافر سبب الافتتاك في الدين7١١‏ 
ا ل 1ت يت 





لحان رولا دوا وم .>اجروا ما ليم من ولا.هم من ثي* حتى 
بهاجروا)" . ثم قال : ( والذذن -كفروا لاسي إلا 
الكل عد ليع ونام كي" مشي أن الكافر تن 
إذا لم يوال بعضهم لما اق تجاروا عو الشدون: مسرا للعسامين 
أبديهم متهم » وإلا وقمت الفتنة والفساد الحكبير . فتبين أن موالاة 
المسم لاكافر سبب الافتتان في اللدن » بترك واجباته » وارتكات 
مح مانه؛ والحروجج عن شر ائعه. وسيب الافنتانفي الا"ديان والا بان 
والاأموال.. نأن هذا من أقوال المفسدين ”" : إن موالاة المشر كين 
صلاح وعافية وسلامة . وقال تمالى : ( ود'والو تكفرون كفروا 
فتكونون سواء فلا تنخذوا منهم أولياء حتى بهاجر وا في سبيل الله فان 
نولوا فخذوم واتلوم حيث وجدكوم ولا تتخذوا منهم ولينا ولا 
ماي اط لسن ن ااتكفار » أنهم بودون كفر المسامينكا 
كفرواء ثم نب أهل الجا من موالاتيم. حتى حصل منهم الحمجرة 
بعد الاسلام ٠‏ وقال تعالى : (يا أبها الذن راتوا لا تحذوا عدوي 
وعدوكم أواياء تلقون [لبمم بالودة وقد كفروا عا جا»ك من الحق 
مخرجون الرسول وإيام :أن تؤمنوا بلله ريع إن م خرجتم جبادا 
١( ١‏ )توي الاتقائه الاي :بيد (؟) سورة الاتفالء الآبة : بن 
(ع) في الاأصل: من أقوالالفساد والمبون (4) سورة النساء ٠‏ الآبة : يهم 


م1 الرسالة ااثانية عشيرة_ سبب نزول سورةالممتحنة بام 


3 في سبلي واننا » صر ضاي < سروك إلهم بالمودة وأنا أ علم عا أخفيتم وما 
0 ومن شعله اس ٠‏ إن بثقفوم ا 
ِ أعداء وتسعلوا إايكم أبدييم وألستهم اشر ررد وول 
لكذررن ٠‏ ان نفمكم أ رحامكم ولا أ ولادكيوم القيامة بفصل بينكم 
ا عا رن ا كسالك لوه ستور لل راي 
ممه إذقالوا لقوم مهم إنا بر ا؟ متكم ونا مدرن ين درن اك كرا 
بكم وبدا بيذنا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده 
إلا فول إبراهيم لا'بيه لاستنفرن لك وما أملك لك من الله من شيء 
ربا عليك توكانا وإليك أنينا وإليك المصير ) ”© . إلى توله : ( إها 
بنهاك الله عن الذين قائلوم في اللدبن وأخر جو من ديار وظاهروا 
على إخر اجكم أن نولوم ومن بتولهم فأولئك م الظالمون) ”© . إلى 
تولك ( يا أعارلذن إمنوا لا ونوا نوها غضب الله عليهم ا 
من الا خرةكا بنس الكفار من أصحاب القبور )”. 
وقد نبث في « الصحاح » أن هذه السورة نزلت في رجل من 
الصحابة للا كتب إلى أهل مكة خيرم عسير الني صلى الله عليه وآ له 
وسل إلبهم عام الفتح» فا تزلالله هذه الآ يات ضير [عن ]هذا الكناب . 


(1) سورة امتحنة » الآيات : 4-١‏ (م) سورة الممتحنة © الآبة : به 
(*) سورة الممتحنة » الآية : سى 


يام الرسالة ااثانية عثشيرة ‏ ووب عداوة من عادى الله والرسول فل 

ل لل كيه علي بن أبي طالت بف [ر الرأة الي 
ذهبت بالكتاب » فوجده في عقيصة رأسها »خاء الرجل إلى الني 27 
يمتذر وتحاف أنه ماشك؛ ولكنةليس لةمن حمي [من وراءه]من أهله 
كك ؛ وأنه أراد بهذا بدأ عند تريش » واستأذن بمض الصحاءة في قتله. 
فقال الني صلى الله عليه وآ له وسل :: كارك اطلع على 
أهل بدرء فقال : اعملوا ما شم رت 8 6 فلولا أرن ذلك 
البجل 06 دن راهن در لفت 1د كنات 

ذني هذه السورة معسبب تزولها. من الأدلة علىو جو بعداوة 
الكفار ومقاطتهم أدلة كثيرة » فنهى تعالى أهل الاعان غن احناذ 
عدوة وعدوم . وهذا بيج عل عداو عم فإن عداوة المعادي اريك 
باعئة وداعيةإلى عداوتك » ولنضرب لذالك مثلا , وله المثل الاأعل » 
فقدر نفسك ملو كا لاإنسان هو سيّدك ؛ والسبب في حصول 
مصالحكومنع مضارك ؛:وسيّدك له عدو من الناس عفبل يصح عندك 
ومجوز في عقلك أن تتخذ عدو سيّدك ولي » ولولم ينيك عون 
ذلك؟! فكيف إذا نهاك عن ذلك أشد النهي » ورتب على موالانك له 
أن بعذبك , وأن يسخط عايك , وأن بوصل إليك ما نسكره ؛ وعنع 
عنك ما حب ؛؟! فكيف إذا كان هذا المدوء لسيّدك » وعدو لك ؟ , 
فاذا واليته مع ذلك كله ؛ إنك إذا ان الظالمين الماهلين : 


4 ألرسالةاثانية عثيرة ‏ من تولىااتكافرءن فتدضل سو أء|اسبيل ؛لفاض 
لم قال : ( تلقون إلهم بالود )30 هذا كاف في إبطال شبهة 
القن افلذاإدا انكر علمهم موالاة المشر كين وموادمم . قالوا : 
م بضدر منا ذلك ؛ وم مع ذلك يمينون أهل الباطل أموالهم و 
عنهم بالستهم » ويكانو هم بعورات المسامين . 

فأين هذا من الكتاى الذي نزلت فيه هذه السسورة ؛ وقد سماه 
الله إلقاء بالمودة » وهذا ظاهس جد) . 

لم قال : ( وفد حكفروا عا جام من المق خرجون الرسول 
وإي! م ؛أنت تؤمنوا بلله ربع)”" فذكر ما بدعو إلى عداومم وهو 
كفرع بالمق الذي جاء من عند الله ٠‏ وإخراجهم الني مي وأحل 
الاسلام لا"جل الاعان بالله . 

نم حذر تعالى من موالانهم أ بعل السر والملانية؛ وهذا 
مهديل شديل . 

م قال : ( ومن بفمله منج فقد مئل سواء السبيل) ”" أي من 
1 أعدا؛ الله وباتي إليهم بالمودة , ويسر إلهم. ققد أخطأ الصراط 
المستقيم » وخرج عن طربق الصواب 

م قال : ( إن يثقفوم يكونوا 3 أعداء )"" الآية . فيرف 


(1) سور الممتحنة > الآية : ١‏ (١)سورة‏ الممتحنة » الآ : ؟ 


ولام أأرسالةالثانيةعثسرة ‏ ان برضى الكفار عن السلمين إلا بتر كب دب نالاسلام .0 





أنهم إن قدروا على المسلم واستولوا عليه ؛ ساموه سوء المذاب » 
(ويسيطو اإليكم يدهم وألسنهم)”"بالضر ب والقتل:وبالسكلام النيظ. 
ولواكان يوالييم ويكاتبهم في حال بعده عنهم ؛ رمم لا برضون عنه 
و[لا]إسامونه من شرم؛ حتى يكون دنهدبنم ولهذا قال : ( ووداوا 
ككف رن )5.1 قل :ل ولا يري مك الود ولا التصبارى 
60 

دي ادبع متهم ) 

لمقال: (لن نفع أر 0 لا أولادكوم القيامة)””الآبة فبييّن 
أن كونالرجل له أرحام وأولاد عند المشركين؛ لا المي له موا لام 
كا اعتذر ه_ذا اأرحل أ له في مكة نا ا 0 مذره 
م ناي انه عن عل الا لسات أن ككون الله ور سول اك ادا 
سواههما. ولانحصل الاعانحتى يكون الرسو حل انان من ولده 
ووالده والناسأجميز . فقوله : ( لن لتفمم أرحائم ولا أولادكمم وم 
القن أي : لن بجوم من عذاب الله ؛ فكيف نقدم وهم على 
اد الله 1 ا جليم 1 اعناء الله ! ١‏ الله تعالي معذا لع عليم لصير 
أفؤائم حك 0 كك 

7 ين ان هذا الذي 0 عليه من موالاة اللؤمئين» وعامعنه 


(1) سورة الممتحنة » الآية : +« (م) سورة اليقرة» الآبة: ١٠".‏ 
6( سورة الممتخلة + الآية :م 


٠١‏ الرسالةالثانية عشرة_التأسي ناراههم عليهااسلامفيمماداةالكافرين «لاس 





من موالاة التكافرين ‏ ليس هو أمي) لهم وحدم ؛ بل هو الصراط 
المستقم الذي عليه جيع المرسلين . فقال .( قدكانت لكم الك 
في إراهيم والذين معه)”" من المرسلين( إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم 
در زراك كفرنا بكمويدا بينتاو يكم المدارةو العف 
أنداح تى :نل منوا بالله وحده)” فقوله:( قد كانت لك م أسوة 555 
"كتولة تمالى (٠‏ م أوحينا إليك أن انبع ملة إبراهيم حنيفا )"" 

فأعنا سبحانه أن تتأسّى بإبراهم الخايل ومن ممه منالمرسلين 
0 م لقومهم : ( إنا برا ؛منكم وما ا رن 200 إل 

ره . وإذاكان هذا واجب) على المسلم أن يقول هذا لقومه الذن هو 

1 أظررمم ا مع كك آذ بعدن عند الخالفين له في 
جيع لخر ا 

وهاهنا نكنة بدبمة في قوله : ( إنا برآ متكم ومما تعبدون من 
الله )''" وهي أن الله تعالي قدم البراءة من المشر كين المابدين غير الله 
على البراءة من الا وثان الممبودة من دون الله » لان الا'ول أم من 
الثائي» فانه قد بتبرأ من الا ونان ولا بتيرأ ممن عبدهاء فلا يكون آني) 
بالواجب عليه وأما إذا تبرأ من المشر كين » فان هذا يستلزم البراءة 


٠١م: سورة الممتحنة » الآية : غ (؟) سورة النحل » الآية‎ )١( 





اراس الرسالة الثانية عشرة 4 اك الشر ك ومعادا تأهله ”0 





من معبوداتهم . وهذا كقوله تعالى : ( وأعتزلكم وماندعون من 
دون الله وأدعو رني عسى ألا" أكون بدماء ري شقيا ) ”" . فقدم 
اعتز الهم على اعزال معيوداثهم ٠‏ وكذا وله : (ذما اعتزلهم وما 
داك )”” . وقوله : ( وإذا اعتزلئموم وما بعبدون إلا 
لله ) *" . فمليك بهذه التكت ؛ فإنها تفتح تفتم بان إلى عداوة أعداه الله . 
فكم من إنسان لا بقع منه ال 0" 
1 بذلك إذا نرك دين جميع المرسلين”" . 
ثم قال : ( كفرنا بكم وبدا بيننا وييتكم المداوة والعضاء ذا 
حتى نؤمنوا بالله وحده)””. فقوله: وبداء أي ظبر وبان؛ وتأمل تشديم 
المذارة عل الرعساء ١‏ لان لاروك أم مئ الشانية » فان الانسان قد 
بغ ضالمشر كن ولابعادييم ٠‏ فلا يكونانيا بالواجب عليه حتى محصل 
اداو سسا ل ب عا 0 ان كون ال ارء رالا" 
باديدين ظاهر نين ينتين . 
أنه وإنكانت البغضاء متملقة بالقاب » فانها لا نفع 0 
نر ان ع رن علوي رلا كر كلت ل لفن القكارة 
م اله (0) سورة مرمء الآبة :هع 
(١م)‏ سورة الكيف » الآبة :ود 
(:) لاأن دن حميمع اا ترك الشركء ومعاداة أهله . 
(ه) سورة المتحنة » الآبة : 4 


204 الرسالة:الثانية عثيرة ‏ .موالاة الكفار مفافية للاعان ‏ رباص 
وللقاطكة تحينغد كو الحدا وه ف البغضاء ظاهر تين ٠‏ ورأماإذا وتحدت 
الموالاة والمواضلة , ذان ذلك يدل على عدمالبغضاء . فعليك بتأمل هذا 
الموضع فانه حاو عنك شبهات كثيرة . 

ثم قال : ( عا بنهاى الله عن الذبن قاناوك في الدبن وأخرجوكم 
من دبارك وظاهروا على إخراجكم أن ولوم ومن بتولهم تأوائك م 
الظالون )00 ب قذاكر سحا نه ونناك افتالاة ندعو إلى مقاطعتهم.وترك 
موالاممو هيم بقاتلون في الدبن» أي من أجله »بن أن الدين ماهم على 
تتالكم ما أتم عليه من الدين لعداوهم ٠‏ وأيضا رجون المؤمنين 
من ديارم » ا على إخر اجهم » فن و لاه مع ذلك فبو من أظل 
الظالاى . 

وفي هذه الا بة أعظم الدليل وأوضح اليرهان على أن موالانهم 
عرمة منافية للامان. وذلكانه قال : ( إعا بنهاك الله )'" فجمم بن 
لفظة إعا المفيدة للحصر » وبين المي الصر بح »وذ كرالخحصال الثلاث 
وضمير الحصر وهو افظةم . 

ثم قال : الك الذين امنوا لا تنواوا.قوما فضب الله علمهم 
قد ينسوا من الآ خر ةك بنس الكفار من أصعاب القبور )”". فنهى 


)1١(‏ سورة المتحنة » الآبة : .ه (0) سورة الممتحنة » الآبة ينسح 


ولام الرسالة اثانية عشرة ‏ اانهي عن اتباع سبيل الأبئ لابملموث ٠6‏ 
سبحانه أهل الايمان عن موالاة الذين غضب الله عليهم ٠‏ فلا حسن 
3 : 5 
من المؤمن ولا تجوز منه أن بواللي من فعل ما يفضب الله تعالى من 
الكفر ؛ فان مو الانه له تنافي الاعان بالله تمالى . 


فصل | 
عدار عيب التفبيه علمها * وتعبين الاعتناء بها ليم لفاعابا 
يحانبة دين المشر كين . 
ابوثمر ابوئول : ترك اتباع أهوائهم ' وقد نهى الله تعالى عن 
التباعها . قال تعالى : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تنبع 
مدتهم قل إن هدى الله هو الحدى وائُن انبعت أهو ام بعد الذي جاءك 
من العلم ل رك را ا 
قال شيخ الاسلام : فانظر كيف قال في الخبر مدتهم ٠‏ وقال ني 
الهي : أهواءم . لان القوم لا يرضون إلا باتتباع المتّةمطلقا. والزجر 
وقع عن انباع أهوانممفي قايل أو كثير وقال تمالى لموسى وهارون : 
سق رد يتان سول الذن لا سلون )1 ررقال ري لااعه 
هارون اخلفي في قوي وأصلم ولا تتبسع سبيل المفسدين ) '" وقال 
)١(‏ سورة اليقرة » الآبة : ٠١‏ (؟) سورة يونس 2الآية :هم 
رع سر العاف الآة ون 


( توحيد- 06 ) 


205 الرسالة الثانية عشرة_النهي عن اتباعأهواء الكفار © مم 
تعالى : ( ومن يشاقن الرسول من بعد ما بين له البدي ويقبع غير 
شيل اومان وإلكة ارول الله جيم وساءت تك 
تعالى : ( وأنزانا إليك الكتان بالحق مصذقا لما بين بدبه من الكتاب 
0 عليه فاحم ينهم عا أنزل الله ولا تتبع أعواهم مما جاءك من 
الحق )”" إلى قوله : ( ولا تتبع أهواءم واحذرم أن بفتتوك عن 
بعض ما أنزل الله إايك ) ”" وقال تمالى : ( ولقد آنبنا ببي إسرائيل 
الكتاب والحمم والشْبوة ورزقناع من الطيبات وفضانام على العالمين. 
واتينام نات من الا'عى فا اختلفوا إلا من بعد ما جاهم السلم ب 
يدهم إنر بك يقضي بهم بوم القيامةفما كانوا فيه ختافون ثم جملناك على 
ارلا نتّبع أهواء اللبن لا بعامون. [هم لن يغنوا 
عنكمن الله شيثا وإن الظامين بعضهمأو لياء بعض والله ولي المقين)40». 

وقال شيخ الاسلام : احير ان الاك انعم على في 
إسرائيل عم الددن والدنيا, وأنهم لاد لمر نيا مكف 
بمضهم لبعض. ثم جعل دا يه على شر بعة شرعها له وأصيه باتباعبا 
ونباه عن اماع أهواء الذذن لا بعلدون . وقد دخل في الذين لا بسامون 
كل من خالف شير بمتّه وأهو ثبمنا بوونه. 


(1) سورة اانساء » الآية : هرو )١(‏ سورةالائدةء الآية:يمع 
(م) سورة المائدةء الآبة وغ (؛) سورة الماثية» الآيات : 5و١‏ 


2 الرسالة ااثائية عشرة ‏ النبي عن طاعة الكفار نب 
قلت : فاذا كان اتتباع أهواء جيع الكفار وسلوك ما بحبونه 
نبي عه وجوه مه ا داشر لوت واد الك إلا عر فأ مر ليه 
اتباعهم في أصل دينهم الباطل . 
وقال تعالى: 0 حكما عريا ولئن ابم تأهواهم 
بعد ما جاءك من العم ع ا ل واق )'". 
فأخير سبحانه وتمالى أنه أنزل كتابه حكنا عريا. ثم [ذكر] 
توعده على اتتباع أهواء الكفار بهذا الوعيد الشديد . 
وقالتمالى:(ولا تع أهواء الذين كذ وا بآناننا والذنلابؤمنون 
الآ خرة وم بربهم بعدلون )”" إلى غير ذلك ممن الا يات لدالة على 
وجوب ترك أهواء الكافرين؛ وتحرم التباعهموأنه من أعظم الفوادح 
في الدن 5 
ابوامر الثامي : معصيتهم ان 2 افإن اك مال ل عن 
طاعة السكاف رين ؛ وأخبر أن المسامين إن أطاعوم ردوم عن الاءان 
إن اك سا قال الى 107 !رط ارا 
فريقا من الذدن أونوا الكئاب بردوك بمد إعادكم كافرين ) ”" وقال 
تعالى ( ولا تطع انم قلبه عنذحكرنا واتّبع هواه وكان أصره 
)١(‏ سورة الرعد» الآبة : لاس 2 (») سورة الانمامء الآبة : .و١‏ 
(م) سورة آل عمراكء الآية: ٠٠١‏ 


4" الرسالة الثانية عشرة ‏ النبي عن طاعة الكفار ارس 
فرط ) ''١‏ وقال تمالى: (وإن الشياطين لبوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن أطمتموم إن مشركون )”" وقال تمالى : ( وإن تطع أ كثرمن 
في الاارض يضاوك عن سبيل الله إن بتعبون إلا الظن وإن م إلا 
مخرصون )”" وقال ثمالى : ( ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا 
تطع ال.كافرين وجاهدم به جهاد كبير ))”'؟ وقال تمالى : ( با أيها لني 
جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم  )‏ وقال تعالى : ( با أيبا الني 
انق الله ولا نطع النكافرين والمنافقين إن الله كان علماً حكما ) © 
وقال تعالى إخبار) من أطاع رؤساء الكفر : ( وقالوا ينا إنا أطمنا 
سادينا و كبراءنا فأضلونا السبيلا )”" وقال تعالى : ( اتخذوا أحبارم 





ورهبانهم أرباب) من دون الله وا مسيح ابن صم وما أسروا إلا ليعيدوا 
لواحن لا إل إلا عر ان ماك اكرن/0 
وفسر الني يك انخاذم ا طاعتهم في تحرم الملال 
وتحايل الحرام . فاذاكان من أطاع الاأحبار وم العاما' والزهبان » 
وم العياد في ذلك فقد امخذم أربايا من دوذ الله 2 ف أطاع الال 
)١(‏ سورة الكيف» الآية :م (؟) سورة الانمام »الآبة وما 
)0 مورة الانمام 2 الآية ١‏ )( مدورة الفرقانءالآيتاث : اوعءمكهة 


(ه) سورة الثوبةء الآية : عب (5) سورة الاحزاب » الآية ١:‏ 
(0) سورة الاحزاب » الآية : 507 (م) سورة التوبةء الآية: اسم 





مم الرسالة الثانية عثمرة ‏ النهي عن الر كوث الىاللكفرة والظالين يفم 

والفساق في تحر ماأحل الله أو تحليلما حرم الله فقداتخذم أربابا 
من دون الله ؛ بل ذلك أولى وأحرى . 

انور الثالث : ترك الركون إلى الكفرة والظالمين 

ند بر اش عن ذلك فال زولا راكنا إلى الذن لاوا 
فتمسّكم النار وما لكم من دون الله من أولياء م سم 3 
فنبى سبحانه ونعالى عن ال ركو نإلى الظامة؛ وبوعّدعى ذلك عسيس 
الثار » وعدم التّصر ؛ والشرك وهو أعظم 3 اع الظل . كا قال تعالى: 
( إن ااشرك لظم عظم )رفن راك إلى اهز الشرك ؛ أي مال إليوم 
ررض لق عن أعماليم فان لسو رن سذية اف لان أل 
مخذله في الأنيا والا خرة 
ْ وقال ثمالى : ( واولا أن تاك لقد كدت تر كن إلبهم شيثاً 
قليلا . إذ) لا'ذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا حد لك علينا 
تسبر) ) '"' فجن شبساك وكا أنه للا جه نوه وك ,نركن 
إلى الشركين شيثا قليلا ' وأنه لو رحكن إليهم لا"ذاقه عذاب الدنيا 
والاسرة مضاعفاً. ولكن الله نيئته فلم بر كن إليهم* بل عادام وقطع 


)١١(‏ سورة هود » الآية : م8١‏ () سورة لقان ء الآية بسى 
(ع) سورة الاسراء » الآيتاك : غبعهن 





٠م00‏ الرسالة الثانية عثسرة المي عن موادة أعداء الله 3 
اليد منهم . ولكن إذاكان المطاب لاني فكي مع عصمته ؛ فغيرءأولى 
بلحوق هذا الوعيد به . 

ارتم الراببع : ترك موادة أعداء الله . قال الله تمالى ( لاجد 
قوم يؤمنون بالل واليوم الآخربوادون من حاه الله ورسوله ولو 
كانوا ابام أ أناهم 1 إخوانهم أ اه 

قال شيخ الاسلام : فأخير سبحانه وتمالى أنه لا وجد مؤمن 
يواد" من حاد الله ورسولة ولوكانوا آباءم؛ ولا يوجد مؤدنف 
يواد كاف را ؛ فن واد كافرأ فليس عؤمن . 

قلت : فاذاكان الله قد نفى الاعارن عمن واد أباه وأخاه 
وعشيرتنه إذا كانوا عاد بن الله ور 0 0 لكر اد لا 
رارك انالا لكر 0090 

ارام الخامى : ترك النشبهبالكفا رفي الا فمال الظاهرة, لاثما 
تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن »كا أن الحبة في الباطن 
تورث المشاءبة في الظاهر , وهذا أص يشهد مه الحس والتجرءة؛ حتى 
إن الرجلين إذاكانا من بلد واحد ثم اجتمما في دار غربة » كان بنهما 
من المودة والائتلاف أمى عظيم . وإن كانا في مصرهما ءلم بكونا 


3 سورة الحادلة » الآية‎ )١( 


مع الرسالة الثانيةعدرة ترك التشيهبالكفار فالا فمالالظاهرة ١م‏ 





رفن اوكا منهاجرين » وذلك لاأرن الاشتراك نوع وصف» 
به اختصاص عن بلد الغربة ٠‏ بل لو اجتمم رجلان في سفر أو بلد 
غر بب ؛ فكانت بدههما مشا ة في المرامة » أو الثياب ؛ أو الشر ء أو 
الم ركب؛ ونحو ذلك. لكان بننهما من الاثتلاف أكثر مما بين غير ها » 
وحكذلك نحد أرباب الصنامات الدنيوية بألف بعضهم بمضا مالا 
رن غيرم ؛ حتى إن ذلك يكون مع المماداة وامدارية , أممّا على الدن» 
ص الملوك من الرؤساء وإن تباعدت ديارم وممالكيم ٠‏ ينهم مناسية 
تورث مشامة وحابة من بعضهم ابعض » وهذا كله موجب الطباع 
ساف ١‏ لدان عنع من ذلك 0 عاد 0 اذا كاك 
المشاحهة في أمور دنيوبة تورث الحبة والموالاة لحم ٠‏ فكيف بالمشاهة 
في أمور ديفية »! فان إفضاءها إلى نوع من الموالاةأ كثر وأشد . هذا 
كلام شب الاسلام ان ثيمية . 

قلت : فاذاكانت مشاهة الكفار في الا فمال الظاهرة إما مي 
ا وسيلة وسبب يفضي إلى موالانهم وعبتهم بالنبي عن هذه 
الثانة ؛ ادر رامد ' والمتعمنة وخرعه أوكد.وهذا هو المطاوب . 
0 بعض الدليل على النبي عن مشابهة الكفار والشر كين. روى 
أو داود في «سننه» عن ان عمر ء قال : قال رسول الل م : « من 


م ألرساله الثانية عشيرة ‏ من تشيه بقُوم فبو منهم ترش 
نشبة بقوم فمو منوم » . قال شيخ الاسلام ' وإسناده جيد . ره 
أحواله أن يقنضي حرم النشيه م 2 وإن كان ظاهره بقنضي حر 
امنشية م كك ف قوله تعالى: (ومن بتولهم 2 فارنه وخر 
نظير ما سئذكره عرن عبد الله بن مرو أنه قال : من ببي بأرض 
امشر كين ؛ وصنع نير وزج؛ ومهر جانهم؛ ونشبه بهم حتى عوت؛ حشر 
معوم نوم القيامة . 

ل لاله ا 1ت الا لاطا و رةه 
وقالت : لا نشهوا بالمود . 

وروى البمهتي باسناد صمييح عن عمرو بن دنار 0( قال : قال >ر 
ابن امطاب : لا نماّموا رطانة الأعاجم: ولا تدخلوا على المشر كين في 
كنائسهم بوم غيدم ؛ فان السخط 0 ل طييم . 

وورد”" باسناد ضحييح عن ألي أسامة قال : حدنًا عوف عن 
أبي المغيرة ؛ عن عبد اله ن مروء قال : من ىى ببلاد الا'عاجم فصنع 
نيروزم ومبرجانهم ؛ ولشبه هم حتى بوت وهو كذاك ؛ حشر معهم 
بوم القيامة . 

فهذا حمرنهى عن عانم لسانهم وعن حر ددخول الكنيسةعايومبوم 
عيدم ؛ فكيف[ عن] بفمل بمض أفالهم؛ أو فمل ما هو هن مقتضيات 

)١(‏ سورة المائدة » الآية : اه (0) في الاأصل: وروي 


مايرم الرسالة الثانية عشرة ‏ حر يم التشبه بالكفار 3 
ديهم 1 أليستموافقنهم في السراء عام من ا مو افقة فياللخة ؟ ارده 
مل بعض أعمالحم» أي أعمال عيدع أعظم من برد الدخول علريم في 
عيدم؟! و إذاكانالسخط بز لعليهم ومعيده سب ب تمابم؛ فن نشركبم 
في العمل أو بعضه , الدس قد تمرض إلى العقوبة ؟ 

وأما عبد الله ن ممرو؛ فصرح : أنه من فى ببلادم ؛ وصتع 
نيروزمم ومهرجانهم ولشبه إلى خرن لاتيم . وهذا يقنضي 
كنا عشاركتهم في جموع هذه الاأمورء أو حدل ذلك من 
الكار ار جه للنار» و إن كانالا ول طاغن لفظه ؛ فتكون المغار له 
في بعض ذلك معصية » لا'نه لولم يكن مؤير في استحقاق العقوبة ل 
جز جمله جزءا من المقتضى » إذ المباح لا يماقب عليه » وليس الذم على 
بسن «التمتروطأ ببعض .إلا أن أبعاض ماد كر هقفي الاممتفردا. 
وعن جمرو وه اوداك قال : قال مر رضي الدع 
كان أهل الماهلية لا بفيضون من جم حتى تطاع الشمس » وبقواون: 
أشرق بير كما نخير. فنالفهم انني مكاي » وأفاض قبل طلوع الشمس 
وقد روي في هذا الحديث فما أظنه أنه قال: « خالف هدينا هدي 
المش ركين»: و كذلك كانوأ بفيضوزمن عرفات قبل غروبالش.س» 
فغالقهم الني ف اد اضة ع ارو" 


وعن عيد الله بن عمرو ء قال : رأي رسول الله ميك علي وبين 
(١)فالا‏ )فالا صل:اآلا الاعرزي»وقالفيه: اعلهالا 'زدي>وماا” أنيتناء هو ا لثابتفي كتىالرحال. 


4د الرسالة الثائية عشرة النهي عن النشبه بلباس الكفار «روس 





ممصفرين » قل : « إرى هذه من ثياب الكفار فلا تليسها » . رواه 
مسلم ل عل لتشباءنا با من كيان التكفار. 

وفي كتاب مر بن الحطاب رضي الله عنه إلى عتبة ن فرقد : 
و إياكوزي أهل الشرك .ازاغر في .و المتمسين 6 . 

وروى الحلال عن مد .ن سيرين : أن حذيفة أتى يتا » فرأي 
فيد شيا من زي” المجم » فخر ج وقال : من أشبّه لقوم فهو منهم . 

وقال علي بن أبي صالح السواق : كنا في وليمة » فجاء أجمد ن 
حنبل » فاما دخل أظر إلى كرسي في الدار عليه فضة ؛ فخر ج » فاحقه 
صاحب الدار؛ فنفض بده فيوجهه وقال: زي المجوسء زي الجوس؟! 

وعن لس داإى لازم قال: يك رضي الله عله على 
6 تالا : زينب » فرآها لا تتتكلم . فقال : مالا لا 
تكلم ؛ نقالوا : حجة مصمتة . فقال لما : تكلمي فان هذا لا حل » 
هذامن حمل الماهلية قنكلمت ففالت :م نأ نت ؟قال :اصرق من الاجر بن. 
قالت: أي المياجرن'قال: من قر يش قالت: م نأي قر بش قال إنك 
دزرل ار كر » قالت : ما بقاؤنا على هذا الاأم الصالح الذي 
جاء الله به بعد الهاهلية ؟ قال : ام عايه ما استقامت لكم أمتكم : 
قالت: وما الا'مة؛ قال: أماكان لقومكمرؤساءوأشراف”" بأصصرو 7 

. في الاأصل : أثيرافا‎ )١( 


همع الرسالة ااثانية عشرة ‏ التحذير منالتزبي بزي الكفار ‏ هسم - 
فيطيمو نهم ؛ قالت : بلى قال : فهم أوائك على الناس . رواه البخاري 
في « ضحيحه » . 

0 أركر رضي الله عنه : أن الصمتالمطلق لاحل , وعقب 
ذلك بقوله : هذا مرى عمل الماهاية : قاصدأ يذلك عيب هذا العمل 
وذمّه . وتءقيب الحكم الو صف دايل عل أن الوضف عله » فدل عل 
أن كونه من مل الماهلية ؛ وصف بوجب النهي عنه ١‏ والمنع منه . 

وقد كتى عمر بن الحطاب رضي الله تعالى ءنه إلى المسامين 
المقيمين لاد فارس : إبا ّ وزي أهل الشرك . 

وهذا الهي منه للمسين م نكل ماكان منزي المشر كين" وفي 
كتاءه إلى عنبة بن فر قد : باك والتنمم » وزي كر الشر لك ؛ لتو 
لمر 

وروى أحمد في المسئد » أن حمر بن اللحطاب رضي الله عنه » 
كان بالحابية فذكر فتح بيت المقدس . قال حماد بن سامة : فحدثتي أبو 
سنان عن عبيد بن ادم قال : سمت حمر رضي الله عنه يقول لسكعب : 
أبن تُرى أن أصلي؛ قال: إن أخذتعني صليت خلف الصخرة وكانت 
القد سكلا بين بدبك ؛ فقال عمر رضي الله عنه: ضاهيت اللهودية: لا 


ولكن أصلي حبث صلى رسول الله مي » فتقدم إلى القبلة فصلى » م 


خم الرسالة الثانيةعشرة- بمض مناقب عر ين الحطاب رضي الله عنه .يفص 

عا تلط دان ١‏ لكر الكر اك في ردائه؛ وكاس الناس". 
فعاب رضي الله عله ليك مضاهاة البهود 2 مشامتها في رد 
استقبال الصخرة » لما فيه من مشاءهة من يعتقدها قبلة باقية . و إن كان 
المسم لا يقصد أن يصلي إليها . 

وقد كارن اعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات 
الحكمة . ما هي مناسبة لسائر سيرته المرطية , فإنه رضي الله عنه هو 
الذي استحالت ذوت العادمق؛ بده غريا ) ٠‏ فل بفر عبقري فر بهحتى 
مدر لاس مش افا ع الاسلام ؛ وأذل الكفر وأهله ؛ وأقام شعار 
الدن المذيني ٠‏ وملم م نكل اسادد ذرع إلى نقض عرى الاسلام 2 
مطيماً في ذلك لله وارسوله.وقافا عند كتاب الله متثلا لسنة رسول 
الله دا عيذ عدوا | لكار) في دراه السابقين الا'ولين 2 
حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه » وحتى منع 
من استعوال كافر» و اثنيانه على الا"مة. و إعزازه بعدإذلاله: أي[ بعد أن] 
أذله الله . 

وحى روي أن حراق الكتيك السمنية؛ اهو الذي ص .أهن 
البدع أن ينفوا وأأزميم وب لسن 

وروى الال عن «حكرمة عن ان عباس أنه سأل رجل : 
ادن . قال : لا ند الحورة واد لكان لل مدر اكان” 


وم الرسالة الثانية عثيرة ‏ النبيعن التشيه بأعياد الماهلية 2 بس 

فقوله: لا نستن بسنة المشر كين عام . 

وروى أو داود عن أنس . أنه دخل عليه غلام وله قرئان؛ أو 
قصتان فقال : احلقوا هذين أو قصنُوها . فان هذا زي الود . علل 
المي علبيا بأن ذلك ري" النهود .ونمليل الهي الئلة وت أن .نكن 
العلة مكروهة ؛ مطلوبا عدمها. تقل ذلك شيخ الاسلام؛ وقال أيضاً 
عند قوله مكب : د هل مها عيد من أعياد الماهلية ؟» . 

وهذا بي شدبد عن أن /فعل ثيء من أعياد الجاهاية على أي 
وجه كان . وأعياد الكفار من الكتابيين والا"ميين في دن الاسلام من 
حنن واد كا أن كفر الطائفتين سواء في التحريم ؛ وإذكان بعضه 
افد 2ع ؛ وإذاكان الشارع قد حسم مادة أعناد أهال الا وثان 
خشية دنس المسل بشي' من أ الكفار الأان ينس الشيطان أن قم 
أصم في جز برة العرب ٠‏ فالحشية من تدنسه بأوضاع الكتابيين الباقين 
أشد ‏ والنبي عنه أركت إن أن قال : وقد باغ مك في أمى أمته 
مخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاءات ؛ اثلا يكون ذريمة 
إلى موافقنهم في غير ذلك من أمورم .ولتكون الخالفةفي ذلك حاجزأ 
ومانماً عن سائر أمورم » كلا كثرت الخالفة بينك وبين أهل الجحيم» 
كان د عن أعمال أهل الجديم . 


مس الرسالةالثانيةءثيرة ‏ بده ولي عماهومن أعى البهود والنصارى2 «يهم 
فليس بمد حرصه وك على أمنه . ونصحه لمم غابة ٠»‏ وكل ذلك 
قد ال عيد رع الس لكك ) كار اناس ل للرن” 
قلت : فاذا كانت مبالغته مي في أمى أمته عةالفة الكفار .عا 
هي خوفا من أن نكون مشامتهم في الحدي الظاهى مؤدٌبة وجارة 
إلى الموافقة والموالاة» فا بال كثير ممن بدعي الاسلام قد وقع في 
الحذور بمينه » وم مع ذلك محسبون أنهم حسنونصاما؟! 
وروى أو داود في« سنه » وغيره من حديث هشيم » أخبرنا 
أو بشر ء عن أي مير بن أنس » عن سمومة له من الا"نصار ء قال : 
اهم النني صلى الله عليه وآلهو سلم [لاصلاة] كيف يحم الناسلماءافذ كروا 
له شور المهود؛ فلم بسجبه ذلك وقال : « هو من أ المهود » قال : 
كر رك لان شك عر ا الا كلدك 
قالفي «القاموس» : شور كتنور: الوق الذي بنفخفيهويزمر اننبى. 
والغرض أنه صلى الله عليه وآ له وسلم » للا ذحكر وق اليهود 
لمنفوخ بالفم ري الا ل ست را 
أمر الورد؛ وعلل هذا ادو ىر المارى : لان نكر رن 
عقب الحم بدل على أنه علة له . 


وهذا يقنضي مهية ءرما هو من أمر الهود والنصارى و بقئضي 


سروم الرسالة الثانية عشرة. ضعف المسامين لتشيههم بالكفار و 





كراهة هذا النوع من الا'صوات مطلقا في غير الصلاة أيضا» لا"نه 
م ادر الهود لسار شاي 2 رن الراك 0 ارفك 
متعددة , غير أوقات عباداتهم » وإما شعار الاين المنيف الا'ذان 
المتضمن للارعلان بذحكر الله سبحاءه وتمالي . الذي به تفتتح أأواب 
السياء ؛ ورب الشياطين ‏ وبه تنزل الرحمة . وقد ابتلي كثير من هذه 
الاأمة من اللملوك وغيرم .هذا الشعار الهودي والنصراني ؛ وهذه 
المشامهة لليهود والنصارى والا عاجم من أهل الشرك والفرس “لما 
غلب عل ملوك المشرق؛ هي وأمثالها ما خالفوا بهد يالمسامين .ودخلوا 
فما حكرهه الله ورسوله » ساط عليهم أهل الشرك الموعود بقتالهم » 
حتى فملوا في العباد والبلاد مالم حر في دولة الارسلام مثله . وذلك 
تصديق نوله وي : « لتركبن” سنن من كان قبل » . اتتبى من 
«الاقنضاء» وكا وقعمن العقو بة علىعخالفةهدي المسامين بتسليط أهل 
الشرك على ما ذكره شيخ الاسلام؛ وقع نظيره في هذه الا زمان . فان 
المنتسبين إلى الإسلام لما سلكو | كثير] من هدي اليبود والنصارى » 
وأهل الماهلية المشركين والا"عاجم , أعداء الله » ونشيكهوا مهم في 
كثير من الاأمور ٠‏ سالط عليوم أهل الشرك » المارجون عن شير الع 
الاسلام ؛ فجرى على الاسلام محن عظيمة وأمور كبيرة؛ حتى نهم 


٠‏ أرسالة ااثائية عيرة ‏ ظهور الاسلام ولو كره الماثركوث والكفار فيوس 





بذللُون الرئيس . وعتبنون الشيخ الكبير » ولا برحمون الماجز ؛ ولا 
الضميت ١‏ قأفب دوا الااديان © ودر وا الزدافه وأهاوا الا ران ؛ 
وذلك حكة الديان عقو بة على الظلم لسار رات سان رعله 
التكلان ٠.‏ ولكن من رعة الل تيال أن المى لا رول ؛ ويدوالك إلا 
إظبار دين الرسول : ( بريدون أن بطفئوا نور الله بأفواههم ويألى الله 
إلا أن م توره وأواكره ال.كافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الاب نكله ولو كره المشركون ) 2 . 

فإذا مدص الله أهل الامان ٠‏ وانتبى ماعافبيم به على 
امار رق )رف اع الشاء كت ان رط وان لاله 
لهم في غار الا 'زمان؛ أغابر الله عليهم ثمس الاعان والاسلام» فز ابم 
بها في أرب أوان » وشردم إلى أقصى البلدان. 

قال ابن القيم رعد اك كال : 

أذ مراع كاك ١‏ سراي سانل ارين 

لكن محنة <ز به من حزنه ذا كد نكت الفثنان 
رقل أيع) ” 

والحق منصور وممتحن فلا تمجحب فبذي سئة ال رمن 

ودذاك يظبر حزهه من زه ولاج لذاكالناس طائفتان 


)١(‏ سورة التوبة ء الآيتان : وعوسم 


هقع الرسالة ااثا نيةعشرة - كيز المسلمين عن أهل الذمة 4١‏ 





وقال شيخ الاسلام في الكلام عل شر وط أهل الذمة : وذلك 
بقنضي إجماع المسامين عن التميز عن الحكفار ظاهرا . وثرك التشبه 
م . ولقد كان أصر'ء الحدي مثل العمرن وغيرها بباافون في حقيق 
ذلك عا م به المقصود . 

وقدروى أوالشيخ الااصهاي أن مر رضي الله عنه كيان ا 
1ك ااهل الذمة قتجري يتنم وينم المودة؛ ولا نكنوم ؛ 
وأذنُوم ؛ ولا نظاموم . ثم قال : ومن جملة الشروط ما يعود باخفاء 
متكرات ديهم ٠‏ وترك إظهارها ٠‏ ومنها ما بعود باخفاء شعار دينهم . 
فاتقق حمر رضي اللهعنه. والمسامون ممه وسائر الملماء. وبعدم من وفقه 
الله عن وجل من ولاة الاأص ٠‏ على منعهم من أن يظبروا في الاسلام 
امش كين ؛ فكيف إذا مملها المسامون وأظبروها ؟! 

ومنما ما بعود بترك [كر امهم وإازامهم الصغار الذي ششرعه الله 
تعالى . ومن المعلوم أن تمظيم أعيادم ونحوها بالوافقة. فها نوع من 
وع ترام : ام بشرحوك ذلك ورسرارنة 7 دون باهمال 
0 دبعم الباطل . 

قال الشيخ ارذع وقل تال ( إن الليى قركنوا دن ركلوا 


ك) 


7غ الرسالة الثانية عثيرة ‏ براءة الم من موافقة المشر كين وموالاتهم حوس 
0 ذلك قنش توي مهفي يع الانغيار» 
من ل عرق انع ادر فهو مله في ذلك الااص اك 
0 : أنا من هذا وهذا مني .أي أنا من نوع وهو مق نوع ان 
الشخصين لا بتحدان إلا بالنوع .كا في قوله : (بعضهم من بعض)”" 
وقولةعليه السلام لملي: «أنت مني وأنا منك ». وقول القائل: لستمن 
هذا في ذي* 0( أن متبركىء من م ره 2 وإذاكان ل ورسوله قد 
برى' من جمبع أمورم ؛ ف ن كان متابما ل سوله كيه حقيقة كان متيرثا 
لتبرنه ومن كان موافقهم كان الفا للرسول م بقدر موافقته فإِن 
وقالتمالى : ( يا أمها الذن امنوا لا تتخذوا البهود والتصارى 
أرنات د لكا 
وقال تمالى : (ألمثر إلى الذين تولوا قوم) غضب الله عليهم مام 
مني ولامنهم ) “© ٠‏ يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا الهبود » إلى 
وله : ( لاجد قوم بؤمنون لله واليومالآ خر )”” إلى اخخر السورة . 
وقال تعالى : ( إت الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أ.والهم 


)١(‏ سورة ة الا نمام ء الآية : ةا 

(؟) سورة التوية ء الآية :باه » وأوهها : ( المناشوث والنافقات.. ) 
م حررة الماكدة , الله + 6 (4) سورة المجادلة » الآية : ١6‏ 
)6( سورة الجادلة , الآبة : ,م 


بوم الرسالة الثانية عشرة ‏ الاأمر عوالاةااؤمنين» وترك موالاة الكافرين م4 


وأنقهم في سبيل الله والذين آوّوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
ان إلى اخر اللسرارة» فمهد سكسا روا لوالاة, ب المماء رن 
لسار 4 را مهم وهاجر وجاهد إلى 0 القيامة 1 
وار من هجر 8 00 الله غنه 2 والحباد باق إلى 6 القيامة 5 وقال 
كن لحار ب الله ورسوله والندن اءير )"الا نين ونظاار 
هذا ف غير ادم من القران 3 2 سبحانه عو الاة المؤمئين 0 2 
الذإن مم حزبه وحنذده »2 وضير ان وؤلاء لاوالون الكفار ولا 
بوادرنهم . والموالاة وااودة وإ كانت متعلقة بالقاب * لكن الخالفة 
في الظاهس أعو ن على مققاطمة الكافرين ٠‏ ومبايتهم وشا ركتهم في 
الظاهس 20 ذم 1-6 ذرعة ار 0 0 أ 0 إلى فوع 0 من 
الموالاة والمودة» فايس فبهامصاحة المقاطمة والمبابنة: مع امراك 
نوع ما من المواصلة ما -- الطبيعة ( وندل عليه العادة . ولهذا كن 
السلف رضي الله علوم ؛٠‏ إستدلون مبذه الآايات على ترك الاستعانة م 
في الولايات . 
فروى الاومام ل باسناد هريح » عن أن مودى ركئق الله عنه 
قل الك كدر رع الله عد إن لى كن انا قلا : ملكا 
قائلك الله أما سمت الله بقول : ( يا أها الذبن امنوا لا تنخذوا الهود 


)١(‏ سورة الانفال» الآية: مود (م)سورةالائدة»ءالآيةدهه 


44 الرسالة الثانية عفيرة- الأمر عخالفة المشركين و عدم التشيه مهم ,ريوس 
والتضارى أولنا” )"" . ألا الحذذت حنيفا؛ ! قال: قلت يا أميرالمؤمنين 
لي كتابته , وله ديه . قال : لا أ كرمهم إذ أهانهم الل ولا أعزم 
إذ أخهم الله . ولا أدنييم إذ أقصام الله . وكا دل عليه ممنى الكناب » 
جاءت سنة رسول الله مكلا ٠‏ وسئة خلفائه الراشدن التي أجمم الفقباء 
عليها عخالفتهم بورك التشبه مهم » ففي « الصحيحين » عن أني هر برة 
رضي الله عنهء قال : قال رسول الله مكْنه : « إن الببود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوم » . أمى عخالفتهم . وذلك يقتضي أن يكون جنس 
الفتهم أ عوك للشارع لان إن كان الا'ص نس الخالفة 
<صل المققصود ؛ و إن كان الأمر باللذالفة في الشمر فقط ؛ فبو لا'جل 
افيه سن اخالقة.. فالشالفة إما عله مقر دف أو علة ألعرلى :ار بسن 
علة ؛ وعلى التقديرات تُكون مأمورا مهاء مطلوءة من الشارع . فققال 
تعالي : ( والذبن لا يشهدون الزور )”” . قال الضحاك : الرور : عيد 
المشر كين.رواه أو الشيباسناده. وباسنادهعنه. الزور :كلام الشرك . 
وبأسنادهعنمرة. لاعالؤون أهل الشركعلش ركهم ؛ و لاتخالطونهم؛ 
وباسناده عن عطاء بن بسار » قال : قال حمر : يام ورطانة الأعاجم 2 
رن "دخلوا على المشر كين بوم عيدم في كنانم . وقول هؤ لاء 


)١(‏ سورة اائدة » الآبة: ١ه‏ (؟) سور الفرقاكء الاية : مون 


إفيهس الرسالة الثانية عشرة ‏ تحريم مشامبة الكفار 1 
التابعين إنه ل خالناً لقول بعضهم:إنه كار م 
كان في الماهلية » ولقول بعضهم:إنه مجااس انا ٠‏ وقول بعضهم:إنه 
الغناء؛ لان مادة السلف في تفسيرم . همكذا يذكر الرجل نوعاً من 
1 اعالمسمى لاحاجة المستمم [[ايم|]؛ أو للتنبيدعل الجنس. ووجه تفسير 
النابعين نارة عا بظبر حسنه اشبهة » أو اشبوة » فااشرك ووه يظبر 
نه ضيه إن رسوء ظ ا سه ره وآما عاد لمر كن 
فجمعت الشببة والشبوة » وهي باطلة؛ إذ لا منفعة فيها في الدن ٠‏ وما 
فيا مرى ااإذة العاجلة فعاقبتها إلى م ٠‏ نضارت زورا ) وشرودها 
عظورا . وإذا كن الله قد مدح برك ثهودها الذي هو رد الحضور 
برؤية أو سماع ‏ فكي بالموافقة عابزيد على ذلك من العمل الأذي هو 
حمل الزور لا محرد شهوده؛! 

واعل أنا لونم أن موافقنهم قد أفضت إلىهذه القبائئح :[ماوافقت] 
لز د ار الا ارا حي وجبالنبي عن 
هذه الاريمة”"' .فكيف وقد رأ ناه من المنكر لساك المشاهة 
ما قد يوجب ل ن الاسلام بالكلية ؟ وسرا هكذا أن اللشاممة 
ثفضي إلى كفر أو معصية غالب » أو تغضي إليهما في اعإلة » وما أفضى 
إلى ذلك كان عرما . 

سا كن ل سا تع لي 


الا ناية انه ب كنار لي إل الي 2007 





فبذا بعض ما جاء من الا"دلة في النبي عن مشامة المشر كين 
والكفار؛ ولحكن رم الله من تنبه لسر الذي سبق الكلام لاأجلة» 
وهو أن الشاهة في الظاهر إعا نبي عنها لانها لا نوارث نوع مودة 
وموالاة في الباطن » وتفغي أيضا إلى كفر أو معصية » وهذا هو 
السبب في محر عها والنبي عنها . فاذا عامت ذلك ٠‏ وثبين لك ما وقع 
فيه كثير من الناس أو أ كثرم من موالاة الكفار والمشركين» التي 
إعا نبي عن هذه الا'مور خوفا من الوقوع فيباء تبين لك نم ونوا 
في نفس الهذور » وتوسطوا مفازة المبلكة » والله الحادي إلى سواء 
العراطا. 


فصل 

في ذ كر جوابات عن إبر ادات أوردها بمض المسامين عل أولاذ 
شيخ الاسلام تمد بن عبد الوهاب » جاو اعنها رجهم اللُوعفاعنهم 
فىذلك “ماقولكفيرجل دخ لهذا الادن وأحبه. لكن لا بعادي المش ركين» 
و عادام و بكترم 2 ل قال ا أنا مدل ات | لاأستطيع أن] 
أكفر أهل لاإله إلا الله ولولم بعر فوا ممناها ؛ ورجل دخل هذا الدبن 
وه 2 كر يقول لا رد القباب» وأعلم أنها لاتقع رد 
كك ا اه 


1 الرسالة الثانية عضيرة ‏ وحوب مماداة المشر كين ومنابذتهم 407 

فالحواب : إن الرجل كرون مسلا إلا إذا عرف التوحيد. 

ودان به ول بموجبه؛ وصدق الرسول وك فما أخيرءه؛ وأطاعدفما 
مبى عنة وأصنه.وامن دوعا جاء به دن قال : لاأمادي الراك 
أو عادام ولم يكفتّرم . أو قال : لاأتعرض أهل لاإله إلا الله ولو فملوا 
الكفر والشرك ؛ ومادوا دن الله . أو قال : لاأتمرض القباب؛ فبذا 
لابكون مساماً. بل هو تمنقال الله : ( ويقولون نؤمن بسعض وتنكفر 
ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أوائك م الكافرونحقاً 
وأعتدنا للكافرين عذابا ميا )'" . واللّه سبحانه وتعالى أوجب معاداة 
المشركين » ومنايذتهم وتكفيرم . فقال : ( لاجد قوم بؤمنون بالله 
در بواذون من حاد اللهورسوله واو كانوا اباءم أوأبنادهم 
أو إغراى أو عشيرتهم)”". وقال تمالى: ( ومن بتولهم متم فإنه 
مهم إن الله لاعهدي القوم الظالمين )”" . وقال تعالى : ( ياأمها الذبن 
درا دري وعدو كم إر لياء تلقون إلهم اد لدرند كذريا 

ما جاكم من المق خرجون الرسول)© الات . والله أعلم : 

نقل من جواب الشيخ حسين بن الشيخ 0 ن عبد الأوهات 


١١‏ )سورةاانساءءالايتان: «ولولة1 () سورة الحادلة » الآية : وم 
م( سورة المائدة » الآية :زه )6 سورة الممتحنة » الآية 1 


م4 أل رسالةالثانية عدرة لبي عنموالأة المشركين ووجوب موالاة الؤمنين :4 
وأخيه عبد الله ؛ وفي أجوية أخرى' ماتولكم في الوالاة والناداة هل 
هي من معنى لاإله إلا الله أو من لوازمها؟ 

المواب أنيقال والله أعلم: كك البسلم أن يملم إن شاف دن 
عليه عداوة المشر كين ؛ وعدم موالانهم وواجب عللهم محبة الؤمنين 
سات 

راح أن ذلك امن م روط الاعان ٠‏ روفن الأركان مس 
يواد من حاد الله ورسوله» ولوكانوا ابام أو أبناهم أو إخوا م أو 

وأماكون ذلك من ممنى لا إله إلا الله ء أو من لوازمباء فلم 
يكلفنا الله بالبحث عن ذلك : وإعا كلفنا عمرفة أن الله فرض ذلك 
وإوسهة وارعك العمل به فهذا الغرض والمم الذي لا شك فيه 
رد عاق ان ذلك ل لعا ار را ا ل مسا 
وسن لم يعرف فم بكلف عمرفته ؛ لا سما إذاكان الجدال في ذلك 
والمنازعة فيه مما بفضي إلى شر واختلاف ؛ ووقوع فرقة بين المؤمنين» 
الذي قاموا بواجبات الاعان؛ وجاهدوا في الله » وعادوا الشراكرة 
ووالوا المسامين . والسكوت عن ذلك متعين . وهذا ما ظبر لي على 


عا ١‏ ا لك قري عر ا سي الل عرسا فط 

فبذه بعض الا"دلة الدالة على وجو بمقاطمة الكفار والمشركين» 
وفي المسالة الأول ؛ 

وأما المسألة الثانية وهي : الاشياء لني يصير بها المسلم ما 
فادها الشرك لله تعال » وهر أن دل لله بدا من علوقاته .تداع 
كا يدعى الله ء وأا فك خاف الله ؛ أو بتوكل عليه ما بتوكل على 
الله ؛ أو صرف له شيئاً من عبادات . فاذا فمل ذلك كفر وخر ج من 
الاسلام ٠‏ وإن صام النهار وقام الابل . والدليل على ذلك قول الله تعالى: 
( وإذا متس الانسان ضر دعا ربه منهبا إليه ثم إذا خوآله نعمةامنه نسي 
ماكان يدمو إليه من قبل وجمل لله أندادا ليضل عن سبيله قل عتع 
ل را ا للا 

وفولة تعالى : ( ومن بدع مع الله إلما آخر لا برهان له به فَإِا 
حسابه عند رءه إنه لا بفلج الكافرون ) ”" . 

وغير ذلك من الا بات الالة على أن من أقرك مع الله تعالى في 
عبادته مخاوة) من الخلوقين » فقد كفر وخر ج من الاسلام ؛ وحبطت 
أاك ١‏ > قال الله تال ( راو أشر كرا لمعل ما كانوا عساوو 00 


)١(‏ سورة الزعى ء الآية : بم (؟) سورة المؤمنون » الآية : باو 
(م) سورة الا نعام > الآية :م 


6 اأرسالة الثانة عثر: د الردى الكفر كفل 1 

الثاني : إظهار الطاعة والموافقة للمشر كين على دبنهم . والدليل 
قوله تء_الى : ( إن الاين ارتدوا على أدبارم من بعد ما نبين لمم الحدى 
الشيطان سول لحم وأملى لهم . ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نكل 
الله ستط يمسم في بعض الا'ص والله عم إسرارم . نحكيف إذا وفتهم 
الملانكة يضر ون وجو هبم وأدبارم . ذلك أنهم ارك اك 
كرا رطوانه فاحبط أعمالحم ) 7" : 

وذكر الفقيه سامان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ يمد بنف 
عيد الوهاب ني هذه المسألة عشر ن أن من كنات الله 2 5066 عن 

صلا : 1 0 : 3 
رسول الله ماله ؛ استدل بها أن المسل إذا أظهر الطاعة والموافقة 
لل ادن ]كاه 0 أنه يكون نذلك مرئدا 0 
الاسلام . وإنكان يشهد أن لا إله إلا الله ويفمل الا'ركان السة 
أن ذلك لا .ينفعه ©" . 

وقال شيخ الاسلام المذكور إمام هذه الدعوة الحنيفية فيكلامه 
عل ا سوال ) الام أن السم إذا أطاع من أشار عليه في 
من تغيير عقيدته . ففيه بيان لا بكثر وقوعه تمن ينتسب إلى الاسلام 


(1) سورة محمدء الآبات : معسمم 
)0( انظر رسالة «أوئق عرق الاعاف صفحة لما ٠+‏ 


ا ل 1ل راس الت كين 6 





في إظبار الموافقة للمشر كين خوفاً منهم » ويظن أنه لا يكفر إذاكان 
قا هكاره) له... إلى أن قال : الثالثة: أن الذي يكفر به المسل» لبس هو 
عقيدة القاب خاصة ء فان هؤلاء الذين ذكره الله » ل بر بدوا منه كال 
تغيير العقيدةكما تقدم » بل إذا اطاع امس مرن أشار عليه عوافقتهم 
ل الها لوا اعك مع كونه يعرف كفرم وغضهم » فبذا 
كافر لمن ا كره.. إلىأن قال: ولكنرحم الله منتنبنّه لسر الكلام 
وهو المدى الذي نزلت فيه هذه الا يات ؛ من كون المسم يوافقهم في 
شي* من دينهم الظاهى ‏ مع كون القاب لاف ذلك , فان هذا هو 
الذي أرادوه من الني كد :انه ٠:‏ 0 . اتلك درف شنا 
من ذبن إبراهيم عليه السلام »بادأ أباه وقومه بالعداوة عنده» وقال في 
سورة (الكبف) . 

التاسعة: المسألة المشكلة على أ كثر الناس» أنه إذا وافقهم بلسانه 
مع كون مؤمنا حقأكارها لوافقتهم » فقد كذب في قول: لا إله إلا 
الله » واتحذ [ لين اثتين ) وما ! كت الحبل هذه وال فيلا" 

العاشيرة: أنه أو لصدرمنهم ؛ أعني موافقة الحاكفما 0 
ظاهىم مع كر اهتهم للك . فبو قوله شطط ؛ والشطط : الكفر . 

واعلم ان رار الوافقة والطاعة لكر كين له أ جوال سني 
في المسألة الثالئة إن شاء الله تعالى . 


جه الرسالتاك اثانية عشيرة اأنبي عنموالاة ارات لاخر كين 150 

الوم انالك قالم ار به المسام نا درالاة الشراكينق 
والأليل: قوله تثالى : (أنها اللان امنوا لا تدا الروة والتصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن :وله م مني قانه منهم | إن الل لا هذي 
القوم الظالمين) ”'' . وقوله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنونالكافرين أولياء 
من دونالمؤمنين ومن بفعل ذلك فليس من الله في شي ) ”" . فذكر 
الا 1 انال امن تولى البوود والنصارى فهو منهم » وظاهره 
أن من نولام فهو كافر مثلهم . ذحكر ممناه شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله : ( ورك 
بتولهم م فإنه منهم ) ”"©: ليتق أحدم أن كرون رونا أو نضراياً 
وهو لا بشعر وقال ان جرير في قوله : ( فليس من الله في ثيء )”© 
بمني فقد برىء من الله وبرى الله منه لارتداده عن ديه . وأما قوله : 
( إلا أذ هوا ميم تضاة) !فى كترله : ( إلا من 1ك نه 
معلمئن بالااعان ) 7" .. وسيا ى ذلك إن حاء الله مال . 

انرص الرابيع : الملوسعند المشر كين في محااس شر كوم من 
2 إن و الدلن تله تكالل. رود وال علبيم في الكتاب أن إذا 


)١(‏ سورة المائدة » الآبة : ١ه‏ () سورةآل عمراكءالآية :يرم 
6 سورة التحل » الآية ٠٠١5:‏ 


4 الرسالة الثانية عشرة ‏ البعد عن المستوزئين بآنات الله ع6 
سدم آبات الك مكنا با وسيرا بها فلا تقمدوا معهم حتى مخوضوا 
في حديث غيره إنم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جم اد 

وفي أجوبة آل الشيخ رجهم الله تمالى » ما سئلوا عر هذه 
الآابة ؛ وعن قوله صلى الله عايه وسلم : « من جامم الشرك أو سكن 
معه فهو مثله » قالوا : المواب أن الا بة على ظاهرها ٠‏ إن الرجل إذا 
سمع آيات الله يكفر بها ويستهزاً بهاء فجاس عند الكافرين المسهزئين 
بآيات الله من غير | كراه ولا إنكار ولا قيأم عهم حتى خوضوا في 
حديث غيره ‏ فب و كافر مثلهم ؛ وإِن لم يفعل فعابم » لان ذلك يضمن 
عر لكف ور الى الك كفر” 

وبهذه الآ ية وتحوها استدل العلماء على أت الرضى باللذب 
كفاعله » فان ادعى أنه بحكره ذلك بقلبه لم بقبل منهء لا'ن المع 
الاش رعو قداط ‏ لكف كران كزر]” 

ولهذا لاوقعتالردّة وادعى أناس منمم [أنهم] كرهوا ذلك لم 
يقبل منهم الصحابة» بل جملو كلهم مرتدين ء إلا من أنكر باسانه . 
وكذلك قوله في الحديث : « من جامع المشرك وك سد فر 


١و. سورة الشاء ء الآية‎ )١( 


3 الرسالة الثانية عشرة ‏ الاستهزاء بآنات الله كغر 42 


مثله » على ظاهره ؛ وهو أن الذي بدعي الاسلام؛ ويكون مع 
المشركين في الاجماع والنصرة والتزل » نحيث بمده المشر كون 
منهم؛ فهو كافر مثلم وإن ادّعى الاسلام. إلا أن يكون يظهر دينه » 
مر ل لك 
فلت : وبأتي مخاطبة خالد لجاعة, وفيه : يا يجاعة ! تركت اليوم 
كن اك 21 هد الكزات رككر ات 2ه 
إنراراك إلى اعرة” 
وتقدم قول عبد الله بن مرو : من بى لاد المشر كين فصنم 
نيروزم ومهرجالهم ٠‏ ولشبه بهم حتى عوت » حشر معهم بوم القيامة . 
وقال تعالى : ( ولكن من شرح بالكفر صدرأ فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظم . ذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على ادر رإن 
الله لا ببدي القوم الكافرين ) 9 . 
ابوثمر الخامى : الاستهزاء بالله أو بكناءه أو برسوله . والدليل 
على ذلك قوله تعالى : ( قل أبلله وآيانه ورسوله كنم لستوزثون . لا 
تمتذروا قد كفرتم بعد إعاتم إن نعف من طائفة مني نمذب طائفة 
بأنهم كانوا عر مين ) 9 . 
١‏ رد التحن »اللايات ١/2005‏ 
)١(‏ سورة ااتوبة ء الآيتان : 56و 


4 الرسالة ااثانية عشرة - أنواع الاسترزاء وه 


أحدها : الاستبزاء الصريح كالذي نزلت الأ بة فيه . وهو 


قوع : ما رأنا متل فرائنااهولاء أرغب بطوتا لآ أ كذب ألسنا ؛ 


2 
ولا أجين عك اللقاء ١‏ او نحو ذلك من اقوال المستبزنين 2 كنول 


يعضوم : دنع هذادن خامس : ونول الا خر: د اخرق ب 


وقول له 5 إذا رأي ارسق بالمعروف ل والناهين عن 0 : 
جاع أهل الدرك الكاف يدل البون ٠.‏ وقول الا خرن إذا وأي طلنة 
الملل : هؤلاء الطئبة يسكون اللام ؛ وما أشبه ذلك مما لا محصى إلا 
بكافة» مما هو أعظم من قول الذبن ثزات فيهم الآ ابة. 


النوع الثابي غير ألصر بح : وهو البحر الذي لا عاخل له 3 مثل 0/ 


اراعمل بالمين 2 وإخراج اللسان» ومدالشفة 20 والغمزة باليد عند تلاوة 
كتاب الله 7 كه سنك الله 0 6 أ عند ام دروف والاهمي 


عن المنكر . 


انومر السارسى: ظبور الكراهةوالغخضب عند الاعوة إلى الله 


وتلاوة كتابه » والامر بالمعروف ء والنبي عن المنكر . والدليل على 


ذلك قول الله تال : ( وإذا نتلى علييم أياننا ينات عرفت في وجوه 
اللإن كفروا النحكر بكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ا تل 


2026 الرسالةالثانية عشرة ‏ ححود ثي:ء من القرآذ كفر  4٠١‏ 





أفنبتكم بش من ذلكم النار وعدها الله الذن كفر وا و بِنُسالمصير)”9©. 
فذكر الله ذ كر هذا الصنف في أول هذه الآ بة وآخرها . 

ابوثمر السابع: كراهة ما أترل اللهعلى رسوله من الكتاب 
والحكة ‏ والدليل قول الله تمالى : ( ذلك بأنهم كرهوا ما أتزل الله 
فأحبط أعالهم ) 9 . 

اروص التامى: عدم الاوقرار عادلتعليه آياتالقر أنوالا"حاديث؛ 

والجادلة في ذلك. والدليل على ذلك قولاللّتمالى : ( ما تجادل ني آيات 
الله إلا الذين كفروا فلا بشررك تقلبهم في البلاد ) © . 

ابوتمر الناسع: جحدالناس شيةا من كتاب الله ولو ابة أو بعضها 
أو شيئا مما جاء عن الني صلى الله عليه وس » والدليل على ذلك قول 
الله تعالى : ( إن اللان يكفر ون بالله ورسله وبربدون أن بفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببمض وتكفر ببعضٍ ويريدون أن بتخذوا 
بين ذلك سبيلا ٠‏ أوائك م المكافرون حقا 0 للكافرين عذابا 
ميا رهدا !ص من اءاقل 
اموت العاشر : اوعس اض عن تعلم دن الله والففلة عن ذلك » 


)١(‏ سورة الحج » الآيه : و () سورة محمد الآية:.ه 
(+) سورة غافر » الآية : ؛ (4) سورة النساءء الآيتاك: ١٠6١وذه١‏ 


١إ؛‏ الرسالة الثانية عشرة 2 اكراعة ا مشر كين لاقامة دن الاسلام باه 
لال كن كر اا ل 00 
اروم العباري عشر: حراهة إقامة الدين والاجماع علية ؛ 
والدليل على ذلك قول الله تعالى:( شرع لم الل ااه 
وح والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموادى وعنددى أن 
أقيموا الدن ولا تتفرقوا فيه كبر على اللشركين ماندعوم إليه الله 
يجني إليه من يشاء ويهدي إليه من بنيب)”" فذكر أنه 
نكر إقانة اللين إلا شرك »ونيد انين أن خأ مرك اباضافرو 
كافر . 
اروم الثاني عسر: السحر تعللمهو تعليمة والعمل ءوجبه .والدليل 
لل ل 0 درا إعاك سداد 
كر 0 , 
ل 2 6 الت وسيل لان شال 
( وإن تعجب فمجب قولحم أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا في خلق 


١س: سورة الأحقاف » الآية :م« (0) سورة الشورىء الآية‎ )١( 
٠١١: (م) سورة اليقرة » الآبة‎ 


ا م 


ل الرسالةالثا نية عشرةا احا > إلىغي ركتاب الهو سنةا لر سو لمن <»الجاهلية 1 

اراتك الذين كفروا برهم )”" إلى قوله : ( خالدون)”" . 

اررسر الرابع عشر : التحاكم إلى غير كناب الله وسة رسوال 
ان ملل . 

قال ابن كثير :كاكان أهل الماهلية حكمون به من الحبالات 
والضلالات.رو م بح به التتارمن السياسات لاحر ذةعن جنكيز خان 
الذي وضع لمم كتابا جموءا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى »فصار 
في بيه بقدمونه على الحم بالكناب والسنة . ومن فعل ذلك فهو كافر 
يجب قناله حتى برجع إلى حي الله ورسوله. فلا حكم سواه في قليل 
ولااكثير : 

قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية 0 
لقوم يؤمنون) '". 

قلت : ومثل هؤلا؛ ما وقع فيه عامة البوادي ومن شاببهم » 
من حكبم عادات أبنهم [ وما]وضعه أوائلهم من الموضوعات الملمونة التي 
يسملوما شرع الزفاقة , بقدمو ماعل كتاب الله وسنة رسوله . ومن 


فمل ذلك فإنه كافر جب قتاله حتى برجع إلى حكم الور رلك 


(1) سورة الرعد» الآية :م (؟) سورة المائدة , الآية : .ه 


21١‏ لز جالة الثانة عقر 2 كر منلم يستقدو جو بالك ها أنز لال هه 





قال شيخ الاسلام ابن نيمية : ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 
الحكم عا أتزل الله على رسوله فب وكافر . فن استحل أن بحكم بين 
الناس عا براه هوعدلا من غير سباع لما أتزل الله فهو كافرء ذإنه مامن 
أمّة إلا وهي تأعس بالحكم بالمدل . وقد يكون المدل في دينها ما راه 
أكابرم» بل كثير من المنتسبين إلى الاسلام محكون بماداتهم التي لم 
قات تشرايف:" ااذه ركاء! زالا | لطاع ووو أن 
هذا هو الذي ينبني الحكم به دون الكتاب والسنة. وهذا هو 
الكفر » فان كثير )من الناس أسلموا ولكن لا محكرون إلا بالمادات 
الحارية التي بأ بها المطاعون . 

فبؤلا٠‏ إذا عمرفوا أنه لا جوز لحم الحكم إلا عا أنزل اله فلم 
بلتزموا ذلك؛ بل استحلوا أن محكوا مخلاف ما أزل الله فهم كفار . 
اننبى من «منهاجالسنة النبوية» ذكره عند قوله سبحانهوثمالى: (ومن 
م محكم عا أترل لله فأوانك م السكافرون )”© انه رشنا 0 
فبذه بعض المواضع التي دل القران عليها » وإن كان قد يقال : إينف 
بعضها ينني عن عض ء أو .درج فيه» فذحكرها على هذا الوجه 
أومطيح : 


(1) سورة المائدة » الآبة: 1 (0) أي حكابات من سلفيم. 


5 الرسالةالثانية عثسرة_ كف رمن استحل ماحرم الله 0 

وأسّاكلام العلماء رجهم ل د 2 ادك 
صاحب «الاقناع» أشياء كثيرة في باب حكم الك وغرالئي كدر 
هذ إكلانة» وهذ حصت امه مواضع يسيرة . فن ذلك قوله : قال 
الشيخ : أو كان ار لل ا لا 

ومنها قوله : أو جعل له بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 
وسألهم كفر إجاعاً ا أي 
فيكفر بذلك . 

وميا نواه أو سر وعد اتا يم إلى كن ذلك . 

ينها فوله:أوإمكفّر من دان بغير الاسلام» 0 شك في كفر م. 
أي فيكفر بذلك . 

ومنها قوله : قال الشيخ : ومن استحل الحشيشة كفر بلاتراع. 

قلت : ومن استحل .مو الاة المش ركينومظاهستهم وإمانهم على 
المسسامين ؛ فكفره أعظمءن كفر ذا لان حرم ذلك ١‏ كدراقة 
من حرم الحشيشة . 

ومسها قولة : ومن 6 الصحاءة أو أحدا مهم ؛ واقترن سبّه 
بدعوى أن علينًا إله أو ني . أو أن جبريل غلط؛ فلاشك في كف رهذاء 


ال ان كي اسك امد 0ك 
ول عاك لخر نين ردم ل لكيه 

هآر زعم أن للقران تأو يلات باطلة تسقعا الا عمال 
المشروعة وو ذلك » فلا خوففي كفر هو لاء. 

ع قوله : أو زعم أن الصحاءه اردوا سد رسول أن وق 
الكو ا يمن رد مقر واو ا فسقواء فلا ريب ع 
ل ا ا م 
وعزاه ! «الصارم المسلول» . 

ل ومن أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الل مُكل , 
ل ل اا 

قلت : فاذاكان من جحدمداول ابة كفر ء ولم نفمه الشهادنان 
ولا الاننساب إِلي الاسلام ؛ فا الظن يمن جحد مدلول ثلانين ابة أو 
أربمين؟! أفلا يكون كافرا لا تنفعه الشبادنان ولا ادّعاء الاسلام؟ للى 
والله ٠‏ لى والله » ولكن نموذ بلله من رين القاوب وهوى النفوس 
التّذن يصدان عن معرفة الحق وا'تباعه . 





4٠ سورة التوبة » الآية:‎ )١( 


#د الرسالة الثانية عشرة كفر من أحل الركوث إفىالكافرين 4١4‏ 

ومنها قوله : أو أحل الزنا ومو ه؛ أي فيكفر بذلك؛ ومن 
أحل الركون إلى الكافرين وموادة المشر كين ؛ فهو أعظم كف رمن 
أن ار ضاف تاف" 

وكلام العلماء رجهم انه مال فى عيذ ابا لا مكن لسرءء 
حتى إن بعضهم ذَكر أشياء أسبل من هذه الاأمور » وححكوا على 
تكبها بالارتداد عن الاسلام “واه سات متها فآن ان وإلافل 
تدأ ؛ ولم بغسل ول يصل عليه ؛ ولم يدفن مع المسامين . وهو مع 
درل كك ل الك اد ار لا 
نظر واطلاع ع ىكلام أهل المل » فلا بدأن يكون قد باه بعض ذلك . 

أن هذه الاأمور التي تقع في هذه الازمان من الماتسبين إلى 
الاسلام؛ بل من كثيرممن بنتسب إلى العلم »فبي من قواصم الظبورء 
وأ كثرها أعظم وأفح شما ذَكره العلماء من المكفرات ولولاظبور 
الجبل وخفاء الملم اه د حر اء لا كان ااكارها ساسا ا 5 
عليه . 


4 ااه اا ا لت ا ال 0 لك 


فصل 

وأما المسألة الثالثة وهي مابعذر الزجل مه علىموافقة المشر كين» 
وإظبار الطاعة لهم فاعل أن إظهارالموافقة للمش ركينله ثلاث حالات : 

العال انوثول : أرنف وافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لحم 
بظاهره ؛ وعيل إلمهم وبو ادم ساطئةء فبذا كافر خارج من الاسلام» 
سواء كان مكرهاعل ذلك أو لميكن . وهو تمن قال الله فيه : ( ولكن 
من شرح بالكف رضدرا قابيم غضب من الله ولحم عذاب عظيم 0 

الخال الثاني : أن بوافقهم وعيل إلييم في الباطن مع عخالفته لحم 
في الظاهر * فهذا كافر أيض) ؛ ولحكن إذا مل بالاسلام ظاهر أ عصم 
لر ل 

العال اثالث : أن يوافقهم في الظاهر مع الفته لحم في الباطن» 
وهوعلى وجبين : أحدها: أن بفمل ذلك لكونه في سلطانمممع ض رهم 
وتقييدم له. و.هددونه بالقتل * فيقولون له : إما أن توافقنا ونظبر 
الانقياد لناء وإلا قتاناك, فانه والحالة هذه حو ز له موافقتهم في الظاهر 


6 : سورة التحل » الآية‎ )١( 


4 ال اله 1ك ة 222 مراضة الكتارى لقاع ترضي] كاء كر اك 
مع كون قلبه مطمئنا بالاعان.» كا جدرى لعمصّار حين أزل الله تعالى : 
( من كفر باللّه من بعد إعانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالاعان )”© 
وك قال شال 4( إلا أن توا مهم :قاة ( 9 ا يتان 50 نان[أن من 
خاف شرم فله أن بتقيهم إظاهره ؛ لا اطئة ونيته ] يما نيه ععرن 
ذلك ان كثير في تفسير اية آل عمران . 

الوجهة الثابي 5 30 يوافقيم في الظاهر 6 غالفته هم في الباطن 2 
وهو ليس في سلطانهم » وإعا مله على ذلك إما طمع أفي رباسة أو مال 
أو مششحة بوطن أوعيال» أو خوف مما محدث في الآ ل . فانه في هذه 
الال يكون صرتدا ولا نفعه كر اهته لحم في الباطن ٠‏ وهو من قال 
الله فهم : ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآ خرة وأن الله لا 
هدي القوم الكافرين ) © . فأخير أنه لم حملهم على الكفر المبل و 
مه لهم حظ) من -ظوظ الدنيا 
0 ادن 5 

هذا معنى كلام :2 شيخ الاسلام 0 ن عيدالوهات رمه الله كاك 
وعفا ف" 


)0 سورة التحل » الآية 1٠١5:‏ (») سورة آل عمران » الآية :مم 
(ع) سورة التحل » الآية ماو 


فوع الرسالة الثانية عشرة_اختلاف الا كراء إختلاف المكره هك 





وأماما متقده كثير من الناس عذراء فانه من تزبين الشيطان 
كار بعضهم إذأ وفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة 
له ظن أنه جوز له بذلك إظبار الموافقة للمشركين ؛ والانقياد لحم » 
وآخر منهم إذا زن له الشيطانطمما دنيو با» تخيل أنه جوز له موافقته 
لمش ركين لجل ذلك . وشبه على المبال بأنه مكره» وقد ذكر 
ا 

قال شيخ الاسلام ان نيمية رمه الله تعالى : تأملت المذاهب 
كاه ست اعلاف الككرء. فلس الت في كلات 
الكفر كالا, كراه المعثير في البية 56 2 فان امد قد نص في غير 
00 أن الا كران الكفر لا يكو إلا باللسد سنس رار 
قيد , ولايكون الكلام اط ررد نقى جل أن اازرالة الى مصبيت 
ا انر جع على أنها لا مهس له إلا إذا خافت 
أن بظلقها أو يسيء عشرمهاء مل خوف الطلاق أو سوء المشرة 
إكراها ولفظه في موضع آخر: لاأنه أ كرههاء ومثل هذا لايكون 
|كر اهاعل الكفر» فان الا"سير إن خشي الكفار.وأن بحولوا بينه وبين 
اصرأته ءلم بح له التكلم بكلمة الكفر اه . 

الل نالك الكرن إلا 


ال لل ل ل 20 
بالنعذيب من ضرب أو قتل؛ وأنالكلام لابكون] كراها . وكذلك 
الموف من أن مول الكقار نهار ين ارويية لا يكون ) كراعا” 
فاذا عامت ذلك . وعرفت ما وقم من كثير من الناس » نبين لك قول 
التي كل : ديا الاسلام غريا؛ وسيبود غربيا ا بدأ ف وقد ماد 


ل ل د فد المشمة 9" 


ذل 

وأما المسألة الرابمة : وه مسألة إظبار الدن » فان كثير) من 
الناس قد ظن أنه إذا قدرعل أن بتافظ بالشهادتين؛ وأنيصلي الصاوات 
0 فقد أظبر دنه وإنكان مع ذلك بين 
المشر كين . أو في أما كن المرندن » وقد غلطوا في ذلك أقبيح الغلط . 

فاعل أن الكفر له أنواع وأقسام 1د لكف آث رفا 
تقدم بعض ذلك . وكل طائفة من طوائف الحكفرانء اشتهر عندها 
نوع منهاء ولا يكون السل مظبرا لدبنه حتى مخالف كل طائفة يما 
اشهر عندها . ويصر حلا بعداوته والبراءة منه» فن حكان كفره 
الاك فرظبار الدن عنده التصريج بالتوحيدء والبي عن الشرك 
والتحذير منه . ومن كان حكفره جحد الرسالة , فإظبار الدن عنده 


041 الرسالة الثانية عشرة ‏ إظرار الدين بالبراءةمن الكفار وسسأدائهم بت 
التصر بح بأن مدأ رسول الله مك والدعوة إلى اُباعه . ومن كارف 
كفره بترك الصلاة» فإظبارالدنعنده فمل الصلاة والا'ص بها . ومن 
كان كفره عوالاةالمشركين والدخول في طاعنهم , فاظبار الدبن عنده 
التصر بح بعداوته والبراءة منه ومن المشر كين . 

وبالجلة فلا يكون مظبرا لدبنه إلا من صرح من سا كنه من 
كل كافر ببراءنه منه ء وأظبر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كاف رً» 
وبراءته مئه . ولهذا قال المش ركو ن لاني فيه : ماب ديننا وسفنّه 
أحلامنا ء وشتم المتنا . 

. وقال الله تعالى : ( قل يا أسها الناس إن كنم في شك من دبني 
فلا أعبد الذين تمبدون من دون الله ولحكن أعبد اله الذي بتوفاكم 
رام انا ون الزن ِ وأن أقم وجبك للدين حنيفا ولا 
تكوان من المشر كين . ولا تدع من دون الله ما لاينفمك ولابضرك 
فان فعلت فانك إذ من الظالمين ) ”© . فأص الله تمالى نديه مكاي أن 
ا ل ٠‏ أي إذا شككم في الابن 
الذي أنا عليه , فديتع الذي أنم عليه أنا بريء منهء وقد أمرتي رفي 


() سورة يونس » الآنات : ٠١5-١١‏ 


4 الرسالةا لثانيةءفيرة _تبرء المؤمن من ذينالكفار 1 
أن أكون من المؤمنين الذين م أعداوكم » ونماني أن أكون من 
المشر كين الذين م أواياؤك . 

وقال كال ١‏ قل نا أجها الكاتر ون الا أعداها دون ولا 
م عايون اها أعد ) "إل عن البورة». فأ رأث ارضوله مقن 
يقول الحكفار : دع الذي نم عليه أنا بريدمئه » ودلي الذي أنا 
ا 5 نم على الكفر » وأنه بري* 
ل وم ادبي 
فن كان مكبماً للني مك [فمليه] أن يقولذلك. ولا بكون»ظبرا 
لدبنه إلا يذلك . ولحذا لا حمل الصحاءة بذلك , واذام 0 
أمرم الني م بال رةإلىاليشة ولو وجد لحم رخصة في السكوت 
عن المشر كين لا أمرم 07 ل اليه 
وفي السيرة : أن خالد بن الوليد لما وصل إلى العرض في مسيره 
إلى أهل المامة | اواك قدام مائتي فارس وقال : من أصم 0 
الناس فخذوه فأخذوا باعة نيثلائة وعشرين رجلا من قومهء فلما 


وصل إلى خالد قال له : يا الك ! لقد ءامت ألي قدمت على رسول الله 


)0( سورة اككافروك » الآبات : ١‏ 


م204 الرسالة الثانية عثرة - قصة خالد بن الوايد مع مجاعة 2 وى 

كه في حيانه فبايسته على الاسلام ٠‏ وأنا اليوم على ما حكنت عايه 
أمس , فارن بك كذابا قد خرج فيناء فان الله بقول : ( ولا تزر 
0 فقال : يأيجاعة ! ركت اليوم ما كنت عليه 
اك ب ركان واكك ال كد كس لك كر نك ناوا نك أغرا 
أهل المامة ‏ وقد بلنك مسيري ‏ ؛ إقرارأ له ورضاء عا جاء به فهلاة 
[أبدبت] عذرا وتكلمت فيمن تكلم؟! فقد تكلم عامة فرد وألكر » 
وتكلم البشكري . 

فر قلت خافن توي نل مدت إلا أو 0 
رسولا ؟ | قال : إن رأبت نان المشيرة أن تعفو عن هذا كله ؛ فقال: 
قد عفوت عن دمك؛ ولكن في فسي حرج من كك . اهل 

واسبأي في د كر الفجرة تول «أولاد. المع + إن الى جل إذا 
كان في لد كفر ٠‏ وكان بقدر عل إظبار دينه حتى تير من أل الكفر 
الذي هو ينأظبرم ٠‏ ولصرح لهم أنهم كفار» وأنه عدو لهم إن 
محصل ذلك؛ لم يكن إظبار الدين حاصلا . 


١54 سورة الا'نمام » الآية:‎ )١( 


ارخا لةا تاس 22س اا ساف و شاي ١‏ 4ه 


فصل 

وأما السألة المامنية : وهي منتالة الاستشياف» فان كير امن 
اا كثر من نتسب إلى الم في هذه الا زمان غاطوا في ممنى 
الات ار لال 

الك ذلك في كتاءه ميان شافيا » فقال تالى : ( ومالم 
لا:تقائلون في سبيل الله والمستضعفين من الرحال والنساء والولداين. 
الذين بقولون ربنا أخرجنامنهذه القرءةالظالم أهلبا واجعل لنا من/دنك 
لك 70005 ا 

فبيئّن تعالى مقالهم الدالة على أسهم لم بقيموا مخنارين لامقام » 
وذلك أنهم بدعون الله أن يخرجبم » فدل على <رصهم على المروج ؛ 
ار علييم . 

وبدل على ذلك وصفهم أهل القرءة باظلم ٠‏ وسؤالحم رهم أن 
حمل لم ولي بتولام وبتواونه ؛ وأن حمل لهم ناصيرا منصرع على 
أعدائهم الذن مم بن أظبرم : وقال تعالى: ( إلا المستضعفين من الرجال 


)١(‏ سورة النساء » الآية :ون 


ه؟ ار سالةااثا نيةعشرة_المستضعفو ذهالما جزوذعنا لخر وج من بين أظهر الث ر كين 7١‏ 
والنساء والولدان لاستطيعون حيلة ولا مبتدونسهيلا )”" فذكر في 
هذه الآ ية حالتهم التي م عليباء وهي أنهم لا يستطيمون حيلة . 

قال اكد لابقدرون عل التخلص من أبدي الذراكن) 
وأوقدروا ماعى فوا يسلكوزالطريق ولهذاقال:(لا يستطيعونحيلة)”© 
قال مكرمة ٠‏ نسي لبوصا إل المدنة زولا بمندون سيلة) 20 وال 
حاهد وعكرمة : بمني طريقاً . اتّى : 

والحاصل أن المستضمفين م الماجزوزعن الحروج من بي نأظبر 
المشر كين » وم مع ذلك : ( شولون رينا أخرجنا منهذه القرءة الظالم 
أهاما واجمل لنا من لدنك ولياً واجمل لنا من لدنك نصير) 21 
مع ذلك لا [بعرفون] الطريق» فن كانت هذا حالهومقاله : ( فأولنك 
عمى الله أن بسفو عنهم وكان 0 

ذا إذاكان يقدر على الحروج من بلادالمشر كين ولم عنمهمن 
ذلك إلا المشحّة .وطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك ؛ فإن الله تعالى 
لم بعذر من اعتذر بذلك , وسماه ظالما لنفسه . فقال تعالى : ( إن الذين 
توفام الملائكة ظالمي سيم الوانم كم قلوا كنا مستضمين في 


(1) سورة التساءء الآية : بمة (؟) سورة التساءء الآية : وب 
(م) سورة التساء » الآية :هيه 


7 الرسالة الثانية عثسرة ‏ المقام بين المشر كين ظل 0 
الاأرض قلوا ألم نكن أرض الله واسمة فنهاجروا فيها فأوائك مأوام 
جيم وساءت مصيرأ )”9 . 

وفي تفسير الحلالين فوله : ( ظالمي أنفسهم )”© بالقام بين 
الك 

وقال ابن كثير رحمه الله تمالى : فهذه الأ بة عامة في كل م نأقام 
ين ظبراتي المش ركين » وهو قادر عل الهجرة » ويس متمحكناً من 
إقامة الاين , فبو ص تكب حراما بالاجماع وبنص الآآبة حيث يقول: 
( إن اللن نو فام لملائكة ظالمي أنفسهم)”" أي بترك البجرة ع(قالوا: 
فم كنم )”" أي لم مكتثم هاهنا وثركمم البجرة؛ ( قلوا كنا 
مستضعفين في الا'رض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فيها 
فأوائك مأو ام جبلم وساءت مصير )*©. 

وروى أو داود عرن ممرة بن جندب صرفوعاً : 2 من جامع 
المشرك وسكن ممه فانه مثله » . 1 

ل عر رت 5ل الات 
َي امباس: «افدنفسك وير" أخوبك.قال: يارسول اذم نسل [إك] 
ذلك وك 1 نانك اول اك إنكم خاصم فخصمتم » 6 


)0 شررة الا الاية 87 


اك الرصالة ااثانية عشرة ‏ و حوب المحرة وأناباقية 75 
تلا هذه الاأبة ( ألم تكن أرض الله واسمة فنهاجروا فيها )”" الاية 
رواه ان أبي حاتم . اد 

رار ان اه الاعس يفت وان لجس هر 
الذي لا ستطيع حيلة ولا ببتدي سبيلا ؛ وهو مع ذلك بقول:(ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظام أهلبا واجمل لنا من لدنك ولي واجعل 
نذا دن ليك بسر )1 ويان أردن الذي ,ممتدر بوطنة أو عشير نه أو 
ماله » وبدعي أنه يكون بذلك مستضمف) كاذب في دعواه؛ وعذرة 
مهفيو ل د ال الى وا عدر سرك اعرد امال العم 


ةا 
بشربعة الله . 


فصل 
وأما المسألة السادسة : وهي وجوب البجرة وأنها باقية .فالدليل 
عليه قول الني مكل : دلا نقطع البجرة حتى تنقطع التومة .ولاتنقطع 
التوبة حتى تطلع ا ار 


)١(‏ سورة النساء ء الآبة : ره (©) سورة النساءء الآية: هن 


( توحيد- م ) 


4 اارسالة الثانية عشرة ‏ المي عن الاستضاءة بنار المشر كين مم7) 








وروى أو بعلي عن أزهر بن راشد قال : حداث أنس عن الني 
لي الله عليه وآله وسلم ل د لسرا ار لخر لين 1 

قال ابن كثير : معناه لا تقارروم في المنازل ححيث تكونوا معهم 
ف بلادم ٠‏ بل تباعدوا ممهم » وهاجروا من بلادم . 

ولبذا روى أو داود : «لا تتراءي نارها». وني الحديث 
الادل :من جامع المشرك؛ وسكن ممه فبو مثله» . فقال تمالى: ( إن 
الذين و قَام الملائكةظالمي أنقسرم قالو افم كنم قالوا كنا مستعضفين 
في الاأرض قلوا ألم تك نأرض الله واسعة فتهاجروا فبها فأوائك مأوام 
جيم اا ا 

وروى ابن أني حاتم عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة 
أساموا ٠‏ وكانوا يستخفون بالاسلام تأخرجهم الشركون وم بدر 
[معهم] فأصيب بمضهم : ققال المسلمون : كان أصحابنا ع ؤلاء مسمين 
آٌٌ كرهوا فاستنفروا ليم» فنزات: ( إن الذين توفام الملاننكة 
ظالمي أنفسهم )”" الآ بة . 


سورة النساء ‏ الآية : بيه 


م4 الرسالةالثادةعمرة- حَ السفر إلى بلادالكفار لاتحارة و١"‏ 
وقآل الضحاك : نزلت في أناس من المنافقين,تخلفوا عن رسول 
لله وله ؛ وخرجوا مع المشر كينبوم 1 فأصيبوا . ذكره ابن كثير 
ثم قال : فبذه الآ بة مامة فيكل من أقام بين ظهراني المشر كين ؛ وهو 
ا ل لك 0 إنلة ل رم ك0 
حراما بالاجماع ؛ وبنص الآ يقحيث بقول: (إن الذين :مام الملائمكة 
ظالمي أنقسوم 00 
وفي أجوبة آل الشبخ لا سكلوا هل موز للانسان أن يسافر إلى 
باد الكفار لاجل التجارة أم لا ؟ 
الجواب: إن كان يقدر على إظبار دينه [و ]لابوالي المشر كين؛ جاز 
له ذلك ؛ فقد سافر بعض الصحابة كا بي بكر رضي الله عنه وغيره » 
و كر ذلك الني مي ما رواه أحمدفي مسنده» وغيره؛ وإنكان 
لا بقدر على إظبار ديه ولا على عدم موالاهم ل بحز له السفر إلى 
ديارم »ما نص على ذلك العلماء . وعليه تحمل الا"حاديث التي تدل على 
انهي عن ذلك ٠‏ ولاان الله نمألى أوجب عل الااسان العمل بالتوحيده 
وفرض عايه عداوة المشر كين , فاكان ذريءة وسبباً إلى إسقاط ذلك؛ 


لحز وأبه) فقد براه ذلك إلوموافقنهم ورضام م هو لواقم لكثير 


307 الرسالة ااثانيةعشرة_ ح الحلوس بلاد المشركين للتحارة .مع 

من يسافر إلى بلدان المشر كين من فساق المسامين . 

المسألة الثانية : هل موز للانسان أنسحاس في باد الكفار وشعائر 
المشركين ظاهرة لأجل النجارة أم لا ؟ 

الجواب عن هذه المسألة » والجواب عن التي قبلها سواه ولا 
فرق في ذلك بين دار الحرب ودار الصلح فكل بإدة لا يقدر المسسل 
على إظهار ديه فيها لا موز السفر إليها ٠‏ 

المسألة الثالئة : هل يفرّق بينالمدة القربة مثلشهر أو شهرين » 
وبين المدة البعيدة؛ فكل بإد لابقدر على إظبار دنه فهاء ولا على عدم 
موالاة المش ركين ؛ لا يجوز له المقام فبها ولا بوما واحدأء إذاكان 
بقدر عل الحروج منها ا 

وفي أجوية أخرى : ما قو في رجل دخل هذا الدين؛ وأحبه 
وبحب من دخل فيه ٠‏ وبغض الشرك وأهله » واكن اهل بإره 
يصرحون بعداوة الاسلام وبقاتلون أهله , ويمتذر بأن ترك الوطن 
يشق عليه » ولم هاجر عنهم هذه الاأعذار» فبل يكون مسام) هذا 
أم كافرا ؟ 


اللؤانبه :7 أما الول ,الذي عرف 'التوتصية وافن نا وأحيكة 


١0 الرسالة الثانية عشيرة - ترم الحاوس بين المش كين ان قدر على ا محرة‎ 48١ 





وعد حلي وعرت النذ اك رهف رامس اخ رلحكن أهر 
بلده على الكفر والشرك ولمماجر؛ فهذا فيه تفصيل. فانكان يقدر على 
إظبار دنه عندم ا فوم ونمام عليه من الدين » وبظبر هم كفرغ 
وعداوته للحم » ولا يفتنونه عن دنه لاأجل عشيرته أو ماله أو غير 
ذلك؛ فهذا لا بحم كدر رلكه إذا قدر على المجرة ولم بهاجر » 
رمات بن لبر اشر تين ٠‏ قساف أن بكرن فد فخل فى أهل هذه 
اداه ( إن الذبن نومام الملامكة ظالمي أقسهم )'" الا يتان فلم 
عدر اشإلامن انط 20 و اسع سياف اولك قل أن بو جد 
اليوم من هو "كذلك 3. بل الذالتك أرتى المشركين الا بدعونه بين 
أظبرم يبل إما تتلوه وإما أعر جرخا وأما من لسن لداغذ ري نولك 
افجرة نر اسن ب نأظبرع . وأظبر لحم أنه منهم » وأن دبنهم حق » 
ودين الاسلام حق » فهذا كافر صمتد ولو عرف الدن بقلبه » لاأنه 
عنمه عن المجرة محبة الدنيا على الاخرة؛ وتكلم بكلام الكفر من غير 
|كراه؛ فدخل في قوله : ( ولكن من شرح بالكفر صدر) ) 7© 
الايات. 


(1) سورة النساء » الآية : يده (م) سورة ااتمل »الآية ٠١5:‏ 


من الرسالة الثأنةعشرة ‏ وجوب الحجرة على منيستطيع إظبار دينه مم4 

هذا من جواب الشيخ حسين 0 والشييخ عيد الله الشيخ 5 
ابن عبد الوهاب رهم اله ال وعفا عنهم . اهل 
بلد بعتم هذه الدعوة . 

وبعضهم ل رات لك راس 
0 وشكر عل الموحدق إذا لوا لمانا مرو عن الذتياء 
ا 

والذي يقول:هذا الا'س زين؛ لامكنه[أن]يقولهجبارا. أجابوا 
أن أهل هذه القرية المذذكورة . إذاكانوا قد قامت عابهم الحجة التي 
بكفر من خالفهاء حكنها حي الكعار . والمملم الذي بين أظبرم» ولا 
عكنه إظبار دبنه. جب عليه الحجرة إذا لم يكن من عذره الله » فان لم 
جاجر » فحكله حكنهم في القتل وأخذ امال . انتبى . 

وق هذه الحوابة مالل منبا واز ال وا الذئالا 
إستطيع حيلة ولا مبندي سبيلا وقد تقدم ذلك . ومنها أن المسلم 
الذي لم بقدر على إظبار دينه واجبة عليه الحجرة ٠‏ وقد تقدم 1" 


ومنها صفة إظبار الدن ٠‏ وهو أن مرجع للكفار يكفرم وعداوته 





+04 الرسالة الثانية عديرة ‏ امتحان الاأنبياء باخ راجيم من بلادم يفل 
جك هد د 1 د 1 سم 10 سا 





لهم » ولماع عليه من الدبن » وقد تقدم أيضا . ومنها يبان أنه إذا فمل 
ذلك أعني مصر ح حكترع .ةارم" فانهم لابتركو نه بن 
أظورم ؛ بل إما قناوه أو أخرجوه 
قلت : وقد أخير الله بذلك جيم الكفار ٠‏ فقال تعالى : ( وقال 
الذن كفرو الرسلهم لتغرجتم رسا لنمودن ني مّتنافأوحى 
إلبهم ريهم لنباحكن الظالمين . و انسكتلم الاأرض من بعدم ذلك 
أن خاف مقابي وخاف وعيد ) ©" . 
وقال تعالى إخباراً عن قوم شعيب : ( قال الملا' الذن استكبروا 
بور لات ب راان إقارا لات عن و ار اوور 
فى يناعا او و كنااكار حي 3 ' 00 
كك لإ ريا 
علي ا به وقوله : ( برجوم) ) "أي 0 بالرجم . 
وهذا الذي أخبر الله به ؛ وأشار إليه أنمة الاسلام ؛ وهو الواقع 
في هذه الا زمان . 
0-0 اراهم ادس ون 


(؟) سورة الأعراف » الآبة : هم 
(ع) سورة الكبك » الآية : 


ل الكل 1 





فان المرتدن سس نوالاة المشر كين والدخول في طاعتهم » 
لا .رضون إلا عن وافقبع على ذلك » وإذا أتكره علييع متكر أذرة 
أغد الاأذى , وأخرجوه منيين أظبرم ؛ بل سموا في قنله إن وجدوا 


إلى ذلك سبيلا : 


الأ المسئمان 


ومع الرسالة الثاائة عشرة ‏ التحقيق في اسم الرشالة ١‏ 





هذا سان الحجة فيالرد على اللجة" 
الت 


شنا وامامنا تاصر العمل الشبئ عبد ال رمه بى غسهم بن بشي الوسعؤصم 


ومفتي ار نام 2 م بى عبر الوقات 


أسكنهيالهالحنة بغير حسا ب آمهن والمسهين أحجمين يارب لمااين 


قال شيخنا الشيخ عبد ال رحمن بن حين ابن الشيخ الامام تمد 
ان عبد الوهاب أجزل الله لهم الثواب ؛ وأدخلهم الجنة بغير حساب: 





(1) اسم الرسالة في الأسل : د هذا بيان الحجة في الرد على صاحب الاجة » 
وقد علق على ذلك أستاذنا الحليل الملامة الشيخ تمد بن مانع ما بلي 

قوله صاحب اللحة : اعل أن كلمة (صاحب) هنا زائدة» وذلك لان الأردود 
عليه يلقب باللحةء لا صا<ب اللحةء وهو مدن عبد الله نَ حميد مو لف« لسحبت 
الوابلة على راح المنابلة » وهذا الرجل من أهالي عنيزة » ولكنه أقام عكة » 
وتولى مها إفتاء الحنابلة » وإمامة المقام التي » وكا يتردد على وطنه الأول . 
وكاك الشيخ عبد الله بن عبد ١‏ رحمن أنو بطين في عنيزة » فسكل عن بات 
البردة| اش ركية»فأجاب عاهو الحق» ثم إن اب نحميد أخذ حواب الشيخ عبدالة » 
ورد عليه على طريقة أهل البدع المدافمين عن تلك الآسات » فوصل الردح 


2 الرسالة الثاأثة عشرة الرد على الاحة مع 





اللمم لك الجد ا السموات والاأرض ومن فهن » 
ولك المذاالك نم السموؤات والا'رض ومن فهن » ولك الجد أنت 
لك را و 0 فمن » وأشسهد أن لا إله إلا ا 


ح إل الشيخ عبد الرحمن بن <سن بن الشيخ مد ن عبد الوهاب » فرد عليه في 
هذا الكتاب المليل الذي هو «بيان الحجة» موضحاً احق » ومؤيدا لمواب 
الشيخ عبد اهأني بُطينء وان حميد لم يظبر رده إلا بعد ماسافر إلى مكة خوفاً 
من عاماء المساين . وقد ذكر في كتاب « السحب الوابلة » ااتىي جعلها ذيلا على 
« طبقات ابن رحب » «الأيل على طبقات أبي المسين ان سن » عدداً من 
لي ل ل لك 0 
جماعة تمن عادى أهل التوحيد ؛ وشنع ف تراججهم على أهل المق بالباطل . وقد 
استدرك الشيسخ إراههم بن صااح بن عيسى على صاحب هذه «الطبقات» نموا من 
ين ترجمة اءلماء تحد» وقد ابتلى الله كثيراً من الناسفي تأليف الكتبالباطلة» 
والدس فيا عا تهواء نفوسهم اأتي استولى علها الشيطان » _كصاحب «السحب» 
ومثله كتاب سماه صاحبه : «لمع الشباب في سيرة الشيخ عمد بن عبد الوهاب» 
فح رصناعلىمعر فةهذا الكتابء فعلمنا أنهفيالمكتبة ا الكية بلندث» فسمينا الحصول 
عليه » فلما رأيناه» إذا هو كتاب باطل لفق فيه صاحبه الأباطيل » وزور على 
الشيخ عمد بن عيد الوهاب وأئمة الاسلام الكذب »ء وكان مدح الشيخ ممد 
مدحاً تحاوز فيه وغلا » ثم يقول : وهذا قبل بدعته » وذكر أن الشيخ طلب 
العم في بريدة » والبصرة » وبثداد.» والأزهر » وبلاد العجم. وذكر أنه استقى 
ماذ كره في كتابه من أناس من أهل الزبير » والكويت . وذكر نسباً لاشيخ 
حرفا مزوراً مكذوباً لس فيه رجل واحد من الذبن ذكروا في نسب .الشيخ 
في كتاب « توضيحتوحيد الملا ». أردت التنذيه على دلك ليم أن هذا الكتاب 
من مؤلفات أهل البدع والضلال . مات صاحب «السحب ااوابلة» قبل ااثلائعائة 
الال ين اللا 5 


ضرغ الرسالة الثالقة عشرة ‏ الكلامعل بس ضأبيات التردة لضم 
لاشربك له الذي له ماك السموات والاأرض ول بتخذ وكا وم 
يكن له شربك في الملك . وخا ق كل ثيء فقدرء تقديراً ٠‏ واتخذوا 
من دونه المة لا مخلقون شيئا وه نقون ولا علكون لانفسهم ضرا 
ولا نفما ولا علكون موت ولا ا در ١‏ وتران م 
عبد ورسوله الذي قال الله خطاباً له : ( يا أها الني إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرأ. وداعيا ا اللبوصل على 
يمدوعل آل عد وأضحابة » ومن أذهث الله عنهم الرجس » وطبرمم 
0 
أما عر : فزي وقفك عل جواب للشيخ عبد اله بن عبد الرحمن؛ 
وفد سئل عن أبيات من «البردة» ؛ وما فنها من الغلو والشرك المظيم 
المضاهي لشرك النصارى ونحوم من صرف خصائص الربوبية 
والاولسهية اخير الله كاهو صربح الاأبيات المذ كورة في «البردة» : 
ولا يخفى على من عرف دبن الاسلام أنه الشرك الا" كبر الذي 
لا بغفره أن لم بتب عنه» وأن الجنة عليه حرام » وذحكر الشيخ في 
جوانه أن الآانات الذ در ره رشت القرلف وم رفك عشائض 
الروية والا,لمبية لنتز"الله : 


)5246 : سورة الفرقاك » الآبتان : مم (2) سورة الاحزابء» الآيتان‎ )١( 


4 الرسالة الثالثة عشرة كلام مبرىء صاحباابردةو الحوابعليه رع؛ 





فاعترض عليه جاهل ضال فقال مبرثا لصاحب الا'بيات من 
ذلك الشرك بقوله : حماه الله من ذلك , ويكفيه في ني هذه الشناعة 
ترلةارل الشارية: 
دغ ما ادءته النضارىني أيهم 0 
الببتالمطابق لقول الني مه : ٠لا‏ تطروني كا أطرت النصارى 
|عدى | انر مم »: 
الهواي : أن هذه التبرئة نما نشأت عنالجبل وفساد التصرف » 
فلو عرف الناظم وهذا المعترض ومن سلك سبيارها حق الله على عباده» 
وما اختص به من ربوبيته وألوهيته ؛ وعرفوا معنى كلام الله وكلام 
رسوله لما قالوا ما قلوا م وأمئالهم عن عل الاو يده كاقل تالف 
حق من هذا وصفه : ( وإن كثيرا ليضلون أهوانهم بغير عل إذر بك 
هو أعم الشدى نار 
فالجبل عا بعث الله بهرسله قدعم كثير) من هذه الاأمةء 
فظبر فها ما أخير به الني مك بقوله : « لتتبعن سنن من كان تبلم 
حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ب لدخلتموه » قالوا يارسول 
لله : الؤود والتصارى !1 قل لوقن »ار هذا من الااريي . 


)١(‏ سورة الاأنعام » الآية : يود 


وم4 الرسالة الثالثة عضرة ‏ نبي الرسول وك عن الاطراء ه700 

وقوله : وبكفيه في ني هذه الشناعة قوله أول المنظومة : 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم ... ايت . 

الخواي : أن هذا بزيده شناعة ومقتا» لان هذا ناتض بّن» 
وبرهان على أنه لا بعلم ما بقول . فلقد وقع فيما وقمت فيه النصارى » 
من الغلوً العظيم الذي نهى الله عنه ورسوله ؟ ولمن الني ونه من 
فملة أو فمل ما بوصل إليه بقوله : « لعثة الله على الهود والنصاري » 
اتخذوا قبور أنبياهم مساجد» بحذر ما صنموا . وقال: دلا نطروني م 
أطرت النصارى [عسى]ن صم إعا أناعبد. فقولوا: عبداللهورسوله » 
وقوله ما قال له رجل : ما شاء الله وشت ٠»‏ قال : « أجملتي لله ندأء 
بل ما شاء الله وحده » وقال : « إنه لا يستغاث في ؛ وا يستغاث بالله 
عن ول ١‏ افلقد حذر أمته وأذرم عن الشرك ووسائله ومادق مه 
وجل » ودما الناس إلى التوحيد ٠‏ وام عن الشرك ٠‏ وجاهدم على 
ذلك حتى أزال الله به الشرك والا'ونان من جميع الجزيرة وما حولها 
مرف بواحي الشام واليمن وغير ذلك . وقد بعث السرايا في هدم 
الاأونان وإزالهاما هو مذ كور في كد الحديث الشف والنعة 
كا في حديث أَبي المياج الاأسدي الذي في « الصحيح » قال : قال علي 


0 الرسالة الثالثة عشرة _الأمربالر جوع إلىالسنةعندالاختلاف  44٠0‏ 
ابن أني طالب رضي الله عنه : ألا أبتك عل ما بثبي عليه رسول الله 
ول : ألا تدع برأ مشرفا إلا س ينه . ولا مثالا إلا طمسته . 

وقد هه النبي مي م2 الفتح لهدم مناة 2 وبعث خالد نَ 
الوليديومئذلهدم المزى» وقطع الشدرات”"" الى كانت تسدهاتر بشن 
وهذيل » وبعث المغيرة بن شعبة لدم الات فهدمها ٠‏ وأزال » . 
جزيرة العرب وما حولما جمبع الاأصنام والاوثان التي كانت تعبد من 
دون الله . والصحابة رضي لله عنهم تماهدوا هذا ا ا 
بازالنه أعظم الاعتناه بمد وفاة رسول الله كك . 

وقد أخيرالدي يكل ءا بقع في أمته 0 الاخلاف كاي 
حديث العرئاض بن سارية قال : « فانه من بعش منكم فسيرى اختلافا 
ب اللدث) فوقع ما أخبر هد َه ؛ وعظم الاختلاف ني 
أصل الدبن بعد القرون المفضلة كا هو معاوم عند العلماء . ولو أخذًا 
دك خلك ار بعضه حرجنا عن المقصود من الاختصار 5 

فانظر إلى ماوقم اليوم من البناء على القبور والمشاهد وعبادهها » 
فلقد حمّت هذه البلية في كثير من البلاد » ووقع ما وفع من الشرك 
وسوء الاعتقاد في أناس بنسبون إلى الم . 


)١(‏ أي الشجرات » واحدتما عرة. 


44 الرسالة ااثالئة عشرة ‏ لايستغاث إلا باه 7 

قال سامان انر عر لعدت »ره كل مالم لاجتمع فيك الشر 
كله » فون لله وإنا إليه راجمون . وقوله المطابق لقول اذبي 83# : 
« لا نطروني كا أطرت النصارى [عسى] بن ميم » . 

أنول :الا ري أنالمطابقة وقمت منه ولايداء تكبا في للنبي 
عنه لاني الهى » ذالني هى عنه النبى كيه من الاإطراء طابقته 
اتن نوله : : 
الل ل ارده وك 1 إل ادها 

فقد نضمنت غابرة الاطراء وااغلوً الذي وقعت فيه النصارى 
وأمنالهم “ فانه قصر خصائص الأء لحية والربوبية التي قصرها الله على 
نفسه ؛ وقصرها عليه رسول الله م .فصر فها اثير الى فان اللدعاء من 
العبادة ؛ والتياذ من أ بواع العبادة. وقد جم في أ بياته الاستعانة والاستخاثة 
د اكه والالتجاء رالرغية إلى ع الله ٠‏ فانغاية مابقع من المستخيث 
والمستعين والراغى إعا هو الدماء واللياذ بالقاب والاسان » وهذه هي 
ألو اع المبادة[الي ]ذ عات وهر اضنع 0 كاذ رشكر 5 
لمن قصرها على الله ووعده على ذلك الاجاءة والاناءة ‏ كقوله تمالى : 
( هو المي لا إله إلاهو فادعوه لصيري له الددن البد لله رب 
العالمين ) ”© ٠‏ وتوله : (وقل ريم ارق لحي لع )”" وقوله : 

(9) عورة غافر » الآبة : مه (0) سورة غافر » الآية : .ىه 


1 أل رسا لةَااثا اثةعشرة ‏ قصر الاعاء على الله 5 
( وأنه ماقام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ ٠‏ قل إنما أدعو 
رفي حك ماسلا قل إني لا أملك ليم ضرا ولاررشد) لفل 
إني لن تحير ني من الله أحد ولن أجد من دونه ماتحد ) ”" الا بة . 

فبذا هو الأين الذي بمثالله [به]نبيه مدا يكن . وأه أن بقول 
لهم : ( إعا أدعودني ولا أعرك :.ه مدا ) 7 ختمير الاماء على ريه 
الذي هر ب سد الاالرية ‏ وقال : رقفل إني لا أملك لي ضرا ولا 
رشدا ( 1 لل ار لالت - 
وهذا هو توحيدالروبية, فود الله في[ لبينه وروييته ؛ وبين 
للاأمة ذلك م أمره الله تمالى . وقال تعالي : ( فإذا فرغت فانصت . 
وإلي ربك فارغب )”" أمره بقصر الرغبة على ره تءالى . وقال : ( مم 
كانوا يسارعون فيالمير ات ويدعوننا رغبأورهبا وكانوا لنا خاشعين)7» 
ونهى عن الاستعاذة بغيره بقوله تعالى عن مؤمني المن : ( وأنه كان 
رجال من الانس بعوذون برجال من المن فزادوم رهقا ) '* . 
واحتج الامام أحمد رجه الله وغيره على الهائلين مخلق القران 
يحديث خولة بنت حك مرفوعا : نر لمرلا فقال أغرة 
)١( ٠‏ سورة الحن»الآبات: مم (©)سورة الحن»الآبات :5م 


() سورة الاتتسراح » الآبتان : اوم (4) سورة الاناءء الآية : 80 
(ه) سورة الحن» الآية : ه 





مو الرسالة الثالثة عشرة ‏ النبي عن اتخاذالاً حبار والرهبان أربابأمندو ذال .ه 
كات ان السايات عن قري لو 0 للدت عرو ان القران 
غير مخلوق ٠‏ إذ لو كان مخاوقا | جاز أن يستعاذ منخاوق , لا" نالاستعاذة 
بالمخاوق شرك » وأمئال ذلك في القرآنوالحدث كثير . يظلبى بالندير : 

0 قول المعترض : إن النصارى يقواون : إن المسيم ان الله . 
نمم قآله طائفة , وطائفة قالوا : هو الله والطائفة الثالثة قالوا : هثالث 
ثلائة » ومهذه الطرق الثلاث عبدوا المسيح عليه السلام ؛ فأنتكر الله 
عليهم تلك الا'قوال في المسبح ؛ وأنكر عليهم ما فعلوه من الشرك »كم 
قل على : عدوا أحبارم ورهبانهم ارخا رداك والمسبح ان 
صم راع ار ار ]ابا واس اكه راع دعا 
كرد كر علهم عبادتهم للمسيح والاأحبار والرهبان . 
اما المسييح فعباد مهم له بالتا له ؛ وصرف خصائص الا اهية له من دون 
الله ما قال تالى : ( و إذ قال الله با عيسى بن مسيم أأنت قلت للناس 
لخدو واي [اعين نز دو نالل قال سحانك ما يكو ولي أرى 
اقول ناليس لي عن ) اقاجي أر ا الاامية زهي السادة دن الله 
لا بشركه فا أولوا العزم ولا غيرم ؛ بييّن ذلك قوله: ( ما قلت لهم 

)سور اتوي .لاخ : دع ()) سورة المائدةءالآية :كذ 


( توحبد-.»؟) 


00٠‏ الرسالة الثالثة عثشرة التحري والتحليل ل وحده 2 4)؛ 





إلاما أمتتي به أن اعبدوا الله ربي وديم ام #بادميم للا حب 
والرهبان رهم اطاعوم فم حللوه لمم من الحرام 3 ور ماحر " 
عليهم من الحلال . 
كا دروام عدي ن حام رذي الله عنه عندالني 0 بعك فرا 
الشاء ٠‏ كان وا را ال ضة ا ا للك 
0 3 على يي 7 ( 
الذي 0 6 2 لا هذه جاه : )0 در أحبارم ورهباهم أن 
درنات قل | درلاك! لسنا نعيدم فقال النبي م 
د أليسوا حاون لكم ماحم الله قتحلونه . وح رمو ن عليم اك 
الله فتحر”مونه ؛ » قال : بلى . قال : « فتلك عبادتهم ان 
أشرك مع الله غيره في عيادته 2 وأطاع غير اله في معصلة_-4 وةل | 
را عدا ل لمات فر عدا ااهل الى 
قول الله تعالي : ( ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله ) ”" لعل 
لله تعالى قد أنكر على النصارى قو لهم وفملهم » وعلى كل من عبد 
الم الراك كر و اكلا فى كات 
الداء العضال إلى ما ثرى من التخليط والضلال» والاستخز_اء باجم 


٠١: سورة التوبة »الآية: ام (؟) سورة المؤمنوث » الآية‎ )١( 


6 ل الك ا فااقة 22 20 الا سرض المادةالف وده | 0١‏ 
ررجارى الدظان فى رخات اففا ات را تدع 
ذلك فلا بلومن إلا نفسه » ولا شفاء لهذا الداء المظيم إلا بالتجرد عن 
البوى والعصبية , والاقبالعل تدبرالاً بات المحكيات في بيان التوحيد 
الآي بعث الله به المرسلين . ا قال تعالى : ( يا أها الناس قد جام 
ةن 4 ل ال رع رع المو 01 
ومثل قولهتءالى : ( قل با أهل الكتاب تمالوا إلىكلة سواه ييننا و ينم 
ألا" نعبد إلا الله ولانشرك مه شيا ولابتغذ مضنا بعضا أرباب) مون 
دون الله ) :'" أمر» عال أن دعر أغل الكات إلى أن تخلصوا اليادة 
داو حلة ادا )ا ل 2 فامهم كانوا فدية 
أنبياهم كالمسيح بن مر » ويعبدون أحبارمم ورهيامم . 

وتأمل قوله : ( كلة سواء بيننا وينتكم ) وهذا هو التوحيد 

الذي بعث لله به رسوله يَكييه إلى جيم من أرسل إليه » كا قال تعالى: 
( قل إنما أمرت' أن أعبد الله ولا أشرك بهء إليه أدعو و إليه مآب)”" 
وقوله : ( ولا نشرك هه شيئا ) بعم كل شرك دق أو جل . كار 
أو فا ” 


(1) سورة يونس ء الآبة : باه (»)) سورةآل عمران» الآية: 4ه 
(م) سورة الرعد » الآبة : جم 


)45 أأرسالة الثالثة عضرة  أمر الانبباء بسبادة الل والكفر بالطاغوت‎ ٠١ 

قال المراد ن كثير في « تفسيره » هذا امطاب معأهل الكتاب 
من المهود والنصارى :ومن جرى عحرام. وقوله . ( سواء يننا و ع 
ا ل ل ل ل ما 
و ا ار ا التلقة 

قلت: وهذا هو ممنى : لا إله إلالله . ثمقال : وهذه دعوة جميع 
ارد 

قال الله تعالى : ( وما أرسانا من قبلك من رسول إلا توحي إليه 
أنه لا إله إلا أبا فاعيدون )"".وقال : ( ولقد بمننا في كل أمة رسوالا 
أن رات ري ارت )1 اس القمودد 

قل قد اك و اس نوكه كار لك آر يداك 

ا الكتاب والحم والنبوة نم بقول للناس كونوا عبادا لي من دون 

لله )© الآية . 

آل تمدن إسماق, حدانا تمدن أن تمد عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير » عن ان عباس رضي الله عنه قال : قال أبو رافم القرظطي 
حين اجتمءت الاأحبار من الوود والنصارى من اهل بحر ان عند 
لاك يكن ودمام إلى الاسلام اا دا ات 


)00( شور آل ععر اله الآية 0 سورة الاأتبياءء الآبة : هم 
(م) سورة النحل » الآية : جم (4) سورة آل عمراثء الآبة : يون 


0217 الرسالة الثالثة عشرة - لا يعد احد من دوف الل 1 
النصارى عيسى بن بم ؛ فقال رجل من أهل تمران يقال له الرئيس: 
أو | ] ذاك ينا نا 2 : و إلله يدعو ا أو قال . فقاك رضول الله 
م « مماذ الله أن نعبد غيرالله » أو نأم بعبادة غير الله » وما بذلك 
بعتي ولا بذلك أصني » أوكاتال مَككقه نأنزل الله عن وجل في ذلك : 
رك ا إن نشي اك الكالت والحك والنبوة ثم بقول لاناس 
كونوا عباد) لي من دون الله )'" إلى قوله : ( بعد إذأتم مسامون)؟ 
توله : ( ثم يقول للناس كووا عبادا لي من دون الله ) ”© أي ما ينبي 
لبشر ا ناه لله لحكتاب والح والنبوة رلا اوسن 
درناك ؛ أي مع الله و إذاكان هذا لا يصح لني ولالمرسل عفالآن 

بصلح احد من الناض بطريق إلا ولى رالا در 

ولمدابال الحدى الإعري ١‏ لا لني اههذا: الى من أن يأ 
الناس بعبادته . وذلك أن القوم كان لعيبك م بعضا ٠‏ يعني أهل 
الكتاب . 

وقوله : ( ولا بأصمى )”" [ أي ] بعبادة أحد غير الله لا ملك 
مقرب ولا ني صرسل : ( أن تنخذوا الملاتكة والنبيين أرباي) أبأ ىك 
بالكفر بعد إذ أنم مسامون)'"" أي لا بفمل ذلك .لان من دما إلىعبادةغير اله 


(1) سورة آل عمراث ء الآية :ولا (؟) سورةآل عمراكء الآبة: .م 


0 الرسالةااثالئة عشرة _إخلاص الدذعاء لله وحده 1 
0 الكفر » والا ننياء إعا يأرو 8 بالامان وعبادة الله وحده 
لا شر يك له.كا قال تمالى: ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )”© وقال :( واسأل من أرسلنا منقبلك 
من رسلنا أجلنا من دون الرحمن المة بمبدون )"" وقال في حق 
الملائيكة : ( ومن بقل منهم إني [ له من دونه فذلك تحزيه جيم 
كذلك تحزي الظالمين )”” اتتبى وهو في غابة الوضوح . 

وان التوحيد » وخصائص الرروية والا,لحية » ونظار هذه 
الآيات كثيرة في القران؛وفي السسنة من الا"حاديث كذلك . 

فإذاكان من المستحيل عقلاً وشرعا على رسول الله كي هو 
وجيع الا'نبيا؛ والمرسلين أن بأمروا أحدا بعبادنهم » فسكيف جاز في 
عقول هو لاء الجبلة أن بقبلوا قول صاحسه البردة »: 
أ كرم الاق مالي من ألوذ نه شواك عند حاول الحادثالعمم؟! 

وقد اخاص الاىاء الذي هو مخ العيادة» واللياذ الذي هو من 
أنواع العبادة وتضمرن إخلاص الرغبة والاستكانة والاستغانة 
والالنجاء إلى غير الله ؛ وهذه هي معظم المبادةكا أشير إلى ذلك كم 
قال تعالى : ( له دءوة المق والذذن بدعون من دوه لا يستجيبون لهم 

)١(‏ سورة الأنبياء » الآية : وم (م) سورة الزخرف » الآبة : م4 

(م) سورة الا'نبياء » الآية: .هم 


شفع الرسالة الثااثة عدمرة ‏ الدعاء هو العيادة 16 


بئي' ) " الآآية . وقوله : ( قل أندعو من دون الله مالا بنفمنا ولا 
يضر" نا وترد' على أعقانا بعد إذ هدانا الله كالذي استبوته الشياطين في 
الاأرض حيران له أاب بدعونه إلى الهدى اثتنا)”” إلى قوله :( قوله 
الحق وله املك بوم ينفخ في الصور ءلم الغيب والشهادة وهو الحكيم 
ا 0 
ا عا د الذئاء مخ العيادة 0 ا وقوله: 
إن لم تكن في ممادي آذ يدي فضلا وإلا فقل يازلة القدم 
المنافي لقوله تعالى : ( وما أدراك مايوم الدبن . ثم ما أدراك 
ما يوم الدبن . بوم لماك 0 
وقوله : ( قل إني لا أملك لكم ضرأ ال رترلك اول 
لا أملك لنفسي نقما ولا ضر )”" الآابة . 
وفي الحديث الصحيح قال لابنته فاطمة ‏ واحت 'الناس إليه : 
د بافاطمة بنت مد ! سليني من مالي ماشئتءلا أغني عنك من لشي 2 
ا ما بين هذا وبين قول الناظم من التضاد والتبان 2 ْم المصادمة 
ل ل كر لك شي ان إل ارال لكين 
(1) سورة الرعد » الآية : 214 (2) سورة الأنمام » الآبة: 7« 
(م) سورة الأنمام ء الآية : 7# (4) وسنده ضعيف» وإعا صح عنه ماي 
بلفظ : « الذعاء هو العبادة » رواء احمد وغيره بسند صحيمح . 
(ه) سورة الانفطار » الآبات : ١‏ - 19 (5) سورة الحن » الآية: "١‏ 
00( سورة الأعراف 3 الآبة :مما 


قو ار ان ]اناه عطرء لصرة الدنا رالا لاك انم 4840 





الااص قيء أو يتوف علمهم أو بعذ مم فونم ظالمون )70 . 
وتأمزز ها ذكرء الملياءق سيت نزول هذه الآآبة- وامثال 
هذه الاب كثير لم ينس كبام 1 ؛ ومن ادّعى ذلك فقد افترى 
عل الله كذيا وأضل الناس بغير عل كقولهتمالى : ( وللهغيب السماوات 
والاأرض وإايه برجع الام كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بنافل 
مما تعملون )'” ومهذا بعلم أن الناظم قد زدّت قدمه؛ الهم إلا أن 
تكرن قد ناب وأناب قبل الوفاة, والله أعم : 
وأما قوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرعما . ٠‏ الببت 
فن المملوم أنالمواد لا جود إلا عا علكه . فقتضى ذلك أن الدنيا 
والاعرة سكت ين شرف وان اهل المة من الا ولك والااخرن 
ل يدخلهم الجنة الرب الذي خلقيم وخلقها لحم ؛ بل ادخابموها غيره» 
سبحان ربك رب المزة ما يصفون ٠‏ 
وفي الحديث الصحيح : « لن بدخل الإنة أحد متكم بعمله » 
قالوا : ولا أنت با رسول الله ؛ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني برحمته» 
وقد قال تمالى : ( مردن" كان يزنيذ نواب الدنيا فعد اللهاثواب الدنيا 
رالا 62 ريرك رارك الى مه الك رعر ط كر عا 


١مم سورة آل عمراك » الآية : م؟١ (؟) سورة هود ء الآبة:‎ )١( 
1 : (م) سورة النساء » الآية‎ 
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قدير )"" وقوله : ( قل لمنما في السماواتوالا.رض قل له كتب على 
للع رك لزلا ا ا برل )كر تك 
كٌّ في ملكه؛ كا لاشر بك له في ليه زر ويه والآ بات فيهذاالممنى 
اكثرة 0 3 وتوله ِ 
ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا يض كالذي قبله ا نحوز أن قال إلاي 1 للّهتعالى: لذي أحاط 
عامه بكلثبيء كا قال تعالي: (المالخيب والشهادقوهو الحكيم اي 
وقال: (وما بعز ب عن ربك من مثقال ذرة في رضن ولا في السماء ولا 
امترمن ذلك ولار. كر إلا في حكاب بين ) "١١‏ .ونوله ,رقفل 
لاأقول لم عندي خزان الله ولا أعلم لحت وق على :: 
( وعنده مفائح الغيب كلا و وبعلم ما في البر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا بعامها.ولا حبة في ظلمات الا'رض ولارطب ولا 
بانس إلا في كتاب مبين )”© واقل تمالى. زفقل لاسلم مئفي السجاوات 
الا رض العبب إلا الله) ”" . والا يات في هذا الى كثير ة تفوت 


المسرء 


١١ : سورة الأننام » الآية‎ )5( ١ : الآية‎ ٠ سورة الملك‎ )١( 
سورة الانمام ء الآية : علا (4) سورة يونس» الآية : 1ه‎ )»( 
زه) سورة الا*نعام “الآية :..ه (5) سورة الا “نمام » الآية : وم‎ 


(0) سورة النمل » الآية 6 


1 الرسالة الثاافة عثيرة ‏ العلبالكليات والحزئياث لله وحده 14 
وكل هذه الاأمور من خصائص الربوبية والا,لية التي بعث 
اله رسلة. رادل كه جلها رلسات اك 1ك 0 
سواه وقل تمالى : ( عالم اليك فلا علو عل عه !اكز مرو 
ارتفى من رسول )0 . حكتقوله في ابة الكرسي : ( ولا حيطون 
بشي من عامه ) ” " فقد أطاع من شاء من ن زل عر فاشاء 0 
اليب بوحيه إايهم » فن ذلك ما جرى من الا"تم السالفة وما جرى 
عللهم . 5 قال تمالى : ( نلك من أناء الغيس نوحيه إليك ما كنت 
لي ل ل ا 

ل رةه 
والنار وتو ذلك أطلع الله عليه رسوله ؛ والمؤمنون رفوه من 
كتانب الله وسنة رسوله » وامنوا به 

وأما إحاطة العلم بالمعلوما تكلياتها وجزئيانها » وماكان منها وما 
م ؛ لانضاف إليغيره من خلقه . فن ادعى 
ذلك اغير الله فقد أعظم القرنة عل الله وغل ردولة مكل ٠‏ ]أ 
هذا القائل على الله في سلب حقه . وما أعداه لر-ول الله كيه ولن 
تولاه من المؤمنين والموحدن ؟! 


(1)سورةالحنءالآيتان: دكوبام (0) سورة اليقرةء الآية : مهم 
(ع) سورة هود الآية : .وغ 


10 الزشالةا فا لقاع ند مى تنس موف الأسيك 1 7 1 
قال شبيخ الاسلام ان ب لقة الود كي فول ل ل 
المطاب رضي اللدعنه: إعا تقض عمرى الاسلامعروة [عروة] إذانشاً في 
الاسلام من لا.بعرف الماهلية والشرك ؛ وماءاءه القران وذمه . ووقم 
فيه وأئر» وديا إليد وصوا بو لسن ١‏ وهو لا دير فك آنه الذي كان 
دام لادب أو لظيو ارم للك ادوم تقض ازاك 
عرى الاسلام ٠‏ ويمود المعروف متكرا . والمتكر معروفاً . والبدعة 
سنة » والسنة بدعة؛ ويكفّر الرجل بمحض الاعان وريد التوحيده 
ودع بتحر يد متابعة الرسول مي . ومفارقة الاأهواء والبدع . 
ومن له بصيرة وقلب حي برى ذلك عيانا , والله المستعان اه . 
تلك :اوقدرا نا ذلك والله عيان) من هؤلاء المبلة الذن ابتلينا مهم 
في هذه الازمنة » أشر بت قلوهم الشرك والبدع » واستحسنوا ذلك » 
وأنحكروا التوحيد والسنة ٠‏ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » 
د 
وأما فول الناظم : 
ل ةلي تي 81د البيت 
فبذا من جبله ؛ إذ من المعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل » أن 
الانفاق في الاسم لا بنفع إلا باموافقة في الدين واتباع السنة» [فولاية] 


٠.‏ الرسالة الثالثة عشرة ‏ ولاية الرسول باتباعه والعمل بسنثه 6ن4 





الرسول مكل اأنباعه على ديه » والعمل بسنته .ا دل عليه ااحكتاب 
والسنة .كا قال تعالى : ( ورحتي وسم تكل ثيء فسأكتما الذزن 
تقون وبؤون الركاة والذبن اانا بؤمنون . الذبن يتّبعون الرسول 
ابي الاآثمي الذي مجدونه محكتوبا عندم في التوراة والارتحيل ) إلى 
قوله ٠‏ ( قالان اءتواابة وص روه ونصروه ويدوا النوار الذي أرل 
معوم أوانك م المفلحون ) "3 . 
وتأسّل قصة أني طالب عم الني وَكييهُ وقد كان محوطه ونحميه 

وبصره؛ وجمع القبائل على نصرنه مي ؛ وحمابته من أعدائه » وقد 
قال في حق الني ول : 

لقد علموا أن ابننا لامكنات» .لديا ولابيمي بقول الا'باطل 

داك نفسي دوله وعغيكة ودافمت عنهبالذرى والكلا كل 
و برأ ٠ن‏ دن أبيه عبد المطاب * ومات على ذلك ٠‏ وقل الني 
كه : « لااستنفرن” لك مالم أنه عنك » فأنزل الله سبحانه : ( ماكان 
الى واللان اموا ممه أن نتروا لسر كين رركم ايلا ني 
من بعدما نبين لحم أنهم أصماب الجحيم ) ”" . فلا وسيلة للمبد إلى نيل 
شفاءة النبي يي إلا بالارعان نه ؛ وعاجاء نه من توحيد الله و إلخلاص 


)0 سورة الأعراف » الآيتاك : دوىء مها 
)0( سورة التوية “ الآبية ملا 


وةء: الرسالة ااثالثة عشمرة ‏ إخلاص |اعيادة لله وحده " 





الميادة له وحده لا شربك له وعبته واتتباعه . وتعظيم أصره ونهيه » 
والدعوة إلى ما بعث به من دن الله والهي عما مبى عنه من الشرك 
الله والبدع » وما لافلا فمحكس الملحدون الاأمى ؛ فطابوا الشفاعة 
ابي بعث الله رسوله يك بالنمي عبار ]كار هار تال أعل "او إكلال 
دمانهم وأموالهم ؛ وأضافوا إلى ذلك إنكار التوحيد ٠‏ وعداوة من 
قام وات أثر انبي يكل كا تقدم ف يكلام شيخ الاسلام ره الله 
من قولة : وبحكفدر الرجل عحض الاعان وحر بد التوحيد... إلى 
اجر اكلامة 0 
أن قول الناظم : 
وان تضبق رشول ان عاهك ىق 90110" البيت 
فبذا هو الذي ذكر الله عن المشر كين من الخاذ الشفماء ليشفموا لهم 
وبق ربومم إلى الله زلفى ٠‏ 
قال الله تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكناب بالحق فاعيد الله مخلصا 
له الدن. ألا لله الدن المالص )”© فبذا هو دن الله الذي لا بقبل الله 
من أحد دين سواه ثم ذكر بمد ذلك دين المشر كين فقال : ( والذين 
عدر درط ارلاء ما نعبدم إلا ليقر”بوءا إلى الله زلفى إن الله 


(١)في‏ الاصل : فطلبوا الشفاعة الذي بمث الله رسوله ويه بالنبي عنه 
وإنكاره وقتال أهله. (؟) سورة الزم ء الايتان : وم 


ا ا ل ان ا 
5 اط . : ' 
حم ينهم فما م فيه تافون إن الله لا .هدي من هوكاذب كفّار 0 


تأمل كون الله تعالى كفّرم بقولهم : ( ما نعيدم إلا ليقربونا 


إلي الله زلفى )27 . وقال في ار هذه السورة : (أم انخذوا من دون 
الله شفماء قل أول و كانوا لا علكون شي ولا بمقلون قل لله الشفاعة 
0 ا 

قلت : وقد وقم من هؤ لاء من اتخاذم شفعاء بدمائهم وطابهم 
ورغبتهم والا لنجاء إلبهم وم أموات فافلون عهم ١‏ لا بقدروتك. 
ولايسمعون لا طلبوا منهموأرادوه . 

وقد أخير تءالى أن الشفاعة ملكه لا ينالها من أشرك هه غيره + 
وذو الذي له ملك الرمارات والاارض ؛ ك فالتهال :و م نأض لمن 


بدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى بوم القيامة وم عن دمانهم 





فافلون . وإذا حش رالذاس كانوا هم أعداء وكانوا بسبادمم كافرين)”" 
فعامليم الله تقيض قصدع من جميع الوجوه » وسجل عليوم الضلال: 

ركدهاءا 1 1 عا طار كك 2 كر ( ذلكمالله ربكم أ 
الملك والذين تدعون من دونه ما ملكو ن من فطمير . إن تدعوم 
لا مسهرا. ديان؟ ولو سمتواها استجا برا ليم بور القيامة كرون 


(1) سورة الزمى » الآية :م 0( سورة اازمر » الآبتان : م64 4غ 
م سورة الاأحقاف » الآيتان 000 / 


سق 








/اهء الرسالةالثالثة عدرة الشفاعة ااتي نفاها القرآث ٠‏ سم 
بش رككم ولا ينبئك مثل خبير )1 . 

دن أن دعو وم غير الله اك ل .و وأن المدعو غيره 0 عك 
شيئاً ا السمم دعاء الداعي ولا ستجيب » ون المدعو نكر 
ذلك الشرك » وبترأ منه ومن صاحبه يوم القيامة . فر تأمل هذه 
الآايات انزاحت عنه توفيق الل وفتحه جميع القبات” 

ا ف ةن درل أزل لضفت تالف 
واتخذه شفيما مندون الله توجيه قلبه وقالبه إليه » واعماده فوحصول 
الشفاعة عليه كا قد تضمنه بيت الناظم كن 
من دون الله مالا يضرم ولا بلفعهم وبقواو رك 
فل اتنبؤن الله عا لا بم في الدماوات ولا في الا رض سبخانة وثمال 
0 

فانظر كيف حرمهم ل 
أن حصو لها مستحيل في حقهم (طلها في دار العمل هن غيره ؛ وهذه 
هي الشفاعةااتي نفاها الترآن, ما قال ثمالى : ( يا أها الذين امنوا أنفقوا 
ما رزقنا كم من قبل أن بأني بوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة)”” . 
وقال : (وأنذر نه الذن يخافون أن تحثبروا إل رهم لبس لمم :من 


(1) سورة فاطر ء الآيتاك : )١( ١4618‏ سورة يونس ء الآية : م١‏ 
0( سورة البقرة » الآبة: 4م" 


٠4‏ الرسالة الثالثة عشرة ‏ الشفاعة الثابتة لاتكون إلا باذن الس يره» 


در رل رلا شفيع ) 7 . فبذه الشفاعة المنفية هي التي فيها شرك » 
وأما الشفاعة التى أئدها القرآن؛ فاعائبنت بقيدين عظيمين: إِذِن ارب 
غال للشفيع» ورضاه عن المشفوع له 6 وهو للا ركى من اسه 
السئة المذكورة في قوله : ( إن الذن امنوا والأان هادوا والصابئين 
والنصارى والهوس والذين أشركوا ) ”" الا بة» إلا الاعان الذي 
ال رانالة التوحيد والاخلاص »كا قال تمالى : ( من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه) © . وقال : زولا تشفون إلامن ارثفى وثمم من 
خشينه مشفقون ) ”"". وقال : ( وك من ملك في السماوات لا نغني 
شفاءتهم إلا من بمد أن بأذن الله لمن بشاء وبرضى )”" . وقال تمالى : 
( إن دع الله الذي اق السماوات والا'رض ) إلى قوله : ( مامن شفيع 
إلا من بعك إذنه ( 0 : 
وفي الحديث الصحيم أن الني م للا ذدكر شفاعته قال : 
« وهي ناثلة إن شاء اللّهمن مات لا يشرك باللدشيئ) ». وقال أبو هسيرة 
رمي الله غنة : من 0 الا بشفاعتنك 6 القيامة 5 قال :2 من 
قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه » . 
)0 1 الاأنمام » الآية : ١ه‏ )0( سورة الحج ء الآية : ١١‏ 
() سورة البقرة » الآية : هوم« (4) سورة الاأنبياء. الآية :مم 
(ه) سورة النجم ء الآية : +« (4) سورة نونس »2الآيةبم 


و4 الرسالة ااثالئة عشرة ‏ الشفاعة باذك الله 5 

قال شيخ الاسلام في هذا الحديث : فلك الشفاعة لاأهل 
الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بلله وقد كشفنا محمد الله 
انارت الات ا عا لاض الس ولماحة وف اكه 
لك 2 ان ارت 
وإن اكخاذ الشفماء إعا هو بدعائهم , والالنجاء إليهم » وسؤالهم ارك 
بشفموا للداعي ؛ وقد نهى الله عن ذلك » وين أن الشفاعة له. فإذا 
كانت له وحده؛ فلا تطلب إلا ممن هي ملكه فيقول : اللبمشفم نييك 
في" لاثنه تعالى هو الذي بِأَذن للشفيع أن يشفع فيمن برضى دبنه » فهو 
الاإخلاص ”م تقدم بيانة . 

وأما قول الممترض : إن المعتزلة احتجُوا بالآ بات التي فبها نني 
الشفاعة على أنما لا تقع لا'هل الكبائر من الموحدين , فأقول: لا ريب 
أن قولحم هذا بدعة وطلالة . 

وأنت أمها المجادل في الات سلطان مع المعتزلة في طرفي نقيض » 
تقول : إن الشفاعة ثبقت لمن طلبها وسألما من الشفيع . فجمات طلبها 

والقران قد نفى ذلك وأبطله في موامئع حكثيرة حمد اله ؛ 
والحق أما لا ثقع إلا لان طلها من و دا ورغب إايه فنهاء 


( توحيد ٠م‏ 


+5 الرسالة ااثالئة عشرة الشفاعة اأتيأثبها الكتاب والسنة ثابتة للمذنبين 4٠‏ 
لات له المبادة جميع و اعباء فبذا هو الذي قم له الشفاعة قبل . 
دخول النار أو بعده إن دخابايذنوءه؛ فهذا هو الذي بأذن الله الشفماءأن 
يشفمو | لهعامعه من الاخلاص صرحت بذلك الاأحاديث :وال أعلم 

وقد قدمنا مادل عليه الكتا ب والسنة أن مافي القران من د كر 
الشفاعة تفي و إئباتا؛ فحق لا اختلاف فيه ببنأهل الحق؛ فالشفاعةالمنفية 
إعا هي في حق المشرك الذي اذ له شفيما يطلب الشفاعة منه فيرغب 
إليدفي حصولها »5 ني البيت المتقدم :وهو كفر كا صرح به القرآن . 

وأما الشفاعة التي أثيتها الكتاب والسنة ؛ فقد ثبتت للمذنبين 
الموحدين الخلصين ؛وهذا هو الذي تظاهرت عليه النصوص ٠‏ واعتقده 
أهل السئة والجاعة ودانوا نه. 

والحديث ا اررض سن قوله ٠‏ [ الا الماك 
1 نافي ما تقررء وذلك أ بن الناس في موقف القيامة إذا فزعوا إلى 
إل الرحل للشهارا لم إليالله في إراحتهم من كر بذ لك المقام,المساب» 
وكل ني ذكر عذره . قال الني كك في الحديث : « فيأوني» فأخرت 
ل الله ساجدا » أو يا آل دماعت عحامد يفتحها عل" ٠‏ ثم 
يقال ارفم لك ٠‏ وقل لسمع ريال تمطه . واشفع تشفتع ». قال : 
« فيحد لي حدا فأدخلوم النة». 


اله تالت ل انرسك ءار سول روعي 00 

تتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع إلا بد السجود لله ودمائه 
وحمده . والثناء عليه بما هو أهله . وقوله : ه فيحد لي حدا» فيه يان 
أن الله هو الذي بحد له ؛ وهذا الذي بقع من الناس بوم القيامة مع 
الرلى؛ هومن باب -ؤال المي الحاضر ء والتوسل إلى الله بدعائه كما 
كان الصحاءة رضي الله عنهم يسألون رسول الله يه في حيانه أن 
بدعو هم إذا اهم شي" :"ا في حديث الاستسقاء وغيره . 

ولا توفي ر سول الله وك ليكو نوا بفءاونعند تبره شيثامن ذلك ' 
البئة؟فف رق أصماب رسو ل اللهصلى الله عليه و؟ لدو سو #أعلم الاأمةوأفضابا 
بين حاتي الحياة والمات ٠‏ وكانوا بصدون على ااني ويه عند دخول 
المسجد والحروج منه ؛ وفي الصلاة والحطاب كر الا 
لقوله جيه : « لا دلوا قري عيداأ» ولا يونم فبورا؛ وصلوا علي" 
فإن صلاتم 0 بها كنم » ولما أراد مر رضي الله عنه أن يستستي 
بان أخرج معه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال : اللبم 
إنا كنا إذا اجدينا توسلنا اليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بسم 
ندينا فاسقنا. فيدعو . 

فلو جاز أن بتوسل تمر والصحاءة بذات الني يك بد وفاته 
لا صلح مهم أن يعدلوا عن الني يي إلى المباس » فلا عدلوا عنه إلى 
العياس» ع أن التوسل بالني 0-1 بعد وفاته لا جوز في دنهم وصار 


م الرسالة الثالثةعشرة ‏ قول أي حنيفةوصا حبيه فيالتوسل *45 

هذا إجماعا منهم . 

قال الملامة ابن القيم رجه الله : وقد أنكر أنمة الاسلام ذلك . 
فقال أو الحسن القدوري في شرح « كتاب الكرخي » : قال بشر بن 
الوليد : سممت أبا وسف بقول: قال أو حنيفة : لا يذبني لاحد أن 
بدعو الله إلا نه وأأاكره أن يقول : يحق فلان أو محق أنبيائك 
ورسلك ؛وحق البيت الحرام ٠‏ 

قال أبو الحسن : أما المسألة بغير الله نتنحكره في فولهم ' لا'نه 
إلا حق لذن الله عليه ؛ و إأنا"ا لى لله عل خلقة . 

وقال في م« شرح الختار » ويكره أن يدعو الله إلانهءفلا بقول: 
أسألك بفلان أو علائكتك 2 أنبيالك وخر ذلك لذن لاق للمحارقة 
على الخااق . 

وما بقول فيه أبوحنيفةوأحابه: أكره كذاء هو عندمد" حرام 

وعداو حنيفة وأبيبوسف هو إلى الحرام أقرب » وجانب التحريم 
عليه أغلب ٠‏ فإذا قرر الشيطان عنده أن الاقسام على الله به ؛ والدعاءبه 
أبلغ في و0 وأنجع قا ةا عل د كه رن 
إلى دعائه نفسه من دون الله م سور رن مان قر 
قره وئناً سكف عليه » بو قنك عليه القنديل» ويعلّق عليه الستوراء 


)0( هو مهد بن الحسن الشيياتي تلميذ 3 حنيفةء رحمها الله تعالى . 


ةع الرسالة الثالثة عشرة ‏ الامور المبتدعة عند القور 2 يفم 





و بدني عليه المسجد .ويعبده بالسحود له » والطواف وتقبيله واستلامه 
والحج إليه؛ والأذيج عنده ثم ىن لات 
ك4 اتاد عن ردنك وأزذلكة نفع لحم ني دنياع وآخرتهم. 

ال كنا كن اكه ره وعد ادر المبتدعة عند القبور 
حاتت : أسدها عن الشرع أن سأل اليك تتاجة © و شيف انه 
فههاء كا يفمله كثير من الناس. قال : وهو لاء من جنس عيّاد الاأصنام» 
وهذا حصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب , بدعو أحدم من 
يمظمه ؛ ويتمثل لحم الشيطان أحيانا؛ وقد يخاطبهم يعض الأمور 
ا 

در المرتية الثانية وهي : أن يسأل الله به ؛وقال : وهو بدعة 
باتفاق المسامين . 

والثالئة : أن بان أن الدعاء عند قبره مستجاب ا أفسل 
الدعاءفي ال جد ,ذا أشاءر . اكرات التدعة بإفاق 
المسامين . وهي محرمة, وما عامت في ذلك نزاعا بين أتمة الدن . وإن 
لا فل لكك 7 

ففرض على كل أحد أن بعل ما أعس الله به ورسوله م نإخللاص 
العبادة لله وحدهءفانه الددن الذي بمثه به » وأن ترك ما مهى اللهعنه © 


. في الاأصل : عنده » وهو خطأ‎ )١( 


:6 أأرسالة الثاائة عشرة ‏ الامى بالر جوع إلى الله وروله عند التنازخ 454 
ورسوله كيه من الشرك فا دونه »كما قال تمالى : ( ولا تدع من دون 
الله مالا بنفمك ولا بضرك عفان فملت فانك إذ من الظامين )”© الآ ابة 
وأن لادين الله تمالى إلا بما دله الأليل على أنه من دين الله » ولايكون 
إمسّعة بطير م كل ربح * فإن الناس من أمة عمد مي والا“مم قبلبا 
قد ننازعوا في رجهم وأسمائه وصفاته » وما جب له على عباده . وقد قال 





تعالى : ( ف ننازعت في شي* فرد'وه إلى الله والرسول إن كدم نؤمنون 
بلله واليوم الآ خر ذلك خير وأحسن” تأوبلاً ) 2 . فيا سعادة من 
2 2 النسية اموي رالا إل حم اكات رالية فك 
العم معرفة الحدى بدليله ؛ وما ليس كذلك فجبل وضلال . 

وإمافرل العت_ض: فانظر إلى الشف اده شكر كترم قال 
مثلهذه الكلمة ‏ أي النكاءة التي ذكرها الجبب في ممنى قوله : ( قل 
إني لا أملك 3 ضرا ولا رشدا)؟ الآايات . ذكر عبارات الثاني 
في معناها . وهي قوله : هو إظبار للعبودية » وبراءة تما منص بالربوبية 
من علم السك أي أل عد مكف لا راف لنفسي اجتلاب نفع , ولا 
دفم ضر... إلى اخ ركلامه. إذمنمادة هذا الممترض الجاهل رد الحق» 
وال مكابرة في دفمه * والغلو المتناهي » وإلا فرن المءلوم عند من له 


(1) سورة يونس ء اللآية )١( 1٠.5:‏ سورة النساءء الآبة: .وم 
(*) لعله يقصد به : كتاب «ااشفا في حقوق المصطفى» لاقاضي عياض . 


(5) سورة الحن > الآية "٠‏ 


وذ24 الرسالةالثااثةعتسرة النهي عن كل مايؤول إلى النأو ام 

معرفة بدين الاسلام أن الجيب 1ع ا أتى في جواءه بتحقيق التوحيد» 
ونفي الشرك بالله ٠‏ وذلك تمظم لجانب الرسالة ٠‏ وكان الني وك 
ينهى أمته ع نكل ما يؤول مم إلى الذاو" . ولما قبل له وك : أنت 
سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا, قال : « يا أمها الناس ! قولوا 
بقوليم أو بعض قوليم ؛ ولا بستهو يتم الشيطان » أنا عبد الله 
ورسوله؛ ما أحب أن ترفموني فوق منزاتي التي أتزاني الله تعالى » . 

والندي مه هو أحق الاق بالتواضع لله وحده سبحانه . وفي 
الحديث : « فنك إن تسكلني إلى نفسي نكي إلى ذيعة وعورة وذانتف 
وخطيئة , وإني لا أئق إلا برحمنك ... » الحديث . 

والاعاديث في هذا المعئى كثيرة » مخير ذلك عن نفسه. 
وبعترف بذلك لرهه » وهوالصادق المصدوق. فاذا قالالمسلم مثل هذا 
في <قه ُْ وأخير ءا أخير به عن نفسه لم يكن منتقص) له؛ بل هذا 
من لصديقه و الاعان 0 

قال شيخ الاسلام رجمه الله : إذاكان الكلام ني سياق توحيد 
ارب ونني خصائصه جما سواه لم بجز أن يقال : هذا سوء عبادة في 
حق مندونالله من الا نبياء والملائحكة » فإن المقام أجل*من ذلك. 


وكل ماسوى الله بتلائى ع نير يد توحيده ‏ والنبي كيه كان أعظم 


0# الر-الة الثانيةعشرة- ايس التمظم بالنلو والأطراء 2 4<4 
الناس تقر برا لا بقال على هذا الوجه . وإن كان نفسه المساوب» > في 
5 - ظُّ 
وأخيرها اانبى وليه يزلك , قالتالحا أمببا: قومي إلى رسول الله 
يلك . قالت: والله لاأقوم إليه ولاأججده؛ ولا إباكماء ولا أجمد إلا الله 
الذي أتزل براءتي . فأقرتها الذبي مله وأبوها على هذا الكلام الذي 
فت ايه أن يد رلدول الله وق ,وى رزابة ١‏ عل إلى لاتصيدك » 
وم بقل أحد : هذا سوء أدب عليه وه . 
واخرج الببوقي لسشده إلى ان بن مسام *عمت حبان صاحبت 
ان المبارك بقول : قلت اعبد الله بن المبارك قول مائشة للنبي مكل : 
حمداثّلا حمدك؛ إنيلاستعظمهذاء فقال عيد الله : ل الجدأهله . 
وكذلك الحديث الذي رواه الامام أ لسئده عن الااسود 
2 شأ اء 0 
بن سربع أن الني ييه الي بأسير فقال : اللبم أوب إليك ولا وب 
إلى مد . فقال الني كيه : ٠‏ عرف الحق لاأهله » . 
و اماك امنا تعظيم أصر رول الله يك بها قد 
0 عنه من النلرة والارطراء .وهضموا روية لله 01 وتنقصوا لماه 
وأتورا خارف شيطانية ؛ وخاواوا أن يكون حق الثامن العبادة الي 


خلق لما عباده نهبى بين الا"حياء والاأموات ؛ هذا يصرفه لنبي » 





04 الرسالة الثاائة عشرة ‏ سؤال غير الله تعالى هضم الربوبية ٠‏ عَم 
وهذا لمنك , وهذا لصالح ؛ أو غير هؤلاء من الخذوم أندادا لله 
وعبدوا الشياطين عا أصروم به من ذلك الششرك بلله » قن عبادتهم 
للملائكة والا'نبياء والصالمين إعا تقع في المقيقةعل من زيّها لحم .ن 
الشياطين وأصرم ا ؛كا قال تعالى : ( ويوم حشرم جميه) ثم بقول 
للملائكة أهؤلا٠‏ إيا كم كانوا بعبدون . قالوا سبحانك أنت وليئنا من 
دوم بل كانوا بعبدون الجن أكثرم و3 «ؤمنون )”" ولحو هذه 
الاانة :كثير في القر ان . 

ولا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ما وقع في زمانه من الشرك 
بالل قال : وهذا هضم لذ ريك ١‏ تتقه واد اسية ود ويظن رت 
العالين ‏ وذاكر أعهم ساووم لله في العبادة ».م قال :مالى عنهم وم في 
النار : ( نالل إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسو يكم برب المالمين )6"". 

اك .0 ال انر 2 نااك اء ك ينه 
كونه شرح «التوضيح» و « الاج رءومية »في النحو»! وهذا لا عنع 
اكونه جاهلا بالتوحيد الذي بمث الله رسوله مي .كا جبله من هو 
أعم وأقدم منه من لهم نصانيف في المءقول “كالفخر الرازي » وأني 
معشر الباخي ونحوها من غاط في التويد؛ وقدكانخالد هذا يشاهداهل 


(1) سورة سبأ » الآبتان : ٠؛و١؛ )١(‏ سورة الشمراءء الآبتاك: بكوم 


04 الرسالة الثائئة عفرة ‏ استدراج أهل السرك عقوبة لحم +4 
مصر يعبدون البدوي وغيره» فا أنكر ذلك في ثيء من كتبه» 
ا هل عنه احد 1ك 0 

فلو صح ما ذَكره خاك من حال الناظم لم يكن جسرأً بذاد عنه 
ا اك الحكنات القواطم . والاأحاديث الواضحات 
البزنات: كقوله تعالى : ( واعبدوا الله ولاثشركوا به شنا ) 20 
ريه ( ومن بدع مع الله [ام) آخر لا برهان له به فرعا حسابه عند 
ربه إنه لا يفاح التكافرون ) '"' وقول النبي يه : « من مات وهو 
إدعراث ل 

وقد استدرج الله أهلالشرك بأمور نقعلهم بظنونها كرامات 
عقو بة لحم .و كثير منها أحوالشيطانية أعانوا مها أولياهم من الس 
كا قد بقع كثيرا لمبّاد الاأصنام ٠‏ وما أحسن ما قال بعضهم شعرا : 
مخالف الئاس فما قد رأوا ورووا وكلرم بد عون الفوز بالظفر 
فخد بقول يكوان النضن: مصره. اإماعن الهاو عن سبد لسر 

وقد حاول هذا الحاغل المنترض صر فأييات «البردة» جما هو 
صربح فبها النص فما دلت عليهمن الشرك في الر بوبية والارلمهية» 
ومشاركة الله في عمله لكت وهي لاتحتمل أن تهرك ما هي فيه من 


)١(‏ سورة النساء ء الآية :جم (؟) سورة المؤمنوك » الآبة : 9و 


بفةع اا اله الثالية عدرة - حدلك لاأسزله هْ 

ذلك اك راائار ‏ قااظه عا ال ع من ولك طائك عر أزه 
وسم نفسه بالحبل والضلال ؛ والزور والحال» ولو سحكت اسل من 
الانتصار لهذا الشرك المظيم الذي وقع فيه. 

وأما قول الممترض: ورد في الحدرثه لو لاحبيبي تخد ماخلشت 
صماتي ولا ا ولاجنتي ولا ناري ». 

فذا ء ١‏ الو سوعات لالأصل لك ومن اداع خلافك ذلك 
فليذكر من رواه من أهل الكت المتّمدةفي الحديث .وأ لهذلك؟! 
بل هو من أكاذيب الغلاة الوضاعين . 

رند كن الله شال حكية فى حاى المارات ولا رس ف اكير 
من سور القرآن»ءك في الآ بة التي تأني بمد؛ وهي قول اللّهتمالى : ( الل 
الذي خاق سبع ارات ري الا عن متلين شرل الام سر 
لنعاموا أن للع ىكل ثيء قدير وأن الله قد أحاط بكل ثي' علم) )© 

ا كه 1ت ف حان الطارات والاارض” 
رنولة و قيس كدر - اه فى إغطاءا د إدن الله من الدياق 
انار ف ان ةعمد وفاه 

أقول : هذا كلام من اجترأ وافترى وأساء الاأدب مع الله 


١و‎ : سورة الطلاق » الآبة‎ )١( 


سر ألرسالةٌ الثالثةعمرة ‏ لأبتصرف بالكو إلا الل 17 
وكذب على رسوله ول يعرف حقيقة الشفاعة ؛ ولاعىف تفرثد الله 
باللك يوم القيانة وغل قل رول اك ج21 أ ار ا فار 
من بمدع من أئمة الاإسلام أن أحدا يتصرف يوم القيامة في ملكه ؟! 
وأو أطلقت هذهالعبارة في حق رسول الله وَكيّةِ لا ادّعاها كل لمبوده 
من نبي أو ملك أو صالح أنه يشفع له إذا دعاه :( سبحانك مساكان 
بفبئي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ) ”2 وقال تمالى : ( يوم بأت 
لانكم فسن إد ادك ولل زلا كارن اناد ان 
وقال صوابا )”" . 

وه_ذا القول الذي قاله الجاهل قد شافهنا به جاهل مثله صر 
يقول : الذي بتصرف في الكون سبمة : البدوي , والامام الششافمي » 
والشيخ الدسوتي ... حتى أ كل السبعة من الاموات ٠‏ هذا بقول : 
هذا ولي" له شفاعة ؛ وهذا صالم كذاك , وقد قال تالى : ( لينذر 
بو اللاق . بوم م بارزون لا يخفى عل الله منهم ثي* لمن الملك البوم 
لراك د إل تله ( ما للظالمين من شفيع ولاجيم 
يطاع )”” . وأي ظلم أعظم من الشرك بلله ؛ ودعوى الشريك له في 

)١(‏ سورة الفرقاك» الآبة : ١‏ (؟) سورة هودء الآية : وهو 


(>) سورة التبأ ء الآية : يرم (؛) سورةغافر » الآبتان : 6او5ة 
(ه) سورة قافر ء الآية : م١‏ 


4 الرسالة الثالثة عثيرة ‏ شفاعة الرسول نوم القيامة بإذن الل بام 

الملك والنصرف ؛ وهذا غاية الظلم . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله في معنى قوله تمالي : ( قل ادعوا 
الذبن زعم من دون اله لا علحكون مئقال ذرة في السماوات 
ار وماحم فهما درن شرك وماله مهم من ظبير . 
ولا نفع الشفاعة عندهإلالمن أذن له)”" نفى الله مما سواه[ كل ما] تعلق 
ل قفي أن ككون 2ه ملك أوا قط ونه 6 ارا كرون 
عون له وم يبق إلا الشفاءة التي بظها المشركون منتفية ىا نفاها 
القرار: ٠‏ وأخير النبي كك أنه بأتي فيسجد لربه وتحمده. لا يبدا 
الفا و َ 0 لك ؛ وقل لسمع ريال شلك 
واشفع تشفتع أوقال لهأي هاه رضي الله عله:: مروت :أسفد الناين 
بشفاءنك ؛ قال ٠‏ « من قال :لا إله إلا الله خالص) من قلبه » فتلك الشفاعة 
لاأهل الا.خلاص بوذن الله ولا تكون لمن أشرك بلله . 

وحتيقتة أن الله سكانه غى الذي مفضل عل أهل الالتلاصض» 
فيغفر لحم بواسطة دماء من أذن له أن يشفع ليكرمه ٠‏ ويثال المقام 
الحمود » فالشفاعة التي تاها القرآن ماكان فها شرك » ولهذا أنبت 
الشفاعة باذنه في مواضع ٠‏ وقد بن النبي مكل أنما لا نكون إلا 
دعر ال ا حارم ار كرا 


)١(‏ سورة سبأ » الآيتان : «روم» 


مع الرسالة الثالئة عشرة ‏ قطع الأسباب ااتي بتماق ما المشركوف ”40 

وقال الملامة ابن القيم في « مدارج السالكين »: وقد تطع الله 
الاأسباب التي بتعاق بها اللشركون جميما . فقال تعالى : ( قل ادعوا 
الذبن زعمتم من دون اث لا علكون قال ذرة في السهاوات ولا في 
الاأرض ومالحم فنهما من شرك وماله منهم من ظهير . ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) 20 . 

فالمشرك عا بتخذ معبوده لما حصل له به ممت النفع ؛ والنفع 
لا يكون إلا ممن فيه خصلة منهذه الالريع : إما مالك ما بريدهعايده 
منه [ فلن لم يكن مالكاً لكان ششريكا ] ٠‏ فان لم يكن شر بكا له كان 
ممينا له وظبيرأ؛ فانم يكن ممينا ولا ظبيرأ؛ كان شفيماً عنده ؛ فنفى 
اراتك الااربع اشاس ا ممقلا ٠‏ 0 الاعر إلى الادنة” 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطليها المشرك؛ وأئبت 
شفاعة لا نصيب فها لمشرك » وهي الشفاعة باذنه . 

فكفى الآابة نور وبرهانا وتحريدا للتوحيد» وتطعاً 
لاأصول الشرك [و]مراده منعقلماء و القر ان مملوء من أمئالحاونظائرهاء 
رلكن )اكير التان اشير حول الواقع تحته وتضمنه له» ويظنه 
في نوع ؛ وقوم قد خلوا من قبل ولم بعقبوا وارث)ءفبذا هوالذيبحول 
بين القاب وفهم قرت 


)١(‏ سورة سبأ , الآبتان : ؟روعم 


1 الرسالة الثالئة عدرة ‏ الاستئاثة ناموتى شرك اس 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خاوا فقد ورثهم من هومثلهم أو 
دونهم » ولثاول القرآن لحم كتناوله رتك لان قل رسك 
أواعه 2 أي الشرك ‏ طلب الحوائج من الموتى . والاستغانة بهم » 
والتوجه إلبهم ؛ وهذا اطل ناك العالم؛ فلن اميت قد انقطع مله 
رهر لا يك نمه فنا ود را فسلد إن اناك له رسأل فضاء 
آرناك أن يشفع له إلى اللهء وهذا جبلة بالشافع والمشفوع 
عنده. فانه لابقدر أن يشفع له عند الله إلا باذنه . والله وحمل استغائته 
وسؤالهسببا لارذنه [في] كال التوحيد * فجاء هذا المشرك بسبب عنم 
الاذن ؛ وهو عزلة من استعان في حاجته عا عنع حصولها ! 

وهذء سالة كل المقدرك ٠‏ فحميو | ابن ارك بالعبود » واتميين 
دنه ؛ ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى :نقص بالا.وات ؛ وم 
ف سر ]ان اله رك واو لياء التوحيدله بذمهم وعيبهم ومعاداتهم؛ 
رتفطر سس ماكر | بهدفاية التتقص ء إذ ظنوا أنهم راضون منوم 


مذاء وأ 0 أعداء الرسل ني كل زءان 
ل ل 0 


عقنهم إلى الله ؛ واتخذ الله وحده وليه وأ لبه ومعبوده رد حكن 
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الل اا اي ار ار ا الشركة اكه 
والتجاءه إلى الله ؛ وأخلص قصده لله متبعالا'صه؛ متطلباارضانه إذا 
سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله . وإذا مل عمل للهوبالله ومع 
الله ا 

فرحم لله هذا الاماموشيخه”". فقد بسنا للناس حقيقة الشرك 
وطرقه وما ببطله . 

وفي حديث انعياس أن رسول الله ملي نال له : « إذا ات 
فاسأل الله ٠‏ وإذا ف إن » ول بقل: فاساًابي واستمن بي » 
فقصر السؤال والاستعانة على الله الذي لا يستحقه سواه.كا في قوله : 
( إياك نسبد وإياك نستعين ) © :٠ن‏ صرف ذلك اغير الله فقد عصى 
انه زر وله ؛ واف لك باك" 

وللمعترض كلام ركيك لا حاجة لنا إلى ذكر ما فيه » وما 
نتبع م نكلامه ما حتاج إلى رده وإبطاله كجنس ما تقدم . 

واعلم أنه قال لما ذكر قول الجيب: إنه لاجتمع الاعان بالآيات 
الحسكات ولك الابيات » لما بينهما من التنافي والنضاد . 

وقال المعترض : أقول: محتممان بأن يفره الله بالعبادة.ولابقدح 


)0 أي ااعلامة ابن القيم» وشيعخه شييخ الاسلام ان تيمية » رحمرا الله تعالى. 
)2( سورة الفانحة , الآية : ه. 


ا الرثالة الثالقة عثرة - لا يكشف الغر إلا الله ك4 
فيه نشفمة بأحبات حبه إليه ؛ وحكيف يحكم بالضلال عجرد طلبه 
الشفاعة ممن هو أهل لحاءكا في الحديث : «أنا لما . أنالحا» ومعلومأن 
الضلال ضد الحق . 

فالمواب: لا فى ما فيكلامه من التخليط والتلبيس والعصبية 
المدوية بالجبل الر كل لا بدرى ولا يدري أنه لا ندري وقد ينا 
فما تقدم أن دعوة غير الله ضلال ؛ وأن اتخاذ الشفماء الذين أنكر الله 
تعالى إعا هو بدعانمهم والالتجاء إليهم » والرغبة إلبهم فما أرادهالراغب 
منهم من الشفاعة التي لا بقدر علها إلا الله وذلاك ينافي الاسلام 
والاعان بلاريب » فان طلمها من الاأموات والذائيين طلب لا لابقدر 
عليه إلا الله » وهو خلاف ا أ الله تعالى نه . وارتكاب لما نهى عنه» 
كا تقدم بيانه في مدنى قوله تعالي : ( ويمبدون من دون الله مالا يضرم 
ولا ينفعهم وبقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله ) ”© الآآبة . وقوله : ( فل 
ادغق ان زعم من فرك فلا لكوي خضي الذر منج 
ولا حوبلا ) ” الآية . وقوله : ( ما نيدم إلا ليقربونا إلى الله 
زانى )”" فطلب الشفاعة من الني مد اع : بك رنلة رمه 

(1) سورة يونس » الآية : .ه21 (؟) سورة الاسراءء الآية هم 


)2 سورة الزمر 4 الآية م 


( تروحيد- ورم) 


1 الرسالةالثالئة عشرة ‏ دعوة غير الله شرك ع 
عن الداعي لاحبه للهدنعلى و لاءرضاه؛ ولا ر- وهيل ؛ زعوات سن 
الذي ذكره الملامة ابن القيم وشيه رط رحا ]نه تيرك : الاعلامقة 
إن القيم أبيات في [هذا] الممنى:وهي قوله: 

والشرك فهو :وسل مقصوده الزلفى من الرب المظيم الشان 
بمبادة الخاوق من حجر ومن بشر ومن قير ومن أوئان 
والناس فيهذا ثلاث طوائف 2 مارابع إلكرة 
أحد الطر نما سارك رمد "١‏ فنا دعاء دعا إلليا ارت 
هذا وثاتي هذه الا"قسام ذلك جاحد يدعو سوى الرمارن 
هو جاح.د لارب بدعو ةيره ثركا وتمطيلا له قدمارن 
هذا ونالث هذه الاأقسام خير الاق ذاك خلاصة الاونسان 
بدعو إله ال-ق لا بدعو [إكى] [أحد] سواه قط في الا" كوان 
بدعوه في الرغبات والرهبات والمالات من سر ومن إعلان 
وقد أنكر الله ذلك الدعاء علىمن زعم في الرسل والملائكة: 
وذلك كا قال تعالى : ( قل ادعو الذبن زعمتم من دون الله فلا ملكون 

"كشف الضر ع ولا نحويلا)*". 
قال طائفة من السلف : كان أقوام بدعونالمسيح وأمه وعزيرا 


)١(‏ سورة الاسراءء الآية :1ه 


٠١٠1/7‏ الر سال الثالئة رة2 صرف السادة لم الله فرك ١‏ ضع 
والملانكة . فأنكر الله ذلك وقال : هؤلاء عبيدي برجون رمتي م 
ترجون رحمتي » وكافون عذابي م افون عذابي , وهؤلاء الإن 
نزلت هذه اللدل إنكار دعونهم من أوليائه وأحباءه . وقد تقدم 
أن الدعاء وبجبيع أنواع العبادة <ق الله الحض كا تقدم في الآ يات . 

لمان الله تعالى لم بأذن لادان مدر شفيعاً من دونه 
يساله ؛ ويرغب إليه . ورلتجا إليه . وهذا هو الءبادة .ومن صرفمن 
ذلك شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره » ما دلت عليه الآيات 
الممكات ؛ رهدا سد إن ادا السادة وكيف تصور إنرادان 
بالعبادة وقد جعل العبد ملاذا ومفزعاً سواه؛ فان هذا ينافي الافراد» 
فأأن ذهب عقل هذا وفهمه ؛ ! 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : العبادة اسم جامع لكل ما بحب الله 
رالا تن الا و الااعمال الباطة والطاع ة ااسودة 

وقد نين أن الدعاء مخ المبادة » وهو ما تحبة ويأص ب#عياده» 
وأن مخاصوه له . وقد تقدم من ٠‏ الا اك ل مدل ال 
[ ذلك ] وهذا حصل الجواب عن قول المعترض : إن الشفاعة 
المنفية إعا هي في <ق الحكفار ؛ فنقول : فن الخذ معبودا سوى الله 
رجوه أو مخافه فقد كفر ٠‏ 
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وتأمّل قول الله تعالى : ( والذين بدءون مندون الله لاخلقون 
شيئا وم مخلقون. أمواتغير أحياء وما يشعر ون أبنّان بعئون [١‏ 2 
إله واحد )”" فبّن تعالى أن المخاوق لا يصلح أن بدعى من دون الله 
وأن من دعاه فقد أشرك مع الله غيرهفي الاراهية»والقر ان من أوله إلى 
آخره يدل عل ذلك . وكذلك سنة رسول الله يك ؛ ولكرن 
الملحدين محجوون عن فرم القران ٠‏ كما حجبوا عن الاعمان نجباىم 
وضلالهم و إعىاضهم كما أتزل في كتابه من يان دينه الذي رضيه 
لنفسهة ورضية لعياده . 
قال شويخ الاسلام[أحدد]”” بن تيميةرحمهاللهتمالى: وحقيقة التوحيد 
أن ١‏ يدعو إلا[ه]؛ ولاخشى ولايتقي إلا[ه]ء ولا 
بتوكل إلاءايه . ولا 001 الدين إلا لا تخد الملائكة 
والنديون أربابا » فكب ىبلا ع والشيوخ فاذا جمل الامام والشبخ 
م نه ] له بدعى مع غيبته وموته » ويستغاث به ؛ وريطلب منه الحوا؛ سك 
11 نه مشيّه الله ؛ فيخرجون عن حقيقة التوحيد الذي لجيه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . اه . 
ونبت عن الني مله أنه قال لابن عباس : « إذا سألت فاسأل 


. في الأصل: عد ولمله ريت‎ )7( 882-2١ سورة النحل » الآيات:‎ )١( 


ذاو الرسالةالثالثة عشرة_ الم بسؤال الل والاستمانة به م4 

الله إذا استعنت فاستدن بالنه ٠.6‏ فلو جار أن سال رشول اذ ملي 
ل دوالك رسا ع ان رع 

وابن عباس أحق الناس بأن بعلمة رسو لالله كيه مافيه له منفمة» 
ذل كار ع رفك ذلك ل الك لقال واسأاني , واستمن في » بل أتى 
م عقام الارشاد والابلاغ والنصح لان همه بتجر بدإخلاصاكؤال 
والاستعانة على الله تعالى. فأن ذهبت عقول هو لاء الملا ل عن هذه 
السرم 7 اسان 

وقال الشبخ رجمه الله : واعم أن لفظ الذماء والدعوة في القران 
بتناول معنيين : دعاء العبادة ؛ ودعاء المسألة . و كل عابد سائل » وكل 
سائل عابد» وأحد الاسمين يتناول الا خر عند جر ده عنه » وإذا جع 
بينهما فانه براد بالسائل الذي يطلب لجاب المتقعة ؛ ودفم المضر ة بصيغ 
السؤال والطلب ٠‏ وبراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الا'ص » وإن 
م يكن هناك صيغة سؤال . ولا بتصور أن مخلو داع لله دعاء عبادة أو 
مسألة من الرغب والرهبة والحوف والطمع . اه . 

فتبين أن أيات «البردة» التي قدمنا الكلام عايها تناني المق 
وناقضه» وماذا بعد الحق إلا الضلال؟. 

وقول المعترض : لا سما والناظم [عى] جانب عظيم من الزهد 


5 الرسالة الثااثة عشرة الثيرك حب الأعمال 0 


والورع والصلاح ؛ بل وله يد في الملوم ما حكى ذلك مترجموه ؛ وهذا 


كله صار هباء منثورا حيث لم برضوا عنه . 





أقول : هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب » وااظاعى أنه لا 
<قيقة لذلك , فانه لا بعرف إلا مهذه «المنظومة»؛ فلو قدّر أن لذلك 
أصلاء فلا بنفمه ذلك مع تلك الا'بيات » لان الشرك حبط الاعمال ؛ 
ما قال تعالى : ( ولو أشركوا لهبط عنهم ماكانوا بس.لون ) 7" . وقد 
صار العمل مع الشرك هباء منثورا . 

قالسفيان بنعيينة : احذروا فتنة العالم الفاجر » والمابد الجاهل؛ 
فان فتتّهما فتنة لكل مفتون » فانكان للرجل عبادة , فقد فتن بأبياته 
اكثير من الجبال ؛ وعبادته إنكانت» فلا عنع كرا م رد 
إلى ذلك آخر الفاحة . 

قال سفيان بن عيينة : من فسد من عامائنا ففيه شبه من الموود » 
ومن فسد من عبسّادنا ففيه شبة من النصارى . فلواجب علينا أن نبيئن 
ما ف يكلامه تما سخط أ ورطولة ان القرك والخاوا”” 

وأما الشخص وأمثالهمن قد مات . فسعنا السكوت عنه لا'نا 
لا ندري ما آل أمره إليه . وما مات عليه . وقد عرف أنكلام خالد 
الاأزهري لا حجة فيه . وأهل الثاو والشرك ليس عندم إلا المنامات 


)١(‏ سورة الأننام » الآبة : يم 


4م 00١‏ السالة اثاللة عشرة- سصض الا وال الشطانة 0 ) 
والاحوال الشيطانية التي حكها بعضهم عن بعض » كا قال لي بض 
عدا مر إن شس جنا موق أميعابه عل المع تقال ١ل‏ بكرا 
فيري:وفبهم رجل ذكر الله فسقط في البحر » فأخذ بيده الشيخ فقال: 
أم أقل لع: لاذّكروا غيري؛ فقات: هذه المكابة تحتمل أحد أصبن 
لا نال ثلها: أحدهما: أن تكون مكذوبة مث لأ كاذيس سدنة الا وثان» 
أو أنها حال شيطانية ؛ وأسألك ألا الحاكي لذلك:أيكون فها حجةعل 
عاد ل ع ان لال رول لا له وي عارك "١‏ 

والفشود يدان أيه ارس عند الثلاة عن اللحة زما زخرفرء أو 
حرافوه أو كذ وه وماقال الله وقال رسوله؛ فبذا محمد اللمكله عليهم 
لالحم ؛ وما حرفوه من ذلك رد إلى صحيح معناه الذي دل عليه افظه 
مطابقة وتضمنا والعزاما . قالتمالى : ( وكذلك جملنا لكل نبي عدوا 
شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بض زخرف القول غروراً 
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرم وما يفترون ) ”3 . 

وذكر المعترض حكاية بقول عن غير واحد هن العلماء العظام : 
أنه رأى النبي ول و«المنظومة» تنشد بينيدءهء إلى قوله : 

لكن الخصم مانم ذلك كله بقوله : [مم كفار . 
فالجواب أن يقال : ليس هذا وجه المنع وإا وججبه أنها حكابة 


(1) سورةالا”نعام ٠‏ الآية : ور 
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يممولة عنحبول. وهذا [من]جنس إسناد الكذابين”" فلو قبل: من 
مؤلاء المظام ؟ وما أسماؤم ؛ وما زمنهم ؛ وما طبقتهم ؟لم يدر عتهم . 
وأخبار الجبو لين لا نقبل شهادة ولا روابة بقظة ؛ فكيف إذاكانت 
أحلام) ؛! والمعترض كثي رأ ما حكي عن هيا[ن] بن بِدّان . 

ْم قال المعترض على قول الجيس: وطلب الشفاعة من النبي ف 
متنع شرعا وعقلاً . قال المعترض : من أبن هذا الامتناع ؛ وما دليله 
من العقل والسمع 0 

فالحواب أن يقال : معلوم أن دليله من المبتين لا تمرفه أنت 
ومن مثلك ؛ وإما معر فتك في الاجاج الذي هو كالمجاج الذي بحوم 
في الفجاج . أما دليله مرن السمع فقد تقدم في آيات الزعى وبوس 
وغيرها ؛ وقد بسطنا القول في ذلك عاخني عن إعادته . فليرجع إليه . 

وأما دليله من العقل » فالمقل الصحيح بقضي ونحي بما بوافق 
النقل » بأن النحاة والسعادة والفلاح وأسياب ذلك كله لا حصل إلا 
بالتوجه إلى الله تمالى وجده ٠‏ وإخلاص الدماء والالتجاء له وإليه » 
لآن المي ركله بيده وهو القادر عليه وأما امخلوق فليس في بده من 
هذا ثي'*: 5 قالتعالى : ( ماعلكون من قطمير )'" . فتسوية المخلوق 
بالمالق خلاف المقل » .قال تعالى : ( أفن مخلق كن لا بلق أفلا 


)١(‏ في الاصل : الا*كاذيب . (؟) سورة فاطر > الآية : سو 


ع الرسالة|أثالنةعشرة ‏ التوكل على الله جنا عالأعان ف 





تذكّرون )”© » فالذي له الماق والائص والنممكلها منه؛ وكل مخلوق 
فقير إليه؛ دن ءنه طرفة عين» هو الذي ستحق أنْ بدعى وبرجى 
وبرغب إليه » ورهب مئه؛ ويتخذ ما دناه و,توكل عايه. وقد 
لاك نان أنم الفقراء إلي الله واه هو الغني اليد )”© 
وقال المفسرون الققون السافيون المتبعون في قوله تعالى ( وعلى رمم 
يتوكلون )*: أي لا وجوت سواه» ولا يقصدون إلا إياه ولا 
باوذون إلا حناه » ولا يطلبون الحوائج إلامنه» ولا برغبون إلا 
إليه» و بعامون أنه ما شاءكان ومالم يشأ لم يكن » وأنه التصرف في 
الملك وحده لا شر بك له لا معقب لمكنه وهو سريع الحساب ٠‏ 

ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الاعان . ذكره العاماء 
في تفساره ١‏ ولبتأمل ماد كره الله عن ملا حت باسين مقاقوك (١‏ أعنذ 
من دونه المة إن ردن الرحمن بضر” لا تفن عني شفاعتهم شيئاً 
نافدر 5 إلى ذا لفى ضلال مبين ) © . فهذا دليل فطري 
عقلي معمي . ٍ : 
وأما فول المعترض : إن قول الناظم : 

ومن علومك علم اللوح والقلم 


(1) سورة اأنحل » الآبة : ٠7‏ (») سورة فاطر » الآية : ١‏ 
(*) سورة الأنفال» الآية : .م (4) سورة بس ء الآيتان : عو 4م 


ْ الرسالة اثالثة عثيرة ‏ لايعم الغيب إلا الله 1 
إن (من) بيانية ٠‏ فا مو اب أنه ليسكا قال؛ بل هي تبميضية, ثم لوكانت 
بيانية. ها ينفمه والحذور تحاله . وهو أنه يمام ما في اللوح الحفوظ 

وقد صرح المعترض بذلك فقال : ولاشك أنه أوتي علم 
الاأولين والا خرين ؛ وعلم ما كان وما تكون! 

فالمواب : هذه مصادمة للا هو صربح في كناب الله وسنّة 
رسوله تأت الابحاطة با في الوح الحفوظ عاما لبس إلا لله وحدهء 
وكذلكعلم الا"ولين وال خر بن نس إلا للهوحده؛ إلاما أطام الله عليه 
نبيه في كتاءه .ما قال الله تعالى : ( ولا حميطون بشيء من عامه إلا بها 
شاء وسع كرسيه السراوات والارض )"'". فالرجل في مى” عن قول 
اللَهنمالى (و لاحيطو ذبشي'منعامه).وقال تعالى (الديخاق سبم -عاوات 
ومن الاأرض مثلين يتنزل الا"مى بدنهن لتعلموا أن الله على كل ثيه 
قدير وأن الله قد أحاط بكل ثي' علا ) 9© . وقد تقدم للمذه الآيات 
نظاار : فاحاطة العام بالموجوداتوالمعدومات التِيوجدت واستوجدت 
لَه وحده» لم تحمل ذلك لا"حد سواه. 

وقال تعالى : ( يسألونك عن الساعة أبنّان صرساها قل إتما علمبا 
عند وبي لااحانيها اوها إلا خو ).'".فأسند عام وقت الساعة إلى ربه 


)١(‏ سورة اليقرة » الآية : وهم (؟) سورة الطلاق » الآية : بون 
[0) سورة الأعراف » الآية : بيو 


ا الرسالة اافاافة عشرة - لأبعل الغيب إلا الل أة 





بأمره» كقوله تعالى : ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت 
مى ذكراها . إلى ربك متنياها ) ”© . وأمثال هذه الآ.ياث؛ تما يذل 
على أن الله تعالى اختص بعلم الغي كله » إلا ما استثناه بقوله : ( ولأ 
حيطون لشي" من عامه إلا عا شاء) ا وزمن)سمضية هاهنا بلا زاغ 
وقد قال اا حضر لود علمما السلام ا نقص عامي وعامك 
في عام هنا سير ع لير ضام ذا 
كك 6 
وأمأ قول الممترض ولأويله لقوله تعالى : ( قل لا بعلم من في 
السياواث والا رض الغيب إلا الله ) 7" فتأوايل افاسد ‏ أماقالة غيرة ولا 
يقوله سن أنه بعلم الغزبب م 0 والاني في الآ بة أن بعامة 
بنفسه يدون أن بعامه الله ذلك . فا أجرأ هذا الماهل علىهذا التأوبل » 
ونا حل بالل ولكتاه ١ ١‏ فقا ي الوا > الا نفمات قدذا التأويل 
1 ا 0 1 0 
الفاسدء إذ لوكان أحد يمام جميع الغيب بتعايم الله؛ لصدق عليه أن بقال : 
هذا يعلم الغي كله الذي يمامه الله فا بتي على هذا القصر [لعلم] الغيب 
عل الله في هذه الك مدنى ) وحصل الاشتراك 2 نموذ بالله من الافتراء 
)00 سورة النازعات » الآنات : م2444 (؟) سورة البقرة» الآية : هه١‏ 
[ © سورة التمل » الآية هه 


:ه22" الرسالة الثالثة عصرة_مفاتم انيب لابسلما لأف ارك 
إن لم تكن في معادي أخذا يدي 
إن الا"خذ باليد بالشفاعة . فالجواب أن حقيقة هذا القول وصر نحه 
طلب ذلك من غير الله » فلو صح هذا الخجل فال حذور بحاله لما قد عرفت 
الا لان ات والغائبين والاستشفاع مهم في أمى هو في الله 
ماع حصوله لكونه تألم وعبادة» وقد أبطله القرآن . 
فهذا المعترض الجاهل يدور على منازعة الله في حقه وملك 
وشمول عامه ؛ والله جزءه بعامة . 
عاذ قوله : (وعنده مفائح الغيب لاسامبا إلاهو 1 قل 
المراد ها اس المذ كورة. في سوارة لمان - فيذا قبلا أن طلم 'نديه 
علمهاء وإلا فقد 0 عامة أهل العٍأنه م يتوفاه لهال حتى عدم هكل 
ني" حى الس : 
فالجواب: انظر إلي هذا المفتري الجاه ل البايد . كين انتفى 
سات الازيات مجميعما العامة وراك برا كثرمن الا'كاذيب 
على أهل الم فلرن قوله: ذكر عامة أهل الم أنه لم بتوفاه الله حتىعامه 
كل ثي' حتى الخمس ؛ فحاشا أه ل العلم الذبن بعرفون أهم من أهل 


)١(‏ سورة الاأنمام » الآبة : ون 


0 الرسالة الثالثة عشرة ‏ حمس لايعلحون إلا الله 00 


العلم من هذه المقالة . وعامة أهل العلم بل كلهم على لاف ما اد”ماه 
نا ركنا 





قال أو حعفر تمد بن جربر رمه الله في « تفسيرهالكبير » لذي 
فاق على النفاسير , ابتدأ تمالى ذكر المير عن عامه بجي" الساعة . 
فقال الى : (إرت الله عنده علم الساءة )”" التي تقوم فا القيامة 
لابملم ذلك أحد غيره (و نل الغيث)”" من السماء» لا بقدر على ذلك 
أ غيره ( ويعام ما في الا رحام )”7 أرحام الا'داث ( وما ندري نفس 
ماذا نكسب غدأ )”" بقول : وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد 
( وما ندري نفس بأي أرض موت )© يقول : وما تعلم نفس حي بأي 
أرض تكون مونما ( إن الله عليم خبير )”" بقول : إن الذي بعلم ذلك 
كله هو الله دو نكل أحد سواه . 

وذكر سنده عن ماهد (إن الله عنده علم الساعة)”" قال : جاه 
رجل إلى الني فيه فقال : اصرأني حبك » فأخر في ماذا تلد ٠‏ وبلادنا 
جددة فأخير لي متى اذل الغيث » وقد عامت متى ولدث فى أموت » 
أبن ل الله : ( إن الله عنده علم الساعة )”" إلى آخر السورة . 

قال: فنكان اهد بقول:هن مفاتم الخيب التي قالالله :(وعنده 
مفائح الغيب لا يعامها إلا هو )"" . 


)١(‏ عورة لقان الآبة دعم )١(‏ سورة الأنعام » الآية :يوه 


4ه الرسالة ااثالثة عشرة ‏ كلام الصحا بةو اننا بعينفي: حمس لاعلمبن إلاالله هم؛ 





وأخرج بسنده عن قنادة : ( إن الله عنده علم الساعة )”" الآمة 
خس من الغيب استأثر الله بهن . فلم يطلع علون ملكا مقرتبا » 
ولا ننيا مسلا . 

00 عن اانه من هل ادا بعلم الغيب إلا الله 
فقد كذب وأعظم الفرية على الله . 

قال تمالى : ( قل لا يعلم من في السماوات والاأرض الغيب إلا 
ا 
وبالسندعن عبد الله نصمر رضي اللهعنب أن رسو ل الل 208 قال: «مفائح 
الغيب مس لا بعلمبن إلا الله ( إاللهعنده علم الساعة .و يأرل الغيث» 
وبعلم ما في الاأرحام ) ”9 الآآنية . لم قال : د لا يعلم ما في غد إلا الله 
ل بعلم أحد متى لات اذاف الا بعلم أحد متى قياءالساعة 
إلا الله ولا بعلم أحد ما في الاأرحام إلا الل ولا ندري نفس بأي 
اررض عوت 26 

ولسنده عن مسروق » لقم ل الاك آنه 
بعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت:( وما ندري نفس ماذا نكسب 
غدأ وما ندري نفس أي أرض تعوت)”©. 


(1) سورة لقان » الآية : عم (؟) سورة النمل » الآية : مو 


قر الرسالة الثالثة عثيرة ‏ الكلام على مفاتح الغيب م 
وعن أي هربرة رضي الله عنه 1 الني مل قال : ه مس 
لا بعامين إلا الله: (إن الله عنده علم الساعة» و ينل الغيث)... الآية”» 
امن ماد كه ان حري” 
وذكر البغوي في تفسير حديث ان مر وعائشة المتقدم ثم 
قال : وقال المنسّحاك ومقائل : مفاتم الس خران الارض . وقل 
عطاء:ما فاب عنم من وات قل اشناء الا لجل وقل اواك 
العباد من السعادة والشقاوة وخوائيم أعمالهم. وقيل:مالم يكن بعد أنه 
يكون أم لا بكون» ومالا يكون كيف يكون؟ اتهى . 
قلت : ولا يعرف عن أحد من أهل الملم خلاف ما دلت عليه 
هذه الآ بات ال كات . ونموذ بالله من غالفة ما أنزل الله في كتابه » 
وأخبر به عن نفسه . أو أخير نه رسوله وك ؛ وأجمع عليه العلماء. نان 
لله استأئر بعلمه عن خلقه . ووصف نفسه بأنه علام الغيوب* ونموذبلله 
من حال أهل الافتراء والتكذيب . 
وأما قوله : ولو أن عبارات أهل العلم مثل البيضاوي » وأبي 
السمود ؛ والقسطلابي وأمثالهم نحدي إابيم شيا لذ كر ناها » لكها 
عن بلفظة وإحدة. وهي أنه مكلبم كفارفلا تقبل منهم لخدا رنن 


)١(‏ سورة لقإن > الآية عم 


ه22 الرسالة الثاائة عضصرة التنبيه على زلة المالم وبدعته 0 ٠.ه»‏ 
هذه حالةفلا حيلة به .فالمواب : أنه ادس للبيضاويومنذكر عبارات 
مالك بقل للف .و الملناء و دي ريات تناد اكه أن فول 
اهيب : إن هؤلاء حكفار. ولا وجد عن أحد من عاماء المسامين أنه 
كفّر أحدأ قد مات من هذه الا"مة؛ فن ظاهه الارسلام » فلو وجد 
في كلامه زلّة من شرك أو بدعة .فالواجبالتنبيه عنذلك .والسكوت 
عن الشخص' لا تقدم من أن لا ندري ماخاعته. 

وأما هو لاء الذبن ذكرم من المفسرين ‏ فلرنهم من الة-أخرين 
الذين نشؤوا في اغتراب من الددن ؛ والمتاخرون يغاب علبهم الاعهاد 
على عبارات أهل الكلام مذالفة لما عليه السلف ؛ وأئمة الاسلام .تف 
الاإرجاء؛ ونفي حححمة الله وتأويل صفات الله وسلب ممانها 
ما ,قارب مافي « كشاف الزخشري ». والارجاء والمر يقابل مافيه 
من ني القدر ‏ وكلاهما في طرفي نقيض ٠‏ 

وكل واحد خااف ما عليه أهلالسنة والجاعة في ذلك * ومعلوم 
أن صاحب « الكشاف »أقدم من هؤلا؛ الثلائة وأرسخ قدم) منممفي 
فنون العلم ؛؟ ومع هذا فقال شيخ الاسلام البلقيني : استخرجت 
مافي « الكشاف » من دسائس الاعتزال بالمناقيش . 

وقال أو حيان وقد مدح «الكشاف» ومافيه من لطيفالممنى» 
نم قال: 


49١‏ الرسالة الثالثة عثسرة_كلام أي حيان في تفسيرالزغشري 2 /اه 





ولكنه فيه عال لناقد 
فيثئبت مو ضوع الا أحاديث جاهلا 
وبنسب إبداء المعالي لنفسه 
روشب ف الى لوجر لاله 
شوال نما الله ما لس قئلة 


وزلات سوء قد أغذن الْاهًا 
وبعزو إلىالمعصوم ما لبس لاثةا 
ليم أغمار ]0و زر كان ساراقا 
تكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 
وكان محبا في الخطاءة وامقا ”© 


وشم أعلام ال نا 


إلى أن قال : 


لذن ١‏ كه من الله رجة 


ركنا إدبوتسن افاتقا 


لسوف ار للسكافر بن رامقا 
فإذااكار ‏ هذا في تفسير مشهوور 8 وصاحية معروف ب لذكاء 
والفهم .قا دوة من الاخرن أولى أن لا بتاقى م نكلامهم بالقبول 
وهذا المعترض من جبله لجست ص يضاء عي 2 بعظم 
الفضول فن الا شخاص والتصانيف ٠‏ ولا عرف ناهو الا فضل” 
)١(‏ جع غمر: من لم يجرب الأمور . 2 (0) أي حب وعاشقا للخطابة . 
(*) قوله : إلا ماوافق تفسير الساف أشيخ الاسلامان تيمية رسالة في أصول 
التفسير »ننه فيهاعلى أذكل تقسير مخالف تفاسير السالف مر دود على قائله» إذ يانم 
منه تخطيئة المفسرين من التقدمين . وفي.ه-ذا العصر نشأ أناس يفسروث القرآن 
بأهو انهم وأغراضهم وم بذلك عون . 


( توحيد وم ) 


مه الرسالة الثالثة عشرة ‏ أفضل كتب التفسير 1 
ولوكان له أدتى مسكة من فهم ٠‏ ومعرفة لاملداء ومصتفامم ؛ لعل أن 
أفضل مافي أيدي الناس من التفاسير » هذه الثلائة التي نقلنا منها: تفسير 
أرجدر مدن عر رب الطاري . ونقدا لين إن مسيوة البنوي ؛ 
وتفسير المراد إسماعيل بن كثير » فبذه أجل التفاسير » ومصتفوها أمة 
امشهو رون أهل اسلة» لييسوا تحرمية »ولا ممتزلةك ولا تدرف ولا 
جبرية , ولا صرجئة صحمد الله . وأكثر ماني هذه التفاسير الا'حاديث 
الصحبحة ؛ و انار الصحاءة . وأقوال التابعين وأنباعهم ؛ فلابرغب عنها 
د عار الا تشرن لتر رن وك الات ” 

مسرن و الف ره د لك اسار راي 
السعود.[و] البحر لا بي حيان, لان ما بنقله في تفسيرهءن الساف 
ا كات ل لازنا 

وله ف كن ال اعد ع قلي الك داكن 
عباراهم » ويعتمد أقوال السلف » فهو الذي ينبي النظر إليه , والرغبة 
فيه . وع ىكل حال؛ فليس في ”فسير البيضاوي وأبي السعود وشرح 
القسطلاتي ومواهبه مانفع هذا الجاهل المفتري ؛ وكل بوْخذ من قوله 
وبترك؛ إلا رسول الله مق . 

درك الم كن على قول الجيب : امام ام 
السماء . فيقال: هل ورد هذا الحديث في أهل العراق ؛ فهم على عبد 


سيوع الرسالة الثالثة عثيرة ‏ أول من فارق الخاعة في عبد الصحابة .٠ه‏ 

النبي يَكليهْ كفار جوس: أو فما بأني' فبذه شناعة على غالب علماء 
الامة ١‏ ومنهم الامام أبو حنيفة , والامام أجد وأمثالهم ه 

ذالجواب : أن هذا كلام من لا يمقل ولا بفهم شيئاء ولا بفرق 
بين أهل السنة واججاعة . وأهل البدعة والضلالة . فني الحديث الصحيح 
أن النبي مي قال : د لانقومالساعة حتى بعبد فثام من أمتي الا ونان » 
ولا ثرال طائفة من أمتي على المق ظاهرين » لا يضرع من خذلهم » 
ولا من خالفهم حتى بأني أعس الله وهعلى ذلك » . رواه البرقاني في 
« صفيحة ) . 

ود أغر النبو م رز اأمته ستفررق 4 افاروت الود 
والنصارى ؛ فالهود افترقت على إحدي وسبعين . والنصاري على ثنتين 
وسبعين » وهذه الامة عل ثلاتوسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
وهي الجاعة . وأول من فارق الجاعة في عبد الصحابة رضي الله علهم 
الحوارج قاتلوم علي رضي اله عنه بالنهروان ؛ والقدرة ني أيام اإنمر 
وان عباس وأ كثر الصحاءة موجودون . ومن دعام معبد الجبني » 
وغيلان القدري الذي قتلة هشام بن عبد الملك . وكذلك المُلاة في 
علي" الذين خدً لهم عل الاأخاديد» وحرقهم بالنار ومنهم المختار 
ان أي عبد الذي كله مسد تن لير .؟ :اد من النبوة والبدة اطق 


45 الرسالة الثالثة عثرة- ظربور فتنة الهرمية وردا لعلياعليهم‎ +٠ 
كثير . ثم ظبرت فتنة الجهمية . وأول من ظهر الحمد بن درم ؛ قتله‎ 
خالد بن عبد الله القسري » والصحابة _ضي الله عنهم والتابسون»‎ 
والاالمة متوافرون وقت ظهور مبادى' هذه البدع ؛ ل بلحقهم من‎ 
ضلال هذه الفرق شناءة ولا غضاضة » لام متمسكون بالكتاب‎ 
. الشف كرون 1 حالف اكلم‎ 

وصح من حديث أنس قال : « لا بأني على الناس زمان [ إلا ] 
والذي بمده شر منه حتى تلقوا ربكي » سممته من نبيسج 2 . 

وظبرت بدعة[ الهم ن ]صف و اذفي زم نأ في حنيفة وأ نكر هاو ناظرع. 

وانتشرت في زمن الايمام أحجمد رجه الله والفقباء وأهل الحديث» 


0 


وامتحن الايمام أجمد فت.سك بالحق وصير وصنف العلماء رجهم الله 
المصنفات الكبار في الرد على الجهمية ‏ القائلين حدق القرآن ؛ الممطلين 
لصفات الملك لديان_كالامام أحمد في رده الممروف » وابنه عبد الله » 
وعبد ال.زيز الكناتيفي كناب «الحيدة» وأبي بكر الا'ثرم .والحلال» 
وعثمان بن سعيد الدارمي”".وإمام الا'عة حمد بن خزعة. واللالكاتي» 
وأني عمان الصابوني , وقبلهم و بمدم من لا حصى . 


. رواه البخاري في «صحيحه.‎ )١( 
(؟) وقد قام المكتب الاسلامي بطيعه بمنواك: «الر ماي تأليف الامام‎ 
. مان بن سعيد الدارميو خرجأحاديئه مد ناصر الدين الألباني‎ 


وية؛ الرسالة اأثائثة عشرة ظبور البدع بعد القروث ااثلاثة المفضلة ١ك‏ 

وهذا كله إعا هو في القروذ الثلاثة المفضلة م عدها ظررت 
كل بدعة : بدعة الفلا-فة ؛ وبدعة الرافضة » وبدعة المممزلة . وبدعة 
الجيرة ؛ وبدعة أهل الملول » و بدءة أهل الاتححاد . وبدعة الباطنية 
الاسماعيليئّة . و بدعة النصيرية والقرامطة ونحوم ا 

وأما أهل السئة والماعة فيردون بدعة كل طائفة من هؤلاء 
الطوائف محمد الله ؛ فالا'مة متمسكون بالحق ف يكل زمان ومكان . 

ران الوا د ع عو لا مسار مجتمع فيها أهل السنة وأهل 
البدعة » وهؤٌلاء بناظرون هؤلاء؛ وناطلومم بالمجج والبراهين . 

وظهر ممنى قول الني ويه : ه خير القرون قري ثم الذين 
بلونهم ء لم الدين بلومهم؛ ثم إنها ملف من بعدم خاوف يقولون مالا 
يفعلون , وبفعلون مالا بؤ ون ء فن جاهدم بيده فبو ٠ؤمن‏ ؛ ومن 
جاهدم باسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء 
ذلك من الاعان حبة خردل » وقال : « بدأ الاسلامغسيباً وسييكون 
غرببا كا بدأ ؛ فطوفى الغرباة الذئن يصلحون إذا فسد الناس ©6: 

وقار راط 2 سلدرن ا أقسد اانا » رقد سنفا اللا 
وجبم لله معافات ١‏ وندى ١‏ شحله اك ذرقة من دعا المحالفة لا 
علله أل ااقر ئة الناجية» ولاس عل القر قةالناسية شناعة ولا ص 
في مخاافة هذه الفر ق كلما » وإ ظمر فضل هذه الفرقة بتمسبككبا 


25# الرسالة الثالققعشرة- تمك الفرقة الناحية بإلمق ‏ كة4؛ 
بالمق»وصيرهاعل الفةهذهالفرق الكثيرة . والاحتجاجبالحق ونصرنه» 
وما ظهر فضل الامام أبي حنيفه والامام أحمد ومن قبلهها من الا'مة 
ومن بمدهما إلا بتمسكبم بالحق ونصرته. وردم الباطل. وما ضرشيخ 
الاسلام أحمد بن ثيمية وأصحاءه حين اجلب علوم أهل البدع واذوم 
الاك هم السنة ؛ وجمل لم لسان صدق في الا'مة .و كذلك 
من قبلهم ومن بعدم؛ كشيخنا شيخ الاسلام حمد بن عبد الوهاب رمه 
لله تعالى مادعا إلى التوحيد » وبين أدلته . وبين الشرك وما ببطله . 

وفيه قال الامام العلامة الاديب أبو بكر ابن غنام رجه الله 
ا 
وماد به نج الغواءة طامسا ‏ وقدكان مسلوكة به الناس تربع 
0 00 لما مالألمي ترفم 
فآثاره فها سوام سوافر وأنواره يها تضيء وتسطع 
فهذا الممترض لو تصور وعقل» لتبين له أن ما احج به بقلب 
ححة عليه . 
وقول المعترض : وإن كان قد وره في حق أهل الحريين . نهذا 
ظاهى البطلان: إذ هي مببط الوحي ٠‏ ومنبع الاعان . 
ولو قيل: إن هذا الحديث وأمثاله ورد في ذم عد راعلا فهر 


ةع الرسالة الثاثئة عشرة - غرية الاسلام لاض عكان معان اسمة 





ورد في ذمهم أحادرث كثيرة شبيرة منها قوله يك : ٠لا‏ يزالونفي 
شر من كذاءم إلى بوم القيامة » . 

ركان تقول . الاأحاديث التي وردت في غرية الدين . 
وحدوث البدع وظهورهاء لا نخنص عكة والمدنة ولا غيرهاس: 
البلاد : والغالب أن كل بلد لا مخلو 0 بالسنة ؛ فلا معنى 
لقوله: وإذكان قد ورد فيحق أهل الحرمين في أواخر عبدالصحاءة 
رضي الله عنهم بل في وقت الملفاء الراشدين ماهو معروف عند 
أهل لعل مششهور في السير والتار بيخ وأولذلك مقتل أمير اا ؤمنين 
عمان بن عفان رضي الله عنه » ثم وقمت الحرة المشهورة ٠‏ ومقتل ابن 
الزبير في مكة» وما جرى في خلال ذلكمن الفتن وصارت الغلبةفي 
الحرمينوغيرها لا هل الا هواء . فاذاكان هذا وفع في خير القرون» 
فا ظانك فيا بعدء حين اشتدت غربة الاسلام ؛ وماد اللنحكر معرونا 
والمعروف متكراء فنشأ على هذا الصغير » وهرم عليه الكبير ؛! 

0 قوله : إذ هي مببظ الوحي ومنيع الامان . 

فالوواب أن نقول: .بط الوحي في اللاقيقةقلى رول الله مك83 

كا قال تعالى: (ترل به الروح 0 على قلبك لتكونمن المنذرين)0© 


١وغوروع‎ : سورة ااشمراء» الآيتاك‎ )١( 


4د الرسالة الثالثة عشرة_مببط الوحي ومنبع الأعاث 2 هة4 





وقال :مالى : ل ذولات بننات في صدور الدايما الم ) ”2 
فبذا محل الوحي ومستقره. وقوله:منبع الاعان, الاويمان ينزل,ه الوحي 
من السماء لا بفبع من الاارض» وله قلوى الوّمنين ٠‏ وهذه السور 
المكية -في القرآن معلومة التي نزلت على النبي وق وأ كثرمن. 
في مكة المشركون » وفها ذمهم والرد عليهم» كقوله : ( وكذاب به 
قوملك وهو المق ) ”© وقال : ( وم ينهون عنه وبنأوان عنه) 7 , 
وقوله : ( فانهم لايك بونك ولكن الظالين بآيات الله جحدون )”». 
ونحو هذه الا يات كا في « فصلت » و « المدثر » وغيرها ؛ ثم هاجر 
ابي مي وأصعاءه إلى المدينة وأهل الشرك ل يزالوا هاء ومنموا 
رسول الله يلك وأصماءه من دخ ولها بالوحي ‏ وقاناوم واد 
والحندق» وم كانو |من آخر العرب دخولا” في الاإسلام ؛ حاشا من 
هاجن وكل هذا بهد رول لوحي" 
وتحن محمد الله لا نكر فضل الحرمين» بل نكر على من 
انكر ولك شرل ان رض ا سن | را ما اه 
مملهء فلحل الفاصل لحكثرة نواءه , وأهل الباطل لا يريدم إلا ششرأء 
تعظم فيه سيئانهم » كا قال تعالى في حرم مسكة : ( ومرن برد فيه 
)١(‏ سورة المتكبوت » الآية : .وغ (0) سورة الاأنمام » الآية : +5 
(ع) سورة الأنمام » الآية 50م (4) سورة الاأنمام » الآية : وس 


فيةة الرسالة الثالثة عشرة ‏ ماورد فيفضْل|اشَامواليمنوذمالمراق هك 
إالحاد بظل نذقه منعذاب ألم )3 » فاذاكان هذا الوعيد في الارادة » 
ال الضوء أعظم ٠‏ فالدول على الاعمان والعمل الصالح ؛ وله قاب 
المؤمن : والناس محزيون بأعمالحم إن خيرا فغير» وإن شرا فشر ء 
وتوله : ولو قيل إن هذا الحديث ورد فيذء جد وأهلها .. إلىآخره » 
فأقول : الذم إعا بقع في المقيقة على الحا لا على المحل » والا'حاديث 
الني وردت في ذم جد كقوله ويه : « الليم بارك لنا في عنناء اللهم 
بارك لنا في شامنا » قالوا : وفي دنا ؛ قال : « هناك الزلازل والفتن » 
وما بطلع فرن الشيطان » . قيل : إنه أراد جد المراق »لان في بعض 
ألفاظه ذكر المشرق”". والعراق شرقيالمديئة» والوافم بشهد له .لاجد 
الحجاز, ذّكره العاماء في شر ح هذا الحديث ؛ فقد جرى في العراق 
من الملاحم والفتن مالم بحر في حد الحجاز يعرف ذلك من له اطلاع 
على السير والتاريخ » كخروج الموارج ما الذبن قائلهم أمير المؤمنين 
علين أبي طالب و كقتل الحسين وفت.ة ابن الاأشعث» وفتنة الختار 
وقد ادعى النبوة » وقتال بني أمية لمصعب بن الزبير وفتله » نادرق 


57 : سورة الحج ء الآية‎ )١( 

)2( بل ثبت في «المسند» عن ابن عمر في حديث اشرق » قال ابن عمر:إشير 
بده يوم العراق »اصح ف حَديث 3 بلفظ : قالوا 5 وفي عراقنا 6 بدل: مجدنا. 
فنجد هنا هي العراق قطماً » ومن شاء الزيادة فليراجع هذا الحديث في تخربج 
«فضائل الشام» للا'لباتي رقم (م) . 





3 الرسالة الثاائة عثيرة ‏ الم تاحال لا للمخل 6 

يطول عله . 

وع ىكل خال عفالام يكون في حال دون حال» ووقت دونف 
وقت ؛ بحسب حال السا كن . لان الذم عا يكون للحال دورن 
ا حل » وإن كانت الا"ماكن تنفاضل » وقد تقع المداولة فبهاء فان الله 
بداول بين خلقه حتى في البقاع ٠‏ فحل معصية في زمن قد يكون محل 
طاعة في زمن آخر . 

وأما قول المنترض : منها ةوله مكل : « لا ببزالون في شر من 
كذاءهم ». فالجواب : إن هذا من جلة كذهه على رسول اله وك , 
وجبله بالعل ' لا يميز بين الحديث وغيره . وهذا الكلام ورد عن 
عبدالله بن مسمودارضي اللهاعنه في نفر من بي حنيفة . سكنوا الكوفة 
في ولابة ان مسعود علمها 6 وكانوا في مسجد من مساجدها ؛ فسمع 
كبيرم ان النواح . وقال في البافين : لا نزالون في بلية من كذابهم . 
بدني ذلك النفر» يذم حدا بنفر أحدئوا حدثا في المراق » وقد أفنى 
كل من حضر مسيامة في القرن الا"ول . ول ببق بنجد مرن يصدق 
الكذ اب ؛ بل من كان ني أواخر عبد الصحاءة رضي الله عنهم ومن 
بعدم بنجد يكفرون مسيلمة ويكذبونه ؛ فربيق بنجد من فتن مسيلمة 


0 اله تالقة عشرة ل فصل لكيه ل درل اسان 80 
لاعين ولا أثرء فلو ذم مد عسيلمة بد زواله وزوال من يصدقه ١‏ 
لذم اليمن روج الا"سود المنسي دعواه النبوة . 

اع امدق كن ار ا وات 2 كول 
له كه وأصاءه . ومعقل الاسلام ؛ وما ذمت مكة بتكذيب أهلبا 
الرسول مك ؛ وشدة 0 لك ب أرض الله إليه ؟ فاذا 
كان الااآم كذلك. فأرض الهامة ل ع ل اسه 
سا كنيها بتصديقهم كذام ٠‏ وما طالت مدتهم على ذلك الكفر 
محمد الله ؛ فطبّر الله تلك البلاد منهم » ومن سل منهم من القتل دخل 
في الاسلام » فصارت بلادم بلاد إسلام رانك 
الك مرائع ‏ وعبد الله فيها في عبد الصحابة رضي الله عنهم وبمدم . وتقر 
كثير منهم مع خالد بن الوليد لقتال المجم فقاتلوا مع المسامين » فنال 
تلك البلاد من الفضل ما نال غيرها من بلاد أهل الاسلام . على أنها 
تفضئّل على كثير من البلاد بالحديث الذي رواه البخاري في « صميحه » 
أن النبي مي قال وهو بحكة لاأصحابه : « أريت دار هجر تي »» 
فوضفها م قال :« فذهب وهلي إلى أنها المامة أو بثرب » . 

ورؤيا الني مك ا فضلا للمامة وشرفا 
لما على غيرها . فإن ذهاب وهله ميته في رؤياه إلبهاء لابد أن يكون 


34 الرسالة الثالةعشرة ‏ حقيقة مابءث الله به رسله مه 
له أثر في امير يظبر» فظبرذ لك الفضل محمد الله في القرن الثايعشره 
فقام الداعي يدعو الناس إلىما دعت إليه الرسل من إفراد الّبالعبادة» 
ونرك عبادة ما سواه .وإقامة الفرانْض والعمل بالواجبات , والمهيعن 
مواقعة الحرمات . وظهر فيها الاسلام أعظم من ظبوره في غيرها في 
هذه الاأزمان » واولا ذلك ماسب هؤلاء جدا أو المامة عسيامة . 





إذاعرف ذلك» فليعل أن مسبامةو ني حنيفة ها كفر وا مجحودم بعض 
انة من كتاب الله جهلا وعناد) . 

وهذا المعددضن وامثالة جهدوا حقيقةها حت الله نه رسمله من 
التوحيد الذي دلت عليه الآ يات ال-كات التي تفوتالحصر »وعصوا 
رطوك ال مه بارنكات ماعى اعنه من ااخلوا والك رك فو روا 
أن بدعى مع الله غيره. وقد نهى الله ورسوله عن ذلك فأ كثر سور 
القران» وجو روا أن تان شر اش وقد عر الله ور سو لعن اذلك) 
رحراروا الالجاء إل العاني والاايو ات والرغبة إلهم » وقد نمهى 
الله ورسولهعن ذلك أشد النههي :وجاوا لله شريكا في ملكهوربوبيته 
يك ل وجماوا له شربعاً في إحاطة الملم 
بالمعاومات كليا ها وجزئياما . 

وقد قال تعالى ميا 1ا اختص به من شمول عامه : ( الله بعلم 


.6 الرسالة الثا اثةعشرة بذ قصر العنادة والاستمانة الله 5 


عا سل كل اش وما تغيض الا رحام وما ترداد وكل ثيء عنده 
عقدار . مالم الغيب والشهادة الحكبير المتمال ) إلى قوله : ( له دعوة 
الح والذن يدعون من دونه لا ستحيبون هم لذي" 0 الآحة 
ومسدء اذ سول كان الفاعة .دن كال أد عر افيس 
ذلك دون كل من سوأه : 
فني قوله : ( الْجد لله ربالمالمين )”؟ الختصاص الله بالجد لككاله 
فير بوبدته وإامهيته وملكة وشموله عامة وقدرنه وكاله في ذانه وصفاتف 
رب العالمين عورم وخالةوم ورازت6هم ومليكم ٠‏ والمتصرف فوم 
حكته ومشيئنه ليس ذلك إلا له ( مالك بوم الأبن ) فيه تفرده 
باملك كقوله ١‏ 6 لا لك نفس لنفس هيا الداع ردك 2 
وقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين )'* فيه قصر العبادةعليه تمالى جميع 
افر ادها و اكد لك الاسسابة . وق ( إنلك لستمن ٠)‏ ألض] بوحيد 
الرروبية ؛ وهذه الا'صول أيضا ني : ( قل أعوذ برب الناس )”” فهو 
رمم ورازتهم والمتصرف فهم» والمدير لمم ( ملك النان ) ٠‏ هو 
)١(‏ سورة اأرعدء الآبات : م-214 (؟) سورة الفاتحة » الآية ١:‏ 
(م) سورة الانفطار ء الآية : ١6.‏ (4) سورة الفائحة » الآية : 4 


(ه) سورة الناس ء الآية : ١‏ () سورة الناس ء الآبة : ؟ 


5١6 الرسالة الثالثة عشرة براءة الني يي من الشر لواش ركين‎ ٠٠ 
الذي له الملك. كا في الحديث الوارد في الا ذكار؛ دلا إله إلاالله وحده‎ 
: لاشريك له. له املك وله الجد وهو على كل ثي' قدير» . وقوله‎ 
(إله لتم ومعبودم لا معبود لحم نا‎ 
ان ا افر اك لراك 6 تائيه‎ 
بالميادة , كاللاعاء و الاستعانة والاسماة و الاالتحاء والرغبةوااسساق عليه‎ 
رت‎ 

وفي : ( قل يا أمها السكافرون ) ”" براءة الني مي من الشرك 
رالشر ذل اقل اا الكل ون لا اعد ماس درن إلى تولك 
ل ديتع ولي دين )'" فبذا هو التوحيد العملي » وأساسه البراءة من 
الشرك وامشر كين ناطنا وظاه) .! 

وفي : ( قل هو الله أحد ) ”" توحيد الملل والعمل ( قل هو الله 

أحد) ”” بسي عو الله الواحد 'الااحد . الذي لاانظير له. ولا وزير 
ولا ند ولا شبيه ولا عديلء ولا يطلق هذا اللفظ في الاوئبات إلا 

على الله عن وجل ء لاأنه الكامل في بجيع دناه رافالة' 
وقوله : ( الله الصمد)" . 
قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه : يمني الذي يصمد 


(1) سورة الناس > الآية : م (5) سورة الكافرون » الآية ١:‏ 
6( سورة الاخلاص > الآية : ١‏ 


هءة الرسالة الثالثة عشيرة : معنى الصمد قي سورة الاخلاص 2 اا 





الملائق إليه في حوائهم ومسائلهم ؛ قلت : وفيه توحيد الربوبية. 
وتوحيد الا لبية . 

رقل الا2 سن عن شقيق ‏ عن أ وائل : الققد ‏ السد 
الذي قد انتبى سؤدده . 

وقال الحسن أيض : الصمد : المي القيوم الذي لا زوال له . 

وقل الرييع بن أنس :هو الذي لم باد وم بوك ؛ كأنه جمل 
مأ بعذه ما 

وقال سفيان بن منصور»ء عن #اهد : الصمد : المصمت الذي 
لاجوف له. 

قالأو القاسم الطبراتي في كتاب «السنة » : وكل هذهصيحة» 
وهي صفات ربنا عز وجل . 

وقالحاهد:(ولم يكن له كفوا أحد)”" : بدني لا صاحبة له؛ وهذا 

كا قال تعالى ( بدديع كارت اند رك أى بكون له ولد ولم تكن 
له صاحبة وخاق كل ثي' وهو بكل ثي' عليم ) ”" أي هو مالك 
ا وخالقه ؛ فكيغ 1 وقريب 


بداشه» 1 تعالى وتقدس وتنزه : 


(9) سورة الصمدء الآية : 6 (؟) سورة الاأنعام > الآية: ٠١١‏ 


+7 الرسالة الثااثة عشرة ‏ توحيد الأأاوهية والربوبية في سورة الاخلاص 0ه 
قلت- فتدبرهذهالسورةوما فيب|امن بوحيد الا, ابيةوالربوبية؛وتنزيه 

لله عن الشريك والشبيه والنظير » وما فيبا من مجامع صفات كاله » 
ونموت جلاله؛ ومنله بعض تصور فبتوفيقالله”© (ومن م مل الله له 
ور فاله من نور )"" . 

وأما قول الممترض على قول الجيب : ونوع الشرك جرى في 
زمن شيخ الاسلام ابن نيمية. أقول هذه « البردة » متقدمة على زمن 
شيج الاسلام 3 0 هذا 1 شقل عنه فيها كلة واحدة : 

فالحجواب تقدم 2 البردة 0 عل زمن شيخ الاسلام “إذكارت 

وأيضا فشهادنه هذه على شيخ الاسلام غير محصورة فلا تقبل؛ 
و بطلع ال عل التزر الدسير من كلام شيخ الاسلام 3 و يفوم معنى 
4 اطلع عليف وهوفي شق وشدخ الاسلام في شق 2( وليس في كلام 
شيخ الاسلام إلا ما هو حجة على هذا المترض ؛ لحكنه بتعلق في 
باطله مثل خبط المنكبوت ء فر نكان يقنم هكلام شيخ الاسلام رحمه 
الله المؤيد بالبرهان ؛ فقد تقدم[في]كلامه مابكني ويشني فى عيز الحق 
لطر" 

وكلامة رجه لله في أ كثر كتبه ببين هذا الدذرك وشكره 6 


(0)اف الأسل ترون اه 4 (١ ١‏ جررة الرار © الزية . ٠.‏ 


7ا.هة الرسالة الثالثة عثمرة ‏ الاستمانة بالله والتوكل عليه وحده نه 





وبرده كا رد عل نك للدي حجن وا را الاستمانة عير الله ولا بشك 
من له أدتى مسكة من عقل وفهم أ نكلامصاحب «المردة» داخل نحت 
حكلام شيخ الاسلام في ارد عله والانكر ؛ وأناار رد اهنا وا 
لشيخ الاسلام عرن سؤال من سأله عن وع هذا الشرك وبعض 
أفراده ؛ فانى محواب مام شامل كاف وافم . 

قال السائل : ما قول عاماء المسامين فيمن يسةنجد باهل القبور» 
ويطلب منهم إزالة الام نشوك :1 دي للا سيك رفن 
يستل القرء وعراغ وجبه عليه وبقول : قُضيت حاجتي ببركة الله 
وبركة الشيخ .. وتحو ذلك ؛ 

الجواب : الجد شورب العالمين . الاين الذي بمث الله نه رسله» 
وأزل.ه كتبد . قو عاءة إل رحرء لاشريك له . واستمانته » 
والتواكل عليه ؛ ودعاؤه حاب المناقم ٠‏ ودفم المضار» ما قال :الى : ( إنا 
رلا إليك الكتاب بالمق فاعيد الل لما له الدرن بألا لله الدررى 
احالف *" الاايات . دور روأن لاحك فلا تدعوا مع الله 
ات ؛ وقال : ( وادعوه #لصين له الدن )”" » وقوله : ( قل 

(١)سورةالزميءالآيتان:‏ ؟وم (0) سورة الحن » الآية : م١‏ 


6( سورة الأعراف 2 الآية :وك" 


( توحيد د مم) 





74 الرسالة الثالثة عثيرة ‏ دعوة غير ان ث لك 5 
ادعوا الأبن زئمتم من دونه فلا احكون كشف الضر عتم وا 
تحويلاً )”" الا يات. 

ال طائفة من السلف : كارت أقوام بدعون المسبح وعزيرا 
والملائكة قل اللهتمالى: «هؤ لا هلين تدعون عبادي ؛ برجون رتي » 
ونحافون عذاني كا افون عذابي ». ناذا كان هذا حال من بدءو 
الأنياء واللالكة 'فكيف 0 دونهم ؟! قال تعالى ؛ ( أفصسب الذين 
كفروا أن بتخذوا عبادي من دوني أولياء) © الاابة . وقال : ( قل 
ادعوا اللبن زيمتم من دوت الله لا علكون مثقال ذرة ني السماوات 
ولافي الاأرض ومالحم فهما من شرك وماله منهم ظبير ٠‏ ولا ننفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له)”" . فبين ل دن 
الله من جميع الخلوقات الملالكة والبشر وغيرم أنهم لا علكون مثقال 
ذرة في ملكه » وأنه ليسله شر بك في ملكه : ( له الماك وله الجد وهو 
عل ىكل شي' قدير ) ”2 . وأنه ليس له عون كا يكون لهاك أعوان 
وظبراء؛ وأن الشفماء لا يشفمون عنده إلا لمن ارتضى ؛ فنفى بذلك 
وجوه الشرك ؛ وذلك أن من دعا من دونه إما أن يكون مالكا وإما 
أنلا يكون مالكا ؛ وإذالم يكن مالكاً. فإما أنيكون شربكا وإما 





١م: سورة الاسراءء الآبة () سورة الكبف » الآبة‎ )١( 
١: (م) سورة سبأ . الآيتان : وروم (4) سورة التغابن » الآية‎ 


بوه الرسالة الثالئة عثيرة-اضخاذ الملامكة والنبيين أربابامندوذا سَكفر هلا 
أن لا يكون شريكا ؛ وإذا لميكن شربكا فإما أن يكون معاون. وإما 
أن يكون سائلا طالب : 

فأما الرابع ابم : فلا يكون إلا من بعد إذنه كا قال تعالى : (من ذا 
الذي يشفع عنده 0 بإذنه )”3 مج ل تعالى : ( وك مرن ملك في 
ارات ادن شفاعتوم شيا إلا من بعد أت بأذن الله لمن يشاء 
وبرضى )”" »2 وقال :(أم ادن من دون الله 2 دناء فل رلوك وا 
لا علكون شيئا ولا بمقلون؟ قل لله الشفاعة جميما له ملك السماوات 
والاارض 6 إليه ترجمون ) ”” ؛ وقال: رن لهم من دونه ولي ولا 
شفيع ) '*, وقال: ( ماكان لبشر أن يؤنيه الله الكناب والمك والنبوة 
ْم يقولك للناس كونوا عبادا لي من دون الله ) إلى قوله ( ولايأ ص كيم 
أنتتخذوا الملامكة والنييينأرباب) أبأص5 بالكفر بعد إذأثم مسامون)”» 
فين سبحانة أن من الحد الملاتكة والنسيين أربا) كان كافر) ٠٠‏ كيف 
عن اتخذ من دونهم من المشابخ وغيرم أرباب ؟! فلا موز أن يقول 
هلك ولالني ولالشيخ , سواءكان حيا أو ميت : اغفر ذني , وانصرني 
على عدوي ؛ أو اشف صر يفي أو ما أشبه ذلك . 

)١(‏ سورة البقرة » الآية: هه+ 2 (؟) سورةالنجمء الآية..م 


(ع) سورة الز مس » الآيتاك : م#ؤوع؛ (4) سورة الاأنمام » الآبة :اه 
)0( در راك عمران » الآيتان : وبوءمم 


7 الرسالةالثالثة عشرة ‏ إذا سألت فاسأل الل له 
ومن سأل ذلك عخلوق كائنا من كان فيو #مشرك برزبهه مرت 
جنس المشركين الذبن ,مبدون الملائكة والانبياء والعائيل التي 
يصوروها على صدورم ٠‏ ومن جنس «عا* النصارى المسيح وأمه . 
قال الثتمالى : ( و إذ قال الله ياعيسى بن ميم أأنت فلت لاناس اتخذوني 
أي لمن تن دون الله > قال سبهانك 900 الا يد ,وول .ضارا 
أحبارم ورهبامم أربايً من دون الله والمسييح بن صم وما اصروا إلا 
ايعييوا [تلنا راخدالا لاخر لحان مادا كران 0 
فات قال : أنا أسأله لاله أفر ب مني إلى الله ليشفع لي لا'ني 
أنواسل إك للك تو سل الك /الطناطانكواامة وأعراانه ؛ فيذا عوك 
أفمال المشر كين والنصارى ٠‏ فانهم بزسمون أنهم بتخذون أحبارم 
ورهبانهم شفماء بتشفمون بهم في مطالبهم » ولذلك أخير الله عن 
المشركين أنهم قلوا : ( ما نسبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )”" . وقد 
قالسبحانه : ( أم|مخذوا من دون الله شفعاء ) إلى قوله: ( ترجمون) ©» 
وقال : ( ما لم من دونه من ولي ولاشفيع أفلائنذ كرون )”" وقال : 
( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) ”© . 
)١(‏ سورة المائدة » الآبة : 15و (؟) سورة _ااتوبةء الآية :اسم 


(م) سورة الزمى » الآبة :سم (؛) سورة الزمرء الآيتان : ١و4‏ 
(ه) سورة السجدة ء الآية : ع (9) سورة البقرة » الآبة : و6١‏ 


0 الرسالة اك للة.عشرة - الرغية إل الل والرهيةامنهوحده ‏ مل 





فبيئن الفرق بينه وبين خلقه . فان من عادة الناس من يستشفع 
إلى الكبير من يحكرم عليه . فيسأله ذلك الشافم فيقضي حاجته إما 
دغبة وإما رهبة . وما حياء؛ وإما غير ذلك ؛ فالله لا يشفع عنده 
أحد حو ادن هو للشافع » فلا يفمل إلا ما يشاء. وشفاعة الشافم عن 
إذنه » والاأم كله لله ٠‏ 
فالرغبة جب أن تكورن إليه ما قال تعالى : ( فاإذا فرغت 
فانصب. وإلى ريّك فارغب ) ”" والرهبة تحكون منه ؛ قال تءالى : 
( وإياي فارهبون) ”'' وقال : ( فلا ْشوا الناس واخشون )”" وقد 
ا نصلي عل الني مي في الدءاء . وجمل ذلك من أسباب 
إجاءة دمائنا . 
: وقول كثير من الضّلاال : هذا أقرب إلى الله مني وأنا بيد 
مندولا عدن إن اندعوه إلا مل الواسيلة ور ذلك هو من قول 
الشراكين. وال كال ل : (وإذا سألك عبادي مني فاتي قريب 


زقفق 


ا دعوة الداع إذا دمان )'* . 
وقد روي أن ال عانة رمي الله عنهم قالوا : يا رول الها ينا 
قريب فنناجيه ؛ أم بسيد فنناديه ؛ فتزات الآية وقد أ الله العباد 


)غ٠ سورة البقرة > الآبة:‎ )١( سورة الانتسراح ء الآبتاك : اوم‎ )١( 
سورة المائدة ء الآية : غ؛ (؛)سورة البقرة » الآية : 5م81‎ )( 


3 الرسالة الثالثة عشرة ‏ لايطلب الذطاء من الميث ؟اة 





كلم بالصلاة له ومناجاته » وأ كلا منهم أن يقول : ( ياك تمبد 
وإاك نستعين ) 237 . 

ْم يقال لهذا المشرك : أنت إذا دعوت هذاء فان كنت نظن 
أنه أعم حالك » أو بقدر على سؤالك , أو أرحم كن ريك .نذا 
جيل وصلال ركف إن اكت تم أن الله تعالىأعم واتدر اوأر حمء 
فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره ؟! وإن كنت تعام أنه أقرب 
إل الله منك , وأعل مدزلة عند الله فنك , فبذا حق أريد به بطل ؛ 
فانه إذا كان أفرب منك وأعل درجة ؛ فان مهاه أن يثيبه ويعطيه » 
لبس ممناه أتَك إذا دعو نهأنت» ذا نك إن كنت مستحةاللمقان ورد 
الدماء ؛ فالني والصالح لا بمين على ما بحكرهه الله ؛ ولا يسعى فها 
ببغضك إليه » وإن لم يكن كذلك . فالله أولى بالرحمة والقبول منه . 

فارن قلت : هذا إذا دما الله أجاب دماءه أعظم مما جيب إذا 
دعونة أ ٠‏ فبذا هوالقسم الثافيوهو أن يطلب منه الفمل ولابدعوه 
ولكن يطلب أن يدعو له.كا يقال لاحي : ادع لي , وكا كان الصحاءة 
يطلبون من الني كي الدماء . فهذا مشروع في الي * وأما الميت من 
الاأنبياء والصالين وغيرم . فلم بشرع لنا أن نقول: ادع لنا واسأل 


)١(‏ سورة الفاتحة » الآية :م 


“018 الرسالة الثالقة عشرة ‏ طلبالدعاء منالأ"حياءفيالاستسقاء مشبروع يفلا 
لنا ربك وتحو ذالك ؛ وم سر مداه من الصحابة ولا النابسين , 
ولااما د الك ولاوردفي ذلك حديث .بل الذي نبت 
ف 2 الصحيم » : أنهم ا اليا زمن مر استسقى بالعياس» رضي الله 
نما ٠‏ فقال : الهم إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل اليك بنبينا فتسقيناء 
وإنا نتوسل.اليك عم ندينا فاسةئاء فيسقون, فلم حدؤوا إلى قبر الني 
يه لين : با رسول الله! ادع اللهء أوا-تسق لنا وحن نشكو إليك 
اماد بنا ونحو هذاء ول يقله أحد من الصحاية قط . بل هو بدعة 
ما أنزل الله ما من ساطان » بل كانوا إذا جاؤوا عند قبر الني وككاة 
سامون عليه ثم إذا أرادوا لدعاءلم يدوا الله مستقبلي القير » بل 
نح رفون فيستقباون القبلة » وبدعون اللّوحده لاشر بك له ما كانوا 
بدعونه في سائر البقاع . 

را ار أن الني مكل قل : « اللمم لا تحمل 
قري ونا ميب اشتد غضب الله على توم ادر نر أنبيانهم 
ماده" 

وفي « السنن » ايضا أه قال : « لا تتخذوا قبري عيد. وصاوا 
عل ام تباغني » . 

وني « الصحيح » : أنه قال في ا : « لمن 
اله الهود والنصاري ‏ امخذوا قبور أنبياهم مساجد » تحذر ما فملوا . 


4 الرسالة الثالثة عشرة ‏ النذر لاقبور حرام 4و6 

قالت:مائشة : ولولا:ذلك أبرز قبره» لكن ختي أن رتغ ذ مسحدا : 

وفي « سنن أي داود » عه أنه قال : « لمن الله زو ارا تالقبور» 
والمتخذين عليها المساجد والشرج 327 

ولمذا قال العلماء : لا يجوز بناء المساجدعلى القبور . وقالوا: إنه 
لمر وان ساون ولا الها ور عتم لقي ؛ لمرو راع امازل 
ولا شمع ولاحيوان ولا غير ذلك كله هذر معصية ؛ ولم يقل أحد من 
أعة المسلين: إن العملاة عند القبور في المقاهة مستحية. ولا إرق 
الدماء هناك أفضل » بل اتفقوا كامم على أن الصلاة في المساجد وفي 
الببوت أفض لمن الصلاة عند قبر؛لا قر نبي "ولا صالح“ سواءسمنيت 
مشاهد أم لا : 

وفد شرع الله ذلك في المساجد دون المشاهد . وقال : ( ومن 
أظلم من مئع مساجد الله أن يداك فا اسه وسعق في خراها)”" 
و 2 وقال تعالى:( قل أمر رييبالقسط وأقبدواوجوهم 
كل تس ) وقال شاى رز إفا ‏ فنا لك 02س الك 
والبوم الآخر )”© الآآية. 





. إسناده ضعيف » لكن لاجملة الأولى والثانية شواهد كثيرة‎ )١( 
سورة البقرة» الآية : 114 (م) سورة الاعراف» الآية : .هم‎ )١( 
ع( سورة اأتوبة » الآية :ير‎ 


فره الرسالة الثالقة عشرة ‏ التمسح بالقبور بدعة 1 





وذكر البخاري في د صميحه » والطديري وغيره في تفاسيرم 
قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن المت للك 
الآبة . قال: هذه أسماء قوم صالمين في قوم نوح » فلما مانوا عمكفوا 
على قبوره » م طال عليهم د انضرا عاثيلوم م 

فالمكوف على القبور والتمسح ريا رالدعاء كر أضل 
الشرك وعبادة الا ونان . 

ولمذا اتفق الماماء على أن من زار قبر النبي مك أو قير غيره 
من الاأنبياء والصالمين ؛ فانه لا تمسح به ولا بقبّل » وليس في الدن 
ما شرع تقبيلة إلا الحجر الاأسود. 

وقد نبت في « الصحيحين » أن حمر بن اللمطاب رضي الله عنه 
:راق إل 1ع لك صر لالض ولاننقم ,واولا أي رأيت 
رسول اله مين بقبَاك ما لتك 

1ن بقبل الرجل ويستلم ركني البيت االذزن 
بليان الحجر » ولا جدران الببت »ولا مقام إبراهيم » ولا ةكت 
المقدس » ولا قير أحد من الا نبياء والضالهين' اتتبى . 

وقالرحجهان9؟© في الرد على ان البكري بعدكلامله الك 
من هو الذي جعل الاستغائة بلاوق وداءه سبب) في الا مور التي 


)١(‏ سورة فوح الآية ع5 (+) ريد بذلك شي الاسلام ابن تيمية. 


ْ عم الرسالة الثالثة عثشرة لأبسألإلاافَ ولايستناثإلاباش ‏ 5(ه 
لا نقدر عليها إلا الله ؛ ومن الذيقال : إنك إذا استغثت عيت أوفائب 
من البشر ؛ نبي كان أو غير نبي »كان ذلك سبباً في حصول الرزق 
والنصر والحدي . وغيرذلك ممالا بقدر عليه إلا الله ؛ ومن الذي شرع 
ذلك وأمر به ؛ ومن الذي فمل ذلك من الا" نبياء والصحاة والتابعين 
لحم باحسان ؛ فان هذا المقام حتاج إلى مقدمتين : 

إحداها : أن هذه أسيات لمصول الطالب الى لا يقذر غلبا 
إلاالل. 0 

والثانية : أن هذه الاأسباب مشروعة لا بحرم فعلها » فانه ليس 
كل ماكان سببا كو نيا يجوز تعاطيه... إليأن قال:وهذا المقامما يظبر 
به ضلال هؤلاء المشر كين خاقاً وأمراء فانهم مطالبون بالا'دلة 
الشرعية على أن الله شرع لحلقه أن بسألوا مبتا أو خاسا ٠‏ وأن يستنيثوا 
به سواءكان ذلك عند قبره ‏ أو ل يكن عند قبره . ل شرل وال 
الميت والغائب نبي كان أو غير نبي من الحرمات المنكرة باتفاق أنمة 
المسامين »لم بأمر الله به ولا رسوله؛ ولا فدله أحد من الصحابة ولا 
التابيين لهم باحسان » ولا انتعيه .أحد من ,أعة المبليى » وعذانما 
يعلم بالاضطر ار من دين الملمين ؟ فان أحدا مسهم ما كان يقول ‏ إذا 
نزلت به شدة؛ أوعىضتله حاجة -ليت: يا سيدي فلان! أنافيحسبك 


/آلة الرسااة ااثاائةعشرة ‏ لغن من امد القبور مساحد ع8 


أو اقض حاجتي كا بقول بض هؤلاءالشر كينلن يدعو مهممن الموتى, 
والغائبين . 

ولا أحد من الصحابة استفاث بالنبي كيه بعد موته ولابغيره 
من الا"نبياء» لا عند قبورم ولا إذا بعدوا عنهاء بل ولا أقسم عخاو قَّ 
عل الله أصلاً. ولاكانوا بتقصدون الدعاء عند قبور الا نبياء. ولا قبور 
غير الا نبياء. ولا الصلاة عندها . 

وقد ذكره الملماء مالك وغيره: أن بقوم الرجل عندقير النبي 
كه بدءو لنفسه ؛ وذّكروا أن هذا من البدع التي لم بفعاما السلف . 

وأما مبروى عن بعضهم أنه قال: قبر مروف الترياق اجرب » 
وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبره»وقول بمضالشبوخ : إذا [ كانت] 
حاجة فاستغث بي » أو قال : استغث عند قبري ونحو ذلك . فان هذا 
قدوقع فيه 0 لاس نو أنباعهم ٠‏ وللكن هذ الا موركلا 
بدع حدثة في الاسلام بعد القرون المفضلة . وكذالك المساجد المبنية 
على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الاسلام ؛ والسفر المها محدث 
في الاسلام» م بكن شي" من ذلك القرون العلاتة المقضلة» بلتبت 
في « الصحبح » عن النبي ج85 أنه قال : « لمن الله الهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيانهم مساجد » تحار ما فعلوا . قالت عائشة : ولولاذلك 


لابرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسجدا 


ث2 الرسالة الثالثة عثيرة - لايتوسل ليت والثائ داه 
ونبت في « الصحيح » عنه أنه قالقبلأن يموت مخمس:« إذمن 
كان قبلمكاوا بتخذوزالقبورمساجد. الا فلا تتخذوا القبورمساجد» 
فاني أنهأ كم عن ذلك ». 
وقد تقدم أن عمر ا أجدو ١‏ استسقى بالعباس فقال : اللهم إنا 
م تتوسل إايك بنبينا فتسقيناء وإنا :توسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا. فيسقون . فام يذهبوا إلى القبر »ولا توسلوا يت ولا 
غائب » بل توسلوا بالعباس » وكان توسلوم به توسلا” بدعائه. كالامام 
مع الأموم » وهذا تعذر بعوته. 
فأما قول القائل عن ميت مرت الا نبياء والصالحين : اللهم ني 
أسالك بفلان؛ أو نحاه فلان » أو نحرمة فلان © فهذالم إنقل لاعن 
النبي مُةُ ولا عن الصحابة ولا التابمين. 
وقد نص غير واحد من العليا' أنه لاحوز؛ فكيف بقو لالقائل 
للميت: أ باأستخيث بلك وأستجير [بك ].وأأنافي حسبك. أرسل اللي و نحو 
ذلك -قتبي نأ نهد ال من الا :نافيا لغيز وعة لو فد رذ له :ار امك 
إذالم يكنله تأثير صالح .وذلك أن من الناس الذين يستغيئون بغائب 
أو ميت من تتمثل له الشياطين » ورعا كانت على صورة ذلك الغائب » 
ورا كلنه . وربما قضت له أحيانا بض حوائجه»ك تفمل شياطين 
الاأصنام» فان أحدا من الا نبياء والصالمين لم بعبد في حياته , إذ هو 


2069 الرسالة الثالثة عشرة- كيف نشأت عبادة الاأصنام هم 





قد "ذلك وأها بس لوت قرو لبعز أفنمق ذلك إلى 
انخاذ قبره وان . ولحذا قل النبي ملك « لا نتخذوا 30 عيدا » 
وقال : « اللهم لا تحمل قبري ونا يعبد ». 

وقال غير واحد من السلف في قولهتمالي: ( وقالوا لا تذرن >“ 
المت الآانة . إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح. فلا 
مانوا عكفوا على قبورم » ثم صوروا عائيلهم » ثم طال علهم الا'مد 
فعبدوم ؛ ولهذا المنى لمت النبي 3# الذين اخذوا قبور الا نبياء 
والعالحين مساجد اترى ملخم]” 

وأخرج ان أي ية؛ عن كات قوم عسحون المقام 

فقال ] تؤمروا مذاء ؛ ها أمرتم بالصلاة عنده . 

واخرج عبد بن ميد ؛ وان جرير » وان المنذر. عن قتادة في 
ل لان سان (واحدراء من مقام |براهيم هل إنا 
ان يصلوا عنده ولم يؤمروا عسحه . 

م كت همد ع ها تكلفته الا" مم قبلها ار 
كان المعترض يستدل بكلام شيخ الاسلام » فهذا صر 5 لويد 
بالا'دلة والبراهين * وكلام الماماه كثلكلام ااشيخ في هذا الكثر كنا 
أو ذ كرناه لطال الجواب . 


١م‎ : سورة نوحء الآية : مم (؟) سورة البقرة» الآية‎ )١( 


م2 الرسالة الثالثة عثيرة ‏ الاستفاثة بالا'حياء لابإلا'موات ‏ ٠ه‏ 
وأما قول امعتر ض: بل مدح الصرصري - وأتي عليه بقوله : 
قال الفقيه الصالح حبى بن بوسف الصرصري في نظمه المشهور ؛ 
فالجواب: إن هذا من جملة |اكاذيس المعترض على شيخ الاسلام وغيره. 
وقد كذب على د الاقناع »ود الشفا: ليس في الكنابين إلا مابطل قوله . 
وفي الحديث : « إن مما أدرك الناس منكلام النبوة الا ولى : إذالم 
تستحي فاصنع ماشت »وإلا فكلام الشرخ في رد مايقوله الصرصري 
وإتكاره موجود محمد الله . 
قال رحمه الله”" في ردهعل ان البكري بعد وجبين ذكرها . 
الثالث : أنه أدرجج سؤ اله أيضا في الاستّغائة بهء وهذا جائر في حياته ؛ 
لكنهأخطأ في القسوية بين الحيا والممات . وهذا ما عامته ينقل عن أحد 
من العاماء ؛ ولكنه .وجود فيكلام بعض الناس ٠»‏ مثل الشيخ نحيى 
الصرصري ؛ فني شعره قطعة» و حمد النممان» وهؤلاء لهم دنف 
وصلاح » لكنهم اندو من أهل الم العالمين عدارك الا'حكام الذبن 
يؤخذ بقولهم في ششر ام الاسلام ٠‏ وليس معهم دليل شرعي ١‏ ولا 
نقل عن عالم صرضي ٠»‏ بل عادة جروا عليها ما جرت عادة كثير من 
الثامس يله يسقنيت ايشيعه :في الغير اند زد عرء ا ٠‏ لكك متدامن الى 
إلى تبر الشيخ بدعوه وبدعو به ويدعو عنده » وهؤلاء ليس لهم 
() أي شيخ الاسلام ابن تيمية . 


١ه‏ الرسالة الثالئة عشرة_اليمد عن الا'حوال الشيطانية 2 الم 

مستند شرعى من كاب [الله]. أو سنة رسوله, أو قول عن الصحاءة 
ايده لبن مدع إلا ذل طائف ة أخرى . تامع وف راق 
يرب » والدعاء عند تبر الشيخ عاب ؛ ونحو ذلك ومعهم أن طائفة 
استغانوا حي أو ميتء فرأوه قد أثىفي المواء وقضى بعض الحوائج » 
وهذا مكثير واقع في المشركين الذبن يدعون الملائكة والاانبياء 
والصالحين ؛ أو الكوا كب والا"وثان» فان الشياطين كثير )ما تتمثل 
لم فيه » وإنما قد خاطب أحدم ولا براها : 

رن دترت م أعم من الوقائع الموجودة في زماننا لطال المقال» 
وكا كان القوم أعظم جبلاً وضلالاً» كانت هذه الا حوال الشيطانية 
عندم 0 يأني الشيطان أحدم عال لد طعام اسان غير 
ذلك وهو لا يرى أحدا أناه به فتحسب ذلك كرامة» وإعا هو من 
الشيطان ؛ وسببه شركه لله ٠‏ وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى 
طاعة الشبطان» فأضلهم الشياطين بذلك كا كانت نضل عبنّاد الا"صنام. 
انهى ماذكره شيخ الاسلام ‏ رحمه الله من إنكاره ما في شعر 
الصرصري وغيره من هذه الا"مور الشركية ؛ وبين أسبابها . 

وأما قول الممترض : وفيه توسل عظيم إن لم زد على قول 
صاحب «البردة» لم ينقص عنه . فالجواب: إن هذا من عدم بصير نه » 


واكبير حرله 4 ذان من له أدنى معرفة وفهم بم أن بين قول صاحب 


مم2 الرسالةالثالثة ءعثرة_لايستفاث بالحي فيا لابقدر عليه "0ه 
« البردة » وقول الصر دري فيأبياته تفاونا هيد فقد نهناعلمابقتضيه 
كلام صاحب «البردة»من قصر الاإلمية والربوية والملك؛ وتعول الع 
عل عبد شر فه الله عبوديته ورسالته ؛ ودعوة الاق إلى عبادته وحده, 
وجباد الناس على ذلك؛ و بت الامة ما أنزل الله تعالى عليه في الا يات 
الحكرات في ربد النوحيد » والنهي عن الشرك ووسائله كما قدمنا 
الارشارة إليه . 
رامنا الصر دري في كلامه توسل بالني و2 ٠‏ والا ستتكائلة بك 
بلا قصر ولا حصر للاستغائة » والاستغانة في جانب الخلوق » وقد 
0 شيخ الاسلام - كاه لادليل كات 7 
سئة ولا قآل نه أحد من الصحاءة والناسين والاثمة . وقد بسّى رجه 
الله أن استغائة المي بالمي إعا هو بدعائه وشفاعته ؛ وأما الميث القائب 
فلا جوز أن يستغاث بهء وكذلك الحي فما لا يقدر عليه إلا الله » 
وأن أهل الاشراك ليس معهم إلا الجبل والموى وعوائد نشأووا عليها 
بلا برهان وقد عرفت أن هذا المعترض ل يأت إلا بشيهات واهية» 
انار منامات تضايلية »ما قال كمب بن زهير : 
الت والاأحلام تضايل 
ولبس مع هؤلاءالشر كين إلا دعوى >ردة حشوة بالا'كاذيب 


“رمه ألر سا لة|لثا لثة عشرة_عدولالمتأخر ينعن قصائدالصحابة المقصائدالبوصيري والبدعي هلم 

وليس ممم - > عد أن د ويل روكناب أن عنة الى او تيو جد من 
ايةول نها ؛ وقدجئنام بأدلة الكتاب والسنة وما علي هالصحاءة 
الات 

ذن السك يله شرل ماضن 
وسيب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأخرين كقصائد البوصيري والبرعي» 
واختيارها على قصائد شمر اء الصحابة. كحسان بن ثات» و كمب بن 
مالك . وكعب بن زهير وغيرم من شعراء الصحابة رضي الله عنهم » 
وفها من شواهد الاغةوالبلاغة ملم يدرك هؤلا٠‏ التأخرون منه علتشر 
الععار ».وما ذاك إلا لآرنة تسايد هو لا التأخر بن مار روايقها 
الحدإلي ما يكرهه الله ورسوله ٠‏ فزبنها الشيطان في نفوس الجبال 
والضتّلاال . فالت إلمها نفوسهم عن قصائد الصحابة التي ليس فيها إلا 
المق والصدق: وما قصروا فهاجبد ع مايص لح أن مد ح .درس وله َك 2 
0 فيها مايرطية. يسنا سخطه ييه ومامهى عندمن الغلوً. 

فا أشبه هو لاءبقول أي الوفاء انعقيل» وهوفي القرنالما.س: 
لا صعبت النسكاليف على المبال والطتّغام”"”: عدلوا ع نأو ضاع الشمرع 
إلى أوضاع درم لاأنفسهم » فسبلت علمهم » إذ لم هك 


)00 الطفام : أوغادااناس » جمع وغد» و هو الرجل الدنيءالذي مخدم بطمام بطنه . 
) نو حيد ‏ 4م 


١ 6‏ اوه الاك مشر الم بن رة القمور 4ه 

فيرم ٠‏ قال : وم عندي كفار بهذه الاأوضاع آل عر 

ومما بنعين أن تتم به هذا المواب فصل ذحكره الملامة ابن 
القيم رحمه الله وتفمنا بعلومه قال : بمد أن ذَكر زيارة الموحدين لاقبور» 
وأن مقصودها ئلاثة اشياء: 

ادها ١‏ تاك الا حرة والاعتار والاسامل” 

الثاني : الا حسان إلى الميت , وأن لا بطول عبده به فيتناساه» 
فإذا زاره أو أهدى إليه هدية من دماء أو عددقة .ا زداد تذلك وار 
وفرحه ؛ ولهذا شرع الني مك لازائر أن يدعو لاأهل القبور بالخفرة 
والرحمة وسؤال العافية فقط » ولم بشرع أن يدعوم ولا يدعو بهم 
ولا يصلي اعندم : 

الثالث : سان الزائر إلى نفسه باتتباع السنة . والوقوف عند 
ما شرعه الرسول يقل . وأماالزيارة الشركية بأصلبها مأخوذ منعبّّاد 
الاأصنام ؛ قالوا: الميت المعظم اك 
أنه لانن انه 1 رع سن لط ررك لمات فنا نار 
روحه به وأدناها ‏ فاض من روح اازور على روح الزائر من تنك 
الاألطاف بواسطتهاء كا بنمكس الشماعمن المرآة الصافية؛ والماء على 
الجسم المقابل ٠‏ قالوا : مام الزيارة أن بنوجه الزائر بروحه وقلبه إلى 


هعه الرسالة الثالثة عشرة - النبي عن إيقاد السر جو بناء المماجدعلى القبور أو 
اند دو ند ١‏ علد » روي ليده كله رف اله عليه :بيت 
لا يبقى فيه الفات إلى غيره ٠‏ وكل كان جمع القاب والحمةعليه أعظم؛ 
كان أفرن إلى الانتفاع به . 
وقد ذكر هذه الزيارة إن سينا والفارابي وغيرهما ؛ُوصر ح مها 
عبّادالكوا كبف عباد مها وهذا بعينه هو الذي لعبادالقبور:[من] انمذاذها 
أعياداأ ؛ وتعليق الستور علبها » وإيقاد السرج » وناء المساجد علما . 
وهو الذي قصد رسول الله مكاي إبطاله ووه بالتكلية . وسد الذرائع 
الأفضية اليه . فوقف المشر كون في طربقه . و:اقضوه في قصده ؛ 
ركان رول إك ة وى دن وهؤلاء و شن وعدا لاي دكرء 
هؤلاء ني زيارة القبور والشفاعة الِيظ:وا أن الههم تنفعهم ها .وتشفع 
لهم عند الله . قالوا : فإن العبد إذا تعلق روحه بروج الوجيه المقرُب 
عند اله . رزو جة عملته اليش مكف يليه عليه ؛صار بيشه و بينهاتصال» 
يفيض عليه نصيب مما ححصل له من الله . وشبهوا ذلك يعن مخدم ذا 
جاه وحظوة ؛ وقرب من السلطان » وهو شديد التعلق به . فا حصل 
لذلك من السلطان من الانعام والافضال » نالذلك المتعلق بحسب 
تعلقه به . فهذا سر عبادة الاأص:_ام . وهو الذي بسث الله رَسَله وأتزل 


كتبه با بطاله وتحكفير أمحاه ولمنوم . وأباح دماحم وأ.و الحم » 


.9 الرسالة الثالثةعشرة ‏ الشفاعة بإذذالله بن 
وسبى ذرارهم ؛ وأوجب لهم النار والقر 'ذمن أوله إلى آخره ماوء 
من الرد على أهله ٠‏ وإبطال مذههم . 

قال الله تعالى : (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولوكانوا 
لا علكون شيئا ولا بمقلون .قل لله الشفاعة جديم له ملك السماوات 
والارض ثمإليه ترجمون ) ”" فأخبرأنالشفاعة لمن له منك السماوات 
والارض رءواات رحدة ٠‏ وهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم 
ا من بشاء أن بشفع فيه ء فصارت الشفاعة في المقيقة عا 
هي له . والذي شفع عنده [عاشفع باذنه واصه عد شفاعته سبحانه 
إلى نفسه . وهي إرادته من نفسه أن برحم عيده . 

وهذا ضد الشفاعة الشر كية ااتي أئبها هؤلاء المش ركون ومن 
وافقهم ؛ وهي التي أبطلها الله سبحانه بقوله : ( واتقوا بوم) لا مجمزي 
فنع ع شا را قز نيا شفاعة ولا 0000770 
وقوله : ( من قبل أن بأني بوم لا بيع فيه ولا خثّة ولا شفاعة ) © 
وقال : ( وأنذر به الذبن يخافون أن محشروا إلى مهم ليس لهم .نف 
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دونه ولي ولا شفيع ) 


(1) سورة الزمر» الآيتاك : #ؤوع4 (؟) سورة اليقرة » الآبة :م4 
() سورة البقرة» الآية : :ه» (4) سورة الأنمام » الآية : ١ه‏ 


امه الرسالة الثالثة عشرة ‏ أسغد الثاس بالشفاعةأهل التوحيد سب 





وأخير سسيحانه أنه ليس للعباد شفيم من دوته » بل إذا أراد 
سبحانه رحمته بعبذه أذن هو من بشفع فيه .كا قال تعاللى ( ما من شفيع 
إلا.من بعد إذنه) © : وقال : ( من ذا الذي يشفم عنده إلا باذيه )”© 
فااشفاعة باذنه ليست شفاعةمن دوه ولا الشافم شفيع من دونه ؛ بل 
بشفع باذنه . والفرق بين الشفيمين كالفرق بين الشربك والعبد المأمور» 
فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك . فانه لا شر بك له ؟ والتي أثيتهبا 
شفاعة العبد المأمور الذي يشفع » ولا بتقدم بين بدي مالكه حتى بأذن 
له وبقول : اشفع ف فلن ونا كار أسمد اناس بشفاعة سير 
الشفما' بوم القيامه أهحل ا القن 27 ررحت وين 
تعلقات الشرك وشوائبه . وم الذين ارتضى الله سبحانه . قال تعالى : 
( ولا شرن الادار ارتضى ) ”” ؛ وقال تمالى : ( يومئذ لا نفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضيله قولا )”© . فأخيرأنه لاتمحصل 
بومكذ شفاعة نفع إلا بعد رضى قول المشفوع له وإذيه للشافم ٠‏ فالم 
وجد #وع الاين ا( وجد الشفاعة . 

رد ذلك أن الا عي كلفاقة وجدع. فلس لاجد ملمة رس 


)١(‏ سورة يونس » الآية : م )١(‏ سورة البقرة » الآبة: مه" 
(م) سورة الأنبياءء الآية :مم (4) سورة طهء الآية : .و١٠‏ 


ع ا ارسالة الثااقة عثيرة - لايقاسالر بار بوب مزه 





لالص ع ال اطق وأفضليم وأكرهموعنده ِ الرسل والملائكة 
المقربون ؛ وم عبيد حض لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين بدنهء 
لا يفعلون شيا إلا من بمد إذنه لحم , ولاسما بوم لا ماك نفس لنفس 
شيئا؛ فهم ماوحكون م بوبونء أفمالهم مشدة آم وإذه ‏ فذا 
أثرر كم به امرك واتخذم شفناء دن دولك ناميه آنه إذا فل 
ذلك تقدموا وشفموا له عند الله . فهو ممن أجبل الناس يق الرب 
سبحانه . وما جب له وعتنع عليه » فان هذا محال تمتنع يشبه قياس 
ارب سبحانه على اللوك وااحكيراء. حيث ,تخذ الرجل من خواصهم 
وأوليانهم من يشفع له عندم في الموائج . 

وجذا القياس الفاسد عبدت الا"صنام» وانخذ المشركون من 
دون الله الشفيع والولي» والفرق ينما هوالفرق بين المالق والخاوق» 
والرب والمرروب؛ والسيد والعبد » والمالكوالمماوك . وااخني والفقير» 
والذي لا حاجة به إلى أحد قط والحناج م نكل وجه إلى غيره . 
فالشفماء عند الخلوقين م ش ركاؤم ‏ فان قيام مصالحهم مهم وم أعوانهم 
وأنصارم الذين قيام أمس الملوك والكيراء هم ؛ ولولام لا ابسطت 
أبد.هم وا لسنهم في الناس , فلحاجتهم إلمهم حتاجون إلى قبول شفاعهم 
وإن م بأذنوا فبهاء ولم برضوا عن الشافع » لا نهم مخافون أن بردوا 


يفعرن الرسالة الثاائة عشرة ‏ نفي الشفاعة العركية قة 





شفاعتهم » فينتقص طاعتهم لمم » ويذهبون إلى غيرم فلا بحدون بدا 
من قبول شفاعتهم على الكره والرضى . فأما الذيغناه من لوازم ذاه 
وكا يا را فق إله لنانش. ويكل دن ف السسارات رالاارض عمد 
له ؛ مقوورون لقبره ؛ مصرفون عشيئته ؛ لو أماكىم جميما لم نقص 
من عزه وسلطانه وملكه ورءوبدته و[ للميته مثقال ذرة . 

قال تسالى : ( لقد كفر الذبن قلوا إن الله هو المسبيح بن ميم 
قل فن علك من الله شيا إن أراد أن هلك المسيحبن صم وأمه ومن 
في الاأرض جيم وله ملك السماوات والاأرض )”© . قال في سيدة 
أي القران ابة الكرسي : ( له ما في السماوات ومافي الاأرض من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) ”" . وقال : ( قللله الشفاعة جميما له ملك 
النياوات والاارض ١)‏ فاحير أن ملكة الساوات والا رض بو جب 
أن ُكون الشفاعة كلها له وحده؛ وأن أحدا لا يشفم عنده إلا باذنه. 
فانه ليس بش ربك بل مملوك محض » مخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم 
عد مم 

فتبين أت الشفاعة التي نفاها كان في القرآن هي هذه 
الشفاعة الشركية التي يفعلها بمضهم مع بض » ولهذا يطلق نفيها نارة 





)١(‏ سورة المائدة ء الآية : /ا١‏ () سورة البقرة » الآبة: مه؟ 
(م) سورة الزمرء الآية : 4غ 


جو الرسالة الثااثة عفرة ‏ الفرق بين الشفاءة الثابتة والشفاعة اأنفية .عه 





ناءع ىأ نهاهيالمعروفة عند الناس:و بقيدهاتارة [بأنها] لا تفع إلاباذنه» 
وهذه الشفاعة في المقيقة هي منه» فانه هو الذي أذزله. والذي قبل » 
والذي رضي عن المشفوع » والذي وفقه لفعل ما يستحق هه الشفاعة . 
وقوله : فتخذ الشفيع لا نفعه شفاعته » ولا شفع فيه , ومتخذ ازن 
وحده [ لحه ومعبوده؛ وحبونه وصرجوهء وعخوفه الذي بتقرب إليه 
وده عاو نطلك رطا ورناعة من خف قزر الذي ادر الله 
سبحا نه للشفيع أن إشفع له . 

ول كال درن 2 درن إن مالا يضرع ولا ينفعهم 
ويقولونهؤ لاء شفماؤ نا عند الله قل أتنبر ون الله عالابعل في الياوات 
و ل راك ا لكر ا 0 لسعاي 
الشفماء مش ركون » وأن الشفاعة لا محصل بانخاذم . 

وسر الفرق بن الشفاعتين : أن شفاعة المخلوق الخلوق ود ؤ اله 
للمشفوع عنده » لا يفتقر فها إلى المشفوع عنده لاا خلة) ولا أمس] 
ولا إن ؛ بل هر عيب رك لمن كارع كسار الاساكن 

وهذا السبب الحرك قد يكون عند اهرك لا"جل ما بوافقه 


كن بشفم عندهفي أمى بحبه ويرضاه ؛ وقد يكون عنده ما يخالفه 


)00 سورة يونس ء اللآية : ١4.‏ 


أءة الرسالة الثالثة عشرة ‏ لابشفع أحد إلا عشيثة الله سا 





كن يشفع اليه في أ يكرهه » م قد, ن اله وشفاعتة أقوى 
من المعارض » فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده 
أقوى من شفاءة الشافع ل ا لا كك 
فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي بوجب الرد. وبين الشفاعة التي 
"قتضي القبول» فينوقف إلى أن يترجح عنده أحد الا'صين عرجح » 
وهذا لاف الشفاعة ءند ال بسبحانه فاه مالم يخاق شفاعة الشافع 6 
ويأذن له فبها ؛ وتحبها منه» وبرضى غن الشافم ل يكن أن توجد . 
والشافم لايشفع عنده عجرد امتثال أصره وطاعته له. ذهو ا 
بالشفاعة: مطيع كم )من الا"نبياء والملائكة وجميع 
الخاوقات لابتحرك بشفاعة ولاغيرها إلا مشيئة الله وخلقه فالرب 
تءالىهو الذي نحرك الشفيع حتى لشفع؛ و الشفيع عند الخاوق هوالذي 
حرك المشفوع إليه[حتى] بقبل؛ والشافم ارو لاو اكير 
أموره ؛ وهو في الحقيقة شر يبكة ولوكان مملوكه وعيده . فالمشفوع 
عنده تاج إليه فما بناله من النفع والنصر والمماونة وغير ذلك» كم 
أن الشافم تاج إليه فما بناله من رزق أو نصر أو غيرهء فشكل منهما 
محتاج إلى الآخر . ومن وفقه الله لفبم هذا الموضوع تبين له حقيقة 
التوحيد والشرك» والفرق بين ما أئيت الله من الشفاعة ومانفاهو أ بطله» 


هه الرصالة الثاائة عشرة الفر بين ماعليهالسلف واخاف ‏ 49ه 





ومن ل تحمل الله له نور فما له من نور . ومن له خيرة عا عث الله به 
رسولة وعا عليه أهل الشرك والبدع اليوم » عل أن بين السلف وبين 
هؤلاء املوف أنسد مما بين المششرقوالمثرف» وأنهم على شي* والساف 
طني ذل 
سارك مكراقة وسرت 0 غمان ين مشراق ار 
والا'ص والله أعظم م 

ونه كن الجواب . والجد لله الذي هداءا لدنه الذيرضيه لعياده » 
وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا لله . وصلى الله على مد الني الا'مي 
وعلى !له وأصحابه وس نسايم كثير) جزيلا وافيا وافرا . 


غوة ار حالة اأراعة عم : - السادة وفروعا ا 
قاعرةٌ ملي في العبارة 
تفسيرا لقوله عز وجل : ( با أبما الناس اعبدوا ريم ) تسمى 





تأليف الكريز ابرمام العام ال باني 0( ارضا العلىار اهار 
تفي الر أي العباسى أصمر بن عبر الحلي بن يعبر السيعؤص ر صر الل 
أملاها بالقاهرة 
ا 
وم تستعيق 

نا بعك: فقد سثل مع الاسلام وعم الا علام 3 ناصر اله 20 
وقامع البدعة : أحمد بن عبدالهليم بن تيمية رجمه الله عن قوله عز وجل: 
)با أعها الناس.اعبدوا ديع 0 » فا العبادة ؟ ومافروءم! ؟' وهل جموع 
الدن داخل فيها أم لا ؟ وما حقيقة المبودية ؛ وهل هي أعلى المقامات 
[ في الدنيا وال خرة ] » أم فوقها ثي' من المقامات ؛ 


"0 : سورة البقرة » الآية‎ )١( 


0 ا لا كا 4 
والمسؤول أن تيسظوا اننا القوك في ذالك مأجورين برمة الله 
وفضله فأجاب رمه الله ورضي عنه : 
اشرب لناين. 
العبادة : هي اسم جامع لكل ما حبه الله ويرْضاه من الا وال 
والاعمال الباطنة والظاهرة . 
فالصلاة» والركاة » والصيام » والحجء وصدق الحديث » 
وأداءالاامانة » وير الوالدين؛ وصلةالا"رحام » والوفاءبالعبود؛ والائص 
بالعروف ء والنبي عن انكر » والجواد الكفار والمنافقين , والاحسان 
للجا. والبتيم والسكن وان السييل رالمناوك من الا دميين والبهالم ا 
والذعاء ولد كر والقراءة وأثال ذلك ) من العاذة ' 
وكذلك حب الله ورسوله » وخشية الله والارناه إليهء 
علس لدان ل الف الم راالشتك اي وال لي الف 
والتوكل عليه . والزجا' لرحته : واللحوف من عذابه . وأمثال ذلك,: 
هي من المبادة لله . 
وذلك : أن المبادة لله هي الغاءة الحبوءة له والمرضية له» التي 


لل ا را ل ال 
ى ) “*ل- واس 


هه الرسالة الرابعة عثيرة ‏ دعوة الانبياء إلى العيادة 3 


ليعبدون )”" ٠‏ وبا أرسل جميع الرسل »كا قال نوح لقومه : ( اعبدوا 
الله ما ل من [ له غيره )”" . 
وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيره#لقومهم وقال:عالى: 
( ولقد 0-0 في كل أ د أن اعيدوا الله واجتنيوا الطاغوت 
فنهم من هدى الله ومنهم من حقنّت عليه الضلالة ) 1 . وقال 1 
( وما أرسلننا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
در ول كان . ( إن هذه أمتي أمة ده وأناريع 
فاعبدون )”>> قال في الا ابة الا'خرى : ( با أها الرسلكاوا مرف 
الطيبات واجملوا صالحا إني مما تعملون عليم . وإن هذه أمتع 1 
ا دبع رن ل ذلك در سول إن ارت 
3 قال ١‏ 1 واعيد ربك دراك اليقين 0 وبذلك وصف كك 
ناه شلال ( لكي ف الارات راك ري زر عله 
لا 0 عن عيادية ولا ستحسر ون . سبحون الليل والابار 
لا يفترون ) 0" . وقال تعالى : ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
)١(‏ سورة الذارات ء الآبة :جه (؟) سورة الأعراف ء الآبة : يمه 
(م) سورة التحل » الآبة : جم« (4) سورة الانياءءالآية :م 


)ه) سورة الاأنبياء » الآبة : ووه (4)سورةالمؤمنوذءالآيتان: اهومه 
() سورة الحجر» الآية : هه (م) سورة الا نبياء»الآيتان: و "٠.‏ 


1 الرسالة الرابمة عشرة ‏ وصف عبان الر حمن بالعيادة ئغه 


عبادنه ويسبحونه وله يسجدون) ”© . وذم المستكبرين عنها بقوله : 
(وقال دع ادعو ني أستجب 3 إن اللن يستكيرون عن عبادني 
سهد لون جهنم داخرين )”" . ونمت صفوة خلقه بالمبودية له؛ فقال 
تمالى : ( عين] بشرب مها عباد الله بجر ونها تفجيرا ) ”" . وقال : 
( وعباد الرحمن الذن عشون عل الاأرض هو" وإذا خاط .هم الجاهلون 
قالوا سلام) . والذين بويتون لرهم الات لفل 
الشرطان ١‏ ( رط ها أغو بتي لا رتينا لحم في الاأرض ولاأغو بهم 
أجممين . إلا عبادك منهم المخاصين ) ”© قل الله تمالى : ( هذا صراط 
0 مستقيم . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبك مرن 
الغاو 00 
وقال في وصف اللاتكة بذلك : ر وقلوا اعد ار مر ولد 
سبحانه بل عباد مكرءون . لا يسبقوه بالقول وم أمره بعماون م 
ما ببن دهم وماخافهم اشر را إلا أن اراهفى وم من خشيته 


اسنرفل ال( وقار اد الرمن ولدا . لقد جثثم شيئا 


-.. سورة الأعراف » الآية : 5.8 (0) سورة المؤمن» الآبة:‎ )١( 

(م) سورة الذهر ؛ الآية :د (4) سورة الفرقاك» الآيات : م دبا 
(ه) سورة الحجر » الآبتان : ومو.؛ (3) سورة الحجر » الآبتاك: ١؛و»4؛‏ 
(0) سورة الانبياء» الآيات : ىم 


0ه أ طالة الرابة عشرة ‏ وميف الاناء الودية 5 
ل رت ل ف الى ال رع اللال 
هدا . أن دعوا لارحمن ولدأ . وما بفبغي لل رحن أن يتغذ ولدا . إن" 
كل من في السماوات والارض إلا 1 ني الرحمن عبدا . لقد أحصام 
و عدم 0 وكلهم انيه وم القنامة و21 

وقال تعالي عن الممسيسم الذي ادعيت فيه الا,امهية والبنوة : ( إن 
هر إلا علد انين عليه وسملناه نعلا الى إسرائيل ) '"" لهذا قل التي 
يك ني الحديث الصحبح : « لا حر سار ل 
ان مرجم الع ا عد فقوا عد ات ول 70 

وقد نمه الله بالعبودية في أ كل أحواله فال في الاسراء: 
لدم الى لل و قل ف :رفرس إل 
ج اار ‏ لرظل وا اعوط روك ل كم ساك مره 
كرون نيه ليدأ ) ”"" وقال في التحدي : ( وإن كنمفيريب 
عا انط مسا نان لسرت ا ار 

فالددن كله داخل في العبادة . وقد ثبت في « الصحيح اه 


)١(‏ سورة صم الآإت : ومكة ‏ 0) سورة اازخرفء الآية : وه 
0( الاطراء: اازبادة في المدح والتغالي فيه 

(4) رواه البخاري في «صحبحه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(ه) سورة الاسراء » الآية ١:‏ () سورة اانجم » الآية : ٠١‏ 

0 سورة الحن » الآية: .و١‏ (ه) سورة البقرة » الآية : مم 


5 الرسالة الرابعة عشرة - الدرن إسلام وإعاث وإحساث مه 
جيريل لما جا إلى الني ميف في صورة أعمسا في وساله عن الاسلام 
والابمان والاحسان . فقال: « الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله؛ وأن مدا رسول الله وثقهم الصلاة » ونؤبي الركاة » ونصوم 
رنسانة ونحج الببت إن استطعت اليه سبيلاً » قال : فا الامان؟ 
قال : م لو الله 6 كه » ورسله » والبعث عدالوت 
ررس بالقدر جره وقرء » وَل : فل الا سان ؛ قل . أل ساك 
كأنك تراه فان لم تكن ثراء فٍنه براك » . ثم قال في آخر الحديث: 
م2 هذا جيربل اهم ساسم د 4-04 فجمل هذاكله من الدين : 

والاين نتصضمن مءنى الحضوع والال ٍ بقال : ذلثة )» ل : 
أي أذللته فذل . ويقال : بدين الله وبدين لله . أي تعبد الله ونطيمه» 
ومخضع له ٠.‏ 

فدن الله 5 عيادنه وطاعته رالخضوع له . 

ا لك لل ل 2ن 
كان مذالاة قد وطلته الا"قدام . 

لكن الميادة المؤمور 8 ؛ تتضمن مءنى الذل ومءنئن المب :فبى 
تنضمن غاءة الذل لله تعالى , بغاءة الحبة له . 

فإناغر مراتب الحب : هو التم ٠»‏ وأوله: العلاقة ‏ لتماق القافب 


وه الرسالة اأرابعة عشرة ‏ وجوب تقديم حبة الله والرسول على كل يء 7 
افر ْم الصبابة . لانصباب القلب اليه ؛ نم الغرام ؛ وهو الحب 
الملازم للقلب » ثم المشق . وآخرها : التتبم»ء بقال : نيم اللي فيد 
الله امتهم : المعبد بوبه 
ومن خضع لانسان 5 بنضنه له لا يكون عايدا له ؛ واو أحب 

شيئا وم مخضع له لم يكن مابدا له ما فد حب الرجل ولده وصديقه. 
ولهذا لا كني أحدهما في عبادة الله تعالى . بل هب أن يكورن الله 
ل إلى العبد م نكل ثي” ؟وآن لكو ناث أعظم عندهمن كل ثي". 
بللايستحق الحبة والخضوعالنام إلاالله . وكلماأحب لغير الله فحيته 
فاسدة . وماعظم بغي رأمر الله فتمظيمه باطل . قالاللهت.الى : ( قل إن كان 
باذم وأناذم وإخواتم وأزواجي وعشير تم واد وال افترفتدواها 
وخرارة" التتشورن "كسقادها رومانما كين تر طو هنا |حنت" البج ماله 
ورسوله وجباد في -بيله فتريصوا حتي يأني الله بأمره ) ”© فجنس 
الحيف :لمكو لله و ار سو له:[/كالظاعة .نفان ]اللذاعة الله وار سل ] 
والارضاء لله ولرسؤله : ( والله ورسوله أجق'أن برنوء ) ”" والاييتاء 
ف وار دولة : (ولو أنهم رضوا ما نام الله ورسوله )”9 . 

ل الي اله 6 (5) سورة ااتوبة » الآية بسك 


(") سورة التوبة الآية : .3 


( توحيد وم ) 


ىم الرسالة اأرابعة عشرة ‏ العيادة لله تعالى وحده ٠وهة‏ 





وأما العبادة وماناسها : من التوكل . واأوف» ونحو ذلك , 
فلا تكون إلا 0 قال تعالى : ( قل با أعل الكنات تعالوا إلى 
كلة سواه بيننا يبتع :أن لا نميد إلا الله ولا نشركبه شيئاً ولا سْهذ 
يعسن أوبارا من دون الل فرتقي لز مذو ليا عبرا ارو 0 
قال عالى : ( ولو أنهم رضواما انام اك درك قار كاك 
لت سه 04ل ان عر )ديك 
ارول كقورلة” (وما انام اك ويا ا كم عنه 
فاضيو )'" وأما السك - وهو الكاق ب افو شر سد ها قال 
لءالى : ( الذن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا م فاخشوم فزادم 
إعانا وقالوا حسينا الله ونمم الو كب اوقل انمالك زا أ المي 
ا 0 
اتيك نالع لسن الله ومن طن أنبالس ا بيك الله ر الوتررن 
معهء فقد غلط غلظ) فاحشا كا قد بسطناه في غير هذا الموضع 0 
ل ل ا 
2 رات ا 3 (؟) سورة التوبة » الآية : .د 
(ع) سورة الحثس » الآية ٠ن‏ (4) سورة آالعمران » الآية : عبن 
(0) سورة الاأنفال » الآية : 4د 
() انظر «منباج السنة» عند قوله تعالى : ( حسبكاللهومنا تبعكمنااؤمنين) 


(/) سورة الزمي ء الآية : م 


امه الرسالة الرابءة عشرة ‏ الخاوقون كليم عياد الله 9 
عار نلك : ارو العد را "افيه إلى عند اق 

فذاله - وصرفه » ويبذا الاعتبار : واغلا ترد اكليم ا امه 
لا رار مهم والفجار» والمؤمئون والكفار . وأهل المنة وأهلالذار» 
إذ هو دم مكليم لتم لا مخرجون عن مشيثته وقدرته »و كلاته 
النامات التي لاواوزها بر*ولا فاجرء فا شاء كات وإن لم يشاؤوا . 
وما شاؤوا إن بشأهلم يكن »كا قال تمالى : ( أفةير دين الله ييغون 
وله أسل من في السماوات والا'رض طوعا الى 
فيو سيحانه رب العالمين » وخالقهم ودازقم ويحيهم وميم “ومقات 
قأومهم ؛ ومصرف أمورم ؛لارب لحم غيره ولا مالك لهم سواه؛ 
ولاخالق [ لكل ثي* ومدبره ومسخره ] إلا هو ؛ -واء اعترفوا 
بذالك أو أنكروه , وسواء عاموا ذلك أو جباوه ؛ لكن أهل الاعان 
مهم عن لك( اموا يه مجك ره سرد الالية ريا 
ورهبا ] مخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحدا له» مستك برا عل 
ريه لا يقر ولا مخضع له.مع 1ن الله رنه وخالقه فالمءرفة باحق 
إذاكانت مع الاستكبار عن قبوله والاحد له » كان عذاباً على صاحبه » 
5 ذل ل زر دوا عا راسيقتما أتقسهمظليا ا دث 
كان ماقبة اللفسدين )'" وقال تمالى : ( الذين انيناع الكتاب يمرذونه 


(1) سورة آل عمراكء الآبة : جم () سورةالتمل» الآية: ١:‏ 


1 ال مالة :ال ابئة مر حققةا افيه لوه 
كا بعرفون أبناءم وإن فريقا منهم ليكتمون المق وم بعادون )”© 
وقال تعالى : ( فينم لاركذ ونك رلكن الظالن كنات الل 
مجحدون )”" . 
فإذا عرف الءيد أن الله ره وخالقه . واه مقر اليد تاج 
اليد عرف العبولاية التملقة بروية الله وهذا المبد يسأل ره 
و تضرع اليه ويتوكل عليه . لكن قد يطبع عد رن يد ارق 
يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان و الاأصنام ؛ ومثل هذه العيودية 
لا فرق بين أهل اانة توآخل النار ؛ بولا. لصيرا انها الرجل مقا ' 
كا قال تءالي : ( وما بؤمن أ كثرم بلله إلا وم مشر كون )”© قن 
المش ر كين كانوا يقرةون أن الله غالقهم [ ورازقهم ] وم بعبدون غيره. 
قال على رروائن م اليم ,من اق السراوت, لاوش ليقو لوك" 
الله ) © وقال تعالى :( فل لمن الا أرض :ومن يفها إن كنم عدون 
سيقولون لله فل أفلا تذكرون ٠‏ قل من رب السهاوات السبع ورب 
العرش العظيم سيقواون لله . قل : أفلا تتقون . قل من بيده ملكوت 
كل ثي' وهو تجير ولا يجار عليه إن كنم تمامون سبقواون لله قل : 
الى تسح ون 101 7 
)١(‏ سورة البقرةء الآبة:+4١1 ١‏ (؟)سورةالانعام» الآيةدعم 


ِ (>) سورة يوسف ء الآية : ١٠.5‏ (4) سورة الزمي » الآية : ممم 
)0 سورة المؤمنوك» الآيات: مه نه 


سرؤه. الرسالةً الرابمةعشرة ‏ الفرق بين المقيقة الكونية والقيقةالدينية ١‏ 





وكثير 0 تكلم ف |الحقيقة 2 فيشودها ا شود إلا ه_ذه 
الحقيقة وهي المقيقة الكو نية التي بشترك ذا وفي شبودها وفيمهرفنها 
المؤمن والكائر 6 واابر والفاجر ٠.‏ بل وباس موترف هذه الحقيقة 2 
وأهل النار . قال | باس : زرب فأنظربي إلى بوم رن )0 وهل: 
(رب عا أغو بتي لاا دم في ارم ولاأغويتّهم أجهمين ( 2م 
وقال : ( فبمننك لاأغوينهم أجمدين )”" وقال : ( أرابتك هذا الذي 
رك علي لان أخرئنٍ 0 
راصال عاذاامس المطات الذي" شر فيه يأف الله ويه والة 
وخالق غيره؛ و كذالك أعلالنار قالوا ٠‏ ( ريا غلب تطلينا شقوننا وكنا 
قوم ضاائين )”” وقال تعالى عنهم : ( وأو ترى إذ وتفوا على رهم قال 
ألدس هذا باحق ؟-قالوا بل وارنا )0 . 
فن وتف عند هذه المقيقة [ وعند شبودها 4 ول يقم ما أص 
الله نه من الحقيقة الدينية | التى هي عبادته الماماقة بألوهيته وطاعة أمسء 
وأص رسوله »كان من جنس إبليس ومن أهل النار» فار نظن مم 
)١(‏ سورة ص > الآية : وب )١(‏ سورة الححر ء الآية: وم 
(ع) سورة ص » الآية : وم (4) سورة الا'سراء» الآية : ؟و 


ومهامها ( إلى يوم القيامة لأحتنسكن ذريته إلا قليلا ) . 
(ه) سورة المؤمنونء الآية ٠٠:‏ (؟) سورة الانمام » الآية : مم 


١‏ الرسالة الرابعة عثرة ‏ العيادة ااني برضاها الله تعالى غؤة 





ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق البن سقط 
عنهم الا'ص والابي الشرعيان» كان من شر أهل الكفر والا,لحاد . 
ومن ظن أن الحضر وغيره سقط عنهم الام لشاهدةالاورادة 

ور ذلك كا ازول نان 0 لال الك ري باه ورسوله و 
بدخخل في النوع الثاني من معنى العبد ؛ وهو العبد عمنىالمابد » فيكون 
عابداأ 3 الا يعد إلا إناهء فيطيع أمسه وأص رسلهء ويوالي أولياءه 
المؤمنين المنقين » و«عادي أعداءه [ الكافرن والفاسقين ] . 

هده الادة مشلقة لإا ةف لال ١‏ رلا كان ل ورك 
التوحيد : د لا إله إلا الله » . لاف من بيقر بربوييته ولا ميدهء 

فالاله : هو الذي يألحه القاب بكيال الحب والتمظيم 
والا كرام ؛ والحوف والرجاء. وو ذلك . 


وهذه الميادة : هي التي مها الله ويرضاها 2 وما وصفالمصطفين 


؛والاجلال 


من عياده ٠‏ وكا بعث رسله 3 وأما العيد 5 ععنى الح 2 ا ار 
تداك ار كر ا لك ال لك لت الك 
وبالفرق بين هذن النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 


الداخلة في عبادة الله ودينه وأصره الشرعي التي نحبها وبرضاها 


هوه الرسالةاارابمة عثرة ‏ الكلام على ااقضاء والقدر بل 
وال أغلار كر ننه . وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها 
المؤمن والكافر » والير والفاجرء التي من ١‏ كتفى مادم بتع 
الحقائق الدينية ,كان من أتباع |بليس الامين .والسكافرين بر بالمالمين» 
ا ار در ار في مقام [دونمقام] 
أو حال [ دون حال ] تقص من إعانه وولابته لله محسس ما تقنص من 
الحقائق الدبذية. وهذا مقام عظم غاط فيه الغالطون » وكثر فيه 
الاشنباه على السالكين ‏ حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين 
للتحقيق والنوحيد والمرفان ‏ ما لا محصيه إلا الله الذي بعلم لسر 
والاعلان . 
وإلىهذا أشار الشيخ عبد القادر”'"رحمه الله فماذكر عنه . فبين 
1ك شا إل الحا رامد مكدر |1[ 
ذاو امتح لي فيه روزية .. فنازعت أقداراللق, ,لمن للعق» والرجل 
رن ل ا كر ا 
والذي ذكره الشييخ رحمهالله هو الذي أص اللههورسوله. ولكن” 
كثير من الرجال غلطوا فيه فانهم دون ار على أحدم من 
المعاصي والذوت ٠:‏ أو ها يقد ر عل الناس امن ذلك بل من الكفى » 
ويشهدوزأن هذا جار عشيئة ادو نضائه وقدره. داخلفي حورو بيه 


. (؟)الروزنة:الكوة»وهي خرق في الحائط » كا لافذة‎ ٠ أي الحيلاني‎ )١( 


الزسالة الراءة عشرة: القدر الذي أمرنا أن نرضى به وتصير عليه كه 
ومقتغى مشيئته ؛ فيظنون أن الاستسلام لذالك وموافقته والرذى هه 
ونحو ذلك » دنا وطريقا وعبادة » فيضاهؤ ون المشر كين الذبن قالوا.: 
( لو شاه الله ما أشر كننا'ولا ابإؤانا: ولا حزمنا من تي" ) ”2 وقالوا : 
( أنطعم من لو بشاء الله أطسمه )”© . وقلوا : ( لو شاء الزعر: 
ماعبدناج)”" .ولو حُدوا لعلنوا أن القدر أصينا أن ترضى نه ؛ و ضير 
عل موجبه في المضائب التي تصييئا ‏ كالفقر والارض والخوف.. قال 
تماق : (انااأسات من مسدية .إلا ايذق الله وض يؤامن بلقا جا 
قلبّه) © 

قال عض ابلق و الرجل الصيية المصدبة 0 ان من عند 
الله فيرضى ويساتم . 

وقال تعالى : ( ما أضات:من منصيبة:في الا رض ولافي أنفسكم 
إلافي حكتاب. من قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله شير .- لكي لا 
حر اعلى ما فاتم ولااؤ مرا عطااسا) 3 

وفي « الصحيحين » : عر الني و أنه قال : « احتج آدم 
وموسى . فقال موسى : أنت آدم الذي خنقك الله ييده؛ ونفخ فيك 

(1) سورة الاأنمام » الآية : م6١‏ (؟) -ورة يس > الآية : نا 


(م) سورة الزخرف» اللآية: .2# (4) سورة التنائ »الآية ١١:‏ 
0( سورة الخحديد ء الآبتان : #ومم 


مامه الرسالةالرابمة عشرة- احتحاج آدم وموسى في القدر ١6 ١‏ 





من روحه ؛ وأسجد لك ملائكته . وعلءك أسماء كل ثي' ؟ ناماذا 
أخرجتنا ونفسلك من المنة ؛ فقال آدم.: أنت موسى الذي اصطفاك 
ال رسالاته و تكلايه ؛ نإل رحدحاظك مكنيا عل فل أن أعلق ؛ 
قال.: نعم . قآل.: خج أدم موسى » . 

وآدم عليه السلام ل محتج عل موسى للقدن طلنا إن المدنك 
حنج بالقدر » فان هذا لا بقوله مسلم ولا ماقل رركن ها عذر] 
لكان عذرأ لا لين » وقومنوح ء وقوم هود » وكل كافر . ولا 
مالا آدم أأيض) لا أجل اللانن » فان ادم قد ناب إلى ربه فاجتباه 
وهدى ؛ ولكن لا جل المصيبة التي لحقنهمبالحطيئة . ولهذا قال : « فاماذا 
أخرجتنا ونفسك من المنة ؛ » فأجانه آدم أن هذاكان كنو ب علي 
اران علو 

كن لحز و العيه ل ة علية عقا رلا وعااقد رام راي" 
المصائب حب الاستسلام له » فانه من عام الرضى بالله ربا . 

واما الذدوب ٠‏ فلس للعبد أنيذنب»؛ وإذا أذ فعليه ان يستخفر 
ويتوب ؛ فيتوب من صنوفالءايب ويصير على المصائب . قال تعالى : 
( فاصبر إن وعد الله حق واستخقر لايك )”2 . وقال تسالى.: ( وإن 


(1) سورة المؤمن » الآية : وه 


014 الرسالةالرابغة عشرة ما تحب على المأنب فعله مةة 








تصيروا ولتقوا لا يض رك كيدم شرئا )*" وقل : ( وإن نصيروا 
وتتقوا فان ذلك من عزم الاأمور ) ”” 1 ". وقال بوسف عليه السلام : 
( إنه من بِدَّق ونصير فان الله لا إضيع أجر باد 
وكذالك ذوات المباد ٠‏ مجن عل اله د فيان نامز بالمر وفنا 
وينبى عن المذكر تحسب قدرته .و صحاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين » 
ويوالي أولياء الله ؛ ويمادي أعداء الله. وصحب في الله وسغض في الله 
كا قال تعالى : (يا أمها الذين امنوا لا نتخذوا عدوي وعدوك أولياء 
تلقون الهم بالمودة وقد كفروا عا جك من المق بخرجون الراك 
ولام » أن نؤءنوا بلله ركم إن كم خرجم جهاداً في سبلي وابتغاء 
مرضافي تسرون اليهم بالودة وأنا أعلم عأ ها أخفيتم ا أعلذم رضن شاك 
م فقد ضْلسواء السبيل . إنيثقفوم يكونوا ع8 عدا واوا 
الي أيديهم وألستيم السوء وال ررق ان تتقمم أر رحامم 
ولا أولادك بوم القيامة فصل بن والله ما تعملون بصير . قد كانت 
ل أسوة حسنة في إبراهيم والذين ممه إذ قالوا لقوءهم إنا رآ منع 
اك كا بي وبدا بينناو بنك المداو :لماه 


)١(‏ سورة آل عمراك» الآية : 1+٠‏ () سورة آلعمراك)الآية:ومن 
(ع) سورة يوسف»ء الآية : ٠.ه‏ 


يذه الرسالة الثالثة عشرة ‏ لا يستوي المتقوث والمفسدوق «ؤ 
الك زر افر دف رق ال رلا د سما لسرن 
الله واليوم الآخخر بوادّون من حاد” الله ورسوله ولوكانوا اباهم أو 
أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئنك كتب في قلويهم الاعان وأَيكّدم 
بروح منه )”© وقال,: ( أفنجمل المسلمين كال مين )”© وقال : (أم 
ار | وبملوا الصالحات كالمفسدين في الاأرض أم جل 
المتقين كالفجّار ؛ )'" وقال تمالى :( أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
ا تجمارم كالذن اماو | ويملوا الصالحات سواء محيام وممائهم ساء 
ان اريك ال ل ار ل ولا 
اكات ربد كر و ال ور لاون ويا ري اراد ولا 
رت قل ال( اك شار تر افد كاد 
نر اد لا ل عر ستو ]ان )0 وقل الى 
( ضرب الله مثلا عبد مملوكا لا بقدر على ثيء وهن رزقناه منارزقا 
ا ةك ار اع ارو الجد لله بل أ كثرم 
ا ال دما أب لا يقدر علىثي*وهو 

)00 سورة الممتحنة » الآبات : 4-١‏ (؟) سورة الحادلة » الآية : ,م 

(م) سورة القل » الآية : هم (4) سورة ص ءالآية :مم 


(ه) سورة الحائية . الآبة: .م (5) -ورة فاطر»الآيات واد" 
() سورة الزمى » الآية : وم 


لم91 الرسالةالرابعة عشرة الفرق ين أهل المق والياطل ‏ ٠خ‏ 

كل على مولاء أبنما بوجهه لارأت مخير هل يستوي هو ومست بأمر 
بالعدل وهو على صراط مسنقيم )”" وقال تمال : ( لا يمستو أصحاب 
النارر را ان لية اسكارة الحنة م الفائرون )”". 

ونظائر ذلك مما بفرآق الله فيه بين أل المق والباطل » وأهل 
الطاعة و الماصية ١‏ ورأعل ا اام ور . واعز الحدى والصلؤل؛ راع 
الي والرشادء وأهل الصدق والكذب . 

فن شهد الحقرقة الكونية دون [ المقيقة ] الدبنية » سوأى بين 
هذه الاأصناف الختلفة التي فرق الله ينها غاءة النفريق حتى تؤول به 
هذه التسوة إلى أن يسوي بين الله وبين الاصنام » كا قال تعالىعنهم: 
( نالل إن كنا افيضلال مبين إذ سوايع رتالب )ندال 
لانن مولا إلى أن سو واوا كك ١و‏ دوف وسار ما مسقا 
العبادة والطاعة حقاً لكل موجود : إذ جماوه هو وجود الخاوقات » 
وهذا م نأعظم الكفر والالحاد برب العبادء وهؤلاء يصل بم الكفر 
إلى أنهم لا نش بدوق أ عباد اله لا عدنى 0 معبودون ؛ ولا عهنى 
و عدون إذ يشبدون أنقسبم هي المق ما صرح بذلك طواغيتهم» 


)١(‏ سورة التحل » الآيتان:هماوهبا (؟) سورة الحثس ء الآية : .م 


(ع) سورة الشعراء ء الآبتاك : بايوويية 


اكه الرسالة الرابءة عثيرة ‏ كفر من اعتقد بالملول 14 
كابن عر بي صاحس« الفصوص » وأمثاله الملحدن المفترين كان سبعين 
وأمثاله ويشهدون أنبم م العادون والمعبودون . 

وهذا لمس بثهود للحقيقية» لا الكونية ولا الاتنية, بل هو 
ضلال وصمى عن شهود الحقيقة الكو نية . حيث جملوا وجود الخالق 
هو وجود الْخاوق » وجءاوا كل وصف مذموم وممدوح نمت لاخالق 
والخاوق ؛ إذ وجود هذا هو وجود هذا عندم . 

أن المؤمنون الله ورسوله » عواءهم وخواصهمء الذين م أهل 
القرآن »م قال الني يي : « إن لله أهلين من الناس » قبل : من مم 
ب رسول الله ؛ قال : « أهل القرآن م أهل الله وخاصته »”© . 

فو لاء بعامون أن الله رب كل ثي' ومليكه وخالقه ٠‏ وأرت 
المااق دخاته ميان لل لوق » بلنس هو حال في . والا متحد بره ولا 
وجوده وجودة . والنصارى إعا كفتّرم الله إذ قالوا بالحاول واتحاد 
الرب بالمسيم خاصة . فكيف مرن جعل ذلك ماما في كل مخاوق ؟ 
وبعامون معذلاك أن الله أص بطاعته وطاعة رسوله ‏ ومهى عن معصيتة 
ومعصية رسوله , وأنه لا نحن الفساد» ولا برضى لمباده الحكفر . 
وأن على الى أن سدرة فط واامرء ٠‏ و استعياواءبه عل كل ذلك + 
قال في فاحة الكنات : ( إياك نعبد و إياك نستمين) ”5 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » » وسنده حسن ٠.‏ )0( سورة الفاتحة » الآية :ع 





3 الرسالة اأرارعة عشرة - حقيفة الماد: والطاءة ده 
ومن عبادثة وطاعته : الااص باللمروف المي عن انكر 
حسب الامكان » والحباد في سبيله لاأهل الكفر والنفاق , فيجهدون 
في إقامة دينه » مستعينين به » رافعمين ص بلين .ذلك ماقدر من السيئات » 
داسين بذلك ما قد اف من آثار ذلك . كم يزيل الانسان الموع 
الماضر بالكل » ويدفع به الموع المستقبل . وكذلك إذا آن أوان 
البرد دفعة بالاياسء وكذاك كل مطلوب 0 اه 7 قالوا 
لاني مه : با رسول الله | أرأنت أدرة نتداوى بها ٠‏ ورقى لسترقي 
مها 2( و كك ها 2 هل 5 من كدر الله ع8 ؟5 فقال :2 هى من 
قدر الله ٠‏ . وفي الحديث : « إن الدماء والبلاء ليلنقيان » فيمتَاجان بين 
السماء والاارسس 16 

فبذا غال:الؤمر اك ورسوله ٠‏ ااعابدن ٠4‏ وكل ذلك 
من العيادة , 

وهؤلاء الذن لشهودون الحقيقة كله َّ ودي روبينه تعالى 
لكل شي' » ويجعلون ذلك مانعا من ابا أمره اللدبني الشرعي على 
انب في الضلال . 

فثلاهم بحملون ذلك مطلقا ماما ٠‏ فيحتجون بالقدر فيكل 
ما مخالفون فيه الشر بمة . 


. جمع تقية : مايدفم به الانسان ماخاف ويكره‎ )١( 


مده الرسالة الرابعة عشرة ‏ لا اءتجاج بالقدر في عالفة الثسريمة ١م‏ 








وقول هؤلاء شر من قول المهود والنصارى » وهو من جنس 
قول المش ركين الذين قالوا : ( لو شاء لله ما أشركنا ولا آناؤنا ولا 
0 . وقالوا : ( لو شاء الرحمن ما عبدنام ) 7 . 

وهؤلاء من أعظم أهل الاأرض تناقضا ٠‏ بلكل من احتج 
بالقدر فانه متنافض ٠.‏ فانه لاعكن أن دقر كل دي على ما بفعل » 
فلا بد إذا ظلمه ظالم» أو ظل الناس ظلم » وسعى ني الا'رض بالفساد» 
كه سفك دماء الناس , و يستحل الفروج » و مهلك الحرث والفسل 
ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بهاء أن يدفم هذا 
انا بعاقب الظالم عا يكف عدوانه وعدوان أمثاله . فيقال له : 
إن كان القدر حجة » فدع كل أحد يفمل ما بشاء بك و بخيرك ؛ وإن 
م يكن حجة بطل أصل قولك :[ إن القدر حجة ] , 

وأضاب هذا الترل لان تحتجون المقيقة الكونية . لا:طردون 
هذا القول ولا بلتزمونه ٠‏ وإعام بتبمون آراءم وأهواءم . كا قال 
فوم بعض العلياء : أنت عندالطاعة قد ري » وغند المعصية جيري » أي" 
مذهس وافق هواك #ذهيت به . 5 

ومنهم لع عزن ةن و1 نف ررضون أن لاص 


)١(‏ سورة الاأنام » الآية : م14 (؟) سورةالزخرفء الآية:.؟ 





؟” الرسالة الرابعة عميرة ‏ الانسان مير في أفماله ولا يسقط عنه التكليف 54ه 
وللنبي لايم بلن شنهد ا ران لساك ا د 
أن نأ اله غلررية أو أله عبو راعل اذلك 1 رأن لل عي التعرف افيه 
ما رك اس كت فاك راقع كر والنبي » والوعد» 
والوعيد . 
وند ,قولون: من تنود الار اده سقط 42 !]نكري و يمرن 
أن المع سقط عله لكي لمرو ا اود 
فبؤلاء: يفرقون بين العامة , والخاصة الذبن ثمودوا الحقيقة 
الكونية » فشهدوا أن الله خالق أفمال المباد» وأنه مريد ومدبر ليع 
الككائنات 
وقد بفرقون ببن من 0 1 ٠»‏ وبين من براه ثهوة! : 
ذلا مقطرن لكاي عر 26 الك إوالخله شط ؛ ولكن 
[ سقطونه ]| حمن شهدهء فلا رى انفسة قات سل 
وهؤلاء [لا] تحملون الير وإنبات القدر مانما من التكليف 
على هذا الوجه . 
وقد وقع في هذا طوائف من النتسبين إلى التحقرق والعرفة 
والتوحيد . 
وسبب ذلك : أنه ماق نطاقهم عن كون المبد [ لا] يؤمر ها 
.قد عليه خلافه .كا مناق تطاق الممنزلة وحوم م نالقدرية عن ذلك . 


وده الرسالة الرابعة عشرة ‏ الأمى واانهي لا قطان حتى اموت م٠‏ 





ْم الممتزلة أثبتت الاص والنهي الشرعيين دون القضباء والقدرء 
اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لاأفمال العباد . وهؤلاء أثبتوا القضاء 
والقدر دونفوا الاح والنبي في دق من شهد القدرء إذلم كلهم 
أفي ذلك مطلق . 

وقول هؤلاء شر من قول الممتزلة ٠‏ ولهذالم يكن في السلف 
من هو لاء أحد» وهؤلاء يجملون الا'صس والنهي للمحجو بين الذين لم 
يشهدوا.هذه الحقيقة الكونية » ولهذا سقطون تمن وصل إلى شهود 
هذه القبقة الا'مى والنهي » ويقولون : إنه صار من الخاصة » وربما 
تأولوا.عل ذلك قوله تعالى : ( واعبد ربك حت بأتيك البقين)”'؟.فاليقين 
عندم هو معرفة هذه الحقيقة . 

وقول هؤلاء كفر صربح » و إن وقع فيه [ بالتقابد ] طوائف ل 
ااه كفرءفانه قد - بالامضط رار من دن الاسلام » أن الال 
والنبي لازمان لكل عبد مادام عقله حاضر) إلى أن عوت » لايسقطان 
عيدب الابشبودمالشد ره ولا.غرز لقالك اللين | قرف ذلك عرفنله 
وبِدّنله . فان أصر على اعتقاد سقوط الا'مى والنهي » فإنه بقتل 
كارا ] رن كارن ل هذه الثالات في الها رن" 

وأما اللتقدمون من هذه الا"مة » فر تكن هذه امقالاتممر وفة 


)١(‏ سورة الحجر » الآية : وه ( توحيد- هم) 


٠4‏ اأرسالة الرابعة عثيرة ‏ اعتقاد شقوط الامر والنبي محادة لل ورهوله 5ه 
فهم . وهذه المقالات هي عادة لله ورسوله . و٠ماداة‏ له . وصد عن 
سوله ومشاقة لى ل 0( ومضادة له ف 0 2 وإنكاذمن 
بول هذه المقالات قد بل ذالك . ويمتقد أن هذا الذي هو عليه » 
هو طربق الرسول » وطريق أولياء الله الحققين » فهو في ذلك عنزلة من 
يعتقد أنالمالاة لامى عليه 2 ا 5 انه عنها : عا حص لله د حو له 
القلبية 20 أوأن الجر 0ه 6 لكونه من اراي الذين لايضرم شرب 
أو أن لقا شه لحلل ل لال عار كا الاك لقو 
ركر ذلك ١‏ 
فلا رط أن لكر كان اللان. اكذيوا الاسوك” ارادةونانين 
البدعة الالفة لشرع الله » وبين الاحتجاج بالقدر على عخالفة أص الله 
فبذه الاأصناف فبهم شبه من المشر كين » [ لاأنهم ان 1 
و إما أن حتجوا بالقدر ؛ وإما أن مجمعوا بين الا'مين , كا قال تمالى 
عن المشر كين : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدناعليها اباءناء والله 
أعس نا سهاقل إن الله لا بأ ص نالف حشاء ‏ تقولون على الله علىمالاتعامون؟)0© 
كت قل تمالى عنهم : ( سيقول الذإن أشر كوا لوشاء الله ماأش ركنا ولا 
ا من في 2 ٠.‏ 
وقد كر عن الشل فين ها اشدعوه من الدين الذي فيه فيل 


)١(‏ سورة الاعراف ء الآية : وم (؟) سورة الانمام » الآية :44د 


/اك5م الرسالة الرابعة عثسرة - يست الحقيقة ءا رات الانساكث ويذوقه 6" 





لاوما ها لم بشرع الله ؛ في مثل قوله تعالى : ( وقالوا هذه 
أندام. وحرث حجر لا يطعمها إلا من لشاء نزيموم وأنعام حرمت 
ظبورها وأنمام كاك اسم له علمها ا له 1 الى 
السورة وكذاك في سورة الاأعراف في قوله : ( بابي آدم لايفتتتيع 
الشيطان كم أخرج د ع المنة ‏ إلى قوله - وإذا فعلوا فاحشةقالوا 
وجدنا عامها اباءنا والله أصنا ا نل إن لل لاب ررك 
عل اله مالا عدون ؟ قل أسر رفي بالقسط وأفموا وجوهيم عند كل 
مسحد - إلى قوله ‏ وكاوا واشرنوا ولانسرنوا إنه لاحب المسرفين. 
قل من حرم زرئة الله ابي أخرجج لعباده والطيبات من الرزق إلىةوله 
قل إعا حرام ربي الفواحش ماظور منها وما بطن والائم والبغي بغير 
الحق وأن نشركوا بلله مالم ل ان ار ع للك 
ا 

وهؤلاء قد يسمون ماأحدثوه من البدع : -قيقة » كا يسمون 
مابشهدون من القدر حقيقة » وطر يق المقيقة عندم : هو [ الرياضة ] 
والساوك الذي لابتقيد صاحبه بأمر الشارع ونميه . ولكن عا براه هو 
وبذوقه » وتحده [ في قلبه الغافل الضال عن الله ] وتحو ذلك. 

وهؤلاء لاحتجون بالقدر مطلقا . بل مدتهم اتباع ارانهم 


)١(‏ سورة الانعام »“الآية :عرس )0( 0 الاعراف الآبة دعوم 


7 الرسالةالرامة عشرة_ماخالف الكتاب والسنة ضلال مده 
وأهوانهم ؛ وجعلهم مابرونه ومايهوونه حقيقة و,أمرون باتباعبادون 
اتباع أمر لله ورسوله؛ نظير بدع أهل الكلام من المبمية وغيرم» 
الذن صمماون ما ابتدعوه من الا”قوال الخالفة للكتاب والسنة حقائق 
قي حب اءتقادها دون مادلت علي ةالسمعيات . م الكتاب والسنة» 
إما أن حراقوا القول نيا طن نمو اضتنه ‏ و إمالآن مرذى ا فين بالقطة: 
فلا تدروئة ولا يمقلولة ؛ بل بقولور: ‏ : نقوض معناه إل الله مع 
اعتقادم نقيض مدلوله . 

وإذا حقق على هؤلاء مابزجمونه من المقليات اللخالفة للكناب 
وله وعدت لات راعنارات 208 و شكرلك اراتك 
[ الصوفية] إذا حقق علهم ار عرية من قن ارلا اش 
الخالفة الحكتاب والسنة ؛ وجذت من الا"هواء التي يتبعها أعداء الله 
لااولادة” 

وأصل كل ضلال من ضل » إعا هو بتقديم قياسه على النص 
المنزل من عند الله ء وتقديم اتباع الموى على اتباع أمرالله . فان الذوق 
والوجد و>وذلك هو بحسب ما بحية العيد وهواه . كل بحب له 
ذوق ووجد بحسب محبته وهواه . 


فأهل الابعان لحم من الذوق والوجد » مثل ما بينه النبي وك 


فذه الرساة الرابعة عشرة ‏ ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الأعاث ين 
بقوله في الحديث الصحيح : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الاعان كناك ررسولة أ اله مماسواها » ومن كان حب 
المر ٠‏ لاححبه إلالله ؛ ومنكان بكره أنيرجع في الكفر بمد أن أتقذه الله 
دنه © ككرء ل بلق في النار 0 

وقال يك في الحديث الصحيح  :‏ ذاق طمم الاعان : .رن 
رضي الله ربا وبالاسلامدينا : وعحمد نبي) »”"وأما أهل الكفرواابدع 
رالسارات ف مادا 

قيل اسفيان بن عيينة : ما بال أل لجا هواء لحم عبة شديدة 
لاأعو امهم ؟ فقال : أنسيت قوله تمالى :و شمروا في قلومهم العجل 
بكفرع )'" أو نحو هذا من الكلام . 

فمبّاد الاأصنام نحبون الحتهم ما قال تعالى : ( ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أنداد) حبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب 
)6 وقال : ( فإِن لم يستحيبوا لك فاء 0 بتبعون أهواهم ومن 
أضل قن اتتبع هواه بي عدى من الله ” “ وقال : ( | إن شبعون إلا 
الظن وما نهوى الا"نفس ولقد جاءم من ربجم المدى )”© . 

ولحذا عيل هؤلاء ٠‏ ويغرموت بلسماع الشعر والاأصوات 


(١)دواه‏ ه البحاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله 0 

(؟) رواء مسلم عن العياس بن عبد المطلب رضي الله عنه . 

(») سورة البقرة » الآية :سه (4) سورة البقرة» الآية: 1١56‏ . 
(ه) سورة القصصء الآية : .٠ه‏ (3) سورة النجم ء الآية: م5 . 


6 الرنالة الرابءة عشيرة ‏ الأمر بإتباع القشريمة وعدم اتباع الأهواء :ماه 
[ والآ لات الموسيقية ] التي ميسج المحبة المطلقة . التي لا تختص بأعل 
الاعان ؛ بل يشترك ذيها يحب ال رحمن ؛ ومحب دراه وخب 
الصلبان » ويب الا وطان ؛ وس الاخوان ؛ وتحب المردان :ونب 
النسوان؛ وهؤلاء [ م الذين ] بتبمون أذواقيم ومواجيدم » من غير 
اعتبار لذلك بالكتاب والسنة » وماكان عليه سلف الامة . 

فالمذالف ذا بعث الله نه رسوله دري عبيادته وحده» وطاعته 
رع اذ كو ل فى إن 11 > فل كال" 
( ثم جعلناك على شربعة مرك 0 ارك تنسمع أهو اء الذدن 
لابعلمون . م لن بغنوا عننك من الله شيثا وإن الظالمين بعضهم أواياء 
صن نااك رونا انين )10 رول خرن مين الجرناه يكير مافض صن الك 
قال تمالى : ( أم لحم ششركاء شرعوالطهممن الدين ما لم بأذن به الله )9 

وه في ذلك ارة كو و نعل بدعة يسموها حقيقة , بقدهوما 
عل ما شرع الله . ونارة حاحون بالقدر الكو بي عل الشربعة كا أخير 
الله عن المشركين م تقدم . : 

ومن هؤلاء طائفة 0 أعلام عدم قدر) “وم 1ن عا 
اختاروا هوام من الدبن في أداء الفرائُض الاشهورة » واجتناب 
ال تر لك تر لاس را الى 


)١(‏ سورة الماثية » الآيتان : .و١ ٠‏ (؟)سورة الشورى » الآية: وم 


أماة الرسالة اارابءة عثشرة ‏ الثوكل مقروث بالعيادة ف 





هي عر عبادة ؛ ظاتينأن العارف إذا شهد ددرا عرض عن ذلك . مثلمن 
تمل التوكل منهم أو الدعاء وو ذلك من مقامات العامة دون 
الخاصة » بناء على أن من شهد القدر عل أن ما قدر سييكون» فلاحاجة 
إلى ذلك وهذا ضلال مبين . 

قار الله قار انا شيا 11 > ودار الساية والشقارة 
أ سبابهها .كا قال النبي يك : « إن الله خاق لاجنة أهلاً : خلقها لحم 
وم في أصللاب آبانهم ل لع لله شرن ركان ١‏ 2 
خلقها لحم وم في أصلاب 1 آنامهم » وبسمل أهل النار يعماون 2 

وكا قل النبي مك لما أخيرم : بأن اللّدكتب القادير» فقالوا : 
ب رسول الله ! أفلا ندع العمل . وتتسكل على الكتاب ؛ فقال : د لاء 
را لي ا ل وك ل كر ع ال ل 
عمل ل ديات بحاام 0ك لعل شار ار رامل 
الشقاوة » ” 

فك ناض اكه يد عيادة من الااسيات فيو عبادة ‏ والتو كل 
مقرون بالعبادة .كا في قوله تعالى : ( فاعيده و.وكل عليه ) ”" وفي 
قوله : ( قل هو رلي لا إله إلا هو عليه وكات وإليه متات )”وقول 





)١(‏ رواه أحمد ومسل وأبو داود. (؟) رواء اابخاري ومسلم. 
(5) سورة هودء الآية : م١‏ (غ) سورة الرعد ءنالاية . مم 


1 ألرسالة الرابعة عشرة ‏ الاعتصام بالسنة ئاة ايه 





شعيب عليه السلام : ( عليه وكلت وإله اين )191. 

وسهم طائفة فد ذرك الات دن ١ن‏ عاك دون الوافات 
فتنقض شدر ذلك . 

وممم طائفة بنترون عا محصل لهم من خرق مادة» مثل 
مكاشفة أو استجاءة دعوة خالفة للمادة . وتحو ذلك , فيشتفل أحدم 
ذه الامو راتما مره به من العيادة والشنحكر 4 مر ذلك 5 فهذه 
ال ار هاه ل اما طن اتدل التثلراك رار سه ]كا 
ينجو المبد منها علازمة أعى الله الذي بعث به رسولة . في كل وقت » 
حاة . وذلك أن السنة ما قال مالك رجه الله : مثل سفينة توح .من 
ركم كا ومن مرف عا عرق 

والمبادة والطاعةوالاستقامةوازوم الصراط المستقيم وو ذلك 
من إلا مواء مقصودها واحد ٠‏ ولأ أاثلان 5 

أحده| : لذ ااا الها 

الثاني : أن لا العيده إلا ع أص ا لا بعيدة يشير ذلك من 
الاأهواء والظنون والبدع . قال تعالي : ( فن كارن برجو لقاء ربه 


(1) سورة هودء الآية: ىم 


علا ألرسالة|أرابعة عشرة_العمل الصالح هو الاحساث ‏ ١س‏ 





فليعمل عملا صالخا ولا شرك بمبادة ريه أحدا )”" وقال تمالى : ( لى 
: سوج ال وعو تمان جه أبزه عنددديم ود 
بحز نون )”" وقال تعالى : (ومن اأحسن حشاكن ن ألم ةط درا 
بحسن ء واتبع منّة إراهم حنيفا ؛ واخذ الله إبراهيم ا 
فالعمل الصالح: هو الاحساذوهو فعل المسناتث .و الحسنات:» 
هي ما أحبه انه زر ولف واعر لا ار إحاب أو استحبات . 
فاكان من البدع ف الدن التتي لدت في الكناب 2 ولا في 
يح الندنة؛ فا مها .و إن قالحها من قالمااء ووعمل ا من حمل - ليست 
مشروعة فإن الله لا بها ولا رسوله؛ فلا تكون من الحسنات ولا 
من العملى الصالح كا أن من بس.ل ما لا يجوز , كالفواحش والظلم 
مس من المنناكت ل من العمل الصالح 1 
وأما قوله :رولا كك دكات ناكا )1 ونوله (١‏ :(أسل 
وحبه ُّ 7 فهو إخلاص الدن ُّ وحذده كر مر ن الحطاب 
يقول : الهم اجمل م يكله ل ال راك حالما و الحدل 
د له ا 
() سورة الكيف» الآية : 115 (») سورة البقرة » الآية: ١١١‏ 


(م) سورة النساء» الآية : 1+4 (4) سورةالكبف» الآية ١١١:‏ 
(ه) سورة البقرة » الآية : ١١5‏ 


2 ' الرسالة الرابيه عدر - ريف الطالف رواش راك 096 
وقال الفضيل بن عياض في قوله تع الى : ( أيبلو م بع أعين 
عملا )”" قال : أخاصه وأصويه قلوا :يا أ علي ؛ ما أخلصه وأصويه؛ 
قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذاكانف 
ضواب) وم يكن خالصالم ,قبل » حتى بكون خالصاصوابا , والخالص: 
أن كرناة ل اك أن اككرن ع ال 
فإن قبل : فاذاكان جيم ما بحبه الله داخلاة في اسم العبادةء 
فاماذا عطف علمها غيرها ؟ كقوله في فاحة الكتاب 1 إاك تعيك 
وإاك نستعين ) ١‏ وقوله لنبيه : ( فاعبده وتوكل عليه ) ”" , وقول 
وخ : ( اعبدوا الله وانقوة وأطيئون ) '" وكذلك قول غتيره من 
الرسل ؟ 
قيل : هذا له نظائر» م في قوله : ( إن الصلاة تمهى عرن 
النخشاء والنكر )'' والفحفاء ءن اللكر ‏ وكدلك نرله : ( إن 
لله بأمر بالعدل والاحسان وإثا' ذي القرى وينبى :عر الفحشاء 
والمنكر والبئي )”" وإبتاء ذي القربى : هو من العدل والاحسان» 
م أن الفحشاء والبخيمن انكر . و كذلكفوله :( واللذن بمسكون 
(9) عورة اللك؛ الآبة بم )١(‏ سورة هود ءالآية :سما 


(م) سورة نوح » الآية : م (4) سورة المنكبوت» الآية :م4 
(ه) سورة اانحل» الآية : ..ه 


فلاة اأرسالة الرأبمة عثشرة ‏ تنوع ذلالة الا.نم حال الانفرأد والأقتران نّم 





اناك اندرا المي 0 وإقية المادة 6ر2 أعظم اك 
بالكتاب . 
وكذلك قوله عن أنبيائه : ( [نهمكانوا يسارءون في الميراث 
ويدعوانا رغباً ورهيا 9 ودمام رغبا رك من المرات. وأمثال 
ذلك في القران كثير . 
وهذا الباب لكرن ئارة 2 انون م بعص لاا 2 
فيمطف عليه 8 له بالذكر 2 كاه مطاويا بالمنى العام والءنى 
الخاص . 
ونار ة تتنوع دلالة الاسم حال الانفراد والاقتران . فاذ إن د 
عم » وإذا قر بغيره خص كاسم ه الفقبر وه المسكين » لما أفرد 
أحدها ف مثل قوله : ) للفقراء الذن ار في سبيل الله ا وقوله: 
( أو إطعام عشرة مسا كين )”“ دخل فيه الآخر . ولما قرن بينهها في 
قوله : ( إما الصدقات للفقراء والمسا كين)”” صارا نوعين. . 
وقد قيل : إن الخاص المعطوف على العام . لا يدخل في العام 
حال الاقتران ؛ بل يكون من هذا الباب . 
(1) سورة الاعراف » الآبة : 159 )١(‏ سورة الانبياء »الآية : .و 
[(©9 سورة البقرة » الآبة :عو« (4) سور المائدةء الآية: م» 
(ه) سورة التوبة »الآية :1+ 


4م الرسالة الرابمة عشيرة ‏ ذكر الخاص معالمام لأسباب متنوعة “باه 
رعق أن هداس لازنا قل كال من كان عدر اال 
وملالكنه ورسله وجبريل ويتكال )”© وقال تعالى : ( وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم ومننك ومن نوج وإبراههم وموسى وعيسى بن 

2 
مرم )9 . 

00 الخاص مع العام يكون لا"سباب متنوعة » نارة لكونه 
لدخاصية ليست لساثرأفراد العام »كا في توح و إراهم ومو سى وعسى» 
وثارة لكون العام فيه إطلاق قد لايفهم منه الحموم 1 في قوله : 
(هدى لامئقين ١‏ الذن يؤمنون بالغيب وقيدون الصلاة و06 رزقنام 
فقون . والذين بؤمنون ما أنزل إليك وما أتزل مرن قبلك )”" . 
فقوله : ( بؤمنون با لغيب 1 بتناول كل الغهيب الذي بحتب الإيممان 
ده ».لحكن فيه إجال . فيس فيه دلالة على أن من المي : ما أتزل 
[لنك وما أنزل من ةبلك . وقد بحكون المقصودأنهم يؤمنون بالخير 
له ؛ وهو الغيب ء وبالا,خبار بالغيب ؛وهوما أنزل إلبك وما أنزل 
من قبلك . 

3 ذُ 
ومن هذا الباب: قولهتءالى : ( ائل ما أوحي إليك من الكناب 


)00 سورة البقرة » الآية :مو 09 سورة الأدران 6 الآية :*7 
(م) سورة البقرة » الآبات : © 


/اماده ارسالة الرابمة عثيرة ‏ تلاوة الكتاب اتياعة والعمل.به .وسم 


وأفمالصلاة)”'"وفوله : (والذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة)”"؟ 
وتلاوة الكتاب: هي اتتباعه والممل نهءكا قال ان مسعود في قوله 
تعالى : ( اللذن انيناع الكناب يتلونه حق تلاوانه 3 كل ابراه 
حلاله وتحرمون حرامه » ويؤمنوت عتشاءمهه » ويعملون عحكه . 
فاتباع الكنات : يتثاول الصلاة وغيرها , لكن خصها بالذكر ازيها.. 
وكذلك قوله لمومى : ( إني أ الله لا إله إلا أنا فاعبدتي وأقم الصلاة 
للذكري )”" . وإقام الصلاة لكره : من أجل عبادته . وكذلك قوله 
نر الى اق عي د 0 لولك : اقرا التعووا عورا 
إلبه الوسيلة )20 . وتوله :1( ادر كرا مع الصادقين )”" . 
فِن هذه الا مور هي أبضا 0 عام : درى إن . رتكا ريه 
(فاعبده ووكل عليه )”" . إن التوكل هو الاستعانة» وهي من عبادة 
1ك ست الناكن» المتسيدها اللتميد خصو صما ٠‏ فومها هي 
العون على سابر واع المرادة» إذ هو سبحا لابعبد إلا عموته . 


إذا تبين هذا فككال الخلوق : في تحقيق عبودته لله » وكنا 


١/٠ سورة المنكبوت»ء الآبة: ه24 (؟) سورة الاعراف » الآبة:‎ )١( 
١6 سورة طه » الآبة:‎ )4( ١١ (م) سورة البقرة » الآبة:‎ 

(ه) سورة الاحزاب » الآة: ود (2) سورةالائدةء الآبة:يم 
(0) سورة التوية » الآية : ٠؟ة‏ (4) سورة هودء الآبة : م٠‏ 


بم الرسالة الرابمة عشرة ‏ كال الخاوق في تحقيق عبوديته لله تعالى هلاه 
ازداد المبد حقيقا للعبودءة ازداد كاله وعلت درجته . ومن نوم ف 
ا خلوق رج من المبودية بوجه من الوجوه؛ أو أن الحروج عنها 
أكل ؛فبو من أجهل املق بل من أمذلهم . قال تعالي : ( وقالوا ألمخذ 
الرعين ولد سبحانه بل عباد محكرمون لايسبقونه بالقول وم بأمره 
بعماون . عل «ابين أبدهم وماخلفهم ولايشفمون إلالمن ارتغى وم من 
خشيته مشفقون )”2 . وقال تعالى : ( وقالوا اخذ الرحمن ولدا . لد 
جم شنا إد ) :مك السارات مفطرن هذه انق الاارفل ور 
المبالهد) . أن دعوا لل رمن ولدا . وما ينيمي الرجمن أن حدرك) إن 
كل من في السماوات والا'رض إلا آني اارحن عبدا . لقدأحصام 
وعدم 0 وكلوم انيه يوم القيامة فردا )”” . وقال تعالى في المسبيح : 
( إن هو إلا عبد أنممنا عليه وجملناه مثلا لبني إسرائيل )”" . وقال 
تعالل : ( وله من ف الدمارات وا لاارض ومن تعنده لا سكير رن عن 
عبادته ولايستحسرون . يسبحون اليل والنهار لايفترون )” . وقال 
تعالى: ( لن يسننكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملانكة المقربون 
ومن يستتكف عن عبادنه ويستكبر فسيحشرم إليه جيم فأما الذين 
آمنوا ويماوا الصالحات فيوفهم أجورم ويز.دم من فضله وأما الذبن 


() سورة الاأنبياءءالآ يتان : دعم» (؟) سورة ميم الآنات :تومته 
(م) سورةالزخرف » الآنة : وه (4) سورة الانبياء» الأبتاك: و١-.هم‏ 


ولاه الرسالةالرابعة عشرة وصف أكار الألق بالعبادة بم 





امتتكيوا كرا فيعذ م عذاب أليا ولاحدون هم من دون الله 
و وا لل (وةلريم ادعو بي أستجب لم إن 
اللذن يستكير ون عن عبادثي سيدخاون جبنم داخرين )”" وقال تعالى : 
( ومن للأنة الليل والنهار والشمس والقمن لالسجدوا لشن ولا لامر 
واسحدوا ُّ الذي خلقون إن كنم إناه عيدو فإرية اكوريا 
فالذن ع ريك ستبحون له بالليل والهار وم لأسايرة 5 1 وقال 
ل (واداكر ربك في لك تضرع وخيفة ودوث 0 ا 
القول بالغدو والآصال ولا تكن هن: الغافلين إن الآن عند ريك 


ضيه 


بكرن عن عبادثه و سبدونه وله سجدون 
مما فيه وصف أكابر الماق بالعبادة . وذم من خرج عن ذلك متعدد 
في القران ؛ وقد أخبر أنه أرسل جع الرسل ذلك . فقال تعالى : ( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي إايه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون)"©. 
نشد م وى كر مق رد وال اند اعبدوارلك تواجندوا 
الطاغوت )'"' . وقال تعالى ابني إسرائيل : ( ياعبادي الذين آمنوا إن 
أرضق واسعة فإياي فاعبدون)""'. ( وإباي فاتقون )”” . وقال : (يأأيها 


)00 -ورة اانساءء الآيتان : الماحسن#اد (»)سورةالؤمن, الآنة 5 
)0 دورة فصلت ‏ الا ياك ماسدمم (4) سورة الاعراف »الآبتاك: .م.م" 
(ه) سورة الا'نبياء الآية : ه+ 2 (4) سورة انحل ءالآبة: هم 

00 سورة المنكيوت » الآية : ده (م) -ورة البقرة » الآبة:٠؛‏ 





بر الرشالة:الرابعة عشرة _دعوة الرسل إلى عبادة الله تمالى ٠ه‏ 
اللا 'اعيدوا ر 8 الذي قي والذن من قبليم لمليع ا 
ونال ١‏ :دوسا حلفت 1ق بو الاين إلا دون )1 برقال على . 


فلن إني امرات أن أعيد ا ل كه له امن وآمرت لابن ١‏ اكريت 





أول المسامين . قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب بوم عظيم ٠‏ قل 
د خلصا له ديني . فاعبدوا ماشتم ل طرله 0 
ذأكل وموك سر لالم دع ونه بالاماء إلىعبادة الله كقول 
بوح ومن بعده عليهم السلام في سورة الشمراء وغيرها : ( اءبدوا الله 
مالي من إله غيره )9 . 
وفي «المسنده عن ابن عمر عن الني م أنه قال : « بشت 
بالسيف بين بدي الساعة كه الله وحده لاشر يك له , وجمل رزقي 
نحت ظل رمحي ٠‏ وجعل الذلة والصغار على م نخالف أمري »”". 
وقد بين أن عباده المخلصين . م الذين بنجون من السيئات التي 
زبنها الشيظان. : قال الشيطان :. ( رب “ها أغوبتتى لاازينن" لحم في 
الاارض ولعو ينهم أعمين إلاعبادك منهم المخلصين )20 قال:مالى : 
( هذا صراط ع يمستقيم . إن عبادي ليس لك علبهم سلطان» إلا من 
(1) سورة البقرة » الآية : ١م )١(‏ سورة الذاريات » الآية :ده 
)2 سورة الزمى ء الآنات : ١١‏ - 15 (4) سورة المؤمنول » الآية : مم 
(ه) ورواه البخاري تعليقاً » وأبو داود . قال الحافظ ابن حجر : إسناده 
حسن. (4) سورة الحجر » الْآنتاك: 49 و ٠ه‏ 


مه الرسالة اارابعة عشرة ‏ نعت من اصطفى الله بالعيودية 3-0 
البعك من الغاوين )”© . وقال ( فبمزنك لاغوينهم أجممين إلا عبادك 
منهم المخاصين )"" . وقال في <ق .وسف : ( كذلك لنصرف عله 
السوء والفحشاء إنه من عباددا المخاصين )”" . وقال تعالى : ( سبحان 
الله ما يصفون. إلا عباد الله الخلصين)”*» وقال : ( إنه ليس لهساطان 
على الذين آمنوا وعلى مهم يت وكاون. إنما سلطانه على الذبن بتولونه 


والذن م به مشر كون 0 


وبالعبودية نم تكل من اصطفى من خلقه في قوله : ( واذكر 
عبادنا إبراهم و إسحق ويعقوب أولي الايديوالا بصار . [ناأخلصنام 
الصة ذكرى الذار . وهم عندنا لمن المصطفين الا "خيار )”'". وقوله 
( واذكر عبدنا داود ذا الا'بد إنه أواب)”" وقال عن سلمان: ( نعم 
العبد إنه أواب )© . وعن أبو ب (نعم المبد)'” . وقال عنه: (واذكر 
عيدنا أرومك إذ ادى د . وقالعن وح عليه السلام : ) ذرية من 
جلنا مع نوج إنه كان عبدأشكور )"© وقالعنخام رسله : (سبحان 
)١(‏ سورة الحجرء الآبتان : 08 سورة ص » الأيتان : ؟بم*م 
(*) سورة يوسف ء الآبة : ٠4‏ (4) سورةالصافات » الآيتاك: ووم.ة١‏ 
(ه) سورة النحلء الآيتان : وو؛١١٠‏ (2) سورة صء الآنات : ه؛ - 40 
() سورة ص » اللآبة : ب١‏ (م) سورة ص الآنة : وس 


() سورة ص ء الآية : غع )٠١(‏ سورة صء الآية : ١غ‏ 
)١١(‏ سورة الاسراءء الآية : س ' (ترحيد_يم) 


14٠‏ أرسالة الرابعة عشرة ‏ تفاضل الناس في حقيقة الاعاث ‏ “ره 
الذي أسر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسسجد الا'قصى )”© . 
وقال : ( وأنه لما قام عبد الله بدعوه )”© وقال : ( وإن كتم في ريب 
ماران عل موقل : رفاس إل عدمها رك 00 
وقال : ( عينا بشرب بها عباد الله ) "© . وقال : ( وعباد الرحمن الذين 
عشون عل الاارض هو )0 ٠١‏ ومتل هذا اكثين ,تمدد في القران / 


إذا تبين ذلك . ففماومأن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضا 
عظيما ٠‏ وهو تفاطلهم في حقيقة الارعان. وم بنقس.ون فيه إلي عام 
وخاص ء ولهذا كانت إللهية الرب لمم فبها حموم وخصوص » ولهذا 
كان الشرك في هذه الا'مة أخفى من ديب النمل . وفي «الصحيح» 
عن الني م أنه قال :8 نعس عيد الدرم » تعس عبد الدينار ٠‏ تمس 
عبن القطيفة ٠.‏ نس عبد ا خئضة ٠.‏ نمس وا شكتن © وإذا كيك وذ 
انتقش 1 إن أعطي رضي 0( وإن 26 تحط 00 ا ل و ا 
عبد الدرم ؛ وعيد الاينار» وعبد القطيفة , وعبد الخيصة. وذ كر مافيه 


١و‎ : سورة الحن » الآية‎ )0( ١ : سورة الاسراءء الآية‎ )١( 
٠١ : (م) سورة البقرة » الآبة : عم (؛) سورة النجم » الآية‎ 
-# : (ه) سورة الدهر ء الآية : < (5) سورة الفرقاك ء الآية‎ 


(9) رواه البخاري وان ماجه عن ألي هريرة رضي الله عنه . 


رهم الرسالة اأرابعة عشرة ‏ حال من عبد المال 14١‏ 
دعاء وخير) رعو تولة د يسن والشكس ٠»‏ رإذا شيك فلا انقون» 
والنقش: [خراج الشوكة من الرجل . والمنقاش: ما مرج به الشوكة. 
وهذه حال من إذا أصابه شرل رج مئة ), و يفاح اكونه لعش 
واكك وا إلا مار رن حل ل الكررء رهزه لين 
رم نك 1ك إذا أعطي رضي » وإذا منع سخط . 

: ا م 
كس قال تغالى 3 ) وموم من بامزك في الصدقات فإن اعطوا مها رضوا 
وإن لم بعطوا منها إذا م يسخطون )”" . فرضام امير الله» وسخطهم 
لغر الله ؛ وهكذا حال من كان متملقا رئاسة أو بصورة؛ ونحوذلك من 
أهواء نفسه ‏ إن حصل له رضي ٠‏ وإن لم >صل له سخط . فبذا عبد 
ماءهواه من ذلك ؛ وهو رقيق له. إذ الرق والعيودية في الحقيقة : هو 
رق القاب وعبوديته 0 فااشررف القاب واستعيده ٠‏ فالقات عرله ؛ 
ولهذا يقال : الميد حر ماقنع لمر عيد ماطمع 
ا مطامعي فاستعبدثني وأو أن “قلعت لت 0 

وشقال : الطمع غل في العنق » وقيد في الرجل » فإذا زال الغل 
من العنق » زال القيد من الرجل . وبروى عن تمر بن امطاب ركذي 
ةا أنه قال : الطمع فقر » واليأس غنى 6 وإن أحدم إذا ‏ 


)١(‏ سورة التوبة » الآية : يهم 


9 الرسالة الرابعة عدر - البى عن سوال الناى إلا لق رورة 020 
من ثيء استغنى عنه عاض ده الإندان من نفسة ؛ قارن 
الاأعى الذي ييأس منه لابطلبه» ولابط.م فيه ولايبقى قلبه فقيرا 
إليه » ولا إلى من يفءلة . وأما إذا طمع في أصس من الا مور ورجاهء 
فانقلبه يتماق به » فيصير فقير أ إلى حصوله ؛ و إلى من يظ أنه سبب في 
حصوله ‏ وهذا في المال والماه والصور وغير ذلك . قال اخإلبل مكل : 
فادرا عد ات ار رق زواع درة واكك رلله إل ار 

فالمبد لا بد له من رزق » وهو عتاج إلى ذلك» فإذا طلب رزقه 
من الله صار ع له فقيراً إليه؛ وإذا طنبه من لوق صار عبد لايك 
الخلوق فقيرا إليه . ولهذاكانت مسألة'"" الخلوق رمة في الاصل » 
وإعا أبيحت للضرورة . وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في «الصحاح» 
و «السنن» و «المسانيد » .كقوله وي : ه لاترال المسألة بأحدكحتى 
0 بوم القيامة وليس في وجبه مزاعة من للم”"" » . وقال : « من 
سألالناس وله مايذنيه » جاءت مسألته بوم القيامة خدوشا- أو خوشاً 
أو كدوغا - في وجب" » . وقوله: ولاحل المنالة إلا انيمرام 
مفظع 0 دمْموجع 0 فق رمد قم ”". وهذا المنىفي «الصحيح» 

(1) سورة المنكيوت ء اللآية : با (0) أي سؤاله . 

(ع) رواه البخاري ومسل والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(4) رواه الطبراتي في الأوسط مناه عن جار رضي الله عنه . قال اللذانظ 
المنذري : باسناد لا بأس به 

(5) رواه أنو داود والبهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


فر الرسالة اارابمة عشرة ‏ الأمى بسؤال الخااق والنبي عن سؤال الخاوق مع 
وفيه أيض) : « لاأن بأخذ أحدك [أ]حبله فيذهب فيحتطب» خير له 
أن ساك اس اعطوم أو مسرا وال و مااء شمن هذا امال 
وان ال ولا مس ف فده ؛ مالا : فلااتييه فك 
فكره أخذه مع سسؤال اللسان» واستشراف القاب . وة الفي الحديث 
الصحي : « من لستذن بغله الله ٠‏ ومن ستعف يتعقله الله ارك 
يتصير يصيره الله . وما 1 انا وسعمن الصبر 6”". 
ا ااه نلا سار لاس سن رفو م. 
أن أبا اكركن سقط السوط من يذه فلا قول لد وى إيام 
وقول : إن خلوبي أص لي أن لا أسآل 0 0 صحييح 
مس » وغيره» عن عوف بن مالك أن الني ينه بابمه في طأ ثفةء 
ا لبهم كلة كن لانسألوا الات قثا شين دع أوافك 
النفر يسقظ السوط من بد أحدم د | واني إنأه . 
ونذداك النصوص على الا'صى عسألة الخالق » والمبي ء متالة 
المذاوق في غير موطع ٠‏ كقوله تعالى ( فإذا راغت فافضت او إوزاباك 
فارغب )”" . وقول الني وميه لان عباس : « إذا سألت فاسأل الله 
)١(‏ رواه البخاري وابن ماحه وغيرها عن الزبير بن العوام رضي الله عنه . 
(؟) رواه البخاري ومسل واانسائي عن عمر بن امطاب رضي الله عنه . 
(ع) رواء البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والترمذي عن ألي 
سعيد المدري رضي الله عنه . 
(4) وف سنده 0-0 . قال ال حافظ اانذري : ابن أي مليكة ‏ يمني راوي 
الحديث ل يدرك أب بكر (ه) سورة الانتسراح » الآبتان ماعم 


٠‏ 44 الرسالة الرايية عفيزة ‏ س واك الرزق من امااق والشتكرى إليد. تيده 
رإذا معت فاسيين 01 وله نول الأبلن . (ظاهرا عن الل 
الرزق )”" ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله» لان تقديم الظرف يشعر 
الات ور لخم 4ك كلل اير رق إلا عند الله . وقد 
قال تاق ١‏ (واسالوا لفن ذل كار 

والإنسان لابد له من حصول مابحتاج إليه من الرزق ونحوه » 
ودفم مايضره ؛ وكلا الا أبن شرع له أن يكو ن دماؤه لله فلاسأل 
رزقه إلا من الله ؛ ولايشتكي إلا إليه ‏ يا قال يءقوب عليه السلام : 
( إها أشكو بتي وحزبي إلى الله )”8 . 

والله تمالى ذّكر في القرآن اللمجر اليل والصفس الميل؛ والصير 
اليل وقد قيل : إن الحجر الميل: هو هجر بلا أذى والصفحالجيل: 
صفح بلا معائية . والصير اليل : صير بغير شتكوى إل المخاوق. ولهذا 
قرى" على أحمد بن .حنبل في مضه : أن طاووس) كان يكرهأنينالمريض 
وقول : إنه شكوى . فا أن اد حومات. وآما الشكوى إل اطالق 
فلا ننافي الصبر الجيل . فإِن بعقوب قال ( فصبر جميل )”*. وقال ( ما 
ادي _ ل 
يق رأفي الفجر بسورة ,وأسووروسف والنحل »فر بهذهالا بة فيقراءنه . 

(0) سورة المنكبوت الآية : 17 (س) سورة النساء » الآبة : لوس 


(4) سورة يوسف» الآية : 5م . (0) سورة يوسف ء الآية : نم 


١ه‏ الرسالة الرابمة عشرة ‏ شكوى موسى وعقد علبهما السلام إلى الهّتمالى 46 
فبكى حتى سمع أشيجه من آخر الصفوف . 
ومن دعاء موسى : « الوم لك الجد وإليك المشيكى . وأنت 
المستمان [و بك المستغاث] وءليكالنكلان ولاحولولانوةإلابك». 
وفي الدعاء الذي دعا به النبي يي لما فمل به أهل الطائف مافماوا : 
« الهم إليك أشكو مزمف قوب » وقلة حياتي ٠‏ وهواني على الناس » 
بإأرحم الراحمين » أنت ربي ورب المستطض «فين الليم | إلى من تكلني ؛ 
إلى بعيد بتجبمني » أم إلى عدو ملككرة أصري ؟ | ' إن داكن بك غضت 
عل" فلا أبإلي ٠‏ غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجمك الذي 
أشر فت به الظامات ٠‏ وصلح ل الانيا والآخرة: أن ينزل بي 
لك 0 أى تل عر مضيك ١‏ لك امسر حي بردو ولاخرل 
ولاو لاا وق مسن ال ؤانات: :ولأ حول ولا تر : الاافاا"»: 
كل قوي طمع العبد في فضل الله ورحته » ورجاره لقضاءحاحته 
ودفم ضرورته ٠‏ قويت عبوديته له؛ وحر ته مما سواه ؛ فكيا أن طمعه 
في الخاوق وجب عبودبته ل منه وجب غنى قابدعنه »كم قيل: 
ادن 0 شئت تكن نظيره » و أضل على سنت لك هه 
واحتج إلى منشئت تكن أسيره فكذلك طمع العبد في ربه ورجازه 
له وجب عبوديته له . وإعساض قلبه عن ن الطاب راك والرجاء له 


)١ )‏ إسناده ضعيف معضل . انظى م فقه السيرة 2 بتخريج عد ناصر الدرن 
الألبابي صفحة /1070 . 


الرسالة الثالثة عشرة ‏ الأ بالتوكل على المي الذي لا موت هده 
بوجب انصراف قلبه عن العبودية لله . لاسما من كان برجو المخاوق 
ولام[ جو المالوية شق بكوف تلبذ ممتقدا (ما ملع راتت روجتودة 
وأتباعه وتماليكه . وإما عل أهله وأصدقائه ‏ وإما ع ىأمواله وذخائره » 
و إما على ساداتة وكبرائه » كالكه وملكه وشيخه وغخدومه وغيرم » 
رن هو قد مات أو موت قال تعالى : ( ووكلعل الي الذي لا 
عوت وسبم مده وكفىىه بذوب عباده 6 وكل من عاق قليه 
بخاوقين أن نطتروه أو برزقوه “أو أنهدوه ؛ خضع قلبه هم وصار 
فيه من العبودية لحم بقدر ذلك؛ و إن كان في الظاهأميرأ لهم ٠مديراً‏ 
لاأمورم؛ متصرفاً هم . فالماقل .نظر إلى الحقائق لا إلى الظواهى . 
ذر جل إن ند قله يمام 2 ول كانت ادل ب للها للها 
تتح فيه وتتصرف عا تريد» وهو في الظاهى سيدها لا"نه زوجها أو 
مالكباء ولكنه فى المقيقة ه و أسيرها ومماو كماء ولاسماإذا عامت بفقره 
إلها وصشقدها ؛ وان دلايساض صا عر ها : لل )ا سهد مسو قم 7 
السيد القاهى الظالم في عبده المقبور الذي لا ستطيع الخلاص منه » 
بل أعظم » فاذاسر القاب اعظم م نأسر البدن » واستعباد القاب أعظم 
من استعياد البدن ؛ فين من استعبد يدنه واسترق وأسر لايرالي مادام 
قلبه مسترحا من ذلك مطمئناً . بل #حكنه الاحتيال في احلاص . 


)١(‏ سورة الفرقان ء الآية : يمره 


يفره الرسالة الرابءة عشرة ‏ حريةٌ القلب وعبوديته 4 





وأعا إذاكان القاب ‏ الذي هو ملك الجسم ا م ل 
لغير الله ؛ فبذا هو الذل والا'سر الحض ٠»‏ والءبوذية الذليلة لما استعبد 
القآن . 

وعبودية القاى وأسره هي التي بترئب عابها الثواب والعقاب » 
فين السم لو أسر هكافر أو استرقه فاجر بغير حق » لم يضره ذلك 
إذا كان تائم عا يقدر عليه من.الواجبات . ومن استمبد حق ».إذا أدى 
اله نان 511 ره على النكلم بالكفر 
1 م به وقلبه مطمئن بالاعان لم يضره ذلك 0 اسن واقابه 
فصار 0 لغير الله » فبذا بضره ذا ككل الضرر » ولوكان في الظاهس 


ملك الا ه 

ارة رخ لب ظ 3 دية عبودية القاب » كا أن الغغى 
غى النفس 0 النبى د لس الغنى عن اكثرة المرض ؛وإعا 
النى غى النفس 0 0 


وهذا العم الله إذا كان قد استسد قليه سووة ماه تنامااين 
استعبد قلبه صورة محرمة : اصرأة أو صبي . فهذا هو المذاب الذي 
لا .دانيه عذاب . 

ل اك ادر نيو اه عظم الناس ء سذابا وأقلهم تواباء 


. رواء الشيحان عن ألي هريرة‎ )١( 


14 الرسالة الرابمة عشرة ‏ إعراض القلب عن الله بلاء عظم 2 ..وة 
فإن العاشق لصورة » إذا بتي قلبه متعلقاً هاء مستعبدا لداء اجتمع له 
اد اع الشر والحسر ان والفساد مالامحصيه إلا رب العباد ولو سل 
من فمل الفاحشة الكبرى , فدوام تعلق القلب مها ”؟ بلا فمل الفاحشة» 
مد اعم فل ذن) ثم توب منه ويزول ا ا 0 
وهؤلاء يشموون بالسكارى والجانين عم قيل : 
سكران سكر هوى وسكرمدامة ومتى إفاقة من به سحكران ؛ 

وقيل : 
قالوا جننت عن وى فقلت لهم المشق أعظم مما بالجانين 
المشق لا تستفيق الذهر صاحية وإما بصرع الجنون في حين 
ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن الله فإن 
القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده ثيء قط 
أحلى من ذلك , ولا ألذ ولا أمتم ولا أطيب . 
والانسان لا بترك محبوب إلاعحبوب اخر يكون أحب اليه منه» 


. يعني وهو غير يجاهد لصرفها عن نفسه » حتى نكو دعبوديتها خالصة لربه‎ )١( 
» وإلا فني حالة الجاهدة هذه يكون في طاعة ربه » فلايصح أن تكون شر أمطلقا‎ 
فشكف تكرن اشد 2 آي كر اار لف لجة]م7‎ 

(؟) وذلك لأن دوام تعلق القلب بالصورة على ااتفسير |اسابق لا بد أت 
حمل اارء على خا لفة الشرع واو في ناحية لا تتعلق بالفاحشة الكبرى » مثل 
إماله لبعض واحباتة الشخصية أو المائلية ونحوها . 


ذه الرسالة الرابمة عفيرة ‏ صرف الحب الفاسد بالحب الصااح ‏ 494 





أو خُوفاً من مكروه . فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب 
الصالح : أو باحوف من الضرر . 

قال تءالى في حق وسف : ( كذاك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين )”© فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه 
من الميل إلى الصورة والتملق مها » ورنصرف عنه الفحشاء بإإخلاصهلله 

و[هذا] يكون قبل أنيذوق حلاوة العبودية لله والاخلاص له. 

بحيث تغلبه تفسدعل انباع هواها؛ فاذا ذاقطعم الاخلاص لله .وقوي 
في قلبه» اتقبر له هواه بلا كبير علاج . 

قالى تمالى : ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنحكر ولذكر 
الله أ كبر )© فان الصلاةفيها دفم ندر مك ره وهر الفحشاءو لكر 
وفها تحصيل لين عيوب وهو اذك الله ولحشوال هنذا الحبوث 
أكبر من دفع ذلك امك وه» فار ذاكر الله ؛ عياده شن وعيادة 
القاب لله مقصودة لذاتما . 

وأما اندفاع الشر عنه فبو مقصود لغيره على سبيل التبع » 
والقاب خلق تحب الحق وبريده وبطابه؛ فاما عضت له إرادة الشر 
طلب دفم 5 فانها تفسد القلبم يفسد الزرع عا ينبت فيه من 


(1) سورة يوسف ء الآبة : 54 (0) سورة المنكيوت ء الآية : م 


6 الرسالة الرابمة عثيرة ‏ سبب تزكية النفوس و/طبيرها ذه 
لاعلا “0 ١‏ 
ولمذا قال تمالى: ( قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها)”"» 
وقال تعالى : ( قد أفلح ناا فدثر اسم رنه فصلى ) ”" وقال 
( قل للمؤمنين بغضوا من ابصارم و>فظوا فروجبم ذلك ازكى 
لم قل ال روا نسل الله لبيك م مع سن 
أحد أيد) )”© فجمل سبحانه غض:البصر ٠‏ وحفظ الفرج ‏ هو أقوى 





ل ل كن 
النفوس “ضمن زوال يع الكرور: مق الةو عقن وااظل الاك 
والككنى روفي طاك. 

وكذلك طالب الرئاسة والءلو في الا رض » قلبه رقيق ان 
بعينه علمها » ولو كان في الظاهر مقدموم والمطاع فهم ؛ فهو في المقيقة 
برجوهوخافهم , فيبذل للحم الاأموال والولايات , ويمفو جماجترحونه 
ليطيموه وبعيثوه 2 فهو ف الظاهر رئاس مطاع 2 وفي الحقيقة عيد 
0 

والتحقيق ق أن كلاها فيه در 2 وكلاما نااك طهقيقة 

. الدغل : دخل في الآمى مفسد‎ )١( 


(؟) سورة |اشمس » الآتان و١‏ (>) سورة الاعلى » الآبتان : وها 
(4) سورة النور ء الآية : وس (ه) سورة النور » الآية : ١م‏ 


عرهى الرسالة الرابعة عثيرة -طلب ما يحتاج إايه الانسان وترك ماسواء ‏ ١ه‏ 
2ك ار إذا كك شاو كل كارف الاارض 2 اللق كا عدلة 
المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطربق فسكل واحد من الشخصين » 
«طواء الذي باستظده واسسترقه تمد للا عر وستكذا أيضاطالن 
المال» فان ذلك المال يستعبده ويسترقه . 

رعذ الور وعان: 

مها : ما حتاج العيد اليهء كسكل ما حتاج اليه مرن طعامه 
وشراءه 50115 رداك دا لاه من الله ؛ويرغت 
د فيكون امال عنده ‏ يستعمله في حاجته ‏ عنزلة ماره لذي 
ب ركبه . وبساطه الذي صحاس ليه . بل عنزلة الكنيف الذي يقضي فيه 
د إن كر ارا آذ ا 
وإذا مسه الخير منوعاً . 

ومنها : مالا حتاج العبد اليه فهذا لا بذبغي له أن يعاق قليةبه. 
فاذا غلق فاه نهاضار مستسدا له .ورا ضار معتمدا عل غير الله ؛ فلا 
سق معه حقيقة العبادة لله » ولا حقيقة التوكل عليه » بل فية شعبة من 
السادة لغير الله ؛ وشمبة من الذ و كل عل غير الله وهذا من اق الناس 
بقوله مله : « :مس عبد الدرمم ١‏ تعس عبد الدمار» تنس عبدالقطيفة» 
تعس عبد اليصة 6”". وهذا هو عبد هذه الا مور . فانه لو طلمها من 


, رواه البخاري وان ماجه »وقد تقدم‎ )١( 


.0 |ارسالة الراعة عشيرة ‏ أوئق عرى الاعان وه 
لله ؛ فان الله إذا أعظاه إياها رضي ٠‏ وإذا منعه إياها سخط . وما عبد 
الله من بريه ما برضي الله ؛ ويسخطه ما يسخغط الله وبحب ما أحيه 
اهاور وله ؛ ومئض ما أشضة الله ورسوله و وال ,أوليئاة الله » 
وبعادى أعداءاللهمالى . وهذا هو الذي استكيل الاعان .م في الحهديث: 
« من أحش وأبئض ف . واطرث وميرف نقد ايتك ل ليان )" 
وقال : « أوئق عرى الاعان : الم في الله ؛ والببغض في الله »””» 

وفي « الصحيس » عنه مَك : « ثلاث من كن فيه وجدحلاوة 
الاعان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواها ومن كان حب 
المرء لاتحبه إلا لله ءوءنكان بكره أن بسود إلى الكفر بعد أنأتقذهالله 
1 أن بلقى في انار ناكا وافق رمه فمانحبه ومالك ره" 
ال ل ا 
كر فكان هذا من هام 0 » فان حبة بوب ابوب من عام 
حبةالهبوب؛ فاذا أحب أنبياء الله وأو لياء الله لاأجل ة قيامم عحبوبات 
المق» لالثيء مر نقذاحى قالالنيه . وقد قال تمالى : ( فسورف 
بأني الله بقوم حبهم وبحبونه أذلة على الم منينأعزة على الكاذ_بن)”©. 
ولهذا قال تعالي : ( فل إن كنم نكن فابعوني بحببم )0 . 
() حديث حسن » أخرجه أحمد عن البراء » والطبراتي في « الكبير» عن 


ابن عباس » وفي « الصغير » عن ابن مسعود . (ع) متفق عليه . 
(4) سورة المائدة » الآية : بره )6( سورة آل عمران » الآبة : رس 


ووه الرسالة الرابءة عشرة ‏ علامة حبة الله 3 





ذإن الرسول لابأص إلا عا حب الله ولاينهى إلا عما بغضه الله 
ولابفمل إلا ماحيه الله ولاضخير إلا.ها حت الله التصديق به . 
فن كان ما لله ازم أن بقبع 0 فيصدقه فم| أخبر . ويطيمه 
فيا أ وتان به فما فمل » ومن فمل هذاء فقد فمل مانحبه الله 
فيحية م 
وقد جمل الله لاأهل حبته علامتين : انباع الرسول» والجبادفي 
سبيلهء وذلك لان المباد حقيقته الاجنهاد في حصو لما محبه الله من 
الارعان » والعمل الصالح؛ وفيدفع ماغضه الله : من الكفر والفسوق 
ان . 
وقد قال تمالى : (قل إن كان أباؤ وأ بناذك وإخو اتووأز واجكم 
وعشير قم ارك ل راك أ لرعد سس كاناعك 
وماله أحب إليه من الله ورسوله؛ والجبادفي سبيله بهذا الوعيد الشديده 
بل قد ثدت عنه مكاي في « المحيسج أنه قال : « والذي نفسي يده لا 
كك حى كردا إلله من ودر و اانه وان اعد 
وفي الصحيس : أن مر بن امطاب قال : با رسول الله » والله لاأنت 
أحب إلي منكل ثي' إلا من نفسي فقال : « لا ياعمر » حتى أكون 
أحب إليك من.نفسك » ٠‏ فقال : قوالله لاأنت أح ب إلي من قبي . 


. سورة ااتوبة» الآية : هم (؟) رواه الشيخان‎ )1١١( 


وه الرسالةالرابمة عثيرة ‏ حقيقة الحبة موالاذ الجيورب ‏ 5هه 





فقال الا 00 

فحقيقة الحية لا ثم إلا عوالاة الحبوت» وهو موافقته في حب 
ماحىء وبغض ماببغض. والله حب الاعانوالتقوى , و بغض الكفر 
والفسوق والعصيان : 

ومعاوم أت الحبنحرك إرادة القاب » فكليا قويت المبة في 
القاب طلب القلب فعل الحبوبات؛ فاذا كانت الحبة نامة استازمت إرادة 
حازمة في حصول ال حبوبات 43 فإذاكان العميد قادر) علها حصلبا 6 وإن 
الفاعل . كا قال النبي ميةٌ ه من دءا إلى هدى كان له من الاجر مثل 
أجور من البعه » من غير أن ينقص من أجورم ثي' . ومن دعا إلى .. 
ضلالة »كان عايه *نْ الوزر مثل ارال من انيعة ٠‏ من غير أن بنقص 
من أوزارم شيء »”". وقال : « إن بالمدينة لرجالاً ماسرتم مسيرأ ولا 
قطعم واديا إلاكانوا مع » . قالوا : وه المدينة ؟ قأل : م وه بالمدينة 0 

5 زلف 

م العذر اك 

والمماد : هو بذل الوسع ‏ وهو كل ما ملك من القدرة - ني 
حصول محبوب الحق “ودفم ما يكرهه المق . اذا رك العبد مارقدر 
عليه من الجباد »كان تر كه دليلا على ضعف مخبة الله ورسوله في قليه. 


. رواه الشيخان . (0) زواء مسل‎ )١( 


0 وال ساله |1 ابة عر ا تال ارات إلا !ال الك وهات 66 





ومعلوم ار د 02 6 ) )د )سيل 11ت رهات) 
سواء كانت محبة صامة أو فاسدة : فال حبون امال والرئاسة والصور » 
لا ينالون مطالهم إلا بضرر بلحقيم في الدزيا مع ما يصييهم مكف 
الضرر في الدنيا:والآخرة ... فال ح لله ورسوله إذالم تمل ٠١‏ برى 
0 الحيين لغير الله ما حتملون في سبيل حصول بوهم ٠‏ دل 
ذلك على ضمف عه كه إذ كان ما يسلكه أوائك في نظرمم هو 
الطر بق الذي يسير نه العقل . 
ومن المعلوم أن المؤمن أشد حب لله »م قال تمالى ( وت 
رن 21 بوهم حن الله ,واللدن:امنوا 
اعد 7 
نمم د يسلك الحب لضعف عقله وفساد نصوره طريقا لا 
محصل له مهتا المطلوت . فثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت الحبة 
صالحة تمودة . 
فكين إذا كانت الحبة فاسدة . والطربق غير موصل ؟1 م 
بف_له المتبورون في طلب ل و كن عا رار 
توجب لحم ضرا ٠ولا‏ محصل لحم مطاوبا » وإما المقصود : الطرق 
التي يسلكبا ذو العقل السليم الحصوله مطاويه . 


)١(‏ سورة البقرة » الآية : ١١6‏ (توحيددمم) 


4ه الرسالة الرابعة عشرة كلا ازداد القلب حباً لل ازدادت عبوديته له يروم 








وإذا نبين هذاء فكليا ازداد القابى حبا لله » ازداد له عيودة » 
كلل اداه عرقة رداك تر رار ا 

والقلب فقير بالذات إلى الله من جبتين : من جبة العبادة » وهي 
العلة الذائية » ومن جبة الاستمانة والتوكل ؛ وهي الملة الفاعلة . 

فالقاب لابصلح؛ ولابفلح , ولابنعم : ولابسر » ولابلتف ولا 
يلطيب؛ ولايسكن» ولايطمئن ٠‏ إلابعبادة ريه وحده ؛ وحبه والاانابة 
اليه “ولو حصل له كل مابلتذ به من الخاوقات ؛ لم يطمئن ٠‏ ولبسكن » 
إذ فيه فقر ذاني إلى ريه بالفطرة ٠‏ مرن حيث هو معيوده وتحبوبه 
ومطاوبه .ويذلك محصل لهالفرح والسرور واللذة والنس.ة والسكون 
والطما نيئة . 

وهذا لا نحصل له إلا بإماءة الله له . فانه لا يقدر عل حصيل 
ذلك السرور والسكون إلا الله . فبو داا مفتقر إلى حقيقة ::( إباك 
تعبد وإياك نستمين )'" فا نه أو أعين على حصول كل ما نحبه ويطابه 
ولشتهيه وبريده . ول محصل له عبسادة لله فلن حصل إلا على ا 
والحسرة والعذاب؛ ولن مخلص من الام الدنيا وتكد عيشبا ؛ إلا 
إإخلاص الح الله ؛ حيث يكون الله هوفابة مراده .ونهاية مقصوده؛ 
وهو الحبوب له بالقصد الأول » وكل ماسواه إعا حبه لاأجله » 


(1) سورة الفاتحة ء الآية : .هم 


قذه الرسالة الرابعة عثمرة - حقيقة العبودية ١ه‏ 
لا يحب شبءا لدانه إلا لله ؛ ومتى لم محصل له هذاء لم يكن قد حقق 
عن :د لا إله إلااتء بولا لقن التويد والدردية والحية قا 
وكان فيه قن نقض لذو حيد و الاو عا ابل من الام والمسرة 
والعذاب سب ذلك وأو سمى في هذا المطلوب؛ ول يكن مستعينا 
ل ) اليه في حصوله ءلم محصل له . فانه ماشاء 
لكان » ومام يشأ لم بكن ' 
فالعبد مفتقر إلى الله ؛ من .حيث هو المطااوث الحبوب ء المراد 
المعبود » ومن حيث هو المسوول المستعان نه » المتوكل عليه فبو 
إلنهه الذي لا إله له غيره » وهو ربه الذي لاارب له سواه ولا ثم 
عبودبته كُّ إلاهذن . 
فتى كان حب غير الله للذاته , أو بانفت إلى غير الله أنه بمينه» 
ري لا رجاه , ل#سب حبه له ورجائه إنإه, و إذا 
م بحب أحد) لذانه إلا الله وأي شي" أحبه سواهء فاعا أحبه له وم 
برج قط شيئا إلا الله وإذا فمل مافمل من الااسباب » أو حصل ما 
لن ل ال 1 رن كر عاك أن 
كل ما في السراوات والا رض فالله ربه وهابحكه وخالقه ومسخره » 
وهو مفتقر اليه كان قد حصل له من تام عبودبته لله حسب ما قنم 
له من ذلك . 


مه ارال اراح عدر - اففل اطلن أعبع رده لله 5120 
والناس في هذا على درجات متفاوتة , لا حصي طر قبا إلا الله . 
قا كل الماق وأفضلهم ٠‏ وأعلام وأقرهم إلى الله وأقوام » 
وأهدام : أعهم عبودية له من هذا الوجه . 
وهذا هو حقيقة دن الاسلام الذي أرسل الله به رسله؛ وأزل 
به حكتبه , وهو أن يستسل العبد َ لا لنيره فالمستسل له واخيره 
مشرك : والمتنع عن الاستسلام له مستكير . 
وقد ثبت في « الصحيح » عن ااني م : « أن الهنة لايدخلها 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كير » 0ك أن النارلا لد فهها من 
في قلبه مثقال ذرة من إعان, فجمل الكبر مقابلا للااعان ‏ فان الكير 
ينافيحقيقة المبودمة »كا نبت في «الصحيم » عن الني مَك أنه قال: 
« بقول الله : المظمة إزاري ٠‏ والكبرياء رداثي » فن نازعني واحدا 
منهرا عذبته » ”" فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية » والكيرياه 
ا ل لظي ةا ا ع ةحاتا المطية يلة 
الاإزار . 
ولذاكان شعار الضلاة والااذارت والااعياد : هو التكبير ؛ 
وكان مستعيا فى الا مسكئة العالية » كالضسقا والأروع . وإذا علا الإنسان 
)١( 71‏ رواه مسل وأبو داود : 


لكايه در لحك عن عاددات عع انها لاه 





شرن ؛ أو ركب دابة وتحو ذلك » وبه بطفاً المريق ون عظم» 
وعندالا ذان هرب الشيطان . قال تمالى : ( وقال ربع ادعو لأسا 
8 إن الذين يستكير ون عن عبادني سيدخلون جيم اك 

وكل من استكير عن عبادة الله » فلا بد أن يعبد غيره» ويذل 
له , فإن الانسان حساس يتحر ك بالارادة . 

وقد ثبت في « الصحيح عن الني وك أنه قال : « أصدق 
الاأسماء : حارث وهام » ”” فالحارث : الكاسب الفاعل ٠‏ والحام : 
فمال من الحم . واللحم أول الاإرادة » فالاإنسان له إرادة داعا » وكل 
إرادة فلا بد لحا من صراد تتتهي اليه» فلا بد لكل عبد من ماد 
بوب هو مننهى جبه وإرادنه ٠‏ فن لم يحكن الله معبوده ومنتهى 
حبه وإرادتة ».بل استكير عن ذلك ؛' قلا بد أرت: يكوننله ماد 
حبوب » ا ان فيكون عبد ذليلا لذلك المراد 
لحبوب : إما الما : وإما الماه؛ وإما الصور » وما ما بتخذه إها من 
ل ل ارا 2 رالا وات سور 
الا'نبياء والصامين. والملائكة . والا نبياء. والاولياء : اللين يتخذم 
01 رع ذلك عا عد سس در ناك 


)١(‏ سورة المؤمن» الآبة : ٠.‏ (©) الذي في« صحيح مسلمع : «أحب 
الاسماء إلىالله : عبدالله » وعبدائر حمن » . وحديث « وأصدقها : حارث وهام » . 
رواه أبو داود » والنساتي » وليس هو في الصحيح . 


هف الرصالةٌ الرابعة عشرة كل مستكيبر عن عبادة الله فيو مشرك االجوية 
و إذا كان عبدأ اغير الله كان لامد مش ركاء وكل مستكبر فهو 
مشرك ؛ ولحذاكان فرعون من أعظم املق استكبارا عن عبادة الله » 
وكان سه 52" قال تعالك (٠١‏ والقد ا رسلنا موس ابانائيًا وسلطان دين 
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى قوله - وقال 
مومى إني عذت بربي وريم م نكل متكير لا بؤمن بيوم المساب . 
- إلى قوله - كذلك يطبع الله على كل قاب متكبر جبار )”7 . وقال 
تمالى : ( وقارون وفرعوزوهامان ولقدجاهم.و تك 
في الا أرض وما كانوا سابقين )"" . وقال تعالى ( إن فرعون علا في 
الاأرض وجملأهلها شيماً يستضعف طائفة منهم بذ بح أبناام واستحبي 
نساءم )”” وقال : ( وجحدوا مها واستيقنتها أقسهم طلا د عار فار 
١‏ كمف كن طاية المفتان )2 ومثل هذا القرار ‏ كد وفنا 
وصف فرعون بالشرك في قوله : ( وقل الملا من قوم فرعون أنذر 
مومى وقومةليفسدوا فيالا رض وبذرك والحتك )”* . بل الاستقراء 
بدل على أنه كلاكان الرجل أعظم كارا عاءةاف كن أعظم 
إشرا كا بللّهء لا'مه كلا استتكير عن عبادة الله . ازداد فقر وحاجة إلى 
)١(‏ سورة المؤمن » الابتان : مم » وم (؟) سورة المتكيوتءالآنة :هسم 


(ع) سورة القصصء الآية : ع (؛) سورة التمل » اللآية : ١4‏ 
)6( سورة الأعراف »ء الآية : ١‏ 


غ. الرسالة الرابمة عيرة - كال الصودية لل براءة من الشرك والكبر وت 
اده الحبوب الذي هو مقصود قلبه بالقصد الا ول» فيكونمشركا 
لما استعيده من ذلك . 

ولن يستغني القاب عن جميع الخاوقات » إلا بأن يكون الله هو 
مولاه الذي لا عبد إلا إياه . ولا يستمين إلا نه ولابتوكل إلاعليه. 
ولابفرح إلا عا حبه وبرضاه . ولايكره إلا ماببغضه الربوبكرهه؛ . 
ولا يوالي إلا من والاه الله ولابمادي إلا من عاداء الله . ولاح إلا 
لله ولاسبغض شيثاً إلالله : ولابمطي إلالله ٠‏ ولاعنع إلاللُ. نكيا 
ا سه و سلاف كات ركه رواسا 2 الخلرفاتا 
وبككال عبودبته لله تكل براءنه من الكبر والشرك ٠‏ والشيرك قااب 
على النصارى ٠‏ والحكبر غالب على اللهود . قال تعالى في النصارى : 
( اتخذوا أحبارم ورهبامم أرباباً من دون الله والمسيح ان صيم » وما 
عرو ]تدرا زربا اكد لا إله إلا عر ال عا بعرو 006 
وقال في البهود : ( أفكلما جام رسول عا لانهوى أقسع استكبرتم 
قفر 4 ك2 وفرايقا تنناون ,)”© "واقال تعالى # رسا ساف عر 
آباتي الذبن بتكبرون في الاأرض بير الحق وإن بروا كل امة 
لا يؤمنوا با وإرن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن بروا 


336 سورة ااتوبة « الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة ‏ الآبة : بم 


بذ ١١‏ ألرسالةالراسة عشرةت به الانياء جيا بالاسلام ٠‏ 4ك 
سبل الى ررك د 1 
ولاكان الكبر مستازم) للشرك * والشرك ضد الاسلام ؛ وهو 
الذن الذي لابغفره الله قال تغالىل ِ ) إنالله لابخفر أنيشركه وشفر 
مادون ذلك من نشاء ومرةك اك بالله فقد افترى 9 عظيما 3 : 
وقال : ( إنالله لابنفر أن يشرك .ه » وبذفر مادون ذلك ان يشاء ومن 
يشرك بالله فقد صل ضلالاً بميدا )'" . كان الا"نياء بجيعهم مبعونين 
بدن الارسلام ؛ فهو الاين الذي لابقبل الله غيره؛ لامن الاولين» ولا 
من الأ خرن قال وح : ( فون وليم فا سألتم من أجر إن إنامى 
إلا على الله وأصرت أن أ الوه لفن 
إبراهيم : (ومن برغب ع مله إراهيم إلامن سفه شلة ولقد 
اا دافا وإنه في الآخرة من الصالمين ٠‏ إذ قال له ربه أسم 
قال أسامت لرب الءالمين ‏ إلى قوله ‏ فلا عوئن إلا وأنم مسادون)”؟. 
وقال عن وسف : ( توقتى مساماً وألمقني بالصالحين 2 1 وقال عن 
3 0 17 15 0 0 4 6 . - 
موسى : ( إن كنم امنم بالله فعليه وكاو إن كتم مسامين فقالوا 
اش كا ونال ال ( إن ارك اك رراة فيا هد ورور 
() سورة الاعراف» الآية : م4١‏ (؟) سورة النساء » الآية : نا 
(م) سورة النساء ء الآية : ١١6‏ (4؛) سورة يونس » الآية : لا 


(ه) سورة اابقرة » الآنإت : .م١‏ - مم١‏ 
(5) سورة يوسفء الآية: ٠١١‏ (9) سورة يونس » الآبة: 6م » هم 


١‏ الرسالة الرابعة عثرة - إسلام الكائنات لل طوعا واكر ها اسن 
. ما النبيون الذين أسلاوا الذين هادوا )”؟ . وفال عن 0 
إن نااك قدي بوأسلمت ه د سلمان لله رب العالمين)”"» 
(وإذ ا إل اللو ودين أ اماو ادلي وتوشولي 30 نا 
واشهد بأننا مسلمون )”" ٠‏ وقال : ( إن الدن عند الله الاسلام )9 . 
وقال : ( ومن يبتغ غير الاإسلام دين فان بقبل منه )'* ٠‏ وقال تعالى : 
( أغير دن الله ينون ؟ وله أسلٍِ من في الناوات ولا ارض ملوعا 
ا 

فذكر إسلام الكاننات طوع) وكرها ؛ لاأن المخلوفات جميمها 

متعبدة له التعبد العام ٠»‏ سواء أقر المقر بذلك أو أنكره» وم مديئون 
له مدابرون فوم مساءون له طوعاً وكرها؛ ليس لا"حدمن المخلوقات 
خروج ماشاءه وقداره وقضاه؛ ولا حول ولا قوة إلا به؛ وهو رب 
العالمين ومليكهم » صر فوم كيف يشاء ؛ وهو غالقهم كابم ؛ وبارتهم 
ومصورم . وكل ماسواه فهو ربوب مصنوع مفطور » فقير تاج 
ميد مقبور ؛ وهو سبحانه الواحد القبار» الخالق البارى' المصورء 
هوا وإن كان امد ماعن اسلا فيو عالق السبت' والقدر لك 





4» : سورة المائدة ء الآية : غ4 (0) سورة النمل » الآبة‎ )١( 
(م) سورة المائدة » الآية : 11 (4) سورة آل عمراف » الآية :وز‎ 
(ه) سورةآل عمراف » الآية : هم )0 سورة آل عمران » الآية : سيم‎ 


4+ | الرسالة الرأبمة عشرة ‏ الل ثمالى وحده هو لني عنكل ماسوأه 4.ه 
والسبب مفتقر إليه كافتقار المسيب ؛ وليس في الخاوقات سبب مستقل 
بفمل خير ولادفم ضر بلكل ماهو سبب فهو مختاج إلى سبب آخر 
يعاويه » وإلى مايدفع عنه الضرر الذي يعازضة وعانمة . وهو سبحاءه 
وحده الغني عن كل ما سواه؛ ليس له شربك يءاونه ولا ضد ناونه 
ويعارضه . قال تعالى : ( قل أفراء نم ما ندعون من دون الله إن أ رادي 





يو ل ا 
رحمته قل حسي الله عليه بتكل المتوسكلون )0© وقال تعالى : ( وإن 
إعسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن بمسسسك مخير فهو علّكل 
ثي' قدير )0". وقال تعالي عن الخليل : ( باقوم إني بريءماتشر كون 
درت نع الذي نظ الشارات ل لي لان 
المشر كين . وحاجنّه قوامه قال أتحائجو ني في الله وقد هدان ولا 
عاق ما شر كرون به إلا ران يسا ري شي ل إل نرنة يال د 
لذن امنو اوم بلبسوا إيماهم بظم 1 انك لحم الاأمن:. وم 
0 

وفي «الصحيحين» عن عبدالله بن مسمود رضي الله عنه أن هذه 
الا بة لاتزات شق ذلك على أصحاب النبي من وقالوا : بارسولالله! أنا 


5 سورة الزعى » الآية : يرم (؟) سورة الانمام > الآنة‎ )١( 
(ع) سورة الانعام » الآيات :را عر‎ 


+..0 الرسالة الرابمة عشرة ‏ أعظم الظلم الاسرك بس تمالى ‏ و4 
لبس إعانه بظم ؟ فقال : د إعا هو الشيرك » ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح : إن الشرك لظم عظيم » وإنراهم الخليل إمام الحنفاء الخلصين» 
ف رد طن إلا ا دن الريك" قال الله تعالى : ( وإذ 
إتلى إراهيم رثه بكليات فأعبرت: قال إني جاعلك للناس إماما قال 
ومن ذريتي قال لا بنال عبدي الظالمين )”" . فبين أرن عبده بالامامة 
لا يتناول الظالم ف بأ الله سبحانه أن يكون الظام إمام) ؛ وأعظم 
الل الشمرك . وقال تعالى : ( إن إبراهيم كان أمة قاننا لل حنيفاً ولم يك 
ا لديم هو معل امير الذي بوم به 000 
القدوة» الذي يقتدى به "". واللدتعالى حمل في ذر به النبوة والكتات » 
وإعا بعث الا"نبياء بمده عاته . قال تمالى : ( ثم أوحينا إليك أن انبع 
ملة إبراهيم رما كان 1 0005 وال كال( ناريك 
الناس بابر اهيم لدّذيناسبعوهوهذا النببي والذبن أمنواواللهو لي المؤمنين)”» 
الك ( ماكان إبراهيم بهوديا ان لكين ا 
ل )0 وناك لل ار 2 





(1) سورة البقرة » الآية : )١( ١4‏ سورة اانحل ء الآية : 1 

(م) الامة هنا : الحامع لصفات وعزابا من الحدى والخير لو وزعت في أمة 
أوسءتهم » وكذلك كان خاتم المرسلين عمد مي . 

(4) سورة التحل ء الآية : س٠‏ (ه) سورة آل عمران » الآية : بيه 

0 ل ال 


4 ألرسالة الرابمة عشرة ‏ انخاذ الل تعالى محدا وله خلياذً .د 
ار نصارى متدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف) ومااكان من المشرا دين . 
قولوا امنا لله وما أتزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ل ا 

وقد ثبت في « الصحيح » عن النبي كل : « أن إبراهيم 0 
البرية ”". فهو أفضل الا"نبياء بعد النبي جكب : وهو خليل الله تعالى . 
وقد نبت في «الصحيح» عن النبي ينه من غير وجه أنهقال : 
د إن الله اخذني خليلاة ما اذ إبراهيم خليلاً »””. وقال : « لو كنت 
ناش أهل لا رمن ايا الاعتدت أباككر يات باو لكن احبر 
بات 10 بعني نفسه ‏ و قال : « لاترقين في المسجد خو ةإلاسدت 
إلا شرع ايك "وال آل إن سركان فبلي كا واخدون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فانني أنها كع عن ذلك »©. 
وكل هذا في.«الصحيح» وفيه انه قال ذلك قبل ونه بايام » وذلك من 
عام رسالته » فإن في ذلك عام تحقرق مخالاته لله التي أصاها عحبة الله تعالى 
للعبد وحبة العبد لله : خلافا للجبمية . 
وفي ذلك تحقيق توحيد الله » وأن لا بميدوا إلا إياه» ردأ على 
أشباه المشر كين » وفيه رد على الرافضة الذين بغسون الصدابق رضي 
!الاين وعراس ()روامسل. 
(©) رواه مسل . () متفق عليه . (ه) متفق عليه (+) رواه مسل. 


بوه الرسالة الرابعة عثسرة ‏ الفرق بين الخلة والحب ب 





الله عنه حقه . وم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره 
من البشر . 

واللة : هي كال الحبة المستلزمة من المبدكال العبودية لله» 
ومن الرب سبحانه كال الربوبية لمباده الذين محهم ومحبونه 

ولفظ العبودبة بتضمن كال الذل وكال الحب ٠»‏ فل نهم بقولون : 
قلب متيم إذا كان معبدأ للمحبوب . والمتيم : المعبد ؛ ولي الله : عبد 
لَه ؛ وهذا على الكثال حصل لاب براهيم و#د صلى الله علهما وسلٍ . 

ولهذا يكن له َيه من أهل الاأرض خليل؛ إذ اخملةلاتحتمل 
الشركة فانه كما قيل لله المعنى : 

قد لات مسلك الروح مني ونذا سمي الخليل خليلا 

مخلاف أصل الحب » ذانه وك قد قال في الحديث الصحديح في 
الحسن وأسامة : ه اللهم إتي أحمها فأحهها ء وأحبٌ من تحبهها »”© . 
وسأله “مرو بن العاص : « أي النساء أحب اليك ؛ فقال : مائشة . قال: 
فن الرجال ؛ قال : أبوها ”"“وقال لملي رضي لله عنه :د لا" عظينالراية 
عد رجلا حب الله ورسوله ؛ وتحبه الله ورسوله »”" وأمثال ذلك 
دراك الوا لمسدلف انها فاتي أحبهما» . وما أورده المؤلف 


فهو من روابة الترمذي في حق الحسن والحسين وفي سنده عبد الله بن أبي بكر 
ان زيد بن الباحر » وهو بول »كا في « التقريب ٠.»‏ (؟) متفق عليه . 


3 الرسالة الرابعة عشرة ‏ اللة أعلى من الحبة ١‏ 





وقد أخبر تعالى أنه : ( حب المتقين ) ”© و( حب اللحسنين)""©2 
و :( حب المقسطين )”" و : ( حب التوكابين وصحب المتطبرين ) 47 
و :( ب الآبن يقاتلون في سبيله صفاً كانم ان موا 
وقال : ( فسوف بأني الله قوم مهم ومحبونه ) ”© فقد أخبر عحبته 
لمباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له . حتى قال : ( والاين آمنوا أشد حب 
01 
أما الحثة فعاة “وقول نض انان + إرك علدا عبس الله 
وإراهيم خليل الله عوظن أن الحبة فوق اغللة ؛ فقول ضميف » فان مدا 
أبض) خليل الله كا نت ذلك في الا"حاديث الصحيحة المستفيضة . 
وما وى أن الاين حدر نين حنش وخليل : وأمثال ذلك + 
فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد علبها . 
ان غبة الله تعالي هي محبته ومحبة ما 0 كما في 
١‏ الصحيحين » عن الذي ييه أنه قال ٠:‏ ثلاث ,من كن فيه وجد 
حلاوة الاإعان : من كان الله ورسولة أحب اليه تما سو'هما ؛ ومن كان 
(؟) سورة البقرة » الآية : 46 ردرة الماقدة ‏ الآلة :4 
(م) سورة الحجرات » الآبة : .و وسورة المتحنة > الآبة : م 


(4) سورة البقرة » الآية : 0+« (0) سورة الصفء الآية : ؛ 
(5) سورة المائدة » الآنة: بده (9) سورة البقرة»الآية: ه5١‏ 


١‏ الرصالة الرابعة عثيرة ‏ خطأ الفلاسفة في تعريقت اللذة ١!‏ بوبه 





بحب المرء لاحب إلا الله » ومن كان يكره أن باجم إلى الكفر بمد إذ 
أنقذه الله منه .كا بكره أن يلقى في النار »”" أخير النبى وك أنمن 
كان فيه هذه الثلاث ؛ وجد حلاوة الاعان » لاأرن 1 د الملاوة 
بالثي' يقبع الحبة له فن أحب شيئا أو اشنهاه ؛ إذ] حصل له به 
ماده . فونه صحد الحلاوة واالذة والسرور بذلك ؛ والإذة أمى محصل 
عقيب إدراك اللاتم الى ررك و لم" 

ومن قال : إن الاذة إدراك الملاثم كا بقوله من يقوله ممن 
لمتفاسفة والااطباء ‏ فقد غلط في ذلك غلطايرّنا. فإن الادراك بتوسظط 
بين الحبة واللذة . إن الانسان مثلا يشنهي الطعام ل 
له عقيب ذلك اللذة : فاللذة تتبع النظر إلىالئي٠»‏ فإذا نظر إليه التذبه . 
واللذة التي تنبع النظر ليست نفس النظر . وايست هي رؤية الثي*؛ 
بل ل عقبب رؤيته . 

قال تعالى (١:‏ وفها مانشتهيه الا نفس وانإذ الا'عين)0: وركذا 
جميع ما حصل للنفس من اللذات والآ لام : من فرح ار 
ذلك محصل بالشغور بالحبوب 0 الشءور بالحكروه » وليس نفس 
لسر م0 الفرح ولا الحزن. 


)١( :‏ رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 


(؟) سورة الزخرف » الآية: الا 


51 الرسالة الرابمة عثيرة  ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاعماذث‎ +٠. 
فحلاوة الا عان المتضمنة من ااإذة به والفرح ماحده الؤدرنف‎ 

الواجد حلاوة الا.عان . تتبع كمال حبة العبد لله » وذلك ثلانة أمور : 
تكيل هذه الحبة » وتعريفهاء ودفع ضدها . 

فتكيلها : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهاء فان حبة 
له ورسوله لايكتفى فها بأصل المب.» بل لا بد أن يكو ناللهورسوله 
اليك اليه مما سواهاكا تقدم . 

وظرهياء أن تالز لاطي إلالل. 

ودفع ضدها : أن يكره ضد الاعان أعظم من كراهته الاولقاء 
في النار . 

فإذا كانت نمبة الرسول ‏ والمؤمئين من محبة الل »بنوكان ب وسؤل 
ان ملل بحب المؤمنيز الذين محهم 12190 انا عقف 
وأحقهم أن حب ماتحبه الله » وببغض مابغضه الله , والمائّة ليس لغير 
اللافبها نضي »بل قال : ه لوانت متخذا من ,أهل الاأرض خيلا 
لاخذت أبا بكر خليلاة 6". على ص بد صرتبة اغللة على مطاق الحبة . 

رالمقدرد شر اناك والمةت حقار ءرد ار إعا غم 
من بغلط في هذه من حيث بتوهمون العبودية حرد ذل وخضوع فقظ . 
لاعبة ممهء وأن الحبة فنها انبساط في الااهواء» أو إذلال لاتحتملة 


. متفق عليه‎ )١( 


مه الرسالة اأرابعة عشرة -كراهة محالسة مكثر ذكر الحبة بلا خشية الا 
الرروبية » ولهذا يذكر عن ذي النون نهم تكلموا عندهفي مسألة الحبة 
نان الك را ع هذه ل أله اد ) ادر فر كدان 
أكره من أهل المعرفة والعم سد زواء كرون اكلم 0 لمقلا 
خشية . وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحمب وحدهفوزنديق©] 
ومن عبده بالرجاء وحده فبو صرجى"". ومن عبده باالموف وحده فهو 
حروري””" ومن عبده بالحب والحوف والرجاء فبو مؤمن موحد . 
ردنا واسد فى الماخ رن من الشط دورق اظية عر اديه 
ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي ثنافي المبودية . وتدخل العبد 
ف وع من الرهوببة التي لاصلح إلا 0 فيداعي أحدم دماوى تتحاوز 
حدود الا نبياء والمرسلين » أو نطاب من الله مالابصاح بكل وجة إلا 
لَه لابصلم للا'نبياء ولا للمرسلين؛ [ فلا عمن م دونهم ] . 
وهذا باب وقم فيه حكثير من الشبوخ ٠‏ وسببه : ضعف حقيق 
المبودمة التي بسّنها الرسل ٠و‏ حررها الا'مس والنهي الذي جاؤوا به ؛ بل 
ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته ٠‏ و ا المقل» وقل 
العم بالدبن . وفي النفس بة [طائشة جاهلة] . انسطت النفس:محمقها 
في ذالك » م بنيس طالا,نسان في حبة الاونسانمع +قه وحبله.ويقول: 
لزي اناك يي عرين ببطن الكفر ويظبرالاعان . (0) الأرحئة : 
قوم يمتقدون أنه لايضر مع الاعان معصية »كا لا ينفع مع الكفر طاعة . 


06 الحرورية : م الزن خرجوا على على رضي الله عنه من حيشه بسبب 
التحكم , وحارنوه عند قرية اسمها حروراء . ( توحيد وم) 


9 الرسالة الرابعة عثيرة ‏ لا يفمل الحب ما يبغض الحبوب 2 ١54‏ 





أنا عب » فلا أؤاخذ ما أفملة من أنواع رن رن 7 
فبذا عي الشلال , وهو شييه بقول المزد والتصارى ١‏ (حن أملاء 
ار تلاك تعالى لحم : ( قل فل بمذيمع بذويم ؛ بل 
ثم يشر ممنخلق بغفر من يشاء وبعذب من بشاء)”"؟ فإن تعذيه لحم 
5 قنغفي أنهم غير بو بان» سر بين إليه بفسبة البنوة 3 بل 
بقنضي | م ص بو بول ن مخاوقون . ؤْ ن كان الله نحيه تله فم نحبه . 

وحبويه لابفعل مابخضه الل وسخطه : : من الكثر 2 والفسوق 0 
والعصيان .ومن فمل الكبائر ل علمها و ب مهأ فإن الله اسغضه 
وبغض مئه ذلك كك بحب عبده المؤمن ونحخب مئه مايفمله من امير » 
إذ أن حبه للعبد يحسب إعانه وتقواه . ومن ظ مان الذوب لانضره 
لكون الله حبه مع إصراره عليها كان عازلة من زعم أن تتاول الم 
لاإنضره م مداومته عليه وعدم تداوءه فنه لصحة صل اجه ٠.‏ وأوندير 
الاحق ماقص اك في كتاءه من قصص أنبيانه 2 وماجرى لهم درن 
التومة والاستغفار» وما أصيبوا به منأنواء البلاء الذي كان فيه محجيص 
أرفم الناسل عقاف ٠‏ فان الحب للمخاوق إذا لم يكن مارفا عحاءه ولا 
ص يدأ لحاء بل بعمل عقتضى الحب » وإن كان جهلا وظاما . كان ذلك 


٠م‎ : سورة امائدة » الآية‎ )١( 


6ه الرسالة الرابعة عشرة ‏ دعوى بعض السالكين في حب الله عن 
سبب بفض البوب له ونفوره عنه» بل سببًا لمقوبته . 
بالدن : إما من نمدي حدود ك0 الضبيع حقوق كل وإما 
من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لاحقيقة لحا كقول بعضهم : أي صريد 
ذالاول : جعل مريده خر كل من في النار . والثاتي : جءل 
مريذه 6 من دخول النار 5 
ويقول يعضوم : إذاكان يومالقيامة نصدت خيمتي على جهم حتق 
لايدخلبا ل 3 
وأمثال ذلكمن الا قوالااتي نؤثر عن بعض المشما ب المشهورين. 
ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلية وفناء يسققط فمها عييز 
الانسان» أو يضعف حتىلابدري ماقال . والسكر لذة مع عدم ييز . 
ولهذاكان من هؤلاء من إذا ضحا استغفر من ذلك الكلام : والن 
وسعوا من الشيوخ ني ماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم 
والعذل والغرام »كان هذا أصل مقصدم ؛ فان هذا الجنس بحرك 
مافي القاب من الحب كانتا ماكار: * ولهذا أنزل الله عبته متحن 


4 الرسااة الرابعة عشرة ‏ محبة الله تكون باتيام روك الله وطاعته ‏ 15ج 





ما المحب . فقال: (قل إن كنم محبون الله فالبءوني بع 
الله )'" فلا تكون" عبا لله إلا من بتبع رسوله . وطاعة الرسول 
ومتابمته لا تكون إلا بتحقيق العبودية . وكثير من بداعي الحبة 
رج عن شر بعته وسنته مكاي , وبدعئ من الحالات ما لابقع هذا 
اوضع لذحكره . حتى قد يظن أحدم سقوط الاأمر وتحليل الحرام 
له . وغير ذلك مما فيه الفة شريعة الرسول وسنته وطاعته » بل.قد 
جمل الله أساس محبته وعبة رسوله الجباد في سبيله والمهاد يتضمن 
كال محبة ماأمر الله نه» وكال بغض مانهى الله عنه» ولمذا قال فيصفة 
من حسهم وصحبونه : ( أل على المؤمنين أعنة على الكافر بن سجاهدون 
نايك ولامخافوق لومة لاثم )”" . 

لذ كت عبد عه ]د داك !! كل كن شه بن فلا 
وعبوديتهم لله أ كل من عبودية من قبلوم ل ل 
ذلك : م أصحاب د وَكية ومن كان هم أشبه كان ذلك فيه أ كل. 
فأأن هذا من قوم بدعون الحبة ؛ ومعمو اكلام بمض الششيوخ: الحبة نار 
حرق في القاب ما سوى مرزاد المحبوب », وأرادوائأن الكو نكله؛ قد 
أراد الت و وده فظ ا نكال الحبة أن بحب المبدكل شي 08 حتى 


(1) سورة آل عمران » الآبة : وس 
)0 سورة المائدة » الآية: .م 


الرسالة الرابمة عشرة لا مكن لاحد أن بحب كل موجود هلا 

الكنن رالفسوق والعصيان , ولافكن أخد أنااحب ,كل, موجود.؛ 
بل لاعكن أن يحب :إلاامابلاعه ويثفمه.؛ ولن .يعض ماننافية ويضره» 
0 استفادوا هذا الضلال من اتباع أهو انهم ١‏ ْم زادم انتهاسا في 
أهوانهموشهوانهم؛ فهممحبون ماموونهكالصور» والرناسة: وفضول 
الماك » والبدع المضلة : زاحمين أن هذا من محبة .الله » وكذوا وضلوا» 
ان 1 لد شك إن انس يا انس انر رلك رسا أعلة 
ندرالل" 

وأصل ضلالحم : أن هذا القائل الذي قال.: إن الحبة نار حرق 
ما سوى ماد المحبوب » قصد عر اد الله تمالى»الا رادة الكو نية فيكل 
الموجودات ١ ١ ٠‏ 

انا ل لين ات ركس و1 ا ع فلك الصرفية 
مثل هذه الأقالة »نه بقصد الاررادة الدينية الشرعية التي هي عمنى حبته 
ريا »امك انا قال درف فق لقان ف ا عارى | بوي قف وهذا 
ممنى صحيح » فإن من كام المب لله ؛ أن لا حب إلااما حبه الله 
فاذا أحبيت مالا حب ؛كانتالحبة ناقصة . وأما ماقضاه وقدره وهو 
سغضه وسكرهه وبسخطه وبنْهى ,عنه “فافلم أررعة في بغضه وكراهته 
وسخطه »م | كن عبا له بل حا لما بغضه.؛ 


فانباع هذه الشربسة والقيام بالجهاد بها. من أعظم الفروق :بين 


ذم الرسالة الرابعة عرة ‏ الفرق بين من تحب الله ويدعي لحبته ها 
أهل عبة الله وأوليائه الذبن بحبهم وبحبونه ؛ وبين من باعي محبة 
الله ناظرا إلى عموم ربوبيته » أو متبم) لبعض البدع الخالفة لشريمته» 
فان دعوى هذه المحية لله من حنس دعوى الهود والنصارى المدنّة 
3 بل قد تكرن دعوى قوّلاء درا من دعرى الهود والاضارى ) 
ما فهم من النفاق الذي مم به في الدرك الاأسفل من النار » ا قد 
تكون دعوى الهود والنصارى ثرا من دعوام إذالم يصلوا إلى 
رف الارراة ولاك ل كن الع و عله الله ماهم متفقون 
عليه » حتى إن ذلك عندم أعظم وصايا الناموس . 
ذفني الاحجيل : أعظم وصايا السييح :أن حب الله بككل تليبك 
وعقلك ونفس.ك . والنصارى بدعون قيامهم هذه المة ارآن مام فيه 
من الزهد والعبادة ؛هو من ذلك ٠و‏ براء من حبة الله إذ يتبموا 
ما أحبه ؛ بل انبموا ما أسغط الله وكرهوا رضوانه» فأحبط أمالهم. 
والله بغض الكافرين وعقتهم ويلمنهم » وهو سبحانه حب من محبه . 
لا يمكن أن يكون المبد محبا لله » والله تمالى غير حب له » بل بقدر 
محبة المبد لربه يكون حب الله له. وإنكان جزاء الله امبده أعظم . 
كا في الحديث الصحي الارلحهي عن الله تعالى أنه قال : « من تق رب 
يشير تقر بت اليه ذراما » ومن تقركب إل ذراعا تق ربت اليه ياعأء 


وذ الرصالة اارابئة عشرة - التقرت إل اللاواحنات والمستحبات ‏ ينبا 
ومن انان عن اا 

0-0 اه أنه يحب المتقين المحسنين ٠‏ والصابرين » 
وبحب التوابين» وصحب المتطهررن ٠‏ بل هو بحب من فعل ما أ به 
من واجب ومستحب »كا في الحديث الصحيح : 2 لا يزال عبدي 
50 إليه بالنوافل 0 لعا فاذا ك1 معمة الذي بسمع 
بهء وبصره الذي ببصر به "" ... الحديث . وكثير من الخطئين 
الان ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقموا فها وقع فيه النصارى 
من دعوى الحبة لله مع عخالفة شريسته » وثرك الجاهدة في سبيله » 
لا يعرف ضدق #ائلهاء ولو صدق لم بحكن قائلبا معصوما » فيجءاون 
مو م وشيوخهم شارءين لهم دين .كا جعل النصاري سمي 
ورهبا 3 شارعين لهم دنا ١‏ ملم يشتقصون العبودية , وبداءون أن 
الزامة بتعدوها كك يدعي النصارى في المسبيح والقساوسة 0 وشتود 

(١)دواه‏ النخاري وج عن أني هرررة ركي الله عنه . 


() رواء البخاري عنأنيهريرة رضي الله عنه » وقد تكلم عليه الحافظ إن 
رجبالحنبليفي د جامع العلوم والحكم » فليراجع. 


الرسالة الرابمة عشرة ‏ الْذبن اق عبادة الف ماشرع الل ٠6ة‏ 
لخاصهم من المشاركة في الله ؛ من جنس ما ثثبته النصارى في المسيح 
وأمه والقسيسين والرهبان ٠‏ إلى أنواع أخر بطول شرحبها في هذا 
اموضع . 
وإما الددن المق هو قيق المبودية لله بكل وجه ؛ وهو تحقيق 
حب الله بكل درجة » وبقدر نكيل المبودية نكيل محبة المبد لربه» 
وتككل محبة ارب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نققصهذاء وكيا 
كان في القلب حب اغير الله »كانت فيه عبودية لغير الله حسب ذلك » 
وكل محبة لا تكون لله فبي باطلة ٠‏ وكل عمل لأ نراد به وجه الله 
فبو ناطل . فالدنيا ملمونة ملمون ما فها إلا ماكان لله ولا .بكو لله 
إلانما أحبه الله ورسوله . وهو المشروع . 
فكل مل أريد به غير الله لميكن لله ؛ وكل عمل لابوافق شرع الله 
م يكن لله » بل لا يكون لله إلانما جمع الوصفين : أن يكون لله» وأن 
يكون موانقا لحبة الله ورسوله » وهؤ الواجب والمستحب »كا قال 
تمالى : ( فن كان برجو .لقاء ربه. فليممل عملا صا حا ولا يشرك بمبادة 
ربه أحدأ )”" فلا بد من العمل الصالح . وهو 0000 
ره ار كر 02 رفاك 0 ل( من أسل 
لحدك 12د إفلة ا عند ربه 0 ولام 


(1) سورة الكيف »ء الآية : 16 


ؤبة2 الرسالة الزابسة عشرة - مدار الثواب غلى صحة النية ٠:‏ ب 





حزون 7 
وقل الى مكيب ٠‏ من صمل عملا لبش عليه أمر نا فبوزريع9©] 
وقال 0 :8 إعا الاعال بالنيات وإعا دكل امرىء م وى 4 
ٍ 1 - 1 ل ل 
قن كانت هحرته إلي الله ورسوله فبحرنه إلى الله ورسوله ومرل . 
كانك هحرنه لدنيا يصيما ا ا مرأة يتزوجبا فبجرنه إلى ماهناجر 
اليه 0 
وهذا الا دل هر اسل الان وعسا حتيقه كارن ريق 
الون 3 و«دأرسل الله الرسل ال 2 واليه دعا ارخول» وعليه 
اهناك دامر وفيه رغت.» وهو قطان الدين الذي يدور عليه 
رحاه . 
والشرك فالب على النفوس » وهو كا جاء في الحديث : « هو 
هذه الاامة افو من ديمك النثل 6" وفي/ ديك لشن :إدقال 
أوريكر:: با رسو الله كيف نحو مئة. وهو ان من دبندت 
النمل ؛ فقال التي مه لاني بكر : ألا أعلنك كلة إذا قلهبا. يحوت 
)١(‏ سورة اليقرة » الآبة: ١١‏ 
(0):رواء أحمد ومسل عن عائشة رضي الله عنها . 
(") رواه البخاري ومسل عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه . 
() رواءالزار بلفظ : « السرك أخفى في أمتي من دييبٍ النمل على الصفا » . 
وفي سنده عبد الا"على بن أعين » وهو ضعيف . 


هلم أأرسالة الرابنة عثيرة ‏ فساد الذن بالحرض على ااشرف وأمال #مة 
من دقه وجله. قل : اللهم إتي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» 
فل لاأعم 6" وكان عمر يقول في دعائه : اللبم اجعل عملي 
كان اخ رز سل رباك عائنا . ولا عل ردان ” 

وكثي رأ ما مخالط النفوس الماهلة من الشبوات اتفية مايفسد 
عليها حقيق محبتها لله وعبوديتها له » وإخلاص دينها لهك قال شداد 
اان أوس : با بقايا المرب ! يا بقايا العرب ! إن أخوف ما أخاف ليج 
الرياء والشبوة الحفية ٠‏ وقيل لا بي داود السجستابي : وما الشبوة 
المفية ؛ قال : حب الرئاسة . 

وعن كعب بن مالك عن النبي جك أنه قال :د ماذثيانجائعان 
أرسلا في عنم بأد لما من حرص امرء على المال والشرف لدينه »"©. 

قال الترمذي : حدبث حسن صحبح . فبييّن يلك أن الحرص 
على امال والشرف ٠‏ [ في ا ٠‏ الا تقض درت" إفسناد 
الذنيين الجائمين لزرببة الم ٠‏ فإن الدين السليم لا يحكون فيه هذا 
الحرص ء وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله وحبته له »يكن 
شيء أحب اليه من ذلك حتى بقدمه عليه ؛ وبذلك يصرف عن أهل 





()دواء أبويعلى عمناهعن شيخهمرو بنالخصين|لعةيلي »وهو متروك» كافال 
ا ميثمي في«اجمع». 0( روا أحمد وااترمذي وأبو يعلى.وقال المنذري :إسناده 
جيد » وقدكتب ا مافظ ان رحب في هذا الحديث رسالة قيمة أدر جتن يكتاب 
« جامع بان العم وفضله » لابن عبد البر . 


8 الرسالة الرابلة عدر: ‏ ثمرة الأخلاص تطبر تذوق خلاوة الطاعة الل 
الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تمالى : ( كذلك لنصرفعنه 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين )”" فان الخخاض لله ذاق من 
حلاوة عيو د ينه َّ ما إعلمة عن عيودشه أخيره ٠‏ ومن حلاوة حيثه َّ 
ما عنمه عن محبة غيره * إذ ليس عند القاب السليم أحلى ل 
سك ولا ع ولا أنهم من حلاوة الاعان المتضمن عيودثه ره 
له وإخلاصه الددن كله له وذلك بقنضي اتذاب القلب إلى الله » 
فيصير الفله منيباً إلى الله 2 اك مئة) راغباً راهب كك قال تغثال : 
(من خشثي ال رمن باا.يب وجاءبقاب منيب )*" إذ ال حب يخاف من زوال 
مطاويه ؛ أو حصول مرهونهء فلا بكون عبد الله وعبه» إلا بين 
خوف ورجاء كك قال تعالى ٌ ( أوائك الذين بدعون نون إلى دم 
الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك 
كان در ا 

فينصرف عنه ما بضاد ذلك من السوء والفحشاء. وخاف من حصول 
مند ذلك مخلاف القلب الذي لم بخلص لله » فان فيه طلبا وإرادة 
وحبا مطاقا » فهو ىكل ما يسنح له وبتشبث عا مهواه كالغصن » 


)١(‏ سورة يوسف »ء الآية : ٠4‏ (؟) سورة ق » الآية : سم 


(م) سورة الاسراء » الآية : لاه 


م0 الرسالة الرأبة عفرة_من لم يكن عبدأسّ استمبدتهالكاثنات 4ية 
أي نسيم مر نه عطفة وأماله .قتاره مجتذءه اعدو را مرمة وعي امتزية 
فييق أسي رأ عبدأ.ان لو اتخذه هو عبد لدلكان ذلك عيبو نقصاوذما . 
وئارة مجتذءه الشرف والرئاسة »فترضيه الكلمة وتغضببهالكلمة» 
ويستعبده من 00-7 وأو بالباطل » وبعادي من يذمه ولو بالمق 
وثارة يستعيده الدرم والدانار» وأمثال ذلك؛ من.الامور ال 
ا تستعيد القاوب ٠‏ والقلوب مهواهاء فيتخذ إلهه هواه» وبتبع هواه 
شير هدى من الله 
ومن ل يكن عبا خلصا لله , عبدا له ار لم ره 
وحده لا شربك له بحيث كرت 1 الك ا راد 
ويكونإذليلا: عام ولا ته الكثنات شولك كل 
قلبه الشياطين » وكان من الغاوين إخوان الشياطين » وصار فيه مرن 
السدوء والفحقاء كا لا سلس إلا نه ؛ وهذا )مر اسرر رص ال لسك ده 
لقاب إن لل بك سا ار عل اك )ا ع سواه كان 
مشركا : ( فأفم وجبك للدينحنيف) فطرة الله اتتي فظر الناس علبها لا 
ديل للق الله ذلك اللدين القيم ولكق | اكثر الناين لا يدون منديان 
ليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكو نوا من المشركين . من الذبن 
ف ر“قوادينهم وكانو| شيماً كل زب عالدهم فر حون )”©. 


)١(‏ سورة الروم ء الآيتان : .٠م‏ وم 


هم الرسالة الرابعة عشرة ‏ الفرق بين أثمة الهنفاء وأمة المشر كين سم 





وند كل الله سبحانه إبراههم 0 اهيم أمة لمؤلاء المنفاء 
الخلصين أهل محبة الله وعبادنه . وإخلاص الدين له, كما جعل فرءون 
وآل فرعون أمة للمشركين المتبمين أهواءم ٠‏ قال تعالى في إبراهمم : 
( ووهبنا له إسحاق ويمقوب نافلة وكلاً جملنا صالحين . وجمانام أمة 
ا حينا إلهم فمل الميرات وإقام الصلاة وإبتاء الركاة 
وكانوا لنا مابدين )”7 . وقال في فرعون وقومه : ( وجعلناأمةبدعون 
إلى النار وبوم القيامة لاينصرون . وأتبعنام في هذه الانيا لمنة وبوم 
القيامة م من المقبوحين )”" . ولمذا يصير أنباع فرعون أولا إلى أن 
لاعيزون بين مانحبه الله وبرضاه» وبين ما قدره وقضاه» بل نظرون 
إلى المشيئة المطلقة الشاملة» ثم في آخر الائص الا عيزون بين الخالق 
والخلوق ؛ بل لون وجود هذا وجود هذا . وبقول ققوم : 
الشربعة فنها طاعة ومعصية . والمقيقة فنها معصية بلاطاعة » والنحقيق 
ليس فيه طاعة ولا معصية . وهذا التحقيق هو مذهت فرعون وتومه 
اللان أ كر وا اطالن" و كوو تتكالية تدده موسىء وأما أرسلة دمن 
الاامر والنهي . 


)١(‏ سورة الآنبياء » الآيتان : عبوء سن 


0 سورة اأقصص الآيتان : اع 5 


2 الرسالة الرابعة عشرة ‏ الفناء ثلاثة أفواع 5 
وم إبراهيم وال إبراهيم المنفاء من الانبياء والمؤمنين مهمءفهم 
يعلمون أنه لا بد من الفرق بين المالق والخلوق ‏ ولابد من الفرق بين 
الطاعةوالممصية» وأن العبدكلا ازداد حقيقاً لهذا الفرق » ازدادت محبته 
لله وعبوديته له » وطاعته له؛ وإعراضه عن عبادة غيره وعبة غيره» 
اع 2 رخو لم كر العالرن ون ات راتفا 
والخايل بقول :( أفرأبتم مكنم تمبدون . أنم واباؤك الا"قدمون . 
فرنهم عدو لي إلا رب العالمين)”.ويتمسكون بالمنشاءهمنكلامالمشايخ 
كا فتلت السارى ” 1 
مثال ذلك : اسم «الفناء» فن الفناء ثلانة أنواع : نوع للسكاملينمن 
الا'نبياء والا"ولياء» ونوع للقاصدين من الأولياء والصالهين» ووع 
للمنافقين الملحدين المشمهين. 
فأما الاأول : فهو الفناء عن إرادة ماسوى الله بحيث لاحب إلا 
لله ؛ ولابعبد إلا إياه ؛ ولابتوكل إلا عليه ؛ ولابظلب من غيره . وهو 
الممنى الذي 0 بقصد بقول الشيخ 3 يزيد حيث قال : اك أن لا 
أربدإلا مابريد ء أيالمراد الحبوب المرضي. وهوالمراد بالاإرادة الدينية. 
وكال العبد أن لابر يد لاحب ولابرضى إلا ماأراده الله ورضيهوأحبه» 
وهو ماأمى نه أ جاب أو استحباب » ولا حب إلا مانحبه الله 


)١(‏ سورة الشعراء ء الآيات : 8لا بالا 


به الرسالة الربعة عثمرة ‏ اانوع الثاني من الفناء 0 
من أى الل شك سليم)”". قالوا : هوالسايم عادر اق ار وى 
عبادة الله أو مماسوى إرادة الله ؛ أو مماسوى محبة الله فالمنى واحد. 
وهذا المنى إنسمي فناء» أو ليسم ؛ هو أولالاإسلام و آخره» وباطن 
الدن وظاهيه . 

وأما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السوى»ء وهذا حصل 
لكثير من السالكين » فِنهم لفرط اتهذاب قلوهم إلى ذكر الله 
وعباديه وبته » وضعف قلوهم عن أن تشهد غير ماتعبد » وترى غير 
ماتتقصد ء لامخطر بقلومهم غير الله » بل ولايشعرون به .كا قيل ني قوله 
تعالى : ( وأصبح فؤاد أم مومى فارغا إ نكادت لتبدي به اولاأذر بطنا 
على قليها)”” . قالوا: فارغا م نكل شي" » إلا من ذكر موسى . وهذا 
كيرا نا ع عه اس من الااموا و إمااحتت او الل انتوق > 
وإما رجاء» بق قلبه منصرفاً عن كل شي*» إلا عما قد أحبه أر حاف 
أو طلبه ؛ محدث بحكون عند استغراقه في ذلك لابشعر بغيره» فاإذا 
قوي على صاحبالفناء هذا عفانه بغيب عوجوده عن وجوده؛وعشهوده 
عن شهوده » وعذَّكوره عن ذكره؛ و,عمروفه عن معر فته » حت يفنى 
من لم يكن وهي المخاوقات؛ المبد فن سواه؛ وببق من لم بزل ؛ وهو 
٠‏ (1) سورة الشمراء» اللآية: يهم () سورة القص» الآبة: ٠١‏ 


م0 الرمالة اللرابمة عثيزة ‏ خطأ.من يقول بوحدة |اوحود إلم»دى 


ارت تعالى . والمرراد فنافها في "شود العبد وذاكرهك وفناوه عن أن 
ياه ربط مها لوزن ليان ١‏ سحا ب اليد ياي 
عييزه .فقد يظن أنه هو بوه كما يذكر اويا نقسهف اليم 
تالش عه نفسه خلفه . فقال : أنا وقمت ٠‏ فا أوقمك خاني ؛ قال : 





غبت بك عني » فظننت أن كني . وهذا الموضع زلت فيه أقدام أقوام» 
وظنوا أنه اححاد » وأن الحب بتحد بالحروب ؛ حتى لا يكون بننهما فرق 
في نفس وجودها . 

وهذا غلط. فإن الخالق لا بتحد به ثي' أصلا الاوزه لكش 
"كثله ثي' وهو السميع البصير )"" . وهو الاأحد الصمد الذي لم يلد 
وم ولد وم يكن له كفو أحد بل لاعكنأن عدم انزلا 
إذا استحالا قدت سقيقة كل مزار ولحصل من ااذه أصإثالث» 
لاهو هذا ولا هذاءكما إذا اتحد الماء واللبن؛ والماء والجر » وتو ذلك. 
ولكن بتحدالمراد والمحبوب » والمراد والمكروه؛ ويتفقان في نوع 
الاإرادة والكراهة فيدس هذا ماح هذا ء وببغض هذا مايخض 
هذا ؛ ويرضى مابرطى » ويسخط ماسخط ؛ وبكره مابكره. ويالي 
من بو الي » وسادي من بعادي . وهذا الفناءكله فيه.تقتص 

وأكابر الا"ولياء »كا لي بكر وسمر ؛ والسنابقين الاأولينرن 


١و: سور الشورى » الآية‎ )١( 


ل ال رلب سر وتران يم 
المباجرين والا"نصار» لم يقموا في هذا الفناء ؛ فضلا عمن هو فوتهم 
من الا“نبياء . وإعا وقوثي" منهذا بعدالصحابة . و كذلككل ماكان 
من هذا النمظ مما فيه غيبة التقل وعدم التمييز لم برد على القاب من 
أحوال الاعان » فون الصحاءة رضي الله عنهم كانوا أ كل وأفوى 
عقولا » وأئيت في الاأحو الالال عانية من أن تذيب عقولهم؛ أوحصل 
لهم غشي أو ضعق أو سكر ء أو فناء» أو و له؛ أو جنون » وإماكان 
مبادى' هذه الامو ر في التابمين من عبنّاد البصرة» فنه كان فيهم من 
بذثى عليه إذا مع القر أن ومنهم من عوت لس لسر رررارة 
ان أبي أوفى قاضي البصرة ٠‏ وكذلك صار في شيوخ الصوفية مرن 
بعرض له من الفناء والسكر مايضعف معه عييزه ؛ حتى بقول في تلك 
الحال من الا“قوال ماإذا صما عرف أنه فالط فيه كم حكى نحو ذلك 
عن مثل أبي يزيد" وأني المسنالنوريي , وأبي بكر الشبلي : وأمثالحم؛ 
مخلاف أبي سلمان الداراتي ومعروف الكرخى .والفضيل بن عياض » 
١‏ رلدف الغنيا وأمناله . ع كلك عقر لهم وعبيزم يصحيهم 
ادر الهم » فلا بقعون ني مثل هذا الفناء والسكرونحوهء بل الكل 
[ من المؤمنين الذين لامهتدون إلا مهدي الكتاب والسئة] لايكون في 
قلومهم وى غبة الله وإرادة اوعادة) لان عندم من سعة الم 
والتمبيز مايشهدون به الا مور على ماهي عليه » بل يشهدون الخاوقات 
(0)أم البسطاي ٠‏ (توحيد- .؛) 


هد الرسالة الرابمة عثيرة ‏ النوع الثااث من الفناء سا 

قئمة بأعس الله » مديرة عشئثته ٠‏ بل مسبحة له . قاتتة له . فيكون لحم 
فيا جهرة زذكرئ ؛ وايتكون ما يتيدوانة مق ذلك مؤ بدا ١وعلو‏ انا 
في قلوهم من إخلاص الدين ؛ وت ريد التوحيد لله والمبادة له وحدة 
لاشر بك له . 

وهذه هي الحقيقة التي دما إليها القرّآن» وقام مها أهل تحقيق 
الابعان والككل من أهل العرفان ونبينا مين إمام هؤلاء وأكابمء 
ولهذا لاعرج به إلى السمارات وعان ما هنالك من الايات » وأوحى 
إلبه ربه من أبواع المناجاة ما أوحى » أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله 
ولاظبر عليه ذلك : مخلاف ماكان بظبر على وى من التغثي ضلى 
الله[ وسلم ] عللهم أجمين . 

وأما النوع الثااث؛ تماقد يسمى فناء: فهو أن يشهد أنلاموجود 
إلا اللهء وأن وجود المالق هو وجود الخلوق» فلا فرق بين الرب 
والمبد ؛ فبذا فناء أهل الضلال والاالماد . الواقمين في الول 
والاتحادء وهذا ببرأ منه المشابخ [المستقيمونعلىهدي الكتاب والسنة» 
كالصحابةوالامة الميتدين » انهم ] إذا قال أحدم : ما أرى غير الله أو 
ذاس إل إن كر ذلك» فر ادم بذلك ار ل ام 
ولامدي رأغيره, ولا إلا لي غيره , ولا أنظر إلى غيره حبة لهأوخوا 
منه أو رجاء له» فان المين نظر إلى مايتماق به القاب فرن أحب 


عد الرسالة الرابعة عشرة - تو ريد العبودية لله 5 
شيا أو رجاه أو خافه النفت إليه ٠‏ وإذا لم يكن في القاب مبة له ولا 
رجاء له ولا خوف منه؛ ولابغض له» ولاغير ذلك من تعاق القلبلة» 
لم يقصد القاب أن يلتفت إليه . ولا أن بنظر إليه ء ولا أن براه» 1 
رآه اتفاقاً رؤية محردة »كان كا لورأى حائط) ونحوه مما ليس في قلبه 
تعلق به . 

والمشابخ والصا مون رضي الله عنهم بذ كرون شيا من نر بد 
التوحيد الربانية وتحقيق إخلاص الدب نكله » بحيث لايكون العبد 
ملتفتا إلى غير الله » ولا ناظرأ إلى ماسواه, لاحب له ولا خوفا مندولا 
رجاء له ؛ بل يكون القاب فارغ) من الخلوقات , خاليا منهاء لابنظر 
إلها إلا سور الله - 

فبا مق لسمع ؛ وبالحق بصرء وبالحق ببعاش» وبالحق عثي . 
فيحب مها ماحبه الله ؛ ويبغض منْها مايبغضه الله » ويوالي منهاماوالاه 
الله وبعادي منها ماعاداه الله ونخاف الله فيباء ولا خافها في الله» 
ويرجو الله فيبا : ولا برجوها في الله » فبذا هو القلب السليم الحنيف 
الموحد المسلم المؤمن الحقق العارف عمرفة الا نبياء والمرسايرن 
لديم ول ا 

فبذا النوع الثالث ‏ الذي هو الفناء في الوجود ‏ هو محقيق 
آل فرعون ومعر فتهم و وحيدم »كالقرامطة وأمثالهم [م نكل من دين 


٠‏ الرسالة الرابعة عثشرة ‏ تفريق من يقتدى بهم بين الخااق والخاوق برس 





بوحدة الوجود الذبن نطق عنهم الملاج وان عر بي وابن الفأرضواءن 
سبعين والعفيف التلمساتي] . 

آنا النوع الذي عليه أتباع الاأنبياء فهو التحقيق الحمود, الذي 
يكون صائحيه به تمن أنى الله علييم من أوليائه المتقين»وحزبهالمفلحين» 
و<نده الغالبين . 

وليس ماد المشابخ والصالهين بهذا القولء أن الذي أراهسيني 
من الخاوقات : هو رب الا رض والسماوات؛ فان هذا لابقوله إلامن 
هو في غانة الضلال والفساد : إما فساد العقل» وإما فساد الاعتقاد . 
فهو متردد بين المنون والالحاد . و كل المشابخ الذن يقندى بهم في 
الدن متفقون عل ما اتفق عليه سلف الا مة وأتمتباء من أت الهالق 
سبحانه مباين للمخلوقات؛ وليس في مخلوقانه ني" من ذاته » ولافيذاته 
ثي' من خلوقانه . وأنه حب إفراد القديم عن الحادث , و عبيز امالق 
عن الخلوق , وهذا في كلامبم أ كثر أن عكن ذكرههنا. وم 
قد تكلموا على مابعرض للقلوب من الاصراض والشببات» فإن 
عض الناس قد نشد وحود المتاوقات ء فيه غالق الاارض 
والسماوات , لعدم التمييز والفرقان في قابه ‏ عازلة من رأى شعاع 
الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السياه . وم قد بتكلمون 


ترد الرساة اارابعة عثيرة ‏ إخلاص العبادة لله بمحو عبادة ماسوأه اله 
في الفرق واجمع ؛ وبدخل ني ذلك من العبارات الختلفة نظير مادخل 
في الفناء . 

فإن العبد إذا شبد التفرقة والكثرة في الخلوقات » سقى قلبه 
متعلة مها مشتتا ناظرا إلمها ء وتعلقه مها ؛ إما عخبة » وإما خوفاً . وإما 
رجاء» فاذا اتتقل إلى الججع اجتمع وليه عل ى سد انط وعادته وده 
لا شر يك له . ف لتفت قلبه إلى الله بعد التفانه إلى الحخاوتين “فضارت 
محبته إربه ؛ وخوفه من ربه » ورجاؤه اربه » واستعانته بريه » وهو في 
هذا الحال قد لا ينسم قلبه للنظر إلى الخلوق » ليفرق. بين الحالق 
والخلوق [ فقد بجكون عتمعا على الحق : معرضاً عن اماق » نظر) 
وقصدا ] وهو نظير النوع الثاني من الفناء. ولكن بعد ذلك الفرق 
انار ارعر أن يشهد أن الخلوقات قائمة بالله» مديرة ره وشبد 
حثر بها معدومة بوحدانية الله ات سالك واه سبحانه رب 
السو وات و [اتببل. وخالة ا وماتكيا : فيكون ن - مع اجماع قلبه عل الله 
إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستمانة وتوكلا على الله وموالاة فيه» 
ومعاداة فيه » وأمثال ذلك _ناظرأ إلى الفرق بين المااق والمخلوق * مميزأ 
بين هذا وهذا » يشهد ني تفرق الخاوقات كثرتهاء مع شهادته أن الله 
ربكل ثيء ومليكه وخالقه . وأنه هو الذي لا إله إلا هو . 

وهذا هو الشبود الصحيح المستقيم » وذلك واجب في عم 


4 العلة ا اك 2 22 كر سن عق 





القلب وشهادنه وذّكره ومعرفته » وفي حال القاب وعبادنه . وقضده 
وإرادته ‏ اوعيتة ومو الانه وطاغتف: وذلك قي هراره أن الا إل إلا 
الله فانها تنفي عن القلب ألوهية ما سوى الحق ؛ وثثبت في قلبه 
ألوهية انلق . 

فيكون نافي) لالوهية كل شيء من المخاوقات , مثيتا لا لوهية 
رب العالمين » رب الاأرض والسماوات » وذلك يتضمن اجماع القاب 
عل الل ؛ وعلى مفارقة ما سواه : فيكون مفرقا في عامه وتصدهء في 
شباده وإراده ؛في معرفتهوبته : بين الخالق والمخاوق , 1000 
مالم لله تعالى » ذاكر) له عارفا به ء وهو معذلك عالمعباينته لماقه» 
واتفرادهعنهم » وتوحده دوم ويكو زب لله ؛ ممظيا له » عايد له 
راجيا له خائفاً منهء با فيه مواليا فيه » معاد فيه » مستميئا به 
متوكلا عليه »» عتئفاً عن 'عبادة غيره . والتواكل علية» والاستعمانة يد» 
والحوف منه » والرجاء له . والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والطاعة 
اكه رامال ذلك 21 لل لبي اك اك وال 

وإتراره بألوهية الله تمالى دون ما سواه » بتضمن إفراره 
بروي_ةء وهو أنه رذاكل في» ومليكه وخالقه ومدثره؛ فحينئذ 
تكون اك 

وذلك بين أن أفضل الذكر « لا إله إلا الله» كما رواه 


فعة .. ألرسالة الرأبعة عثيرة ‏ بطلان الذكر الأسم المفرد أو المضمر ‏ اله 
الترمذي , وان أي الدنيا ' وغيرها مرفوعا إلى النبى يلكي أنه قال : 
: أفضل الذكر :لا إله إلا الله » وأفضل لعن اي 

وني « الموطأ » وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كثير أن النببي 
جيه قال : « أفضل ما فلت أنا واانييون من قبلى : لاإله إلا الله وحده 
لا شربك له. له الملك وله الجد ؛ وهو عل كل 0 قدي 06 

ومن زعم أن عدا ناد الامة رآن ذاكر الخاصة : هو الاسم 
الفرد » وذكر خاصة الخاصة : هو الاسم المضمر ؛ فم ضالّون 
فالطون » واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله : ( قل الله ثم ذرم في 
خوضوم بلعبون )”من أيين غاظ هؤلاء. فإن الاسم [الل] مذكور 
في الام بجواب الاستفبام في الآمة قبله وهو قوله : ( قل من أنزل 
الكتات الذى جاء نه موس ورا وعدي لاس )2 إل بولا 
( قل الله )”" أي الله هو الذي أتزل الحكتان الذي جاء نه موسى » 
فالاسم [الله] مبتدأ » خبره قد دل عليه الاستفبام »كا في نظائر ذلك » 
يقال : من جاءك ؛ فتقول : زيد . ْ 

وأما الاسم المفرد مظبرا أو مضمرأ فلي بكلام نام »ولاججلة 
لك رن : حدبث حسنغر يب » وهو حديث حسئن , والا كم 


وصححه » ووافقه الذهي . (؟) رواه مالك في «الموطأ» ميسلا » ورواه 
الترمذي وقال : حديث حسئ غريب:. )0 ممنورة الأنمام » الآية بيه 


كيه الرسالة الرابعة عشيرة ‏ إبطال قول : أخاف الموت بين النني والاثيات مخ 
مفإندة» والاآ تماق انه إنهان ولا كفو .ولا أ ولا مي .. 

وم يذكر ذلك أحد من سلف الامة» ولاشرع ذلك رسول 
لله َيه » و لابعطي القاب بنفسه معرفة مفيدة» ولا حالاة نافسا »وها 
بعطيه تصورا مطلقا لا مي عليه بنفي ولا إنبات . 

فن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله , مايفيد بنفسه . و إلا لم 
يكن فيه فائدة » والشريعة عا تشرع من الا"ذكار ما بفيد بنفسهء 
لا ها تكون الفائدة حال اديه ” 

وقد وقع بعض من واظب عل هذا الاحكر بالاسم المفرد » 
وب : هو» في فنون من الالحاد. وأنواع من الاتحادءكما قد بسظ في 





غير هذا الموضع ٠‏ 

وما يذكر عن بعض الشيو خ من أنه قال : أخاف أن أموت بين 
النفي والاونبات » حال لا يقندى فبها بصاحبهاء ذرن في ذلك من 
الذاظ ما لا خفاء به ء إذ لو مات العبد في هذه الحال» لم عت إلا على ما 
قصده ونواه إذ الاأعمال بالنيات : وقد ندت أنالنبي وك أمر بتلقين 
المي : د لا إله إلا الله »”" . وقال : د من كان آخ ركلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة ”” , ول وكان ما ذحكره محذورا »لم يلقن الميت كلة 


(1) رواه مسل وأبو داود والنساني . 
0( رواه 0 داود » والحاكم وقال : صحيح الاسناد : 


بعر الرسالة الرابعة عشيرة ‏ الذكر بالأسم المفرد أيس من السنة " وة 
مخاف أن بعوت في ناما موا غير تمود , بل كان يلقن ما اختاره من 
ذكر الاسم المفرد . 
والأكر بالاسم المضمر [ أو ] المفرد » أبمد عن السنة وأدخل 
في البدعة » واقرب إلى لال الشيطان . فإِنمن قال : ياهو ياهو. 
أو هو هوء وتحو ذلك لميكن الصمير عائدا إلاإلي ملبسدورم قليف 
والقاب قد مهتدي وقد يضل"". 
[وفد ضئف صاحس ه الفصوص)»”" كتابا سماه كتاب « الهو » 
وزعم بمضهمأن قوله : ( ومابلتأوبله إلا الله )”مناه : ومايعل تأويل 
هذا الاسم الذيهو الهو .وهذا وإنكان مما اتفق المسلمون بل المقلاء 
على أنه من أبين الباطل » فقد بظن ذلك من إظنه من هؤلاء؛ حتى 
قلت مرة لبعض من قال شيا من ذلك : لو كان هذاما قلته لكنبت 
الآامة:وما بعلم تأوبل داهو > تفل 
نم كثير )“ما ند كر شعن الشيوخ أنه حنج على قول القاثئل 
0 :( قل الله ثم ذزم )” ويظن أن الله أمر ا 
قعالم التومر' “ وهذا غلط باتفاق أعل العل » ٠»‏ فاين قوله 1 
اللهُ) » مشاه : الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء نه موبى » 
)١( .'‏ إلى هنا اننبت النسخة الحندية التي طبعنا علها » وما زاد إلى آخر الكناب 
إما هو من بعض النسخ المطبوعة . (؟) هو حبي الذبن بن عربي . 


(م) سورة آل عمراك » الآية : 7. (4) في هذا الكلام تكرار لبعض 
ما سبق (ه) سورة الأننام » الآية : لى. 


خية. الرسالة الرابمة عثمرة ‏ إيطالالاستدلال على الاسم المفرد بقولءتمالى : قل الل ٠.‏ يرعت 
وهو جواب لقوله : ( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به مومى نور 
وهدى للناس تجملونه قراطيس نبدونها ومخفوت كبيزأ وعم 
مالم تملموا أنم ولا اباؤم ؛ قل : الله )”" أي الله الذي أتزل الكتاب 
الذي جاء نه موسى ؛ وال-كلام رد لقول من قال من المكذ بين لرسول 
الله : ( ما أنزل الله على بر من شيء ) ”" فقال : ( من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى ) ”" ثم قال : ( قل الله ) أنزله .ثم ذر هؤلاء 
المكذ بين في خوضهم يلعبون . 

ومما يبين ماتقدم . ماذكره سيبوبه وغيره من أنمة النحو : أن 
العرب محكون بالقول ماكان كلام لاحكون به ماكان قولا . 
فالقول لاحكى به إلاكلام نام أو جلة اسمية . أو جملة فءلية » ولحذا 
كك رن د إن ؛ إذا ات عد الفرل فالقرل 0 اسمء والله 
ا ا سم مفرد ؛ ولاشرع المسامين ذ5 رأبادم 
مفرد بحرد والاسم رد" لابفيد شيا ل 0 
الاسلام؛ ولا بص به في شي من العبادات » ولا فيثي' من المخاطبات . 

و نظير من اقنصر على الاسم المفرد: مابذكر أنب.ضالا'عىاب 
ص عؤذنيقول : « أشبد أن مدا رسول الله » فقال : ماذا تقولهذا ؟ 
هذا الاسم » فأين امبر عنه اللذي ينم به الكلام ؟ 


(1) سورة الأنمام » الآية : ا5. 








5 الرسالة ارابعة عله ل تقسين ما ورد ف الآبات دن لقعا الام ييه 





وما فيالقرآن من قوله. (واذّكر اسم ربك ونبتل إليهتييلا)”"© 
وقوله : ( سبح 0 
0 اسم ربه فصلى )”" . وقوله : ( فسبح باسم ربك العظيم 5 
ونحو ذلك لايقتضي ذكره رم 

بل في «السذن» أنه لما ترل قوله: (فسبح باسم ربك العظيم)”". 
قال يي : د اجماوها في ركوءي » ؛ ولا تزل قوله : ( سبح اسم 
ربك الا'على )"2 . قال :د اجماوها في سجودك 6" . فشرع لهم أن 
يقولوا في الركوع : ه سبحان ربي العظم» . وفي السجود ٠:‏ سبحان 
رو الا فل" 

وفي «الصحيح» «أنه كان بقول في ركوعه : « سبحانر فيالعظيم ». 

وفيسجوده : د سبحان ربي الاعلى »”2. وهذا ممنى قوله : « اجماوها 
كر م وسجود؟ » . باتفاق المسامين . فتسبيح سم ربه الاعلى 
وذكر اسمربه ونحو ذلك: هو بالتكلامالتام المفيد .كا في «الصحيح» 


(1) سورة المزمل » الآنة : به (م) سورة الأعل » الآية:: ١‏ 

م( دور: الاعل » الآيتان :415ه١‏ (4) سورة الواقمة » الآية :9*4 

(ه) سورة الواقمة » الآبتاك ٠‏ عبو» جه وسورة الحاقة » الآبة : وه 

() سورة الأعلى » » الآية ٠:‏ 

(0) دواة ه أحمد في « المسند » وأبو داود وابن ماحه . 

(4) الذي في د السحيح» بلفظ : « سبوح قدوس رب اإلاثكة والروح» » 
وأما هذا فروا ه أحمد وأ بو داود وائ ماحه » وهو صحيح . 


4ه ١.‏ .الرسالة الرابمةٌ عشرة -«يباك:اله الذكر يكوك بالخلة التامة ١‏ مية 
عنه مه أنه قال : « أفضل الكلام بعد القران : سبحانالله , والجد لله 
ولا إله إلا الله والله أ كير ع”© . 
وني « الصحيح » عنه وي أنه قال : ه كلتان خفيفتان على اللسان 
تقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ومحمده » سبحان 
لله العظيم »”" . 
وفي « الصحيحين » عنه يك أنه قال : « من قال في .ومه مائة 
صرة : لا إله إلا الله وحده لا ششربك لهء له الملك وله الجد وهو على 
كل ثي: قدي ٠١‏ كت اقداله سر ز] من الشيطان بومه ذلك . حتى 
عسي » وم بأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ماقال أو زاد 
عليه و0 , وم من قال في ومة مائة صة : سبحان الله وحمده. سبحا 
العظيم حطت عنه خطاياه ‏ ولوكانت مثل زيد البحر »”* . 
وفي «الموطأ» وغيره عن الني مك أنه قال : « أفضل ماقلته أنا 
والنيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله 
الجد, وهو ع ىكل شيء قدير 6”* . وفي «سين ابن ماجه» وغيرهعنه 
)١(‏ رواه مسل بلفظ : « أحب السكلام إلى الله أريع : سبحان الله .. » ورواه 
ابن حبان بلفظ « أفضل.السكلام » وجملة : بعد القرآن ليست عندها . 


8) ذداء التاظري ومين عن آي جور 2-ةا ار« )نديله البخارية وبسل . 
(4) رواه البخاري ومسل ٠‏ (6 رواه مالك مرسلا والترمذي وتقدم . 


41 الرسالة الرابمة عثرة- بان متلق الباء في قولك : بم الله هبه 
من أنه قال: «أفضل (لذكر: لاإله إلا الله وأفضل الدماء الجدش»©. 
ومثل هذه الاأحاديث كثيرة في أنواع مايقال من الذحكر والدما'» 
وكذلك ماني القرآن من قوله تعالي : (ولا :أ كلوا مالم بذكر اسم 
الله عليه )7 . وقوله:) ( فكوا مما امسكن علي واذّكروا اسم الله 
عليه )”" . إعا هو قول: باسم الله . وهذا جملة ‏ نامةء إما اسمية , على 
أظلبر قولي النحاة » أو فملية . والتقدير : ذبحي باسم الله أو أذبحياسم 
الله . وكذلك قول القارى" : د بسم الله الرمن الرحيم » . فتقديره : 
قراءقي باسم كر نسم انه .ومن الناس 0ن مارو تل هذاء 
ابتدائي اسم الله ( 1 انك بأسم الله 2 والآاوك كن 2 لان الفعمل 
كله مفمول باسم اللهء ليس عرد ابتدائه» كا أظهر المضمر في قوله : 
( اقرأباسم ربك الذي خلق ) ”© . وفي قوله : (باسم الله تجراها 
وصرساها )”” . وفي فول الني مك :« من كات ذبح قبل الصلاة 
فليذيح مكانها أخرى » ومن لم يكن ذبح فليذيح باسم الله 0 ومن 
هذا قول اليك في الحديث الصحيح اربيبه حمر بن أبي سامة : 


)00 رواه الترمذي » وهو حديث حسن . 

(؟) سورة الانمام» الآية : 1+1 (ي) سورة المائدة » الآية:ه 
(؛) سورة الا'على » الآية : ١‏ (ه) سورة هود » الآية : ١غ‏ 
(5) رواه البخاري ومسل . 


1 الرسالة الرابمة عشرة ‏ لم برد الاسمامفرد في الاذكار المشسروعة 54 
د ياغلام : سم الله ؛ وكل بيمينك؛ وكل مما بليك "9 . فالمراد أن 
يقول : باسم الله ؛ ليس المراد أن يذكر الاسم حردا . وكذلك 
قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المملّم 
وذكرت اسم الله فكل ” . وكذلك توله 3# : « إذا دخل 
الرجل منزله فذحكر اسم الله عند دخوله » وعند خروجه؛ وعند 
ا فل الفاظ 2 اميت 3 ال 
ذلك كثير . 

وكذالكماشرع للمسامين في صلاتهم وأذانهم وحجبم وأعيادم: 
كر الل سال إعاعر ب لة الكامة: كترل الودن لاك 
لله أ كير ء أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن مدأ رسول الله . وقول 
الصلي : الله أكبر ؛ سبحان رب المظيم سبحان ربي الاعلى , سمع الله 
إن جمده» ربا ولك المد » التحيات لله . وقول المي : لبيك الليم 
لك رامال ذلك ” 

جمع ما شرعه الله من الذذكر » عا ه وكلام نام » لا اسممفرد» 
لا مظبراولا فضارا” 

وهذا هوالاي يسمى في اللغة :كلة» كقوله : «كلنان خفيفتان 





. رواء البخاري ومسل . (؟) رواه البخاري ومسل‎ )١( 


)ع رواه 0 : 


“48+ الرسالة الرابعة عشرة ‏ لفظة مكلة » راد منها الخجلة فيالكتاب والسنة ٠١١‏ 
على اللسان نقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرجمن : سبحان الله 
وبحمده » سبحان الله العظيم 6”؟. وقوله : د أفضل كلمة قالها الشاعى : 
كلة لبود: ألا كلثي ماخلا الله باطل»””". ومنه قوله تعالى: ( كبرت 
كلمة مخرج من أفواههم )”" الآآمة . وقوله : ( وم تكلمة ربكصدقا 
ا 
الال ذلك 12 لل نه لفط « الكت ل اكات 
والسئة » بل وسائ ركلام المرب » إعا براد به الجلة التامة »كم كانوا 
يستعماون الحرف في الاسم ؛ فيقولون : #هذا حرف غربسة ؛“أي.: 
لفظ الاسم غريب . 
وقسم سيبويه الكلام إلى : اسم وفمل وحرف . جاء للمنى ليس 
باسم ولاافمل ٠‏ وكل من هذه الاقسام يسمى حرفا . لحكن خاصة 
الثالث أنه حرف جاء لنى ليس اسم ولا فمل ودف روف المجاء 
باسم الحرف » وهي أسماء . 
ولفظ الحرف يتناول هذه الا“سماء وغيرهاء كا قال الني مَك 


. رواه البخاري ومسل . (؟) رواه البخاري‎ )١( 
١١6 : سورة الكيف ء الآية : ه (4) سورة الانعام » الآنة‎ )( 


ل الرسالة الرابعة عثرة ‏ بان ممنى الحرف 5 








لا أقول: 1 حرف» ولك ال ل ف ولام حرف؛ ومبمحرف»"" 


وقد سأل الخليل بن أحمد أحاءه عن النطق حرف الزاي مرن زيد» 
قالوا: زي . فقال: ثم الاسم وما المرف :وز  »‏ 

م إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في الاغةبالمرف » 
وان لط ف من ل 1 ليس باسم ولاافمل» 
رار رحرها” 

وأما ألفاظ حروف الحجاء , فيمير نارة بالمرف عن نفس الحرف 
من اللفظ ‏ ونارة باسم ذلك المرف » ولما غلب هذا الاصطلاح صار 
يتوتم من اعتاده أله هكذا في لغة العرب؛ ومنهممن تحمل لفظالكلمة 
في الاغة افظ.] مشتركا بين الاسم مثلا » وبين الججلة» ولا مرف في 
صربح اللغة من لفظ « الكلمة » إلا الجلةالتامة . 

والمقصود هنا : أن المشروع في ذكر الله سبحانه , هو ذكره 
جملة نامة . وهو المسمى بالكلام » والواحد منه بالكلمة . وهو الذي 
بنفع القلوب » وحصل به اثثواب والاأجر» وتحذب القاوب إلى الله 
ومعرفته » وحبته وخشيته » وغير ذلك من المطالب العالية: والمقاصد 
الاضة” , 
ا ل ل 
وقال : حديث حسن صحيح غريب . 


معد الرسالة.الررابعة عشثرة - جماع.الدين أصلان .1 

وأما الاقتصار على الاسم ا ل و 
له فصلا عن أن تكيين مورة كي الحامية والماوفيز» بن عو وسيلة 
إك أتواع من البدع ساد رد عه لل سروات رادوال 
فاسدة ».مرح أحوال أهل الاالهاد وأهل الاتحادب.م قد بسط الكلام 
عله عريعك لبود 

وجماع ال نأصلان : أن لا نميد إلا الله .ولا تميده إلاعاشرع» 
لا نميده بالبدع قال تعالى : ( فن كان برجو لقاء ربه:فليممل, عمللا 
صالهاولا يشرك بعبادة رءه أحدأ))'" وذالك تحقيق الشبادتين: شبادة 
أن لا إله إلا الله » ويشبادة أن ,تدأ وسول الله . 

ذني الا ولى.: أن لا نعبد إلا إياه.. 





وفي الثانية : أ ندا هو رسوله المباؤعنه فلينا أن نصدقخينه 
و نطيع أصه . 

وقد بين مي لناءما نعيد الله نه ونهانا عن حدثات الا موز 
م ططلالة . قال تعالى : ( بلى,من أسلى وجبه رك دن فله 
أجره عند ريه ولا خوف عليهم ولام حزنون )”" وكا أننا مأمورون 
أن لا نمخاف إلا الله ؛ ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله » 
ا ا 1٠‏ (؟) سورةناليقرة »الآية: 5ه 


للد 


0-4 الرسالةالرابمة عشرة الذبن ماشرعه الله تمالى ىه 
ولا نستعين إلا بالله؛ وأن لا تكون عبادنا إلالله ؛ فكذلك حن 
مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه , وتتأمى به . 

فالملال ما حاله ؛ والحرامما ح رمه : والدين ما شرعه قالتمالي: 
( واو أنهم رضوا ما انام الله ورسولهوقالوا حسبناالله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون )”7 فجمل الابيتاء. للهولارسول »كما 
قال : ( وما نام الرسول فنغذوه وما نهاك عنه فائتهوا ) ”" وجعل 
التوكلعل الله وحده بقوله: ( وقالوا حسينا الله )”" ولم بقل: ورسوله. 
كا قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم : ( الذين قال لمم الناس إن 





الناس قد بجموا ع ناخشوم نزادم إمانا وقلوا حسبنا الله ولعم 
الوكيل )”" ومثله قوله : ( يا أها الني حسبك الله ومنا تبك من 
المؤمنين )0 أي نيك وحست اوتنك قال :( اليس لبوا 
ه)ءه. 535 اك 4 . 
عبده )”* ثم قال : ( وقالوا ان سل وله م0 
الاربتاء» لله ولارسول؛ وقدمذكر الفضل لله » لان الفضل بيد الله 
ةر لا وات در الفضل العظيم » وله الفضل على رسوله وعلى 
المؤمنين. وقال : ( إنا إلى الله راغبون )0" فجمل الرغبة إلى الله وحدهء 
)١1(‏ سورة التوبة » الآية : .> (؟) سورة الحشر » الآبة :نا 


56: عمراث » الآية : سوبو (:) سورة الاكنقال ”© الآية‎ 0 (١ 
(ه) سورة الزص » اللآية : وم‎ 


#ؤن الرسالة الرابمة عشرة ‏ المبادة واللحشية لل تعالى وحده فأ 

كا في قوله : ( فإيذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب )'" . 

وقال الني جك لان عباس :« إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استمنت فاستعن بالله »”" والقرآن بدل على مثل هذا في غير موضع. 

فجمل القبادة والحشبة والتتقوى لله؛ وجل الطاعة والحبة لله 
ورسوله ءا في قول نوح عليه السلام : ( أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيمون ) ”” وقوله : ( ومن بطع الله ركو في لله ويكّفله 
نا ثنك م الفا 0 ولستال ات" 

فالرسل أصروا بعبادنه وحدهء والرغبة اليه» والتوكل عليه 
وطاءته » والطاعة لحم فصل الشيطانالنصارى وأشباههم كا 
لله وعصوا الرسول ؛ فاتخدوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسبح بن صم «فجملوا برغبون الهموبت وكلون عليهم » ويسألونهم 
مع معصيتهم لاأمرع » وعخالفتهم لستتهم وهدى الله المؤمئين الخلصين 
لهء أهل الصراط المستقيم ؛ الذين عرفوا الحق واسعوه ل يكووا 
ممت الفغضوب عليهم ولامن الضالين » فأخلصوا دبنهم لله وأساموا 
وجوهبم لله وأناوا إلى ربهم , وأحبوه ورجوه؛ وخافوه وسألوه» 
ورغبوا اليه . وفوضوا أمورم اليه وتوكلوا بارا لي 


() جور الانشراح «الآجاك ألا ار 
(؟) رواء أحمدءوالترمذي وقال : حديث حسن صحيح » وهو حسن لغيره . 
(*) سورة و الآية :م 2( سورة النور ء الآية : 65 


143 -الرسالة الرابسة عشرة “الأسلام دق الرسل جيماً ‏ جرىة 
وعن روه”© ووتروم ٠‏ وأحبوم ووالوم » واسموم واتتفوا نارم 6 
واهتدوا عنارمم 

وذلك هو دين الارسلام اللذي بمت اللدبه الا'ولين وال خرين 
من 'الرسل . وهو:الدين الذي لا بقل الله من "أحد دننا إلانإناه ؛ وهو 
حقيقة العيّاذة لرب العاللين . 

فنسأل لل العظيم أن يثبتنا عليه : وبكله لنا ويميقنا عليه ».وسثائر 
إخوانا المسامين . 

والجدالله وحدهوطلى الله على سيئدنا تمد وآ لدوصعبه وسل]”. 


. أي عظموع‎ )١( 
,(»)سمن.الصفحة :(646) :إلى هنا » كله.زيادة. دعلى«النسخة. المندأة من بعض‎ 
ات لين"‎ 


315 الرسالة :الخامسبة يختهرة ب طلية ألا حِةٌ ١‏ 


ْ ا 








بين أولياء الرصس وأو لياء الشيطان 
ادق 
_- ابر سعرم أصمربن عبر اغلبى بن عبر السموم بى تيز لمر الي اللي 
لبِإفه مز التهسم 
الجد لله لستعينة © ولستهدبه واستتفره » ونموذ الله من شرور 
أقسنا ومن سيئات أعمالنا! من مبذه الله قلا مطتل 'له » ومن يطلل 
فلا هادي له » وتشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ونشهد أن 
مدا عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذب نكله 
وكق بلله شهيدا . أرسله بين بدي الساعة بشير أ ونذيرأء وداعيا إلى 
الله باذنه وسراج) منيرً . فبدى به من الضلالة ؛بونصر نه من العمى » 


0 الرسالةالخامسة عشيرة-القرق بين أولياء الرحمنوأولياء الشيطاث ‏ 8< 





وأرشد به من الغي » وفتح ه أعينا عميا ‏ راذا 2 ركان علفاك 
وفرق به بين الحق والباطل » والحدى والضلال؛ والرشاد والغي » 
والمؤمنين والككفارا» واللاعداء آهل إطنةاء بوالشتياء أهل النار ؛ 
وبين أولياء الله وأعداء الله . فن شبد له ممد مقي بأنه من أولياء الله 
ف من أوناء ارح ومن شد ان دن أعداء الرلن أعداء 
لله وأولياء الشيطان . 

لح مراك وك ار عه تررك يك اما 
أولياه من الناسء وللشيطان أولياء ٠‏ ففرق بين أولياه الرجمن وأولياء 
الشيطان فقال تعالى: (ألا إنأولياء الله لاخوف”علهمولا م محزون. 
انين لمر كما تقررة؟ لهم التُتشرى في المياة الدنيا وفي الآخرة 
لاتبديل لكلرات الله ذلك هو الفوز العظيم ون كل رالك 
ولي الذبن آمنوا رجهم من الظامات إلى النور واللذين كفروا 
أولياوم الطاغوت خرجونمم من اانور إلى الظامات أولتك أصحاب 
النارم فنها خالدون )”" وقال تمالى : ( يا أها الذين آمنوا لا تنخذوا 
الهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن بتولهم متم فإنه 
منهم إن الله لامهدي القوم الظالمين . قترى الأبن في قلوهم مرض 


(1) سورة يونس » الآيات :54-59 . 
(؟) سورة البقرة ء الآية : /اه؟ . 


١6د‏ الرسالة الخامسة عشرة ‏ الله ورسوله ولي المؤمنين . 





يسارعون فهم بقولون مختى أن تصيبنا دائرة فسى الله أن يأني 
بالفتتح أو أعى من عنده فيصبحوا على ىآ أنفسهم نادمين . 
ويقول الذين امنوا أهؤلاء الذين ن أقسوا بلله جيد أعانهم إنهم لمسم.: 
حبطت أمالهم تأصبحوا خاسربن :احا الاين .امنورا من برت مس 
عن ده فسوف بأت الله بقوم مم وحبونه أذنّة على المؤمنين» 
أعزة على كفو بحاهدون ف شيل إن ولامخافون أومة لام 
ذلك فضل الله يؤنيه من بشاء والله واسع علم ٠‏ إعا وليكم اللهورسوله 
ا الذين يقيمون الصلاة وبؤون الزكاة وم راكمون . 
ومنف بتول الله ورسوله والذين آمنوا قن حرب الله م 
الغالبون )”"":. وقال تعالى.: ( هنالك الولاءة لله المق هو خير نابا 
5 0 0 
وذكر أولياء الشيظان فقال تعالى: ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
كن الثشيطان الرجم . إنه ليس له سلطان على اللدين آمنوا وعلى 
دهم يتوكلون. إعا سلطانهعلى الذين بتولونه والين مبهمشر كون)”" 
وقال تعالي.: ( الذين امنو| بقائلون فيسبيل الله والذين كفروا بقائلون 
في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطا كارن 
(١‏ سارة اماقده .الات دمت هي (0) سورة الكيفسم الآنطاد 6 
(م) سورة النحل » الآنات : مه - 1٠١‏ . 


ع الرسالة الؤامسة.عشرة, اتخاذ الشيطاك ولئاًا خسران مين #م- 





صميم) )”© . وقال تعالى.: ( وإ قلنا للملاتسكةاسجدوا لآ دم. فسجدوا 
إلا إبلس كان من الي ففسق عن أمى رربه أفتتخذونه.وذربته أولياء 
من دورتي وم م عدؤ ؟ بس للظا مين بالا )”” . وقاك تمالك : .ومن 
تخذ.الشيطان ولياامن هون اله نقد خسر خسرانامبيقا)”" .. وقال 
تعالى.::( الذ رن قال هم النامن إن,الناض. قن جعو | ل فلخشوم. فزادم 
عا وقللوا حسبنا الله ونمم.الوكيل.. فاتقلبوا بنعمة.من الله وفقضك لم 
مهم واه و امس رسو اف انه واائه ذو فضل عظيم . إعاذلكم 
الشيطان. زوف أولئاءه فلا مخافوم وخافون إن كتتم مؤستين )11 . 
وقال تمالي:: ( نا جملنا الشياطين أولياء. للذين لايؤمنون. وإذا؛ فملوا 
فاحشة-قالوا وجدنااعليها ابلءنا)'” إلى قوله : ( نهم امذذوا الشياطين 
أولياء من دون الله وتحسبون أنهم مبتدون )” وقال تعاللى : ( وات 
الشياطين ليو حون إلى :أو ليامهم ليجادلوك ):"" وقال امليل عليه السلام: 
(با أتإقي أخاف أن بسك عذاب من الرحن فتكون. للشيطارن 
وليا:)”" وقالءتعالى::( يا أنها الذين اننا لاتتغذوا عدوي وعدوم 
( سووة )لني الآبة ىن (©)إسورة الكيف »© الاثية:: ..ه 

(م):سويرة النساء »:الآبة:: 19ل( 

(4) سورة آل عمرانء الآنإت : ع/ا1 - هلا 

(6)سورة الاأعراق» الآبتان بدىء م (ح)سورة:الاغراف : الآبة: .م 

(/) سورة الاأنمام ء الآية : زولك. (م)اسورة سم ء الايةا > مع 


ووه الزسالة الخامسة عثيرة ‏ صفات أو لياء الله تعالى 0 





أرناء تقر ره إلهم بالموة )”© اله بات إلى قوله : (إتك أنت" 


0 الحكيم 00 


وإذا عىرف أن اللا فيرم أولياء ال رحمن وأولياء الشيطان 0ش 
فيج بأنيفرق ينه لاء وهو لاء كا فرق الدورسولهينبراء فأولياء 
الهم المؤمنون المتقون ءا قال تعالى: ( ألا إنأولياء الله لاخوف عليهم 
ولام حزئون الذين امنوا وكانوا بتقون)””". 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره ع أبي 
هربرة ري الله عنه عن الني 3 قال 2 بشقول الله كال : من عادى 
لي وليا فققد بارزني”” بالارءة ‏ أو فقد آذنته بالحرب- وما تقرب إلي" 


)١(‏ سورة الممتحنة » الآبة : ١‏ » وتمامها : ( وقد كفروا بما جاءم من الحق 
مخرجوث الرسوك وإباك » أن تؤمنوا لله ربع إن كم خرجتم جبادا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي تسروث إلهم بإودة وأنا أعل بها أخفيتم وما أعلتتم ومن 
يفعله متم فقد ضل سوا ء السبيل ) . (؟) سورة الممتحنة » الآية 5 

(0) سورة يونس » الآيتان : 55 عد (4؛) لفظ « المبارزة» لم يرد في 
« صحيح البخاري » » وإعا هو من رواية الطبراني عن أبي أمامة » والحديث في 
« البخاري » مروي في كتاب «١‏ الرقائق باب التواضع » ولفظه : « من عادى لي 
ولا فقد آذتته بالحرت». .. وقد تكلوالحافظ ابن رحب الحنيبي على هذا الحديث 
فق جامع العاوم والحكم » فليراجع . 

( توحيد - 80) 


4 |أارسالة الخامسة عشرة ‏ تأبيد الله تعالى لاوليائه 6د 
عبدي ,عثل أداء ما افترضت عليه , ولارال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى ده ؛ فإذا حر "كات سمه الذي لمعم بهء ولصره الذي 
صر بهء وله التي بطش بها ؛ ورجله التي عشي ما » « ولئن سااني 
لاأعطينه؛ وائناستعاذتي لا”عيذنه , وماترددت عن ثي: أنا فاءلهترددي'. 
عن لبط نفس مدي لزن لكر إلوت رأ اكره مبائلة اولان 
له منه » وهذا أصح حديثبروى في الا واياء؛ فبينالني وله أن من 
عادى ولا لَه فقد بارز الله في اللهارءة . 

وفي حديث آخر: ٠‏ [و]إني لا"نأر لأوليا أيكابثأرالليث الحر ب ءّ 
أي: لذ تأرم ممن عاداع م اعد للف الحرب عازه وعدا لان 
أولياء ادم اللان مو اابة واو ااه »افا حيو ا ماين وا بتصو اما رض ء 
ورضوا عا برضى » وسخطوا مإسخط ٠‏ وأصوا عا بأمرء وموا ما 
نهى ؛ وأعطوا إن تحب أن بمطى ؛ ومندوا من حب أن عنع »كا في 
الترمذي وغيره عن الني وي أنه قال : « أوئق عمرى الارعان : المب 
في الله والبئض في الله" » وفي حديث آخر رواه أو داود وقال: 
د من أحك انهه و أبشطن فك ارأعطى الله ؛ ومنع لله » فقد استكئل 

مدت سس تاساعد في « المسند » عن|لبراء والطبراتيفي « الكبير» 
عن ابن عباس وفي « الصغير » عن ابن مسعود . 


هو" الرسالة الخامسة عثمرة ‏ معنى الولاية والولي 5 
الامان 00 ١‏ 
والولاءة : د المداوة » وأصل الولاية : الحبة والقرب ‏ وأصل 
المداوة : البغض والبعد . وقد قبل : إن الولي سمي وليا من موالانه 
للظامات ؛ أي متابمته لماء والاأول أصح . والولي : القرب» يقال : 
هذا بلي هذا أي: يقرب منه . ومنه فوله ييه : « أإقوا الفرائض 
بأهلبا فا أبقت الفرائض فلا ولى رجلذكر »”" أي لا قرب رجل إلى 
الميت ووكده بافظ الذكر ليبين أنه حي مختص بالذحكور » لا 
بشترك فيه الذذكور والاوناث ما قال ني الزكاة : دفن لبون ذكر»”". 
فإذاكان ولي الله هوالموافق المتابوله فيا محبه وبرضاه. ويبغضه 
ولسخطه: ويأمر نه وينهى عنه »كان الممادي لوليه معادي له »كا قال 
تعالى : ( لانتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إلبهم بالوذة )© فن 
عادى أولياء الله فققد ماداه» ومن عاداه فقد حاريه * فلهذا قال : « ومن 
عادى لي وليا فقد بارزني بالحارة » . 
)1١(‏ رواه أوداود بسند حسن . 
(0) دواه البخاري ومسل عن ابن عباس . [09 هذا اللفظ حاء في رواية 
أبي داود عن أني بكر ونصه : « فهما دون خمس وعشسرن من الابل واائثم » في 
كل خمس ذود شاة ء فاذا بلغت حمسا وعشرين ففهها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً 


وثلاثين فان يكن فا بنت مخاض فاين لبون ذكر » . ورواه النسائي والبخاري 
,عمناه ٠.‏ (4) سورة الممتحنة » الآية :1. 





7 الرسالة الخامسة عدمرة ‏ أفضل أو لياء الله تعالى دم 
وأفضل أولياء الله م أنبياؤه , وأفضل أنبيائه م المرساون منْهم 
وأفضل المرسلين أواو العزم : وح وإبراهيم وموسى وعيسى وكمد 
َك . لتمالى : ( شرع للم من الدبن ا 
فيه )0 وقال تعالى : ( وإذا أخذنا من النبيين ميثافهم ومنك ومن وح 
وإبراهم وموسى وعيسى ن مريم وأخذنا سم ميثاقاً غليظ) . ليسأل 
الصادقين عن صدقهم واعد للكافربن عذابا ليما 0 . 
رار لي المزم : حمد ييه خانم النبيين و إمامالمثقين . وسيد 
ا لد ادم ؛ وإمام الا نبياء إذا اجتمموا . وخطيههم إذا وفدواء صاحب 
المقامالحمود الذي بشبطهبه الاأولون وال خرون؛ وصاحبواء الجدء 
وصاحب الحرض المورود» 6 الحلائق 06 القيامة 2 وصاحت 
الوسيلة والفضيلة 3 بمثه الله اك وشرعله أفضل ششرائع 
دبنه » وجمل أمته خير أمة أخرجت للناس » وجمع له ولامته رمك 
الفضائل والهاسن مافرقه فيمن قبلوم » وم آخر الاأمم خلقاً. ل 


)0 سورة الشورى ء الآية : م1 (0) سورة الأحزاب» الآبتان : لام 


ا ل ا 
من بعدمء فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يمني يوم الججمة ‏ فهدانا 
الله له : الناس لنا تبع فيه غدا للهود ؛ وبعد غد للنصارى »20 , 

وقال : «أنا أول من تنشقعنهالا رض »”" . وقال 855: 
د آني باب الجنة فأستفتم » فيقول اللازن: من أنت؛ فأقول : أنا حمد . 
كدان لاأفتيم 0 

وفضائله ييه وفضائل أمته كثيرة » ومن حين بمثه الله جعله 
الفارق بين أوليائه وبين أعدائه : فلا بكون وليا لله إلا من امن 
نه ويا جاء نه » واتبعه باطنا وظاهي) » ومن ادعى محبة الله وولايته 
دقر ] شد في مق لوليا الله» بل من خالفه كان من أعداء الله 
وأولياء الشيطان . قال تعالى : (قل إن كنم تحيون الله فاتبعو ني ببس 
لله )”" قال الحسن البصري رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحبون الله 
فأتزل الله هذه الآآبة ععنة لحم وقد بين الله فيها ء أنمن انبع الرسول 
إن الله حبه » ومن ادعى عحبة الله ولم يتبع الرسول و ٠‏ فلس من 
أولياء الله ؛ وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم » أو في غيرع» 
أنهم من أولياء الله » ولا يكونون من أولياء الله» فاليهود والنصارى 
يدّعوناً نهمأولياء لله [وأنه لايدخل الحنة إلا منكان معهم ؛ بل يعون 
)سس لين عدت أو عر يترص اه 2 ٠‏ الإرب) رول رمدي 


وأبو داود »ومسل مناه . (©) رواء مسلم في« صحيحه » عن أنس . 
(:) سورة آل عمرافء الآية : ١م‏ 


الوسال المامئة شرء ‏ شلال لبود والتشارى وروي م اله" 


أجم أبناؤء] وأحباؤه قال تعالى : ( قل فل بمذيع بذويم بل أثم مس 
ممن خلق )”" الآنة ؛ وقال تمالى : ( وقالوا لن بدخل الجنة إلا من 
كات هود أو نصارى تلك أمانيثهم )”" * إلى قوله : ( ولام 
حزون 71 : 
وكان مش ركو العرب يلآعون أنهم أهل اله » لسكنام مك » 
وياورتهم البيت » وكانوا يستكبرون به على غيرم. كا قال تعالى : (فد 
كانت ايانئ نتن عليج فكنم على أعقايع تنكصون : .مستكيزين به 
سام رأ تجرون )”".وقل تعالى : ( وإذ يمكر بك الذن كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك )** إلى قوله : ( وم يدون عن المسجد الحرام 
وماكانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون )”" فبين سبحانه أن المش كين 
ليسوا أولياءه ولا أولياء ببتهء إما أولياؤه المتقون . 
وت فيد الصحيحين » عن مرو بن العاص رضي اللهعنه قال : 
ممت رسول الله يك بقول جهارأ من غير سر : « إن ال فلان ليسوا 
لي بأولياء - بدني طائفة من أقاربه ‏ إنما ولبي الله وضالح المؤمنين ”© 
!| زه ور الئل اليه ما (0) سورة البقرة » الآبة : ١١١‏ 
(م) سورةالبقرة » الآية : 11# (4) سورةالمؤمنوف » الآبتافث: 5وء »> 
)( شور الانقال © الآية : () سورة الانفال » الآية : وم 
(7) أخرجه « البخاري » في كتاب « الادب » بإب « يبل الرحم ببلاها » » 
وأخرجه مسلٍ في « كتاب الاعان » باب « موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرمم » عن 
عمرو بن العاص . 


يذه الرسالة الخامسة عشرة - أصعاب الرسول والمتقوث من أمته أولياء اهّتمالى ٠١‏ 
اخي ا قشي ل 1 ل ا 


وهذا موافق لقوله تمالي : ( نيت الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين )”2 الآنة وصالح المؤمنين: هو من كان صالحامنالمؤمنين. 
وم المؤمنون المنقون أولياء الله ودخل في ذلك أبو بكر. وعمرء 
وعمان ٠‏ وعلي ؛ وسار اهل بيعة الرضوان الذبن بابموا حت الشحرة؛ 
وكانوا ألفا وأربمانة ٠‏ وكلمم في المنة » ما نيت في « الصحيح » عن 
الني مك أنه قال : « لابدخل الاك 0 بيعم نحت الشجرة »29 
وامثل هذا .الحدنيتك الأخز :)إن 'أولئاتي المتقورة 1" أنٌ) كانرا 
كل 
كا أن من الكفار من يداعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل 

عدو"له . فكذلك من المنافقين الذين يظبرون الاسلام ؛ يقرون في 
الظاعس بشهادة أن لا إله إلا الله وأن جمد رسول الله ؛ وأنه صر سل إلى 
جميع الانس » بل إلى الثقلين : الانس والجن » ويمتقدون في الباطن 
ما بناقض ذالك ؛ مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وها 

)١(‏ سورة التحريم» الآية : ع 

() أخرحه مسل بلفظ : « لايد خل النار إِنْ شاء الله من أصحاب ااشجرة - 
أحد ‏ الذين بايموا تحتهاء » وأبو داود والترمذي عن جار . 

(م) روى الحا في « المستدرك » مرفوعا : « إن أوليائي منكالمتقون» » وفي 


سندة إماعيل بن عبيد وهو محبول . ولفظ : أي كانوا و-يث كانرا » 
إعا هو من كلام مجاهد . 


٠9‏ الرسالة الأامسة عثيرة ‏ فرية من يقول : إن تدا لم يبعث إلى الناسكافة ..ى 


كن لك مان ا انامس برأيش لن عدن رامن الأوك لو 
يتولون : إنه رسول الله إل ,الا ميين. دوق آهل الكتان , > نقوله 
"كت من اللهواد والتصازى أو آنه مرسل إلى نيامة الملق » وأرى 
له أولياء خاصة > لم برسل البهم , ولا يحتاجون اليه بل لحم طريق إلى 
الله من غير جبته »ا كان الحضر مع مومى » أوأنهم بأخذون عن الله 
كلما ناور اليه ولنتقدون به من عار واسطة» أو أنه مرسل 
بالشسرائع الظاعرة ومم موافقون له فبها . وأما المقائق الباطنة فل برسل 
عماء أو ١‏ يكن يعرفها» أو وأع ف بها منه » أو يعرفونها مثل مايمرفها 
من غير طر بقته . 

وقد يقول بعض هؤلاء : إن أهل الصفّة كانوا مستفنين عله » 
وم برسل اليهم , ومنهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الضفدّة في 
الباطن ما أوحى اليه ليلة المعراج ؛ فصار أهل الصفّة عنزلته» وهؤلاء 
من فرط جهلهم » لا بعامون أن الارسراء كان يعكة كا قال تعالى : 
( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامإلى المسجدالا'قصى 
الذي باركنا حوله )”" وأن الصفّة لم تكن إلا بالمدرنة ؛ وكانت ضفّة 
في ثمالي مسجده وي بنزل مما الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصصاب 
بتزلون عندمء فان المؤمنين كانوا اجر ون إلى النبي مه إلى المدنة » 


)00 سورة الاسراء » الآية: ١‏ 


54 الرسأنة الامسة عنترة د لإاعزية لأغل الصفة عل خيرم من المتحاية ع 
فى أملكنة :أن درل في مكان نول نه 4 وامى تمداين ذلك غليه الاي 
المسجدء إلى أن بتيسر له مكان ينتقل اليه . 

وم يكن أهل الصفّة ناس) بأعيانهم بلازمون الصفّة» بلكانوا 
يقاتون ثارة ويكثرون أخرى ٠‏ وبقيم الرجل ا زمانا» لم ينتقل متها 
والاين بنزلون هام من جنس سار المسامين » ليسلهم مرزبة في عل ولا 
دن ؛ بل فهم من ارد عن الاسلام وقتلة النبي وي كالمر نيين الذين 
اجتووا المدينة » أي: استوخجوهاء فأصرهالنبي ميك بلقاح ‏ أي إبل 
الراعي » واستاقوا الذودء فأرسل النبي يك في طلبهم » فأتي بهم ء 
فاص بقطم أبدهم وأرجلبم » وسمرت أعيهم » وركم في الحرة 
الستشتر قاد لتقو 

"من حدبث أنس ؛ وفيه أنهم 

)١(‏ أخرجه « البخاري » في «كتا بالحدود » بإب: ليسق امرتدوث الحاربوث 
حتى ماتوا » ونصه : قدم رهط من عكل على الني صل كانوا فى الصفة فاجتووا 
المدينة » فقالوا : با رسولالله ؛ أبغنا رسلا » فقال : « ما أجد م إلا أن تلحقوا 
بابل رسول الله » . فأتوها فش ربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتاوا 
الراعي واستاقوا الزود . فأتى الني مكاي الصر بخ » فبعث الطلب في آثثارم » فا 
ترجل النهار حتق أيهم » فأمى عسامير فأحنيت فكحلوم وقطع أبدهم وأرحليم 


وماحسمهم» ثمألقوا فيالرة يستسقون فها سقوا حتىماتوا ». احتووا: استوخموا 
أشنا رغاد : تكثر ااراء ورسكون النين أ اطلت لنا ليناً . الذود: بفتح حت 


وحديثهم في « الصحيحين » 


١‏ الرسالة الخامسة عشرة ‏ لا نصح في عدد الأبدال حديث ‏ «جة 





تزلوا الصفنّة » فكان بنزلها مثل هؤلاء. ونزلحا من خيار المسامين 
سمد بن أني وقاص » وهو أفضل من تزل بالصفئّة» ثم اتتقل عنهاء 
وتزلها أو قاراة وعاراة ا 0 عبد ال من السامي تاريخ من 
ل اعفد 

وأما الا'نصار فل يكونوا من أهل الصفّة ؛ وحكذلك أ كابر 
لاحن لكان لكر رع وءمان » وعلي » وطلحة » والزبير » 
وعبد الرحمن بن عوف ء وأني عبيدة [ بن الجراح ] وغيرم ‏ لمبكونوا 
من أعل السفّة ' 

وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة » وأن النبي مكاي 
قال : «هذا واحد منالسبعة » وهذا الحديث كذب اتفاق أهل المم ١‏ 
وإنكان قد رواه أبو نيم في « الملية » وكذاكل حديث يروى عن 
الني يه ني عدة الاو لياء .والا دال؛ والثقباء» والنجباء.والا وناد» 
والاأفطاب ؛ مثل أربعة » أو سبعة» أو اني عشرة » أواارمن. أو 


شيعان؛ أو تارعائة ؛ .أو ثارعالة وناولة عم ٠‏ والقط ال اداه 





> الذال وسكو ذالواو: مابين الثلائة إلى العشرة من الابل . الصريخ : المستذيث . 
ترجل النهار : ارتقع . ما حسمهم : ما كوى مواضع القطع . المرة: أرضص 
ذات حجارة سوداء . 


ع3 الرسالة الخامسة عشرة ‏ بان أن الحوارج من الفئة المارقةٌ ١6‏ 


في ذلك ثيء صحيج عن ماك ي يك ؛ ولم نطق السلف بثيء منهذه 
الألفاظ إلا بلفظ الا'بدال . 
وروي فيهم حدبث أنهم كن كلد ارأبم بالشام؛ وهو 
في « السند »"" من حديث علي كرمالله وجبه » وهو حديث منقطع 
لس بثارت 62 ومعلوم أن علي ومن معة من الصحاءة بكاوا نما من 
معاوية ومن معه بالشام فلا 0 انكل الناس في عل مغاوة 
دوث 00 علي 
يك في « الصحيحين » عن أفي سعيد عن النبي مكل 
أنه قال : « عرق مارقة من اللدين على حين ذُرئة من المسامسين بقتليم 
أل الطائفتين بالحق 0( وهؤلاء المارقون مْ الموارج الحرورية الذين 
صقوا ا حصات الفرقة بين المسامين في خلافة علي 0( فقنايم علي ف 
أني طالب وأ أصحابة 2 فدل هذا الحديث الصحيح عل أن علي ١‏ بن أني 
طالب يال لان ب ساي السا: سك كرن الا “ندال في 
ادق المتكربن دون أعلاها . 
)١(‏ قال الشيخ أحمد في تمليقه على « المسند > : إستناده ضعميف لانقطاعه » 


شر يح بن عبيد الحضر عي انصي لم يدرك علياً » بل لم يدرك إلا بعض متأخري 
الوفاة من السحابة , 


0 الزسالة المامسة عشرة ‏ إطلان حديْ الثوا د فحة 
وكذلك ما بروءه بعضهم عن النبي وك أنه أنشد منشد : 
كذ لست د افرى كذى لاوطالا رذ أن 
إلا الحبيب الذي شنفت به فمنده رقيتي وبرياقي 
0 النبي ا د حتى سقطت البردة عن كه 2 فونه 
حن ق مويه » وأن جربل أذ قطعة مله ؛ فعلقها عل المر ع ء فبذا 
وأمثاله مما يعرف أهل المل والمعرفة برسول الله جيك أنه من أظير 
الاأحاددث كذيا عليه مي . 
يك وأو بكر بتحدئان» و كنت يدن | كائز نجي » وه وكذبم و ضوع 
باتفاق أهل الم بالحديث . 
والمقصود هنا ؛ أنه فيمن يقر برسالنه العامة في الظاهس ومن يعتقد 
في الباطن ما بنافض ذلك» فيكون منافقاً .وهو يدعي في نفسهوأمثاله 
انهم أولياء الله 2 كترم في الباطن عا جاء به رسول الل وي إما 
دان وإما جبلا »كم أن كثير] من النصارى والهود بعتقدون انهم 
أولياء الله . وأن مدا رسول اللهء لكن يقولون : إما أرسل إلى غير 
أهل الكتاب . وإنه لاجس علينا ا"تباعه » لا"نه أرسل الينا رسلا قبلة؛ 





هك الرسالة الخامسة عثيرة - ما يتوقف عليه صحة الاعان من الاأركاث ١7‏ 
3 95 سن 


ار امم - ونا « الله وإعا 
أولياء لله الذين وصفهم الله تعالى بولابته بقوله : ( ألا إن أواياء الله 
لاخوف علبهم ولام محزنون . اللدين امنوا وكانوا بتقون)2© . 
ولا دف الاعان من أن يكن الله وملالكته وكيتبه؛ 
ورسله » واليوم الآخر . ويؤمن يكل رسول أرسله الله؛ وكل 
كتاب أنزله الله .كا قال تعالى : ( قولوا آمنا الله وما أنزل اليناوما 
أنزل إلى إبراهيم وإتعاعيل وإمحاق ويمتوب؛ والاسباط. وما أواني 
موسى وعيسى ّ أولي انب يبون من .»م لافرق بين أحد متهم 
ونحن له مسامون . فان امنوا عثل ما ا. امنثم نه فقد اهتدوا وإن نولوا 
فاعا م في شقاق فسيكفيكوم لله وهو السميع المليم اوقل ظال : 
( آمن الرسول عا أترل اليه من ربه وا مز منو نكل امن باه وملاتكنه 
وكتبه ورسله لا فرق 00 قر سس) سانا 
غف رأ نكر بنا وإليكالمصير . لا يكلف الله نفس الاوسعها للها ما كسبت 
وعلبها ما اكنسيت ريا لاتنواخذنا إن نسينا أو أخطأنا رينا ولا تحمل 
علينا إصرأ كما حماته على الذين من قيلنا ريا ولا تحمانا ما لا طاقة لنا به 
رامعا راع لا رار ا سار لانا انصر نا على القوءال-كاف ربن) © 





6 سورة يونس 3 الآيتان: انا ف سورة البقرة 0 الآيتان:ومى “1 
(م) سورة البقرة » الآيتان : مم؟ 2م" 
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وقال في أول السورة ( 11 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . 
الذن يؤمنون بالغيب ويقيءون الصلاة ومما رزتنام فقون . 

والذن يؤمنون عا أنزل إليك ك وما أنزل من قب قبلك وبالا.” خرة م 
وتنون. أولئك على هدى من رم وأولاك م المفلحون) ”© فلا فلا 
د في الاعان من أن تؤمن أن عدا وَكيٌ خائم النبيين » لاني بعد 
وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين : الجن والانس . فتكل من ليؤمن بها 
جاء نه فليس ععؤمن » فضلا عن أن بكون من أولياء الله التقين. ومن 
آمن ببعض ماجاء به وكفر ببعض ء فهو كافر ليس عؤمن »كا قال الله 
تعالى : ( إن اللرن يكفرون بلله ورسلة وبريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا . أواك ِ الكافرون حةا وأعتدنا الكافرين عذابا مبينا. 
والذين أمنوا بلله ورسله ولم يفرةوا بين أحد مهم أوانك سوف 
ينهم أجورم وكان الله غفورا رحما )”" . 

ومن الاعان : الاعان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في 

تبليغ أسرة ونبيه » ووعده ووعيده ؛ وحلاله وحرامه . فالحلال ماأحلة 

ه-١‎ : سورة البقرة » الآيات‎ )١( 


(0) وبذلك تمل كفر القاديانية الذبن .زعمون بأن النبوة لم تنقطع بعد مد 
. (م) سورة النساء » الآيات: ا 


97> الرسالة الخامسة عثيرة ‏ الئاس رضاء الله من غير طريق الرسول كفر ١9‏ 





الله ورسوله ؛ والحرام ماحرمه الله ورسوله ‏ والأين ماشرعه الله 
ورسوله يي . فن اعتقد أن لأحد من الاولياء طريقا إلى الله 
من غير متابعة د وَيُُ فهو كافر من أولياء الثشيطان . 

وأما خلق الله تعالي للخاق » ورزقه إيام » وإجابته للمانهم» 
وهدابته لقلوهم ؛ ونصرم على أعدامهم ؛ وغير ذلك من جلب المنافم 
ودفم الا ان وك ٠‏ يفعله عا يشاء من الا'سباب » لا بدخل 
في مثل هذا وساطة الرسل . 

ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعل ما باغ » ولم يؤدركف 
جميع ما جاء ده جمد مَيكيّهُ خيس عؤمن , ولا ولي لله تعالى ‏ كالا حبار 
والرهبان من عاماء الود والنصارى وعبادم ٠‏ و كذلك المنتسبين إلى 
العم والعبادة من المش كين ؛ مشركي العرث والترك والهند؛ وغيرم 
كن ل 2ك ال والرالة ول" عل أو زهد وعبادة في دينه» 
وليس مؤمنا مجميع ما جاء به مد , فبو كافر عدو لله » وإن ظن طائفة 
اد ولي 3؛ 6 كان سكي + الدر ننم وين كفار) عرسا .و كذلك 
حكماء اليو نان ؛ مثل أرسطو وأمث_اله كانوا مش ركين بع دون 
الاأصنام والكوا كب » وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام بثلائمائة 
سنة » وكان وزيرا للاسكندر بن فيلس المقدوبي , وهو الذي بور 


ا ل 





له واريخج الروم واليونان » وتؤرخ به الهود والنصارى . وليس هذا 
هو ذا القر نين الذي كر الله في "كناد ؛ كا رظن معن" انان أن 
أرسطو كان وزيرا لذي القرنين ما رأوا أن ذاك اسمه الاسحكندر ؛ 
وهذا قد يسمى بالاسكندر» ظنوا أن هذا ذاك » ما يظنه ان سينا 
وطائفة معه . 

ولس الائضاكذلك ؛ بل هذا الاسكدر الدرك © الذي قد 
كان أرسطو وزيره ‏ متأخر عن ذاك؛ ولمبين هذا السور: ولا وصل 
إلى بلاد بأجوج ومأجوج؛ وهذا الاسكندر الذيكان أرسطو .نف 
وزرائه ؛ يؤرخ له ناريخ الروم المعروف ٠‏ 

ل 
والترك » واليونان» وغيرمم » من له اجمهاد في العم والزهد والعبادة» 
كن ليس عتبع لارسل » ولا مؤمن عا جاؤوا بهء ولا يصدقهم فها 
أخيروا به ولا بطيمهم فيا أصرواء فو لاء ليسوا عؤمنين » ولاأولياء 
الله ؛ وهؤلاء تقترن مهم الشياطين وتنزل عليهم» فيكاشفون الناس 
بيسطيى | امن ر» وم نصرفات خارقة من جنس السحر » وهم جفس من 
الكران والسحرة الذبن تنزل عليهم الشياطين » قال تمالي : (هل أنشع 
على درن تل الشياطين » تنزل على كل أفاك أثيم » بلقون السمغ 


بوه الرسالة الخامسة عشسرة ‏ هن لم يكن متبما لذكر الله فهو .من اولياء الشيطان  *»١‏ 
الكو م كاذبون 1 

وهؤلاء مم بنتسبون إلى ال-كاشفات وخوارق ااعادات إذا 
ميكونوا متبمين لارسل ء فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم » 
ولا بلايان يكون في أمالهم ماهو إم وفجورء مثل نوع من الشرك 
د الظم رالا تر امار و البدع في المبادة . 

37 0 0 ع 3 2 0 من أو لياء 
0 نقيض 1 0 نمو له قرن ا وذكر الر من هو الذكر 
اللبي بمث به رسول الله مك مثل القران ؛ فرن لم يمن بالقرآن» 
ولصدق خيره» رمد ورت اع نشد إعض عنه فيقيض له 
الشيطان فيقترن هه . 

ذل ان هنا 5 رك لل رضل كال زورمن 
عر عن ذكري فان له معدشة كا مر . ره وم القيامة عر 
قال رب لم حشر أي أعمى قد اكت بصيرأ ؛ قال : كذلك أنتك ا, ابانا 
فنسدم | وكذاك اليوم )1 “. فدل ذلك على أن د كره هو ايانه 
)١(‏ سورة الشعرا» الآبات:؟»_سم» :(؟) سورةالز خرف ء الآية : حسم 
)2( سورة الأنسياء لد 6 ع( سورة طه ء الآبات : 1١١4‏ -5؟١ا‏ 

( توحيدمه) 


7+7 الرسالة الخامسة عشيرة ‏ أر بع نكن فيه كاك منافة] حالف 50 
التي أزلها » ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا وهار 
3 فاه الزهد ؛ وعيده ين في عبادنه و 0 م لذ كره الذي 
أه ‏ رع التان لكلا أولياء الشيظان ولو طار في الهواء 
أو مثى على المأء . فان الشيطان حمله في المواء ؛ وهذا مبسوط في غير 


هذا الموضم , 


فصل 

ومن الناس من يكون فيه إعان » وفيه شعبة من نفاق كا جاء 
في 2 الصحيحين » عن عبد الله بن مر رضي الله عنهها » عن الني 0 
أنه قال : م أريع من كن فيه كان ا ا ٠ومن‏ ن كانت فيه خصلة 
ممون » كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدمها :إذااحدث كذب» 
وإذا وعد أت »و إذا انتمري خان » وإذا ماهد غدر » . 

وفي « الصحيحين » أيض) عن أني هسبرة رضي الله عنه عن الني 
مَك أنه قال : د الاعان بضع سر ا بضع قا 
أعلاها قول : لاإله إلا الله :وأدناها إماطة الا'ذى عن الطر بق » والمياء 
شعبة من الاعان » فبين الني مَككْقهٌ أن من كان فيه خصلة من هذه 


المقال ففيه خصلة سن النفاق حتى بدعها 5 


36 الرسالة الحامسة عثيرة ‏ أر بع من أعى الماهلية 0-3 





وقد ثبت في « الصحيحين » أنه قال لأني 0 
ار لكر فك اعيده شال 1 ولاك عل 
كبر سني ؛ قال : ه نعم 6. 

ونبت في « الصحيح » عنه أنه قال : د أربع في أمتي ار 
الماهلية : الفخر في الاحساب» والطمن في الانساب ٠‏ والنياحة على 
الميت » والاستسقاء بالنجوم » ”". 

وفي «الصحبحين » عن أني هريرة رضي الله عنه ؛ عن الني 
م . أنه قال : د آنة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف ؛ وإذا اؤعن خان » . 

وفي « صحيح مسل » : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ِ 

وذّكر البخاري عن ابن ألي مليكة أنه قال : أدركت ثلائين 
م نأصحاب عد بكارم مخاف النفاق على نفسه . وقد قال اللهتمالى : 
( وما أصابي يوم النقى الممان فبإذن الله وليعل المؤمنين . وليملم الذين 
نافقوا وقيل لهم كارا اتلراق رز آك أو ادفموا قلوا لو املم 
ذلا لأادمنا ِ م للكفر و مك انار ب مهم للاعان ) ”*' فقد جعل 


. أخرجه مسل في كتاب الجنائز عن أبي مالك الأشمري‎ )١( 
ءال عمراث» الآبتان : حدر بول‎ 00) 


4 اارسالة الخامسة عثيرة ‏ زيادة الولايةبااتقوى ء وا'عداوةبالكفروالنفاق باه 
هؤلاء إلى الكفر » أفر ب منهم الاعان» قملم أهم عغلطون » و كفرم 
أقوى ؛ وغيرم يكون غاط) وإعانه أقوى . 

وإذاكات أولياء الله م المؤمنين المتقين , فبحسب إعان العبد 
ونقواه تكون ولابته لله تمالىء فن كان أ كل إعاناوتقوى .كان 
كل ولاة َه فالناس مته_اضلون في ولاة لله عز وجل ٠‏ #سب 
تفاضلهم في الاعان والتقوى » و كذلك بتفاضلون في عداوة الله » 
تحسب تفاضاهم في الكفر والنفاق » قال الله تمالى : ( وإذا ما أتزات 
سورة ة فنهم مر بقول 8 زاديه هذه إعان فأما انيرا فزادمم 
إعانا وم يستبشرون ٠‏ وأما الذرن في قلومهم صرض فزاد م رجسا إلى 
رجسهم ومانوا وعم كافرون )”'" وقال تمالى : ( ما النسي' زيادة في 


الكفر)”"وقالتمالى : (والذين اهتدوا زادهم هدى وانام | تقو 0 


ا 
وقال تعالى في المنانقين : (في قلومهم صرض فزادهم لله صرصنا ) 


سحا رمال : أن الشخص وده قد ١د‏ ون فيه فسط 0 


0 


الله ؛ يحسب إعانه »وقد بكون فيه قسط من عداوة لمن عت 


١؟6 عورة التوبة » الماك : غجلء‎ )١١( 
١: (؟) سورة التوبة ء الآية : بام م سورة مهد ء الآية‎ 
٠ : سورة البقرة » الآية‎ )5( 


3 الرسالة المامسة عثيرة ‏ أواناء أل عل طبقّنين ف 





كن ه ونفاقه . وقال تءالى : ' وبزداد الذين امنوا إعانا )”" وقال:مالى: 
( لبزدادوا إعانامع إعانهم )”" . 


ذفصلس 
وأولناء الل عل لبقتن : ساذون, مقر بون وإضهات فين 
مقنصدون ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه الدزيز» في أول 
سورة(الواقمة)و اخرهاء وفيسورة(الانسان) و(المطففين)؛ وفيسورة 
(فاطر) ؟ فانه سبحانه وتعالى ذكر في (الواقمة) القيامة الكبرى فيأولماء 
وذكر القيامة الصغرى في اخرها ؛فقال في أولها : ( إذا وقمتالواقمة 
ليس أوقممها كاذية . خافضة رافمة . إذا رجت الاأرض رجا .وبست 
الحجال نا فكانت هاء) منبنا. وكلم راع اد امعان 
المبمئة 0 اك الميمئة : اك المشأمة ما أصحاب المشأمة 5 
والسابقون السابقون . أولئك المق.ون. في جنات انح » الاصواق: 
الا ولين . وقليل من الآ خرين)0©. 
سر 0 الكبرى التي ممع الله فيها 
الاولين والا خرين م وصف الله سبحانه ذلك في كتاه في غير 
)١(‏ سورة المدثر ء اللآبة : وس (؟) سورة الفتس > الآبة: ع 
(ع) سورة الواقعة » الآيات : و - 14 . 


4م الرسالة الأامسة عشرة الناس يوم القيامة أقسام “اث إلا 





موطع م قال تعالى في آخر السورة : ( فلولا ) أي فبلا ( إذا بانت 
الحقرم . و نم رك اليه متم ذلكن 
2 ون ولاك كنم راان 00 صادقين . 
فأما إنكان من المقربين فروح وربحان وجنة نعم وأما إنكان 
من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إنكان من 
المكذبين الضالين ٠‏ فنزل من جيم ونصلية جحي . إن هذا لهو حق 
البقين . فسبح ربك العظيم 0 
وقال تعالى في سورة الا نسان :( إناهديناه السبول إما شا كرأ 

و إما كفورا : إنا أعتدنا !كانرن سلاسل وأفلالا وسير! .ارت 
اليا مون رر ل اماء 
الله بفجّرو نم تحير ).يوذو النذر وكتاةون بوما كان شه ستطيرا, 
ويطع.ون الطعام نكا و ارا را مامه - أوجه 
لله لا نريد مت جزاء ولاشكوراً إن ات من را ك5 
قطريرأ . فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقدّاهم لضرة وسرورا . وجزاهم 
ار 0 الات 


وكذلك ذكر في سورة المطففرن فقال : (كلا إن كتاب 


١١ -« : سورة الواقعة » الآبإت 10 (0) سورة الدهر» الآبات‎ )١( 


ا ا لظ ما الن 5 
الفجار لفي سجين وما أدر ك ماسجين .كناب صرقوم ويل بومئذ 
المكذيين الاين يكذبون ووم الاين . ومايكذب به إلا كل معتد 
أنيم . إذا :الى عليه آيآننا قال أساطير الاأولين .كلا بل رانعلى قلؤمهم 
ماكانوا بكسبون كلام غن ربهم بومئذ لحجوبون. َ نهم لصالوا 
المحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الا"برار 
لفي عاب ل ره 00 قوم إشهده امقر بون . إن 
الاأبراد نفي ميم ١‏ عل الاارائنك نطرون . تعرف في وجوههم نضرة 
النهم ٠‏ بسةون من رحيق مختوم . ختامه مسك . وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون ٠‏ ومزاجه من لسلم . ا رت ال ل 

وعن ابن عباس رضي الله عنهيا وغيره من الساف, قالوا : عزج 
لاأصحاب اليمين زجا ١‏ ويشرب بها القربون صرفا » وهو كما قالوا : 
فنه تعالى قال : ( يشرب بها )ء وم بقل شرق مها لاأنه ضمن قوله : 
بشرب معنى بروى ؛ فان الشارب قد يشرب ولا بروى» فاذا قيل : 
إشر بون منها؛ لبد ل على الري » فاذا قيل : يشر بون بها » كان المنىيروون 
بباء فالمق “بون » بروون بها فلا حتاجون معها إلى ما دونها ‏ فلبذا 
ف خرف امك اليمين فإ نها مزجت لهم مزجاء 


)0 سورة المطففين , الآبات : م8 - ,ل 2 


م1 ٠‏ الرسالةالأاسشة عدي الوه من احنس العمل في لير والذر و57 
وه وك قال تمالى في سورة الانسان : ( كان »زاج كافوراً . عيناً 

يشرب بها عباد الله بفجروما تفجيرأ )". 
ٍْ فباد الله م مقرو اذ كو رون في تلك السو رة ) رهذا لدان 
المزاء من جنس العمل في امير والشرء كا قال الني ملهُ: « من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الانياء فس الله عنه كرءة من كرب 
يوم القيامة . ومن بسر على معسريسر الله عليه في الدنيا والآخرة“ومن 
سر فالتا مشاه الله قي الد نيابو الاتحرة . والله فنعو ن اليد ها كارت 
اليد وا عر ألعيقة ٠‏ رون ملكا طر ها كن فيد عله سبل اقدية 
طريقةا إلى المنة » وما اجتمع قوم في بدت من بوت الله يتلونكتاب 
الله » وبتدارسونه ينهم . إلا ترلت علمهم السكينة» وغشيهم الرحمة» 
وحفههم الملائكة, وذكوم فين عدف رمق كك مله سرع 
نه لسبة 4. رواه مس في « صعيحه » . وقال ييه : « الرا مو نيمهم 
الرحمن ؛ ارحموا من في الا رض بر م من في السماء »”"قالالترمذي: 
وفي ,اليد ثرالا بن الصحيح الذي في « السنن » يقول الله 


(1) سورة الدهر » الآيتان : ©»". 


)م( رواه أحمد » وأبو داود» وااترمذي وقال: حديث <سن صحييح . 





بابحت الرسالة الخافية عشرة ‏ صفات الابرار اسان اليمين ‏ فم 





اعالى : أنا ارين » خلقت الرجم » وشققت لها اهما من اممى » 0 
وندايا وصاته » ومن قطعها له قال ورم ولا ناته 


ومر* قظحبا قطمه الله.»9©: ومثل هذا كثير . 


وأولياء الله ثمالى على نوعين : مقر.ون ؛ وأصحاب ين ما تقدمء 
وقد ذكر الني ينمل القسمين في حديث الا ولياء فقال : « يقول 
انال : « من.عادى لي وليا فققد بارزني بللحارية . ل عدم 
عث ل أداء ما افترمنته عليه, ولانرال عبدي يتقر ب إل بالنوافل حتىأحبه » 
فإذا أدينه تم ممه الذي السمع نه وإصرة الي ببصر نه وبذه 
التي بطش مها ء ورجله التي بشي بها »”” . 


فالا رار أصحاب اليمين م المتقربون إليه بالفرائض ٠‏ بفماون 


مأأوجب الله عليهم » وبقركون ماحرع الله عليهم » ولايكافون أنفسهم 


(1) أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الر حمن_ن عوف »2 وقال: حسن 
صحيح . قال الحافظ المنذري : وفي تصحيح ااترمذي له نظر » فار آنا سلة 
ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً . 

(؟) رواه البخاري ومسل يلفظ : « الرحم معلقة بالغرش تقول : من وصلني 
وصله الله » ومن قطني قطمه الع .2 (س) رواء البخاري في « صحبحه» 
وأبس فيه لفظالميارزة » وإعا هو منرواية ااطبراني عن أبي أمامة .وقد تقدم . 


.م ٠.‏ الرسالة الخامسة عشرة ‏ صفات السابقين المقر بين دلا" 
الددرات :ره الك 2 ده راك اكات 
وأما السابقون المقربون قتقربوا إايه بالنوافل بعد الفرائنض » 
ضارا ارات و التضات زر كرا كنات رلك رهات اننا 
تقر بوا إليه يجميع ما يقدرون عليه من محبوبامم أحوم الرب حبا ناما » 
كا قال تعالى : « ولا نزال عبدى بتقرب إل بالذوافل حتى أحبه » 00 
بسني الب المطلق كقوا له تمالى : ( اهدنا الصراط المستقيم .صر اط الذبن 
اع علهم . غير المخضوب عليهم ولا الضالين)”" أي أنمم عليوم 
الانعام المطلق الام المذّكور ني قوله تعالى : ( ومن بظع الله والرسول 
فأوائك مع الذبن أنمم الله علبهم مرت الندبين والصديقين والشهداء 
والصاهين وحسن أولئك رفية) )" . 
فرؤلا"المقر بون صارت المباحات في حقهم طاءات يتقر بون .ما إلىالله 
عز وجل ١‏ فسكانت أتمالم كلها عباداتلله : فشر بوا صرقا »الوا له 
صرفا . والمقتصدونكان فيأعمالهم مافملوه لنفوسهم ' فلايماقبوذعايه» 
ولا بثابون عليه » فلم إشربوا صرفا ؛ بل مرج لحم من شراب المقر بين 
بحسب ماص جوه في الدنيا . 
ونظير هذا انقسام الا نبياء علييم السلام إلى عبد رسول » وني 


(1) حديث قدسي رواه البخاري في « صحيحه » عن ألي هريرة . 
(5) سورة الفاتحة » الآيتان : »7د (ح) سورة النساءء الآبة: وت 


خباك الرسالة الخامسة عشرة ‏ اافرق بإن |أرسول اميد والني للك ات 
٠ك‏ ؛ وقد خير الله سبحانه حمدا جك , أن ا 
وبين أن 0 ا اك كرون عن وله » فالني 
الملك ؛ مثل داود وسامان ونحوها عايهمالصلاة والسلام» قال الثتمالى 
في قصة سلمان الذي قال ( رب اغفر لي وهلي ملكأ لاينبمي لا "حد 
من بعدي إنك انت الوهاب. فسخر نا له الربح محري باصه رخاء 
حيث فك ١‏ والث اشياطين كل بناء وغواص . واخرين مقر نين في 
الا ا 0 هذا عطاو نا فامئن 1 أمسبك بغير حساب ) 600 ٠.‏ أي : 0 
من ل وأحرم من يت 2( لاحساب عليك 5 قالني الملك 2 بشفمل 
مافرض الله عليه » ويترك مارم لله عليه » وبتصرف في الولاة والمال 
بم حيه وختار ٠‏ من غير لم عليه : 
وأما المبد الرسول ؛ فلا بعطي أحدأ إلا بأص ربهء ولابعطي من 

يشاء؛ وبحرم منيشاء؛ بل يعطي من أصره رمه باعطائه . ويولي من 
أص در به بتوليتهف وأعمالهمكل| 6 ادات : لله تعالى كت في «صحيم البخاري» 
عن أني هس برة رضي الله عنه عن لني مك أنه قال : « « إبي ني واللهلاأعطي 
0 ولاأمنمأ اناه إعا أنا 7 0 حيث أصرت 6 ولمذا ميق 
لله الاأموال الشرعية إلى الله واارسول » كقوله تمالى : ( قل الا" تفال 

)١(‏ سورة ص ء الآبات : وم يهم (؟) رواه البخاري بلفظ : « ما 
أعطيم ولا أمنضم » أنا قاسم » أضع حيث أمرت » . 


*م الرسالة الخامسة عشرة ‏ فضل العبد الرول على الني الملك .رد 
ار رك" رفوكه تحال ١‏ ر فلك" الله عل رولك دى أهل القرى 
قله وال سول )""" ونوله :الى در واعدوا أكا غنم من ثيء فأن لله 
يه وار سول )1 

لذ كان ا انال ايا أن هده دراك رفيا 
جيه الله ورسوله سب اجتهاد ولي لاخر كاهى مذهبف مالات وغيره 
من السساف » ويذكر هذا رواءة عن أحمدء وتدقيل في الجس : إنه 
يقنسم على خمسة » كقول الشافمي ؛ وأحمد في المعروف عنه » وقيل: على 
ثلانة ٠‏ كتول أن حارفة رةه الل 

والمقصود هناء أن العبد الرسول . هو أفضل من الني الملك » 
كا أن إبراههم ومومى وعيسى ومحدا علييم الصلاة والسلام» أفضل 
من توسف » وداود 2 وسامان عليهم السلام 7 أن امقر بين الساقين. 
أفضارمن الاأبرار أصساب:الهمين ٠‏ اللدن. لبسو ا مقر بين سايقان ٠‏ فلخ 
رو ملاوجب الله علية 0 وفمل من المباحات ماحبه 2 فهو من هذ لاء 6 
ومن كان إعا. بفمل ماحبه الله وبرضاه» وبقصد أن إستمين بها أبيح له 
على ما أمره الله » فبو من أوائك. 


)١(‏ سورة الأنفال الآبة 1 (م)سورةالمشر ءالآية:*ن 
ا ساك الت ري 





الرسالة الخامسة عشرة ‏ أمة تمد مَيفيةٍ فهها الظالموالمقتصد وااسابق سم 


وُصل 

وقد ذكر الله تمالىأولياءه المقتصدين وااسابقين في سورة (فاطر)» 
في قوله تمالى : ( ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالميرات باذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير . جنات عدن بدخاوما حاون فنها مرت أساور من ذهب 
واؤاوا ولباسهم فيها حرير. وقلوا الجد لله الذي أذهب عنا المزرنف 
إن ريا لففور شتكور . الذي أحدّنا دار المقامة من فضله لا عسئا 
فها نصب ولا عسنا فنها اكوب ) ”" لكن هده الا ماف الثلاثة في 
هذه الآابة م 1 عمد يبي خاممة »كك قال تعالى :( ثم إررن لكان 
الذين اصطفينا من عبادنا فهم ظام لنفسه و مهم مقتصد و معهم سايق 

بالميرات باذن الله ء ذلك هو الفضل الكبير )©. 
وأمة عد ولاق مْ الذبن را الكنات 6 الامم المتقدمة» 
ولبس ذلك مختصاً محفاظ القران؛ بلكل من امن بالقرآن فبو من 
هؤلاء . وقسمهم إلى ظالم لنفسه . ومقتصد »وسابق , مخلاف الآ بات 
التي في (الواقمة)”'"“و (المطففين) و(الانفطار) فونه دخل فيها جيع الاأمم 

)١(‏ سورة فاطر ء الآيات : مم وم 


)١(‏ والآبات في سورة الواقعة : ( وكتتم أزواحا ثلاثة . فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب اايمنة . وأصحابااشأمة ما أصحاب المشأمة . وااسابقوث ااسابقون ) .- 


م اارسالة الخامسة عشرة ‏ تفسير الظالم انفسه والمقتصد والسابق م" 





المتقدمة »كافرم ومؤمنهم . وهذا النقسم لاأمة محمد َي . الظالم 
ننه اجات ل الم وعنا ‏ وال الوذي لد الضء 
المجتنب للمحار 5 . والسابق لاخيرات: هو المؤدي لافرائض والنوافل» 
كا في ناك الآ يات . ومن ناب من ذبه » أي ذنب كان » تو بة صميحة » 
مرج بذلك عن السابقين والمقنصدن “ما في قوله تمالي : ( وسارعوا 
إل مفرة مر راي وقيئة عر ميا السماووات الا وض أعدك السفين - 
الذذن .نفقون في السراء والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عرن 
الناس والله حب الحسنين . والذين إذا فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم 
ران فاستنفروا لل وهم ومن بغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ما قملوا وم بعماون . أوائك جزاؤم منفرة من ربهم وجنات 
تجري من ننه الا'نهار خالدين فهها ونمم ال 
وقوله : ( جنات عدن يدخاونيا) 7" عا ينتدل به أهل السئة؛ 
والآبات في سورة الانفطار : ( إن الأبرار اني نعيم . و إن الفجار اني جحم ) . 
وفي سورة المطففين : ( يوم يقوم الناس ارب الءالمين . كلا إن كتاب الفجار افي 
سحين ) إلى قوله تعالى : ( كلا إن كتاب الا برار اني عليين ) . 


. في سورة آل عمراذء الآنات : سم 5 وسى‎ )١( 


(؟) سورة الرعد» الآبة :عم . 


سمه الرسالة الخامسة عشرة ‏ لا لد في النار أحد من أهل التوحيد دم 
عل أنه لا اد في النار أحد من أهل النوحيد . 
رما دخورل كثر 1 الكباار النار » فهذا مما بوائرت به 
السنن عن الني مه ما توائرت روجهم من النار » وشفاعة نبينا 
د و في أهل الكبائر 2 وإخراج م0 حرج م0 النار بشفاعة نبينا 
جه . وشفاعة غيره ؛ فن قال : إن أهل الكبائر مخلدون في النارء 
اك الآابة على أن السابقين ٠‏ مْ الذن يدخاوها 3 رارك المقصد 1 
الظالم لنفسه لا يدخلراء كا تأوله[ من تأوله ] من الممتزلة . فهو مقابل 
جار اسه الدن لا تيون يخول ين أعل الكار الباره 
ونزجمون أن أهل الكبائر قد يدخل جيمم يلقداك 
وكلاها الف للسنة المثوائرة عن الني ج22 ٠»‏ ولاإجماع ملف الاعة 
عا : 
وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالي في ابتين من 
كتانهء وهو قوله تمالى : ( إن الله لا ينفر أن بشرك به وينفر ما دون 
ل ا ل ل اك رك عر 
مادونه لمن يشاء » ولاموز أن براد بذلك الناثب »كا بقوله من بقوله 
من المزلة 3 لا القرك لغفره الله لمن ناب» وما دون النرك 2 لغفره 
الله أيضا للنائب » فلا تعلق بالمشيئة » ولهذا لما كر المثفرة للتائبين ؛ 


)00 سورة النساءء الآية 56 


م الرسالة الخامسة عشرة ‏ إل الله يقبل توبة التائب من كل معصية 6مك 


قال تعالي : ( قل 5 عبادي الذين أسؤنوا على أنفسوم لا تقاطوا 6 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميء) إنه هو الثفور الرحيم اا 





عم المنفرة وأطلقها » فان الله يشفر للمبد أي ذنب ناب منه» فن ناب 
من الشرك غفر الله له ؛ ومن ناب من الكبائر غفر الله له ».وأيذنب 
ناب الميد مئهغفر الله له 
فني آبة النوبة””؛ عمم وأطلق؛ وفي تلك الآ بة'“خصص وعاق» 
قخض' العر لك ابأنه لا نتقره :وعلق نما سواء عل الشلفة » ومن الشراك 
التعطيل للحالتين » وهذا بدل على فساد قول من حزم بالمذفرة لكل 
مذنب » وبه بالشرك على ما هو أعظم منه ؛ حكتعطيل المالق» أو 
عر ران لابمذب بذنب؛ فازدرلوكان كذلك. الا ذكر أنه ينفر لاض 
دون البعض هو وكا نكل ظالم لنفسهمفورا له » بلا توبة ولاحسنات 
ماحية اماق ذلك بالمششة . 

وقوله تمالى : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 9 ذليل عل أنه 
بخفر للبعض دون البعض .ء فبظل الاني والعفو العام ٠‏ 


(1) سورة الزم » الآية :مه . 

(0) المراد آية ااتوبة الواردة في سورة اازم : ( قل با عبادي الذين أسرفوا 
الخ .. ) وقوله في تلك الآبة إشارة إلى قوله تمالى : ( إن الله لا يذفر أن يشرك 
به الخ. ) (م) سورة النساءء الآية : .م4 


همه الرسالة الخامسة عشرة ‏ تفاضل الناس في ولاية الله حسب أعمالحم رام 


صل 

وإذاكارت أولياء الله عن وجل »م المؤمئين المثقين » والناس 
يتفاضلون في الاعان والتقوى , فهم متفاضاون في ولابة الله حسب 
ذلك » ما أنهم للكانوا متفاضلين في الكفر والنفاق » كانوا متفاضلين 
في عداوة الله حسب ذلك . 

وأصل الامان والتقوى : الاعارن برسل الله » وجماع ذلك : 
الايمان مخاتم الرسل محمد ييه ؛ فالاعان به يتضمن الاعان جميع 
كتباله ورسله : لل الكفر والنفاق ؛ هو الكفر بالرسل » وعا 
جاؤوا به فإن هذا هو الكذى الذي يستدى ملعية الغذات في الا خرية» 
فان الله تعالى أخبر في كتاءه. أنه لابمذب أحدا إلا بمد باوغ الرسالة . 
قال الله تعالى : ( وما كنا معديين حى بعت رسولا؟ ١٠)‏ وقال تعالى : 
( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بمده وأوحينا 
إلى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والا سنال وعسى 
وأوب وبونس وهارون وسلمان وانينا داود زوراً. ا 
قد قصصناع 3 0 قبل ورسلا م تقصصهم عليك وكلم الله 
مومى تكلما. رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يحكون لاناس على الله 


)44 - (توحيد‎ ١6 : سورة الاسراء ء الآية‎ )١( 


امس الرسالة الؤامسة عشرة ‏ لا تكليف إلا بعد باوغ الدءوة 5مك 
حدة بعد لعل 7 1 وقال اك عن أهل النار 5 (كا الي فهها فوج 
سأهم وما ألميأتم نذير. قلوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا انال 
لمن شي٠‏ إت أنتم إلا في ضلال كبير )”© فأخير أندكا ألتي في 
النار فوج أقروا أعم جاءم النذير فكذيوه ؛ فدل ذلك على أنه لايلقى 
فها فوج إلامن كذب النذير. وقالتمالميفي خطابه لابليس: (لا'ملا'ن 
جم 7 وين بعك مهم أجهمين 00 0 أنه علؤها بإ باس ومن 
تبع الشيطان » وهذا يدل على أنه لابدخلها من لاذنب له فاإنه من 
لم ينبع الشيطان ولم يكن مذنبا , وماتقدم يدل على أنه لابدخلما إلامن 
قاممت عليه الححة بالرسل 5 
فصل 
ومن الناس من بؤمن بالرسل إعانا [عاما ] خلا . وأما الامان 
الفصل ٠‏ فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم ببلغه بض ذلك» 
فيؤهن عا بلغه عن الرسل » ومالم يبلغه لم يعرفه . وأو بلهه 0 به 
ولكن امن عا جاءت به الرسل إعانا يملا » فبذا إذا مل ما عل أنالله 


(1) سورة النساءء الآبات : م5١‏ موا 
(0) سورة الملك » الآبتان : مء.وه (ح) سورة صءالآية: هم 


بجر اارسالة الخامسة عثيرة ‏ الاعان الممل والاعاث المفصل 2 وم 

أيه به مع اعانه وتقواهء فهو من أولياء الله تعالى» له من ولاءة الله 
حسب إعانه وثقواه . ومالم تقم عليه الحجة به ؛ فإن الله تعالى لم بكافه 
معرفته » والاعان اللفصل به» فلا بعذبه على تركه» لكن بفوثه من 
كال ولاءة الله حسب مافاته من ذلك. فن عل عا جاء به الرسول» 
وامن به ]انا مفساا » وصيل نهم فيو كل غ١‏ وولاية شعن م 
بعلم ذلك مفصلا و1 ام رلك كال والقهد جك 
متفاضلة تفاضلاً عظماً » وأولياء الله الؤمئون المتقون في تلك الدرجات 
حسب إعانهم ونقوام . قال الله تبارك وتعالى: ( من كان بر يد العاجلة 
عجلنا له فهها مانشاءان تريد ثم جعاناله جم لاجم را 
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعمها وهو مؤمن ذأولئك كان سعيهم 
مشكور] .كلا عد هؤ لاء وهو لاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
عظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على ترات 
ور لاا 

فبين الله سبحانه وتعالي » أنه يمد من بريد الانيا ومرك. يريد 
الآخرة من عطائه ؛ وأن عظاءه ماكان محظورا من بر" ولا فاجر» م 
قال تعالي : ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بمض وللاخجرة أكير 
در لات را كر لماك اك ون ا ساي اك الااة 


م١: (؟) سورة الاسراءء الآية‎ 5١ - ١م: سورة الاسراء » الآإت‎ )١( 


٠‏ اأرسالة الخامسة عثيرة ‏ تفاضل الانبياءكتفاضل ا اؤمنين في الدرجات يارد 
تماسلون فيا ١‏ كتر ها ناسل اناس لى انناب رأن در 1 كر 
من درجات الدياء وقد بين تفادل النيائة علبيم السلام كتفاضل سائر 
عباده المؤمنئين .فقال تعءالى: ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
م نكلم الله ورفع بعضهم درجات وآثينا عيسى بن مري البينات وأيدناه 
بروح القدس )'" وقال تءالي : ( ولقد فضلنا بعض النديين على بعض 
وآثينا داود زور )9 . 

وفي «ضحيح مسل » عن أني هس برة رضي الله عنه » عن الني 0 
أنتأقال با المؤمن القوي ت -واحب إل الام لين 'الطميتة » 
وف يكل خير . احرص على مانفمك؛ واستمن بالله » ولا تمجز » وإن 
أعناباك عى + ,افلاقن :لو أ "لطت لكان كدا وكؤا؟ رلك كل 
تدر اك وماشاء فمل » فان لو تفتح حمل الشيطان » . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة » وعمرو بن العاص رضي الله 
عجرا ' عن النبي مين أنه قال : « إذا اجتهد الاك فأصاب فله أجران» 
وإذا عبد قا حا فل | 4 5 قل الل تعالى: ( لابستو يمنكومن 
أأفق من قبل الفتح وقائل أوائنك أعظم درجة من الذن أنفقوا من بعد" 
وقانلوا وكلا وعد الله السنى )”" وقال تمالى : ( لايستوي القاعدون 


)١(‏ سورة البقرة الآنة : عر 
(9؟) سورة الاسراء ء الآية : وه (م) سورة الحديد » الآية 2 


3 الرسالة الخاممة عثمرة ‏ الناس متفاضلون في الاجر 4 





1 الو ع آر لي الضر والجاهدون في سبيل الله عر الحمو 3 
نضل الله الجاهددن أموافم وأنقسىم على القاعدين درجة ركلد وعد 
اله الحسنى وفضّْل الله المجاهدين على القاعدين أجرأ عظماً . درجات 
منكومطفرة وريعة وكا ل غفورا رحماً )”© وقال تعالى : ( أجلم 
سقابة الحاج ومارة المسجد الرام كن آمرن لله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله لابستوون عند الله والله لاسبدي القوم الظالمين. 
ار رع را قدي ف ساك ارو الهم وأنفسهم أعظم 
درجه عند اله وأوائك م الفائرون ٠‏ ببشرم رهم بزحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فبها نعم مقبم خالدين فبها أبدأ إن الله عنده أجر عظيم)9؟ 
وقال تعالى : ( أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما حذر الآ خرة 
ويرجو رحمة ربه قل هل إستوي الذبن عامون والذن لابءامون إما 
كدكر ور الا لبت )1 رقل تعالى : ١‏ يرفم الله الذين امنوا م: - 


والدن اا العلم درحات والله عا تعملون خبير ا 


. سورة النساءء الآيتان : موي هه‎ )١( 
(؟) سورة التوبة » الآبات : 15 م (م) سورة |ازم » الآية : به‎ 
١١ : (؛) سورة الحادلة » الآية‎ 


+4 الرسالةُ الخامسة عشرة ‏ من لم يتقرب إلى الل بالطاعات لا يكوث واي .٠5د‏ 
ل ا ل م الل ا لك 


وإذاكان العبد لا يكون وايا لله إلا إذاكان مؤمنا تقيا» لقوله 
تمالي : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عابهم ولام محزنون الذين امنوا 


وك رن 0 


وفي « صميح البخاري » الحديث المشبور » وقد تقدم قول الله 
تارك وتعالى فيه : « ولا بزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» 
ولا بكون مؤمنا تقيا حتى بنقرب إلى الله بالفرائُض » فيكون من 
الا'برار أهل اليمين » ثم بعد ذلك لا يزال يقرب بالنوافل» حتى نكون 
من السابقين امقر بين ؛ فعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يبكون 
وليا لَه ؛ و كذلك من لا بصم إعانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه 
مثل أطفال الكفار » ومن ل نباغه الدعوة » وإِن قبل : إنهم لا بعذبون 
حتى برسل اليهم» فلا يحكونون من أولياء الله ؛ إلا إذاكانوا من 
المؤمنين المتقين » فن [1] تقرث إل الله لا شمن المسيات ولا بيرك 
السيئات ؛ إيكن من أواياء الله ؛ وكذ لك اليا نين والا'طفال » فانالنبي 
و قال «٠‏ برفع القلم عن ثلاثة :غن انون حتى يفيق » وعن الصني 





00( سورة يونس » الآيتان : 55 سد 





١١١45‏ الركالة الماءلة عشرة د لا يكوق درن و ناي اس 
حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ .90 
وهذا الحديث فد رواه أهل ٠‏ السنن » من حديث علي ومائشة 
رضي الله عنهيا» واتفق أهل اللعرفة على تاقيه بالقبول» لحكن الصي 
المميز نصح عبادانه وبثاب عليها عند ججهور الملماء؛ وأما الونون الذي 
رفع عنه القم ؟ فلا نصح ثيء من عبادانه باتفاق العاماء» ولا لصح مه 
ا دكا ولاصلاة ولا غير ذلك من العبادات ؛ بل لا يصلح 
هو عند مامة المقلاء لا"مور الدنياكالتجارة والصناعة » فلا بصاح أن 
ل ولاعطار ولاحدادأ ولا تجار ء ولاتصح عقوده باتفاق 
العاماء . فلا نصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره 
ولاشبادته . ولا غير ذلك من أقواله ؛ بلأقواله كلها امو لابتملق ها 
جع قرع ولاك ابولا عقاب » مخلافااصي المميز فإن لهأقو اله 
معتبرة في مواضع بالنص والاوجاع » وفي مواضع فبها تراع . 
وإذاكان الجنون لايصح منه الاعان ولا النقوى ؛ ولاالتقرب 
إلى الله بالفر انُض الراك وامتن أنيكون ولي لله ؛ فلا جوز لاأحد 
0 متقد أنه ولي 0 لاسا أن درن ححته عل ذلك ٠»‏ إما مكاشفة 
سعفرا مند »,أو نوع من نصرف . مثل أزيراه قد أشار إلىواحد؛ فات 


)١(‏ رواه أحمد في ١المسند»‏ وأبو داود والخاكم . وقال الحافظ ابن حجر 
بعد ما أورد له طرق عديدة بألفاظ متقارية » هذه طرق يقوي بعضها عضا ٠‏ 
وصححه أحمد شاكر في « المسند» , 





4 الرسالة الخامة عشرة ‏ ليس للا وليا- طر يق إلالله عير طر يق الانياء 547 
أو صرع » فانه قد عل أن الكفار والنافقين من المشركين وأهل 
الكئات الم مكاشفات ونصرفات شيطانية » كالكبان والسحرةوءبّاد 
اشر كين 2 وأعل الكتاب فلا وز لاعدآن إستدل عجرد ذلك 
عل اكول الفعد دنال بوانت م بعل لاع ام بلا الله 
نكيف إذا عل منه ما بناقض ولابة الله » مثل أن م ددس 
وعوب اناء الي جيه باطنا رظاهس) ؛ بل بعتة-د أنه بقع الشرع 
الظاف دو المتيقة الباطة 6آر تداق لا رلاء اك طر فا إل الك 
غير طريق الا"نبياء عابهم الصلاة والسلام » أو يقول : إإت الا"نبياء 
ا الطربق » أو مم قدوة على العامة دون الخاصة» و>و ذلك مما 
بقوله بعض من يدعي الولاءة » فبؤلاء فهم من الكفر ما شاقض 
الاعان » فضلا عن ولاءة الله عز وجل » فن احتج ما بصدر عن أحدم 
من خرق عادة على ولابنهم كان أضل من الهود والنصارى . 

وكذلك الجنون » فان كونه ع'ون ٠‏ يناتض أن يصح منه 
الاءان والعبادات التي هي شرط في ولامة الله ؛ ومن كان يحون أحيانا 
وشيق أحيانا ٠‏ إذا كارت في حال إفاقته مؤمنا بالل وردوله ويؤدى 
الفرانْض » ويجتنبالحارم » فهذا إذا جن ٠‏ لمكن جنو نه مانم من أن 
بثيبه الله على إعانه وتقواه الذي أنى به في حال إفافته » ويكون له من 
ولاءة الله سب ذلك » وكذلك من طرأ عليه المنون بعد إعانه 


نوك الرسالة الخامسة عشرة ‏ لا يكوث وليا من لم يقم بالواجبات 40 
وتقواه؛ فاذالله بثيبه وبأجره على ماتقدم من إعانه وتقواه .ولاحبطه 
بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فمله ؛ والقام فوع عنه في حال 
حئونة ٠.‏ 
فعلى هذا فن أظبر الولابةوهو لا يؤدي الفرائض »ولاجتنب 
ا حارم بل قد بأتي عابناقض ذلك لم يكن لا"حد أن يقول : هذا ولي 
لله ؛ فان هذا انل يكن ينو ؛ بل كان متولها ا رن 5 
كان يغيب عقله بالمنون نارة .ويفيق أخرى ؛ وهولا بقوم بالفرائض» 
بل بمتقد أنه لا جب عليه اتباع الرسول وي . فبو كافر . وإن كان 
مجنو ن)باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم » فبذا وإن لم بكرن ممعافيا 
عقوبة الكافرن ؛ فلس هو مستحقا لا يستحقه أهل الاعان والتقوى 
من اكرالة اله مذ وجل 'فلا ور عل التقد يرن أن تقد نيه اح 
أنه ولي لله ؛ ولكن إن كان له حالة في إفاقه »كان فها مؤمنا باللامتقيا؛ 
كان له من ولاءة الله حسب ذلك ؛ وإن كان امال إفائته فيه كفر 
أو نفاق» أ وكان كاف رأ أو منافقا »ثم طرأ عليه الجنون » فهذا فيه من 
لكر والنفاق ما يعاتب عليه .وجنونه لا حبط عنه ما حصل منه حال 
إفافتة من ١‏ كفر أو فاق - 


ذع الرسالة الخامسة عشيرة - ليس للا"ولياء زني يتميزوك به »هخ 


وصل 

وليس لا ولياء الله نيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من 
الامور المباحات » فلا بتميزون بلباس دون لباس إذا كا نكلاهما مباحاء 
ولا يحاق شير أو نقد داو له رهء إذا كان مباحاء ما قبل : كم من 
ل عباء . بل بوجد في جيع أصناف 
أمة مد يك إذا لم بحكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجورء 
در حدر فى أفل اراد رامل الم ودر فى هر الماد 
والسيف » ووجدون في التجار والصتّاع والزراع . 

وقد ذكر الله أصناف أمة تمد مكف فى قوله تعالى : ( إن ربك 
م أنك تقوم أدنى من ثاثي الايل ونصفه وثلثه وطائفة من الذينميك 
والله يقدر الايل والنهار على أن ارن تحصوه فتاب علي فاقرؤوا 
ما تبسر من القرآن علم أن سيكون من مرضى وآخرون إضربون 
في الاأرض ببتغون من فضل الله وآخرون يقانلون في سبل الله 
فافرووا ما تبسر منه)0©. 

ركان لشاف شرن قل الدين والعلم : ( القرءاء ) فيدخسل 
فبهم الملماء والنْسّاك » ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء . 


)00 سورة المزمل » الآية : .»م 


ومد20" الرسالة الخامسة عشرة - التحقيى ني اسم الصوفية ‏ ام 
واسم الصوفية : هو نسبة إلى لباس الصوف » هذا هو الصحيج . 
وقد قيل : إنه نسبة إلى دفوة الفقباء . وقيل : إلى صوفة [ بن 
ص] بن أد بن طالخة . قبيلة منالعرب ١‏ كانوا بعر فون بالنسك» وقيل: 
إلى أهل الصفّة . وقيل : إلى [ أهل ] الصفاء وقيل : إلى الصفوة ٠‏ 
وقيل : إلى الصف المقدم بين بدي الله تمالى ؛ وهذه أقوال ضميفة » 
فانه لوكان كذلك لقيل : صني » أو صفائي ؛ أو صفوي أو صفي"" , 
وم بقل : ضوفي » وصار اسم الفقراء» يمنى به أهل الساوك» وهذا 
عرف حادث ؛ وقد تنازع الاك ناسلل مس العروفي لو 
مسنمى الفقير » ويتنازعون أيضَا أسيا أفضل» الني الشما كر أو الفقين 
الصاير ؛ 
رعذ الآلة فها تراع قدم ؛ بين الحنيد وبين أن العباس بن 
عطاء ؛ وقد روي عن أمد بن حنبل فيها رواءتان» والصواب في هذا 
كله ما قله الله تبارك وتمالى » حيث قال : ( يا أسها الناس إنا خلقناكامن 
ذكوواتى وجملناكم شعو با وقبائل لتعارفوا إرنف كرمع عند 
0 الفاءء نسبة إلى أهل الصفة » وعفائي نسبة إلى 


أهل الصفاء » وصفوي يفت الصاد وسكوك الفاء» نسبة إلى صفوة 6 وصفي 
بفتح الصاد وتشديد الفاء نسية إلى الصف المقدم . 


44 الرسالة الخامسة عشرة - التفاضل بااتقوى لابالنسب ‏ 5ف 





ال أتفاك )”©. 

وفي « الصحيح » عن ألي هربرة رضي الله عنه ؛ عن الني 
يكل . أنه سثل : أي الناس أنضل ؛ قال «١‏ أتقام » قيل له : ليس عن 
هذا نسألك , فقال : «بوسف نيالله » اانيمقوب نبي الله » اب نإسحاق 
نبي الله» ابن إبراهيم خليل الله » . فقيل له : 2 عا الك ” 
فقال : ود معادن الحربيا تسلو في الثاسى منادن درك الع 
والفضة , خيارم في الجاهلية خيارم في الاسلام » إذا فقبوا »”". 

فدل الكتاب والسئة أن أكر 1 النائن عند الله أتقاع. 

وني « السنن » عن النبي وك أنه قال :« لافضل لعربي على 
عجمي » ولا لمجمي على ع بي .ولا لا'سود على أبيض ولا ليطن 
عل سل د إلابالتقوى »كلم لآدم ؛ وآدم من تراب »”". 

وعنه أأيض) مَككيةِ أنه قال : « إن الله تمالى أذهين ع ا 
الماهلية . وذخرها بالا باء ؛ الناس رجلان: مؤمن تتي وفاجر شق”. 

ف نكان منهذه الا"صناف أت لله . فهو أ كرم عند الله “وإذا 
استوياني التقوى » استويا في الارجة . 


. سورة الحجرات » الآية : م١ (0) رواه البخاري ومسل‎ )١( 

(م) رواء أحمد في ف مستا عن ألي نضرة » وقال الميئمي : رجاله رجال 
لفك 31 : (؛) المبية : الكير . 

)6( حديث صحيح » رواه أبو داودء وااترمذي وقال : حسن صبحيمح . 


ممه الرسالةالخامسة عشرة ‏ ما راد بلفظ الفقر في الشرع 2 »4 





وفظلالقار و الفرع و يراد به لعفن من المال؛ وبراد 7 
المخاوق إلىخالقه كم قال تعالي :( ( عا الصدقات للفقراء والمساكيى)0© 
وقال تعالى : ( يا أها الناس أ نم الفقراء إلى الله )”"" وقد مدح الله تعالى 
في لقان صما فين من الفقراء 5 : أغل الصدقات 5 وأهل أأفي . 

فقال في الصنف الا"ول : ( للفقراء الذين را في سبيل الله 
لا يستظيعون شراني الاأرض لحسيهم الجاهل أغنياه من التدفف 
تعرفهم بسمام ساون انناتن لاف 0د 

وقال في الصنف الثاتي.وم أفضل الصنفين :( للفقراءالمباجرن 
اللبن أخر جوا من ديارم وأمو الحم 0 
و سمصرون الله ورسوله اولنك م الصادقون ا 

وهذه دضفة المباجر بن الذين هحروا السيئات 0( وحاهدوا ا 
لله باطنا وظاه رأ »كا قال النبي يكل : « المؤمن من أمنه الناس على 
دماهم وأموالهم ”ود ا من سلم المسامونن لسانه ويذه» 
والمباجر من هجر ما نهى الله عنه » ”2 « واللجاهد من جاهد نفسه في 
ذات أت 00 / 

(1) سورة التوبة » الآية : .5 (؟) سورة فاطر » الآبة : ٠6‏ 

(") سورة البقرة » الآية : عام (4)سورةالحشرءالآية:م 

)6( رواه أحمد » والترمذي وقال : حسئن .ورواه اإئماحه » ور حاله ثقات 5 

(5) رواه البخاري ومسل . (/) رواه الترمذي.» وأحمد » والطبرابي » 
قال العلائي : حديث حسن . 


الرسالة الخامسة عشرة ‏ جباد الكفار هن أعظم الامال 4< 





نا ادك الذي بروية 0 أنه قالفي غزوةتبوك:«رجمنا 
من الحبادالا'صغر إلى الجبادالا” كبر» فلا أص لله » ول يروه أحد م نأهل 
المعرفة بأقوال الني يبه وأفماله0": وجباد الكفار من أعظم الاأعمال 
بل هو أفضل مانطوع نه الانسان . قال الله تعالى: ( لايستوالقاعدون 
وأنفسهم فضل الله ال جاهدين بأموالحم وأنفسهم على القاعدين درجة 
وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله ال جاهدين على القاعدين أجرا 
عظماً ار أجلم سقابة الاج وحمارة المسجد الحرام 
كن امن بالله واليوم إلا سهد سل الله لا سرون عد 
الله والله لا مهدي القوم الظالمين . الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا ني 
سبيل الله أموالهمو أنقسهم أعظم درجة عند الله وأولئك م الفائرون . 
شرم رهم برحة منه ورضوان وجنات لهم فبها نعيم مقيم . خالدن 
فبها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ) ”" . 
وثبت فيد سوم مسلم » وغيره عن النمان بن بشير رضي الله 
عنه » قال "كنت عند الني يكين ٠‏ فقالر جل : ما أبإلي ألا" أعمل عملا 
(1) قال الحافظ اأمراقي » رواه الببقي بسند ضعيف عن جابر . وقال الحافظ 


إن حجر : هو من كلام إبراهم بن عيلة 5 
)0( -ورة النساءء الآبة : مه (م) سورة ااتوبة » الآبإت : .19 - "7 


وؤى الرسالة الخامسة عشرة ‏ أفضل الاعمال عند الله عز وجل ١ه‏ 

بعد الاسلام إلا أن أستي الاج . وقال آخر : ما أإلي أن أعمل عملا بعد 
الاسلام . إلاأنأعمر المسجدالحرام » وقال عَلِِن أبي طالب : الجباد في 
سبيل الله أفضل مما دك رتماء فقال حمر : لا ترفموا أصواتي عند منير 
رسول الله كيه ولكن إذا قضدت الصلاة سألته» فسأله فأنزل الله 
تال هد دالا 

وفي «الصحيدين» عن عبد الله بن مسمود رضي الله عه قال : 
قلت:يارسول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؛ قال : « الصلاة 
على وقنها » قلت : ثم أي ؛ قل : « بر الوالدين » فلت : ثم أي ؟ قآل : 
« الجباد في سبل الله» . قال: حدثني مهن رسول الله ويه ولواسيزدنه 
لزادي . 

وفي « الصحيدين » عنه ماك أنه سثل أي الاأعمال أفضل ؟ 
قال : د إعات بلله » وجماد في سبيله » قبل : لم ماذا ؛ قال : « حج 
مروز ٠”‏ 

وفي « الصحبحين » أن رجلا قال لرسول الله َيه : با رسول 
الله ! أخيرني بعمل يعدل الجباد في سبيل الله قال : « لانستطيعة» أو 
لانطيقه » قال : فأخبر بي بهء قال : « هل نستطيع إذا خرجت عاهداً 


أن نصوم ولا تفطر» وتقوم ولا تفتر؛ » 


٠ه‏ الرسالة الخامسة عشرة ‏ وصايا رسول الل مويك اماذ بن جبل ٠٠٠١‏ 
وفي «السنن» عن معاذ رضي الله عنة . عن الني م , أندوصاه 
ل بسنه إلى اليمن » فقال : « يامماذ انق الله حيئما كنت » وأنبع السيئة 
الا عو و را رفك د نان ولاك 
فلا تدع مكرك در كل صلاذ: اللهم أعني على ذّ كرك وشكرك؛ 
رحد ساك 00 رقلك رعر ردف ٠‏ ساد اترري مالحوالك 
علىعياده ؛ » قات : لله ورسوله أعلم . قال : م حقه عليهم أن بعبدوه» 
ولا بشركوا به شيشا . أندري ما حق العباد على الله إذا فملوا ذلك ؛» 
قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : « حقهم ع ا مني" 
وقال أيضا لمماذ : « رأس الاأمس الارسلام » وعموده الصلاة » 
وذروه سنامهالجباد في سديل الله » وقال: « يامعاذ ألا أخيرك بأوابالبر؛ 
الصوم جنة؛ والصدقة تطنى المطية كما يطنىء الما النار» وقيام الرجل 
في جوف الليل » ْم ترأ : ( تتجافى جنومهم عن المضاجع بدعون دبهم 
خوذا وطمما وتما رزقنام ينفقون ٠‏ فلا تعلم نفس ماأخني لهم نزارة 
أعين جزاء عاكانو ا يعملون )”" ثم قال : ديامعاذ ألا أخيرك عاهو أملك 
لك من ذلك ؛ » فقال: د امسسك عليك لسانك هذاء فأخذ بلسانه» قال : 


)0( رواه 0 داود 3 والنساني » وسئده يي ٠.‏ 
(م) رواه الشيخان . (4) سورة السجدة ء الآيتان : 10721 . 


200 الرسالة الخامسة عثيرة ‏ النهي عن التنطم في الدبن ع6 
درلا را اؤاخذون عا تكلم شل تك اانا 
وهل يكب الناس في النار على مناخرم إلا حصائد ألستتهم »”© 

وتفسير هذا مائبت في «الصحيحين» عنه وين أنه قال : « من 
0 ن الله واليوم ل ليصمت » فالتكام بالمير 
الوك رمك الا ل ل ا 
الصمت الدائم فبدعة منهي عنهاء وكذلك الامتناع عن أكل الليز 
واللحم وشرب الماء؛ فذلك من البدع المذمومة أيض) ؛ كا نبت في 
وصعيسم البخاري» عن ابن عباس رضي لك الني 5 رأى 
رجلا قانما في الشمس » فقال : ماهذا؛ فقالوا : أو إسرائيل نذر أرن 
بقوم في الشمس » ولا يستظل؛ ولا بنكلم:ويصوم ٠‏ فقالالني مق : 
د صروه فليجاس ٠‏ وليستظل ٠‏ وليتكام ؛ وليم صومه » . 
وئبت في « الصحيحين » عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة 
رسولالّ ك2 ؛ فكأنهمتقاثوما ٠فقالوا:‏ وأينْنا مثل رسو لال مكل ؛ 
ثم قال أحدم : أما أنا فأصوم ولا أفطر , وقال الآخَر : أما أنا فأقوم 
ولا أنام» وقال الآآخر : أما أنا فلا كل اللحم”", وقالالآ خر : أما 
7 اا يلل : حديث حسن صحي.مم » وقد تكلم عليه الحافظ ابن 


رجب الحنبلي في « جا مع العلوم والحي ‏ » فليراجع ل اين 
اللحم » هي من رواية مسل » وليست في اابخاري . ب ( توجيد - 40 ) 


4ه الرسالة الخامسة عشرة - العصمة للا"نبياء وايست للا'واياء لا.*ن 
50 .0 1 0 م 
أنا فلا أنزوجالنسا١٠.‏ فقال رسول الله مككْي: ه مابال رجاليقولأحدم : 
كذا و كذاء ولكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وا كل اللحم 0( 
وأتوج النساء» فن رغب عن ستتي فليس مني » ؛ أي بلك دكا 
قال تمالى : ( ومن برغب عن مدّة [إراهيم إلا من سفه نفسه)'" بل 
حب علي كل مسلم أن بمتقد أن خير الكلامكلام الله » وخير اهدي 
هدي مد ل ا عله في م الصحييح 6 أنه كان خطب 

فصل 
وليس من شرط ولي الله أن يحكون معصوما لا بنلط ولا 

مخطىء ؛ بل بجوز أن يخفى عليه بمض عل الشريمة ٠‏ وتجوز أن يشتبه 
علية بعضص ور الدين ؛حتى حسسب عض ار مما أص لله نه وما 
ممى الله عنه ؛ ووز أن بظطن ف بض الحوارق 3 من حكرامات 
داكا انه نوكر ل قسن لا للك لع )رلا 

)0 سورة الدقرة 6« الآبة :س١‏ 


» أي « صحيح مسل » . ولفظه : « أما بمدء فان خير الحديث كتاب الله‎ )١( 
. وخير الهدي هدي ممدء وكليد‎ 


000 |أرسالة الخامسة عشيرة ‏ |اتكليف بحسب الطاقة وه 
بعرف أنها من الشيطان» وإن م مخرج بذلك عن ولاب الله تعالى » 
إن ات بجا تسل تحازر لهذ الاالة عن الحا والنسيار تك وما 
كاعر عله . نال شال ١‏ ز 1ن ال رك عا سل إليه من ريه 
والمؤمنون ا بالل اذكه كه ورمله لافرق بين 0 
هله و رارضا وأ طبنا عن اباك ر نا وزليك الطيز بالأكلك. اكد 
فنا إا وسم ا نا ها كرت وعلما نا اكديك ر نا ل بو اننا إن 
نسينا أو أخطأنا ناولا تحمل علينا إصر) كا حماته على الذين من قبلنا 
ربنا ولاتمّلنا مالاطافة لنابه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنتمولانا 
فانصر نا على القوم الكافرين ) 230 . 

وقد ثبت في « الصحيح 6”" أن الله سبحانه استجاب هذا الدماء 
وقال : « قد فملت » . 

فني د صعيح مسلم » عن ابن عراس رضي الله عنهماء قال : لما 
تزلت هذه الآ.ية ( إن نبدوا مافي أنفسي أو تخفوه يحاسبيم به الله 
فيغفر أن يشاء ويعذبت من بشاء والله عل لس شىء قدير 5 : قال : 
دخل قاوبهم - شيل بدخاهاقبل كيني أشدمنه ؛ فقال الني 5 
د فواوا سمعنا وأطمنا وساءمنا » قال : فق الله الاعان في فلومهمء فأترل 


(1) سورة البقرة » الآبتان: 6م؟ دم 2 () أي« صحيحمسلء. 
(ع) سورة البقرةء الاية : 546 





4ه الرسالة الخامسة عشرة الهد مأجور أصاب أم أخطأ ٠.6‏ 
انال لا كات انها و7101 نوه رار ل 01 
قال الله : دقد فملت» ( رينا ولاتحمل عابنا إصر )كا ملته على الذبن من 
قبلنا )”© قال : ه قد فملت » ( ريا ولاتحمانا مالاطاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارجمنا أنت مولاءا فانصرنا على القوم التكافرين )”" قال : 
دنست رد قال كال (وليس عايع جناح فما أخطأتم ندولكن 
معدت انا 8 0 

وثبت في «الصحيحين» ءن. النبي م من حديث َر صرارة 
ومرو بن العاص رضي الله عنهما رفوع ء أنه قال : « إذا اجتهداحا كم 
عات لله 1 ران رإن سه فله أجر » ٠‏ فلم يونم المنهد المخطى" » 
10 اال سباك جل حطاء ورا ل اولكن هد 
الصيبله أجران؛ فبو أفضل منهء ولهذا لاكان وليللّهُ حور أن 
بذاط ل جب على الناس الاعان مجميع ما بقوله من هو ولي لله إلا 
أن بكون نبياء بل ولابحوز لولي الله أن يمتمد على ما يتقى إليه في قلبه» 
إلا أن يكون موافقا ٠‏ وعلى مابقع ل مما براه إلهاما وعادئة وخطابا 
من الحق ؛ بل حب عليه أن يمرض ذلك ميمه على ماجاء هعمد وف 

ل 0 


(0) سورة الأحزاب ء الآية : ه 
(ع) سورة البقرة » الآية : 85, . 


.لا الرسالة الخامسة عشرة ‏ الواجب على المسلم اتباع المق ورفض ماسواه لاه 


فإن وافقه قبله » وإن ن خالفه لم بقبله ؛ و ذم بعلم أموافق هو أم مخالف؛ 





اوقف فيه . 

والناس في هذا الباب ثلانة أصناف : طرفان ووسطء فهم 
ون إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله . وافقه ف يكل مايظن أنه حدئه 
به قلية عن ريه » لازن جنيع مايفعله ؛ ومهم من إذا راه قد'قال أو 
فمل ماليس عوافق للشرع ء أخرجه عن ولاب الله بالكلية وإن كان 
ا ل ار ارك 
بأوما إذلكان عتبدا عنطةا » فلابتتبع في كل مابقوله ‏ و لاحي عليه 
بالكفر والفسق مع اجتباده . 

وال - على الناس اتباع مابءث الله به رسوله؛ وأما إذاخالف 
قول بعض الفقباء ووافق قول آخرين »لم يكن لااحد أن بازمه بقول 
احالف . وبقول : هذا خالف الشرع . 

وقد ثدت في « الصحيحين » عن النبي مل أنه قال : « قد كان 
الا م قبلم دون فين يكن في أمتي ي أحد فعمر منهم ». وروى 
القرمذي وغيره عرن النبي يك أنه قال : « لولم أبعث في لبمث 
في 00 


(1) ليس هو في ااترمذي » وإنما أخرحه ابن عدي » وفي سنده زكربا بن 
يحبى الوقار . قال ابن عدي : بضع الحديث » ولاحديث شواهد كلها ضعيفة . ح 


اه ارسناك ا ليله عر أحادث فى ماف اع نا لاك 0 راي 
وفى ميك ادن 0 «إن الله ضر بالحق على لسان مر وقلية»© م 
وفيه : دلو كان نبى عدي ا كان عمر 6" وكان على بن أن طالب رضي 
الاعنة نشول : ما كنا دمد أن السكينة مط عل اسان مر نيت هذا 
عنه من روابة الشعبي””. وقال ان تمر : ماكان حمر يقول في ثي' : 
إني لا'راه كذاء إلا كان م بقول . وعن قبس بن طارق قال : كنا 
تتخدث أن جمر ينطق على لسانه ملك وكان عمر «قول : اقتدوا من 
أفواه المطيعين» واسمموا عنم مابقولون 3 فاينه تتجلى لهم رن صادقة . 
وهذه الا'مور الصادقة التي أخير مها مر بن اللحطاب رضي الله 
دناه «تحلى للمطيعين هي الاإعرر التيي كشفبا الله عر ل لهم 
فقد نيت أن لا"ولياء الله مخاطبات ومكاشفات » وأفضل هؤلاء في 
هذه الا'مة بهد أني بكر عر بن الحطاب رضي الله عنهها ؟ فان خير 
هذه الا'مة بعد نبيها أو كرام ه1". 
ع والذي في جاء في الترمذي : « لو كان ني بمدي لكان عمر ». وهو حديث 
حسن )١( ٠.‏ رواء الترمذي بلفظ ٠‏ إن الله جملالمق على اسان عمر وقلبه » 
وقال : حديث حسن » وهو كم قال . 
0( رواء الترمذي »وهو حديث حسن . 
)ع( رواه البيقي في « دلائل النبوة ». 
(4) أخرج البخاري عن ان عمر قال : كنا تخير الناس في زمن الني 
ولا ؛ فنخير أبا بكر ء ثم عمر بن الخطاب » ثم مان بن عفان رضي الله عمم . 
وأخرج البخارى وأبو داود عن مد بن المنفية قال : قلت لأبي رضاللّ عنه : - 


.007 الرسالة اتكامسة عدرة .م تتكتب المصمة لعمر مع فضله ذه 
وقد ثبت فيه الصحيح » تميين عمر » بأنه محدث في هذهالا'مة 

فأي محداث وعخاطب فرض في أمة محمد و ٠‏ فسم رأفضل منه ؛ ومع 
هذا فكان مر رضي الله عنه يفملما هو الواجب عليه » فيعرضمابقع 
له عل ما جاء نه الرسول كيه ؛ فتارة بوافقه فيتكون ذلك من فضائل 
حمر كا نزل القر أن عوافقته غير صرة. وتارة خالفه فيرجع حمر عن 
ذلك »كا رجع بوم الحدببية لماكانقد رأى حارية المشركين؛ والحديث 
معروف في « البخاري » وغيره ؛ فإرن النبي مك ققد اعتمر سنة 
حت من المجرة ؛ ومعه المسامون نحو ألف وأرسالة وم الذن بابعوه 
حت الشحرة » وكان قد صالح الشركين بعد صاجعة جرت بينه 
و ينهم » على أن برجع في ذلك العام » ويعتمر من العام القابل » وشرط 
لمم شروطا فهها بوع غضاضة على السنامين في الظاهس , فشق ذلك على 
اكثير من الملدين » وكان الله ورسوله أعم وأحي عافي ذلك من 
المصاحة . وكان حمر فيمن كره ذلك حتىقال للنبي مي : با رسولالله 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؛ قال : « بلى », قال : أفليس قتلانا 
في المنة وقتلام فيالنار ؛ قال : «بلى» قال : فعلام نعطي الدنية فيديننا؟ 
فة-ال له : النبي يكت : ٠‏ إني رسول الله وهو ناصري» ولست 
أعصيه » ثم قال : أفم تكن تحدئنا أنا نأتي البيت ونطوف بهء قال : 
- يا أبت ! أي الناس خير بمد رسول الل مي ؛ قال أبو بكر : قلت : ثم من ؟ 


قال : عمر » وخشيت أن أقول : ثم من ؟ فيقول : مان » فقلت : ثم أنت »قال : 
لل 


83 الرسالة الخامسة عشرة - فضل أني بكر غل عمر انا 
«بلى» ٠‏ قال : د أقلثلك : إنك اه المام قال : لا . قال : دإنكانيه 
ومطاوف 4 6 . - 5 

فذهب تمر إلى ألي بكر رضي الله عنهرا فقال له مثل ما قالللنبي 
يك . ورد عايه أو بكر مثل جواب النبي كه .وم يكن أبو بكر 
يسمع جواب النبي مي . فكان أبو بكر رضي الله عنه أ كل موافقة 
لله وللنبي مةٌ من مر » وعمر رضي أل كار عن ذلك ؛ وقال : 
فعملت لذلك أعرالا 0©. 

وكذلك لما مات النبى يكب . أنكر عمر موه أولاء فاما قال 
أو بكر : إنه مات . رجع جمر عن ذلك'" . 

)١(‏ رواءالبخاري في« باب الشروط فيالخهاد والمصالحة مع أهلالحربٍ ( ج 
مرومم) (*) روى البخاري عن عائشة زوج الني مكلك أنرسوداه مكاي 
مات وأو بكر بالسنخ . قال إسماعيل : ( هو شيخ الببخاري ) بمني بالمالية » فقام 
عمر يقول : والله مامات رسولالله صَيَلّةٍ . قالت : وقال عمر: والله ما كان بقعفي 
نفسي إلا ذاك ءو ليبعثنه لل فليقطمن أندي رجال وأر حلبمءفجاء أبوبكر فكشف 
عن رسول الله ويه فقبله فقال : بأني آنت وأعي طبتحياً وميتا » والذي نفسي 
بيده لايذيقك ال الموتتين أدا . ثم خرج فقال : أها الحااف على رسلك . فلا 
تكلم أو بكر حلس عمر » فحمد الله أو كر ا عليه وقال: ألا من كان 
يمبد ددا وَكطثةٍ فان مدا قد مات ؛ ومن كان يمبد الله فان الله حي لا موت . 
وقال : ( إنك ميت وإنهم ميتوف ) وقال ::( وما مد إلا رسول قد خلت منقبله 
الرسل "أفارن مات أو قتل انقليم على أعقابيع ومن يتقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيا وسيحزي الله الشا كرن ) أخرحه البخاري عقب باب قول ااني مقي : 
لوكنت متخذاً خليلا . في المناقب ( 5/9 ) . 


فهءب 2 الرسالة الخحامسة عثيرة ‏ ميتية الصديق فوق مرثية الث 4١‏ 
1 نال ل لي ار كن قل عر لاي بكر كيه 
نقائل الناس وقد قال رسول الله مكاي : « أصرت أرن أقائل الناس 
حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فاإذا فملوا ذلكعصموا 
مني دماءم وأموالهم إلا قبا » فقال له أو بحكر رضي الله عنه : ألم 
بقل : « إلا حقها » فان الركاة من حقها ء والله لو منءوني عناقا كانوا 
بؤدونوها إلى رسول الله ولي لقائلتهم على منعها .قال عمر: ذو الله ماهو 
إلا أن رأيت الله فد شرح ضدر أني بكر للقنال ا 0 
ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على حمر ؛ مع أن صمر رضي الله 
د تب نان سابة السد رق ووق 02 الحداث » لاأن الصدارق 
بناقى عن الرسول المعصوم كل ما بقوله ويفملة » والحداث يأخذ عن 
قلبه أشياء ؛ وقلبه ليس عمضوم ‏ فيحتاج أن بعرضه على ما جاء به النبي 
الممصوم م . 
ولمذاكان حمر رضي الله عنه يشاور الصحاءة رضي اله عهم » 
وبناظرم وبرجع الهم في بعض الاأمور » وبنازعونه في أشياء فيحتج 
عاهم وحتجون عليهبالكتاب والسنة ؛ ويق "م على منازعته» ولابقول 


” أخرجه ااشيخان عن أبي هريرة . وفي مسم يلفظ : الك‎ )١( 
. يدل : عتاقاً‎ 


؟ة الرسالة الخامسة عشرة ‏ طاعة الانبياء واجبة يلاف طاعة الاولياء ١٠١‏ 
لم :أن محدث ملهم عناطب فيذبغي لم أن “تقبلوا مي-والا تعاوعنوني» 
فأي أحد ادعى » أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله ؛ وأنه خاطب تبعل 
أنباعه أن بقبلوا منه كل ما بقوله » ولا يمارضوه ويساموا له حاله من 
غير اعتبار بالكتاب والسنة » فهو وم مورت درل عذااسل 
الزاس » فعمر بن الطابر دذي اسل رمي زر المؤمنين» 
وكان المسامون ينازعونه ويعرضون ما بقوله » وهو وهعلى الكناب 
والنسة وقد انفى سلف الاامة وأعتا عل أن كل اد يوخ مر قله 
وبتركء إلا رسول الله يك . 


وهذا من الفروق بين الا" تبياء وغيرم “فإن الا'نياء صلوات 
اله علهم وسلامه , حب لمم الاعان تجميع ما مخبرون به عن الله عز 
وجل » وجب طاعتهم فما أ صو ن به ومخلاف الا" ولياء؛ فينهم لاتجب 
طاعتهم في كل ما بأصررن به ولا الاعان جميع ما مخبرون به بل 
بعرض أصيم وخبرم على الكتاب والسنة» فا وافق الكناب والسنة 
وجب قبوله .وما خالف الكتاب والسئة كانصردودا ‏ وإ نكانضاحبه 
من تأواليا' الل :وكان سبد ممذورا فيا قالف اله أحر عل اجتباده) 
ولتكنه إذا خالف التكتاب واللسنة كان طعا , وكان من اتلطأ النفور 
إذاكان صاحبه قد اتقى الله ما استظاع ‏ فان الله تعالى بقول : ( فاتقوا 


4 الرسالة اللامسة عشرة ‏ تفسير قوله تعالى : ( اتقو الله -ق تقاته ) ع 





لله ما استطعتم )91 . 

هذا شر قوله شاك (نا ايا اللذن اماوا "انقوا الله عق 
0 

قال ان مسعود وغيره : <ق تقاته : أن بطاع فلا يعصى » وأن 
ذ كر فلا ين ) وآن يشكر كلا يكثر . أي بحسب استطاعتيم .فان 
ا جال لا كت هنا إلا وساء. كا قال تماق (١‏ لا د كف الله 
فسا إذ وسعا اما كرت وعليااما | كتسرت). وال سالى: 
( والادن آمنوا وملوا الصامات لا نكلف نفسا وسعبها أوائ كاب 
الجنة م فبها علاون 1" واقال تقال ؛ زوأوفوا الكزلن:والينات لالقسط 
د كف هنا إلا وا 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالىالاعان عا جاءت به الا" نبياء فيغير 
مومع » حكقوله تعالى : ( قواوا امنا بالل وما أزل إلننا وما أنرل إل 
إبراهيم رإساض اناق ويتةوت والأسباظط وما ارق موسى 
وعيسى وما أوتي النبيثون من ربهم لا نفراق بين أحد منهم ونحن له 
مسامون)”"وقال تعالى: ( أل . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين . 


٠١؟‎ : سورة التغان الآبة : وا (0) سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
45 : سورة البقرة » الآية : 5هم»  (4) سورة الاعراف » الآية‎ (6) 
١" : (ه) سورة الانعام » الآبة: :و (5) سورة البقرة » الآية‎ 


4 2 الرسالة الخامسة عثيرة ‏ وجوب الاعان بالأنبياء وما جاؤوا به "إلا 





الذزن يؤمنون بااغيب و بقيدون الصلاة وممارزقنام بنفقون والن 
الك لا ل من قبلك وبال خرة م بوتنون . 
أوائك على هدى من رمهم وأوائك م المفاحون )"" وقال تمالى : 
( ليس البر أن واوا وجوهيم قبل المشرق والغرب ولكن البر من 
0 الله واليومالآ خر والملانكة والكتاب والنبيين ا المال على حبه 
ذوي القرلى واليتاى والمسا كين وان السول والسائاينزوفي الرقاب وأقام 
الصلاة وآ تى الركاة والموذون بعبدم إذا ماهدوا والصابرين في البأساء 
والغ را" وين الباس أواعك الآان دلوا واولئك م المتقون)9". 
نا الدى د كر ٠‏ أن أرلاءالك بحب عليهم الاعتصام 
بالكتاب والسنة » وأنه ليس فبهم معصوم يسوغ له أو لميره البباع 
ما بقع في قلبه من غير اعتيار بالكتاب والسسئة هو مما اتفق عليه أولياء 
الله عز وجل ؛ ومن خالف في هذا فليس مرى أولياء الله سبحانه 
لذبن أسى لله باتباعهم » بل إما أن يكون كف ر؛ وإما أن بكون 
مفرط) في الجبل . 
وهذا كثير يكلام المشابخ»كقول الشيخ أي سلمان الداراني”": 
)١( ٠‏ سورة البقرة» الآبات : ده ()) سورة البقرة» الآبة: بإ/اا 


(م) هو عبدال رحن بن أحمد بن عطية الداراني » نسبة الى داريا » قربة من 
دمشق » توفي سنة وام 


”0 الرسالة اخدامنة عشرة -كل قو للا يشود له الكتابوالسنة فهو باطل و5 





أنه ليقع لك قلبي النكنة من نكت القوم »فلا أقبلبا إلا شاهدن : 


الكناب والسنة . 
وقال أو القاسم المنيد”" رحمة الله عليه :عامنا هذا مقيدبالكتاب 


عامناء أو قال : لا بقتدى به . 
رقلاء مان اللساوري ان أ السة عل فيه نول 
ل لكك ري أي الى ل شه اران رفاد لطن 
بالبدعة» لان الله تعالى بقول نيكلامه القديم : ( وإرف تطيعوه 
وقال اوضر عد كل ود هلله الكناب والسئة 
فو باطل . 
وكثير من الناس بغلط في هذا الموضع » فيظن في شخص أنه ولي 
لله » وبظن أنولي الله ُقبل مندكل مابقوله ‏ ويساتم اليدكل مابقوله 
ويستم إليه كل ما يفعله ؛ وآن خااف الكتابٍ والسئة ؛ فيوافق ذلك 
الشخص له ؛ وتخالف مابعث الله نه رسوله الذي فرض الله على يعم 
() هو أبوالقامالحنيدين مد بنالحنيد البغدادي الكزاز » أصله من ماوندء 
ومولده بالمراق 5 تفقه على مذهب أني ور » توفي سنة بابو" 
(؟) سورة النور » الآية : 4ه 


5ه الرسالة الخامسة عثرة ‏ غالفة الرسول تر إلى البدعة والضلال” 4الا 








الاق تصديقه فيا مين وطاعءته فما ا ؛ وجعله الفارق بين 1 لياه 
امنا 3 ون أهل المنة عر الثار ؟. وين السعداء والا شقياء 2 فن 
أبعة كان من أواياء الله المثقين 2 وحنده المفاحين 2( وعياده الصالحين 0( 
ومن م بتبعه كانمن أعداء الله الحاسربن الجرمين» فتجرهالفةالر .ول 
وموافقة ذلك المنعس أولا إل البدعة والسلاك واخرا إلى الكفر 
والنفاق ؛ ويكون له نصيب من قوله تعالي : ( وبوم بض الظالم على 
ديه بقول ا ليتي اخضذت مع درك سيلا 1 ا وباتي ليتي أذ 
فلانا خليلا . لقد أضلني عن الذأكر بعد إذ جاءتي » وكان الشيطان 
للإنان خزولا 9 وقوله تعالى : ( بوم :نب وجوههم في النار 
تررك اك سا اك رأ رركا قرا ٠‏ لطن دا 
وكيراءنا ارا السييلا 5 دنا امهم صعفين من العذاب والعهم لمن 
ا ل ار ال ل رن انا 
حب وهم )كحب الله والاين أمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذدن ظاموا 
إذ يرون العذاب أن القوة لله ميم وأن الله شديد المذاب إذ تبرأ 
الاين اموا من الذين اتشببعوا كر تقطءت بهم الاأسباب ا 
وقال الذين اّبموا لو أن لناكرة فنتيرأ منهم كما تترؤوا منا كذلك 





(1) سورة الفرقاك » الآياث : 97م 
(؟) سورة الاحزاب » الآيات : 5وسمهد 


020 الرسالة الخامسة عثشرة ‏ عموم رسالة مد يكلا ب 
عم الله أعمالهم حسرات عليهم ومام ار ل لاا 
وهؤلاء مشاءهون للنصارى الذبن قال الله تعالى فيهم (اتخذوا 
أحبارم ورهيا6م أرباب) من دون الله والمسيج ابن صم وما أمروا 
إلا ليميدوا إلا واحدأ لاإله إلا هو سبحانهيما يشركون)2 . 
وفي « المسند » وصمحه”" الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره 
نه الآحة ال الني مي عنها فقال : ماعبدوم ٠‏ فقال الني وك 
« أحلوا لحم الحرام » وحرموا عليهم الحلال؛ فأطاعوم وكانت هذه 
عباد هم إيام » ولحذا قيل في مثل هؤلاء : إعا حرموا الوصول بتضبيع 
الأضول » فإن أصل الا"صول محقيق الاعان عا جاء به الرسول جيه 
فلابد من الاعان بأن تمد رسول الله مك إلى جيم املق ٠‏ إنسهم 
وجنهم ١‏ ع هم وعجمبم ؛ علماتهم وعبادم » ملو كبم وسوقةهم ؛ وأنه 
لاطريق إلى الله عز وجل لا حد من املق إلا عتابعته باطناً وظاهس؟ 
حتى لو أدركه موسى وعيسى وغي رهما من الا نبياء وجب علييم| تباعة 
كا قال تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ل انبتكم من كناب وحكة 
ثم جاءم رسول مصدق لاممكم اتؤءان .ه ولتنصرنه قال أأفررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري قلوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 


)١(‏ سورة البقرة » الآيات : ١58‏ - 157 (؟) سورة التوبة » الآبة :دس 
(ع) الترمذي لم يصححه وإعا حسنه فقط وهو الصواب. 


يمه الرسالة الخامسة عشرة ‏ أخذ الميثئاق منالرسل بالاعاث عحمد ونصرته .الا 

الشاهدين فن 'ولى بسد ذلك فأوائنك م الفاسقون)”" . 
قال ابن عباس رضي الله عنهها : ما بعث الله نبي) إلا أخذ عليه 

الميئاق » امن بعث محمد وهو حي ليؤمئن نه ولينصرنه » وأصه أرتف 
أذ على أمنه الميثاق » ان بعث جمد وم أحياء ليؤمان به ولينصرنه » 
وقد قل تعالى: ( ألم ثر إلى الذين بزعمون أمهم أمنوا ما أترل إليك 
وما أنزل من فبلك بريدون أن بتحا كوا إلي الطاغوت وقد أمروا 
أن ككفرنوابنه وريد الشيطان أن يضوم ملالا بعيدا ٠‏ وإذا قبل لهم 
تعالوا إلى ماأنزلالله وإلىالرسول رأيت المنافقين يصدونعنكضدودا. 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة عا قدمتأيدهم ثم جاؤوك بحافون بالله إن 
ارك لا لان نه 317 لك الذبن بعلم اله مافي فلوبوم فأعرض 
عنهم وعظهم وقل لحم في أنفسهم قولآ بلية) . وما أرسلنا من رسول 
إلا لبطاع باذن اللهء وو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستنفروا الله 
واستغفر لهم الرسول اوجدوا الله تواب) رحمآ ٠‏ فلا وربك لايؤمنون 
حتى محكوك فيا شجر بينهم ثم لاجدوا في أنفسهم 6ك 
ويساموا تسلما)" ٠‏ , 


)١١(‏ سورة آل عمراث » الآيَان : الم عم 
[69 سورة أانساء » الآيات : م5دةه 


ان الرمللة اتلماسية تمثبرة سيا و ارق + الا على اللاي حد 


ا يليا جاء به الرسول» مةلدا في ذلك لمن 
0 ن أنه ولي لله » فانهببى أمره على أنه ولي لله وأن ولي الله لامخالف 
في تي" ٠‏ ولوكان هذا الرجل من أ كير أ ولياء الله كأ كابر الصحاءة 
والتابمين لهم باحسان » م قبل منه ماخالف الكناب والسنة» فكيف 
0 هؤلاء ؛ ممدتمم في اعتقاد 
ذونة وليا نك ايه قد مدر عنه كاشقة في بعش الامرر أو تعض 
1 ارك اده لز ا 4 إل مص نرت رطا 
في الموا٠‏ إلى مكة أو غيرهاء أو عشي على الماء أحيانا » أو علا 'أبريقا 
من لبها أو نلق نه لوت من الفيس أو محتنى أحيانا عن 
أعين ‏ البلي ١‏ أو اد لشن اناس استفات لد رهق غالب أزافية 
ره قد حابي فقفي عاحتدء أو عي النات ها شير قامم ٠‏ أو حال 
فائب لهم أو مربض »؛ أو نحو ذلك من الا" .ور ء وليس في ثي' من 
هذه الاامور مابدك على أن صاحيها ولي لله بل قد اتفق أولياء الله 
علي أن الرجل أو طار في البواء؛ أو مثى على المل. لم يثتر” به حتى 
ار معنف لرء و لساته ص2 رمو افقته لاامرية وبي / 
كنات اونا ال ماله أعظم من هذه درا اراهناة 
الامور الحارقة للعادة »وإن كان قد بكور:. صاحبها .ولا شم فقد 


( توجيد- 5:) 


”١‏ :ار ممالة الخامسة عشرة -قد تو جد بمض الهوارق من ااءصاة وامارقين مالا 





كرون عدوا 0 فا هذه الحوارق كران لكثير من الكفار 
وااشركين امل الكنان وامنافقين 2 ا لاهل البدع ( 
وتكون من الشياطين » فلاحوز أن بظن أ نكل من كان له شي 
هذه الا مور أنه ولي لله بل بعتير أولياءالله بصفاتهم وأفمالهم وأحوالبم 
التتي دل عليبا الكناب والسئف ويعرفون ورالاعان والقران» وحقائق 
الا عان الباطنة وششرا م ]م الاسلا م الظاهرة : 
لك ا أن كر الت ل و وراماك 

ويكون أحدم لا ينومأ ‏ ولا بصلي الصلوات المسكتوبة ٠‏ بل ١‏ ون 
ملايساً للنجاسات ( ا للدكلاب 2 أ إلى الجامات والقيامين 
والمقاار والمزابل : راتحنهخبيثة » لايتطبر الطبارةالشرعية؛ ولابتنظف. 
وقد قال الني مك : « لا تدخل الملالكة يتا فيه جنب ولاكلي0© 
وقال عن هذه اداه 0 إن هذه الل رق #نضرة 20 أي محضرها 
الك ا وقال : 2 كم هائين الشجرثين اللي بيثئن 0( فلا 
بقرن مسحدنأ 4 فان الملائكة تأذى مما يتأذى منه سو ادم تن 

)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائثي عن علي » ورجاله ثقات » إلا أن نجي - وهو 
ا الرواة ‏ لميوثقه سوى المحلي » والحديث في « الصحيحين » دوك قزله : 
دولا حنب»» ودوي أبوداود في « سئنه » : « ثلاثة لا تفرم الملائئكة : حيفة 
الكافر 6 وا متضمخ بالزاوق 2« والمحنب إلا أذيتوضاً »)وهو حديث حسن لطرقه 5 


() أخرحه أب داود عن زيد ن أرقم » ورحاله ثقات . 
(ع) رواء مسم بلفظط 5 0 الثوم والبصل والكراث فلا بقربن" - 


قربا الرسااة الخامسة عثيرة ‏ أحاديث مث على النظافة “07 





وقال : « إن ان طن لا شيل إلا طيا 976 وقل ‏ د رت الله 
نظيف تحب النظافة »”" وقال : « خمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم 1 الحية رالقارة والغراب يا والكاب المقور و29 

وفي رواءة : « الحية والعقرب 4 وأص صاوات الله وسلامه عليه 
بقتل الكلاب 4 وقال :م2 من افتى كلباً دس عنة 6 ولاضرعا 0 
نقص من مله كل بوم قبراط »”“وقال : : لا تصحب الملالكة رفقة 

60 0 0 1 
مهم كلب 6" وقال : إذا وانغ الكلب في إناء أحدم فليفسله » سبع 
عسات إحداهن بالتراب 00 ٠.‏ 
وقال تعالى : ( (ورحتي وسعت كل ثي “نشسا أكنبها للذن يقن 

ويك ون ركاف و الذبن م بآبئنا ون 0 لتيين ابول النبق 
ك مسحدناء فان اللملاككة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم »: ورواه البخاري بلفظ : 
« من أكل بصلا أو ثوما فليمتزلنا» أو د ليمتزل مسحدنا » » ولفظة البيئتين 
ا ا 

(1) زواه مس عن ألي هريرة . (؟) رواه الترمذي بلفظ : ١‏ إن الله تعالى 
طيب حب الطيب نظيف بحب النظافة 6 » وهو حسن. [( © أخرحه ملم 
هذا اللفظ , والبخاري بلفظ : « حمس من الدواب كلبن فاسق يقتلن في الحرم : 
الغراب» والحدأة » والعقربء والفأرة » والكلب المقور ». (4) ثبت أنه 
مكل أمى بقتل الكلاب 2 ثم نهى عن ذلك اماس الي الكت المقوارا» 

ا 6 متدق عليه 2( عن سفياك بن أني زهير 6 رواه 0 


بو داود » والترمذي ‏ وأمدء. عن ألي هريرة . (0) رواه مسل بلفظ : 
0 ">2 وافظة إحداهن ووردت عند الدار قطني 6 وإسنادها ضعيف . 


7 الرسالة اللامسة عدر - أوصاف ]و 1ب[ ا2يطان 0 
الى الذي بجدونه مكنوب عندهني التوراة والاتجبل بأ هبالمعروف 
ويام عن المذكر وحل هم الطيبات وبحرم عليهم المبانثك ولضمع 
عنم إصرم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزاروه 
ونصروه واتّبموا النور الذي أنزل معه أولئك م المفلحون)”". 

فاذاكارت الشغص مباشرأ للنجاسات والحبائث التي نحبها 
الشيطان ».أو بأوي إلى الجامات والحشوش . التي محضبرها الشياطين» 
أو بأكل الميات والعقارب والزنابير » وآذان الكلاب التيهي خباث 
وفوا-ق » أو يشر ب البول ونحوه من الأنجاسات التي محها الشيظان » 
أو يدعو غير الله يستغيث بالمخلوقات ؛ وبتوجه البها أو يسجد إلى ناحية 
شييخه » ولا مخلص الدين ارب المالمين . أو بلابس التكلاب أو اليران 
أو بوي إلى المزابل والمواضع النجسة» أو بأوي إلى القابر , ولا سيا 
إلى مقابر الكفار . من الموود والنصارى » أو المشر كين » أو بحكره 
سماع القران ونفر عنه ويقدم عليه سماع لاد راح سسا وار 
ماع مزامير الشيطان على سما عكلام الرححن » فبذه علامات أولياء 
الشيطان » لا علامات أولياء ال رحمن. 

قال ان مسعود رضي الله عنه : لا يسأل أحدم عن نفسه إلا 
القرآن ؛ فا نكان حب القرآن ؛ فهو بحبالله . وإنكان يبغض القران 


)00( سورة الآعراف » الأيتان : دهز ع برها 


00 ار حللة ملاس عدره - أوسلك أولناء ار عن 0 هل 








فهو ببغض الله ورسوله. 

وقال عمان بن عفان رضي الله عنه : لو طبرت قلوبنا لما شبعت 
من كلام الله عز وجل . 

وقال ابن مسءود : الذذكر ينبت الاعان في القاب » كما ينبت 
الماء البقل » والغناء ينبت الافاق في القاب .»ما ينبت الماء البقل . 

و إن كانالرجل خبير) حقائق الاعان الباطنة: فارةابين الا وال 
الرحمانية » والا وال الشيطانية » فيكون قد قذف الله في قلبهمرن 
نوره »ما قال تعالى : (يأسها الذي آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولهيؤتم 
كفلين من رحمته وحمل 8 ورا عشون بدو 3 )”" وقال:الى: 
( و كذلك أوجينا: إليك روحا من أمرنا ما كنت ندري ما الكناب 
ولا الاعان ولكن جماناه نور سهدي هه مانشاء من عبادنا 9 فهذا 
من المؤمنين الذبن جاء فبهم الحديث الذي رواه التره.ذي عن أني سعيد 
الحدري ءن الني مَك قال : «انقوا فراسة المؤمن فإنه نظر نور 
الله » . قال الترمذي حديث حسن 1 

وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه : 
لابزال عبدي بتقرب إل بالنوافل » حتى أحبه ؛ فإذا أحببته» كنت 
#ممة الذي يسمع بهء ولصره الذي ببصر بهء وبده التي ببطش مهاء 


)١(‏ سورة الحديدء الآبة :رم )١(‏ سورة ااشورى» الآية ٠‏ وه 
ع وهو حديث حسن لغيره »كا قال الطيثمي وغيره . 


4 الرسالة الكامسنة عشرة ‏ المسل يفرق بين أواياء الرحمن وأولياء الشيطاث م7 
ورجله التي بعثي ما . [ فبي لسمع ؛ ولي ببصر » ولي ببطشن؛ ولي 
عثي] ": ولئن سأأبي لاعطينه ؛ وائناءةماذتي لاعيذهه » وماترددت 
في ثي' أنا فاعله » ترددي في قبض قر عدي الزن 4 كر واارت 
وأأكرة مساءته » [ ولا يد له مئه] 0©. 

فإذا كان العبد من هو لاء فرق بين عال أواياء الرمن وحال 

أولياء الشيطان» كا بفرق الصيرفي بين الدرم الجيد والدرم الزيف ء 
وكا بفرق من يعرف اليل بين الفرس اليد والفرس الردي'؛ وما 
بفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان, وكا أنه جب الفرق 
بين الني الصادق وبين المتني الكذاب » فيفرق بين ممدالصادق الا مين 
رسول رب المالمين» ومومى والمسيح وغيرمم وبين مسيامة الكذاب؛ 
والا سود العنسي . وطاحةالاأسدي؛ والحارث الدمشتيء وباباهالروي» 
وغيرحم من الكذابين » وكذلك يفرق بين أولياء الله لمتقين » وأواياء 
الشيطان الضالين . 

فصل 
والحقيقة حقيقة الدن: دن رب العالمين: هي مااتفق علبهاالا نبياء 
والمرسلون » وإن كان لسكلمنهم شرعة ومنهاج » فالشرعة: هي الشريمة 


. ما بين اأربمين ليس من رواية البخاري‎ )١( 


سنا اأرسالة الخامسةعفنرة ‏ دينالاسلام هو ماجاء به الانبياء والمر» أوث ولا 
قال الله تعالى ٠‏ ( لكل جعلنا متم شرعة ومنهاجا )”" وقال تمالى : (ثم 
جعلناك على شربعة من الاأمر فانبمها ولااخبع أهواء الان لابمامون . 
[>م لن بغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بءضهم أواياء بعض والله 
ولي المتقين )'"" والمهاج : هو الظريق . قال تعالى : ( وأن لو استقاموا 
على الطر بقة لأسقيذام ما» غدقا . انفتنهم فيه ومن بعرض عن ذَكر رمه 
م ا 
فالشرعة عنزله الشر بمة لمر » والمنباج هو الطريق الذي سلك 
فيه » والغاءة المقصودة هي -قيقة الدن؛ وهي عيادة الله وحده لاشريك 
له وهي حقيقة دن الإسلام ٠‏ وهي أن يستسل الراك رب العالمين 
لايستسل اغيره» فن استسلم اميا كان مشركا ٠.‏ والثار لاشفر ارس 
بشرك نه)”* ومن ل يستسام لله بل استكير عن عبادته »كان تمن قال 
الله فيه: (إن الذين يستكيرون عن عبادقي سيد خلون جيم داخرين)”". 
ودين الاسلامهو دن الا"ولين وال خرين منالنببين والمرسلين. 
وقوله تمالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام ديا فلن يقبل منه )”© مام في 
كل زمان ومكان . 
رده ات اك 1 عرسي دان ملي 


2( سورة الحن » الآيتاك :35 : بال (١‏ انا والاة. ,»4 
(0) سورة.فافر » الآبة : .. 2 (3) سورةآل عمراذء الآية: هم 


كب الرمالة الخاصة عثيرة ‏ دين الانبياء جيياً هر الاعلام 054 
فتوح وإبزاهيم ويمقوب والاستباط ومومى وعيبى 
والحؤاررون » كلبم دنهم الاسلام ؛ الذى هو عبادة الله وحدهلاشتريك 
له . قال الله تسالى ععن نو : (ي قوم إن كان كيز عليتم مقي 
ونذحكيري بآيات الله فملى الله توكلت فأجمموا أمم )”" إلى قوله : 
(:وأصت أن أ كن من المسلمين  )‏ وقال تخالى : ( هن :وزغت 
عن ملة إراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في 
الاخرة بن الصا مين.. إذ قال له رمه أسل قال أمثامت لرب: المالمين : 
ووصى مما إبراهم بنيه ويمقوب با ببني إن اله اصطفى لم الذين فلا 
عون إلا وأثم مسلئون )”" وقال تمالى : ( وقال موس لقومهيا قوم 
إن كم أمنتم الله فعليه كلو إن كنم لن 1 
وقآل السحرة : ( ينا أفرغ علينا ضير وتوفنا مسامين)””. 
وقال وسف علي هالسلام : ( نوفني مسا وألمقني بالصالهين)©. 
وقالت بافيس : ( أسلمت مع لمان لله رب العالمين )”" وقال 
تمالى : ( حي ما النييون الأبن أسلموا للذين هادوا . والبابورة 


)١(‏ سورة يونس » الآية : را (؟) سورة يونس ء الآية : اه 

0 سورة القرة » الآنات : من عع 

(4) نورة يونس »ء الآية: 4م (ه)سورة الا عراف »ء الآية: 174 
(5) سورة: يوسف» الآية : 2201١١‏ (8) سورة النخل » الآية: عع 


من الرمتالة اخاقسة عشرة - الانبتاء ٠‏ أفضل من الأؤلياء با 
و الانحار )ا ول اطرارون رآكا بل واشبه بأناساون )2 
فدن اله نسّاء واحد, إن نوع تشر انفهع كم فيد الضشغيحيز » 
عن النبي مي قال:< إنا .حشر الا'نبياء ديننا واحتد » قالتهالى : ( شرع 
إراعيم ؤمؤسى وعيسى أن أقيما الاين ولا تتفرقوا فيه » كغر على 
المشركين ما تدغوع اليه )'”' , وقال تمالى : 00 جا الرعت لكاوا م 
الطيبات واعملوا صالحا إتي بها تقماون عليم وان دامنه أمتي أمة 
واحاراار ربك فاتقون . فتقطعوا أمرم مم زرا كل درف عا 
2 0 
مهم فرحون) 


وقد انفى سلف الااقة وجا » وسار أو لبا" الله تعالى ؛ عل أن 

الانبياء أفضل من الا ولياء لذن ليسوا بأنبياء» وقد رتب الله عباده 

ا م علي 20 مراتب: فقال تعالى: 0 0 شرل 
)١(‏ سورة المائدة » الآية : غغ اك 


[ 9 سورة الشورى » الآية : م١‏ 
(4) شورة ا مؤمنوث» الآيات : أودننهة 


ْ م4« الرشسالةالخامسة عشرة - أفشل الام أمة عد جك ىم 
را ل راك لاا 

وفي الحديث : «:ما طلغت الشمس ولاغربت على أحد 55 
النبيين والمرسلين أفضل من أبي بحكر » وأفضل الاأمم أمة تمد 
َك قال تمالى : ( كنم خير أمة أخرجت للناس )”"" وقال تعالى: م 
أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا )”" . وقال الني ويه في 
الحديث الذي في « المسند » : « أنم توفون سيمين أمة» نم خيرها 
وأ كزمها عل الله » وأفضل أمة د وك , القرن الا'ول. 

وقد نت عن الني مَك ؛ من غير وجه أنه قال :« خيرالقرون 
القرن الذي بمثت فيه ء لم الذين ياونهم » م اللذين بلونهم »» وهذا 
نابت في « الصحيحين » من غير وجه . 

وفي ١‏ الصحيحين » أأيض) عنه مكية أنه قال : « لا تسبوا أضحالي » 

فوالذي نفسي بيده : أو أقق أحدك مثل أحد ذهب , ماباخ مد أحدم 
ولانصيفة» . 

والسابقون الا ولون من المباجرين والا'نصار » أفضل منسائر 
الصحابة . 


(1) سورة النساء ء الآية :يود 
(؟) سورة آل عمران ء الآية : ٠٠١‏ (م) سورة فاطر > الآية : بوم 


707 الرسالة الخامسة عفيرة ‏ أفضل السابقين الاولين الخلفاء الأربمة - يم 


قال تعالى : ( لايستوي ا 0 من قبل الفنج وقاتل 
أواك أعظم درجة .م ن الذين أنفقوا * 0 غك وقاتلوا وكات وعدالله 
الحستى 0 وقالتعالى: (والسابةون 6 ولوزمن المباجرن الا نصار 





والذين انبعوم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه )”© والسابقوزن 
ررك : الآن أنفقوا من قبل الفتم وقاتاوا » والمراد باافة اح : صلح 
الحديبية فاه كان أول قتح مكة » وفيه أنزل الله تعالى : ( إنا فتحنا لك 
فتحامبينا ليغفر لك الله ماتقدم ه.نذنبك وماتأخر )”"“فقالوا : يارس.ول 
الله راح هو ؛ قال : «نعم» . 

وأفضل السابقين الاولين » الملفاء الا'ربمة» و أفضابم او 
ثم عمر » وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باجسان 
وأعةالاامة وجماهيرها » وقد دات على ذلك دلائل» بسظناها في«منهاج 
أهل السنة النبوءة في تقض كلام أهل الشيعة والقدرءة » . 

وبالجلة اثفقت طوائف السنة والشيعة ؛ على أن أفضل هذه 
ألا مقاسد نما واحدامن الطلقاء ولا مكون من سد الضهاءة أفشل 
من الصحاءة . وأفضل أولياء الله تعالي أعظمهم معر فةما جاه.هالرسول 


(1) سورة الحديد ء الآية : ٠١‏ (؟) سورة التوبة » الآية: ٠١١‏ 
(م) سورة الفتج » الآيتان : 0 


هي الرسالة الخامسة عشرة ‏ القول بأن الاواياء أفضل من الانبياء لال .0ل 
واثباء) له “كالصحاءة الذن م "كل الاأمة ني معرفة دينه واتباعه » 
وأو بك رالضدتيق أ كل معرفة عاجاء به وحمل به فهو أفض ل أولياء 
ل إذ كانت أمة مد مك أفضل الام رانملا أصاب تمد 0 
وأنضلوم أبو بكر رضي إكدعة. 
وقد ظن طائفة فااطة» أن خاتم الاولياء أفضل الأولياء» 
قياس على خاتم الا'نبياء » ولم يكام أجد من المشايج المتقدمين مخاتم 
الا"واياء إلا حمد بن علي الحكم الترمذي » فانه صئف مصئفا غلط فيه 
في مواضع » ثم مار طائفة لين امنا درن يزيم كل واحد مهم أنهخائم 
الاأولياء» ومنهم حفن أن خاتم الاواياء أفضل من خاتم الا نبياء 
من جبة العم الله » وأن الا نبياء يستفيد ون العام بالله من حبته »كاز م 
ذلك ابنعى في صاح ب كثا ب «الفتو حا تالمكية» و كتاب« الفصوص» » 
فخالف الشرع والعقل , مع مخالفة جع أنبياء الله تعالى وأوليائه 5 
بقال لمن قال : فخر” علهم السقف من محتهم : لا عقل ولا قران. 
وذلك أن الانبياء أفضل في الزمارت من أولياء هذه الامةء 
والا'نبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام , أفضل من الا"ولياء. فكيف 
الاأنبياء كلم وال ولياء إغا ستفيدون ملرفة إل تن ياي بسدمء 
ولعي أنه خاتم الا'ولياء» ولي آخر الا"ولياء أفضلوم »م أن اجر 
الا نبياء أفضاوم ٠‏ فان فضل محمد مي بت بالنصوص الدالة على ذلك » 


و20 الرسالة الخامسة عشسرة ‏ تمد مكاي سيد ولد آدم 4م 
كقوله يكب : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وقوله ؛ « آي باب المئة 
فأستفتح ٠‏ فيقول المازن : من أنت ؛ فأقول : تمد فيقول : بك 
أمرت ء أن لا أفنم لاأحد قبلك ». 
وليلة العراج » رفم لله درجته فوق الا"نبياء كابم » قكات 
أحقوم بقوله تعالى : ( نلك الرسل فضتّانا بعضهم على بعض منهم من 
كم الله ورفع بعضهم درجات )'" إلى غير ذلك من الدلائل » كلمنهم 
نه الوحي من اله لاسما عد 0 6 ل( يكن ني كه عتاجا إلي 
غيره ؛ فلم حنج شير بعته إلى سابق , ولا إلى لاحق » يخلاف المسيح » 
الهم في أكثر الشربعة على التوراة» وجاء المسيح فكلباء ولحذا 
كان النصارى متاجين إلى النبوات المتقدمة على مسح » كالتوراة 
والزور؛ وكام الااربع وعشرين نبوة؛ وكان الاامم قبانا محتاجين إلى 
عد ين لاف أمة تمد يك . ذان الله أغنام به فلم حتاجوا معه 
الي ولا إل دك بل جم له مئ الفضائل والمعارف والا "عمال 
الصالمة ماف ره في غيره من الا نبياء * فكان مافضله الله به 00 
إليه » وأرسله إليه » لا بتوسط بشر. 
وهذا خلاف الا ولياء؛ فا نكل من بانه رسالة تمد مك , 


)1١(‏ سورة البقرة > الآية: سوم 


م ال حالة الحامة عدر :2 رت مره إر ول ف الطاع رالاطن م0 
لا بكون وليا لل إلابتباع د وك : وكل ما حصل له من الحدى 
ودن الحق.. هوغتو سل مد مقي . و كذالك من بلغه رسالة رسول 
الب . لا يكون ولا لله إلا إذا اتبع ذلك الرس.ول الذي أرسل اليه . 
ومن ادعى أن من الا ولياء الذين بلننهم رسالة جد مي .من 
له طربق إلى الله لامتاج فيه إلى مد » فبذا كافر ماحد » وإذا قال: أنا 
محتاج إلى مد في عل الظاهس » دون علم الباطن » أو في عل الشربمة» 
دون ع الحقيقة عفرو شر من الهود والنصارى الدن قالوا : إن مدا 
شرل إلى الا ميين دون أهل الكتاب فان أوانك 0 ببعض »2 
م ببعض ( فكوا كنار بذلك 2 وكذلك هذا الذي يقول : 
0 ببعض ؛فيو كاثر» وهو 0 الك كن علم الباطن» 
الذي هو علم إعان القاوت ومعارفما وأحوالما » هو علم حقائق 
الامان الباطنة , وهذا أشرف من العلم عمج رد أعمال الاسلام الظاهرة. 
فاذا دعق المدعي 0 عر 0 ؛إنما علم ه_ذه الادرر 
الظاهرة . دون حقائق الاعان . وأنه لا بأخذ هذه الحقائق عن الكناب 
والسئة ؛ فيد ادعى أن بعض الذي امن به ما جاء نه الرسدول »دوت 
البعض الآ خر ؛ وهذا شر من يقول : أومن ببعض ء وأ كفر يبعض» 


ولا بدّعي أن هذا الإحض الذي آمن به » أدلى القسين . 


“ا الرسالة.الؤامسة عشرة ‏ اعتقاد الصوفية مذهب الفلاسفة الفاسد: سم 





وهؤلاء الملاحدة ل عو نأن الولاية أفضلمن النبوة .و بلتسون 

على للناس ٠‏ فيقولون : ولابنه أفضل من نبوءه ؛ وينشدون : 
مقامالنبوة في برزخح فويقالرسولودونالولي 

ويقولون: دل ده 0 
وهذا من أعظم ملالحم ؛ فان ولاية مد لم بعائلة فبها أحدء لا إبراعيم 
ولا موسى ؛ فضملا عن أعان ثلة فنها هؤلاء الملحدون . 

وكل رسول ني وليء فالرسولني ولي » ورسالته متضمنةلنبونه» 
وابوه منضمنة لولايته ' وإذا قدروا محرد إنباء الله إباه يدون ولابته 
لله؛ فهذا تقدير ممتنع ؛ فانه حال إنيائه إيأه ١‏ ملع أن يكون إلا وليا 
ولا تكون مجردة عن ولابنه ؛ ولو قدرت مردة» لم يكن أجد ممائلا 
للرسول في ولابنه . 

وهؤلاء قد يقولون ما بقول صاحب « الفصوص » ابن عسلي: 
إنم بأخذوت من الممدن الذي بأخذ منه الملك الذي بوجي به إلى 
الرسول؛ وذلك اهم اعتقدوا عقيدة المتفاسفة م اخرجوهافيقااك 
المكاشفة » وذلك أن المتفلفة الذين قلوا : إن الافلاك قدمة أزلية » 
نا علة تنشبه مها ؛ كا بقوله أرستطو وأنباعه : أولما موجن بذاته » 
كا بقوله فتأخروم كابن سينك وأمثاله » ولا يقولون : إنها ارب خاق 


م الرسالة الخامسة عثرة ‏ دعوى أن الل لابمل المزئيات كفر «س7 
النبراوات والاأرض وما بنهما في ست أيام ؛ ولا خلق الا"شياء عشيئنه 
وقدرته ‏ ولا بعلم المزئيات ٠»‏ بل إما أن سكروا علمه مطلقاء كقول 
أرسطو ء أو بقولوا : إعايملم في الا"مور المتغيرة كلياءها . كابقول ان 
سينا ؛ و<قيقة هذا القول .إنكار علمه مهاء فان كل موجودفيا ارج 
فبرمين حرق الافلاك ا +زني ؛ وحكذلك جميع 
الاأعيان وصفانها وأفمالها ؛ فن لم بعلم إلا الكليات »لم بعلم شيئاً من 
الر كنات . رالكيات إعا و جد كنات ف الا ذهار 0 افا 
الأاعيان ‏ 

والكلام على دؤ لا' مبسوط في موضع خرف رد عارص 
الممل والقل وعاء لكا اكير عولاء أعظم من كفر الهود 
والنصاى ؛ بل ومشركي العرب » فان جميع هؤلاء يقواون: إن الاق 
الشارات والاارض ؛ وإنه خاق الخاوقات عشئته وقدريه . 

وأرسطر ووه من المتقلسفة واليونانة كاوا فيدون. 
الكوا كب والاأصنام » ومم يعرفون اللاتكة والا نبياء؛ وايس في 
كك أرسطو كن في" من ذلك , وإعا فالب علوم القوم الاأمور 
الفانينية: 

وأما الاأمور الإبلمهية : فسكل منهم فيها قليل الصواب» كثير 
الاطأ “ واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعم بالميئات منهم 


مم الرسالة الخامسة عشرة ‏ خليط: متأخري الفلاسفة من المساين 0م 
مكنيو لكنمتأخر وهكابنسينا[و غيره] رادو نيلفقوابيركلام أوائك 
بود سنت بد ان ل ء خأخذها أياء من أسو لها لجبسيةدوا لماز لقا 
وكيوا مذ هايض ميرى_ الله متفاسفة اهل الملل .روقية من الفسساد 
والتناقض ما قد نهنا على بعضه في غير هذا الموضع. 

وهؤلاء ما رأوا أ الرسل » ومى وعسى وعد وك قد 
مهر العالم » واعترفوا بالناموس الذي بمث به حمد مكل . أعظم ار 
طرق العالم ور ديا الا نا ".ول اللائكة ران . أرادرا 
أن جمءوا بين ذلك » وبين أقوال سلفوم اليو نان » الذين م ا لمن 
فدات راركت اكه ورسله واليوم الى ء وأولئك فد 
انتوا عقولا عشرة . لسو سردات والفا تاي 

راح ذلك ادر ل ايه النفس للسسرى 4 وقترا بلك 
المفارقات» لمفارقنها المادة وت ردهاعنها. ونوا الاأفلاك. لكل فلك 
نفساء وأ كارع جعاوها أعى امنا ؛ وبعضيهم جعلها جواهى ٠‏ 

وهذه الجردات التي أنبتوها ٠‏ جع عند التحقيق إلى أمور 
موجودة في الاأذهان » لا في الا عيان [ كا أمبت أصحاب فيثاغورس 
أعدادا يحردةو ] م أثبت أحاب أفلاطوت الامثال الافلاطونية 


الجردة ؛ أننتوا هيولى غردة عن الصورة؛ ومدة وخلاء ردن» وقد 
(تؤحيد 407 ) 


كم الرسالةال+هامسة عشيرة ‏ خصائص النبوة في زعم بعض الفلاسفة 6سن 


اعترف حذاقهم : بأن ذلك عا بتحقق في الا"ذهان ؛ لا في الاأعيان ؛ 
فلما أراد هؤلاء المتأخرون منْهم , كبن سيناء أن بثبت أمى النبوات 
على أصولهم الفاسدة ؛ زموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة »من الصف 
ا فهو ني : 

١‏ - أن تكون له قوة عاميه » يسموما القوءة القسدسية» ينال 
بها العم بلا تعلم . 

؟وآأن بحكون له قوة مخيلية » تخيل له ما يعقل في نفسه » 
بحيث برى ني نفسه ورا أو يسمع في نفسه أصواتا »كا براه النائم 
وبسمعه؛ ولا يكون لما وجود في امارج » وزعموا أن تلك الصور 
هي ملالكة الله ؛ وتلك الاضو ات ه يكلام الله تعالى. 

ان 1 قوة فمّالة » يؤر ما في هبولى العام 
وخثارا 4 ات الا اننياء .و كرامات إلا والياء ركرارق السدرق 
هي [ من ] قوى الا"نفس » فأفروا من ذلك ما يوافق أصولهم ؛ من 
قلى المصا حية » دون انشقاق القمر وو ذلك انهم يتكروت 
ردهلا 

وقد بسطنا الكلام على هدو لاء فيمواضم ؛ وبينا أنكلامهم هذا 
اند اكلام ؛ وأن هذا الذي جعلوه من خصائصالني حصّل .ماهو 


”ا الرسالة الخامسة عديرة ‏ بطلاث حديث المقل 2 
أعظم منه لا حاد المامة » ولا نباع الانبياء .وأن الملائكة التي أخيرت 
ارس اأحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله ؛ وم كثير ون »م قال 
تعالى : ( وما بعلم جنود ربك إلا هو ) '' وليسوا عشرة ؛ وايسوا 
اعراماك لانن وهو لا عون رض الماذر الااول اهو النقل 
الاول» وعنه صد ركلمادونه والمقل الفمّال العاشرء رت" كل مانحت 
ذلك القمر . 

وهذا كله بعلم فساده بالامنطرار من دين الرسل » فليس أحد 
من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله . وهؤلاء مون أن المقل 
المذكور في حديث بروى : « إن أول ما خلق الله المقل ؛ فقال له : 
أقبل » فأفبل . فقال له : أدير , فأدير » فقال : وعن” ني ما لقت خلقاً 
أكرم علي" منك »فبك أخذ , وبك أعطي ؛ ولك الثواب كك 
السشاب ) ب للمؤنة أبها القلم لاروي : إن أول اسايق اله القلم » 
الحديث رواه الترمذي”" . 

والحديث الذي ذكروه في المق ل كذب موضوع عند أهل 
المعرفة بالحهديث »كا ذكر ذلك أو حاتم البستي » والدارقطني» وابن 
ررم ٠‏ وغيرم ٠‏ ولدس في شيء مندواون الحديث التي بعتمد علمهاء 

(؟) وهو حديث محيح أخرجه أحد » والترمذي وصححه . 


م الرسالة الخامسة عشرة_لايصح في فضل الثقل حديث ‏ »سن 


ومع هذا فلفظه: لو كان 'ابت] حجة عليهم . فان لفظه «.أول ماخاق الله 
تعالي المقل » قال.: -وبروى «لما خاق الله الثقل قال له ...”9 . .فمنى 
المديث: أنه خلطبه في ولا أؤقاته خلقه. ولدس مله أبهأول اللذاووات 
( وأول ) منصوب على الظرف ك في الافظ الآآخر (لا) وعامالحمديث 
د ماخلقت خلق أكرم عل منك » فبذا بقنضي أنه خلق قبل غيره» 
لم قال : « فبك آخذ ‏ وبك أعظي ٠‏ ولك الثواب » وعليك المقاب» 
نك اله أواع ادعاض ٠‏ وعدم أن جميع جواهى الء_الم 
العلوي والسفلٍ در عن ذلك العقل . فابن هذا من هذا ؛ 

وسبب غلطهم أن !فظ العقل في انة المسامين ليس هو لفظ 
المقل فىاغة هو لااليونان ». فان المقل في لثة المسامين مصدر عقل 


)١(‏ أخرج عبد ال ابن الامام أحمد في « زوائد المسند» قال: حدثنا علي بن 
مسل » حدثنا سيار » حدثنا حمفر » حدثنا مالك إن دينار عن الحسن برفمه : 
دما خلق الله تعالى العقل قال له : أقبل فأقبل م ثم قال له: أدير فأدير . قال : 
ماخلقت خلة] أحب إليمنك » بك آخذ وبك أعطي » وهو مرسل وهو في 
« معجم الطبرءاني الاوسط » موصول من حديث .ألي أمامة'وأني هربرة: باسنادئ 
ضعيفين » وما سن التنبيه عليه أن كل ماوردفي فضل ااعق لمن الأحاديث لايصح 
منبا ثيء ».وهي ندور بين الضعف والوضع : 

وقد أتخرج.الازث بن أبي أسامة:في «مسنده عنداود ن الخبر بضعأوثلاثين 
حديثاً في فضل العقل .قال الحافظ اءن حجر: كلها موضوعة . وقاك ابن القبم في 
«المنار» ص (م؟),أحاديث المق لكلها كذب . 


م0 الرسالة الخامسة عشيرة ‏ مفهوم الفقل عند المسلمين والفلاسفة تمر 

بعقل غقلا * ماني القرآن ( وقلوا لوكنا نسمع أو نمقل مااكنا في 
أصحاب'السعير )”" ( إن ني ذلك لآ.يات لقوم بمقلون )”" (أفم 
يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يمقلون ما أو آذان يسمعون 
بجا )”" ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تمالى في الاإنسان 
بمقل بها . 

وأما أولنك, فالمقل عندم جوهس قائم بنفسه كالماقل » وليس 
هذا مطابقا النة ار | والتر آل وام الملق عندم كا يذّكره أبوحامد 
عالم الاأجسام: العقل والنفوس؛ فيسممهاءالم الاصء.وقديسمي (المقل) 
غلم الجبروت (والنفوس "الم الملسكوت؛ و(الا"جسام)ءالم الملك.ويظن 
من لم يعرف امة الرسلولم بعرف ممنى الكتاب والسنة أنمافيالكتاب 
والسلة ين ذ كر الملك واللسكوات يوا طروت موافق لمذاب' ولس 
ادي اكذاك؛ 

وهؤلاء بابسون عل المنامين :لبنس كثير أكاطلاةهم 

عدث ' أي معلول ؛ مع أنه قديم عند . والمحدث لايكونإلامسبوقا 


أن الفاك 


بالعدم » ليس في انة المرب:ولا في اغة أحد أنه يسمى القديم الا"زلي: 


)١(‏ سورة تارك » الآية : ٠١‏ (؟) سورة الرعد » الآية : ع 


(©) ضهورة اشيج الآية :جع 


٠ة‏ الرسالة الخامسة عميرة ‏ ضلا لمن يقول:إنه يأ خذعن الل بلاواسطة ملا 

عدثا ؛ والله قد أخير أنه ان كل ادي" ” وكل مخلوق فهو محدث» 
وكل محدث كان بمد أن لم يكن , لكن ناظرم أهل الكلام نف 
الجهمية والمءتزلة مناظرة قاصرة ل بعرفوا مها ماأخير به الرسول؛ ولا 
أحكو افبها قضابالمقول فلا للاسلام د ع ل 
وشاركوا أوائك فيعض قضاباهالفاسدة.ونازءوم في عض اممقو لات 
الصحيحة ؛ فصار قصور هؤلاء في الملوم السممية والمقلية من أسباب 
نوة لال أوائك .كا فد بسط في غير هذا الموضع . 

وهؤلاء المتفلسفة قد مملون جيريل هو الخميال الذي بتشكل 
في نفس الني مَك ٠‏ والميال نايع لاعقل؛ فجاء الملاحدة الانشاركوا 
هؤلاء الملاحدة المنفاسفة وزعموا اعم أولياء الله » وأن أولياء اللّأخضل 
من أنياء الله ؛ وأنهم بأخذون عن الله بلا واسطة »كابن ع في صاحب 
«الفتوحات» و «الفصوص» . فقال : إنه بأخذ من الممدن الذي اخذ 
مئة الملك الذي بوحى به إلى الرسول » والمعدرن عنده هو المقل » 
واللك هو الميال» والميال تابع المثل ؛ وهو زعنه بأخذاءن الذي 
عر ار الحمال. وار سول خنع الال فنا ضار عند فده 
فوق الني » ولو كان خاصة الني ماذكروه ؛ ول يكن هو من جنسه ؛ 
تماد عن إن ككون دولك فكري وماة زر عت لا انالك و1 


والنبوة ص وراء ذلك» فإن ابن عربي وامثالة وإن ادعوا أنهم اك 


هع الرسالة الخامسة عشرة_أوصاف اللائكة في القرآن 2 ١ه‏ 





الصوفية؛ فبم من صو فية الملاحدةالفلاسفة؛ ليسوا منصوفية أهل المِء 
فضلاً عن أن بكونوا من مشابخ أل الكتاب والسنة » كالفضيل بن 
عياض » و إر اهم بنأدم ؛ وأني سلمان الداراتي؛ ومءعروف الكرخي» 
والجنيد بن ت#دء وسهل ن عبد الله النستري » وأمثالهم داك 
علييم ناراك اه وال ل سف !لكك في كتاءه بصفات 
تبان قول هؤلاء. كقوله تمالى : ( وقالوا اتخذ ال رحمن ولد سبحانه بل 
عاد مك در الس 4 إلترك وم ره بعملون ٠‏ بعل مابين 
أبديهم وماخلفهم ولامشفءون إلا لان ارتفى وم من خشينه مشفةون. 
ومن بقل مهم إني إله من دونه فذلك تمزبه جيم كذلك تمزي 
الظالمين )”'" وقال تعالى : ( وك من ملك في السماوات لاننني شفاعتهم 
شيثا إلا من بعد أن ,أذن الله لمن بشاءو برضى)'""وقالتمالى : ( قل ادهوا 
الذإن زيمم من دون الله لاعلكون مثقال ذرة في السياوات ولا في 
دار ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظبير . ولاتنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له )”" وقال تعالى : ( وله من في ااسماوات والا'رض 
ومن عندة لايستكيرون عن عبادنه ولايستحسرون يسبحون الليل 
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والنهار لايفترون )”" . 


)١(‏ سورة الأنياء » الآيات :كه (؟) سورة النجمء الآية: جم 
20( سورة ااه الآيتاك: ؟؟» ؟ () سورةالانبياء»ء الايتان: و١‏ 2.م 


+1 الرسا لةناللاملة خقوه د وسنقف سير ذل عليه الننلام ولا قرا والكنة #٠‏ 
وكدااضر 'أن لملابحكة جاءت إراهيم عليه الستلام فيٍصورة 
البشر “وأن الملك تمثل لريم 1 سوبا ؛ وكان جب ريل عايه الستلام 
بأني الني مك في ضورة دحية التكلي » ؤفي ضوزة أعى ابي » .ويرام 
الناى كيذللك.. 
وقد وصف الله“تمالى جبر بل عليه السثلام بأنه ذو قؤة ( عندذي 
العرش:مسكين . مظاع م أمين )”9 ..وأن مدا مك :( راءنالا'فق 
الميين )”© ووضغه:بأنه (شدايد القوى “ذو-مر"ةافاستوى ٠‏ وهوبالائفق 
الائعل .ثم وناتدي:: فكان قاس عوسين أو:أدى : <أوسى إل جلده 
ماأوسى ..ما كذ الفؤاد مازأي . أفمارونه عل مايرى . وتلقد. رله 
زيلة اأشرى. ١١‏ عند اتدؤة لالنتبى ١‏ “سنا ينه المأدى ‏ إخلن 
السدرة مايئثى . مازاع البمر قاطن للقدراء .ير لالالت نيه 
الكبرى 1 م 
وقد ثبت في والصحيحين» عن مائشة رضي الله عنها ».عن الني 
وك أنه م بر جبزيل في صورته التي خاق علبها غير مرتين » يعني امزة 
الأول غالا'فق الاأعل» والنزلة الأخرى عند سدرّة الملتبى: ووسعف 
جبر يل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الا"مين ». وأنه روح 


(1) سورةالتتكويرءالآبتاك: .510 '(») سوزة التكور االآبة ب عم 
(م) سوزة النجم » الآيات : ه-8١‏ 


41 الرسالة اتمامسة عشسرة شلال للاحدةوامتفلسفةفيإنكار أسول الأعان شرة 
القدس ٠‏ إلى غير ذلك من الصفات التي :تبين أنه من أعظم مخلوقات 
الله تهالى الا"حياء المقلاء. وأنه جوهى قالم بنفسه » ليس خالا في 
نفس الني» كم زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة . والمدعون ولاية الله 
وهم اعم من الا نبياء 5 

وفالة حقيقة.هؤلاء إنكار أصول .الايعان» بآن بؤمرن بلله 

.وملانكنه وكتبه ورسله.واليوم الأ خر .وحقيقة أمرع جحد امالق» 
فامهم جماوا وجود الخاوق هو و+ود الخالق .وقلوا 3 الو<ؤزد.واحد؛ 
و عيزوا ين الواحد المين والواحد بالنوع* فا الموجودات تخترك 
في مسمى الوجوزدءكا تشترك الانايبي:في-مسمى الانسانوالهيوانات 
في مسعى الميوان . ولكن هذا المشترك الكلي لايكون مشنركا 

كليا إلا؛ في اللنهن ‏ .وإلا فاطيوانية القائمة هذا الانسان ليست هي 
الميوانية القائمة بالفرس » ووجود السراوات “لبس هو عينه وجود 

وحقيقة قولهم : قول فرعون الذي عظطل الصانع » فانهلم يكن 
تككر] هذا الموتحجود والشهود» لكن زعم أنه موجؤد شفسه؛ لاصانع 
له وهؤلاء وافقوهني .ذلك 2 لكن زعما أنه عو الله » فكنوا أظل 
منه » وإن كان قوله:هذا هو أظبر فساد] منهم » ا عاد 


أي الرسالة الخامسة عشرة ‏ إثكار هللحقاثق الواردة في القرآ ٠١4»‏ 
الاصام ماعبدوا إلا الله ؛ وقالوا : لكان فرعون في منصب التحيج 
صاحب السيف - وإن جاز في العرف الناموس ‏ لذالك قال : أناريع 
الأعلى أي وإن كان الكل أرباب) بنسبة ماء فأنا اللأعلى متيم بها 
أعطيئه في الظاهى من الحم فم . 

قآلوا : ولما عامت السحرة صدقفرءون فيا قله. أفروا له ذلك 
وقلوا : ( انض ما أنت قاض إما تقضي هذه المياة )”'" قالوا : ف 
فول فرعون : ( أنا ريم الااعلى )” . 

وكان فرعون عن المق , لم أنحكروا حقيقة اليوم الآخرء 
فجملوا أهل النار يتنمّمونكا يتنمم أهل النة » فصاروا كافرين بلله 
والبوم الآخر» وعلالكته وكتبه ورسله؛ مع دعوام أنهم خلاصة 
خاصة الخاصة م نأهل ولابة الله :وأنهم أفضل من الا“نبياء وأنالا"نبياء 
عا بعرفون الله من مشكاتهم . 

وليس هذا موضع بسظ إلحاد مؤلاء؛ ولكن لما كان الكلام 
في أولياء الله ؛ والفرق بين أولياه الرحمن وأولياء الششيطان» وكارنف 
مؤلاد سك أعظم الناس ادماء لولامة الله وم أعظم الناس ولاءة 
لاشيطان» نبهنا على ذلك ؛ ولهذا مامة كلاءهم ؛ ,ا هو في الحالات 


)١(‏ سورة طه ء الآية : و7 2 (؟) سورة الناءازتء الآنة: هم 


موي الرسالة الخامسة عشرة ‏ اعتقادم الخيالات الشيطانية حقائق ويه 

الشيطانية ؛ وبق واوزما قاله صاحب « الفتوحات » (باب أرض المقيقة) 
ويقولون: هي أرض الخبال. 

فتعرف ,أن الحقيقة التي بتكلم فيها هي خيال . وسل تصر'ف 
الشيطان ؛ فان الشيطان بل للانسان الا مور مخلاف ما هي . 

قال تعالى : ( ومن ي.ش عن ذ كر ال رحمن نقيض له شيطانا فبو 
له 0 . وعم ليصدو مم عن السبيل وحسبون أنهمهبتا وذ.حتى 
إذا جاءبا قال ياليت بني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وارنف 
يتفمم اليوم إذ لدم أن في العذان مشنر ركون 6١‏ وقال تمالى : 
( إن الله لا بنفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقدضل صلالة م )*" إلى قوله : ( بعدم وعليوم وما بعدم 
الشيطان إلا غرورا )”" وقال تءالى : ( وقال الشيطان لما قضي الا'عصس 
إن لَه وعد وعد الاق ووعدتم فأخلفتع وما كأن لي عليسكم من 
سلطان إلا أرن دعوتم فاستجبم لي فلا تلوموبي ولوموا أقسم 
ماأنا عم رخ وما أنم عصرخي” إني كفرت ما أشر كتمون من 
قبل إن الظالمين عذاب ألم )”> وقال تعالى : ( وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالبم وقال لا فالب ل البوم من الناس وإني جار ليم فاما ئراءعت 


)0( سورة ااز خرف »> الآنات : جم وم 0( سورة النساءءالآنة ١:‏ 
(م) سورة النساءء الآية ٠١:‏ (؛) سورة إراهم > الآية : ؟ 


بكبة ٠.‏ الزشالة اخامسة عسرة ‏ تأبيداسعباده المؤستين اللاتكة ‏ #عبا 


الفثتان نكص عل عقبيه ؤقال إني بري' متم إني أرى مالا تروت 


600 





إفي أخاف الله واللّه شديد العقاب ) 
وقدزوي عر د الني مي ني الحديث الصحيح “أنه رأى 
جبريل بزع الملامكة”” » والشياطين إذا رأت ملامكة الله التي بؤيد 
ها عياده هررت مموم 2 والله بؤد عباده المؤمنين علالكته : 
قال تغالى : ( إذ وحي ربك إلى الملائكة أني ممتي فتبتوا الذبن 
اسن )”" .قال ندال ؛ (بيا أمها:الذن' امو “اذ كروا نمئة الله عيم إذ 
باانم جنود فأرسلنا علهم رحا وجنودا لم تروها )”© وقال تعالى :( إذ 
برل لقاسه لا رن إن اله مما فال الله محكيلنه عليه والده 
3 2 8 6 
جنود لم تروها )”” وقال تعالى : ( إذ تقول للمؤمنين ألن كفي أن 
عدك .ريح بثلاثة آلاف من الملائكة مثز لين . بلى إن تصيروا 
)١(‏ سورة الانفال ء الآية : مع 
(؟) في « موطأ مالك » باب جامع الحج» عن طلحة بن عبيد الله ن كريز أن 
رسول الل َكب قال : ما رؤي الشيطان نوما هو فيه أصئر ولا أدحر ولاأحقر 
ؤلا"أغيظ منه:في ببوم عرفة » وما ذاك إلالما رأى من تنزك الرحمة» وتحاوز الله 
عن الذنوب المظام إلا ما أرى نوم .در قيل : وما رأى بور بدر بارسول الله؟ 
قال: «أما إنه قد رأى جبريليزع الملائئكة أي يصفبم لقتال وهو حديثمرسل. 


(ع) سوزة الانفال » الآية :1 (4) سورة الاحزاب » الآبة:.» 
(5) سورة التوبة ء الآية : ٠‏ 


48 الرسالة الخامسة عثسرة - كثل| اشياطين لبعض من يدعي نزو لال وحن عليه . ابه 
نشاراء م منفورم هذا عددم ريع مخمسة لاف من الملانة 
مسومين )90©. 

وهؤلاء تأنهم أرواح تخاطهم وتتمثللهم؛ وهي جن وشياطين» 
فيظنو نها ملا؛ كد » كالا وراح. التي تخناطب. من يعبد الكوا كب 
والاأصنام . 

وكان م نأول ماظبر م نهو لاء ني الاسلام : الختار بن ألي عبيد 
الذي أخبر به الني مي في الحدديث الصحيبح الذي رواه. مسل في 
« صحيحه » عن الني وي أنه قال : « سيكون في :قين كذاب 
ومبير ”") وكان الكذاب : الختار بن أبي عبيد » والمبير : المجاج بن 
وسف فقيل لابن مر وان عباس إن الختار يزعم أنه ينزلاليه.فقالا: 
صدق ء قال الله تمالى : ( هل بتع على من تنزال. الشياطين ؛ نل على 

كل أفَاك أنم 3 

رقل لاد رفاك إن الحتار يزعم أنه وحى اليه» فقال : 
قال الله نعالي : ( وإن الششياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداوكم)”©. 

"غيل التغرات » الأيتاف :ين موا 
() رواه مسل بلفظ : «أذفيثقي ف كذا بأومبيراء والمبير : المبلك . 


() سورة الشمراء ء الآبتان : 27١‏ 55م 
(4)'سورة الانعام 6 الآنة: اا 


مه أرسالة الخامسة عشرة ‏ بعض التحليات الخيالية الشيطانية +ئل 





وهذء الاأرواح الشيط.انية ؛ هي الروج الذي يزعم صاحب 
« الفتوسات .ء أنه ألقى اليه ذلك الكنان , ذا بد كر أو اها ترك 
الملوات بطعام معين » وثي" معين , وهذه مما تفتح لصاحبها انصالة 
بالمن والشياطين » فيظنون ذلك من كر امات الا"ولياء ؛ وإعا هو من 
الا'حوال الشيطانية؛ وأعرف من هو لاء عددأ » ومنهم م نكان حمل 
في المواء إلى مكان بعيد وبعود ؛ ومنهم من كان بوْنى عال مسروق» 
تسرقه الشياطين وتأتيه به؛ ومنهم من كانت ندله على السرقات مل 
يحصل له مرت الئاس أو لمطاء بمطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو 
ذلك . 

ل ا الي ل 
صلوات الله تمالىىوسلامه عليهم »كا بوجدف يكلام صاحب « الفتوحات 
المكية»ودالفصوص» وأشباهذلك عدج الكفار؛ مثل قوم نوح وهود 
وفرعون وغيرم» وينتقص الا نيان كنوحوإبراهم وموسىوهارون» 
ويذم شيوخ المسامين المحمودين عند المسامين»كالجنيد بن مد ؛ وسول 
إن عبد الله النستري وأمثالها . وبمدح ال-ذءومين عند المسادين » 
كالملاج ونحوه ؛كا ذكره في تلياته المبالية الشيطانية , فإن المنيد 


ا 0 أمة الهدي ؛ فسئل عن الاوحيد فقال : 


7 الرسالة الخامسة عشرة - عقيدة الحلولو الامادعند بعض الصو فية 44 








التوحيد إفراد الحمدوث عن القدم . فبين أن النوحيد أن تميز بين القديم 
والحدث . وبين المالق والخاوق . 

وصاحب ٠‏ الفصوص » أنحكر هذا وقال في اطبته الميالية 
الشيطانية له : يا جنيد ! هل عيز بين الحدث والقديم إلا من يكون 
غيرها ؛ فخطأ النيد في توله : إفراد الحدوث عن القدم ؛ لان قوله 
هو : إنوجود اللحدثهو غين وجود القدم »كا قاله في « فصوصه»: 
ومن أممائه الحسنى : ( العبي ) على من ؛ وما ْم" إلا هو. وعن ماذا ؟ 
وماهو إلااهوء فعلّواه لنفسه وهو عينالموجودات.فالمسمى مخدنات» 
هي العلية لذانهاء وليست إلا هو... إلى أن قال : 

هو عين ما بطن؛ وهو عين ما ظبر » ومائم” من يراه غيره » 
ونا نم من نطق عنه سواهءوهوالمسمى أو سميد اران وغيرذلك 
من الا سماء الودثات . 

فيقال لبذا الملحد : من شرط المميز بين الشيئين بالعم والقول 
أن بعكون ثالنا غيرها» فإن كل واحد من الناس 'عيز ين نفسه 
وغيره؛ وليس هو ثالثا؛ فالعبد بعرفه أنه عبدء وعيز بين نفسه 
لق . الاق عل جلاله عيز بين نفسهو بين عخلوقاته , وبعلم أندرمهم» 
وأهم عباده ٠كانطق‏ بذلك القرآن فيغير .وضع »والاستشبادبالقران 
عند المؤمئين الذين يقرون به باطنا وظاهر) . 


٠‏ الرسالة-الخامسة عشرة ‏ اداء الاتحادبين أن القرآك شرك مئ 
وأما هؤلاء الملاحدة. فزيمون ما كان يرنه التلمساتي منهم ؛؟ 
وهو أحذتهم في انماهم لأ قرىء عليه « الفصوص » فقيل له : 
القرآن الف م فصو صم »فقال : القرا نكله- ثنرك ٠‏ وإعا التوحيد 
من كلامنا.. فقيزله فاذا كان الوَجودواخدا. فلم كانت الل رحة لال 
والاأخت حراماً؛ فقال : التكلعندنا حلال؛ ولَكن م لاه الحجو ون 
قالوا: حرام » فقلنا : حرام علبي ١‏ ْ 
وهذا مع اله النظيم متناتض ظداه رأ فان الوجود إذاكان 
واحداء فّن ا حجوب ومن الماجب ؛ ولبذا قال شيوخهم مريده : 
من قال لك: إن في الكو نسوى الله فقد كذب . فقال له صيده : فن 
هو الذي يكذب ؛ وقلوا لآخر : هذه مظاهر . فقال لبم : المظاهر 
غير المظاهر ء أم هي؛ فان كانتغيرها فقد فلم بالنسبق وإنكانت إياها 
فلا فرق ٠‏ 
وفد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر ؛ 
وبينا حقيقة قول كل واحدمنهم »وإ صاحب « الفصوص » بقول: 
لدوم قي" » ووجود الحق فاض عليهها «فيفرق سن الوجود 
والتبوت. 
والممتزلة لابن قالوا : المعدوم ثي' نابت في الخارج مع. ضلالهم 


كلا الرسالة الخامسة عشيرة -تمطيل الاتحاديين لاخالق اما 

خير منه. فإن أولئك قالوا: إن الرب خلق لهذه الاشياء الثابنةفي العدم 
وجوداً ليس هو وجود 'ارب؛ وهذا زتم أن عين وجود الرب فاض 
عليههاء فلس عنده وجود مخلوق مبابن اوجود المالق» وصاحبهالصدر 
القوئوي بفرق بين مطاق و ابنالا دكار ب إلى الفاسفة ف يقر 
أن العدوم في" للكن جل الحق عو الو جود االطاق» لفاح 
غيب جع والرحرة. 

وهذا القول أدخل فيتمطيل المااق وعدمه . فإن المطلق بشرط 
الاوطلاق :وهو الكلي العقلي» لايكون إلا في الاأذهان لا في الا عيان » 
والمطاق لانشرطءوهو الكلي الطبيعي . وإرت قيل: إنه موجود في 
امارج فلايوجدفي امارج إلا معيناء وهو جزء من الممين عند مرنف 
بقول بثبوله في الخارج , فيلزم أن يكون وجود الرب» إما منتفيا في 
الخارج ؛ وما أن بكون جزءا من وجود المخاوقات , وإما أن يحكون 
عين وجود الخلوقات ..وهو مخاق الإمزء الكل أم متلق الشيه نفسه ؟ 
أم العدم مخلق الوجود ؛ أو بكون عض الشي' خالقاً ميمه ؟ 

وهؤلاء بفرون منافظ الملوللا'هه بقنضي حالا وعلاً؛ ومن 
لفظ الاتحاد لاأنه بقتضي شيئين اتحد أحدهابالاً خر وعندم' الوجود 


( توحيد-ه؛) 


0200 الرسالة الخامسة عشرة ‏ كفرم في تعمم الأأوهية 2 .ون 
واحد وبقولون : النصارى كفروا لما خصصوا المسيح را 
ور عارا ا تر وا” 

و كذلك بقولون في عباد الاصنام : ما أخطأوا للا عبدوا بض 
المظاهى دون بمضء فلو عبدوا الميع ضارا عنده؛ والمارف حقو 
عندم لابضره عبادة الاأصنام . 

وهذا مع مافيهمن الكفر المظيم .ففيه مايلزمهم داه من النناض» 
لانه بقال لهم : فن الخطى'؟ لكنوم يقولون : إن الرب هو الموضوف 
جميع القائص التي .وصف با الخلوق؛ وبقولون: إن الخاوقات وصف 
مجميع الكالات التي يوصف بما الهالق ويقولون ماقاله صاحب 
«الفصوص:: فالملي لنفسه هو الذي يكون له الككال الذي يستوعب به 
جميع الندوت الوجودية والنسب العدمية » .وا كانت حمودة عرفا أو 
عقلا أو شرعاً؛ أو مذمومة رن وعقلاً وشرعاًء وليس ذلك إلا 
ان ع 

وم مع كفرع هذا لاندفم عم التناقض » فانه معلوم المدن 
والعقل أن هذا ليس هو ذاك؛ وهؤلاء بقولون ماكان بةولهالتامساتي: 
إه ثبت عندنا في الكشف مابنافض صريح العقل . وبقواون : من 
آر اد التحقيق ‏ بمني حقيقهم ‏ فليترك المقل والشرع . 


وقد قلت أن خاطبته نهم : ومملوم أن كشف الا'نبياء أعظم 


أب الرسالة الخامسة عدمرة ‏ ادءاؤم أن النبوة لم تنقطع س١‏ 

وأتم من كشف غيرم ٠‏ وخبرم أصدق من خبر غيرم ؛ والاأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم مخبرون عا تمجز عقول الناس عن معرفته 
لاع عرف اناس كدر هم أنه متنع ٠‏ فيخبرون عجازات المقول 
لامحالات العقول؛ وعتنع أن يكون في أخبار الرسول مإشاتض 
صربج العقول , وعتنع أن بتعارض دليلان قطميان , سواءكاءا عقلبين 
أو سمعيين , أو كان أحدها عقليا والااخر ممما . فكيلت عن اد 
كشفا ناقض صر يم الشرع والمقل ؛! 

وهؤلاء قد لابتعمدون الكذب . لكن مخيل لحم أشياء تكون 


عى 


في نفوسهم وإظنواما في امارج . وأشياء برونها تكون ٠وجودة‏ في 
المارج لكن يظنونها من كر امات الصاهين » وتكون من تلبيسات 
الشياطين . 

وهؤلاء الذين,قواون بأوحدةقد يقدامو ن الا ولياءعلى الا نبياء» 
ردك رن أن النبوة لم تنقطع » كا يذكر عن ابن سبعين وغيره» 
وتحملونااراتب ثلاثة: بقو لون: البد بشهد أولا طاعة ومعصية» ثم 
طاعة بلا معصية , ثم الاطاعة ولا معسية والشررة الا ول هو الشموة 
الممحيم ؛ وهو الفرق بين الطاءات والمعامي ؛ وأما الشهود الثاني 


فيريدون به شهود القدرء كا أن بض هؤلاء يقول : أناكافر برب 


4 اارسالة الخامسة عشرة 1 زعمب أن المعصية :غالفة الارادةالتي هي المشيئة هو 
لعصى؛ وهذا بم أن المعصية: غالفة الاورادة اتيهي المشئة. واطللق 
كلهم داخلون بحت 2 المشيئة. وبقول شاعرم : 
ادع ناز اماه مني ذفه_ي كله طامات 
ومعلوم أن هذا خلاف ماأرسل الله به رسله . وأنزل به كتبه» 
فان امعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب.غذالفةأص الله ورصوله, 
كا قال تعالى : ( تلك حدود الله ومن بطع لك ردول مله سات 
ري ين انها الابار خالكين فبها وذاك الفوز المظيم . ومن بص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالد) فيها وله عذاب 0 
وسنذكر الفرق بين الاإرادة الكو نية والدينيةء والااص الكوني 
والدبني 
وكانت هذه المسألة قد اشتببت عل طائفة من الصوفية؛ فبينها 
المنيد رحمه الله لحم » فن انبع الجنيد فهها كان على السداد » ومن خالفه 
ل لاأنهم 0 الاأمو ركبا عشيشة الله وقدرنه وفي شهود 
هذا الئر حلت رهزا » لجع الاثول؛ فبين لحم مداه رين 
شهود الفرقالثاتي» وهو أندمع درودا كون الاشياء اهبا مشر لق 
مشيئة الله وقدرته وخلقه حب الفرق بين مايص به وحية وبرضاة» 
وبين مابنبى عنه وبكرههوبسخطه ؛ وبفرق بين أوليائه وأعدائة.كم 
)١(‏ سورة النساء» الابنان ١1:‏ 


8و٠‏ الزسالةالخامسة عشيرة ‏ ادءاؤم أن وحدة الوجود غاية التحقيق ف:| 
قآل الى : ( افدعل المسلمينكالجرمين . مالي كيف محكون )”2 . 
وقال تعالي : ( أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالمات كالمفسدن في 
الارض أم تجعل المتقين كالفجار )”” . وقال تمالى : ( أم حسب الذين 
حار دوا "الساذات أن علوم كالذن امنا وملا الشالفياك ستولا 





ميا ومانهم ساء ماحكون )”" . وقال تمالى : ( ومايستوي الاسمى 
والبصير والذرن آمنوا وحملوا الصال.ات ولا المي" قليلاً 
ماتنذكرون )© . ١‏ 

ولهذا كان مذهب سلف الاامة وأكتها أن اله خالق كل ثيه 
وربه ومليكه. ما شاءكان, ومام يشأ يكن * لارب غيره؛ وهو مع 
ذلك أ بالطاعة » ونهى عن المعصية وهو لا نح الفساد » ولا 
ر ا بالفحشاء ٠‏ وإنْكانت واقمة عشئته» 
فهو لا بحبهاء ولا برضاها ؛ بل بغضها ويذم أهلبا وبعاقهم . 

وأما المرتة الثالئة : أن لا يشبد طاعة ولا ممصية» فانه برى 
أن الوجود واحدء وعندم أن هذا غابة التحقرق والولاية لله ؛ وهو 
في المقيقة غابة الالحاد في أسماء الله واياته ؛ وغاية المداوة للّه؛ فارن 


)١(‏ سورة القل » الآبتان: وعدم (»؟) سورة ص الآية :مم 
(م) سورة الحاثية » الآية : "١‏ (4) سورة غافر » الآية : بوه 


٠3‏ الرسالةالحاستةعصرة_عقيدةوحكة الوخو دمن لوا زماتةاذالكفار أولياء ع ولا 
مالي هذا امشرك يقد الود والتضارى وسار الكفار أرليا؟؛ 
وقد قال تال 3 ) ومن يتولتهم مح قانه معوم ) 7 ولا 1 1 
اك رك ارات فيخرج ءعن ملة إراهيم الحايل علراك اله وسلامة 
عليه» قال الله تعالى : ( قدكانت لم ا حسنة في إبراهيم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم إنا راء من وما تعبدون من دون رن 8 
وبدا بيننا و بينم الا ا ا رات 076 
وقال الحايل علية السلام لقومه المشركين : (أفرأ م م ما كم تعيدوك. 
أنم وابؤك الا'قدمون . فانهم عدو لي إلا رب السالمين )”" .وقل 
تعالى : ( لا تحد قوما يؤمنون بلله واليوم الآ خر بوادون من حا 
الله ورسوله ادامر أبناءهمأو إخوامم أ عشير مم أوائنك 
كتب في قلوهم الاعان وأيّدهم بروح منه )” اارءوء ف صف 
بعضهم كتباً رساك عل مذهية 2 مثل قصيدة ان الفارض المسماة 
بنظم السلوك ؛ ,قول فا : 

لما عاواتي ف الفا ايكرا ١‏ وأهبد فها أجاىي طانت 

كلانا مصل و قاد 0 إلى حقيقته بالهع في كل سحدة 

وما كانلي ماتى سواي وإكن صلاني انيريفي أدا كل ركمة 
)١(‏ شورة المائدة ء الآية : ره (0) سورة الممتحنة » الآية : 4 
(م) سورة الشمراء » الآيات : ه/ا7؟ (6) سورة الجادلة » الآية : ؟م 


هونغ الرسالة الخامسة عشرة ‏ ادعاؤم أذكل غيء في الوجود هو الل |١7‏ 
إلى أن قال : 
وما زلت إياها وإياي لم تزل ولافرق بل ذاتولذاتي صّت 
إليرسولاة كنتمني مسلا وذاتي بآياني طٍِ استدلت 
نان دعت كا الجيب وإن 0 
منادى أجابت من دماني ولبّت 
إل أمثال هذا الكلام » ولهذا كان هذا القائل عند الموت 
نشد وبقول : 
إذكان متزاتيفي الحب عندك 2 ما قد لقيت فقد ميمت أياي 
أمنية لات فى ع رسا رابو سما أصنات ادي 
فانه كان يظن أنه هو الله » فاما حضرت ملائحكة الله لقبض 
روحه؛ سين بظلارت ماكان يظنه » وقال لله تمالى : ( سبح لله ما ني 
السماوات والا'رض وهوالمزيز المكيم 0 فجميع مافي السماوات 
والاأرض يسبح لله ليس هو الله ء ثم قال تعالى : ( له ماك السماوات 
والا'رض محبي وعيت وهو ع ىكل ثيء قدير . هو الا ول والآآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل ثي' عليم ا 


)١(‏ سورة الحديدء الآية : و (0) -ورة الحديد » الآبتان : مم 


٠٠‏ الرسالةاؤامسة عشرة -كلمافي ااساوات والارضخَاوقفَوليسهوافّ .ف 
ا ا 


وفي « صحبح مسل » عن الني وك أنه كان بقول في دعائه : 
د الهم رب السماوات السبع ورب العرش المظيم ٠‏ رشاور بكل 
شي" » فالق المب والنوى؛ منزلالنوراة والاتجيل والقرآن : أعوذ بك 
1 ك0 اد ناصيتها أت الأول فلس قبلك شي" » 
واتالا رف بعدك في" وأنت الظاه رفليس فوتك ثي".وانت 
الباطن فلاس دونك ثي' انض عني ددن . وأغنني من الفقر » . 

لم قال : ( هو الذي خاق السماو اث والاأرض في سنة أيام ثم 
اناري عل ارم عل ما باج في الارض وما مخرج منها وما ينزل 
من السماء وما بعرج فيها وهو ممكم 6 كم واللّه ما ت.لون 
بصير )”© فذّكر أن السماوات والاارض ٠‏ وفي موطع آخر : ( وما 
ينذهما ) خلوق مسبح له ا ا بعل كل ثي' ١‏ 

وأما فوله : ( وهو معكم ) فافظ ( مع ) لانقنضي فيلغة المرب 
أن يكون أحد الشيثين مختلطا بالا خر » حكقوله تعالى: ( اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين) "2 وتوله تعال (١‏ صن رسول الله الاين 
ممه أشداء غلى الحكفار ) 0 وقوله تعالى : ( والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معكم أوائك متكم 4 ؛ ولفظ ( مع ) جاءت 


١١و‎ : سورة الحديد » الآية: ع (؟) سورة التوبة » الآية‎ )١( 
سورة الفتح »الآبة:و (4)سورةالآانفالءالآية: ول‎ )-( 





6 الرسالة الخامسة ع2 همية ال امهو امرء لايلاته يقنم 





في القرآن عامة وخامدة . فالمامة في هذه ال بة وفي آية امهادلة : ( ألم 
أن اك ا بعلم ما في المهاوات ومافى الا'رض ما بحكون من تجوى 
علإية د هو رابهم وله خجسة إلا هو سأدسهم ولا أدتى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معرم أبنماكانوا ثم ينبهم عا عملوا يوم القيامة إن اله 
بكل ثي علم 3 ٠‏ فافتتنح الدكلام بالملم ؛ وختمه بالعلم:ولمذا قال ابن 
عباس والضحاك وسفيان الثوري واحمد َ حنبل: هو 6 دعامة. 

وأما المميئّة الخاصة» ذني قوله تعالى : ( إن اللهمع الذبن اثقوا 
والاين م حسنون ) '” . وقوله تعالى لموسى : ( إني ممحكا أممع 
رارع )ل ول ان دوك لما خالا عون إن الله منا)77 
يمني الني م وأبا بكر رضي الله عنه » فهو مع مونى وهارون دون 
فرعون ؛ ومع مد وصاحبه دون أني جبل وغيره من أعدا نه ؛ ومع 
الذن ارا والذن م محسنون دون الظالمين المعتددن . 

فل وكان ممنى المي أنه بذاته في كل مكان» تناقض الخبر الخاص 
والخير العام 6 بل المعنى أنه 2 و لاء سصرة اكه دون أوائك 3 
نوكه تال : وهو الذي في الما إله وي الأ رض إله ) 7 آي هو 

(1) سورة المجادلة » الآنة : ب )0( سورة التحل » الآية :م9١‏ 


(م) سورة طه عالآية : 5ع (4) سورة التوبة » الآية 4٠:‏ 
(0) سورة الزخرف “الآية : عم 





١ 1‏ الزساة اطامسة ره ات سال رس اقلادى | لك 
إله من في السماوات وإله مر: في الا أرض كا قال تمالى : ( وله المثل 
الاعلى في النياراك رالاارض وهو المزيز الحكيم )” 2 وكذلك 
قوله نمالى ١.‏ ( وهو الله اي الستاوأت واف الأرئ ) 570 كا فسرء أئية 





الم ؛ كالا,مام أحمد وغيره أنه الممبودفي السماواتوالارض . 

وأبعم سلف الامة وألممها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقانه » 
وصف هاوصف به نفسه. وا وصفه به رسوله يّهُ من غير نحريف 
ولا نعطيل » ومن غير نحكبيف ولا كثيل ؛ وصف مالكل 
دون صفات النتقص ء ويم أنه لبس 'ككثله بي" ولا كقوله في شيا" 
من صفات الكيال .ما قال الله تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد . 
ل يلد ولم يوله . ولم يكن له كفو أحد)”" . قال ابن عباس : الصمد 
المليم الذي كل في علمه » المظيم الذي كل في عظمته ‏ القدير الكامل 
في قدرته ‏ الحسكيم التكامل في حكته , السيد الكامل في سؤدده . 

وقالان مسود وغيره : هو الذي لا جوف له, والاأحد:الذي 
لا نظير له ٠‏ قاسمة ( الصمد ) بتضمن انصافه نصفات الكال؛وفى 
النقائص عنه » واسمه (الاأحد) بتضمن اتصافه أنه كله : 





)١(‏ سورة الروم » الآنة : لام (9) سورة الا'نمام » الآنة :م 
(*) سورة الاخلاص 


ال ل ف لل للر اوسلكة ا 


وقد بسطنا الكلام علىتفسير ذلك في هذه السورة وفي كوا 


لان 


صل 

0ك كل البان لشدة علموم الوقائق الا صربة الدينية الأعانية 
بالمقائق المتلقية القدربة الجكونية ٠‏ فان الله سبحانه وتعالى له الحاق 
والا'ص »كا قال تعالي : ( إن دع الذي خاق ااسياوات والاارض في 
1 أيام ثم استوى عل العرش شئي الليل النهار يطلبةحثيثاً والشمس” 
والقم روالنجو م مسخرات بأمره ألا له الملق والاعس تبارك الله رب 
العالمين ) ”" ؛ فهو سبحانه خالق كل شي" ورره ومليحكه . لا خالق 
غيره ؛ ولا رب سواه ما شاءكان» ومالم يشألم يكن » فتكل مافي 
الوجودمن حر كةوسكون. فبقضائه وقدره ومشيكئنه وقدرته وخلقه » 
م طلا لاله ل كن لشن شاد 
رسلهء أص بالتوحيد والاخلاص » ونهى عن الاششراك بلله» فأعظم 
المسنات النوحيد , وأعظم السيئات الشرك . قال الله تعاللى : ( إن الله 
ان كك ريا رن ذلك 1 ا 800 تال : 


(1) سورة الاعراف » الآنة : 4ه () سورة النساء » الآية: 1١5‏ 


الرسألة الخامسة عشرة ‏ أعظلم لذب نتم “مله ند أوهو لتك .قا ئِِ--< 

انا ين سنس درك الل ا 
نا 

وفي م الصحيحين » 6 ن ان مسعود رضي يا :قلت : 
يا رسولالله ا أي الذنب أعظم ؛ قال : « أنىمل شّندا وهو خلقك » 
فلت : 0 قال : « أن تقتل ولدك عافة أن يطعم ممك » قات : 
لم أي » قال : « أن تزتي تحلبلة جارك » . فأنزل الله تصديق ذلك : 
( والذين لا بدعون مع الله إلا آخر ولا بقنلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزئون ومن يفمل ذلك يلق أثاما . ضاعف له المذات 
بوم القيامة ولد" فيه مبانا . إلا من ناب وآمن وجمل عملا الحا 
فأو لنك يبدل الله سيئانهم <سنات وكان الله غفورا رحيما ) © 

ل سبحانه بالعدل والاحسانوإيتاء ذي القربى » ونمى عن 
الفحشاء والمكر والبئي , وأخير أنه حب المتقين ,و تحب الحسنين » 
وبحب القسطين ؛ وصحب النوتابين » وبحب المتطيّرين ؛ ومحب الذين 
يقانلون في سبيله صف سم بنيان صوص » وهو بحكره ما ممى 
عنه. ما قال في سورة (سبحان ) : ( كل ذلك كان سيّئه عند ريك 
مكررع” : 


)١(‏ سورة البقرة » الآنة: ه15 (0) سورة الفرقانء الآيات:.مك.ن 
(") سورة الاسراء » الآنة ديم 


١# الرسالة الخامسة عثيرة -أمى الله ورسوله بالتوبة من الذنب‎ ١ 





وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين » وأصى بإيناء ذي القربى 
المقوق ٠‏ وجى عن التبذير ؛ وعن التقتير . وأن مجمل بده مغاولة إلي 
عنقه ‏ وآن يشعلا كل السط هونن عن فل التقدن يدي لمق ه 
وعن الزنا ؛ وعن قربان مال اليتهم إلا لني هي أحسن. . إلى أن قال : 
( كل ذلك كان سينئهعند ربك مكروه) ) 0 . 

وهو سبحانه لا حب الفساد ولا برضى لعباده الكفر ؛ والعبد 
مأمور أن بنوب إلى الله تعالى دام قال الله تعالى: ( وتو واإلى اللْهجيما 
0 الؤمنون لملم تفلحون )”". 

وني « صيح للبخاري » عن الني كه أنه قال : ( أيها الناى 
توبوا إلى ربكم ؛ فوالذي نفسي بيده إني لاستنفر الله وأنوب اليه في 
اليوم أ كثر من سبعين ا 

وفي « صحبيح مسلم » عله مك أنه قال : « إنه ليغان على قلي 
وإني لاأستغفر الله في اليوم مأئة صرة ». 

وني « السنن » عن ابن عمر قال : كنا نمد لرسول الله مكب في 
امجاس الواحد بقول : « رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التوًاب 


(1) سورة الاسراءء الآنة :يرع (؟) سورة النور » الآنة: ١م‏ 


04 الرسالة الخامسة عشرة - الا'مى عاتم الاأعمالالصالمة بالاستغفار بن 


الرحيم؛ مالة 6 ارال 1 لاله م هه 
وقد أص الله سبحانه أن مختموا الاأمال الصانهات بالاستتفار» 
فكان الني ميةُ إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول : « اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت باذ الجلال والاكرام »”". 
كا نبت ذلك في الحديث الصحيح عه وفد قال شالى : 
( والمستنفرين بالاأسحار )”" فأمىم أن يقوموا بلايل ويستغفروا 
ات 
وكذلك خم سورة ( المزمل ) وهي سورة قيام الايل بقوله 
تعالى : ( واستعفروا الله إن لله غفور رحيم )”. 
وكذلك قال في سورة« الحج »: (فاذا أفضم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذّكروهك هدا كم وإن كلتم من 
قبله أن الضالين . ثم أفيضو ا ال 7 اانا 
3 1 1 22 
إن الله غفور رحيم ) ” ٠‏ 
بل أتول سبحانة وتعالك ف آخر الام الا غرا الدى جع 
)0 رواه أو داود 3 والنساني 6( وان ماحه 6« والترمذي وقال: حديث حسق 
تح لانت 
ليم أخرجه مسل عن 'نوبان 
(ع) سورة آل عمراق» الآية : نا١‏ (4) سورة البقرة » الآبة : و١‏ 


7# الرسالة الخامسة عثيرة ‏ اتنفار رسو انوكي عملا بأم ربه ١١٠6‏ 
غزوة نبوك وهي آخر غزواته ( لقد ناب الله على النبي والمساجربن 
لصاف اسيرءاي لباملة سر من بعدياكا: رح اليه 
فربق ممم ناب عليهم إنه بهم روف رحيم.وعلى الثلانة اللين خلفوا 
حتى إذا ضافت عايهم الار ض عا رحبت وضاقت علهم أقسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه نم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
النواب الرحيم )'" وههي من آخر ما نزل من القرآن . 

وقد قبل : إن آخر سورة نزلت قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج). فسبح محمد ربك 
سكن 017 نا دان ال أن محم مله بالتسبييح 
والاستئفار. 
وفي « الصحيحين » عن مائشة رضي الله عنها أنه وكِكة كان 
قول في ر كوعه وسجوده : « سبحانك اللهم رشا وحمدك» اللبم 
اغفر لي 4 بتأول القران » . 
وفي «الصحبحين» عنه مَك أنه كان يقول: « الهم اغفر لي خطيئتي» 
وجهلي » و إسرافي في أصري ات أعلم به مني » اللهم أغفر لي 
هزلي وجدي؛ وخطئي:وحمدي » وكل ذلك عندي » اللبم اغفر لي 
)١( ٠‏ سورة التوية» الآبتان: ماو -ما١ا‏ 
ره لسر 


<6 "١ الرسالة'الحامشة تراه تعلم الرسو ل يوه الاستنفار لا' بكر‎ ١١ 

با تدس ريا ارك ١‏ وكا رركا وما أعانت؛ لا إله إنت » ٍ 

وفي 2 الصحيحين 34 نا بكر العبدانق رصي الله عنه قال: 
ا ردول الله علمني دماء قر به في صلاني “قال: فل: دا للم نيظامت 
نقمي ما كني ولا دقر الريك لانت فاغفر لي مقذر ةماع رلك 

وفي « السنن » عن ألي بكر رضى الله عنه قال : يا رسول الله ! 
علني دماء أدعو به إذا امليف وإذا أمسيت نقال: « فل : الهم فاطر 
السرارات والارض عام الغيب والشم ادة؛ ربكل شي" وماليكه » 
أشبد أن لا إله إلا د 0( أعوذ بك من شر أفسدي ٠‏ ومن شر الشيطان 
وشر كه؛ وأن أقترف على نفسي سوءاء أو أجره إلى مسلم ». قله إذا 
أصبحت وإذا أمليت: وإذا أخنك مضحمك 0 

فلس لا حد أن يظن استغناءه من التووبة إلى الها والاستمفسار 
من الذنوب ؛ بلكل أحد عتاج إلى ذلك دام قال الله نبارك وتمالى : 
( وحملها الا,نسان إنه كان ظاوماجبولا”". ليمذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشر كين والمشركات ويثوب لله عل المؤمئين والمؤمنات وكان الله 
ءا ا ( 3 
عقور١‏ رحيم 


)0( رواه أو داود « والترمذي وقال: حديث حسن صحدع 8 
)١(‏ سورة الاحزاب » الأيتاك : باعلا 


ه؟ الرسالة المامسة عصرة ‏ ضلال من بقول : إن الذنوب لانضر صاحبها ١١07‏ 

فالا,نسان ظالم جاهل .وفابة المؤمئين والمؤمن_ات النوبة . وقد 
أعراك تعالي في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم . 

ونبت في « الصحيح » عن الني جيه أنه قال : « ان بدخل 
الحنة احد ع.له» قلوا : ولا.آنت با رسول الل ,قال : داولا آنا إلا 
أدى تسد إن رجةالنة ولسزي 7" وعدا لتاقي الها ”رتكا 
واثر واهنما ها أسلفم في الاآيام المالية ) ”"". فإن الرسول كي 
نفى باء المقابلة والممادلة » والقرآن أئدت باء السبب . 

وقول من قال : إذا أحب الله عبدا لم نضره الذنوب ؛ معناه أنه 
إذا أحب عبد ألحمه التوءة والاستدفار فل يصر على الذئوبٍ ٠‏ ومن 
ال الت لكا 
والسنة » وإجماع للساف والاعة ؟ بل من يعمل متقال ذرة جيرا مره » 
رن ل مقالدرة 5 ره 

وإعا عباده الممدو<ون مم المذكورون في قوله : ( وسارءوا 
إلى منفرة منر بك وجنة عرضها السياوات والاارض أعدّت للمتقين . 
الذين ينفقون في السرًاء والضاء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله حب الحسنين . والذين إذا فماوا فاحشة أو ظلموا أقسوم 


0 : رواهاايخاري ومسلم [69 سورة الحاقه , الآبة‎ )١( 
0) 


الرسالة الخامسة عشرة ‏ تبرير الأني بالقدر حجة المشركين 5< 


ذكروا الله فاستغفروا لذو هم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يدوا 
على ما فملوا وم بعامون ) "9" . 

ومن فلن أن القدر حعة لأأهل الذوث )لبر مل قن امسر كارن 
الذبن قال اللهتمالى عنهم : (سيةول الذين أشركوا لوشاء الله ما أش ركنا 
ولانارونا ولااحراما مر عي0) 97 قل الله تدا را عليهم : 
( كذلك كذاب الذبن من قبلهم حتىذاقوا بأسنا قل هلعندكم من عل 
فتخرجوه لنا إنثة+و نلا الظن وإن أتم إلا خرصون قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لحداك أججمين ) ”" . 

ولوكان القدر حجة لا'حدلم يمدب الله المكذبين الرسل» كقوم 
بوح وعاد ومود والمؤتفكات ؛ وقوم فرعون؛ وابأص بإقامةالحدود . 
على المعتدين ‏ ولا حنج أحد بالقدر إلا إذاكان متبما لمواه بنير هدى 
دن الله : رمن رأى القد حة لا هز اللو ب برف عنوم ألم والعقاب؛ 
فمليه أن لا بذم أحدأ ولا باقبه إذا اعتدى عليه » بل يستوي عنده 
ما بوجب ااإذة وما وجب الالم؛ فلا يفرق بن من يعمل ممه خيرأ 
ولا بين من يفعل معه شرا » وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا . وقد قال 
الى : ) أم 1 الذين امنوا وتملوا الصالحات كالمفسدين في الاارض 
ا ل 1 الآلات : عس_هسم1 (م) سورة الانعام, الآية :م4١‏ 

() سورة الأنغام » الآبتان ١42144:‏ 


بدب الرسالة الخامسة عشرة_لايستوي العاصي والمطيع عند الله ١١9‏ 
أم تجمل المتقين كالفجّار ) ”" ؛ وقل تمالى : ( أفتجمل المسامين 
كاله رمين ) ”" . وقال تمالى : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
علوم كالذين امنوا وجماوا الصالحات سواء عيام وممامهم ساء ما 
حكمون )”2 . وقال تعالى : ( أفحسيم أها خلقناكم عبثا وأتم إلينا لا 
حورن 49 رهل ضاق : (أعسسة الانسات أنه رك شدي 87 
ا 
وقد نبت في « الصحيحين » عن النى 827 أنه قال : م - 

دم وموسى ؛ قال موسى : ب|آدم اأت 5 لسن ٠‏ خلقك الله يذه 
ونفخ ل رك موتك اك نار لكين 
الجنة ؛ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه ؛ وكتب 
لك التوراة بيده؛ فبج وجدت مكتوب) ملي" قبل أن أخلق : ( وعصى 
ال ل رس سل ير رسي عيأسى 
قدّره الله علي" قبل أن أخاق بأربمين سنة ؛ قال : فحي” آدم موسى » 
أي غلبه بالحجة . 


)١(‏ سورة ص » الآية : .هم (0) سورة ااقل» الآية : وم 
رم دوه !لاك الأك كرا () ددر لاؤسرن الآية عل 
(ه) سورة القيامة » الآية : م« (4) سورةطهءالآية: ١١‏ 


٠٠‏ الرسالة الخامسة عشرة ‏ اراد من حديث تحاج آدم وموسى تا 

وهذا الحديث نت فيه طائفتان :. طائفة كد بت بهالماظنو| 
أنه يقنضي رفع لذم والعقاب من عصى الله لاأجل القدر. وطائفة شر 
من هؤلاء جعاوه حجة وقد يقولون: القدر حجة لاهل المقيقة الذن 
شهدوه. أو الذن لا برون أن لهم الا 0 فك إعنا 
حج آدم ار لاانه قد نات ؛ أو لان الذت كان 
في شريعة واللوم ني أخرى ٠»‏ أو لان هذا يُكون في الدنيا دون 
الاأخري» وكل هذا باطل . 

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لميلم أباه إلا لجل 
المصيبة التي ةنهم من أجلأ كاه من الشجرة ٠‏ فقال له : لماذا أخر جتنا 
ونفسك من المنة ؟ ل يلمه رد كونه أذب ذن) واب منهء فان 
موسى بملم أن النائب من الذنب لا يلام ؛ وهو قد ناب منه أيضا» 
واوكان آدم يعتقد رفع الملام عنه لاجل القدر لم يقل : ( ربنا ظامة.| 
أنفسنا وإن ل تنفر لنا وترمنا لتكونن” من الماسرين ) 90 . 

و الوم بادورعند العائت أن يصبر ويسلم » وعند الذوب 
أن يستففر وبتوب » قال الهتمالى : ( فاصبر إن وعد الله حق” واستذفر 


لذناكة )7 فأص ا بالطبر عل الصائت » والاستهار كل لانت ” 


)١(‏ سورة الاأعراف» الآية : م« (؟) سورة غافر» الآية: وه 


ل ل ل 
ول تعالى :جا امات من مصنية إلا باذن اله ومن مدن الله 
بهد قلبه ) ”" . قال ابن سعود : هو الرجل تصيبه الصيبة بعلم أنها 
دك فيرضى ويسم . 
فالمؤمنون إذا أصا بهم مصيبة كر رالفه والدل ذا 
ع الهم و إذ كارت ذلك سيب ذنب غيرم» كن أقق أبوه ماله في 
امعاصي فاقتقرأولاده لذلك : فعليهم أنيصبروا لما أصابهم ؛ وإذا لاموا 
لت لمظوظهم؛ ذ كر لمم القدر . 
والصبر واجب باتفاق العاماء ؛ وأعلى من ذلك الر ضى كاله 2 
والرضى قد قيل: إنهواجب؛ وقيل: هو مستحب؛ وهوالصحيح؛ وأعلى 
من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما برى من إنمام الله عليه مها حيث 
م لنحكفير خطاياه ؛ ورفم إل إلا عه 
إليه ؛ وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون الخاوقين . 
وأما أهل البثي والضلال فتجدم محتجون بالقدر إذا أذنبوا 
0 ام ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم علهم بهاء 
ا ا ل ري ل ري 
أي مذهت وافق هو اك كذهيت له 
عر الحدى والرشادإذا فءلوا حسنة. شسهدوا إنعام الله عايهم مهاء 


)١(‏ سورة ااتنائ » الآية : وى 


ون سال اسه 2 ليك الا دشان 0 





وأنه هو الذي أنعم عللهم وجعلهم مسامين ؛ وجعلهم بقيمون الصلاة ؛ 
وأهمم الثقوى ١‏ درل ولا قوة إلا به 2 فزال عنم لشهود 
القدر الحَجُب رلك" والائذى »و إذا ناوا سطة اماد ولاك واوا 
إلية مها . 

ففي د صيح البخاري عن اشدادن أوس قل : فال رتدول الله 
كي : « سيد الاستغفار أن بقول العبد : اللبم أنت ري لا إله إلا 
أت خلقتي اانا عبدك ا عل عبدك ووعدك ما لطت ادر 
بك من شر ماصنعة) أو لك نعمنك 1 وأوء بذني 0 فاغفر لي فاينه 
لا يعفر الذوب إلا أ : الاسام قالما إذا أصبح و مها قات من 
ليلته دخل الهنة » . 

وفي الحدرث الصحييح عن أني ذر رضي الله عنه عن الدي وك 
فما روي عن 5 ارك وتعالى أنه قال 2 5 عبادي إي حرانك ا 
على نفدي وجملته بينم خرانا فلا تظالوا باعبادي إتم ال رقا 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميما ولا أبالي؛ فاستغف روني أغفر ل 
باعبادي كاسم جائم إلا اليه فاستطممو في طشم .يا عبادي 
كلكمار إلا من كسوته فاستكسوني أ كسك . يا عباد يكل مال 
إلا من هديته فاستهدوني أهدم ياعبادي إتيم ان افوا ضري 


الالا الرسالة الخامسة عشرة ‏ التفريق بين الحقيقة الكونية واللحقيقة الدينية + 





فنضروتي ولن باغوا تفمي فتنفموني . با عبادي لو أن أولج وأخرم 
وإشسع وجتكاوا ع انقى فلب وجل واحد مني ما زاد ذلك في 
مدي شينا . با عبادي لو أن أولم وآخركم وإنسسم وجتم كانوا على 
أخْر قلب رجل واحد 6 ما نقص ذلك من ملكي شيئا . ياعبادياو 
أن أواكم وآخرك وإندي وجتنم اجتمموا في صميد واحد فسألوني 
فأعطيت أكل إنسان مسألنه ما نص ذلك مما عندي إلا م بنققص البحر 
إذا مس فيه المخيط ثمسة واحدة . يا عبادي عا هي أعمالج أحينا 
اع ثم أوفي إاهاء فن وجد خيراً اليحمد انه ردن رحد ع ذلك 
فلا بلومن إلا نفسه 6”". 

قأص سبحانه محمد الله على ما محده العبد من خير وأنهإذا وجد 
ان لوي الادمة” 

و كثير من الناس بتكام باسمان الحقيقة .ولا يفرّق بين المقيقة 
الكو نية القدرية المتعلقة يخلقه ومشيته » وبين المقيقة الدينية الا'صءة 
التملقة براه وعبته ؛ ولا بفرق بين من يقوم بالمقيقة الدينية موافتا 
لا أ الله به على ألسن رهلة ؛ وبين من يقوم وجده وذوقه غير معتير 
ذلك بالكتاب والسنة .كا أن لفظ الشر بعة يتكلم نه كثير من الناس » 


. دوا مسل مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه‎ )١( 


84( الرسالة الخامسة عشرة ‏ الشرع امنزكوالشمرع المؤوثل والقر عالمبدال وم 





ولا بفرق بين الشرع الْزل من عند الله تمالى وهو الكتاب والسنة 
الذي بمث الله به رسوله ؛ فارن هذا الشرع ليس لا"حد من الاق 
ار وجعنه:و لاذرج عنه إلا كافر:؛ ون الشرع الذي هو حكم الماك 
الما 9 ثارة يصيب وثار حخطى .٠‏ هذا إذاكان هالا مادلاً ٠‏ وإلا ففي 
« السنن » عن النبى مكْنهُ أنه قال : د القضباة ثلاثة : قاضيان في النار» 
وقاض في النة ؛ رجل علم المق وقضى به فهو في النة ؛ ورجل قفى 
للناس على حمل فبو في النار "فدطل قم الحق فقضى بغيره فهو في 
النار 0 

واعل التضلة لسار لزالاكلين سوادرر لد ادم مد وك . نقد 
'بت عنه في « الصحيحين » أنه قال : ه إنكم ار ا أ 
بعضكم بكرن لد محته من ٠ض‏ »© وإعا أنضي سحو 6 أممع 2 
فن تضدت له من اه شيك فلا ا فاعا أتطع له قطعة من 
النار 56 

فقد أخبر سيّد املق أنه إذا قضى لشي" مما ممه وكان في الباطن 
مخلاف ذلك: جز للمقضي له أن بأخذ ما فضي بدله . وأنه ما بقطعله 

وهذا متفق عليهبين الملماء في الا"ملاك المطلقة. إذا حكما ا كم 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وان ماجه 


عنس .الرسالة الخامسة عشرة - وجوب مثابمة الرسو لمكا ظاه رأوناطتاً ٠‏ 
عاظنه حجة شرعية كالبينة والاقرار ؛ وكان الباطن خلاف الظاعى لم 
جز للمقضي له أن بأخذ ما قضي به له بالاتفاق . وإن حكم في المقود 
والفسوخ عثل ذلك؛ فأ كثر الملماءيقول:إت الا'مر كذلك؛ وهو 
مذهب مالك والشافمي وأحمدين حنبل » وفراق أبوحنيفة رضي اللعنه 
بين النو عين. 

فلفظ الشرع والشربعة إذا أريد به الكئاب والسنة لم يكن 
ةك ولا اسيرع أن مرج اط أن لاد 
مرت أولياء الله طربقاً إلى الله غير متابمة مد مك باطنا وظاهرأ فلم 
يتاعه باط:) وظاهس) فب وكافر : 

ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع افر كان عالطا تر 
وجبين : 

أحدها : أن موسى لم يكن مبءوثا إلى اأضرء ولا كان على 
الحضر اباعه ء فان مومى كارت مبعوث) إلى بفي إسرائيل ‏ وأما مد 
يك فرسالته عامة جميع القن : 1ن ولاس ولو أدراكة من هرا 
أفضل مرن الحضرء كا براهيم وموسى وعيسى وجب علمماتتباعة» 
لل نر »كان 0 ار رلا رذ قل اضر الوق 
د أنا على علم من عام الله عامنيه الله لأ تعلمه .وأنت على علم من علء الله 


5 الرسالة اللامكة قر ء - مافيل اللدر لم سكن خالقا لسر بعة مودى با 
عامكة الل لا أعلمه»”" وليس لا حد من الثقلين الذين بلذنهم رسالةتمد 
يك أن يقول مثل هذا . 

الثاقي : أنما فمله االحضر كن الفا لشر بمةموسى عليه السلام» 
وموسى ل يكن علم الا سباب التي تبيس ذلك » فلما بسّمها له وامقه على 
ذلك ٠‏ فان خرق السفينة ثم ترقيمها لمصلحة أهلها خوفا منالظالم أن 
عا إحسانالبهم؛ وذلك جائز » وقتل الصائل جائروان كان صخيرأ» 
ومن كان تكفيره لا ويه لا يدفم الابقتله جاز فتله. 

قال ابن عباس رضي الله عنهيا لنجدة الحروري لما سأله عن قنل 
الذامان» قال له: ان كنت عامت منْهم ما عامه الحضر من ذلك الغسلام 
فافتلهم » وإلا فلا تقتلهم » رواه البخاري . 

وأما الاحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع , فهذا 
من صالح الاأعمال؛ فل يكن في ذلك شي" الفا شرع الله . 

وأما إذا أريد بالشرع حي اذاك؛ فقد يكونظ ).وقد يكون 
عادلاً » وقد يكون صوابا ؛ وقد يُكون خطأ » وقد يراد بالشرع تول 
أئمة الفقهى كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والا وزاعي والليث 
ان سعد والشافمي وأحمد وإسحاق وداود وغسيرم » فرؤلاء أقوالهم 


. أخرجه الشيخان والترمذي‎ )١( 


اب الرسالة الخامسة عشرة - أعظم الفروق بين أواياء الل وأعدائه بلا 
حنج لما بالكتاب والسنة : وإذا قاد غيره حيث: وز ذلك »كارف 

جائرا. أي ليس اتباع أحدم واجبا على جمبع الاأمة .كاتباع الرسول 
جك ؛ ولا بحرم تقايد أحدم كما حرم اتباع من يتكلم شير عل . 

وأما إن أضاف أحد إلى الشر بمةما لدسمنها م نأحاديث مفتراة» 

أو تأول النصوص مخلاف مراد الله ؛ وتحو ذلك؛ فهبذا مرن نوع 

التبديل » فيجب الفرق بين الشرع المزل » والشرع امؤول ؛ والشرع 

المبدل كا يفرق بين الاقيقة الكو نية والمقيقة الدينية الاأمرءة » وبين 
ما يستدل علها بالكتاب والسنة؛ وبين ما م فنها بذوق صاحها 
وو 


فصل 

وقد ذكر الله في كتاه الفرق بين الارادة والامر والقضاء 
والاذن والتتحريم والبمث والارسال والكلام والممل . وين الكوني 
الذي خلقه وقدره وتضاه » روت كان ابام به ولا نحبه ولا بثيب 
أصحابه رلا محجعلبم من أوليائه المتقين »وبين الدبني الذي أمر .هوش رعه 
وأناب فاعليه وأ كرمهم ؛ وجعاوم من أوليائه المتقين ؛وحزبه المفلحين 
وجنده الغالبين » وهذا من أعظم الفروق التي بف رق مها بين أولياء الله 
وأعدائه » فن استممله الرب سبحاندوتءالى فيها محبه وبرضاه :وما تعلي 


ىن الرسالة الخامسة عثيرة ‏ الأرادة الدينية ومائتص به - هلإبا 





ذلك .كان من أوايائه ومن كان عمله فما بغضة أرب ويبكرهه 2 
ومات'عل ذلك كان من أعدائه . 

5 8 فالاررادة الكونية هي مشيئنه لما خلقه»وجميع المخلوقات داخلة في 
مشيئته وإرادته الكونية » والارادة الدينية هي المتضمنة لحبته ورضاه 
المتناولة لما أص ه وجمله شرع ودنا . : 

وهذه بمختصة بالاعان والعمل الصالح ؛ قال الله تعالى : ( فرت 
برد لله أنمهديّه يشر ح صدرهللاسلام ومن برد أن يضله جعل ضدره 
يق حرجا كأ عا يصمّد في السياء ) ”" . 

وقال وح عليه السلام لقومه : 0 ولا لقي لصحي إن أردت 

أن أنصح 8 إنكان الله بريد أن شري لل ل راذا 
أراد الله بقوم سوءا فلا مد له وما لحم من دونه من وال ) ”" وقال 
الا ووالقانة 16 (يومن كان صررضا: إوا عل سق فعداة من يام 
٠ 0‏ ل 
آخر نريد الله 8 البسر ولايريد ب العسر )”. وقال فيانة الطبارة : 
( ما بريد الله لييجمل عليم من حرج ولكن بريد ليطور وليم تعمته 
عايج لعلكم نشكرون ) ”© 5 دك اكه 0 

(1) سورة الا'نمام » الآية : ١8‏ (©) سورة هود » الآية : عم١‏ 

6( سورة الرعد »الآية: وز 

(4) مله نريد بقوله : الثانية :.الاية الثاذة مهذا الممنى » والا ولى قوله تمالى : 
( فن كان متم مر يضاً 1 على سفر فمدة من أيام أخر وعلى الذين يطيةو نه فديةطعام 
مسكين ) . (ه)سورة البقرة؟ الآيه : و1 (5) سورة المائدة» الآية: ه 


بالا الرسالة الخامسة عشرة ‏ قول الل في الامر الكوني والام الديني ١١9‏ 
النتكاح قل : ( يريد الله ليبين لكم وبهديكم سنن الذين من فبلكم 
وبتوب عايكم والله علم حكيم والله يربد أن يتوب عليكم وبريد 
اللين نتبئون الشهوات أن يلوا ميلا مظيما ٠‏ بريذ الله أن فئف 
عنكم وخداق الانسان ضعيفا ) ”9 . 

وقال لأ كر مااضص به أزواج الي مَك يبه وما نهاهن عنه : ( إعا 
بريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل الت ويطرم ل 
والمنى أنه أمرم عابذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطب رك تطبيرأ» 
فن أطاع أمرهكان مطبر) قد أذهب عنه الرجس»؛ مخلاف منعصاه . 

وأما الا'مر؛ فقال فيالا مر الكو ني: ( عا قولنا لثى" إذا أردناه 
ترك ك1 رن 2 ل 71 وأو ملالا والجدة 
كلح 0 ل اك انا انار )1 ) سانا 
كان 1 0 

وأما الا"مر الدبني فقال تعالى : ( إن الله بأمر بالمدل والاحسان 
وإبناء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغي بعظكم لملكم 
1ك .)0 وال شاك ١‏ إن الل 221 أن و در! الامانات 

از حوراة اناعم وات 5-م؟ (؟) سورة الا"حزاب » الآية ببسم 


)"١(‏ سورة النحل » الآبة: .٠غ‏ (4) سورة ااقمر » الآية : .ه 
(0) سورة يونس » الآية : غم (5) سورة النحل » الآبة : ..و 





.سو الرسالة الحامسة عشرة ‏ الاذث الكرني والاذث الدببي ‏ هالا 
إلى أهلبا وإذا حكتم ين الناس أن تحكوا بالمدل إن الله نمسا بمظكم 
به إن الله كان سميما بصير] ) 90 . 


م الاذن» فقال في الكو ني ما ذكرالسحر: ( وما م بضارين 





به من أحد إلا بوذت الله ) " أي عشيئنه وقدرته ؛ وإلا فالسحرلم 
بيده الله عر وجل 5 : 
مالم بأذت به الله) 7" وقال تمالى : ( إن أرساناك شاهدا ومبشر 
ونذيراً وداعيا إلى الله بارذنه ) ”© , وقال تعالىي : را لك 
رسول إلا ليطاع إذن ات 0 , وقال تمالى : ( ما قطدتم من لبينة 1 
تركتموها قأئمة على أصولها فباذن الله ) © . 
وأما القضاء فقال في الحكورني : ( فقضاهن" سبع سماوات في 
ومين )9 ٠‏ وقال أسبحانه : ( إِذا قشى أمرا فرعا بقول له كلن' 
فكرن ا 0 
وقال في الدبي : ( وقضى ريك أن تسيورا الاإام ا" أي 
)1١(‏ سورة اانساء » الآية : هم (0) سورة البقرة » الآية : ٠١‏ 
( 09 سورة الشورى » الآية : )١( ١81‏ سورة الا زاب »ء الآيتان : 45246 
(ه) سورة النساء ء الآية : 4ه () سورة الحثشر ؟ الآية : ه 
[60غ سورة السحدة ء الآية ٠:‏ (م) سوزة البقرة» الآية ب باوز 
(9):سورة الاسراء » الآية : مم 


فاب الرسالة االخامسة عشمرة ‏ امراد بالقضاء الدينى لعا 


اده وليس المراد به : قدر ذلك , فانه قد عبد غيره .م أخيرفي غير 
موضع» كقوله تعالى: ( ويعبدون من دوت الله مالا يضرع وما لا 
ينفعهم وبقولون هؤلاء شفماؤنا عند الله  )‏ . 
وقال المليل عليه لقومه : ( أفرأيم ما كنم ديدون” أنم واباؤم 
الاأقدمون فامهم عدو لي إلا رب" المالين )”"" وقالتعالى : ( قدكانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم واللينممه إذ قالوا لقومهم إنا برا؛ منكم 
دما دن من در كرا بكم وبدا بيننا وييتكم المداوة 
والبمس ‏ اننا حى تدر الل وحده إلا قولإبراهيم لاأبيه لاأستغفرن 
لك وما أملك لك من الله من شي" ) ©" وقال تمالى : ( قل يا أسها 
الكدرون اد انا رن الا أن عون ما عدو لال مايل 
ماغبدتم و لاأنم عابذو نما أعبد. لكمدنكم ولي دن)”' وهذهكلة 
تقتضي براء :من دبنهم؛ ولانقتضي رضاه بذلك. قال تعالى في الابة 
الاأخرى : ( وإن كذبوك نقل لي لي ولكم مملكم أتم بربئون مما 
أل زان رى" عا تسلون )09 
ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضى منه بدن الكفار ؛ فهو من" 
راسو بلس لتر و ارات انا مويديا 
(©) سورة الممتحنة » الآبة: 4 (4) سورةالكافرون 


(0) سورة يونس ء الآية : ام 


سسعوية 


+1 الرسالة الخامسة عشرة ‏ اليمث الكوتي والبعث الدبني ‏ .7 





أكذب الناس وأكفرم ٠‏ كن ظن أن قوله : ( وقضى ربك ) ”© 
عمنى قدرء وأن اللمسبحانهما قضى بشي إلا وقع ؛وجعل عبنّادالاأصنام 
ما عبدوا إلا الله » فان هذا من أعظم الناس كفر) بالكتب. 
وأما افظ البمث؛ فقال تءالى في البعث الكو ني: ( فاذا جاء وعد 
أولاهما بمشنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدبار» 
ون و ا 
وقال في البمث الدبني : ( هو الذي بعث في الاميين ردول 
معهم بتلو عليهم اياده وبر كعم ويعاههم الكناب والحمكة )”" وقال 
را اواك در ل اد اك مرا 
الطاغوت ) ©). 
وأقا لعا انار سال شال الا رحا كرو (ر م اها 
الشياطين على الكافرين نؤ ثم أن )*” وقال تعالى: ( وهو الذي أرسل 
الرباح بشرا بين بدي رحته )”2 , 
وقال في الدبني : ( إنا أرسلناك شاهد) ومبشرأ ونذيرأ )”"وقال 
)١(‏ سورة الاسراء ء الآبة نعم (©) ل نءالاة 6 
(ع) سورة الجمة ء الآية : م (4) سورة التحل ء الآية : دم 


(ه) سورة ميم » الآية :عه (+) سورة الفرقاك» الآية:م4 
(/) سورة الاحزاب ء الآية : :1 


امار سالة الخامسة عشرة ‏ الممل الكو نيو الدينيو التحرم الكو نيو الدبني مم١‏ 
عل !]ارلا و إن :رمه( رول عاك (١‏ إناارما االيكم 
درل شاهدا عليكم م ا رت اسل 
( الله بصطفي من الملاسكة رسلا ومن الناس )9 . 
وأما لفظ الجملء فقال في الكو ني: ر وجملناءأئمة يدعو ن إلى 
الثار 2 
وقال.في لدبي : ( سكل جعلنا متكم شرعة ومنهاجا ) ”” وقال 
تعالى : (ما جمل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام)'" . 
أن لفغل الندريم ٠‏ فقال في الكو ني: 1 فنا عليه المراضم 
من قبل )''' وقال تعالى : ( فانها عرآمة عليهم ارح سد دواف 
الأارض 0 ١‏ 
وقال في الدبني : ( حرمت عليكم الميتة والدم وهم امتزير وما 
أهل لغير الله به )”"" وقال تعالى : ( حرمت عايكم أمباتكم وبنائكم 
وأخو انكو وماتكم وخالاتكم وبناتالائخوبنات الا د 
)١(‏ سورة نوح ء الآية: ١‏ (0) سورة الازمل » اللآية ١6:‏ 
(م) سورة الحج » الآية : م (4) -ورة القصصء الآية : 4١‏ 
(ه) سورة المائدة » الآبة : 44 (4) سورة المائدةء الآية-: س٠‏ 
(/) سورة القصص »ء الآية 1 (م) سورة المائدة » الآبة :دمو 
(») سورة المائدة ء الآبة: ص« )٠١(‏ سورةالنساءء الآيةدسم 
0 


4م201 الرسالة الامسة عصرة ‏ الأدعية ااني تحنظ قائلبا 2 "ملا 
وأما لظ الكلمات؛ فقال في الكلرات الحكونية : ( وصدفقت 
بكبات ربها وكتيه )90 . ظ 
وئبت في « الصحيح » عن الني مك أنه كان بقول : «أعوذ 
بكلمات الله القامة كلها من شر ما خلق ؛ ومنغضبه وعقاءه وشرعباده» . 
ومن*هزات الشياطين و أن محضر ون »”" .وقال يليه :« من نزل منزل 
فقال: أعوذ بكلمات الله الناماتمرن شر ما خلق؛لم إضره ثي' حتى 
برحل من منزله ذلك»”". وكان بقول:ه أعوذ بكلمات اللهالناماتالتي 
لاحاوزهن بر" ولا فاجرء ومنثشر ماذرأ في الاأرض ومنشير مارج 
منها ومن ثير فتن الايل والنهار؛ ومن شر كل طارق؛ إلا طارقاً طرق 


3 2 
ير بأ رمن « 





(1) سورة التحريم » الآية : ؟٠‏ 

(؟) لبس في الصحيح بهذا اللفظ وإها رواه مالك في« الموطأ » عن بحبى بن 
سعيد قال : بلذني أن خالد بن الوايد قال لرسو ل الله متي إني أرو ع فيمناعي فقال 
له رسول الله مَك : «قل أعوذبكلات الله الثامة من غضبه وعقابه وشر عباده 
ومن هممزات الشياطين وأن حضر ونه . 

(ع)أخرجهمسل عن خواة بنت حكم قالت : قال رسول اله مي : «من نزل 
6 الكدرت 

(؛)روى الطبرانيعن خالد بن الوايد أنه شكا إلى رول الله صلىالله عليهوسلم 
فقال : إني أحد فزعاً في الايل فقال : « ألا أعلمك كلات علمنبن حبريل عليه 
السلام وزعم أن عفربتا من الايل يكيدي فقال : أعوذ بكلات الله ااثامات اتيت 


هم الرسالة الخامسةعثسرة الكلات الكونية تشمل الخلق حميماً وم١‏ 
وكلات الله النامّات التي لا مجاوزهن رولا فاجر .هي التي 
0 بها السكائنات . فلا رج بر ولا فاجرعن تحكو بذه ومشيئنه 
ري راك اكاك لدبنية. وهي كتبه المازلة ومافنها من أمره وميه 
فأطاعها الا'برار» وعصاها الفجار . 
وأواياء الله المنقون م المطيمون للكليانه الديذية » وجءله الديني » 
وإذنه الديني » وإراديه الابنية . 
وأنا كانه الكو نية التي لا حاو زها بر "ولا فاجرء فانه يدخل 
مها ع الحلق»حتى إبليس ولحواده ويم الكفار وسائر من بدخل 
النار » فالإلق و إن اجتمموا في شمول الاق والمشيئة والقدرة والقدر 
لمم فقد افترفوا في الا مر والنهي والحبة والرضى والغضب . 
وأولياء الله اللتقون م الذبن فملوا المأمور؛ وتركوا الحظور» 
وعيروا عل المقدوار» فأحهم وأحبدوه ؛ ورضي عنهم ورضوا عنه ٠‏ 
رامال أرلاء الشياطين» و إن كاوا نحت قدرته فهو بغفهم ) 
ويغطدب علمهم و يلعمهم و بعادمهم : 
وبسط هذه الجل له موطع آخر ٠‏ وإعا كتدت هنا تنبها على 
> لاجاوزهن بر ولافاجر منشر ماينزل من ااساء ومايترج فها ومن شر ماذرأ في 


الأرض وماخرج مما ومن شر أأن الايل وفتن اانمار ومن شر طوارق الليل 
واائمار إلا طارقاً يطرق مخير بار حمان » ورواه مالك بن<وه . 


م1 الرسالة الخامسة عشرة ‏ جامعاافرق بينأولياء الرحمن وأواياءالشيطان 6م 


امع الفرق بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان » وجمع الفرق يبمهما 
اعتبارم عوافقة رسول الله مكيهْ ,فاه هو الذي فرق الله تعالى نه بين 
أوليائه السعداء : وأعدائه الاشقياء .وبين أوليائه أهل المنة ‏ وأعذائه 
أهل انارت وبين أوليائه أهل الحدى والرشاد» وبين أعدائه أهل الغي 
والضلال والفساد ‏ وأعدائه حزب الشيطان» وأوليائه الذن كتنب 
في قفاوم الأعار 0 وأيّدمٍ بروح مد "قال الى ٠‏ زلا تخد نوما 
يؤمنون الله واليوم الآ خر بوادون من .حا الله ورسوله )37 الا بقع 
وقال تعالى : ( إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني ممم فتبتوا الذين امنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا.فوق الااعناق واضربوا 
منه مكل 7 
وقال ني أعدائه : ( وإإن الشياطين ليوحون إلى أوليسانهم 
ليجاداوكم ) ”**. وقال : ( وكذلك جملنا لكل ني عدوأ شياطين 
الانس والمرن بوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 29 , 
وقال: (هل أبنع على مرض: تنآل الشياطين . تل على كل أمّاك 
م . يلقون السمع وأكثرم كاذبون والشمراء يتبعهم الغاوون . ألم 
بر أمم في كل واد مهيمون ٠‏ وأجم يقولون مالا يفعلون . إلا الذين 
)١( ١‏ سورة كاده ء الآية سم ٠‏ «سزم؟) سور الاأنفال»"الآية :سه 
(م) سورة الأنعام » الآية : 15 (4) سورةالانعام » الآية ١1:‏ 


ذو ال سالة اللاة عفسرة ‏ حفظ ال تمالى نبيه مد م مناالكبانوالشعراء بوم 
وا ارا لس لات رد كوا لش ناخس ر وان عدها ليرا 
وسيعم الذبن ظلموا أي منقاب بنقليون ) ”9 وقال تمالى : ( فلا أقسم 
عا بصرون وما لا نبصرون إنه لقول رسول كريم.. وماهو بقول 
شاع تداز نا امون . ولا كول كاهن. قباد ما الككذون ريل 
من رب المالمين . وأو تقول علينا بعض الا"قاويل . لا"خذنا منهباليمين . 
ثم لقطمنا منه الوتين ٠‏ فا متم عن إدلادة 
للمتقين . وإنا لنعلم أن من مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين . 
وإنه لحق' القين . فسببح باسم ربك المظيم )*”” ؛ وقال تعالى : ( فذ كر 
فا أت بنعمسة ربك بكاهن ولا محنون ) *”. إلى قوله : ( إنكانوا 
صادقين ) ”4 . 
قنزاه سببحانة وتعالى نينا 22) كيه "عن تنترن ,4 الشياطين 
من الكبان والشمراء واللوانن » وبق أن الذي عاء» بالقر ان ملك 
6 اصطفاه . قال لله تعالى : ( الله يصطني 2 السك ار رين 
الناس )”" . وقال تعالى ( وإنه لتتزيل رب العالمين . تزل به الروح 
)١(‏ سورة الشمراءء الآيات :9071م 


)0( سورة الحاقة 2 الآات : برع_مه (١‏ سورة الطور ء الآبة : 1 
|( سورة الطور الآية ديم )6( سورة الحج «الآنة :هنا 


غ1 الرسالة الخامسة عشرة ‏ الذي جاء بالقرآتملككرماعطفاءاللٌ ‏ ريا 

مين ٠‏ عل تلك لكدرن م ادر د ان 0ك 
وقال تعالى : ( قل منكان عدو لحر بل فانه تله على قبك باذن الله )9 
برقل ل إلا نات ار ان ف ان 1ك طالة 
الرجيم ) ”" إلى قوله : ( وبشرى للمسامين )”7 . فسياه الروح الا مين 
وسماه روح القدس . وقل تمالى: ( فلا 0 المت ارا 
الكنّس )” يني الكوا كب التي تكون في السياء خانسة, أي عتفية 
قبل طلوعما ؛ فاذا ظورت راها الناس جارية في السماء فاذا غى بت ذهبت 
إل كنات! لني حس هار لكين إذا سس )2 آي 1ن وأفيل 
الصبح (والصبح إذا تنفس)”" أي أقبل( إنه لقول رسو ل كرم) ”© 
وهو جبر بلعليه السلام ( ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم 
التاق مطاع في السهاء أمبين» ثم قآل:( وما صاحيم ععنون)01 
أي صاحيم الذي من الله علييم بهء إذ بعئه اليم اله من جنسع 
يصحبكم إذ كنم لا تطيقو نأن روا الملانكة. كا قال تعالى (وقالوا 

)١(‏ سورة الشعراء الآيات:؟١-هة١‏ (؟) سورة البقرة ء الآية : بره 

(*) سورة النحل ء الآبة : .مد (؛) سورة التحل» الاية ٠١١:‏ 

(ه) سورة التكوير ء الايتان : 16 2و١‏ 

() سورة التكوير ء الاية : لاو (7) سورة التكوير ءالاية :م١‏ 


)0 سورة |اتكوير 2« الآية :ه١1‏ )6 سورة ااتتكوير « الايتاك: وام 
)٠١(‏ سورة التكويرء الاية: 5م 


يذب ٠‏ الرسالة الخامسة عشرة_أولياء الل المتقوذع المتندون محمد كف ونا 
لولا أتزل عليه ملك واو أنزلءا > القضي الاأمر ثم لا نظرون.واو 
جعلناه 1١‏ -كا لمءلناه رجلا الآية )”" وقال تعالى : ( ولقد راءبالا'فق 
الميين )"'" أي رأى حير بلعاية السلام ( وما هوعلى الغيب بظنين )"© 
أي عنهم» وفي القراءة الاأخرى (بضنين )© أي ببخيل بكم المرولا 
ببذله إلا تجعلءكا بفعل من يكم العلم إلا باعوض ( وما هو بقول 
شيطان رجيم) فنزاه جبر بل عليه السلام عن أن يكون شيطانا .كم 
زه عدا مال 0 0 شاعى) أو كاهنا . 
فأولياء اللها لتقو ن م المقندون عحمد و .فيفماون م| أمريهء 
ويننهون مما عنه زجر» ويقندون هه فما بسن لهم أن يتبعوه فيه , 
فيؤبدم علائكنه وروح منه ء ويقذف الله في قلومهم م نأنواره ‏ وللهم 
الكر امات التي بكرم اللهما أولياءه المتقين وخيارأولياءالله» كراماتهم 
لحجة في الدن 1 لحاجة تلن » 6 كانت رات أيهم 0 
كذلك . 
وكرامات أولياء الله إا حصلت بيرك اثباع رسوله وك , 
فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الر سول وَكْيهٌ مئل انشقاق القمر "© 
(1) سورة الانمام » الابتان :مه (؟) سورة التتكوير » الاية: مم 
(م) سورة ااتتكوير ء الاية:؛؟ (غ)سورةالتكوبر: الآية 4؟وهيقراءة حفص 


(ه) سورة ااتكوير » الاية : هم 
(5) دواه البخاري ومسل عن أنس بن مالك . 


١‏ الزسالةا خا مسةعشرة - مسجزاتالر سول وَكللنة 1م 
0 المضا في كفو 0 '؛ وإنان الشحر اللوقككن وحئين الجذع 
اليه 2 2 "وإخارء زلة المعراج بصفة بست لز 0 2 وإخباره يعاكان 
وما يُكون” » و إتيانه بالكتاب ال.زيز» وتكثير الطماء والثشراب صرات 
كثيرة كا أشبع في المندق المسكر من قدر طعام وهو لم قعص » 
لت ام سليم المشهور” ٠‏ ورووى المسكر في غزوة خيير من 
مزادة ماء و لنقص » وملا أوعية العسكر عام بوك من 0 قليل 

حتى كنى الناس الائن كانوا معه. كا كانوا في غزوة'ال1-دببية نحو 
آلف و أرنا/ة أو #سماثة 2 0" وردهءه لعين أبيقنادة حين ساات عل يده 
فرك احير عرزيه!؟ ولا لأرسل عمد نبمسلفة لقتل كفت ن 

. رواه البزار والطيرانيعن أبي ذر. (؟) رواء مسل عن جار‎ )١( 

)2( في «الصحيحين» . 

(:) في «الصحيحينءوالترمذي عن حا ٠.‏ قال : : قال ردول الله ملي« ا 
كذبتي قريش قمت في الاجر فحلى الله 1 بيت المقدس فطفقت أخبرم عن آناته 
وأنا أنظر اأيه» . 

(ه) أخرج مسال من حديث له عن عمروين أخطب د فأخيرنا ما كاذ وما هو 
كائن فأعلمنا أحفظنا » . (5) في الصحيحين عن حابر . 

() في «الصحيحين» عن جابر. 

(8) رواء الطبراتي وأبو يعلى. قال الحيئمي فيهالجمم» وفي اسناد الطبرائي من 
لم أعرفهم 6 وف إسناد أبي يعلى « لاني » وهو ضعيف : 


هما الرسالة الخامسة عشرة - كرامات بعض الضحابة رضي اشَّعنْهي ١41‏ 


الاأعرف وام ات رجله فسحبا أ 8 وأطمم منشواء 
مائة وثلاثين رجلا كل 0 0 له قطمة وجعل ممها قظمتين تأكلوا 
6 يعرم 4 فضل اه و[تكة ]دن عيد الله أني جابرلليبودي 


وهوثلانون وسة)”". 


قال جابر : فأمرصاحب الددن أن يأخذ النمر جميمه بالا ي كان .له 

فلم ,قبل ؛ فشى فيبا رسول الله َك . ثم قال هابر : جد له. فوفاه 

الثلائين وسقا ؛ وفضل سبمة عشر وسقاً وءثل هذا كثير.قد جعت 
عر الف نمرة. 

وكرامات الصحاءة والتابمين بسدم وسائر الصالين كثيرة 

جداء مثل ماكان أسيد ن <ضير بقرأ ورة الكيف, فنزيل من السناه 

مثل الظلّة فيها أمثالالسرج . وهي الملامكة تزلت لقراءنه”" وكانت 

)١(‏ الذي في البخاري أن الذي كرت رحلهفسحها رسول ال 907 فبرأت 

هو عبد الل بن عتيك الذي بمثه رسول اله معي لقتل أي رافع » وأما مد بن 


مسلمة فقد لكا وم تكسن رحله . 


) ؟) في «الصحيحين» عن ن عبد الرحمن بن أني بكر الصديق . 

(0) أخرحه البخاري في باب إذا قذى دوك حقه أو حللة. 

3 نزول الغالة والسرج كان عند قرا 38 سورة البقرة كا أخرحه البخاري 
عن أسيد . أما ماحدث له عند قراء ءة الكيف فقد ورد بلفظ دتفشته سحا بةووهو 


في «الصحيحين» . 


15 اخالة اعامواعة : 5 الات المساكه 3 





الملانكة نس على مراف ان مين ا ركان لا 2 را ال 0ك 
إأكلان في صحفة , فسبحت الصحفة أو سبح ما يها ا 
وإشيد ن جه خرجا من عند رسول الل وك في ليلة مظامة » 
فأذاء هيا نور مثل طرف السووطءظلما افارقا ؛انترى الشدو سب رواة 
البغاري وفيره . 

وفصة الصديق في « الصحيخين » لما ذهب اك 
إل ننه ؛ وجطل لاا كل لقم إلا ريمن الفلا 1 كار مهاء يوا 
وضارت أ كثر مماهي قبل ذلك . فنظر اليها أبو بكر وام رأنه ؛ فاذا 
هي أ كثر ماكانت . فرفعا إلى رسول الله يق , وجاء اليه أقوام 
كنيو ون فا اكوا منها وذ يدو ل 

وخبيب بن عدي كان أسيرأ عند المشر كين عكة شرفها الله 
تعالى ؛ وكان بؤقى بعنب يأ كله وليس بمكة عنبة . 

وعاص بن فبيرة قتل شهيدا , فالتمسوا جسده فلم بقدروا 
عليه ؛ وكان لماكان قتل رفع » فرآه مامص بن الطفيل وقد رفم . وقال 
عروة : فيرون الملالكة رفمته . 

وخرجت أم أأعن مباجرة وليس مها زاد ولاماء. فكادت 


()دواه البحاري عن قي هرره 5 


0 أأر حالة الأامسة عكر - كرافات الصكاية 0 
عوت من العطش . فاما كان وقت الفطر وكانت صاعة . سممت حساً 
ا فرفمته فاذا دلو معدّق » فشر بت منه حتى رودت » وما 
عطشت بقية عمرها . 

وه ل كرك ان قد 1ك لايد ررك 
ل ل ا 

والبراء بن ماللك كان إذا أقسم على الله تعالى أب قسمه””» 
وكان المرب إذا اشتدت على المسامينفي الحباد بقولون : يابراء ! أقدم 
على ربك . فيقول : يارب عاك ا أكتافهم هزم 
المدوء تاماكات يوم القادسية قال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا 
أ كتافهم وجءلتتي 1 م كتافهم وقتل البر اء شهيد) . 

وخالك بن الوليد حاصر حصتا منيماً , فقالوا لا نسم قرت 
السمء فشربه فل 6 

وسمد بن أني وقاص كان مستجاب الدعوة”” . ما دما قط إلا 


)١(‏ رواه الحا وقال : صحيح على شر طمسلء ووافقه الأذهيء وهر كا قلا. 

0( رواه الترمذي عن أنس أن الني ليع قال : « رب أشعث أغبر لايؤبه 
له » »و أقسم علىالله لاأره » منهم البراء بن مالك » . 

(ع) روى الترمذي أن الني صَظْيعٌ قال : « الابع استحب اسمد إذا دعاك » , 
فكان لايدعو إلا استجيب له . 


١‏ ارجاة ا لايس مناه - كرامات سجاه عفن 
استجيب له وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق . 
وعمر بن الخطاب لا أرسل جيشا أمر عليهم رعلا بسن 
سارية ؛ فبيها حمر طب فجمل يصيح على المنبر : يا سارية ! الجبل » 
ب سارية الجبل الجبل: فقدم رسول الجيش فسأله .فقال: يأأمير ال 0 
لقينا عدو أفوزمو نا فاذا بصائح : يا سارءة الحبل؛ بأسارية الجبل.فاسندنا 
ظبورنا بالجبل فوزمهم الله 
ولا عدبت الرنيرة على الاسلام في الله فأبت إلا الاسلام 


06020 


وذه٠ب‏ بصرها 20 قال المشركون : اكاك بصرها اللات والارائ 2 
قالت كلا والله 2 فرق الله عامها بصرها"") . 
ردنا سيد ردص اررق لت المي فأمى سارها كدت 
عليه 2 ذقال : اللمم إن كانت كاذية فأعم بصرهاواقتابافي أرعل فعميت 
راتكن عرض اإراان خاي 
والعلاء بن الحضرمي كان عامل ر- ول الله ييه على البحرين » 
وكان بقول في دعائه: با عليم ا حليم ب ع ب عظم؛ فيستجاب ودما 
الله بان يسقوا ويتوضؤوا لا عدموا الماء والاإسقاء ا عدم فاجيب 2 
)١(‏ رواه البيقي في « الدلائل , قال ان حر في «الاصاية» إسناده حسن , 
0 أخرج ااقصة عمان بن ألي شيبة في تارضخه كم في «الاصابق . 
(م) القصة أخرجبا مسل ٠‏ 


سوب الرسالة ان1ؤامسة عشرة - بض كرامات العلاءين الحضر عي ١4‏ 


ودما الله لما اعترضهم البحر ول يقدروا على المرور بوهم ٠فروا‏ 
كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم ٠‏ ودما الله أن لا بروا جسدهإذا 
مات » فل بحدوه في اللحد ؛ وجرى مثل ذلك ذاو مسم لمرلا 
الذي ألتي في النار» فانه مشى هو ومن معه من المسكر على دجدلة » 
وهي لس بالحشب من اها 5 ْم النفت إلى أصحاءه فقال 5 فقدون 
من مناعتكوشيئاً حت ىأدعو الله عن وجلفية؟ فقال إعضهم: فقدتغلاة » 
فقال : ابءني ؛ فتبعته فوح_دها فل اتعلقت بشيء انم ؛ وطلية 
الاأسود المنسي لما ادعى النبوة فقال له : أتشهد أني رسولالله ؛ قال : 
ما أسمع ء قال : أنشهد أن مدا رسول الله ؟ قال : نعم » فأعس بنار فأاقي 
فنها ؛ فوجدوه قأءا يصلي فنها ء وقد صارت عليه بردأ وسلاما . 

وقدم المدئة بعد موت الني كل ؛ فأجلسه ص بنه وبين ألي 
بكر الصدّبق رضي الله عنهم| ء وقال: الجد لله الذي لم عتى ع أرى 
من أمة د مه من فعل به كما فمل بإ براههم لكل اش ووصعت 
له جار ينه السم في طمامة فل نضره؛ وشيتاعرأة عليه زوحته؛ فدعاعليها 
فعميت وجاءت وانابت » فدعا لما فرد الله علها نصرها . 

وكان عامر بن عبد قيس اعد غطاءة أأني درم في كه وما بلقاه 
سائل في طر بقه إلا اك بغير عددء» ْم نجي" إلى بده فلا بتي رعددما 


١‏ الرسالة الخامشة عشرة - كرامات التازمين :ذا 





آلا ا 00 بقافلة قد حلسم ا فحاء <تى له 
نم وضع رجله على عنقه وقال : إما أن تكلب م نكلاب الرحمن » وني 
أستحبي من الله أن أخاف شيثا غيره » ومرءت القافلة » ودعا الله تعالى 
أن مون عايه الطبورفي الشتاء» ف كان بوتى بالماء له خار » ودءا ربهأن 
ع قابه من الشيطان وهو في الصلاة. فلم بقدرعايه ٠.‏ 

وتغيب المدن البصري”""من الحجاج» فدخلوا ليست مرات 
فدعا الله عع وجل فم روه ودعا عل دمض الموارج كان إؤذمم- 
0 

وصدلة بن أشه”" ماتفرسهوهو في الغزو» فقال: اللهم 0 
هاوق عل ل 9 ودعا الله ع كم له فرسه 20 فامأ وصل الو شه 
قال : يا بني خذ سرج الفرس فانه عارءة , وأخذ سرجه فات الفرس . 
وجاع مرة الور 2 فدعا الله ع وجل واستطعمة 6 فونءعت خافه 
دوخلة رطب في وب 0 التمر» وق الثوب عند زوديته 
١ 06‏ وحاءه الكل وهو بلي في غيضة بالليل 2 فاما سكم قال له 
اطلب الرزق من غير هذا اوضع ؛ 0 الاأسد وله زئير. 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري » تابمي جليل توفي رحمه الله 
باليصرة سنة ١٠3اه.‏ 

(؟) هو أبو الصبباء » نابمي من زهاد البصرة وعبادم » قتل بكابل في ولاية 
الحمجاجسنة واه , 


منب ا ل ل ١‏ 

وكان سعيد بن المسيب”© في أيام الحرة مع الااذان من قبر 
رسول الله مكُهُ في أوقات الصلوات ؛ وكان المسجد قد خلا؛ فم ببق 
0 

ورجل من النخع كان له حمار فات فى الطر بق » فقال له أصصايه: 
هلم ننوزع مناعك على رحالنا . فقال لهم مارك هنببة؛ ثم رم 
فأحسن الوضوء وصل ركمتين » ودعا الله تعالى فأديا له نعاره, فحمل 
علية متاعه . 

ولامات أوبس القرتي”" وجدوا في ثيابه أ كفانا لم نكنممه 
قبل » ووجدواله قرأ غفور) فيهلحد في ضخرة؛ فدفاوه فيه وكفئوه 
في تلك الا"تواب . 

وكان مرو بن عقبة نفر فد يصائي بوم في شدة المر فأظاته 
نمامة وكان 0 بحبيه ؛ وهو برعى ركاب أصحابه؛ لاأنة كان يشترط 
عل أ فى الغزو أنه 0 

_ ا ف بن عبد الله بن الشختير”" إذا دخل بينه سبحت 


)0 هو أب تمد سعيد بن المسيب القرئي الزومي , أحد العلاء الا'ثيات » 
والفقباء الكيار » توفي رحمه الل سنة مو ه . 

)١(‏ هو أويس بن عامس القرتي » من سادات التابعين» أصله من اليمن » بسر 
به الرسول صطع »م في وصحبح مسل» توفي رحمه الله سنة بوم ه. 

(م) هو مطرف بن عبد الل بن الشخير أبو عبد الله البصري ء ثقة عابد فاضل 
توفي رحمه الله سنة ووه . 


0 الرسالة الخامسة عشرة  كرامات التابين‎ 1١4 


فمه .انه 6 وكان هق وساب يله بسيران في .ظلمة » فضا ليا طرف 
الممروطا ؟ 

ولا مات الااحنف بن قبس”" . وقمت قلنسوة رجل في قبره » 
فاهوى لياخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر . 

وكان إراهم التيمي 1 يقيم الشور والعبرق لاا كل شيثاء 
:وخرج عتار لاأهله طمام) فل بقدر عليه فر بسلة حمراء فأخذ منهاء 
نم دجم إلى أهلة تفتحم-| فاذا هي <نطة حمراء » فكان إذا زرع منها 

مخرج السنبلة من ألها إلى فرعها اراد 

وكان عتبة الغلام سأل رءه ار ل م 
غزر]؛ وطعاما من غير كلف ١‏ فكان إذا ثرإ بلي اناي وددوعة 
جاربة دهره » ركان اناري إل مازله فيصيب فيه قوثه ولا بدري من 
أبن 0 

وكان كيد الوا حدق 17507 
إظلق له أعضاءة وقت الوَعُْوء فيان ا مك لفاك 


ثم نعود بعده . 


)0 هو الي بن قبس التميمي :2 سيدقيم » يضر ب به الاثل ف الحم» توفي 
رحمه الله ممنة بل5ه . 

(0) هو أ بو أسهىا ءا براهم بن يزيد التيمي » » عايد مشوور توفي رحمه اللسنة؟و. 

() من الزاعدين توفي سنة 19.7 


/إثية” الرسالة الخامسة عشرة ‏ الكلام على ابن,صياد ١49‏ 





وهذاباب و اسع :[و] قد بسط الكلامعل كرامات الا"ؤلياءفي 
غير هذا المو ع . 1 

وأما ما نعرفة تحن عيانا ونمرفه في:هذا الززمان فكثير » وتنا 
ينبي أن يعرف أن الكرامات قد نحكو ن بحسب حاجة الرتجل؛ فاذا 
احتاج إليها الضعيف الاعان أو الحتاج؛ أناه منها ما بقوي إعانه ويل 
عاجته » ويكون من هو أ كل ولاءة لله منمه مستئ'ياً عن ذلك . فلا 
د مثل ذلك. لعلو درجته وغتاه عنهاء لا لنقص ولابنه. ولهتذاكانت 
هذه .الا موري التابمين 1 تكثر منها في الضهانة. :لاف من نحرتي عل 
يدنه الحوارق لحدي املق وتهاجتهم » فرؤلاء أعظم دراحة: 

وعدا مخلاف الاأحوال الشيطانية ٠‏ مثل” حال عبد الله بن 
صبياد”" الذي ظهر في زمن الني كي وكان قد ظن بعض الصحابة أنه 
الاجال : وتوقف الني مي في أمره حتى تبين له فما بعد أنه لبس هو 
الدجّال» لكنه كان من جنس الكهان . قالله الني 0 :"«دقد هباتك 
لك خبأ» قال : لدان الخ ..وقدكان بأ لهس وزة الدخان » فقال له 
الني مقي : « اخساً فان تعدو قدرك » يمني نما أنت من إخوارت 
الكبان» والكيان كرك لكون لأحدم القرين من الشياطين خبره 


( توحيد- ١ه)‏ 


١‏ الرسالةالخامسة عششرة_استراق الشياطين للسمع وب 
بكثير من المغيبات عا إلسترقه من الهم ٠وكاوا‏ مخاطون الصدق 
بالكذب ا في الحديث الصحيح الى ا ركان الي 
الاعص قضي في السماء , فتسترق الشياطين السمع در إل الكان 
فيكذبون معها ماثة كذية من عند أنقسهم « 

وني الحديث الذي رواه مس عن ان عباس رصي الله عهما 
قال : بدما الني مل في نفر من الانضار إذ دي بنجم فاستنار » فقال 
الني ملق : « ما كتم تقولون اثل هذا في الجاهلية إذا رأشموه؟ » 
قالوا: كنانقول : عوتعظي مأو ولدعظم قال رسول لله مُق :دفانه 
لا .رمى ا لموت أحد ولا لحياته ؛ ولكن ربنا تبارك وتءالى إذا قفى 
أمم) سبح حلة المرش » نم سبح أهل السياء الذين بلونهم » ثم اللذين 
يلوهم؛ حتى بلغ التسييس اهل هذه السياء 0( مسال اهل الذذاء السابعة 
حلة المرش: ماذا قال ربنا؛ فيخبرو مم م إستخير أهل كل سماء حتى 
يبلغ امبر أهل السياء الدنيا. وخطف الشياطين السمع فير مون فيقذذو نه 
إلى أوليائهم »فا جاؤوا به على وجبه فبو حق ولكهم زيدون». 

وفي رواءة» قال معمر :قلت لزعي 12 كار برمى بها في 
الجاهلية ؟ قال : نعم 0( كج غلظطت حين بعث الذي يل - 0 

والاأسود المنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من 


ووب الرسالة الخامسة عشرة ‏ الشياطين تطلمأتباءباعلى بمض المميبات ١و١‏ 





تخبره ببعض الا مورالمخييّبة : فلما قاتله المسامون حكاو! مخافون من 
الشياطين أن مخبرؤه با يقولون فيه .. حتى أعاتهم ام 
لا كذره نقتاراة” 

وكذلك مسيلية الك داب كان معهمن.الشياطين من بره 
بالسسنات ونه عل تمعن الا مور 

وأمثال هؤلاء كثيرون. مثل الحارث اللدمشتي الذي خرجبالشام 
زمن عبد الملك بن صروان وادّعى النبوة ٠‏ وكانت الشياطين خرج 
رجليه من القيد . وتمنع السلاح أن بنفذ فيه وتسبح الرأخامة إذا 
مسحبا بيده » وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في المواء 
وبقول : هي الملائكة» لت ل يرن 
ليقتاوه طمنه الطاعن بالرمح فر ْفذ فيه . فقال له عبد الملك : إنك 
م نسم" الله فسمى الله فطمنه فقتله . 

وهكنا أهل الا در ال الشيطانية تنصرف عنهم شياطيتهم إذا 
ذكر عندم ما يطردهاء مثل ان الكر مي » فانه قد نبت في «الصحيح» 
0 الني مقي في حديث أني عسيرة رضي الله عنه ما وكله الني مَل 
حفظ زحكاة الفطر » فسرق منه الشيطان اإلة بعد ليلة وهو عسكة 


ترب فبطقه» فقول 1 الت يي : «مامل أسيك البارحة»» 


و1 الرسالة الخامسة عشرة -.آية التكرسي تحفظ قائلها. .من الشياطين 2 ...م 
فيقول : زعم أنه لا.بمود ‏ فيقول : ه كذبك. وإنه.سيءود.»-فايا كان 
في المرة الثالثة ...قال.: دعي .حتى أعلمك.ما نفنك : إذا أوبت إلى 
فراشك فافرأ آية الكرسي : ( الله لا إله إلا هو الحي-القيوم ) ”" إلى 
آخزهاء فانه.لن .برال.عايك. من الله حافظ . ولا .بق ر نك.شيطان حتى 
تصبح . فيا أخبر النبي وك قال : «.صدفك.وهو كذوب» وأخبره 
شان 09 

ولهذانإذا قرأها الارنسان عند الا" <وال الشيظانية بصدق 
أبطتهاء مثل من بدخل النار حال شيطاني » أو محضر سماع الميككاء 
والتصدنة”” فتنزلعليه الشياطينو تنكام على لسانه كلام لابعلمء وَرَعا 
لانيفقه . ؤرعاكاشف بعض الحاضرين عافي قلبه» وزعا تنكام بألسنة 
مختافة .كم ينكلم المني على لسان المصروع ..والانسان اللذي.حصلءله 
الحال لا يدري بذلك عنزلة المصروع الذي بتخبتطه الشيطان بن 
المس ولبسه و تكلم على لسانه. فاذا أفاق لم يشمر بشي" ممانقال . 

ولهذا قد بضرب المصروع [:ضر با حكثي ر أجتى قد.يقتل فثله 
الارنسي أو زمنه ار كلق هو المضر ويف ] ذلك الشرينةة لا يرف 


)١(‏ سورة البقرة » الآنة :وه؟ (؟) رواهاليخاري. 
(ع) المكاء * الصفير 4 والتصدية 5 التصفيق :. 


01 الزسالةاتخامسة عثبرة ‏ ظهور بعض الحوارقمن أتباءالشياطين سه 





الارنسي » ويخبر إذا أفاقأنه لمبشعر بتي :ا بان ليك ل ان 
اللاي رلفيه . 

رول عؤلاء دن ,أنه العبطاني يا طنة وتوا كه و حاضي ويفير 
ذلك.ما لا يكون في ذلك اللوضع » ومنهم من يطير بهالمبي إلىسكة» 
أو بيت المقدس أو غيرهما ؛ ومهم من نحمله عشية عرفة» ثم بميده 
من.ليلنهه فلا حج ححا شرعيا ٠‏ بل يذهب بثيابه.» ولا حرم إذاحاذى 
الميقات . ولا يلبّي» ولابقفعزدافة .ولا بطوف بالببت » ولايسعمى 
بين الصفا والمروة . ولا برمي الجارء بل يقف بعرفة بثيابه» تم برنجع 
من.لياته.. وهذا ليس حج [ مشروع باتفاق المسامين» بل هو كارن 
بأني اججمة ويصلي بغير وضوءو إلى غير القبلة؛ ومن هو لا٠«الحمو‏ لين»من 
حمل صرة إلى عرفات .ورج فرأى في النوم ملائكة يكتبون المجاج ] 
فقال : ألا تكتبوني ؟ فة .الوا : لست من الجا .. بدني لم تحج حجاً 
شرعيا . 3 
وبين كرامات .الا ولياء.» وبيئ. ما يشبيها من . الاأحوزال 
الشيطانية.فر وق متعددة: منه أن كر امات الا"ولياء سببها الاعمان 
والتقوى. والاأحوال الشيطانية . سهبها ما نهى الله.عنه ورسوله. 

وقد قال تمالى : ( قل [عا حرام ربي .الفواشن ماظبر منها وما" 


١4‏ الرسالة الحامسة عشرة ' من تماطى اللهرمات لاتظر على يديهالكراماث 5م 
:“بطن الام والبخي بغير الحق وأن تشركوا بلله مالم بنزل به ساطاتا 
وأن تقولوا عل الله مالا تملدون )"7 فالقول عل الله شير عل ١‏ والعيولة 
والظم الاو امم ؛ علد لدوكس | ان ال ررد رلك واد كران 00 
لكرامة الله تءالى بااحكرامات علها » فاذا كانت لا محصل بالصلاة 
واللاكر وقزاءة القران؛ بل محصل عا نحبه الشيطان » وبالا مور التي 
فيها شرك كالاستخامة بالمخلوقات » أو كانت مما يستمان .ما على ظر املق 
وفمل الفواحش ٠‏ فبي من الا'حوال الشيطانية. لامن الكرامات 
الرحمانية . 
ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء وااتصدية بتعزال عليه 
شيطانه حتى ح.لهفي المواء وخرجه من تلك الذار» فاذا حضر رجل 
من أواياء الله تعالى» طرد شيطانه فسقط»كا جرى هذا لغير واحد . 
واقلخ هو لاء تل بستنت لوق إإما نيا أو مينك» نواء كان 
ذلك الحارق سلا ار ع انار 5ك دن لك طان سرك 
ذلك المكنتدات: به أوبقضي بسض: عاخة ذلك «الملدننيث فيظن أنه 
ذلك :اللستطق:: أ لاخو اناك نطبو راغا عرو ودةةوإعاهو شنطانلعرئة 
ما أشسرك بالله .كا كانت الششياطين تددخل في الا'صنام وتتكلتمالمشر كين. 





)00 سورة الاعراف »ء الآبة : مجم 


م.م الرسالة الحامسة عشرة - تلبس الشيها نبالا 'صنام و نام وتسكليمهم المركين هف 
ومن هؤلاء من ينصوار له الشيطان ويقول له : أنا الحضر » ورا 
أيه نمضن امون ا وأعاه عل _سعر ان طاليد 64 قريورى ذلك 
لفير واحك من المسلمين: و الببول والناسارى ,ب واكنيو درن الكفارهبأرضئ 
المشرق والغربعوت لهم المح لياو يمان مدير 1 سر راف 
وم يمتقدون أنه ذلك الميت ؛ ويقضي الابون , ويرد الودائع ؛ ويفمل 
الي ا ان إل رح عمد ورم كرولا 
رد | ميتهم بالنارهكها تصنع 0 لد نع ا ع اراك 
ومن هؤلاء شيخ كان عصر أوصى خادمه فقال : إذا أا مت" فلا 
ندع أحدا يفسلي . وأنا أجي* وأقل نفسي ؛ فلمأ مات رأى خادمه 
لسار ره مدا 2 شر رع 0ك ول فسرذلك 
الداخل فسله ؛ أي فسل اميت »غاب ؛ وكان ذلك شيطانا وكان قد 
أضْل اميت : وقال : إنك بعد الموت نبي" فتفسل نفسك. فاما مات 
حجاء أبضاً ني عوره ليذوي الااحياء كا أغوى اميت قبل ذلك . 

ومنهم من برى عرشا في ا موا٠؛‏ وفوقه تور ؛ ويسمع .رن 
مخاطبه وبقول : أناربك. فإنكان من أهل المعرفة ؛ علم أنه شيطان 
١‏ اتاد انك ملف فيزول . 


ونهم مرل رى أشخاص) ف اليقظة يداعي أحدم أنه ني أو 


4ف الرسالة.الخامسة عميرة. بعض مانخدع به الشيطان أولياء». .لم 

عد أن شييخ. من الصالحين » وقد جرى هذا اغير واحد [ وهؤلاء 
مهم من برى ذلك عند قبر الذي بزوره؛ فيرى القبر قد انشق وخرج 
اليه ضورة» فيمتقدها الميت ..وإغا هو جني تصوار بتك الصورة- 
ومنهم من يرىبفارسا قد خرج من قبره » أو دخل في قبره؛ ويكون 
ذلك شيطاا .كل مرك .قاك: إنه رأى نيا +بمين زأسه فا زأي إلا 
خالا ] , ْ 

ومنوم من برى في منامه أن بعض الا" كابر ؛إما الصدا بق رضي 
مدأو قارع قد فصن" شمره » أوجلقه .أو النظلهعلافيته» أون بيب 
فيصبح وعلى رأسه طافية ؛ وشعره حاوق يأو قفر وإنعا اللن بقن 
حلعو ينؤم أو تسروم وعدء الك راك المقطان خميك او دورق 
عن الكتاب والبنة؛ وه درجات » والمن الاين يقترنون بهم من 
جنسهم وعل مذهبهم » والجن فيهم الكافر والفاسق والخطىء٠»‏ فان 
كان الا"نسَني كاف رأ أو فاسقا أو جاهلاً: دخاوا معه في الكفر والفسوق 
رالحلدك رفك شار نه إذا وافقهم على ما نارون من الحكفر؛ مثل 
الااقنقام عليهم بأسماء من يمظّمونه من المن وغيم ؛ ومثل أن يكتتب 
أنا: عدار عم اكلذمة الهاسة أو يقاب ذانحة الحكتاب أو غؤرة 


ةك 1 ل 
الا,خلاص؛ أو ابة الكرءي» أوغير هن و يكتبهن”.نجاسةفيذوئروذله 


ؤءبلي. -الرسالة الخامسة عفر 5 معأوثة.الشياطين ان يوافقونهغلى كفره ٠.‏ لزه 
الماءء وينقلونه يسبب ما يرضيهم نحن الكثر و ندكاوية علق 
جواه من اسرأة أو عي 4" إما في ادواء » وإمامدفؤ كملا باليةب: 
إلى أمثال هذه الاأمور التي بطول وصفباء والاعان ها ؛ إمان 
بالحبت والطاغوت والحبت: الشمحر: والظاغؤت:الشنياطينو الأضنام 
وإنكان الرجل مظيعا لله ورسوله باطنا وظافس!؟ لم يمكنهم الدخول 
ممه في ذلك » أو مسالته» 
ولهذا للاكانت عبادة المسامين الشروعة في المساب_د التي هي 
يوت الله :كان عار المساجد أبمد عن الأ حوال الشيطانية » وكان 
أهل القذرلك ك والبدع بعظمون القبور ومشاهد اأونى؛ فدءون المكار 
بدعون به أو بعتقد و أن الدعاء عنده مستجاب »؛ أقر ب إلى الا "حورال 
الشيطانية » فانه نيت في « الصحيحين » عن الني م أنه قال : «لمن 
لله المهود والنصارى اذوا قبور أنبيانهم اده 
ونبت في « صحيج مسل » يان قل خبل أن عونق دس 
عا إن 1 للامة 0 فبته. وذات.بذه أب يكن / بولق 
كنت سعدا لات در أهل الا رضن لاخذت أبا بكر خليلا. 6 
ولكن ماحيم سات 0 2 فى ال جد عرحة سالا 


194 الرسالة الخامسة عشرة -اانهي عن اتخاذ القبرر مساجد 04..م/ 


خوخة أفي بكر إن من كان قبلم يتخذون القبور مساجد » ألا فلا 
درا له اس فاني أنهام عن ذلك 4 

وفي ه الصحيخين » عنه أله 5 كر له في صرعنه كنيسة رض 
الميشة ؛ وذ كروا من حسنها وتصاوير فيهاء فقال : ٠‏ إن أوائك إذا 
مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيبا نلك 
النصاوير » أولئك شرار الاق عند الله يوم القيامة » . 

وفي «المسند» و «صحيج أني سائم»”" عنه م قال : لإ 
من شرار الملق من دركهم الساعة وم أحياء. والذين اتخذوا القبور 
مساحد » . 

وفي ه الصحبح » عنه ويه أنه قال : « لا تحاسوا على القبور 
ولا نصلوا إليبا » . 

وفي « الموطأ » عنه يي أنه قال : « اللهم لا تجمل قبري وثنا 
عبد » اشتد غضب الله على قوم أمخذوا قبور أندياثهم مساجد » . 

وفي « السنن » عنه مل : « لا تخذوا قبري عيدا 2 


وصلوا علي حيما كتتم » فان صلاتم تبلتي » . 


)١(‏ وهو الممروف ب« صحيح اين حبان» 


ار الر حا الخامسة عدر مدا عيادة الا'وتاف مل 

وقال ييه : «ما من رجل سم عل إلا ردالل 3" روحي ح<تى 
رد عليه السلام » ”9 . 

وقال بكي : ٠‏ إن الله وككّل بقيري ملائكة يُباغوتي عن 
أمتي السلام » . 

ونال يي : « أ كثروا علي" من الصلاة يوم الخجمةو ليلة الجمة. ان 
ملاتع معروذة علي » قالوا : با رسول الله ١‏ كيف تمرض صلاشًا 
عايك وقد أرمت ؛- يقولون : بليبت - فقال : ه إن الله حرام على 
ارش أن نا كل لو الاانيات 00 

وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشر كين من قوم وح عايه 
السلام : ( وقلوا : لا تذرن المتم ردن رن درلا سرع الا 
نذوث و دوق ونبرا )7 قال ان عباس وغيره من الساف : هو لاء 
قوم كانوا دالحين من قوم توح فلما مانوا عحكذوا على قبورم ٠‏ م 
صواروا تكائيليم فمبدوم ل ل لان 

. أخر جهو داود بإسناد صحيح كا قال النووي‎ )١( 


6( أخرحه أنو داود باسناد صحيح ”ا قال النووي . 
)ع سورة فوح » الآية: سم 


عدر الرسالك الخ اسةعسرة - :البي عن رأشاء سدا لباب الفرك جيل 

تو النبي مله عن امخاذ القبور «ساجد لسد باب الشرك 
كا مبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروا. ؛ لاآرن 
المشر كين سعدون للشمس,حيقذ » والشيطانيقار !© وق تالطلوع 
ووقت الغروب ؛» فتكون في الصلاة حيئذ مشاءهة اصلاةالمش ر كين 
فسد هذا الباب . والشيطان يضل ني آدم حسب قدرته » فن عبد 
الث.س والقمروالكوا كب ودماها كابفمل أهل دءوة الكوا كب»؛ 
فانه ينزل عليه شيطان خاطبه ونحدثه ببعض الا مور ويس.ون ذلك 
روعانة الكوا كس » وهو شيطان » والشيطان وإناءان الاننيان 
عل بمضن مقاصدة, قانة بضره أداف ما نفعة : وحاقية من أطاغه إلى 
شرء إلا أن يتوب الله عليه . 

و كذلك عبد الاأصنام قد تخاطبوم الشياطين » وكذلك من 
استغاث يت أو قائى'ء وكذلك من دما لمات أو داأية» أو فلاخ 
أن الدماء عند قبره:أفضل منه في البيوت والمساجد ٠‏ وبروون حديع) 
هو كذب باتفاق أه ل المعرفة وهو: « إذا أعيتي العرفة فملي بأصماب 
القبور . وإعا هذا وضع من فتح باب الشرك . 


)١(‏ قال ويك د لاتحروا بصلاتيي: طلوع اشنمس ولاغر وسها.فامما.تطلح بين 
قربي شيطان » أخرجه مس . 


بوم ١‏ الرصالة الخامسةعشرة- بمض مامخدع به الشيطانأواياءه ١١4١‏ 


.ويوجد لاأهل البدع وأهل الششرك التشييين بهم-من عبسَاذ 
الاأصنام والنصارى والضلال من المسامين أ<والعند المشاهد يظنو مها 
أكر امات وهي من الشياطين؛ مث ل أن يضمواسر اويل عندالقبر فيجدونه 
قد انمقد ٠‏ أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه » بفعل 
الشيطان.هذا ليضلتهم ».وإذا قرات ابة الحكرمي هناك بصدق بظل 
هذا ؛ فانالنوحيد. يطرد.الشيطان . ولهذا حمل بعضهم فياللمواء فقال : 
لا إل إلا الله فسقط» ومثل أن برى أحدم أن القير قد اق وخرج 
منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان . 
وهذا باب واسع:لا يتسع لله هذا الموضع . 
ولاكان هذا الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم 
يشرعبا.للله ولا رسوله؛ صارت ,الشياطين. حكثير أ ما تأوي المغارات 
والحبال ؛ مثل مارة الامالتي حبلى قاسيون» وجبل لبنان الذي بساحل 
الشام ؛ وجبل الفتتح 23 يعصر » وجبال بالروم وخراسان ؛ وجبال 
بالجزيرة » وغير ذلك » وجب الالكام » وجيل الاأحيش » وجبل 
تلان ركاردعل رسال شهنك عند ترز ول بسكو غيل 
أقشوان ؛ وجبل نهاوند ؛ وغير ذلك من الجبال التي إظن بعض الناس 
إن عا اغالا من الصا لحن من الارلسس ؛ ويسموهم : رجال الغيب » 
وما هناك رجالمن المن؛ فاون رجال. يا أن الاونس رجالةقالتدالى : 


1 الرسالة الحامسةءصرة ‏ اانا سفي خوارق العادات علىثلاثة أقسام ‏ ١٠لم‏ 

( وأنه حكان رجال من الاونس بعوذون برجال من الجن فزادومم 
9 ( 60 

ومن هؤلاء من يظبر بصورة رجل شعراني ؛ جاده يشبه جلد 
الماعز © فيظن من لا بعرفه أنه شي » وإعا هو جني . ويقال: بكل 
جبل من هذة الجبال ال ربعو الا 1 وهؤلاء الذزن م مم 
الا “ندال عجن هذه الحبالم عرف ذلك بطرق متعذده ! 

وهذا باب لا بالسم هذا الوضع لبسطه. رفك ماتمرقة م 
ذلك . فنا قد رأنا وسممنا ءن ذلك ما يطول وصفه في هذا الختصر 
الذي كنب إن سأل أن نذحكر له من الكلام على أولياء الله تعالى 
ما يعرف 9 جل ذلك . 

والناس في خوارق الءادات على ثلائة أقسام : قدم بعكلاب 
وحود ذلك أغير الااننياء؛ ورعا صدق كط عل وكا ما 0 له 
عن كثير من الناس » لكونه عنده ليس من الا"ولياء . وموم برهك 
يظن أنكل ماكان له نوع من خرق المادة كان ويا لله وكلا 
الا'صين خطأ . ولمذا حد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل 
الكتاب نصرا' بعينونهم على فنا المسامين » وأنهم مر أولزاء اها 
وأوائكيكذبون انككرن 0 من له خرق عادة 2 والمواب اقول 


)١(‏ سورة الحن ء الآنة :ا 


م الرسالةالحامسة عشرة_أعظممابةويالا'-وال الشيطانية س١‏ 


لثالث؛وهوأنمعهم من ينصرع من جنسهم؛ لان أولياء لله عز وجل» 
كا قال اللهتمالي: (يا أسها لذن امنوا لاتنخذوا اليهود والنصاري بمفهم 
أولياء.ض ومن بتو لهم مني فانه منوم 0 
وهؤلا٠العبّاد‏ والزهّاد الذرن ليسوا من أولياء الله المتقينالمتبعين 
الكتاب والسنة » تقترن بهم الشياطين ٠‏ فيكون لاأحدم ارارق 
ما ناسب حاله. لكن خوارق هو لاء يعارض بمضها بمضا ء وإذا حصل 
من له تمكن من أوليء الله تعاللى أبطلها عليهم » ولا بد أن يكون في 
أحدم من الكذب جهلا أو مدأ . ومن الاثم ما بناسب حال الشياطين 
اللقترئة بهم ليفرق الله بذالك بين أوليائه المتقين» وبين المنشبهين هم 
من أو لياءالشياطين . قال الله تعللى :(هل أبشع على من تا ل الشياطين؟ 
تنكل ع ىكل أمّاك أنهم)” رالا هك : الكذات 7و الاانيم ل 
ومن أعظم ما بقوي الا <وال الشيطانية ؛ سماع الغناء والملاهي 
وهو سماع مدر دين قال الله تمالى : ( وما كان صلامم عند الببت 
إلامكا؛ وتصدية ) © 
قال ابن عباس وان عمر رضي الله عنهم وغيره) من السلف : 
1 .2 بدن الآية ذه )١(‏ سورة الشعراء الآبتاذ: ١0م‏ 
(م) سورة الانفال » الآية : مع 
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التصدءة : التضفرق بالين» والمكاء ٠‏ مثل الصفين . فكان. امقر اكون 
يتخذون هذا عبادة . 
وأما الني وك وأصحاده فعبادتهم لساك 01 الشلة 

والقراءة وال 1 ونحو ذلك ؛ والاجماءات الشرعية ؛ ول جتمع الني 
يكل وأصحابه على اسماع غناء قط. لا بكفء ولا بدف؛ ولا تواجد» 
ولاسقطت بردته . بلكل ذلك كذب باتفاق أهل الملم تحديثه . 

وكان أصحاب الني د إذا اجتمعوا أمروا واحدا منْهم أن 
قرأ ء راليانون يتمعو ؛ وكان حمر بن الاطات رطي الله عنه بقول 
لاني مومى الاأشعري : ذحكتر'نا ربنا؛ فيقرأ وم يستمعون ؛ ومس" 
الني يكن بأبي مومى الاأشعري وهو يقرأ فقالله: ميرت بك 
لحترا لقت أستمع لقراءنكفقال: لو عامت نك لستمع 
لحبرته لك حبير )”2 .أي لحسنته لك تحسينا. ما قالالني مَككيهْ : « زينوا 
ال رآن بأصواتم» ل لان أي اناما لالجل 
الحسن الصوت بال رانين صاحب القينة إلى قينته ”” » وقال م 
لان مير انرا 0 اله انه نقال . آنا ميك رليك ل 
ا )١(‏ متفق عليه . 


)0( رواه أو داود 2 وَالدارمي « _ »؛ وسئده صحو.ح. 
(*) أخرجه ان ماجه وابن حبان, والحاك. قال في الزوائد إسناده حسن . 


سام الرسالةالخامسةعشرة سما ءالنببين والصالمينمنعباداتَ هوا 
فقال : « إلي أن أسممه منغيري » فق رأت عليه سورة (النساء) » 
ص القيف لك اك بة: ( فكيف إذاجدا من كل الخع يها 
بك على هؤ لاء شبيد) )20 قال: «حسبلك». فاذا عيناه تذرفانمن اليكاه. 
ومثل هذا السماع ؛ هوسماع النبيين وأتباعهم؛ كا ذكر ذلك 
في القرآن فقال: (أوائك الذرن أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم 
وممن لنامع م0 ثيل وممن هدنا واجتبينا 
إذا ثتلى عليهم ات ال را ا 5 3 
وقال في أهل المعرفة : ( وإذا سممواما أل إلى الرسول ترى 
أعياهم تفيض ا اخ ا نه 
ومدج سبحانه أهل هذا السماع عا حصل 0 زيادة الاعان» 
وافشعرار الجلد؛ ودمع المين » فقال تعالى : ( الله تل أحسن الحديث 
ا ا ل له ا ادر مدررة دعم م ثلين 
جلودم وتلومهم إلي ذكر الله )”© وقال آمالى : ( إإتها المؤمنون لذبن 
إذا ذحكر الله وجات قاوبهم وإذ نليت عليهم آيانه زادتهم إعانا وعلى 
رهم بتوكلون الذين بقيمون الصلاة ومما رزقنام ينفقون. أوائك م 
المؤمنون حقاً لهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كر 3 6 
(1) سورة النساءء الآنة: ١ع‏ (؟) سورة مر » الآنة : بده 


(©) سورة المائدة , الآنة ب عر (4) سورة اازمى » الآية : عم 
[© مواره : الانفال » الآنات : 206 
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1 الرسااة الخامسة عشرة الماع الحدث المأموم 4م 





0 السراع المحدث ؛ سماع الك والدف والقصب. فلم 1ن 
الصحابة والتاببون لحم بإإحسان وسائر الا" كابر من أنمة الدرن؛ مجماون 
هذا طر قا إلالله نباك وتالى» ولا دونه القرت والطاعات . بل 
يعدونه من البدع المذءومة ؛ حتى قال الشافمي : خدّفت بيغداد شيئاً 
عدم ال دقف سير التسسن نفس ون النا عن القران رآرلاء 
الله المارفون بعر فون ذلك عدون أن الشسطان نه لق راف ” 
ولهذا ناب منه خيار من حضره منهم 

ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كال ولاب الله كارن نصيبب 
الشيطان فيه أ كثر.وهو عئزلة الخر؛ [ بلهو ]يؤثر فيالنفو سأعظممن 
تأثير الجر ولهذا إذا قوت سكرة أهله ؛ تزلت علمهم الشياطين » 
وتكلمت على ألسنة بعضهم » ولت بعضهم في المهواء. وقد محصل 
عداوة ينهم »كا محصل بين شراب الخر. فتكون شياطين أحدهأقوى 
من شياطين الآ خر فيقناونه . و يظن المبسال أن هذا من حكرامات 
أولياء الله المثقين . وإعا هذا مبعد لصاحبه عن الله ؛ وهو من أحوال 
الشياطين , فإن فتل المسل لا نحل إلا عا حلّه انك فكيف ككرن نفل 
المعصومممايكر الله به أولياءه؛ ! وإعافاية الكر امة أزوم الاستقامة. فلم ا 
بكرم الله عدا عثل أن بعينه على ما بيه وبرضاه ؛ ويزيده مما يقربه 


اليه ؛ ويرفع به درجته ٠‏ 


هلم الرسالة الخامسة عشرة ‏ إغواء ااشيطاذاءءمض البلة لاوا 
وذلك أن الحوارق منها ما هو من جنس العم ' كالمكاشفات » 
ومنها ماهو من جنس القدرة والملك . كالتصرفات المارقة لامادات» 
ومنها ما هو من جنس الغنى ؛ من جأس ما بمطاه الناس في الظاهي , 
من الملم ؛ والسلطان » والمال» والغى . 
وجيع ل ل ‏ ذكل 
ما محبه اللو رطاف ويقر به إليه» ويرفم درن لساك وله 
ازداد بذلك رفعة وقربا إلىاللّه ورسوله » وعلت درجته . وإن استعان 
به على ما اك عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحءش »استحق 
بذلك الام والءقاب » فان ل ؛ ادا ركه الله الى دوا أو سات ماحية؛ 
ا 0 مثاله من المذنبين ا ما يعاتب اأمدالك 
لزان ارة 0 > ل للك عن ملككه ؛ ويسلب الءامعلنة» 
ونارة بساب التطوعات ؛ فينقل من الولاءة الخاصة إلى المامة » وئارة 
ينزل إلى درجة الفسسّاق » ونارة برد عن الاسلام » وهذا اكرنيان 
له خوارق شيطانية فانكثير أمن هؤ لا٠‏ يرد عن الاسلام » و كثيرأ 
ماي 1 رت أن هذه منطاية 1 رشي من اكرامات أوالياء الله ء 
رظن من يان مي أن اله عز وجل ؛ إذا أعطى عبد خرق مادة لم 
تحاسبه على ذلك . كن يظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالاة 


وتصرقاً ؟ل محاسبه عليه ممم نْ الستعين بالحوارق عل و مياحة 


51 |سالة اللانة 2 2 ]كف لك عل ع اتاد 005 
راك 2 م بع اده 





لا مأمور بها ولا منبي عنهاء فهذا يحكون من عموم الاأولياء؛ وم 
الا'برار المقتصدون » وأما 0 المقر.ون نأعلى من هؤلاء. أن 
المبد الرسول أعل من الني الملك 

ولاكانت الحوارق كثير أما بنقص بها درجة الرجل . كارن 
نالعال ار 0 ذلك ار اك لال 5 رك 
من الذنوب ٠‏ كالزناء والسرقة ؛ وتمرض على بعضهم فبسأل الله زو الاء 
وكلبم بأص المريد السالك أن لا بقف عندهاء ولا مجملها ممه ولا 
تبجح مهاء معظنوم كر انات ؛ فكيف | كلت للف رق 
الشياطين أخوهم مها ؟ ! فاوني اعرف من خاطبه النبانات عا فها من 
المنافع » وإنما خاطبه الشيطان الذي دخل فيها . وأعرف من مخاطبوم 
الحجر والشحر * ونقول : هنيئاً لك با ولي الله » فيقرأ 3 الكرسي 
فيذهب ذلك وأعرف من بقصد صيد الطير ٠‏ فتخاطبه العصافير 
وغيرها ء وتقول : خذني حتى بأكلني الفقراء ؛ وبكون الشيظان قد 
دخل فيهاء 5 بدخل في الاونس » وخخاطبه بذلك . ومنهم من يكوذني 
البدت وهو مغلق » فيرى نفسه خارجه وهو لم بفتح »والمكس .» 
وكذللك و رأوات المدنة .و نكو را لطن رقنا تله رد لبتةاتر عن 
أو ريه أواراء و تحظر عند من لبه ,و يكرق ذلك سن القياطن 


7م الرسالة الخامسةعشرة_اتخداع امئاد الجاهلينالاوهام الشيطانية و 





يتصورون بصورة صاحبه . فاذا قرأ آنة الكرمي صرة بعد صية .ذهب 
ذلك كله . 
اعرف ما حاط ف حاطيت رنقولك لقان أنا لمن لعن امدباويدة 
أنه ادي الذي لشرابه الني مه » أوإبظبر .له الحوارق + مثل أن 
مخطر بقلبه نصرف في ااطير والمراد في المواء .فاذا خطر بقلبه ذهاب 
الطير أو المراد »ينا وثهالاً . ذهب حيث أر اد » وإذا خطر بقلبه قيام 
بعض الموائي ؛ أو تومه أوذهابه ٠‏ +صل له ما أراد مغر <ر لأمنه 
في الظاعى , وله إلى مكة , وتأني به . وتأنيه بأشخاص في صورة 
جميلة » وتقول له هذه الملائكة 00 اذا رارك مقرل 
في نفسه : كيف تصورا بصورة المردان» فيرفم رأسه فيجدم بلحى» 
وبقولله:علامة ألك أنت المبدي أنك تنبت في جسدك شامق فتنبت 
ويراها. وغير ذلك , وكله من مكر الشيطان . 
وهذا باب واسع؛ لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاجإلى عل دكبير. 
وقد قال تعالى : ( فأما الانسانإذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونسّمه فيقول 
رني أ كرمن . وأما إذا ما ابنلاه تقدرعليه رزقه فيقول ربي أهائن)”© 
قال الله تبارك وتعالى : ( كلا ) ولفظ ( كلا ) فنها زجر وتنبيه » زجر 


)00 سورة الفحر » الآبتاك : ١56‏ ىز 


ال ا لة الام رك ل ا الك اياك عل الات لتر للم 
عن مثل هذا القول » وتذبيه على ما مخبر به ؛ ويوص به بده ؛ وذلك 
أنه لي سكل من حصل له نعم ديو ةلد كرامةاء يسكرن الله عر 
وجل مكرما له ها ولااكل من قدّر عليهذلك يكون مبينا لهيذاك» 
بل هو سبحانه ييتّلي عبده بالسراء والضضراء؛ فقد يمطي النعم الدنيوة 
إن لا حبه ولا هو كريم عنده ‏ لستدرجه بذلك . وقد نحمي منها 
من حي وبواليه؛ لثلا بنقص بذلك صيتيته له ان بقع لسببها فما 

يكرهة مله : 

رأنه) كر امات الا ولباء لا ,ذأن بكون سما الااعانوالاقرى» 
ذاكان سه الكقر والفسسرق والتصيان ٠‏ فيو امن الوار قا هذا الله 
لامن كرامات أولياء الله فن كانت خوارقه لا صل بالصلاة» 
والقراءة؛ واللذكر » وقيام ابر رالاعاء وإعا تحمل عند القرالك» 
مثل دعاء الميت ؛ والغائب ار فو و اسان را كر اكر ياه 
كال ميات » والزنابير » والحنافس , والام وغيره من النجاسات »ومثل 
الغناء» والرنص ء لا سيا مع النسوة الاأجانب وردان .وحالةخوارقه 
نقص عند سماع ان ولقوى عند سماع ع امير الشيطان .فير نص 
ليلا طويلاً . فاذا جاءت الصلاة صَنّى قاعدا. أو نقر الصلاة نقر 


الدرك ٠وهو‏ بض ماع القر ان 5 وشطفر عنه ) ويتكلفه 2 لدس لدفيه 


ذم الرسالة الكامة عشر: ‏ الممل ها في اق رد يحفظ الانساذمن ألزينخ ل 
محبة ولا ذوق ولالاذة عند وجده» ونحب سماع الم كاء والتصدية "© 
وحد ران لامر ال شيطانية . وهو ممن بآناوله قوله 
تعالى : ( ومن بعش عن ذكر الرحمت نقيض' له شيطانا فهو له 
قربن )”". 

فالقران هو ذّكر الرحمن » قال تءالى : ( ومن أعرض عر 
ذكري فان له مميشة نكا و تحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ قآل رب لم 
حشرتي أمى وقد كنت بصير) . قال حكذلك أننك اياتنا فنسيتها 

وكذالك اليوم تنسى )”" يمني ترركت العمل مها . 

قال ابن عباس رضي الله عنما : كفل الله لمن قرأ كثابه وعمل 
عا فيه » أن لا بنضل في الدنياء ولا يشقى 0 الآخرةء ثم قرأ هذه 

الآانة. 


فصل 
راع أذ يمرأن الله بعث عدا وق إلىجميع الانسوالجن؛ 
فلم ببق إنسي ولا جني إلا وجب عايه الاعان عحمد ولق واثباعه, 
)0( المكاء: الصفير : والتصدية : التصفيق . 


(؟) سورة الزخرف »2 الآية : حم 
(م) سورة طه ء الآيات : ١74-١84‏ 


011 الرسالة الخامسة عشرة ‏ عموم رسالة عمد مكاي لاثقلين 2 0م 
فمليه أن يصدقه فما أخير » ولطيعه فها أص . ومن قامت عليه المجة 
برسالته فلم يؤمن بهء فه وكافر » سواءكان إنسيا أو جني . 

ود مه مبءوث إلى الثقلين باتفاق المسامين » وقد استمعمت 
الجن القران» وولدّوا إلى قومهم منذرين لما كار: الني ونه بصلي 
بأصحابه ببطن تخلة لما رجع من الطائف ٠‏ وأخيره الله بذلك في القران 
ا رت ا 
حضروه قالوا ار فامائضي له بم منذرين ٠‏ قلوا ياتومئا 
زناسسا كنا ارك فى سد وى مسةا لين يماي إل لين 
وإلى طر بق مستقم اقومنا احبوانداعى الله اموا به يغفر اكع 
من ذو ب ومحرك من عذاب ألم .ومن لا جب داعي الله فليس 
عمجز في الا رض وليس له من دونه أولياء أوائك فوضلال مبين ) © 
وأنزل الله تعالى بعد ذلك: ( قل أوحي إلي أنه استمع نفر من امف 
فقالوا إنا سممنا قر آنا عجبا . مهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحذا ب وأنه تال ع وتعاها امد صاعية رولا ودار وأنهوكان يول 
سفهنا على الله شطط.) وأا ظدنا أن لن تقول الانس والجن على الله 
كذب) وأنهكان رجال من الانس بموذون برجال من الجن فزادومم 
رهقا )”" أي السفيه منا في أظبر قولي العلماء . 


(1) سورةالاحقاف » الآيات : وموم (؟) سورة الحنء الآيات : ١ه‏ 


ال سه 22 شآات ولراك لكر عا 





وقال غير واحد من الساف : كان الرجل من الانس إذا تزل 
بإلوادي قال : أعوذ بمظيم هذا الوادي من ثير سفهاء قومه »فلما 
اعنانت لسن راهن 0 المن طغيانا و كفر ال كا قال تمالى 
كل من الانس يوذون برجال من الجن فزادوم رهقا 
وأ مم ظنوا 15 ظنتم أ تان معت ار داكا 
علقت ريسا قددا ويد ٠)‏ روكانت الشباطق ترى المي هبز أن 
بنزل القرآن » لكن كانوا أحيانً بستر قو السمع قبل أن يصل الشهاب 
إلى أحدم فنا كك مد م دلنت السياء حرس 0 007 
وصارت الشهب صرصدة لهم قرا وكيا 
تقعد منها مقاعد للسمع فن بستمغ الآن جدله شبابا رصدا )”" وقال 
تعالى في الآ'ية الالخرى : ( وما تنزلت به الشياطين . وما ينبني لحم 
وما يستطيمون [نهم عن السمم للمزولون ) ” قلوا : (وأنا لا ندري 
أشر اروك عن ف ارم أم أراد مم دهم ادا 1 ان - الصالحون 
ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا 0 أي عل مذاهب 0 3 قال 
العلماء منهم: امس والمشيرلك ؛ والبهودي والنصراني“والسني والبدعي. 
(1) سورة الحن » الآبات : جل (؟) سورة الحن» الآبة :.ه 


(م) سورة الشعراء » الآيات : 515-51١‏ 
(:) سورة الحن » الآيتان : ١6‏ 


20174 الرسالة الخامسة عشرة ‏ آيات تلبت تكايف الحن 0 كير 
( وأا عا أنءان حون الله في الا رضن ولح تمحر عر )0 جروا 
أنهم لا بمجزونه ؛ لا إن أقاموا في الا رض ولا إن هربوا منه : ( وأنا 
م سممنا الحدى آمنا به فن يؤمن نر به فلا مخاف مض) ولا رهقا . وأنا 

منا المسامون ومنا القاسطون )”" أي الظالمون. 

بقال : أقسط إذا عدل ؛ وقسط : إذا جار وظم ( ف 00 

فأوائك بحر وا رشد) وآيا القناسطون فكانوا لينم لطبك اران 
أو استقاموا على الطر بقة لاأسقينام ماء غدقا . لنفنذ.م فيه ومن يعرض 
عن ذ كر ريه يسلكه عذابا صمدا . وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدأ وأنه ماقام عبد الله بدعوه كادوا يكونون ليه لبدا . فل ما 

أدعو رني ولاأشرك ١‏ ه أحدأ . قل إني لا أملك ايع ضر ولا رما" 
فل إني لن حير ني من الله أحد ولن أحدمن دونه #لتحذ )7 أي ملسا" 
ومعاذاا( إلا بلاغاامن الا ورسالاته ومن بن الله ور سو له فان لانار 
جهنم خالدين فبها أبدا . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيماءون من أض.ف 

ناصر أ وأقل عددا )”9 . 

ملا سمعت الن القرآن أنا إلى لني مك وآمنوا به وم بجن 


١6م‎ : سورة الحن » الآيتان‎ )( ١١ : سورة الحن ؛ الآية‎ )١( 
سورة الحن » الآيتان : م«.؛م‎ )4( 5١-١4 : (م) سورة الجن » الآبات‎ 


8م الرسالة الخامسة عثيرة ‏ اعّاع الرسول ولي بالمن و١‏ 





تصيبين كك تت ذلك في «الصحيح من حدرث ان مسعود وروي 
أنه 1 علهم سورة ار من وكانإذ قال :(فبأي 1 لا ل" 
قالوا : ولا بشي" من ا لاك ربنا تكذب » فلك الخجد”" . 

ولا لحترا الى يك بار ه الزاد لهم ولدوابهم؛ فقال :لم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه درن رفي ما ككرن لا رك رع 
علف لدوايم » قال النبي كيه :« فلا تستنجوا مها فانهها زاد إغواتم 
من المن 6" وهذا النبي نابت عنه من وجوه متعددة» و بذلكاحتج 
الماماء عل النوي عن الاسةنداء بذلك 2 وقالوا 8 فاذا 6 من الاستنحاء 
عا للحن ولدوابيم؛ ف أعد ادس ولدوابيم من الطعام والعاف رك 
وأشرى 3 

وعد مله أرسل إلى جمبع الانس والمن » وهذا أعظم قدر) 
غند الله تعالى من كون المن سر وا لسلمان عليه السلام؛ فانهسخروا 
له يتصرف فههم 5 الملك , وحمد مله أرسل اليم بأمرم ما أص 
ا 2 و شولك 0ه عد الله ورسولة اومرلة العبك ارول فوق 
منزلة النبي الك 

)١(‏ سورة الر حمن » الآية : سن 


)02 أخر حه ان حربر» ورحالك إسناده “قات . 


(م) أخرجه أحمد ومسل عن ان مسعود . 


11 الرسالة الخامسة عثمرة ‏ اتصال الانسبا 1ن #ود ومذموم 04م 

وكفار الجن يدخلون النار بالنص والا,جماع 0 مؤمنوم 
فجمهور العاماء على أنهم يدخاون الجنة » وجمبور العاماء على أن الرسل 
من الانس .و لمث من الجن رسول! لكن منج النذارء وهذه المسائل 
لبسطما موضع آخر . 
لانن بأ امن ع أص الله 3 ورسوله من عيادة الله وحذه وطاعة 
نبيه » ويأصى الافس ,ذلك . فهذا من أفضل أولياء الله تعالىء وهو في 
أمور مباحة له » فب و كرن استعمل الانس في أمور مباحة له وهذا 
كان بأمرم ما 2-6 عليهم 2 ويهام عم حرام عليوم 5 ويستعملهم في 
مباحات له . فيكون عنزلة الملوك الذين يفءلون مثل ذلك . 

هذا إذا فدر أنه من أولياء الله تعالي» فنابنه أن بكون في موم 
أولياء الله تقال ٠مثل‏ الني املك 6 العميد ارغرل كسان ووسف 
مع إبراهيم ري وعد رمه اراتك وسلامه عليهم أجممين . 

ومن كان لإستعمل المن فما نمى الله عنهدورس وله إمافي عر 0 
وإما في قتل معصوم الدم » أو في المدوان علمهم بغير القتل؛ كتمر يضه 
وإنسائه الم ٠‏ وغير ذلك ؛ وإما في فاحشةء كجلب من يطلب فيه 


هام الرسالة الخامسة عثشرة ‏ إضلال الحنان يتصل بهم من جبلة المسهين ١707‏ 
الفاحشة ؛ فهذ قد استعان هم على الاثم والمدوان ٠‏ ثم إن استه_ان 
بم على الكفر فهو كافر؛ ون استمان بهم على المعاصي فهو عاص رء إما 
فاسقهوإما مذنب غير فاسق . 

وإذلم يكن نام الم بالشر بعة ا عم فما مرك 
الكرامات, مثل أن يستمين بم على المج » أو أن يطيروا به عند السماع 
البدعي ؛ أو أن تحماوه إلى عرفات ولا حس المج الشرعي الذي أمص 
الله نه ورسوله » وأن ميلو من مدة إل مدنة» ومو ذلك ؛ ذبذا 
مر نات واد 

و كثير من دؤلاه قد لا يعرف أن ذلك من الجن ؟ بل قد سمع 
أن أولياء الله لمم كرامات خوارق للعادات ؛ وليس عندم من حقائق 
الامان ومعرفة القرآن ما يفرق به ببن الحكرامات الرحمانية ؛- وبين 
التلبيسات الشيطانية ؛ فيمكرون به تحسب اعتقاده ٠‏ فان كان مش ركاً 
يمد الكوا كب والاوثان » أوهموه أنه ينتقم بتلك المبادة؛ ويكون 
قصده الاستشفاع والتوسل ممن ضور ذلك الصام 5 
ملك أو ني أو شيخ صااح ٠‏ فيظن أنه بعبد ذلك الني أو الصالح » 
وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان ٠‏ قال الله تعالى : (ووم حشرم 
جيم نم يقول الدلائكة أهؤلاء إياىم كانوا بمبدون . قالوا سبحانك 


ب ال الها لحاضة سه سور |2 ان سر ان سات به | م 

أنت وليدّنا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن" أ كثر"م هم مؤمنون )”" 

ولهذا كان الذذن سْجٍدون للشمس والقمر والكوا كب 
يقصدون السحود لما . فيقارما الشيطانعند سجودم كر ن سجودم 
سل ليان رار فلن اتيت ل امن كران فار 
كان نسرايا واسياك غر حى أو غرف نا الشيطان فى مررة 
ا لت كن ا إلى الاسلام واستغاث 
بشي حسن الظن به من شيو خ المسامين ‏ جاه فيصورة ذلك الشيخ . 
وإ نكان من مشركي المند » جاء في ضورة من بعظمه ذلك المشرك . 

ْم إن الشيخ الستنات 6 إن كان من لدخير قبالشر بعةم بعرفه 
الشيطان أنه كثل لاأصحابه المستغيثين به» و إن كان الشيخ من لا خيرة 
ا أتراهمء ونقل أقوالحم له. فيظن أوائك أن الشيخ سمع 
أموا مم من البعد وأجاهم ؛ وإعاهو بتوسط الشيطان . 

ولقد أخير بمض الشبوخ 00 قد د جرى لهم مثل هذا 
بصورة مكاشفة وعخاطبة فقال : بريني امن شبئا براق مثل الماءوالزجاج» 
وعثّاون له فيه ما يطلب منه الارخبار بهء 1 خبر الناس بهء 
ويوصلون إليكلام من استفاث بي من أصحاني فأجيبه. فبوصاون 
جوالي إليه . 


)0 سورة سيأ » الأبتان :٠غ 41١‏ 


“مم الرسالة الخامسة عشرة ‏ اليل التي يلجأ إاها المشموذوث هبام 
الحوارق -إذا كذ"ب بها من لم بعرفها وقال: تي تفملون هذا بطريق 
الحيلة بدخل النار حجر الطلق ونشورالنارنج ؛ وده نالضفادع 0( 
وغير ذلك من الحمثل الطبيعية 3 ب لمحت وؤلاء أشابخ ويقولون : 
ع وات 2 حرف شين ل هزء الل" فلما ذكر هم المبير: [كم 
لصادنون في ذلك ١‏ ولكن هذه الا حوال اخيطاية) قروا بذلك, 
وناب منهم من ناب الله عليه لا تبين لهم الحق » ونبين لهم من وجوه 
أنها من الشيطان » ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل:مثل 
البدع المذ.ومة في الشرع وعند المعاصي لله. فلا تمحصل عندما محبه الله 
ورسوله من العبادات الشرعية » فعلموا أنها حينئذ من خارق الشيطان 
الأاوليائة للا من اكرانات ار من لاارليالة 8 
0 سبحانه و"مالى أعلم بالصواب 2 واليه امرجم اكات : 
وصلى اله وسلم على خدسيد رسله وأنبيائه» وعل 1 له 
وصحية امار وأشياعه وخلفائه 2( صلاة 
وسلاما نستوجب بها شفاعته 


ا 


تغير : سقط من التعليق رقم (") في الصفحة ( ١‏ ) من رسالة 

الفرقان هذه . ما بلي : 

وأخرجه أجمد بن حنبل في « مسئده » عن عبد الله بن حمر بلفظ : 
قال : كنا عند وسول الله مكل : فذكر الفتن فأ كثر في دك ر هاحتى 
ذ كر نه الا نار فال قال ١‏ رول إن ! ونا فة ]لا لر) 
قال : « هي فتئة عمس بو وحّربء لم فتنة السراء دَخلها أو وها 
من نحت قدي رجحل من أهل ببتي يزعم أنه مني وليس مني » إعا 
وابي المتقون » . 

قلوأحبد ها كرفي سليقة عليه . [لنادء عتوي.. 


بار الرسالة !'سادسة عشسرة_فضل الدعاء ١‏ 


عرللق بول ارول 
:أليف الفاضل ان دمل أي سعير تر بن الفيطى ان وأنصاري 
المقدمة وفها ثلائة فصول 


الفصل ارول فىفضل المعاء 


١ 
3 
١ 


د الدماء هو العيادة ثم قرأ: ( وقال دبع ادءو بي اسئجحت 
060220 
6( : 
و الدعاء مير الساذة 506 
10 


« ليس ثي' أ كرم على الله من الدراه » " . 
د لا برد القضباء إلا الاعاف ولا نزيد في العمر إلا البرتع». 


(1) سورة غافر » الآية : ٠.‏ والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح . 
9) رواه رمدي بسن سيف 
(م) رواء أحمد والترمذي وقال: غريب » والحا كم وقال : صحيح الاسناد » 
وأقره الأهي . 
(:) رواه الترمذي وقال : حسن غريب» وفيه أبو مودود فضة : لينه الحافظ 
بع ‏ ان انى ‏ ت راللك رفك سكس الاسام 
6) 


الرسالةالسادسة عثيرة إن الله يستحي من عبدء إذار فع يديه أن بردهاصفر] .م 





دإن الدعاء ينفع ما تزلوما لم ينزل » فليم عياد الله بالدعاء »20 

د ما من أذ يدغو بدعاء إل1 ناه الله ما سأل» أو كف عنه 
من السوء. مالم بدع باثم أو قطيعة رحم »”". 

«منم 0 الله يغضب عليه »”"" . 

« من فتح له مني باب الدعاء. فحت له أبواب الرسمة ؛ وما 
وات عينا ب ةك أل الافة 010 

«إذد ع 0 كر 3 ستحبي من عبده إذا رفم بده اليه 


أن بردهما صفرا يا 
2 مأ من مسل يدعو بدعوة ليس فا لم ولا تطيعة رحم ) إلا 
أعطاه الله مها إحدىي ثلاث ٠‏ إما أن بمجله دعوت » وإما أن بدخرها له 


)١(‏ واه اائرمذي » والحاكم وصححه » وتعقبه الذهي بأن فيه عبد الر من 
أي: الملبكيء وأينه الحا نظ ان 0 

)02( رواه أحرد» واترمذي» والخا م 2 وف سئده إن طيعة» وللحديث شواهد 
من طريق أني سعيد وعبادة بن الصامت . 

(ع) رواه الترمذي وائ ماجهء وفي سنده أبو صالح الخو زي» ضعفهائممين» 
وقال أبو زرعة : لابأس به . 

(؛) رواه الترمذي وقال : حدبث غربب » لاأعرفه إلا من حديث ألي بكر 
المليسكي »وهو ضعيف في الحديث . 

(ه) دواه أحمد 2 07 داود واائرمذي وقال : حسن غريب . قال ابن حجر 
المسقلاني سئده حيك , 


اعى الرسالة السادسة عشرة- آذاب الدعاء س 


فالا < ف وإما أن يعرف عنه من السو مثلبا > قلوا - إذايتكتر ' 
قال ا 0 
الفصل الثاني ' 
في داب الرعار 
دإذا ألم الله فاسألوه بطونأ كنع ار ات 
« [وكان]إذارفع بديه فيالدعاء لم حطهما حتى عسح هماو جبد»”” 
« [وكان] برفم ديه في الدماء حتى برى بياض [بطيه 6" 
قال : كان مل سه د كار 
قال : إن رفسم أبديع بدعة » مازاد رسول الله و على هذا 6 
عي إلى الصدر . 
)١(‏ قال المنذري : رواه أحمد » واابزار » وأبو يعلى بأسانيد جيدة » والإا كم 
وقال صحيح الاسناد . 
)١(‏ قال أبو داود : روي هذا الحديث من غير وجه عن مد بن كمبالقرظي 
كلبا واهية » وهذا الطريق أمثلبا » وهو ضعيف أيضاً . 


(#) رواه الترمذي وقال : غريب لانمرفه إلا من حديث حماد بن عيسى تفرد 
به وهو قايل احدث 2« وقد حدث عنه النانى . وضعفه المراقي : 


(١‏ رواه مل 


الرصالة السادسة عشرة_ المي عن دعاء الانسان على نفسه وأولاده بسرم 


« إذدخل رجل فصلى » فقال : اللهم اغفر لي وارحني . فقال 
رسول الله يك :« عجات أما المصلتي ! إذا صليت فقعدتءفاتمدالله 
عا هو أهلة وصل طّ ْم ادعه »20 
قال : ثم صلى رجل آخر بعد ذلك» فحمد الله وصدى على الني 
ملي : فقال له الني مكل : « أنها المصلي ! ادع تحب" » . فلما جاست 
بدأت بالثناء على الله تهالى » ثم الصلاة على الني ين . ثم دعوت 
لنفسي . فقال الني مه : د سل تمطه ؛ سل تمطه » © 
« إن الدعاء موقوف بين السما ٠والاأرض؛لا‏ يصعد منه شي'<تى 
كن عل نيك د 
كان يستحب الجوامع من الفساء وبدع ماسوى ذرك29 
وال د ولاشعاعل إرا وي ولا تدعوا 
على أموال؟. لا تواهقوا من ا سال كال فمهأ عطاء فستجيب 
ك2 رك 
)0 رواه 0 داود 6 وااترمذي والنساني »والحا كك وصححه ووافقهالذهي. 
)0 رواه النساي تك صجيح 0 
(م) رواه الترمذي موقوفاً على عمر بن الخطاب . 
(؛) رواء أبو داود في الصلاة» والحاك في الاعاء عن عائشة . قال الحاكم : 
صحبح © وآقره الذنهي : وجود إسناده النووي في «الأذكار» و «الرياض».. 
(ه) رواه مسلم عن جابر . 


#مالرسالة السادسة عثيرة ‏ دعوة المسلم لاخيه .بظبر ااثيب مستتدابة ه 
«.إذا دعا أحدى فلا يقل : اللبم اغفر لي إن شت ء ارحني إن 
شئنت» ارزتي إن 0 ولبعزم اك ؛إنه بشمعل م يشاء لا ك0 
0 
2 إستحاب لاميد مالم يدع بهم ل قطيعة رحم ؛ما ١‏ إستمحل » 
قل : ارعولاكه! ما الاستمحال ؟ قال : « يقول : قددعوت.وقد 
دعوت 00 أذ بلستحيت لي 4 فستحسر عند ذلك يداع الاعاء 0# 
«دعوة الرجل المسم اد سه ب اال ل ياه عد أنه 
ممك مو كّل؛ كلا دعا له ير 8 قال املك الموكل به انين اولك 
ل اليك 
د إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب »© 
« أش ركنا يا أخي" ني دعائك ولا تنسناء فقال كلة ما يسرني 
أذلى ا الدناء”> 
2 ليسأل أحدم ربه حاجته كلبا » <تى يسأله شسع له إذا 
انقطم 0 
(١),رواه‏ أحمد.في« المسند » والبخاري ومسل في الدعوات عن أنس : 
(؟) دواه مسلم عن ألي هريرة . () رواء مسل عن أبي الدرداء . 
)0( رواءأ بوداودءوالترمذيءوااطبرانيءنعبداهه نعم روءوقدضعفه الترهذي 


)6( رواه الترمذي وقال 2 حديث حسن ع 3 
)6 وواه الترمذي وإن حناك عن ين : 


3 الرضالة السادسة عشرة ‏ سؤال الل والاستمانة به عند الدعاء 6سمم 


وفي رواية عنثابت البناني مسلا :« حتى يسأله املمح ؛ وحتى 
يسأله شسع نملة إذا اتقطع»”" 
« إذا ترام قدعا له بدأ نئفسة ”© 
« من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد » فليكثر الاعاء في 
الرخاء الزثيكا 
بنط 5- : - 1 
« ادعوا الله وأ م مو قئون بالاإجاءة» واعاموا أن الهلا ستحيب 
دعا من تاب غافلٍ لام ع0 
د يا غلام ! احفظ الله تحفظك ء احفظ الله نجده امك , إذا 
سال نسار اك ؛ رانك فالس اك ٠‏ واعلم ادامرا 
اجتممت عل أن لفتوك بشي" ل نفموك إلا بشي' فد تالكا 
ولو اجتمموا على أن يضروك بثي' ل يضروك إلا بشي' قد كتبه الله 
عايك » رفمت الاأقلام وحفّت 0 
)١(‏ رواة الترمذي عن ابت البناتي مرسلا » ورواه البزار عن أنسمرفوعاً: 
د ليسأل أحدك ربه حاحته أو حواتحهكابا » حتى بسأله شسع نمله اذا انقطع » 
وحتي يسأله الملح » قال الهيثمي : رجاله رحال الصحيح » غير سيار بن حاتم 
وهو ثنة". )١(‏ رواه الترمذي وقال : حديث -سن غريب صحيح 
2( رواه الترمذي» والحا كم وصححة 6 وأقره الذهي 9 


(؛) رواه الترمذي ء والحاك . وفي سنده صالح امري » وهو شعيف . 
)6 رواه الترمذي عن عبد الله بن عماس » وقال : حديث حسن صبحيح. 


عر ال حالة الساحسة عد _ أوقات فول الدعاء 0 
« إذا قال العبد : يارب !يا رب ! قال الله : لبيك عبدي» سل 
ا 


قال الني كله : « أوجب إن تم » فقالرجل من القوم: 


بأي 0 خم 0 


الفصل انئالث 
فى أوقات فول الرعار 
أي الدعاء أممع ؛ قال : « جوف الليل الا خرء ودير الصلوات 
لا 
د لا برد الاعاء بين الاأذان والإقامة »© , 
« إنت في يوم الجعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فها 
خا داعا 0 
د هي ما بين أن مجلس الامام إلى أن نقفى الصلاة» © . 
)١(‏ رواه ان أني الذنيا في الاماء عن عائشة » وهو ضعيفء ولكن له شاهد 
عند البزار 1 0( رواه أبو داود عن أبي زهير النميري : 
6( رواه الترمذي من حديث أني أمامة وقال : حديث حسن ٠‏ 
0 رواء أب داود » والترمذيء والنساني » وابن خزعة وان جنات 
في ٠‏ صحيحهما » .2 (ه) رواء البخاري ومسل عن ألي هريرة . 
(5) رواه مس وأبو داود . قال أحمد : أ كثر الأحاديث في الساعة ااتيترجيى 
فيا إحابة الدعوة أنها بعمدصلاة العصر ٠‏ ومن شاء |اتفصيل فليرا جع «فتحالباري» 


01 


ىر الرسالة السادسة عشرة الأستبادفي الدعاء في السجوذ 25م 





« التمسوا الساعة الني ترجى في يوم الجمة بعد المصر إلى غيبوبة 


2642 
لخن 0 


« أقرب :ما يكو العبد.من رعه-وهو سابد فا كثروا الذعاءي”"". 

وفي رواية عن ان عباس : «وأما السجود فاجتّهدوا في الدعاء» 
ان ستجاب 3 0 

« إذا دخلت على صيض فره بدعو لك قفاري دعاءه كدعاء 
الملا مك ا 

د ثلاثة لاترد دعوتهم : الصالم حين بفطرء والامام المادل» 
ودعوة المظاو مبرفعها الله فوق الغيام؛ ويفتح للها أبواب السماء ؛ ويقول 
الرب : وعزني لا"نصرتّك وو بعد حين 6" . 

د ثلاث دعواتمستجابات لا شك فنهن : دعوة الوالك؛ ودعوة 


)١(‏ رواه الترمذي من حديثأنس»وقال : حدبثغريب » وقدروي عن أنس 
من غير وحه ءوله شواهد » وفي الاب عن حابر عند أنيداود وغيره» وصححه 
الحا كم والذهي والنووي 

() رواه مسل » وأبو داود > والنسائي » عن ألي هريرة . 

(©) رواء مسم ».وأبو داود » والنساتي . 

(4) رواء ابن ماجه . قال المنذري : رواته ثقات » لكن ميموذين مورانلم 
يسوع من مر . 

(ه).رواه أحمد فيوالمسنده والترمذي» وان ماحه عن أي هربرة. .وفيهمقال» 
تكلم فيه الحافظ ان حجر وغيره . 


يسم الرسالة السادسة عثيرة ‏ فضل الاعاء عند سماع النداء .8 





المسافر » ودعوة المظلوم »'" . 
إن في الابل لسساعة لا يوافةم..! رجل مسلم ل ال 2" 
من أ الدنيا والآ خرة إلا أمطاه إياه وذلك كل ايلة»”” . 
ار للد ل لل ع لئان حين بلحم 
بعضهوم نعضا 76 . 
ذف رواءة موحت الطر1” , 


د كنا نوص بالدعاء عند آذان الذرب » . 
باي الرعاء عثر القيام مى النو مم 


م الجد ُّ الذي ا بعك م أماتنا واليه النشور م . 
دلا إله إلا الله وحده لا شبك له له الملك وله ابد » وهو على 


)60 رواه أحمد والترمذي وأو داود »كلهم .من حديث أي جعفر المدني . 
قال المناوي وغيره : لا يعرف . وقال ان ااعربي في «العارضة» : الحديث يحبول» 
ورعا شبدت له الاصول ٠‏ )0( رواء أحمد ومسل عن جار رضياللهعنه. 

(م) رواء أو داود » والداري » وهو حديث صحيح . 

(:) رواها الحا ك ثم قال : تفرد به يمقوب الزممي » قال عنه الحافظ في 
داتقرب » : عدوق بي الحفظ . 


ره( رواه الترمذي وقال 5 حديث حسن صحام” 


٠‏ الرسالة |اسادسة عثمرة ‏ الدعاء عند القيام من اانوم منعم 
كل شي" قدير ء سرحان الله والجد لله ولاإله إلاالله والله أكيرء 
ل ا ل 

ولا إله إلاأت :“ سبحابك الوم وحمدك 26 الشترك لاني 2 
وأسألك رحجنك . الهم زدني علما ولا تزغ قلي بعد إذ هديتتي؛ وهب 
من لدنك رحمة إنك أ الوهاب”" . 

« اللهم إني أسألك خيرا » . 

,2 الله أ كير د عشرا » البد لله « عشرأ » سبحارنلف الله وتحمده 
عشر أ » سبحان الملك القدوس عشرا» استغفر الله عشرأ» لاإله إلا الله 
عشر أ؛ الوم [ني أعوذ بك من ضيق الذنيا ؛ وضيق بومالقيامة 000 

(١)رواه‏ البخاري والترمذي وأو داود »وهو بهامه : من تعار مركت الايل 
فقال : لا إله إلا الله وحده لا دمر يك له , له امالك وله الجد »وهو عل كل شيء 
قدر » وسيحان الله » واد لله ولا إله إلا الل والله أ كبر »ولا حول ولاقوة 
إلا بإلنه » ثم قال : رب اغفر لي » أو دعاء استجيبله » فان توضأ وص لى قبلت 
صلاته » وتعار : أي استيقظ . 

00( أخر حه أو داود واانساي 6 عن عائشة ركذي الله ع أن رسول الله 
ويه كان اذا استيقظ من الايل قال : دلا إله إلا أنت. . . » وفي سنده 
عبد الله بن الوايد » وهو المصري » وهو لين الحديث ا في « ااتقربب » . 

(م) رواه أن داود ء وفي سنده شر يق الموزني لاض رفك وفيه بقية ن 


الوايد وهو مدلس > وانكن رواه أحمد » وان أني شيبة » وأبو داود بلفظ : 
كان يتعوذ من ذيق المقام نوم القيامة » وإستاده صحيح . 


فير الرسالة السادسة عصرة ‏ الدعاء عند القيام من النوم 1١‏ 

« سبحان رب المالمين » . 

« سبحان الله ونحمده » . 

ا“اللوم أن فد ات 2 ارات وري رت قري 
ولك الحذاات ور" السيارات والا رض ومن فيهن» ولك الجدء 
كن عاك الى ارك <ق» وقولكحق » والجنةحق » 
والنار حق » والنبيون -ق » وحمد حق ؛ والساعة حق » اللبم لك 
ادك : ريك امانتب وعليك وكلت ؛ واذك الت ارالك اسك 
كت ع ل رات راط رت وكا 
أعلنت » وما أنت أعل به مني » أنت اللقدم » وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أت ولا إل 2 لم 
إن ف لق السسراوات والا'رض واختلات اللبل والجار لآ يات 


لال الأألباب ..” إلى خم السورة . 





)١(‏ أي حافظها وراعبيها . (9)أي منورها » وبك مهتدي من فيهما. 
(ع) رواه البخاري ومسل وأنو داود والداري 

(4) سورة آل عمران » الآبات : 50٠...‏ روى البخاري ومسل عن اإن 
عباس رضي الله عمها قال : بت عند خااتي ميدونة » فتحدث رسول الله وي مع 
أهله ساءة » ثم رقدء فها كان ثلث اليل الآخر » قمد فنظر الى الساء فقال : 
ذف خان! ]ات الارم ‏ ” الاات الفدت 66 


1 الرسائة السادسة عشرة ‏ الذعاء عند افتتاح صلأة الايل ‏ .غك 





باب الرعاء عثر اتنا صمرة الليل 
« اللبم ربجبر بل وميكائيل وإسرافيلء فاط السءاوات والاارض» 
عام الغيب والشهادة » أنت سح بين عبادك فما كانوا فيه مختلفون » 
اهدي لما اختاف فيه من الحق بإذنك . إنك مهدي من نشاء إل صراط 
8 "الى 1 
0 اللهم وحمدك» وثيارك اسملك وتمالى جدك ».ولا 
إلهدغيركع' , 
« الله أ كير كبيراء9 . 
« أعوذبلله السميع العليم من الشيطارن الرجيم »..ن همزه ونفخه 


ونفئثه 0 

« الهأ كيرء الله أ كيرء اللهأ كيرء ذو الملكوت والجدروت 
والكبرياء والنطية 0 
)روه سل عن نائنة ١‏ (0) روا ان دواد واطاك رسع 


ووافقه الأهي » وقد روي من غير وحه بإسانياد حناد ٠‏ 

() رواء مسلم » وأبو نسم في « أخبار أسببان » استفتح نه رجل.فقال : الله 
أ كير كبيرا , والجد هه كثير] »وسبنحاف الله بكرة وأصيلا» فقال صلا , 
« عجبت نا ء فتحت نا أنواب الساىت . . 

(4) رواه أبو داود» والترمذي بسند حسن» والحمز :'المؤتة»نوعمن الجنوان. 
والنفخ :.الكبر ..والنفث : الشمر ء والمراديه الشعر المذموم . 

(0) رواه أو داود بسند صحيح . 


243 الرسالة السادسة عشرة ‏ دعاء القنوت في الوتر 035 
باب الفئوت فى الور 
« الهم أهدتي فيمن هدبت » وعاقي فيمن عافيت » و وني فيمن 
توليت » وبارك لي فها أعطيت ٠‏ وقي شر ما قضدت »فنك تقغيولا 
بقغى عليك . إده لا يذل من واليت » تبارك ربنا وتعاليت»"2" . 
3 5 3 
م الال ار سر 
« اللهم إنا نستميننك ونستففرك , ونثتي عليك المير ولا نكفرك » 
ومخلع ونترك من يفجرك»'" . 
3 5 
لله الكمر الحم 5 
« الايم إياك نمبد». ولك نصلي ونسجدء واليك ند 
ومخشى عذابك المد , ونرجو رحمتك . إن عذابك المد بلكفار 


مالحق 3 9 





» رواه أبو داود» والترمذي وقال : حديث حسن » وأحمد » والظبراتي‎ )١( 
١ قال الترمذي : ولا نعرف عن الني صَكليكفي القنوت شيئاً أحسن من هذا‎ 
ورواه ان ألي شيية ».وان عساكر بسند صحيح..‎ 

(؟).هو من دعاء عمر بن انغطاب رضي الله عنه . 

(م) وهو أيضاً من دعاء عمس بن الخطاب . 


غ1 الرسالة السادسة عثيرة ‏ إحابةااؤذن والدعاءسدالا'ذاك مم 

2 الهم إق أعوذ رضاك من خطللة ٠‏ وعمافاتك من عقو نك 
واامرة بك 6 لا 0 نناء 6 أنيت عل 00 

معان املك ادر 0 ا . 

باب اماي الوزن و الرعاء بعر انرزان 

« إذا قالالمؤذن:الله أ كبرالله أ كبر »فقال أحدك : الله أ كير الله 
أ كبرءثم قال: أشهد أن لا إلهإلاالله قال: أشهدأنلاإله إلا الله ثمقال: 
أشهد أن #د) رسول اللّه» قال : أشهد أن مدا رك اله . لم قال : 
حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بلله . ثم قال : حي على 
الفلاح » قال: لا حول قوة إلا بالله. م قال : الله أ كبر الله أ كير .قال: 
الله أ كبر الله أ كبر . ثم قال : لا إله إلا الله ء قال : لا إل إلا الهو . 


« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له وأرت مدا عبده 





)02 رواه مسلم وأصحاب « السنن » عن عائشة . 

(؟) روي أبو داود والنسائي باسنادصحيح عن أبي ن كمب قال: كان رسول_ 
الل صلق إذا سلم من الور قال : « سبحان الملك الفدوس » وفي رواية النسائي 
وابن السي : « سبحا الماك القدوس » ثلاثمرات . 

9 رواه مسلم » وأنو دواد »والنسائي عن عمرين امطاب رضي الله عندقال: 
قال رسول الله مله : « إذا قال المؤذن ٠‏ .. » وقال في خسره : د ثم قال : 
لا إله إلا الس . قال : لا إله إلا ابه من قلبه دخل الحنة » . 


ويم الرسالة السادسة عشرة 2 الدعاء بعد ركمتي الفحر ه١1‏ 
ورسوله. يم رو وعحمد رسولا » وبالاسلام دين) ”9 . 
« اللهم رب" هذه الاعوة النامة. والصلاة القائمة. آت عمدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما تود الذي وعدته »9©. 
« اللهم هذا إقبال ليلك ٠‏ وإدبار تارك وأصوات دماتك 
ا 


د أقامها الله وأدامها »© . 
ا الي 


اللوم أجءل في قلي ورا وني لصري 00 وفي جعي 0 
وعن عبني نورأ» وعن يساري تور ؛ وفوقي وراء وحي نوراء 


وأماي نور ؛ وخاني نور .واجءل لي نورأ' وفيلساني نورأء وعصي 





)١١(‏ رواهمسلم عن سمدن أل وقاص رضي الله عنه قال : قالر سول الهم ية: 
« من قال : حين يسمع المؤذذ : أشبد ... » وفي آخره : « غفر له ذنبه» . 

(؟) رواه البخاري » وأبو داود وغيرها عن جار رضي الله عنه أذ رسول الله 
ميب فال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم... » وفي آخره : حلت له 
شفاءتي يوم القيامة » , 

(*) رواه أبو داود » والبيرقي في « الدعوات الكبير » وإسناده ضعيف » فيه 
أبو كثير » وهو يحرول »كا قال النووي وغيره . 

(4) دواه أبو داود » وإسناده ضميف ء فيه يبول وضهيفان » ولذلك جزم 
النووي والمسقلاني بأنه حديث ضعيف ٠‏ 


01 الرسالة الساد-ة عشرة_الدعاء عند الحروج من البيت 44م 





ورا ف ورأ؛ ودي ورا ٠‏ وشعري نوراً:وبشري نور »واجعل 
)0 


في نفسي نورأً؛ واعظم لي توراء اللهم أعطني نور 0 
باى الرعار عند المروج مى البيت 
« بسم الله توكات على الله ٠‏ اللهم إنا نموذ بك من أن نذل 
0 نضل أو ظر أو 00 1 رسال أو 0 عاينا 5 
ل در 0 م 
0 الم إني 0 بك أن ار أضل ؛ أو أظم أو أظر » أو 
أجبل أو تجبل علي »”* 
باى الرعاء عنر رول ا مسهر 
أعوذ بالله المظيم ووجبه الكرم وسلطانه القدم هن الشيطان 

٠ رواء مسلم وان ألي شيبة‎ )١( 

0( رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

9 روا «أو داود 2 والترمذي و حسته »واانساتي من حديث أنشس »والحديث 
يمامه : عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اه ولي :< من قلل.: - يسني 
اذا خرج من بيته ‏ سم الله توكاتعلى الله ولا حول ولا قوة الا بايله » يقال له: 
كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطاك . 

5( ) زواة أو داود ؛ والترمذي » والنسائي وقال الترمذي :وهو حدداتث 


هئ ١‏ الرسالة السادسة عمرة _ الذعاء بسصلاة السبح والماري ‏ /ا» 


02) 

اله ١‏ 
2 ا 0 م 
« نسم الله » والصلاة والسلام على رسول الله » 5 





«رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رتك »”". 
باب الرعاء ماكر بعر صمزة 2 والغرب 
دلا إله إلا الله وحده لا شيريك له الملك وله الجدء بيده المير 
وهو ع ىكل ثي' قدير 0 
«الليم إنيأسألك ل ا 0( وعملا 5 2 ا ط 0 
باب الرعاء والزكر عثر الصبج والساء 
دسم الله الدى لا يضر مع اسمه شي' في الاارض ولا في السياء 
مله َّ 2 
وهو السميع العليم (ثلاث صرات) 7 . 
)0( قال النووي في ,2 الا'ذكار 6: حديث حسن 6ورواه أبوداود سئك حيك, 
(؟) قال النووي في , الاذكار » : روينا ف كتاب ابن السي عن أنس رضي 
الله عنه . قال : كا رسول ا مي إذا دخل المسحد قال : د« بسمالله اللبوصل 
على معد 
(م) رواه ان السي بلفظط : « اللبم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك » : 
(5) رواءالطبرافيمن روا ةحب ىبن عبدالله الباباتي»وهوضميف كافي «التقريب» . 
(0) رواه أحمد وان ماحه وابن السني عن أم ساة . 
(5) رواه أبو داود » والنساتي » وابنماحه » والترمذي » وقال:حديث حسن 


(توحيد ‏ 4ه) 


20014 الرسالة السادسة عشرة ‏ الأدعاء عند الصباحوالمساء 45نم 
2 اللمم عانني في بدبيء الهم عافني في معي »2 الوم عافي في بصري 
لا إله إلاأنت (ائلاث عات )200 
00 بالاسلامدنا ٠‏ وعحمد نبيا (ثلاث صرات)»". 
« أصبحنا على فطرة الاسلام , وكلة الاخلاص ٠‏ وعلى دين نبينا 
مد مكب . وعل ملة أبينا إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين»”" . 
2 كما وأصبح الملك كَّ وكليد ثُّ ٠‏ والكررياء والعظمة ُّ 0 
ل ل ار 7 
« اليم ل ل ا 6 لمك 
فلاح) ا أرحم الراحمين 0 م وأصبح الملك ُّ رب العالمين ٠.‏ 
اللمم إني شالك خير هذا اليوم فتحه ولصره ونوره وبر كته 
)00 رواه أبو داود 
(؟) رواه الترمذي عن ثو بان بلفظ : « من قال حين عسي : رضيت الله رب 
و بالاسلام ديئاً وأحمد م نبي » دوك كر “لاث مرات َ وفي إسناده سعك 
ابن اارزباك » وهو ضعيف » وقال الترمذي عنه : حديث حسن صحيح غر بب 


من هذا الوجه » وأعله صح عنده من طريق آآخر . ورواه أبو داود والنسائي ٠‏ 
قال النووي : باسانيد حيدة ٠‏ 

(ع) حديث صحيح أخر حه عبدالله بن أحمد في زوائد «المسند» عن عبد الر حمن 
ابن أيزى » وأخرحه أحمد , والدارمي » وابن السني في « اليوم الليلةق» ٠‏ 


(4) ذكره النروي في «الاذكار » روابة اين السي . 


47م ألرسالة السادسة عشرة _الأعاء عند الصياح والمساء و1 
وهداه» وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بسده ( في الصباح ) © 1 
اننا رادي الك اه رك الطالي . 
لهم إني أسألك حي 2 كم 
وبركترا وهداها ؛ واعوذ بلك من شر ما فهها وشر ما بعدها ( في 
المنساء) . 
اللهم ما أصبح شي من اعلة 7 بأد من اك فنك فرك 
لاشربك لك . فلك المد ولك الشكر ( في الصباح ) . 
اللهم الام بي من تعمة 0 اح من حلقات فيك 2ك لا 
شربك لك ء فلك الجد ولك الشكر ( في المساه ) . 
اللهم إني أصبحت أشهدك , وأشهد حلة عرشك وملائحكتك 
وجميم خاقك أنك أنت الله ؛ لا إله إلا أنت وحدك لا شربك لك »وأن 
مدا عبدك ورسولك ( في الصباح ) 3 
اللي إي أمسيت أشودك وأشهد جلة عرشك وملائكتك 
وبجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلاأنت وحدك لاشريك لك , 
لك ولراك رو الات)” 
ءرد عاك أت التامات من شر ما خاق » حسي لله لا إله إلا 
هو عليه وكلت وهو رب العرش العظيم ( سبع صرات ) . 
)١(‏ دواه أبو داود عن أني مالك الاشمري . 


1414 الرسالة:التادسة عصرة  الدعاء عند الصياح والمساء‎ ٠ 
اللمم أنت رفيلا إله إلا أ خلقتي وأنا عزنا عل عبدك‎ 
ووعدك ما استطت ء أعوذ بك>من. شير مااعدتمت ؛ أوءالك نميتك‎ 
. وأبوء بذني فاففر لي فانه لا بشفر الذنوب إلا أنت”؟‎ ٠ علي"‎ 
. الهم إني أسألك العافية في الانيا والآخرة‎ ١ 
الهم إني أسألك العفو والمافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.‎ 
: اللوم استر عوراني؛ وآمن روماتي‎ 
وعن عبني وعن ثهالي‎ ٠ اللهم احفظني من بين بدي" ومن خلفي‎ 
ومن فوقي “ وأعوذ بمظمتك أن أغتال لال‎ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لهالملك وله الجد وهوع لكل‎ 


#” 5 
5 


( فسبحان الله حين عسون وحين تصبحون . ولهالجدفي السراوات 
ري وحين نظبرون. مرج المي من ايت و رج الميت 
من المي ونحيبي 0 )ار داك خرجوذ 3 . 


)١(‏ دواه البخاري عن شداد بن أوس 

(0) القرجة التساالي مواارق دالج ومح الانا 1 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» عن عبداللة بن مسعود رضي الله قال: كات 
الني وليه إذا أمسى قال : « أمسينا وأمسى الملك لله » والجد لَه ٠‏ لا إله إلاالله 
ردلا ع اك لد اليك وا 2 

(4) سورة الروم » الآيات : ١9-١1١7‏ روىالطبراني عن عبد اللهبنعباس عن - 


خم الرسالة السادسةعشرة_الأعاء عند الصباح والمساء ‏ إخ 
الهم عام الغيب والشواءة فاطر السياوات و الا ار عي 

ومليكه أشبد أن لا إله إلا أنت» اعرد بلك من شر الف الو وار 
الشيظان وشركه”" . 

اللبم بك أصبحنا ء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك عوت ء 
وإليك المصير”" ( في الصباح ) . 

اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نميا » وبك عوتء 
وإليك النشور”" (في المساء) ٠‏ 





المكات” والجد لله » لا إله إلا الله وحدهء لا 
شر بك له له الملك وله الجد » وهو ع ىكل شي" قدير » رب أسألك 
خير مافي هذه الليلة . وخير ما بمدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه 


الليلة وشر ما بمدهاء رب أعوذ بك من الكسل » ومن سوء الحكير 


حر سو لاله كيه قال : « من قال حين يصبح سبحان الله حين عسوف وحين 
تصبحون ولهاجدفيالساواتوالارض وعشياًروحين تظبرون . . الآبةبكاملبا أدرك 
ما فاته في يومه » ومن قالها حين عسي أدرك ما فاته في ليلته »ورواه ار داود» 
وضعقه البخاري في « التاريخ الكبير » وفي كتابه د كتاب الضمفاء » . 
)١(‏ دواه أبو داود » والترمذي بوقال : حديث حسن صحح . 
0( رواء أعو داود » والترمذي وقال: حديث حسن . 
() رواه أبو داود» والترمذي وقال : حديث حسن. 


م الرسالة الساذسة عشرة - العاءعند الضباخ والمساء م 


والكفر » رمدادرة بك من عذاب في النار وعذاب في القبر”© 


(في المناه) . 

1 ]| وأصبح املك ذش والجد لل لا له إلا الله 6 ول ا 
شر يك لهء له الملك وله الجد ء وهو على كل ثشى* قديرء اناك 
خير ما في ه. .ذا اليوم وخير مأ بعده 5 رة بك من شر ما في هذا 
البوم وشر ما بعذه؛ رب أعوذ بك من لكر وسوء كابر اكه 
رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر”” ( في الصباح ) . 

رم 1 اكاك ا المزيز المايم . غافر اللآنب وقابل 
الوب شديد العقاب ذي الظول لا إله إلا هو إليه المصير )”" . 

(الله لا إله إلا هو المي القيوم لا تأخذه سنة ولانوم له 
لاق ال ارالك بيار ارقن من ذا الذي يشفع عنده إلا بأرذنه يعلم 
كرصيه السماوات والا'رض ولايؤوده حفظهما وهواللي” المظيم)”. 
)١(‏ دواه مسلم دون لفظة « والكفر » عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه . 
() رواه مسلم أيضا دوذ لفظة « والكفر » عن ابن مسمود . 
(م) سورة المؤمن ء الآيات : ١م‏ 
(4) سورة البقرة « الآية: هه" روي البخاري عن ألي هريرة رضي الله عنه 


قال : وكاني رسول الل م حفظ زكاة المال» وفي آآخر الحديث: اذا أويت الى 
فراشك فاقرأ آنة الكرسي » فانه إن , زال معك من الله تعالى حافظ ولا يقر بك 


د الاي نسح 


اقم الرسالة |انسادسة عديرة ‏ الدعاء عند الصباح والمشماء 3 








أعوذ بالله السميع العلهم من الششيطان الر جيم ( ثلاث صرات ) 
00 الله الذي لا لله ا هو 3 الغيب والثمادة هو 6 0 
لبا لمتكي 00 الله مايش ركون . هوالله المالق برو ار 
له الاأسماء الحسنى سبح له ما في السراوات والاارض وهو العزيز 
الحكيم ( 222 ١‏ 


لعه) « نلاث مات ». 


350000 د 


ل ادام امم 


( قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خاق . ومن غاسق إذا 


(1) سورة الحشسر » الآيات : +0 وأخرج أحمد في« المسند» عن ممقل 
ان يسار عنالني وليه : « من قال حين بصبح : أعوذ بالله الس ميع الم من 
الشيطان الرجم »ثم قرا ثلاث آيات من آآخر سورة الحشر وكل الله به سبعين الف 
ملك يصلوث عليه حتى عسي » ورواه الترمذي وقال : حديث غريب لا تعر فه 


إلا من هذا الوحه ورواهانن السني » والترمذي باسناد فيه ضعف 


4+ الرسالة السادسة عشرة ‏ الدعاء عند الخروجمن المسخد «فلم 
وقب. ومن شر النفائات في العقد ا 0 


د ثلاث صرات » 


اناس اده نلاث مرات » 8 
اللمم بك اول . ارك وبك أقائل ( بس . والقران 
الحكيم . إنك لمن المرسلين ) ”" إلى آخر السورة . 
باب الرعاء عثر ارو دوع اللسعر 
الهم وناك 20 فضلك”*؟ ويسم الله والضلاةو 0 
ةم درب اغفر لي ذنونيء وافنح لي أبواب فضلك»"” 
ءالا (؟) سورة الناس 
0 ع 
(4) زرواء مسلم ».وأ بو داود » والنسائي وابن ماحه . 
(5) رواء ه ابن السني بلفظ : : بسم الله اللبع صل على مد . 


(1) رواه ابن السني اذا دخل المسحد قال : الابم اغفر لي .واذا خرج : اللبم 


ري 
باى الرعاء عثر ومول الببت 


اللي إنني أسألك خير المواج وخير الحخرج؛ بسمالله ولهناء وعلى 

اا 
باب الرعاء عند انو ككل والتشرب 

سم الله ؛ وعلى بركة الله . 

الجد لله الذي أشبمنا وأروانا وأنعم ا ا 

بسم ا 

امد لله مدأ كثير أ طيبا مباركا فيه غير مكفيولامودع ولا 
من نه اتا 

الجد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسامين”" . 

الجد لله الذي أطمم وشو ولواعه »وجل لهغرج)”. 


)00 رواه أبو داود عن أني مالك الاشعري . 

(؟) رواه أو داود » والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله كيه : 
د اذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعاللى في أوله » فانه نسي أن يذكر اسم الله 
تعالى في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره . قال الترمذي : حسن صحيح . 

(ع).رواه البخاري عن أبي أمامة . 

(4) رواه أبو داود » والترمذي عن أبي سعيد الخدري . 

(ه) رواه أبو داود » والنسالي بسند صجيح . 


4 الزسالةالسَادسة عشرة_الدعاء عند دخو لا للاء وزعده وقبلالوضوءو بمده )فم 





له اه 
اللمم ال رارك لهم فما رزتهم واغفر هم وارحجبم" 


باب الرعاء عثر رمْول الثمرى ومْر وم 
الم إني أعوذ بك من اللميسث والطبائت © 
اترد كك اك والحبائك سم الله ( عند الدخول ) . 


ع رانك. الجدلله الذي أذهبعني الا" ذى وعافاني ( بعدا لمر وج)”". 


باب الرهاء قبل الوضوء و بعره 
وم . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر بك 
رات ان عمد 2 ردول . الهم اجعاني م ن الت وكابين واجعلتي 
مرت المتطهرين ”*؟ ( بعد الوضوءه ) . 





(1) رواء مسل في ه صحيحه » عن عبد الله بن بسر . 

(؟) دواه ٠‏ البخاري ومسلم عن أنس إن مالك. 

(©) دوى أ؛ بو داود » والترمذي أن رسول ان صَكليةٍ كان يقرل : «غفرانك» 
وروى النسائي » واين ماحه باقيه . 

(4) دوى مسلٍ عن عمر نن الخطاب رضى ي أله عنسه عن الني يي قال : 
0 ل » وزاد 


وم الرسالةالسادسةعصرة _الدعاء بندالتكبيرة الآولى  ١‏ 





بات الرعاء بعر التكبيرة اندو لى 
اليم قّى من الخطايا كما بنت الثوب الا بيض من الافس » اللبواغسل 
خطاباي بالماء والثاج والبرد © 5 

وجبت وجبي الذي سر الكاراك؟ درق عن رمالا 
من المشركين : إن صلاني ونسكي وعحياي وتماني لله رب المالمين » 
لامرايك له رابذلك أصرت ونا أول المبلكين'. 

51 الملك لا إله إلا أنت » أنت ري وأنا عبدك . ظامت 
نفسي » واعترفت بذني ؛ فاغفر لي ذنو لي جميم) إنه لا ينفر الذئوب إلا 
ات لون و اموي اللا لجن عتمتي لات + 
واصرف عنيسيئها ء لابصرف عني سَيلها إلاأنت » لبيك وسعدبيك 
وام ركله في يديك » والشر ليس إليك , أنا بك وإليك. تباركت 
نايت ١‏ استرك واوف ريك افذاكرا كززار لزنا ) 
والجد لله كثيرا ( انلام ) ©" . 


(0) رواء مسلم » وأبو داود » واانسائي »وان حباك » وأحمد » والشافمي» 
والطبراني . (م) رواه أبو داود ء والطحاوي بسند حسن . 


ار الرسالة السادسة عشرة _بعض أدعية الأستفتاح في الصلاة هم 
وسبحان الله بكرة وأصيلا”" ( ئلان) ) أعوذ بلله من الششيطان 
اازجم من نفخه ونفئه وهمزه ”" . 
باب الرعاء في ال ركوع و بعره وفي السمود وبين السعرئين 
سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهم اغفر لي "" . 
سبوح قدوس رب الملائكة والزوح © . 
ع الله لاق هده و 3 
اللوم ريما لك الجد ملء السماوات ومله الاارض وملء 
الوم ربنا لك اعلرد ملء السماوات 0 وملء ماشئت 
من شي" بعد أهل الثناء والهد أحق ما قال العبد » وكانا لك عبد . 
اللهم لا مانع ما أعطيت » ولا معطي لما منمت » ولا ينفع ذا الح 
منك الجد. .ربنا لك الجد مدا كثي رأ طيباً مباركا فيه » سبحان ربي 
العظيم د ثلاثا » سبحان ري الا'على « ثلاث » .سبحان ذي المبروت 
والملكوت والكبرياء والمظمة . 
(1) زواه مسلم . (؟) رواء أبو داود ».وان ماجه ».والدارقظي » 


والخا كم وصتححه هو وابن حبان » والذهي . (*) رواه البخاري ومسلم. 


(4) رؤاء مسلم . 0( رواه البخاري ومسلم . 


باهم الرسالةالسادسة عر بعض أدعية الاستفتاح في الصلاة ه؟ 

اللبم لك ركمت 53 رابك ولك أسلمت» خشع لك 
ممعي و لصري وغخي وعظمي وعصي . 

الليم ريا لك الجد ملء السماوات وملء الاأرض وما بشهما» 
وملء ما شت من ثي" بعد . 

اللهم لك سجدت » وبك أمنت ؛ واك اسامت * سجد وجبي 
للذي خلقه . وصواره.» و #عمة وونصرة» رك ري 
المالقين . 

اللبم اغفر لي ذني كله ) دنه وجاتّه, اناب احرف 
وعلانيتهة .وسره ٠‏ 
5 ظُّ 4 ٠‏ 5 
واعوذ بك منك , لا احصي نناء عليك , أنت كم اننيت على نفسك . 


الليم اغفر لي وارمني واهدتي وعافي وارزقي؛ رب اغفر لي ٠‏ 


باى الفسربر والصمرة على الني َه والرعاء 
التحيات َّ 2 والصلوات والطيبات 0 السلام عليك ابيا الني 
ورحمة الله ويركانه » السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » أشهد أن لا 
إله إلا الله وأ نان ا عد ررعولة” 


اللهم ضل على مد وعلى آل مد » كا صليت على إبراهيم وعلى آل 


٠س‏ الرسالة السادسة عشرة ‏ الصلاة على الني كع والدعاءفيآخرالصلاة 54م 
إبراهيم إنك حميد ميد » الله بارك على ممدوعلى آل مد كا باركت 
على إراهم وعلى ال إبراهم إنك حميد يد . 

الهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك مرن. فتنة 
المسيح الدجال , وأعوذ بك من فتنة الحيا وفتنة امات 

اللهم إني أعوذ بك من المأنم والمغرم . 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثي را ولا بنفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت النفور الرحيم . 

اللهم اغفر لي ماقدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » 
و ار وما أ أعر به مى 3 للق المقدم ات المؤخر 0( لا إله 
إلا ا م 

اللبم إني أسألك الثبات في الام » والمزعة على الرشد » 
وأسألك شكر نعمتك. وحسن عبادتك , وأسألك 0 وامانا 
صادقاً 3 الك 00( مانمل . وأعوذ بك منثشر ماتعم ساك 
لا تعلم » يا مقلب القاوب نبت فلبي على دبنك . 

باى الرعاء والزكر بعر الصمزة 


اله أكبر» أستنفر الله ( ثلاث ) اليم أنت السلام ومنك 
السلام » اركت باذا الجلال والا,كرام . رب أءني على ذكرك 


86 الرسالة السادسة عثيرة ‏ الدعاء بعد الصلاة الم 
وشكرك وحسن عبادتنك ا لا إله إلا ال وحده لا شريك له. له 
الملك , وله الجد . وهو على كل ثي' قدير . 

الوم لا مانم 0 أضسايت : ا معطي 8 منعثك )2 ولا مم 
ذا الحد منك الجد . لا إله إلا الله وحده لا شير يك له له الملك وله 
المجدء وهو على كل شي" . لا حول ولا فوة إلا بلله . لا إله إلا اللهء 
ولا لعيك اد إناه 0 له المية وله الفضل 2“ وله العناء ا مسن لا إله إلا 
الله مخلصين له الابن ولو كره الكافر ون : 

الهم إنى أعوذ بك من الجن ٠‏ وأعوذ بك من البخل , وأعوذ 
بك من ادنار 0( ودر بك من قثئة الدنيا وعذاب القير . سبحان 
لله ( ثلاث وثلانون ) والجد لله ( ثلاث رثلاثون ) والله أكير ( أربع 
انر )له د إلةإد هر المي القيوم نوي ولا وم 
له مافي السماوات وما في الاأرض من ذا الذي شفع عنده إلا بارذنه 
عام :1 بين أبدهم وما خلفهم ولا نحيظطون بشي" من عامه إلا عم شاء 
وسع كرسيه السرارات والا رض ولا بؤوده حفظهما وهو العلي 
العظيم . تن اعرد وب الفيق ١‏ إلى اشرق )؛ فل اعرد اف الذاس 
( إلى آخرها) 


30 الرسالة ااأسادسة عشرة ‏ الدعاء عند عيادة الأريض م 


باب الرعاء عدر عبادة مرب 
اذهب الباسس رت الئاس , واعف أنت العافىء لااحفاء إلا 
ادك ناكلا لاك لق 1 راان كال ل 
أعواذ تيرب النباى ( إل اح السورة ) بسم الله ترية أرطنا ؛ بربقة 
بعضنا » ليشفى سقيمنا بإرذن رشا ٠‏ سم الله (ثملام) ) أعوذ بمزة الله 
وندرته من شر ما أجد وأحاذر ( سبم) ) بسم الله أرقيك م نكل ثي' 
يؤذبك » من ش ركل نفس اومن طاماد ٠‏ الله شفيك 2 بسم الله 
أرقيك كي بكليات اكات ب تراك لكلا مامه 00 
لالد المظيم رب العرش المظيم أن يشفيك . بسم 
الله الكبير + أعوذ بالل المظم من شر كل عرق نسار » ومن شر حر 
النار . ربنا الله الذي فيالسياء تقدس اسعك. أصرك في السماء والا رض 
كا رحمتتك في السياء » فاجعل مك و رض ا الا 
وخطايانا» أنت زب الطيبين » أتزل رحة مْن رجتك. وشفاء مركن 
شفائك على هذا الوجع . 
اللوم 0ك شك لك رار عشي للك إلى حنازة . 
اللبم حي ماكانت المياة خيرأ لي » وتوفّني إذا كانت الوفاة 
0 


١م‏ الرسالةالسادسة ءشرة_الدعاء عند من حضره الموت ‏ سسم 


باب الرعاء والزكر عثر مى مره ا موت 
٠. ٠.‏ 3 1 000 
لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجمون الهم أَجرني في مصيبتي 
ل اا 
الهم اغفر دان سامة. وارفم درحتئه ف المبدبين 2 واخلفه في 
عقبه في الغايرين» واغفر لنا وله يارب العالمين» وافسح له في قبره.وور 
له فيه لا إله إلا الله اليم الكرم ؛ سبحان الله رب العرش المظيم » 


باب الرعاء في صمزة الحنارة ورفنيها 
3 م 2 ل و م 3 
اس اامالض اللتصيسيم: 

الجد لله رب المالمين... (السورة) 

الهم اغفر له وارحمه؛ ومافة واعف عنة ؟) وأ كرم ثزله؛ ووسع 
مده “ واغسله بالماء والثك والبرد» ونقه من المطاياكما نقيت الثون 
ادن من الدنس 0( وأبدله دارا اسن تاك 0 وأحلة ان 
لاك روجا ]مب روف دعل الجنة . وأعذه من عذاب القبر 


( توحيد ‏ وه) 


ع الرسالة السادسة عششرة ‏ الدعاء فيصلاة الهنازة ككلم 








اللهم اغفر هّنا ا الال ا 
وك رنا وأنتاناء اللبم من أحييته منا فأحيه على الاسلام “ ومن تو فبته 
منا فتوفه على الايمان » الهم لأنحرمنا أجره ؛ ولا تفتمًا بعده . 

اللبم إن فلان بن فلان في ذمتك؛. وحبل جوارك * فقه من 
فتنة القير وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق . 

اللبم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم . 

اللوم أت رما اك هديا إلى الاسلام » 
وانت قبضت روحباء وانت ع بسرها وعلانينها؛ جئنا شفماء 
فاغفر له . 

اللبم ال نا فا رهط د00 

اللهم عبدك وان عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عبدك ورسولك. وأنت أعلم به مني إن كان ع فزد في إحسانه , 
إن كاك ا ناح لك را ا اراد شا 00 

ََ الله وبالله وعلى ملة رسول الله( 0 ذلك الكناب لاريب 
فيه). . إلىقوله:(وأوائك م المفاحون)”" عند رأسه ( آءن الرسول عا 
اناك ل للك م إل اليه 6 اا 


)١(‏ سورة البقرة » الآيات 1١:‏ ه 
(0) سورة البقرة » الآية : 6م 


ا 2 لد عد رار ءار 660 
باب الرعاء عثر رياه القبور 

السلام عايج أعل الايار فى 1ل ين والمسادين ؛ و إن إن غاء الله 
ا ا ةا 

السلام علي العا 2 كنا ولمء أقم اننا 
ومحن بالاكثر . 

السلام عايج دار قوم مؤمنين وأناكما رت 
وإنا إن شاء الله ب للاحقون. 

الهم اغفر لاأهل البقيع الغر قد السلام على أهل الاير درن 
المؤمنين والمسادين , ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا 
إن شا الله بم للاحقون. 

باب رعاء الرستقارة 

للبم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرنك » وأسألك من 
فضلك المظيم؛ اك د 0 ؛ وتعم ا أعم ٠وأنت‏ علام 
الغيوب: الوم إن كنت تمل أن هذا الا'ص خير لي في دبي ومعاشي 
وعاقبة أصري - أو قال: في عاجل أصري و اجله- فاقدره لي وويسرهلي ثم 
بارك لي فيه » و إن كنت تعلم أن هذا الس جر لي ف دس ومعاشبي 
وعافبة أصري - أو قال: في عاجل أصري واجله- فاصرفه عني واصر في 
عنف 01 كن ا به 


كم الرسالة السادسة عثمرة ‏ دعاء الحاجة وخطبةا لنكاح 45 


5 رعار الام 
لا إله إلا الله اليم الكرم : سبحان الله رب العرش المظيم » 
والجد لله رب المالمين . 
أسألك موجيات رحعتك. وعزام معفر تك والغنيمة م نكل 
٠ 1‏ والسلامة م نكل إِنم الاتدع لي ذنبا إلا غفرتهء ولاهمدّا إلا 
فرجته؛ ولا حاجة هي الك رضى إلا قضيتها با أرحم الراحمين . 
باب ملي الحام: (النطاع وغيره وما يتعلى, به 
إن الجد ُّ اده : ولسستفلة ولستءفرة 2 واعودذ ان سرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من مهد الله فلا مضل له ٠‏ ومن إضلله 
فلا هادي له يه أن لاإله إلا الل تاقد أن دا عبده ورسوله 
(يا أهالاين امنو | اثقوا الله حقتقاته ولا موتن إلا وأنتم مسامون)”؟ 
(يا أسها الناس اتقوا ديع الذي خلقكم من نفس واحدة.. )إلى قوله : 
(واتقوا الله الذي نساءلوز به والا“رحام إن الله كان علج رقي )”" 
إن أعا القن اعدو" نهواا اقو قولرا قلا يديد يصلح كم مالم 
وبغفر ل ذويم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )”" . 
)١(‏ سورة آل عمراث » الاية: 21٠١+‏ (") سورة النساءءالآية ١:‏ 
(م) سورة الاحزاب » الآبتان : 07٠١‏ ء ان 


اال دس عر ناك عد درل رق )الم 





بارك الله لك ؛ وبارك عليكيا م يسك في خير . 

اللوم نكا 0 عار سا لله امراك 
من شرها وشر ماجبلتها عليه . 

سم الى اللهم جنينا الشيطان » وجنب الشيطان مارؤقتنا . 

باى الرعاء عذر مول السو 

لا إله إلا اللموحده لاثشر بيك له * له الماك ولهالجدى محبى ويعيت 
وهو حي لاعوت؛ بيده الخير وهو على كل ثيء قدير . بسم الهء 
اللمم [نيأسالك خير هذه السوق وخير مافها . واعوذ بك من شرها 
وشر ما فها. 


9 6 .8 ذُُ 
اللوم إني أعوذ رك ان أصيب فها صفقة خاسرة 1 


ا انرهار عدر انكرت والمفت 


اللهم استر عورانناء وآمن روهانا . 
اللمم رحمتك أرجو ؛ فلا نكاني إلى نفسي طرفة عين ؛ وأصاح 
0 لاإله إلا أنت . 


اللهم إني عبدك وان عبدك وان أمتك وفي قبضتك , ناصيتي 
بيدك. ماض في" حكمك. عدل في" نضاؤك . أسألك بكلاسم هو 
لك “ميت به ك0 ركه ف كتابك 0 أن 2 0 من خلقك. 


ال ل 1ل ا رلا ا 25 





أو استاارت هف سكوك لك الف إن صمل القرا دبيع قليء 
وجلاء همي وغمي . ياحي ياقيوم ؛ برحمتك أستغيث . لاإله إلا الله 
المظيم المليم » لاإله إلا الله رب العرش المظيم» لاإله إلا الله رب 
السماوات ورب الاأرض »رب امرش الكرم أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 


باب الرعاء عذر صياص الر لك ونرريق, امار 
اللمم إني أسألك من فضلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ 


باب الرعاء فى السفر مسيم افر 

الله أكير (ثلانا ) . 

( سبحان الذي سخر انا هذا وما كناله مقرنين. وإنا إلى رنا 
لتقلبون ) ”" . 

اللبم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ٠‏ ومن العمل ما 
ترضى ءاللهم هرك علينا سفر نا هذاواطو لنا بعده الهم أن تالصاحب 
في السفر » والمليفة في الاأهل . اللبم إني أعوذ بك من وعثاء السفر » 
وكآنة المنظر ؛ وسوء المنقاب في المالوالا هل» اببون تائبوذعابدون 
لرينا حامدون . 


١6 سورة الزخرف » الآيتان : 1 ء‎ )١( 


لاق الرسالة السادسة عقمرة ‏ الدعاء عند السفر بف 





اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المثقاب , والحور 

بعد الكور ؛ ودعوة المظلوم ؛ وسوء النظر في الاأهل والمال. 

أعوذبكليات الله التامات من شر ماخاق؛ مع سامع محمد الله ونممته» 
وحسن بلائه عليناء ربا صاحينا حافظنا وأفضل علينا مانذا بالله من النارى 
الله أكير ( ثلاث ) لا إله إلا الله وحده لا شربك لهء له الملك وله 
الحد وهو عن كز قي : قدر ؛ امون انون ساجدون نا عامدون؛ 
ضدق الله وعده ؛ ونصر عبده “ وهزم الأ<زاب وحده. اللهم متزل 
الكتاب؛ سريع المسساب. الهم اهزم الاأحز ابء اللهم اهزءهم وزازلهم. 

اللمم إنا ملك ف حورم ؛ ونموذ بك من شرورم ٠‏ 

اللهم أنت عضدي ونصيري . بك أحول وبكأصولوبكأقاتل. 

لدم الله » الخد له( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كثاله مقرنين. 
وإنا إلى ديا لمنقلبون)”" المد لله( ثلا ) والله أكير (ثلانا ) 
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فا نه لا بشفر الذنوب إلا أنت » 
بْأرض! ربي وربك الله أعوذ الله من شرك وشر مافيك ؛ وشر 
ما خلق فيك , وشر مايدب عليك , وأعوذ بالل من أسد وأسود.ومن 
الحية والعقرب ؛ ومن شر سا كن البلد ومن والك وما واد. 


(1) سورة الزخرف ء الآيتان : م٠ ١‏ 


1 الرسالة السادسة عشيرة ‏ الدعاء عند السفر 414 





استودع الله دينك وأماتتاك وآخر تملك . استودع الله دع 
وأمانتم وخواتيم أجمالم. زودك الله التقوى؛ وغفرذنبك . وبسر لك 


الحير 0 
للبم اطو له البمدء وهوان عليه السفر . 


تل ]أ اككدرون ١‏ إلاس الشررة” 

إذا جاء نصر الله والفتتح . . . السورة . 

ذل هرات ا 0 السررة” 

اعرد الى 0 اشر 

ل أعرة ترب االباس - رب الييورة. 

م الله الرحمن الرحيم ‏ اللهم رب السماوات السبع ع" 
ورب الا'رضين السبع وما أفلان ؛ ورب الشياطين وما أضلان » ورب 
الرياح وما ذرين » فانانسألك خير هذه القرية وخير أهلباء ونموذبك 
شار لعلبارة نافيا 

الليم بارك لنا فسها ( ثلاثا ) . 

اللوم ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلبا وحبب صالمي أهلبا الينا . 


1 الرسالة السادسة عثيرة ‏ دعاء الاحرام وااثلبية ء 





باب رعاء ابزصر ام واللبيرٌ 
لبيك اللبم لبيك؛ لا شر بك لك لبيك » إن الحمد والنممة اك 
والملك لا شريك لك . 
لبيك اللهم لبيك وسعدبك. والخير في يديك لبيك والرغباء 
را 
اللوم إن امالك رداك والنة »سالك الددر رجمتك من 
نا 


باب دعار النأراف والقام والصفا واللروة 

1 ل 24 إن رأك) كن اكول 
ولا قوة إلا بالله . 

اللوم إني أسأللك المفو والمافية في الانيا والآ خرة . رينا آنا 
في الدنيا حسنة وني الا خرة حسئة وقنا عذاب النار . 

اللمم قنمني عا رز قتي » وبارك لي فيه » واخلف على كل فائبة لي 
يخير » (وانخذوا من مقام إبراهيم مصلى) . 

الوم إنك على سري وعلانبتي» فاقبل معذرتي ؛ وتعلم حاجتي » 
فأعطني سول ؛ وتعل ما في نفسي فاغفر لي ذ وبي . 


؟4 الرسالة السادسة عشرة ‏ ذعاء الطواف والصفا وأاروة ‏ «لم 





الهم إني أسألك إعانا بباشر قلي » ويقيناً صادقا حتى أعل اه 
لا يضيبني إلا ما كتدت لي» ورضى بما قسمت لي يا أحم الراحمين (إن 
الفسفا والمروةمن شار الله )”© أبد أعا بدأ الله به: لاإله إلا التوحده 
الله أ كر ءلا إه إلا الله وجده لا شر يك له ء له املك وله الحمد وهو 
ع ىكل شي' قدر اك و ار ل وه 
وهزم الاأحزاب وحده : 
الهم إنك قلت: ادمو ي أسئيس اك وإنك لا تخلف الميماد» 
وإني أسألك ما هدبتي للاسلام أن لا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلي»ء 
رب اغفر وارحم أنت الأعر لكر ” 
باب وعاء عرف" بعر ف 
لا إله إلا الله وحده لا شبك له, له الملك وله الجبد وهو على 
لل ل 
الليم لك الجد كالذي تقول وخيرأ مما نقول . 
الهم لك صلاني ونسكي وحياي ومماتي , وإليك ما بي , ولك 
رفني ترالي . 
اللهم إتي أعوذ بك من عذاب القبرء ووسواس الصدر » 
عات الاعر” 
)١(‏ سورة البقرة؛الآبة:مه1 20 (4)في الااصل: المرفة 


الى الرسالة ااسادسة عشرة ‏ دعاء عرفة بعرفة 1 

اللهم إني أسألك من خير ما نجيء به الربح » وأعوذ بك من 
شر ما نجيء به الريمء لا إله إلا الله ؛ وحده لا شريك له؛ له املك 
وله امد حبي وعيت وهو على كل ثيء قدير . 

اللبم اجعل في فلي ور ٠‏ وفي معي ور ٠‏ وفي بصري توراء 
وفي قلي نور . 

الهم اشر ح لي ضدري » ويسر لي أصمري » وأعوذ بك .رن 
كر شد رماك لاض ٠‏ وفئنة القير . 

الوم [ني أعوذ بلك من شر ما ياج في الليل ٠»‏ وشر ما بلج في 
اهار » وشر ما مهب به الريم » وشر بوائق الدهى . 
لبيك اللوم لبيك . إنا المير خير الاخرة, الله أكر: وله 
البدء الله أ كبر ولله الجمدء الله أ كير وله الحمد . لا إله إلا الله 
وحده لا شر بك لهء له الملك وله الحمد . 

اللهم اجمله حجا مبروراء وذنا منفوراً . 

اللمم اهدنا بالهدي 2 وزأنشًا بالتقوى » واغفر لناني الا خرة 
الاو" 

الليم انالك رده لاك 

اللوم إنك أصىتني بالدماه والك الاجابة وإنك لا ملف الميعاد» 
ولا نكث عاك . 


ء الرحالة اناده رم ره بعرفة ام 





الهم ما أحبيت من خير فحببه إلينا ويسره لناء وما كرهت 
من شر فكرهه إلينا وجنبناه» ولا تنزع منا الاسلام بسد إذ هدبتنا 
ونا حاف اليا سسنة وو لا عر ينه وف لا ار 
للبم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك ييه ؛ وأعوذ بك 
من شر ما استعاذ به نبيك ميك ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا 
رم 1 ال 5 أجعاني مقيم الصلاة ومن 
ذربتي ربنا وتقببّل دماء . رسا اغفر لي وأوالدي والدؤمنين بوم يقوم 
الحساب )”" ( رب ارما كما ربياتي صغيرا ) * ( رنا اغفر لننا 
ولابخواننا الذرن سبقونا بالامان ولا تحمل في قلوبنا غلا الذين امنوا 
ربنا إنلك رؤوفرحمم ) ” ( دبناتقبل منا إنك أنت السميع العليم)'© 
( وتنب علينا إنك أنت النواب الرحيم )”" ولا دول ولا نوة الاباك 
اللي المظيم ٠‏ 
اليم إنك تمل وترى مكاي وتسم عكلاي , وتعلم سري وعلانيتي» 
ولاخقى عليك شيء من أمري ء وأنا لبانس الفقير المستميثالمستيعير 
(1) سورة البقرة » الآية : .+ (؟) سورة الامراف» الآية: ,م 
(م) سورة ابراهمء الْآيتَان : 4٠١4٠‏ (4) سورة الاسراء » الآنة : 4م 


ل الها (5) سورة البقرة » الآية : ١59/‏ 
() سورة البقرة » الآبة :م١‏ 


الشالة ا لشاكية فالتا لك روي الميلا 10 





الوجل المشفق المقر المعترف بذني » أسألك مسألة المسكين ؛ وأبتهل 
إليك ابتهال المذني الذليل وأدعوك دهاء امائف الضر نر من ضعت 
لك رقبته » وفاضت لك عيئاه» ررك يدك ورثم لك أنقه . 

الهم لا مجملني بدمانك رب شقيئا 06 
ياخير المسؤولين باخير الممطين » باأرم رامين . والجد لله رب" 
المالمين ؛ امين . 

لا إله إلا الله وحده لا شر بك لهء له الملك وله الجد وهو عل 
كل شيء قدير ( ماثة مرة ) قل هو الله أحد .. السورة( مائة مرة ) 
اللبوصل على جمد وعلى آل تحدم صابتعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حيد عيد. وعلينا معهم ( ماثة مرة ). 

با الرعاء عذر رو الررمزل 

الهم أهنّه علينا بالا'من والاعان » والسلامة والارسلام ؛ دبي 
رت إن عار رح غنول ب رسك هارل يكرا 
آمنت بالذي خلقك ( ثلاث مرات ) الجد لله الذي ذهب بشه ركذا 
ككذا اردان مر كا 

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان . 
باب دعاء الرفطار 
للبم للك صمت ٠‏ وعلى رزقك أفطرت » ذهب الظما » وابتات 


20 ا‎ ١ 
. العروق » وثنيت الاجر إن شاء الله‎ 
للهم إني أسألك برمتك التي وسمتكل شيء أن تغفر ذتوبي.‎ 
باس الرعاء في ليل القرر‎ 
٠ اللهم إنك عفو” تحب العفو فاعف عني‎ 
باب الرعاء عثر لبى الئوب المرير‎ 
اللبم لك الجدكما كسوتنيه » أسألك خيره وخير ماصنع لهء‎ 
وأعوذ بك مرن شره وشر ما صنع له . الجد لله الذي كسساتي هذا‎ 
ورزفنيه من غير حول ولا فوة , الجد لله الذي رزقني من اللباس‎ 
ما أيحمل به في الناس » وأرالي له عورلي وأجمل ه في حياتي . الجبد‎ 
. لله الي كسانتي ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي‎ 
باب وعاء كقارة الجلس‎ 
سيحانك اللمم 1 حمدك اه أن لا إله إلا ليت © اشنة لك‎ 
: روك اليك‎ 
ب رعاء وفظ القرآن‎ 
الوم ارحمني بترك المعاصي اونا ذا 000 ؛ وارجمني أ‎ 
. أتكلف مالا يمنيني » وارزقني حسن النظر فها برضيك عني‎ 


اللهم بديع العارات وآلا رض » ذا الملال زوالا كرام ولااررة 


هبام الرسااة السادسة عثيرة ‏ مايدعو به من رأى مبتلى 417 
التي لا ترام » أسألك يا الله يا رجمن تحلالك ونور وجببك أن تلزم قلي 
حفظ كتابك كا علمتني , وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يريك 

اللوم ع السراواتوالا رض؛ ذا الجلال والا كرام والمزة 
اي لا ترام » أسأ لك با الله با رجمان مجلالك ونور وجبك أن تنور 
بكابك بصري» وأن تطلق بين لساني » وأن نفررج به عن قلي ٠‏ وأن 
لشرح به صدري » وأن تغسل به بدني فانه: لابسينتي على الحق غيرك» 
ات رلا ل ولا الاك تعالى المظيم . 


باب الرعاء ارا رأى مبنى 
الحمد لله الذي عافاتي مما ابتلاك بهء وفضلني عل كتير مره 
شال 


باى رعاء قضاء الرئن 
اللي إني أعوذ بك من الحم والحزن ٠‏ وأعوذ بك من المجز 
والكسل ؛ وأعوذ بك من البخل والحين » وأعوذ بك من غلبة الاين 
وفهر الرجال ٠‏ 
اللهم كفني بحلالك عن حر امك وأغنني بفضاك من سواك. 


مك اأرسالة السادسة عشرة ‏ الدعاء عند هيوب الريح كام 


باب رعاء ابوستسقاء 
للبم اسق عبادك وبهيمتك , وانشر رتك , وأحي بلك اميت ٠‏ 
اللهم ا ا ل للا 
اللنن لالت . الرحمنالرحيم . مالك يوم الدبن . لا إله 
إلا الله بفمل مأ بريد. 
اللوم أنت الله النني ومن الفقراء؛ أتزل علينا الذيث ؛ واجعل 
ما أنزلت انا قوة وبلاغاً إلى حين . 


بات دعاء الر باع و الرعر و الطر 

الليم إني أسأناك سارها وشير.مارفنها ونين مما ارسلت به » 
وأعؤذ.يك مق شرهااوهرا مافنها ونثثر مااأرسلت به .: 

الهم إنا نسألكمن خيرهذه الربح وخير ما فها وخير ماأصرت 
به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فنها وشر مأ ارت به . 

اللهم اجعلها رحةولاحماباعذاب. ابم اجعلبارياحاو لاجمل بارصحاً. 

اللبم لا شتلنا سيك ؛ ولاه ملكا سذايك وعانا ,ذلك 7 
سبحان الذي يسبح الرعد حمده والملانكة من خيفته . 

اللبم إني أعوذ بك من شر ما فيه . 

اللهم سقيا نافما . الهم صيبا نافم . 


/الالم الرسالة !اسادسة عثمرة ‏ دعاء التوبة 1 
باب وعاء التو بم 
للهم إني أتوب اليك مها لا أرجم اليها أبدا . 
اللهم مغفر نك أوسع من ذنوبي , ورحمتنك أرجي عندي من 
سي 
باب صمزة سبي 
سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله أ كير . 
باب الرعار عثر دَدَءً التمار ا لخربرة 
اليم ا لنا في مر ناء وبارك لنا في مد بنتنا . وبارك لنافي صاعنا 
وبارك لنا في ا 
باب الرعاء عنر روي اللرآة 
الهم أنت حسنت خلتي فحسن خلتي . 
اللبم ما حسنت خلتي فأحسن خْدّتي » وحرام وجهي على النار . 
الحد للدي سوَى خا وأحسن ضورتي» وزان مني ماشان من غيري. 
الجدللك الذي س وى خلت فمدله . وضور صورة وجبي فأحسنها وجعاي 


( توحيد_ وه) 


٠ه‏ الرسالة السادسة عشرة_الم الل الاتعظم وأسماق. الحسنى وريم 
باب اس الله وار 
اللبم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الاحد الصمدء 
اللذي لم بلد ولم بولد وم يكن له كفو أحد . 
بم إني أسألك بان لك الحمدء لا إله إلا أنت الهنان انان 
بدبع السماواتوالا رضءيا ذا الملال والاكرام.يا حييا فيومأسألك. 
و لمت إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحيم ٠١‏ . الله لا إله إلا 
هو الحي القروم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . 


اا 


باب أسمار الآم تعالى 

هو الله الذي لا إله إلاهوءالرحمن : الرحيم » الملك ؛ القدوس ء 
السلام : المؤمن » البيمن » العزيز » المبار» المتكير . المالق » البارى' 
المصوارءالغفار»القبار» الوهاب: الرزاق:الفتاح. المليم؛ القابض» الباسط 
الحافض ء الراف » الممز . المذل » السميع » البصير ‏ الحم ٠‏ المدل» 
اللطيف ‏ الخبير » المليم » المظم » الغفور » الشكور ء الملي » الكبير 
المفيظ . القيت . الحسيب » اللمبلى » الحكريم ‏ الرقيب » الجيب » 
الواسع ؛الحكيمء الودود ؛ الجيد» الباعث ؛ الشهيد » المق * الو كيل 
القوي . المتين » الولي : الميد . المحصي ء المبدى*. المميد ‏ الحبي » 
الميت » الحي ٠‏ القيوم » الواجدء الماحجدء الواحدء الصمدء القادر» 


ام رخالةان ك2 ره - ال الاستادة اه 
المقتدر» المقدم ا الل ل ارال 
ار المنتقم » العفو . الرؤوف؛ ملك الملك » 
ذوالجلال والا م “ المقسط » الجامع ؛ النيي » المنني» المانع » الضار» 
النافع » النور » الحادني » البديع . الباقي : الوارث » الرشيد » الصبور . 
باب ابرستمازة 
اللوم ا ا 0ك 
القضاء» وثاتة الاأعداء . 
الابم إني أعوذ بك من الحم والحزن؛ والمجز والكسل ؛ والمين 
والبخل ٠‏ وضع الاين , وغلبة الرجال . 
الوم إني أعوذ بك مرت المجز والكسل» والين والبخل» 
وا هرم ؛ وعذاب القبر . 
اللبم ات نفسي تقواهاء وزكتها كل اك 
ولب رنولاعا” 
الهم ني أعوذ بك من عل لابنفع » ومن قلب لا بمخشع ؛ ومن 
نفس لا تشبع ٠‏ ومن دعوة لا ستحاب لها . 
اللبم إني اعوذ بك من زوال نعمتك ؛ وول عافيتك , وفجاءة 
نقمتك وجميع سخطك . 


.6 الرسائة السادسة عشرة ‏ مايتعوذ به المسلم من الدعاء 2 
اللهم لك أسامت 2 راك [انادت 2 وعايك توكلت ٠»‏ وإليك 
الك امات . 
اللهم إني أعوذ بمزنك؛ لا إله إلا أنت ء أن نضاني , أنت المي 
الذي لا يموت » والجن والانس عوون 
اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقدّة والذلة؛ وأعوذ بك من 
9 . 9 ذ 
مم و اكلا ” 
ان ص و اظلم 
الهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق . 
اللهم إني أعوذ بك من المووع ‏ فانه بس الضجيع » وأعوذ بك 
]2 إل 
اللمم إنىأعوذ بك من كاتا رق و الاعمالر الا هواء 
اللهم إني أعوذ بك من شر سمي وبصري » وشر لساني وشر 
الهم إني أعوذ بك من الحدم , وأعوذ بك من التردي * ومن 
الفرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن بتخبسّطني الشيطان عند 


احا ال ان جامع الدعاء 8 
آرت و أغرة يكانس أن أموات في سيك مدر أ . وأعو< بك:من' 
ات 6' 

للبم إني أعوذ بك من طمع بهدي إلى طبع . 
اللهم الهمني رشدي » وأعذني من شر نفسي . 
اللهم إني أسألك الجنة ( لات صرات ) . 
اللبمإني أستجيرك من النار (ثلاث مرات)أعوذ بو جد الله المظيم 
الذي لبس شى* أعظم منه » وبكلمات الله النامات التي لا مجاوزهن 
بر" ولا فاجر» بأسماء الله الحسنى ماعامت مبها ومالم أعم مف شر 
لاخلق ودرأ ورا أعوة قاين الكدر والفن!. 
باب صامعع الرعار 
الهم اغفر لي خطئتي وجل وإسراني في أصربي ٠‏ وما أنت أعلم 
0 
الهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ٠‏ 
اللهم اغفر لي ما قدامت ات اراأسرت ا 
وما أنت أعلم نه مني » أنت المقدم وأنت المؤخرء وأت على كل 
شي قدير 3 
اللهم أصلح لي دبني الذي هو عصمة أمري ٠‏ وأصلح لي دنباي 


04 الرسالة السادسة عشرة ‏ خأمع الدعاء حارم 
التي فها معاشي » وأصلح لي اخرتي التي فبها معادي , واجعل المياة 
زيادة للي ف يكل خير ٠‏ واجمل الموت راحة لي م نكل شر . 

اللوم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والننى . اللهم اهدني 
وسدادني / 

الليم اغفر لي وا رحمني » واهدني وعافي وارزقني . 

الهم اننا في الانيا حسنة وني الآ خرة حسنة وفنا عذاب النار . 
رب أعني ولا نمن عل » وانصرني ولا ننصر عل » د 
مكر علي » واهدني ويسر الحدى لي » وانصرني على من بغى علي" . 
رب اجملني لك شاكرأً لك ذاك رأ ؛ لك راهبا ؛ لك مظواعا . لك 
غبتاء إليك أواها منيبا رب تقبّل نوبي » واغسل حوبتي» وأجب 
دعو ني ؛ وت حجتي » وسداد اساني » واهد قلي » واسال سخيمة 
ضدري ٠.‏ 

اللوم إني أسألك المفو والمافية . رب إني أسألك المافية 
والمنافاة فى الانيا والا حر , 

اللمم ارزقني حبك وحب من بنفعني حبة عندك . 

للبم ما وزقتئي ما أحب فابعتلة قوة ليافيا تحب ٠‏ 

الهم اا 


غلم ألرسالة السادسة عثيرة ‏ جامع الدعاء ة 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما نحول به بيننا وبين معاصيك, 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما موأن به علينا مصيبات 
ا ل ا ا نا رارك 
ل نت ا ا ردضر شنا 
ِ دينناء ولا تحمل الدنيا أ كير ممنا : ولا مباغ عامناء ولا تساتطعلينا 
من لا برحمنا . 

الهم انفمني ما داكي ؛ وعامني ما بنفعني »وزدئي علا اإنالية 
ل عر ل لاه إن" 

اللوم ا لا ]ا ل ل ا 
سارك تر كنا ا : 

اللمم الى أسألك حبك وحيسمن نحبك , والعمل الذي ببلغني 
حبك . 

اللوم اجمل حبك أحب” لي" من نفسي ومالي وأهلي ؛ ومن 
الماء البارد . 

الهم بدك الغيب ‏ وقدرنك على الملق» أحيني م عامت الحياة 
خيرا لي , وتوفني إذا عامت الوفاة خيرا لي . 

للهم أسألك. خشينك في.الغيب والشهادة » وأسألك كلة المق 


ذه الرسالة السادسة عشرة ‏ جامع الذعاء عخد 
ف الاغى والتطنت » وأسألك القعد في الفقر ب والتى ا سابك 10 
لا ينفد» وأسألك قرة عين لا تنقطع والتانك الرغى اعد القضاء؛ 
وأسألك برد اليش بعد الموت؛ وأسأ لك لذة النظر إلى وجبك والشوق 
إلى لقاك في غير ضرًاء مضرة » ولا فتئة مغبلّة. 
اليم زيما بزينة الاعان ؛ واجملنا هداة مبدبين . 
للهم اجماني أدظم شكرك » وأ كثر كرك وانبع نصحك , 


واحفظ وصيتك . 
للبم إني أسألك الصحة ات 0 اللو 
والرضى بالقدر. 


الهم طبر قلي من النفاق » وجملي من الرياء» ولساني من 
الكذب ؛ وعيني من الميانة. فنك تملم خائنة الاأعين وما مني الصدور. 
الهم اجمل سر برتي خي رأ من علانبتي » واجعل علانبتيصالحة. 
للبم إني أسألك من صالح ما نؤني الناس من الااهل والمال 
والولدغير الضال ولا المضل . 
ااار عا عد لام 


اللبم باسك رك راك 6 باسمك ربي وصمت جني ويك 


فيد الرسالةٌ السادسة عشرة ‏ الاعاء عند النوم 5 
أرفمه إن أمسكت نفسي قارجباء وإن أرساللها فاحفظها بما محفظ بة 
عيادك الصالحين . 

الهم 5 نفسي اليك . ووجمهت وجهي اليك . وفوضت 
أمري اليك , وألجأت ظهري اليك. رغبة ورهبة اليك . لا ماجأ ولا 
منجامنك إلا البك. امنت بكتابك الذي أتزلت»ونبيك الذي أرسلت. 

اه اا سان دكن ا" في من لاكاني 
له ولامؤوي . 

سبحان الله ( ملا وثلاثين ) . 

الحمد ل ( ثلاث وثلانين ) . 

الله أ كبر ( أربماً وثلاثين ) . 

الوم رب السماواتور ب الاأرض ور بكل ثيء. فالق المب 
والنوى » منزل التوراة والامجيل والقرآن» أعوذ بك من ش ركلذي 
شر أنت اخذ بناضيته 0 فليس قبلك شيء لانت الار 
فليس بمدك شيء؛ وأنت الظاهى فليس فوقك شي ؛ وأنت الباطن 
فليس دونك شيء ؛ اقض عني الاين » واغنني من الفقر . بسم الله 
وضعت جني لله . 

إلى إغفى ل ذاي ب رلرسيى” خيطازيه) وفك رهاني ولي 


1 الرسالة السادسة عشرة ‏ الدعاءعند ألنوم ك4 

ف الندي الأعلى . 

الحمد لله الذي كفاني واواني وأطم.ني وسقاني » والايمن 
علي فأفضل . والأنيأعطاتي فأجزل . الحمد ع لكل حال . 

الهم ربكل شي" ومليكة ؛ وإله كل شي أعوذ بك من النار . 

اللبم رب السماوات السبع ات رت ارك ينا 
أندّت» ورب الشياطين وما أَمْدّت ٠‏ كن لي جار من شر خلقك 
كلهم جميما أن يفرط علي أحد منهم » وأن متاك عر عارك وجل 
نناؤك , ولا إله غيرك ء لا إله إلا أنت 

الهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ( ثلاث مرات ) . 

اللوم إني أعوذ بوجبك الكريم . وكلانك التّامّات » من شر 
ماانت اخذ ناصيته . 

اللهم أنت 0 المغرم والأئم : 

الليم لا .هزم جندك ٠‏ ولا خاف و٠دك,‏ ولا نفع ذا الج 
منك الجد" » سبحانك ومحمدك . أستغفر الله الذي لا إله إلا هو المي 
القيوم وأتوب إايه ( لاث مرات ) ( الله لا | له إلاهو المي القبوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم 'له ماني السياوات وما في“الارض من ذا اللدي 
شفع عنده إلا ياذنه بعل ما ين أبدهم وما خلفيم 0 حيطون بشيء 
من عامه إلا عا شاء وسع حكرسيةه السياوات والا'رض ولا بؤوده 


ادم الرسالة الساذسة عشرة ‏ الدعاء عند التوم بق 


حفظها وهو اللي المظيم )”" ( آمن الرسول ما أنزل اليه .رن ربه 
وَالْوّمنونَ كل .من امن بلله وملاتكته وكتبه ورسلة لا شرق بن 
أحد من رسله وقالوا سممنا وأطمنا غفراننك رحا واليك المسرياء 
لذ ع انه نفها إلا ونيا لا ما اكسدت: وعليا ما ااكقديت 
نالا نواخذ ا إن نبيها او الخطاء! را ولا د عابنا سر ]ته لولنة 
ل ا ل رع لا اك ان 2 راع ا راع 
لنا وارجمنا أنت مولانا فانصر نا عل القوم الكافرين ) 9 . 

0 السورة. 

ل اعرد رت القاق ' السورة. 

أعرة يرت الناس 5 السورة ! 

( حم. والحكتاب المبين إنا أنزلناه في ايلة مباركة إنا "كنا 
مدن ) السورةة 

( ا تتذيل الكنابلا ريب فيهمن ربالمالمين ...)” السورة. 

( تبارك الذي بيده الملك وهو ع ىكل ثيء قدير...)”” السورة 

( قلهواش أحد اللّهالصمد.إبلد ولمولد ول يكنل ةكف وأأحد). 


)0( سورة البقرة » الآبة :وهم )0( سورة البقرة » الآبتاك: مرعدن؟ 
0( سورة الاخانء الآبات:١_س‏ )5( سورة السحدة» الآيتان : 5771 
رع رن عات الأكف دا لتر 


ة الركالة اناف 22 ل 15 اف تال اام 
( قل يا أها الكافرون . لا أعبد ما تمبدون . ولا أتم مابدون 
ا ا أنا عايد ما عبدتم :ولا أنتم عابدون لاف لع دبتع 
ولي دن ) . 
إن ارات رالا ري راسلا الل ران اك 
لأولي الا"لباب )”" إلى آخر السورة . 
الفصل ابرول 
فى ذكر الل عر وصل 
لا يقعدقوم بذك رون الله إلاحفتهم الملائكة, وغشيتهم الرحة» 
وزلت عا يهم السكينة » وذ كرع الله فيمن عنده . 
مثل الذي بذكر ربه والذي لا يذكر ربهء مثل الحي والميت. 
إن لله ملامكة يطوفون في الطرق ؛ بلتمسون أهل الذكر ؛ 
قاقا رويك نط و لكر ور الت العا ميرلا الله حاجتكم ٠‏ قال : 
فيحفونهم أجنحتهم إل انض الاي امرك . 
ألا أنبتم خير أعمالم . وأزكاها عند ,ليحك » وأرفما في 
درجاتك ؛ وخير لي من إقاق الذعب والورق ؛ وخير ليم من أن 
)١(‏ سورة آل عمران» الآنإت: ٠9-..؟‏ 


قوم الرسالة السادسة عشرة - فضل ذكر الله تعالى 3 





تلقواعدوكفتضرووا أعنافهم؛ويضربوا أعناقك :قلو ا يلى قال :ذكر الله. 

طونى لمن طال مره ؛ وحسن جملة . 

قال يا رسول الله ! أي الا مال أفضل :قال : أن تفارق الدنيا 
ولسانك رطب من ذكر الله. 

من قمد مقع دا لم يذكر الله فيه كانت عليه ار 6 
امنطجع مضطجما لا بذكر الله فيهكانت عليه من الله ثرة . 

ما من قوم بقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا 
عن مثل جيفة هار » وكان عليهم ا 

كلكلام ابن ادم عليهلا له إلا أص عءروف أو بي عن منكر» 
آر د كرات" 

لا تكثرو الكلام بغير ذكر الله , فان كثرة الكلام بغير ذكر 
قسوة للقلب » وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي . 

إن الل مد ول ناذا كرا رلا كا كا ررد 
مؤمنةنعينه على إعانه . لا بزال لسانك رطبا من ذكر الله . 

أي المباد أفضل وأرفع درجة عند الله بوم القيامة ؛ قال : 
الذا كرون الله كثرا والذا كرات "١‏ الحديث . 
الشيطان جائم على قلب ان آدم» فاذا 5ك ان حدر ذا 


غفل وسوس . 


+ الرسالة السادسة عشرة ‏ فضل تلاوة القرآن وفضائل سوره 0٠م‏ 
ذاكر الله في الغاذلينكالمقاتل خلف الفارن .. الحديث . 
ما مل العبد عملا أنى له من عذاب الله من ذَكر الله . 
إن الله تعالى بقول : أنا مع ذا كر وك ان 
شفتاه . 


علي مدقالة » وضقالةالقاوب ذَكر الله ... الحديث . 


الفصل الثاني ' 
00 4 
في فصل تمزوة القركن إوفضائل سوه 
خيرك من 0 اران وعامة : 
ال اك مع السفرة الكرام البررة» والذي بقرأ القران 
وبتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. 
لا حسد إلا على اننين : رجل اناه الله القران فهو بقوم به آناء 
الليل وآناء النهار. ورجل اتاهالله مالأآفبو .نفقمنه آناءالايل وأناءالنهار. 
الؤمن الذي يقرأ القران ويعمل بهكالا ترجّة » والمؤمن الذي 
ار ل كك 6 
إن الله رفم ار اما ويضع ان 
لاتجملوا بيوتيم مقابر ؛ إن الشيطان بنفر من البيت الذي يقرا 


فيه سورة البقرة ٠‏ 


الم الرسالة ااسادسة عشرة ‏ فضل تلاوة ااقرآن له 
اقرؤوا القرآن فإنه يأني بوم القيامة شفيما لاأصصابه . 
اقرؤواالزعراورن ادر رركا 7 رانءفا اا بوم القيامة 

كأاتمامتان أو غيبتان” ": أو _فرقان”" من طيرصواف تحاجمان عن 
0 اا ا دان أحذها ره ورا كلد رة ولا 
يستطيغها البطلة . 

الل أتدري أي ابة كات الله ميك أعظم ؟ قات: 
( الله لاإله إلا هو ام ي القيوم ) قال : : فضرب صدري وقال : لجنك 
الم ب أا متدرا 

أبشر نور أوتنهالم بؤنما ني قبلك : فائصة الكتاب » 
وخوائيم ل را ل الح 

اا كت عصم من الدجال . 

إل حت هف لسر : (قل هو الله أحد) ٠‏ قال : رك 
حبك إياها أدخلك النة » . 

ار ابت ارات اليك ١‏ بر يلين لط ١‏ زال أجوذ برب 
الفاق ) ( قل اعوذ برب الناس ) . 

بقال لصاحب القرآن : اقرأ زازق ؛ورمل 5 كنت رئل في 
دعا نان مات لا عور و 0101 

. ماأظل الانسان من فوق رأسه »كالسحابة وتحوه‎ : ةيايثاا)١(‎ <٠ 
(؟) الفرقان : الطائفتان‎ 


5 الرسالة السادسة عشيرة ‏ فضل تلاوة القرآن م 
إن الذي لبس في جوفه شي' من القرآنكالبنت الحر ب . 
يقول الرب نبارك وتعالى : رن شغله القرآن عن ذكري 

ومسألتي » أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » وفض كلام الله تعالى على 
سائر اكلام كفضل الله على خلقه . 
6 0 كال إن بن نه ؛ الله ير 
أمثالماء لاأقول: ال كك ار فءولامحرف وميمحرف. 
من ارا القرآن وعمل عدا فيه ء. اليس واقداء تابنا وم الف اذ 
0 صْوء الشمس في بيو تالأنيا وكانت ف »قا ظي 
بالذي عمل بهذا ؟ . 
من قرأ القرآن فاستظبره ؛ فأحل حلاله ؛ وحرم حرامه أدخلة 
لله الجنة . وشفنّمه في عشرة من أهل بينه كلهم قد وجبت له النار . 
إن لتكل ثي' قلبا * وقلب القرآن ( يس ٠)‏ من قرأ ( بيس ) : 
اكتب الله بقراءنها قراءة القران عشر مرات”© . 
إن سورة في القرآن ادوزاة لنت رح 2 ع 0 
وهي : ( سارك الذي بيده الملك ) ٠‏ 
( إذا زازات ) نعدل نصف القران ؛ و ( قل هو الله أحد ) 
تعدل ثلث القرآن » و ( قل يا أسها الكافرون ) تعدل ربع القرآن . 


. رواه الترمذي وقال : حديث غريب‎ )١( 
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من نرأ كل بوم ماني مرة : ( قل هو ل أحد) 00 عله 
ذوب سين 7 اناد يكون عليه دن . 

[كان]بتموذرسول الله م ب (قلأعوذبربالفلق)و(فلأعوذ 
ل ا 

قراءة القران في الصلاة أفضل من قراءة القرآن فيغير الصلاة » 
وفراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير . 

تراءة ار جل القران فى ع الفففة [لن درجة وترائة في 
المصحف تضمّف على ذلك إلى أاني درجة . 

إن هده اقرب مدا 5 يمد الحدى إذا أساط الا يل : 
لاي ل كت لت ره 
القر أن ٠»‏ 

في فاحة الكتاب شفاء من كل داء . 

من قرأ سورة (آل تمران ) يوم الجمة صلت عليه الللائكة 
إلى الايل . 

اقرؤوا سورة ( هود ) .وم الجمة . 

من قرأ سورة ( الكبف ) في يوم الجمة , أضاء له النور ما بين 
الجعتين : 


( توحيد ‏ لام 
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من قرأ ( بس ) ابتغاء وجه الله تمالي عفر له ما تقدم من ذنبه » 
فاقرؤوها عند مو نام 

إن لتكل شي" سناما » وإن سنام القرآن سورة ( البقرة ) . 

لحكل في لبايا ٠‏ و إن لباب القر ان المفصل * 

لكل شي' عروس ٠»‏ وعروس القرآن ( الرحمن ) . 

[ كان ]حب هذه السورة : ( سبح اسم ربك الاعلى ) . 

د ألا يستطيع أحدم أن بقرأ ألف آبة فيكل بوم ؟ » قلوا : 
ومن يستطيع أن يقرأ ألف آبة فيكل بوم؛: قال : « أما يستطيم أحدكم 
أن يقرأ ( لهاك التكائر ) ؟ . 

من قرأ (قل هو الله أحد) عشر مرات ء بي له قصر في المنة » 
ومن قرأ عشير ن صرة بي له مها قصران في المنة ٠‏ ومن قرأ تلانين 
صرة بتي له مها ثلائة قصور في المنة ٍ فقال جمر بن الطاب : والله 
ل اك ١‏ ]ذا لكك مسر | سال لاك يلك إن 
أوسع من ذلك » . 


إذا أحب أحدى أن حدث ربّه فليقرأ القرآن . 


ووم الرسالة السادسة عشرة _فضل!اتسبيوااتحميدوالهليل والتكبير 7ج 


الفصل انثالت 
في فضل الفسييي والتغمير والتررليل والتاسير 

أفضل الكلام أربع انان لكات وال إله نااك 
رانها كر. 

تان اك ل ولا إله إلا سه اك الى 
[إلي] مما طلمت عليه الشمس . 

من قال 0 سيحان الله وحمده «( في بوم مله ل 5 
خطاياه وإنكانت مثل زيد البحر . 

كلنان خفيفتان على الاسان » ثقيلتان في الممزان » حبيبتان إلى 
الرجمن : سبحان الله وتحمده , سبحان الله العظيم . 
جاسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؛ قال : « يسبح مائة 
تسبيحة » فيكتي له ألف حسنة » أو تحط عنه ألف خطيئة 6. 

سئل رسول الله مك : أي اكلام أفضل ؛ قال : « ما اصطفى 
الله للامكته : سبحان الله وحمده » . 


لقد قات بعدك زد كات زتلات رات )أو وازنت عا قات 
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منذ اليوم لوزنهق : 0 ؛ورطى نفسه 2 
ا 

من قال : لا إله إلا الله وحده لا شر بك لهء له الملك وله اليد 
وهو ع لكل ثي' قدبر في .ومه ماثة مرة. كان تله عدل عشر رقاب » 
ف كبرت له قائة ةا حرست عله قال له رك ل 0 
الشيطان بومه ذلك حتى عسي » ولم بأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
رجل حمل أ كثر منه . 

من قال : سبحان الله المظيم ومحمده ء غرست له نخلة في النة . 

أفضل الذكر لا إله إلا الله . وأفضل الدماء الجد لله . 

أول من يدعى إلى المنة بوم القيامة المامدون ؛ الذين محمدون 
ل راك 

قال موسى: يا رب ! عامني شيا أذك رك به أو أدعوك به فقال: 
يا مومى ! قل : لا إله إلا الله . فقال : با رب كل عبادك بقواوتف 
هذا ؛ إعا أريد شيا مخصني به قال : يا .ومى ! لو أن السراوات السبع 
وعامهن غيري : والاارضين السبع وضمن في كفة» ولا إله إلا الله 
في كفة .لمالت بن لا إله إلا الله . 

التسبيح نصف الميزان , والْجد لله تماؤه ‏ ولا إله إلا الله لبس 
لما حجاب دون الله تخاص اليه . 


لل ل ا م ه 
2 0 5 16 





ما قال عبد لا إله إلا الله مخاص) قط إلا فتحت له أبواب السياه 
حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر . 

إن الجنة طيبة التربة » عذءة الماء ؛ وإنما قيعان » وت غراسها 
سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله أ كير . 

عليكن بالتسبيح والنهايل والتقديس 0 واعقدن ا في من 
فسوولاكت مسقطقات 1 آلا تغفان فتنسين الرحمة : 

قل: ل إله إلا الله وحدهلاشريك له الله اي راك 
شُحدرا 20 وشحان رب العالمين لا حول آلا قوة إلا بالله المزيز 
الحكيم قال : فبؤلاء لربي ؛ فالي ؟ فقال : قل: اللهم اغفر لي وارجني 
واهدبي وارزقي وعاقي. 

إن الجد لَه 2 استاناك »ولا إله إلا الله والله ك0 ؛ تساقط 
ذوب العبد ا يتساقط ورق هذه الشجرة . 

كد ذل ركرك اه إل أن عات كاله 
ال ل ل لماك 
اليه؛ ان الله عنه ديعيل باب من الضر اما الفقر : 

لا <ولولا قوه إلا باللهدواءمن تسعة وتسمين داء أيسرهاالهم. 

سبحان الله هي صلاة الملائق , والجد لله كلة الشكر » ولا إله 
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إلا الله كلة الاخلاص ؛ واللهأ كبر تملا" ما بين السماء والاارض »وإذا 
قآل العبد : لا حول ولا قوة إلا بلله : قال الله تعالى : أسل واستسل . 


الفصل الرابع 
في فطل الرستغفار والنو ب 


والله إني لااستنفر الله وأوب اليه في اليوم أكثر من متعون 
صرة . 

جناي ونا إل الله الي أنوب اليه في اليوم مانة مرة . 

إن الله بسسط بده بالليل ليتوب مسبىء النهار » وبيسظ بده 
بالعهار لينتوب مسيى * الليل <تىي نظلم الشمس من مغر بها . 

إن المبد إذا اعترف ثم ناب ء ناب الله عليه . 

من ناب قبل أن تطلع ا اا 6 

لله أشد فرحا بتوبة عبده حين ينوب اليه من أحدم كان [عى] 
رداك ]رك قرو ظاطايت ينه وعليها طعامه وشرابهء ا 
فأنى شجرة فامنطجمفي ظلبا . قد أيس من راحاته » فبيها هو كذلك: 
إذ هو مها قاعة عنده 2 فأخذ مخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللبمأنت 
عبدي 0 ريك ؛ أخطاً من شدة الفرح 3 


بففير الرسالة السادسة عشرة- فضل الأستغفار والتوية 3 

إن عبد أذنى ذَن فقال : رب ! أذنيتذنبا فاغفره . فقال رمه: 
أعم عبدي أن له ريا ينظر لاف اوباخذ يه ا عدت الجدي 0 . 
الحديث . 

قال الهتمالى: يا ان آدم ! إنك [إن]دعو تي ورجوتي .غفر تلك 
على ما كان فيك ولا أبالي ' با ابن آدم ! إنك لو لقيتتي بقراب الا'رض 
خطانا» م نو الا تصرلة ضقان لد كرابي |متررة , 

قال الله تعالى : من عل ا لت د 
له ولا أببلي؛ مالم بشرك بي شيعا . 

من لزم الاستخفار جمل الله له م نكل طيق مخرجاً ٠‏ وم نكل 
م فرج ؛ ورزقة من حيث لا حتسس. 

ما أصر من استغفر ء وإن عاد في اليوم سبعين صرة . 

كل بي آدم خطاء وخير المطائين التوابون 

إن" الممن إذا أذ ف كانت تتكنة سو داء في فليدء فان نات 
واستغفر» صقل تلبه. وإن زاد زادت حتى تعلو قله فذلع الران الذي 
ذكر الله تعالى. ( كلا بل ران على قلوسهم ماكانوا يكسبون )0©. 

إن الله قبل توءة العبد مالم بشرغر . 

إن الشيطان قال :وعننك يا ربلا أيرح أغوي عبادك مادامت 


1# الرسالة السادسة عصرة- فضل التوبة والأستذفار 00 
أرواحهم فيأجسادم فقال الب عز وجل : وعز ني وجلاليوارتفاعي 
[في ]مكاني علا أزال أغف رلمما استغفروني (ياعبادي الذبن أسرفوا عل 
أنقسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذئوب جميما ) ولا الي . 

يقول : رب اغفر لي ؛ وب علي" , إنك أنت التواب النفور 
«ماثة مرة ». 
من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو المي القيوم وأنوب 
زه له وإن كان قفر 0ن ارت" 
إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة » فيقول : 
تا نل هذ فتول سنن ولك لك 
ما الميت في القبر إلا كاائريق المتغواث » ينتظر دعوة تلحقه 
رن الي 0 أم 0 أخ أو ضديق » فإذا لحقنه كان حر إليه مع الدنيا 
وما فبها ؛ وإن الله تعالى ليّدخْل على أهل القبور من دماء أهل الا'رض 
أمثال الحبال , وإن هدية الاأحياء إلى الا'موات الاستنفار لهم . 
طوفى لمن وجد في عيفته استغفا را كثيرأ . 
اللهم اجعلي من الذين إذا أحسنوا استبشروا » وإذا أساووا 
ااا 
التانب من الانب كن لا ذنب له . 
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الفصل الخامس 
فصل الصسمرة و السسمرم على الذي ميل 

موقا طٍّ صلاة واحدة صلى الله عليه عشر). 

من صلّى علي صلاةة واحدة ؛ صلى الله عليه عشر صاوات» 
وحطت عنه عشر خطيئات » ورفعت له عشر درجات : 

أؤلى الناس لي بوم القيامة أكثرم علي" صلاة : 

إن لله ملائكة سيتّاحين في الاارض دمو فيمن أمتي السلام . 

ان يستمعي إلار داعي سك ا د عليه السلام . 

إني أ كثر الصلاة عليك , فم أجمل لك من صلاتي ؟ فقال : 
وكا شت 6" قات : الربع ؟ قال : « ما شت » فرن زدت فهو خير 
لك » . قلت : النصف ؟ قال : « ما شئت ٠‏ فان زدت فهو خير لك » 
فلت : فالثثين ؟ قال : « ما شئت » فإِن زدت فهو خير لك » . قلت : 
121 لك ادر كا ؛ قل :]ذا مك هرك . رمك لك 
ذليك ». 

البخيل الذيمن ذكر ت عنده فل ييصل علي . 

من صلى علي عند قبري سممته ؛ ومن صلّى عل غائياً أباغته. 


7*4 الرسالة الساد-ة عثيرة ‏ فصل الصلاة على التي ٠‏ #دية 

من داكى على الني مُه واحدة صل ى الله عليه وملائحكته 
سبعين صلاة. . 

ما جلس قوم ملسا لم بذ كروا الله فيه ٠‏ ولم يصاتوا على نببهم 
إلاكان عليهم ثرة» فان شاء عذهم » وإن شاء غفر لهم 

أكثروا الصلاة علي وم الجمة » فاإنه مشهود تشهدهاملانكة ؛ 
وإن أحدا لم يصل علي إلا عضت علي صلاته حتى يفرغ منها . 

من صائى على تمد مي وقال : اللبم أنه المقمد المقرب عندك 
يوم القيامة وجبت جبت له شفاءتي 

سبحان ربك رب 0 ما يصفون . وسلام على المرسلين 
والجد لله رب المالمين . 


الصنصة 


م 





الفسسسسعل) 
الموضوع لح 
الرسالة الاولى - أنواع 90 
التوحيد 
نو حيد الروفة 1 
نوحيد الالوهية 0 


بوحيد الذات والصفات 


أنواع الشرك 


59 
القرك اطق 
كفر الشك والاعراض 7 
النفاق الاعتقادي والعملى 
ب 7" 
وجوب تعل ثلاث مسائل 
3 : 355 م 
الكفر بالطاغوت والاعاثباه 
اكاك 6 
الاذرل التلدية : ارك ار 
الاصل الثاني : الدن ”3 
أركان الاسلام 5 
الامان والاحسان ع 
معرفة ااني ولاق ع 
قواعد مبمة في الذدن وم 
عبادة الكفار الاصتام بقصد | 5م 
اأقرية را 


20-5 لك 

عبادة المشر كين للانساء 
والصالحين 

الجامع لعيادة الله 

أنواع المبادة التي لا تصلح 
إلاله 

أمر الله بالتوحيد ونهيه عن 
الشرك 

أقسام الحبة 

أركان العيادة 

رن الانان 2 ونه 

الاذار من الشرك 

بض المشر كين وعداوتمهم 
بطلان قصة الثرانيق 

النبيعن الاستفار لاني طالب 

الحجرة وما ذها من المبر 

كسقار 2 مدرو تالني وكالة 

افتراق المرندن بعد مو تالني 
بعض أنواع المرتدين 

نواقض الاسلام 


الصفحة 





يكنا 


8 


5: 


١ 
7 
برذ‎ 
1:5 


146 
2 
7و5 


8 
45 


اه 
وه 
عو 
65 


66 


فبرس تموع ااتوحيد 


الموضوع 

الاستبزاء بشيء مث الدبن 
كر 

التصديق بأ دعوة غير الله 
باطلة 

الداعي لغير الله لا تقبل منه 
الحزية 

رك عبادة غير الله مطلقاً 

مذهب المسل الحنيفية السمحة 

شروط الصلاة 

مبطلات الصلاة وفرائض 
الوضوء 

شروط الوضوء ونواقضه 

نف العبادة عما سوى الله 

اعتزال الشركوأهله والبراءة 
مني 

الانذار عنالشرك فيعبادةالله 

مقتضى كلمة لا إله إلا الله 

التو حيد بنفى ااشرك والكفر 
بالطاغوت 

حب التوحيد والاخلاص 

التبرؤ من الشرك وممن فعله 

بض الشرك وأهله 

عدم التكفير قبل و إقامة اا حجة 

عدم التكفير إلا بعد البيان 
والاصرار 


بلحس سس لل يبب يي آي آجطب/ي/_|1ُ 


الصفحة 





د 


584 
4 
٠7 


الا 


7” 
07 


نه 
الموضوع 
القدر أصل من أصولالاعان 
ل" 
وصف الله عا وصف نه نفسه 
ووصفه رسوله 
علو الذات والقدر والقبر 
معنى استواء الرحمنعلىا عرش 
زوك جبريل بالوحي منفوق 
السموات السببع 
عاو الله واستواؤه على العرش 
إثمات الصفات لله تعالى بلا 
تشبيه ولا تعطيل 
إحاطة عي الله تعالى 
انحراف الههمية والمبتدعة 
أمور لا بد من معرفتها لكل 
مسا 
حم السفر الى بإراذ اشر كين 
لاتحارة 
الرضى بالكفر كفر 
حم من أظور علامات النفاق 
لا تلازم بين إطلاق النفاق 
ظاهراً وباط 
لا حبو زإطلاق النفاقعلىالمسلم 
لاعصمية 
عنو اك السعادة 
فساد المبادة بالشرك 


م 


الصفحة 





07” 


7 


ك0 
ا 


0/1 
بها 


.م 
الم 


لم 


مم 
غم 


كلم 
لالم 


مم 
قى 
96 


فبرس و عالتو حيد 


ا ملوضوع 

ل ل كن ات 

عبادة المشر كين للملائكة 
والانبياء 

عبادتهم للاشجار والاحجاز 

ممنى الرب ‏ معرفة الله يآثاته 
وعاوقاته 

الاعاث بالنه والكفربالطاغوت 

الفرق بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الالبية 

أصول الايمان والاحسان 

دليل موت الرسول صلا 
00 

الرسالة الثانية مسا ئل 
الجاهلية لشيخ الاسلام : 
محمد بن عمد الوهاب 

عيادة أهل الماهلية غير الله 

التفرق في الدين 

غالفة ولي الامر 

الاغترار بالكثرة واوعلى باطل 

الاستدلال على بطلان الشيء 
بإتباع الضعفاء له 

الناو في الغاماء والصالمين 

نجريف كتاب الله 

معاداة الذينالذيانتسيوا اليه 


الصفحة 





5١ 
5. 
5 
5 
م5‎ 


53 
5 
مه 
53 


54 


ل 
يشال 
0 
8 


١ 
٠6و‎ 


الموضوع 
التمبد بتحريم الملال 
الكفر بآناتاللهو جحد بعضها 
افتراء الكذب على الل 
الزيادة فيالميادة والنقصاذمنها 
إمخاذ قور الانبياءوالصااين 
مساحد 
الافتخار وااتعيير 
الكثر الك والرقيل 
الاعاذببعضامزل دوذءض 
الرسالة الثالئة ‏ كشف 
الشهات شيخ الاسلام : 
حمة عند الوهاب 
التوحيد دين الرسل جيعاً 
التق ربو الاعتقادض حوؤالله 
التو حيد الذيدعت|ايهالرسل 
المراد من كلمة لا إله إلا الل 
افرح بفضل الله و رحمته 
الثلبة لحند الله 
الرد على أهل الباطل 
تفصيل اارد على أهل الباطل 
المي عن عبسادة الاصنام 
والاشخاص 
كفر من قصد الاصتام 
والاشخاص العيادة 


الصفحة 
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فبرس 6ع |أدرحيد 


الموضوم 

إخلاص الميادة لله 

ممى الشفاعة 

ترم الالتحاء الى الصاهين 

ممنى لش رك باللهوعيادةالاصنام 

تمرك الاولين وأهل زماننا 

الك ته التراك اكه 
كفر مها جيماً 

5 

كفرمن وضع شخصافي مرتبة 
الله 

كفر المستبزىء بآنات الل 

كفر من اتخذ مع الله أندادا 

0 من ححد التو ديد 

قتل من تين كفره والكف 
عمن أظبر الاسلام 

الاشاته 1ك 0ك 

الاستذاثة بالاحياءلا بالاموات 

التوحيد يكو بالقلبواللسان 
0 

لا عذر في إظبار الكفر إلا 
للفكرة 

كفرين 21 الدتاعلالآحرة 

الرسالة الرابعة ‏ الواسطة 
اح ارم ا ا 

مءنى الواسطة بهن انو بين عياده 





الصفحة 
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الموضوم 

لا رعل ولا شفى كن انرأ 
القرآث وعمل به 

الرسائلوسائط بينالوعياده 
لتبليغ أوامسه 

لا واسطة بين الله و بين عياده 
في حلب المنافع ودفعالمضار 

الملائكة والانبياء لا ملكون 
اكد إل 

اتخاذ الالائكة والنبيين أرياباً 
كر 

الذناء رخائط عن اسوك 
وأمته لتبليغ الاسلام فقط 

تشبيه أنبياء اللهححِّاب الملك 
كم 

الوسائط بين الوك والناس 
على ثلاثه أوحه 

ماشاءالله كان ومالم يشألميكن 

لاتنفع الشفاعة إلامنأذذاهله 

مايدعى من دود الل لاملك 
كاعر 

نفي الشفاعة و الدماء المشر كين 

الاعتداء في الدماء 

مشر وعية دماء الأعلى الا'دتى 
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فبرس تموع اأتوحيد 


الموضوع 
طلب الرسول الذعاء من أمته 
انتفاعالداعي والمدعو لهبالدعاء 
النعمة الحقيقية نممة الدبن 
الا ا عافكن 
دون الل كفر 
التو <يد: رجاءاللهوالتوكل عليه 
تحقيق التو حيد: خشيةاللهو حده 
لاتنكر الاسباب اأتي خلقها 
الل تعالى 1 
في الاسياب أمور ثلاثة 
الرسالة اأامسة : هديةطمبة 
الشبخ مد بنعيد الوهاب 
لاإله إلا الله نفي الالوهية عما 
ا 
كذفرمن ترك بوحيد الا لوهية 
الاستنائة بثير الله شرك 
التمسك بأصل الدن والكفر 
الطراعيت 2 
الا انه د إل 
الرسالةالسادسة: أوثق عرى 
الاءان شيخ حمد بن عبد 
الوهاب 
الي عن موالاةالكافرين 
اانبي عناتخاذ الكفار بطانة 


الصفحة 
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الموضوع 
صفة أاؤٌمنين 
حرمةموادةمنحاداهورسوله 
حرمة مساعدة الظامين 
الولابة : هي الحب في الله 
والبغض ف الله 
المرء مع من أحب 
التحذر من موالاة أعداءالله 
ماقال! سلف فيمو الاةالكافر ن 
اكراهة عمر تولية الكافر . 
اذاه اهل البدم والضلال 
النبي عن المداهنة المشركين 
المي عن التشبه بالكفار 
واللزبي زهم 
النبي عن السكنى مع الكفرة 
في ديارم 
الكلام على أسرى بدر 
حرمة الدفام عن ااحكفار 
لقصد الدنيا 
فوالاء الكفار كفن 
بض الكفارلله ومعاد امهم لله 
من كني كفر الكفار فه وكافر 
هجر من تخلف عنغزوة تبوك 
الرسالة السابعة ‏ حواب 
أني بطين 


الصفحة 
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فورس تموع تو حيد 4 
الموضوع الصفحة الموضوع 
تعريف العبادة 015 وجوب بض من كفر بالل 
ثانا خرات ال | 722 نشل كد ذإله لاا 
شرك كاه 
تعريف العيادة عند الفقباء "١‏ لوازم الاله 
أركان العيادة #.« حكة مشروعيةالبادفيسبيل 
الفرق بين أاعيادة والتو حيد الله 
عبادة غيرالله تعالى شرك 0000 مايمصم به دم الانساك وماله 
الاخلاص وحقيقته م.م التو حيد نطق واعتقاد وعمل 
إخلاص النية لله تعالى .م الاعتبار بالظواهر 
الصدق والاخلاص ركنا | .5ك هلبلزم الرجل اتباعمذهب 
'توحيد |أعيادة ع أم لا 6 
تمر يفالالنة اةوشرعاً م.م أنواع الاتباع والاقتداء 
المراد بالالهوالا'لوهية و.م اتخاذالكفار أحبارم أرياباً 
توا رثالا" نيا ءكلمة لا إلهإلاالله من دول الله 
ا الاشراء لاتغير بتغير ١م‏ النزاع في أقوال الا*مة عند 
أموائرا 0 
اشتقاق كلمة الطاغوت ورم اختلافالملاء فيتقليد الا'عة 
الفرق بين الحيت والطاغوت 308 نبي الاعة عن تقليدم 
الطاغوت يشمل كل معبود سروس الغلو في التقليد 
الرسالة الثامئة: أسبابتجاة | .و أقوال الا'ثمة في ذم التقليد 
السول من السيف المساول 7+ الرسالة التاسعة ‏ في مقادبو 
لاه إلا اله كلمة الاسلام فبىء الزوال 
البراءة م نكل معبودسوىاشَ | ”١+‏ . ظل الزوال بعدامائةوالاربمين 


عدم صحة أسلام أ ظً أن 
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فورس جموع التو حيد 
الصفحة 


الموضوع 

الرسالة العاشرة - كتتاب 
التوحيد الذي هو حق الله 
على اعبيد 

-ق الله على المياد و حقالعياد 
على ال 

كل ما عبد من دوك الله فهو 
طاغوت 

فضل التو <يد 

سعة فضل الله و كثرة 'نوابه 

فضل لا إله إلا اللهور ححانما 
في الميزان 

من حقق التو حيد دخلالمنة 
بغير حساب 

صفات من يدخل الطلنة بغير 
حساب 

الرخصة في الرقية من المين 

الكوف من الشيرك 

الرياء منالشرك الا'صئن 

الذعوة الى شبادة أن لا إلهإلا 
الله 

الدعوة الى الل والاخلاص فيما 

البداءة بالا'م فالام 

الدعوة الى الاسلام بالحسكة 
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الأو صوع 


تفسير التو حيد 

ما يعصم الاساذبه نفسه 

تعليق الماثم كاك 

ما جاء في الرقى وأتائم 

اتسبرك بالحسجر أو الشجر 
ضلال 

اذك مركن 

بإب ما جاء في الذبح لثير الله 

لآ بذح لل مكان يذبح فيه 
لغير الله 

التذر لثير الله شرك 

الأنناد: راك درك 

الاستفاثة بغير الل شرك 

دعاء غير ابه اك 

سبب نزول قوله تعالى: (ليس 
لكك 0 شيء) 

الذاره مَك لأقار به 

القنوت في النوازل 

0 

الحجة على إبطال الشمرك 

5ل : رالكان 

باب الشفاعة 

حقيقة الشفاعة 


( توحيد-يمه) 





الصفحة الأو ضوع 

مه> ‏ سيب زول قوله تعالى :(إنك 
لا مهدي من أحببت ) 

26 سببالثسر كال لو في الصالحين 

ا" أول عرك حدث عل وه 
الاأرض 

م ااتغليظ على منعبد اللهعندقبر 
جد الع 

04 لعن الله من اتخذقبورالا نبياء 
مساحد 

أولمن بنىعلى القبورالمساجد 

سم اهميعن الثاوفيقبورالصالحين 

م بإب ما جاء أن بعض هذه 
الاامة سد الاوان 

البشارة بأنا1قلابزولبالكلية 

ب#با باب ماجاء في السحر 

عينم الاب بان يمن أنواعالسحر | 

وام باب ماجاء فيالكران ونتحوم 

77 باب ماحاء في النشرة 

٠‏ باب ما جاء فيالتنجم 

ل ا ل 
بالانواء 

+278 توعد من قدم شيئا على حب 
الله ورسوله 

156 علامة المؤمن خوفه من الله 


فبرس تموع التوحيد 


الصفحة 
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الموضوع 

فضيلة التوكل على الله 

من الاماث بأيله الصير علىقدر 
الله 

ماجاء في الرياء 

من الذرك إزاد: الأشاة 
بعمله الدنيا 

التحذير من التحاك الى 
الطاغوت 

حَ من ححدشيئاً منالا'ساء 
والصفات 

معنى الانداد 


الزجر عن قول : ما شاء الله 
وشئت 

المزء بآنات الله ورسوله كفر 

حرم التسمي بكل اسم معيك 
لغير الله 

لا يقال : السلام على الله 

ماحاء في منكري ااقدر 

ما جاء في ذم كثرة الملف 

ماجاء في قوله تعالى : ( وما 
قدروا الله حق قدره ) 

الوسالة اطادية عشيرة حم 
موالاة أهل الأمرك 

ما رضي الله وبسخطه 


الة 
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فبرس تموع التوحيد 5 
الصفحة دوم 


الموضوع 


المي عن حااسة المستيزئين 
بآنات الله 

ابي عن الركوث الى الظادة 

حّ كر عل لكين 

إحباط عمل المر تددن 

استحلال موالاة أعداء الله 
وردوله كفر 

الرسالة الثانيةعشسرة ‏ بان 
النحاة والفكاك من موالاة 
المرتديئ وأهل الاشيراك 
جمع الشيع حمد بن عتيق 

وحوب معاداة الكفار 
والمشركين 

موالاة المسم للكافر سيب 
الافتنان في الدن 

ل سر الله 

لن رضى الكافر عن المسل 
مالم يترك ديئه 

ما ورد من النبي عن اتباع 
سبيل الذن لا يؤمنوذ 

ترك التشيه بالكفار في الافمال 
الظاهرة 

اغبي عن التشية بأعيادالحا هلية 
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اليف 


6خ 


ضعف المسلين سببه التشيه 


بالكفار 
ووب معاداة المش ركسين 
ومتاذهم 


ما يصير به المسل عند 

الاستهزاء بآنات الله كفر 

<حود ثىء من الترآن كفنا 

كراهة الث ركين لاقامة دن 
الاسلام 

كفرمنلم يعتقد وجوبالمكم 
عا أرل الله 

كفر منأنكر صحبةالصد"يق 

أحوال موافقة المشر كين 

ظاات قارايات الككاى اباان 
للدن 

قصة خالد بن الوليد مع مجاعة 

من مم المستضعفوث 

وجوب اللحجرة مزدار الكفر 

ع السفر الى بلاد الكفار 
لاحل التحارة 

حرم الماوس بين المشر كين 
على من قدر على ا لهجرة 

الوسالة الثالثةعشيرة - ببان 
المححة في الرد على الاحة 
لشي عبد الو من بن حسن 
ابنحمدبن عبد الوهاب 


المنسة 
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فورس تموع التوحيد 


المنحة 


80 
الكلام على بعض أبياتالبردة 
نبي الرسو ل ميعن الاطراء 
ابي عن اتمخاذ الاحبار 
والرهبان أربابا من دوذافّ 
التتحريم والتحليل لل تعالى 

وحده 
اخلاص الدعاء لله وحده 
الذعاء هو العيادة 
العلم بالكليات والحزئيات لله 
وحده 
الشفاعة التى نفاها القرآن 
ا 5 
الا'موراامتدعة عند القبور 
سؤال غير الله تالى هظم 
للروبية 
عداية لا أصل له 
شفاعة الرسول م وم 
القيامة باذك الله 
الاستفاثة بالموتى شرك 
لا كنف الك الااله 
حقيقة التو <يدعيادةاللهو حده 
الامى بسو ال الله والاستعائةيه 
الح راك الشطاية 
التوكل على اليل جماع الايمان 
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واه 


وعة 


65١ 


مه 


©:ه 


كلق 
الموضوع 

لا يعلم الذيب الا الله 

الكلام على مفاتح الثيب 

كلام أبي -يان في الزخشري 
و تفسيره 

أول من فارق الجاعة في عبد 
الصحاءة 

ظرور البدع بعدالقروثااثلاثة 
المفضلة 

ما ورد في فضلالشام واليمن 
وذم المراق 

معنى الصمد فيسو رةالاخلاص 

0 
الا'حياء في الاستسقاء 

ااتمسح بالقور بدعة 

كيف نشأت عبادة الاصنام 

النهي عن إيقاد السرج وبناء 


0 
ل الناس بالشفا ع أهل 
التو حيك 


لا يشفع أحد الا عشيئة الل 

الرسالة الرابعةعثيرة - 
أبن تبمية 

دعوة الانبياء ال العيادة 
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فبرسٍ تموع التوحيد 





الموضوع 

وحوب تقدم محسة الله 
ل" 

الفرق بين الحقيقة الكونية 
والمحقيقة الدينية 

اكلام على القضاء وااقدر 

اكلام عل حديت احتجاج 
آذم وموسى 

0 من اعتقد بالحاول 

الانساث مخير في أفماله 

الا والهي لا يسقطاث عق 
الموت 

ما خالفالكتاب والسنةضلال 

التوكل مقرو بالعيادة 

تنوع دلالة الاسم حالالانفراد 
والاقكران 

نمت من اصطفى ايله بالميو دة 

حرية القلب وعبوديته 

سيب تزكيةلنفوس وتطبيرها 

علامة محبة الله 

نال الحراك لمن 
المكروهات 

حقيقة العو دية 

من استكبر عن عيادة الله عبد 
غير الله 


الصفحة 
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535 


الموضوع 

اسلام الكائنات لله طوعا 
وكرهاً 

الفرق بين اخكلة والمن 

خطأ الفلاسفة فيتمر يف اللذج 

لا يفعلالمحب ما يحض الحيوب 

ا 

ثمرة الاخلاص تظور بتذوق 
حلاوة الطاعة 

الفناء ثلاثة أنو اع 

الانبياء والصحابة لم يقعوا في 
الوله والفناء 

اخلاص العبادة لله محو عيادة 
001 

بطلان الذكر بالاسم المفرد 
والمضمر 

تفسير ما ورد من لفط الاسم 
في الآبات 

جاع الدبن أصلان 

الرسالة الخامسة عشسرة ‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشبطان - لشبخ 
الاسلام ابن تمية 

مظاك ازوالاء الك ارك 

ممنى الولابة والولي 


الصفحة 
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فبرس ججموع الو حيد 2 
الرشرع :للق ال ا ا 
شلال اانهود,ؤالتصارى | 7-4 الحتهد مأجور على كل حال 
ومشري مكة “ل الم تكتب اافصمة لعمر نَ 
لا صحفي عدد الا بدال حديث الخطاب علىما كان عليه من 
الحوارج من اافئة المارقة فضل 
بظلان حديث التواجد 0 فضل أبي بكر على عمر 
الس رضاء لله منغيرطريق | و./ا مرتبة الصدبق فوق ميتة 
اروك اكفرا الحدث 
أربع من أعى الماهلية ١‏ طاعة الأنبياء واجبة مخلاف 
أولياء الل على طبقتين طاحة الاولا؟ 
صفة الأأرار وأصحاب اليمين | سم كل قوللا يشهدلهكتابأوسنة 
أمة مد طكليهُ فا الظا 0 ل 
والمقتصد والسابق ظ عموم رسالة عد كاي 
لامخلد في النار أحد من أهل | يوب ليست اللحوارقدليلاعلالولاة 
الوه أوصاف أولياء الرحمن ١‏ 
تفاضل الناس في ولاءة الله 4 دين الآنبياء جيماً هو الاسلام 
بحسب أعاطهم هسوب الأنبياء أفضل من الأو لياء 
الاعان الجملوالاعان ا مفصل وري عمد ولع يداد آدم 
انون لايكون اهنال وع7ا اعتقاد بعض الصوفية مذهب 
ليس للا ولياء زييتميزون به الفلاسفة الفاسد 
التحقيق في ا سم الصوفية معي مخليط متأخري الفلاسفقة من 
حباد الكفار من أعظم الأعال المسلمين 
الهي عن التنطع ف 0 هعبا بطلاك حديث المقل 
المصمة للا'نبياءو 0 مفهو م المقل عندااسل4ين وعند 
للا ولياء الفلاسفة 


دلة 


الصيحة 


07 


7” 


>76 


7: 


7,748 


م07 


ك7 


/اة لا 


م76 


ا 


اك" 


7*7 


هن 


ااا 


فهرس تموع التوحيد 


الموضوع 

وصف حبريل عليه السلام في 
القرآن والمنة 

ضلال الملاحدة وااتفلسفة في 
إنكار أصول الامان 

إنكارم لاحقائق الواردة في 
القران 

اعتقادم الجيالات الشيطانية 
تلان 

ادعا.الاتحاديين أذااقرآذئرك 

ادعاؤم أن وحدة الوحود 
غاية التحقيق 

بيان أن الخاوق غير الهااق 

معية اللّبإلمم واانصر لابالذات 

كيل الله ثيء 

أعظم الذنب أن تحمل لله ندا 
وقد خلقك 

الأمى يتم الاعال الصالحة 
بالاستئفار 

رك إن دوك 
ا 

درك الجسم لمان 
والكافر ,من المصائب 

الشرع الممزك وااشر ءالمؤول 
وااشرع الميدل 


0 


كيالا 


قبايا 


عملا 


84 


71 
98 


عون 
277 
07 


م٠٠‎ 


كام 


15م 


ا ا 

مافمله الحضر لم يكن مالفا 
أشمر بعة موسى 

الارادة الدينية وماتختص به 

الاراد بالقضاء الدبني 

الكلات الكونية تشم لالخلق 
جيماً 

امع الفرق بين أو لياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 

مسجزات الرسول ول 

كرامات الصحابة رضرواك 
الله علييم 

اكرافات التابعين 

الكلام على بن صياد 

الشياطين تطلع أتباء,اعلى بعض 
المغييات 

من تعاطى الحرمات لانظير 
على ديه الكرامات 

بعض مانخدم به الشيطان 
أولياءة 

الناس في وارق المادات على 
ثلاثثة أقسام 

حال الصحابة عَسسحكق قراءة 
القرآك والذكر 

الماع الحدث المذموم 


الصفحة 





حام 


86م 


مم 
م 


وم 


حكى 
الى 
وعم 
ام 
416 
عم 
م 
844 


فهرس تتوع ا:توحيد 


الموضوع 
مينى الكرامات على الاعانث 
والتقوى 
عموم رسالة تمد َك إلى 
الثقلين 
اجماع الرسو ل ولاق بالمن 
اتصال الانس بالحن #ود 
ومذموم 
الرسالة السادسة عششرة ‏ 
الوسول للشيخ أبي سعيدحد 
بن فيض الانصاري 
فضل الدعاء 
آذاب الدعاء 
أوقات قبول الدعاء 
الدعاء عند القيام من النوم 
الذعاء عند افتتاح صلاة الايل 
إحاءة المؤذك 
الدعاء بعد ركمتي الفجر 
الدعاء عند الخروج من ال 


الصفحة 


هئم 
5م 


عووم 
هم 


دهم 
64 
الام 


اام 
م 
١‏ 
امى 
هلم 


لمخم 
ْ4/ 


علقم 


محقم 


كل 





الموضوع 
الذعاء بمدصلاة الصبحوا مغرب 
الذعاء عند الصباح والمساء 
الذعاء عند الاكل وااشرب 
الدعاء بعد تكبيرة الاحرام 
الدعاء ف الر كوع والسجود 
الدعاء والذكر بعد الصلاة 
دعاء التوبة 
اسم النهالا عظم وأسماؤه الحسنى 
باب الاستعاذة 
مايتموذ به المسلم من الدعاء 
باب جامع الدعاء 
الدعاء عند اانو 
فصل ذكر الله تعالى 
فصل ثلاوة القرآن وفصاكئل 
ا 
فضل التسبيحم والتحميد 
ترالل وراك 
فضل الاسثئفار والتوية 


و فضل| لصلاةوا لسلام علا اني ملي 


/1ة تصوسات 


اصوباب 
السطر الخطأً 








الصفحة الصواب 
5 7 الذن الدين 

2 5 ا 0 

م 20 لقص حاشيةرفو(”)وهيموجودةفيالصفحةالتي تلبها 
١‏ 18 ل م 

5 7 ليل دايل 

6" 5 هو وؤلاء 

ع 1 شراه شر َ. 

0" 1 إيشاء بشاء 

5 " َ 1 رب 

7 5 الرد الروة 

3 ّ دعى دما 

4 7 إذا أنذر إذأنذر 

ع 9 ر اء براء 

0 تسياناً‎ 1 ٠ 


1 7 وإنه وانه 





بعضنا أرباياً 
وقولوا ير 


ملكا 


إل 

يتناول 

ستفترق 

بعضنا بعضنا أربايا 
وترراترد 1لا 





8 


لعطر رايعب" 


ل 111 
0 
دمثق ‏ الخلبوي 


ِ 


صض. ب؛:..م هاتف : نم5١‏ 


مشكاة المصابيح الخطيب التبريزي 
دراسات في العربية وتاركها 

حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 

مادل عليه القرآن 

صفة النتوى والمتي والمستفتي 

صفة صلاة الني 2 

حقيقة الصيام 

مختمر منواج القاصدين 

شرح مقصورة ابن دريد 

ماحلة عامبة حول صلاة الرغائب الممتدعة 


) يرقياً : ( اسلامي‎ -١ 


تسقيق الالاني 

لسيد عمد اضر حسين 
لديا 

للألوسي 

لائن حدان 

الي 

لاءن تمممة 

لابن قدامة 

التبريزي 

بتحقرق الأليافي والشاويش 














كه ووحصنحطلة ا 
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) للم 101 


6تتخصنتت1 طبدك” 


واندمه تسل ماع عستلا 


ل ا 
0 





